


لعسقطاف” < 
جا ايع كل بد 
' ظ ش 


3 قف ب كمدم ظ 3 


0000 رف عل غرة‎ 10 ْ ٠ 
ار‎ 


ُ ولاه : 
عي تالاكوو ع م مر إل 


د_ ددح صوص 
جارك ةبت 
ظ وعدا بو وه ملل 


١ر‎ <5 


تع دده" 

فك يف3 9 
ا الثامن عمد 
الرسرالة العالمية 








دي 
3 









6 © 5 
جميع الحقوق محعوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب نو أي جزه منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئني 
والمسصوع و الحاسوبي وشيرها!2 بإذن خطي من 


شركة الرسالة العالمية م.م. 7 سي م م ااه * 
00-07 0 | جميع 21 تحفوظ لح للما_كم 


1 يبيد 
الطيات الأوز2ف3 
الإدارة العامة مه .كم 
011 11630 
دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولي و صلا حي 


2625 © 


8 9637112212773 
نكي 963(11-2234305) 


الجمهورية الصربية السورية 
عالطنامع طمعمة ممتدرك 





همه 


شرع بيروت 
7١0الحفظع‏ 8111111 
5 م-319039 -815112 :1811140 
2110 





كتاب اللباس ‏ 0< باب ١‏ /ح *ملاه مم 





من ساسم 


0 بس الله لحن لحيو ظ 


فى 


'” وقول الله تعالى قُلْ مَنْحَيَمَ زيكة أ أخرج لع أو و 4 [الأعراف غفضة‎ - ١ 
وقال النبي يك «كُلُوا واشرّبوا والبَسُوا وتَصَدّقواني غير إسرافٍ ولا مَخِيلقه.‎ 
وقال ابن عبّاس: كُل ماش شتت والببس ماشئتَ» ما أخطأنكٌ اثتتانٍ: سَرَفَّ أو مَخِ مَخِيلة..‎ 


“1م حدّئنا إسماعيل. قال: حدّئني مالك عن نافع وعد اله بن ار وزيد بن أسكم 
جر وله عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أن رسول الله َك قال: الاينظرٌ لله ]إلى من بر وه يلا2». 
قوله: ابسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب النّباسء وقول الله تعالى: <! عن يك سه أَلَىَ 
حي له 5 4 كذا للأكثرء وزاد أبو نُعَيم : لطبت ين لق 14 ول َ غيّ: «قال الله تعالى: 
«قُل مَنْ حَرَمْ زيكة ألو الآية وكأنه/ أشارٌ إلى سيت نزول الآية وقد أخرجه الطبرق "١‏ 
40 من طريق جعفر بن أب الخيرة عن سعيد بن تير عن ابن عباس قال : كانت قريش 
وق اليك عراة رشدرور وتمفتون فال الله تعالى : لكل من حرم يه م الآية. 
وسنده صحيح' » وأخرج طبري وابن أبي حاتم بأسانيد جيّاد عن أصحاب ابن عباس 
كمجاهدٍ وعطاء وغيرهما نحوّه. وكذا عن إبراهيم لَحَّعّ وَالسَدَيّ والزّمْريّ وقتادة 
وغيرهم: أها نزلت في طواف المش ركينَ بالبيت وهم عرّاة. ظ ظ 
ظ اأخرج ان أن نات من بأريق خيد لقاب برضن اروس لل ج3101 3ل 5 
بالحرير والديباج» ولكن كانوا إذا طافٌ أحذهم وعليه ثيابه صرب وانتزِعت منه؛ يعني : 
فتزلت. وأخرج مسلم (41") وأبو داود (4017) من حديث المسوّر بن عَرَمة: ب سَقَعً علي 
)في تصحيع ده جافة من لاف وأحسنأحوا أن يكو الإسند حا ولاس ني سيان بن 
وكيع شيخ الطبري» وفيه ضعف. ظ 
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ثوبي» فقال النبئ يكِ: اذ عليك ثوبكء ولا تمشوا غراة». 

قوله: «وقال النبيّ ِ: كُلوا واشرّبوا والبّسوا وتَصَدَّقواء في غير إسراف ولا مَخيلة» نَبَتَ 
هذا التّعليق للمُستَمْلٍ والتّرَحْمِيَ فقط وسَقَط للباقينَ. وهذا الحديث من الأحاديث التي 
لا تُوجّد في البخاريٌ لا مُعلّقَة: وم يَصِلْهِ في مكان آخرء وقد وَضَلَه أبو داود الطَيالسيُ 
(5/ا؟) والحارث بن أ ل اساي في «مُسنديب|» )01/1١(‏ من طريق همّام بن يحيى عن 
او 0 
وذكره الحارث ولم يقع في روايته: «وتّصَدَّقوا»» وزاد في آخره: «فإنٌ الله نب أن يرى أثر 
نِعمّته على عباده»» ووَقُمَ لنا موصولاً أيضاً في كتاب «الشّكر» (01) لابن أبي الدّنيا بتهامه 
وأخرج التَرْمِذيَ (5819) الفصلّ الأخير منه ‏ وهي الزّيادة المشار إليها ‏ من طريق قَتَادة 
بهذا الإسنادء وهذا مَصِير من البخاريّ إلى تقوية نسخة”" عَمْرو بن شعَيبء وم أرَ في 
«الصّحيح» إشارةً إليها إلا في هذا الموضع. 

وقد قَلَيّ:هذا الاستاة بعض الزواة فصكفه والد عَمْروَين شكنب وكو له افق أريد 
فذكر ابن أبي حاتم في «العِلّل» :)١1571(‏ أنه سألّ أباه عن حديث رواه أبو عبيدة الحدّاد عن 
همّام عن قَتّادة عن عَمْرو بن سعيد عن أنسء فذكر هذا الحديثء فقال: هذا خطأء والصّواب: 
ا 

سَبة ؤكر هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية ظاهر, أن في التي قبلا : #وكاوا 
0 لاحب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف:١].‏ 


ا 
وأشريوأ 


والإسراف: مُجاوّزة الحدّ في كل فِعل أو قول» وهو في الإنفاق أشهرٌء وقد قال الله تعالى: 
ل ره صميت 


طقل يَعبَادِى ألَذينَ أترَهُوا عَكَ أَنمْسِهِم 4 [الزمر:57]» وقال تعالى: «إقلا مُسَرِف في ْمَل 4 
[الإسراء:؟؟]. والمخيلة بوزلٍ عظيمة: وهى بمعنى الخبلاء وهو التكّرء وقال ابن التين: 
)١(‏ #بغية الباحث عن زوائد الحارث» :)01/١(‏ وأخرجه أيضاً من هذا الطريق ‏ وفيه الاسغناء ‏ أحمد (5546): 


وابن ماجه »)77٠05(‏ والنسائى (7554)) فالعجب من الحافظ رحمه الله كيف عَمْلَ عن مثل هذا المصادر. 
(0) تحرّف في (أ) و(س) إلى: شيخه. والصواب ما أثبتناه من (ع). 
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هي بوزنٍ مَفعِلّة من اختال: إذا 2 قال: والخّلاء ,ذ بف أله وقد ُكصر عدزدة: ١‏ التكثر. 
وقال الرّاغب: المُيّلاء: التكبّر يَنشّأ عن فضيلة يثّراءاها الإنسان من نفسه. والتخيل: 92 
تيال النَّىء في النتفس» ووجه المَضْر في الإسراف والمخيلة: و وي 
وغيرهماء إِمّا لمعنى فيه: وهو مُجاوَزة الحدٌ وهو الإسرافء وإما للتعبّد كالحرير إن ل تَنيّت فت 


المي عنه») وهو الرّاجح. وعادنة الحد تتناول غالفة ها ركه الى فيتدخل الاو وقد 


يَستَلزِم الإسراف الكير وهو المَخيلة. . 

قال الموفق عت اللطيك البغداديّ: هذا الحديث عاب لفضائل تدير الإنسان نفنته: وفيه 
تدر مصالح الس وابمسد في اليا والآخرة,فإاً جرف في كل شيء يشر بابد وبشز 
بالمعيشة؛ فيوّدَي إلى الإتلاف. ويَضْرٌ بالتفس | إذ كانت تابعةً لجسي دفي أكثر الأحو ال» والمّخِيلة 
ص َْرٌ بلس حيثٌ تكربها الشُجْبء ولو كني نيك نيا وبالدنيا حيث 
كيب المَفْت من الناس. . ظ ظ 

قوله: ا"وقال ابن عباس : كل م شعت واشرب ما ششته ما أخطاك انعان: َرَفٌ أ تخيلة 


وَصَّلَه ابن أبي َيبة في ١مُصلفه)‏ 0/0 '4) والديتوريّ في المجالّسة) ١)‏ )0 من رواية 


بن ين هيم بن تيترة عن طاووس عن ابن عباسء أ بن أ عبية فذكره بلفظه» 
وأمًا الدّيتَوريّ فلم يذكر السّرف! ". وأخرجه عبد الرّزاق (515 )٠‏ عن/ مَعمّر عن أبن 


طاووس عن أبيه بلفظ: أل له اأكل والشُرب» مال يكن سف أو مخبلةء وكذا أخرجه 


لطبي (8/ 177 من رواية حمّد بن ور عن مَعمّر به. 


وقو له: اما أخطأتك) كذا للجميع بإثبات الهمز 00-6 7 أور رَدهُ 3 اليّن سيا 
ثم قال:والصّواب إثباناء قال صاحب «الصّحاح»: أطاتٌ ولا تقل أخطيتث: وبعضهم 


56١ 


يقوله. ومعنى قوله: «ما أخطاتك» أ قناول جا فت من المباحات ما دامّت كل محَضّلة 0 


٠‏ من هاتَينِ تجاوزك. قال الكِرْمازقٌ: ويجتمل أن تكون «ما» نافية» أي: لم يُوقِمْك في الخطأ اثتتان. 


)١(‏ بل هو مذكور فيه في النسخة التي بين أيدينا منه. 
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قلت: وفيه ند ورواية معمّر تدده حيثٌ قال: مالم يكن سرف أو مَخيلة. وقوله: «أو) 
قال الكِرْماقٌ: أتى بأو موضع الواو كقوله تعالى: «إولا تِعْ يهم يما أو كَهُورَا 4 [الإنسان:؛ ؟] 
على تقدير النّفيء أي: أن انتفاء الأمرّين لازم فيه. وحاصله أنْ اشتراط مَنْع كلّ واخد منهما 
يَستَلزِم اشتراط مَنعهما جْتَمِحَينٍ بطريق الأولى» قال ابن مالك: هو جائز عند أمن اللَّْس كما قال 
الشاف 7 ظ 


ور 


فقالوا لنائَِانٍ لا بد منهما صُدورٌ رماح أشرعَث أو سَلاسِل 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي انيسن 

قوله: «عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلمَ» قْ «الموطًً» (0/ :)4١5‏ عن نافع 
وعن عبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلَّم بتكرير «عن»”"» وعند التَرَمِذَيّ (1770) من 
رواية مَعْنَ عن مالك: سممٌ كلّهم يحُرثْء هكذا جَمَمَ مالك رواية الثلاثة. 

وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلَّمَ عنه بزيادة قصّة قال: أرسَّلّني أبي إلى ابن 
عمرء قلت: أدخل؟ فعَرَفَ صوتء فقال: أي بُنىّ إذا جئتٌ إلى قوم فقل: السّلام 
عليكم. فإن رَدُوا عليك فقل: أدخل؟ قال: ثم رأى ابه وقد انجَرّ إزاره» فقال: ارفَعْ 
إزارك» فقد 70 فذكر الحديث». أخرجه أحمد (5885). وأخرج أحمد (لاكهغ). 
ميدي (717) جميعاً عن سفيان بن عيَينةَ عن زيد نحوه؛ ساقّه الحُمَيديّ» واختَصَرّه 
أحمد. وسَمَّيا الابنَ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد أيضاً ٠١‏ 02 
من طريق معمّر عن زيل د بن أسلّمَ: سمعتٌ ابن عمرء فذكره بدون هذه القصّةء وزاد 
قصّة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعدهء وقصّة أخرى لابن عمر تأني الإشارة إليه 


: 


هه و 
)١(‏ هو جعفر بن علبة الحارئي» وكان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. انظر «شرح ديوان الحماسة» 
(0) في المطبوع الذي بأيدينا بدون تكرير (عن». 
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5 00 ' ع ص 2 ٠‏ 
وحديث نافع أخرجه مسلم )17/2١860(‏ من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد 
كلهم عن ناقع قال: مِثْلّ حديث مالكء وزادوا فيه: «يومّ القيامة». قلت: وهذه الزيادة 
ثابتة عند رواة «الموطً» عن مالك أيضاء وأخرجها أبونُعَيم في «المستخرّج» من طريق المَعْنبِيٌ 
ظ وأخرج المّمِذِيّ 00 والنسائيٌ 0 الحديث ' من طريق أيوب عن 0 وفيه 
ظ زيادة تتعلّق بذيولٍ لِ النساء. ظ 
وحديث عبد الله ين دنار أخرجه أحمد (084) من طريق عبد العزيز ين مسلم عنه» وفيه 
«يوم القيامة»» وكذا في رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر كما سيأتي في الباب الذي بعده. 
7- باب من جر إزارّه من غير خيلا . 
1أ- حل حلا أحدُ بن بو؛ حا كين حدنا موسى بن عفْية عن سام بن 
عبد الله عن أبيه طق عن النبي يك قال: «(مَن , 1 جَرّ ثوّه خيلا لم يَنظر الله إليه: يوم م القيامة») 
قال أبو بكر: يا رسول الله إنَّ أحدّ شِقَىْ إزاري يستزخي» لام هََ ذلك منه. فقال النبيّ كَكلة: 
الست من يَصَْعُه م له . 0 ظ 
6 - حدّثني مد أخيرنا 007 عن و لاعن ْ عن الحسن. عن أب بكرة طب 
قال: حَسَفْتٍ الشمس ونحنٌ عند النبيّ كك فقا يَجْرِ جر نوه مُسْتَمْجلاً حتّى أتى المسجدّ) 
واب الناسٌ فصَلٌ رَكْعَتَينِ؛ فجي عنها نم أقبَل عليناء وقال: «إِنَّ يت آيتانٍ من 
آيات الله فإذا يتم منها شيئاً فصَلُوا واوا الله حنَّى يَكْشِقّهاا. . 


2707 قوله: .٠باب من جر إزاره من غير خيّلاء» أى:‎ ٠ 


لراش و2 لون وادالاين عدر دان اعد قم وقد سَقَطّت هذه التّرجمة 


لابن بَطال. 


قوله: اكير بن معاوية هو أبو كيكمة كنف 


. قوله: ١مَن‏ جر ثوته» سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب”". 


)١(‏ في باب (0): من جر ثوبه من اللثيلاء. 


"ههرل١‎ ٠ 


١١‏ باب > / ح 6ثلاه فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «فقال أبو بكر» هو الصديق «إنَّ أحدّ شِقَىْ إزاري» كذا بالتّثنية للنْسَفىّ والكشميهنيّ» 
ولغيرهما: «شِقٌ» بالإفراد» والسّقّ بكسر المعجّمة: الجانب» ويُطلق أيضاً على النصف. 


قوله: «يَسترّخي» بالخاء المعجّمة» وكأن سبب استرخائه نَحَافة جسم أبي بكر. 





قوله: «إلا أن أنعامَدٌ ذلك منه» أي: يسترخي إذا غَمَلتُ عنه ووَقَمَ في رواية مَعمّر عن 
ل ل ِنَّ إزاري يسترخي أحياناء فكأنّ شَّدَّه كان يَنْحَلَ إذا 
تحركك, ِمَشِى أو غيره بغير اختياره» فإذا كان مُحافظاً عليه لا يسترخي لأنّه كلّا كاد يسترخي 
101ص 
عن عائشة قالت: كان أبو بكر أحتى لا يَستّمسك إزارُه؛ يسترخي عن حَقَويه ومن طريق 
قيس بن أبي حازم قال: دَحَلتٌ على أبي بكر وكان رجلا نحيفاً. 

قوله: الست ممن يَصّْعه خْيَلا» في رواية زيد بن أَسلّمَ: الست منهم». 

وفيه أنّه لا حَرَجَ على مَن انجَرّ إزارٌه بغير قصده مُطَلَّقاء وأمّا ما أخرجه ابن أب صَيْبة 
عن ابن عمر: أنه كان يكرّه جر الإزار على كلّ حالء فقال ابن بَطّال: هو من تشديداته» 
وإلا فقدروى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. 

قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصَّدَ ذلك سواء كان عن مَخِيلة أم لاء وهو 
المطابق لرواييه المذكورة» ولا يَنَ بان عمر أله يُؤايذ من ل يَقصِذ شيئأء وما يريد 
بالكراهة من انجَرّ إزارٌه بغير اختياره» ثم تَادَى على ذلك ول يَتَدارَكهء وهذا مُتَقَقَ عليه 
وإن اختلفوا: هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه. ا ل ال 

في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مُطَرِ دقان 

قوله: «حدّثني محمّد» لم أرَه منسوباً لأحدٍ من الرّواةء وأَغمّلتٌ التنبيه على هذا الموضع 
بخُصوصه في المقدّمة» وقد صَرَّحَ ابن السَّكّن في موضعين غير هذا بأنَّ محمّداً الراوي عن 
عبد الأعلى: هو ابن سَلَام فيُحمّل هذا أيضاً على ذلك. وقد أخرجه الإساعيلّ من رواية 
محمّد بن المثنى عن عبد الأعلى» فيحتمل أن يكون هو المراد هناء والله أعلم. 


كناب اللباس ١‏ باب ” / ح ”لاه 1١١0‏ 





... وعبد الأعلى: بج ا وو ا و 
ابن عبيد» والحسن: هو البصريّ. 

قد ليث في صلة لصوف 014:3 مع شرح والغرض من هن وله 
لكام ار به مُستّعجلاً» فإِنَ فيه أن الجرٌ إذا كان بسبب الإسراعء لا يدخل في النّمي؛ 
فيُشعِر بأنْ النّهمي يتّضٌ با كان للخُيّلاءء لكن لا حُجّة فيه لمن قَصَرٌَ النّمَيَ على ما كان 
للخيّلاءِء حتّى أجارٌ لبس القميص الذي :: جر على الارض لطوله» كما سيأتي برانه إن شاء اله 
تعالى. ظ ظ 0 0 


وقوله: «وثات الناسٌُ» بِمُتلَةِ * ة ثم موحٌدة. أي: رَجَعُوا إلى المسجد. بعد أن كانوا خرّجوا 


م باب التشمُّر في الثْياب - 

077- حدّئني إسحاقء أخبرنا ابنُ مَل أخبرنا عمرٌ بن أبي زائدةٌ أخبرنا عَوْنُ بن 
بي جُحَيفة عن أبيه أبي جُحَيفةً قال: فرأيثُ بلالاً جاء بِعَئَةٍ فرَكَرّهاء ثم أقامَ الصلادٌ 
فرأيتُ رسولٌ الله يكل حَرَ رَجَ في خُلَةِ مُشَمُرا فصَلٌ رَكْعََنٍ إلى اعت ورأيثُ الناسٌ والدَّوَابٌ 
يَمُرَونَ بينَ يديه من وراء الِعَثَرة. . 

٠‏ قوله: باب ال في الاب هو بلقي المجمة وتشديد ليم رفم أسفل التّوب. 

٠‏ قوله: احدث: ثني إسجاق» هو ابن راهويه. جَرَءَ م بذلك أبو نُعَيم في «المستخرّج»» وابن 
شَمَيل: اهى اا رشم ردن إن زاقدة: هو الحَمْدانٌ ‏ بسكون الميم 0 ؤاسم 
أبي زائدة: خالد. ويقال: : هُبيرة» ولعمرٌ في البخاريّ أحاديث يسيرة. . 


قوله: «قال: فرأيتٌ» كذا للأكشر وهو سارف دق قبن تقدييفة فإن أوّله: 


رأيت النبّ ل في قبّة حمراء من أَدَم. .. الحديث» وفيه: م رافك بلالا. 44 إلى آخره) هكذا 


ارج لساك ل أوالل الب 0 ا عن عمكد بن رت ة عبن معرين انل للم 


ظ اخمَصرَه أشار إلى أن المذكور ليس أو الحديث. 


5 


١‏ باب 4 / ح /الملاه فتح الباري بشرح البخاري 





ووَقَمَ للكُشْمِيهنيَ في أوّله: «رأيتٌ» وكذا في رواية النْسَفيّ» وكذا أخرجه أبو نُعيم من 
امُسنّد إسحاق بن راهويه» عن النّضرء وأخرجه من وجه آخر عن إسحاق قال: أخبرنا 
أبو عامر العَقّديّ حدّئنا عمر بن أبي زائدة» وذكر أن رواية إسحاق عن النّضر لم يقع فيها قوله: 
(مُشَمّراً ووَقَعَ في روايته عن أبي عامر. 

وقد وَقَحَت في الباب عن إسحاق عن النضرء فيحتمل أن يكون إسحاق: هو ابن منصور 
وم يقع لفظ: 'مُشَمُرا» للإسماعيل» فإنّهِ أخرجه من طريق يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة عن عَم 
عمر بلفظ «فْحَرَجٌ النبيٌ كل كن أنظر إلى وييص ساقَيهء م قال: ورواه الثُوري عن عَوْنْ بن أبي 
جْحَيفَة» فقال في حديثه: كأنٌ أنظر إلى يَريق ساقيه» قال الإسماعيل: وهذا هو التَشمير ويح 
منه أن النّههي عن كَففٌ اتاب في الصلاة مَحَلّه في غير دَيْل الإزار» ويحتمل أن تكون هذه 
الصّورة وَفََت تماقا فإئَّا كانت في حالة السّفَّرِه وهو مَحَل التُشمير. 

4- باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار 

7- حدّئنا آدى حدّئنا صعب حدّثنا سعيدٌ بن أي سعيدٍ المَقبْرِيٌ؛ عن أبي هريرةً د 
عن النبيّ يك قال: «ما أسفل منّ الكَعْبِينٍ منّ الإزار ففي النار». 

قوله: «بابٌ بالتّنوين «ما أسفلّ من الكَعْبِينِ فهو في النار» كذا أطلقٌ في التّرجمة لم يُقيّده 
بالإزار ىا في الخبر» إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنّه أشارٌ إلى لفظ 
حديث أبي سعيدء وقد أخرجه مالك )915-94١5/7(‏ وأبو داود (5097) والنسائّ 
(ك4771) وابن مَاجَهُ (”*”لاه”7)» وصَحّحه أبو عَوَانة (8505) وابن حبّان 5417 ه) كلهم 
من طريق العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد» ورجاله رجال مسلمء 
وكأنّه أعرّضٌ عنه لاختلافٍ فيه وَقَمَ على العلاء وعلى أبيه» فرواه أكثرٌ أصحاب العلاء 
عنه هكذاء وخالَقَهم زيدٌ بن أبي أنيسة فقال: عن العلاء عن تُحَيم المُجور عن ابن عمرء 
أخرجه الطبرانٌ””'» ورواه محمّد بن عَمْرو ومحمّد بن إبراهيم الم جميعاً عن عبد الرّحمن 


.)91725( ولوعزاه للنسائى لكان أولى» فهو في «سئنه الكرى» برقم‎ 0 ١59(و‎ )5١7( في «الأوسط»‎ )١( 


كتاب اللباس: ١‏ - باب ؛ / ح 0م/اه ا 





ابن يعقوب عن أبي هريرة» أخر جه النسائيٌٌ (97542و2)4779 وصَحََ الطَرِيقَينِ النّسائن . 


ع1 الناؤقطي الأول ا أبو داود. (ه/ا١٠‏ :)2 5 (١51؟4)‏ ريه ٠‏ 


' قال في أثناء حتدية هر فوع: 0 فع 1 او فدهن الساق؛ فإن يت ا وإِيّاك 


وإسبالٌ الإزار فإنَّه من المَخِيلة» وإنّ الله لا جحِبَ المَخيلة»» وأخرج التَسائيٌ (97082) 
ضح صَححَ الحاكم أيضا”"'/ من حديث حُدَّيفة بلفظ: «الإزار إلى أتضاف الساقين:» لإ أبيت 
تأسقل فإن أبيتَ فمن وراء الساقّين» ولا حقٌ للكعبِينٍ في الإزار». 
قوله: اعن أي هريرة» في رواية الإساعيلٌ من 0 عبد الرحن بن مهدي عن شعْبة: 
سمعتٌ سعيداً المقبرِيّ» سمعتٌ أبا هريرة. ظ 
قوله: «ما أسفل . من الكَعْبينٍ ‏ من الإزار : النار» «ما» ك5 وبعض صلته محذوف» وهو 
كان و«أسفلٌ» خيرة وهو منصوب» ويجوز الرّفع» أي: طااهل امف + وهو أفعَلٌ تفضيل. 
ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياًء ويجوز أن تكون «ما' تُكرة موصوفة بأسفل. الا 
قال الخطّاي: يزيد أن الوضع الذي ينال الإزارٌ من أسفل الكعبين في النار. فَكَنَى 
بالنّوبٍ عن بدن لابرسه» ومعناه: أنَّ الذي دون الكعبين من القَدم يُعذَبٍ عُقوبة وحاصله 
أنّه من تسمية النَّىء باسم ما جاوَرَه أو حَلٌ فيه وتكون و1 بيائيّة» ويجتمل أن تكون 
عد ةلتويكون المزاة الشيخص نقميت أو لمعت قا اسفل من الكسيق من الى ينات 





١‏ الإزارَ قي النان» أو التقدير: لابس ما أسفل من الكعبين. .. إلى آخره» أو التمدير: أن عل 


ذلك محسوب في أفعان أهل النار» أو فيه تقديم وتأخير» أي: .ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النار» و كل هذا استبعاد © 


ل 





عبد الرَّرّاقَ (19491) عن عبد العزيز بن أبن رَوَادِ: لان سا اوعدن 


. الثياب؟! بل هو من القدَمَينِء انتهى . 


ظ (١)كن‏ اله وأا ين حب فذعل وكر لكب والخديث صحح بن ان برقو ( 004 وايزد ذلك 


اللا سواريون الات في كز بإققاف المهرة» )57١1١(‏ وإنا غزاه لابن حيان... 


كاله لوقوع الإزار حقيقة 2 النار. وأصله ما | ع 


« كلاه" 


١:‏ باب ؛ / ح /املاه فتح الباري بشرح البخاري 





لكن أخرج الطبراي"'' من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: رآ 
النبيّ يكِِ أسبلت إزاري» فقال: اين غسره كل نشويه 2 يَمَسٌَ الأرض من الثياب في النار». 
وأخرج الطبراننٌ (4774) بسندٍ حسن عن ابن مسعود: أنه رأى أعرابيًا يُصَلّ قد أسبّل. 
فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام؛ ومثل هذا لا يقال بالرّأي» فعلى 
هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره» ويكون من وادي: « إِتَحَكُم وما تَعَبَدُوت 
من دوين أَمّم حصب جَهِسَّم © [الأنبياء:44]» أو يكون في الوعيد لما وَقَحَت به المعصية» 
إثثارة إل آن الذي كتعاط المعضية اع بلاق ظ 

قوله: «في النار» في رواية النسائيّ (9518و45759) من طريق أبي يعقوب. وهو 
عبد الرّحمن بن يعقوب: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَكِِْ: اما تحت الكعبين من 
الإزار ففي النار» بزيادة فاء» وكأئّها مَحَلَّت لتَضمِينٍ «ما» معنى الشّرطء أي: ما دون الكعبين 
من قَدَم صاحب الإزار المُسبّل فهو في النار» عُقوبةَ له على فعله» وللطَبرانَ (1141/4) من 
حديث ابن عباس رَفَعَه: «كل شيء جاور الكعبين من الإزار في النار» وله من حديث عبد الله 
ابن مُعمّل رَقَعَه: «إزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حَرَجٌّ فيا بينه وبين الكعبين» 
وما أسفل من ذلك ففي النار»» وهذا الإطلاق محمول على ما وَرَّدَ من قيد الحُيّلاء» فهو الذي 
وَرَدَ فيه الوعيد بالاتّفاق» وأمًا رد الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه. 

يتن من إسبال الإزار لقا ما أسله شروو كمّن يكون ؛ بكعبّيهِ جرح مثلاء 
يُؤذيه الذباتُ مثلاً إن لم يَسبّره بإزاره حيث لا يحِدٌ غيره» نَبَّهَ على ذلك شيخنا في شرح 
التَرْمِذَيٌ) وَاستَدَلّ على ذلك بإذنه يَكِيدِ لعبد الرّحمن بن عوف في لَيْس القميص الترير» من 
أجل الجكة”"» والجامع بينهما جوازٌ تعاطي ما يِيَ عنه من أجل الضّرورة» ىا يجوز كشفٌ 
العؤرة للتداويء ويُسِتَدتَى أيضاً من الوعيد في ذلك النّساءٌ ىا سيأتي البحث فيه في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


' في «المعجم الكبيرة برقم (17577). ولو عزاه لأحمد في (مسنده» (7١1/اه) لكان أوللى.‎ )١( 
.)5919( سلف عند البخاري برقم‎ )( 


كتاب اللباس 08 باب ه / ح حدلاة-اؤلاه ١‏ 





ه- باب من جر ثوبه من الخيّلاء 


- حدّثنا عبد الله بن يوسُفَء أخيرنا مالك عن أبي الزَّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة 
أنَّ رسول الله يكِِ/ قال: «لا ينظرٌ الله يوم لقيامة إلى من جَرٌ إزاره بَطَرله. 020000077 ١٠/اه"‏ 
8- حدّثئنا آدم حدّثنا شغبة» حدّثنا محمّدُ بن زياد قال: سمعثٌ أبا هريرة يقول: 
قال النبي يك أو قال أبو القاسم يك -: ١بينًا‏ رجلٌّ يَمْشِى في حُلَةِ ُعجبُه نفسه مُرَجُلٌ جُمنَه 
إذْ حَسَفَ الله بهء فهو يَتَجَلْجَلٌ إلى يوم القيامة». 
٠‏ - حدّثنا سعيدٌ بن عُقَيرِ قال: حدّثني اللَِّثُ قال: حي عبد رحن بن خالي عن 
ابن شهاب. عن سام بن عبد الله أن أباه: حدثه أن سيول الله يليد قال: «بَيْنا وج : م إِزْاره 
حُسِفَ به فهو يَتَجلّلُ في الأرض لحيو القبامقا. ظ 


تابه يونسٌء عن الزهري. و بِرفَعُه شُعَيبٌُ عن أبي هريرةً. 


ننه 


م حدّثنى عبد الله بن محمّد. جذنا وغناين خرير أخبرنا أي» عن عَمّه جرد سن 


#ر 


ار 
اولاه- - حا تر ناتش - حدّئنا شَبَابةه لو 0 


ار 


سك 


يد آل بن عد رضي الله منهأ يقول: قال رسول اله بك ع جز نوه علياك بطر 8 
00 ققلتُ لمُحارب: أذَكر إزارَه؟ قال: ما حص إزاراً ولا قميصاً. 

تائعه به جب شحيو وز بن لسع وزية بن بد اله عن ابن عير عن الي 5 . 

وقال اللَِيتُ: عن نافع مثله. ظ 

وتاَعه موسى بن عقب وعمرٌ بن حمّد وقدَامة بن موسىء عن سام عن ابن عمرء عن 
الي لاهن جر نونك 00 


80/0١ 


3 باب ه / ح 8ثلاه-1ولاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب مَن جر ثوبه من الحيّلاء» أي: بسبب الحُيّلاء. 

أوردٌ فيه ثلاثئة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة بلفظ: ١لا‏ يَنظر الله إلى من جَرَّ إزاره يَطّرأ»» ومثله لأبي داود 
والنسائيٌ في حديث أبي سعيد المذكور قريبً"". 

والبَطر: بِمُوحَدةٍ ومُهمّلة مفْتوحَمَينِء قال عِيّاض: جاء في الرّواية ١بَطَراً‏ بفتح الطاء 
مي و ره 
المنياق عفد النعهة )نميل + بمعنى التكثر. وقال الرّاغب: أصل البَطر: تعس يعاري 
المرءَ عند هُجوم الئعمة عن القيام بِحَقّها. 

قوله: «لا ينظث الله» أي : لاير حمه. فالتظر إذا افد إلى الله كان ازا" وإذا ع 
إلى المخلوق كان كِناية» ويحتمل أن يكون المراد لا يَنظَر الله إليه نظرّ رحمة» وقال شيخنا في 
«شرح التَرْمِذَيّ): عَبَّرَ عن المعنى الكائن عند النّظر بالتّظَر لأنَّ مَن نظرٌ إلى متواضع 
َه ومن نظر إلى متكي َه فاك حة والعَفت ميان عن الت وقال الكزمازة: نسبة 
النظّر لمن يجوز عليه النَّظُ كناية» لأن مَن اعد بالشّخص التَقَّتَ إليهء ثم كْرَ حبّى صارٌ 
عِبارةَ عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظّرء وهو تقليب 
الخدّقة» لله مُرّه عن ذلك فهو بمعنى الإحسانء تَارعّوَكَم في حقّ غيره كني 

وقوله: «يوم/ القيامة» إشارة إلى أنه مَحَلٌ الرّحمة المستّمرّة» بخلّاف رحمة الذّنيا فإِئهَا قد 
تَنقَطِع با يَتَجَدّد من الحوادث. ويُؤيّد ما ذُكِرَ من حمل التّظّر على الرّحمة أو المَقْت ما أخرجه 
الطبرانٌ (7185). - وأصله في أبي داود (84 ٠‏ 5)- من حديث أبي جِرَيٌّ: «إنْ رجلاً من كان 
ل 
(1) سبق مراراً التنبية إلى أن مذهب السلف الصالح في الصفات والأفعال الواردة في حق الله تعالى هو إمرارٌها 
. كرا جاءت من غير صرف لظاهر الكلام عن حقيقته» وإثباتها له تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من 


غير تمثيل ولا تكييف. ومن هذا النظرء فصرفه إلى المجاز تأويل من غير ضرورة تلجئ إليه؛ والاحتال 
الثاني الذي أورده الحافظ من أنه تعالى لا ينظر إليه نظر رحمة أقربٌ إلى الصواب. والله تعالى أعلم. 


كتاب اللباس + 222 باب ه /رح مدلاة-اؤلاه ا ١١/‏ 





قبلكم لبس بُزْدة فتَبَحتَرَ فيهاء فتَظَرَ الله إليه فمَقَتَه فأمَرٌ وَ الأرض فأحدّته» الحديث. 
قوله: «مَن) يتناول: الرّجال والمّساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوصء وقد 
فَهِمّت ذلك أمّ سَلّمة رضي الله عنهاء فأخرج النّسائيي ((003) والمّرمِذِيَ )17١(‏ وصَححَه 
من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر مُتّصِلاً بحديثه المذكور في الباب الأوّل: فقالت أمّ ‏ 
سلمة: فكيف 7 تصنع الساعٌ بذَيولهنَ؟ فقال: «يرخينٌ شيراً» فقالت: اإذاتكيت أقدامهن» 
قال: «فيُرخيته ذراعاً لا يردن عليه»» لفظ التُرَمِذَيٌ. 
وقد عَرًأ بعضهم .هذه الرّ يادة لمسلم فوم 5-5 وكأن مسلا 3-5 0 

هذه الرّيادة للاختلاف فيها على نافع فقد أخر جه 7 داود مد 0١‏ والنسائيٌ (0789) 
وغيرهما من طريق مُبيد الله بن عمر عنه سليهان بن يسار عن أمّ سَلَمةء وأخرجه أبو داود 
(0) من طريق أبي بكر بن نافع؛ والّائيّ (014) من طريق أيوب بن موسى وعدند 
ابن إسحاق» ثلائتهم عن نافع عن 2 آ صَفيّة بنت أبي عُبيد عن أمَّ سَلّمة' وأخرجه النساني 
(087) من رواية يحبى بن أبي كثير عن نافع عن آم سَلَّمةَ نفسهاء وفيه اخختلافات أخرّىء 
ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (4115) من رواية أبي الصّيق 
ا عر قال: : رَخْصٌ رسول الله - لأمّهات المؤمنينَ شبرأء ثم استَرّدنّه فزادهن 
شير فك رسن إلينا فَذرَع غ هن ذراعاء وأفاكت هلة الوا در اديه الأذون ذ فيه 
ونه شبران بشِبرٍ اليد المعدلة. ظ 

ظ وتان هذل لع عل من قال: إِنَّالأحاديث المطلقة في الجر عن الإسبال: ظ 
ظ مُقيّدة بالأحاديث الأخرى المصبّحة بِمّن فَعلّهِ خْيلاء؛ قال الور ظواهر الأحاديث في 
تقييدها بابر يا خيلاء يقعة يفضي أن لتّحريم مص باخيلاء؛ ووجه التعنّب أله لو كان كذلك ظ 
لما كان في استفسار ا سَلّمة عن حُكم النساء في جَر يون معئى, بل قَهِمَتٍ الزَّجِرٌ عن | 

. الإسبال مُطلّقاً سواء كان عن مَخيلة أم لا فسألّت عن حُكم النساء في ذلك لاحتياجهنٌ ‏ 

إلى الإسبال من أجل سَبّْر الَؤرة» لأن جميع قدمها عَؤْرة» فير لها أن حُكمَهن في ذلك خارج . 
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عن حُكم الرّجال في هذا المعنى فقط» وقد تَقَلَ عِيَّاض الإجماعَ على أن المنع في حقٌّ الرّجال 
دون النساء» ومٌراده مَنْع الإسبال» لتقريره يل أمّ سَلّمة على فهمهاء إِلَّا أنّهِ بين لها أنّهِ عامّ 
مخصوص.ء لتَفْرِقَيِهِ في الجواب بين الرّجال والنْساء في الإسبال» وتبيينه القدّر الذي يمئع ما 
بعده في حَقَهِنَ ىا بين ذلك في حقٌ الرّجال. 

والحاصل أن للرّجال حالَينِ: حال استحباب: وهو أن يَقَتصر بالإزار على نصف الساق» 
وحال جواز: وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساءِ حالان: حال استحباب: وهو ما يزيد على 
ما هو جائز للرّجال بِقَدرٍ اشير وحال جواز بقدرٍ ذراع» ويُؤيّد هذا التفصيل في حقٌ 
النساء ما أخرجه الطبرايٌ في «الأوسط» (2917) من طريق مُعتّمِر عن حميد عن أنس: أن 
النبيّ كله شبَرَ لفاطمة من عَقبها شبرأء وقال: «هذا ذَيْل المرأة»”"» وأخرجه أبو يَعْل 
(74") بلفظ: شبَرَ من ذَّيلها شبراً أو شِبرَينِء وقال: «لا تَزِدنَ على هذا» ولم يسم فاطمة» 
قال الطبرازتُ : تفرّد به مُتِر عن حُميِ. قلت: و«أو» شك من الراوي» والذي جَرَمْ بال 
هو المعتمّدء ويُؤيّده ما أخرجه التُرِمِذْيَ (175) من حديث أمّ ا أن النبيّ وليه شبَرَ 
لقاطحة قير 1 

ويستنبّط من سياق الأحاديث: أن التقييد بالج حر جَ للغالب» وأنْ البَطر وَالتَْخْرٌ 
مذموم ولولمن شَمَّرَ ثوبه» والذي يجتمع من الأدلة أن مَن قَصَدَ بالملبوس الحسنٍ إظهار 
نِعْمة الله عليه مُستَحضراً لها شاكراً عليهاء غيرَ مَُقِر لمن ليس له مثلهء لا يَضْرّه ما لبس 
بن الباعاج ولركاة في جاية التقابا: الي اسيم لي /(41) عن أبن مدوة أذ 

5-0 رسول الله يَكلهِ قال: «لا يدل الجنّة من كان في قلبه مِثقالُ ذَّرّة من كِبْر/ فقال رجل: إن 

الرجل ِب أن يكون ثوبه حسناً وتعْله حَسَنة فقال: «إنْ الله جميل محبَ الجتمال» الكِبُ: 
بَطْرٌ الحقّ. 0 الناس»» وقوله: «وعْمْط) بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مُهمَلة: 
الاحتقار. 


ا ا 


)١(‏ إسناده ضعيفء وكذا حديث أب يعلى الآتي. 
(9)إتنتافة سف أيضا. 
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وأمّا ما أخرجه الطَّريٌ من حديث علٍّ: إن الرجل يُعجبه أن يكون شراك تَعلِهِ أجود 
من شراك صاحبه» فيدخل في قوله تعالى: « يَْكَ ادا الْأخْرَه يَحَمنهسا للدي لا برِيدُونَ علو 
في الْأرْضٍ © الآية [القصض:87]''» فقد جمع م الطَريٌّ بينه وبين حديث أبن مسعود: : بأن 
حديث علّ محمول على من أحَبّ ذلك ليَتَعَظّم به بوعل عاج نوات نلك عباتا 
بنِعمة الله عليه» فقد أخرج المَرّمِذْيٌّ (1819) وحَسّنَه من رواية عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه 
عن جَدّه رََعَه: «إنَّ الله حب أن يرى أنْرَ ِعمّته على عبده»» وله شاهد عند أبي يَمْل 
)3١66(‏ من حديث أبي سعيدء وأخرج النْسائيٌ (0777) وأبو داود (4077)» وصَحَحَه 
ابن حِبّانَ (2417) والحاكم (1/ )١5-175‏ من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الْجُسَّميّ 
عن أبيه: أن النبيّ ل قال له ورآه رَتّ الثّياب: «إذا آناك الله مالاً فليّرَ أثْرّه عليك» أي: 
بأن يَلبَسَ ثياباً تليق بحاله من التّفاسة والنّظافة, يِف امحتاجونّ للطَلبٍ منه مع مُراعاة 
الل ظ 

تكملة: الرجل الذي هأ م في حديث ابن مسعود: هو سَوَاد بن عَمْرو الأنصاريٌ» وأخرجه 
الطبر 7" 501 ووَكَمَ كلك لا 0 0ه ظ ا 

الحديث الثاني: . ظ ظ ظ ظ ظ 
قوله: «قال النبي يكن أو قال أبو القاسم يلوا شك من آدم شيخ البخاري» و قد أخرجه 
مسلم (44/7084) من رواية غندّر وغيره عن شعْبَة فقالوا: - عن الي وكذا أ" ارد ظ 
من رواية الرّبِيع بن مسلم عن محمّد بن زياد. ش [ 

قوله: ينا رجل» زاد مسلم 6١100‏ 0ه) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: من كان 
كبري أخرجه البخاري في كر بني إسرائيل كما مغى (07486» وحَيَ هذا على 


| 10 آخر الطري أن السو 0 وده شن عدا وا جمع التعوو يف وو حديث ابن 
. مسعود لم يرد فيه والظاهر أنه في «تبذيب الآثار» له؛ والله تعالى أعلم. . ال ةي م 

(؟) كذا وقع في أصول «الفتح»» فلعله في كتابه «التهذيب» كا في التعليق السابق. 00ظض 0 
«المعجم الكبير» (/1141/1) بسند لا بأس به. ئ 00 
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بعض الشُّرّاح» وقد أخرجه أحمد )1١707(‏ من حديث أبي سعيد؛ وأبويَعْل (4707) من 
حديث أنس.ء وفي روايتهما أيضاً: من كان قبلكم»» وبذلك جَرَّمَ النّوويٌ» وأمّا ما أخرجه 
أبويَعْلى (1149) من طريق كريب قال: كنت أقودٌُ ابن عبّاس فقال: حدّثني العبّاس قال: 
بينا أنا مع رسول الله بِ إذ أقبَلَ رجل يَتَبَخّر بين ثوين... الحديث,. فهو ظاهر في أنه 
وَقَعَ في زمن النبيّ َلك فسنده ضعيف. والأوّل صحيح. ويحتمل التعدد. أو الجمع بأنَ 
المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة» فقد أخرج أبو بكر بن أب شَّيْبة وأبويَعْى - 
ا )أن رجلاً من قريش أتى أبا هريرة في 
خلة يَتبَ: يتَبَحْثَر فيهاء فقال: يا أبا هريرة: إِنَّكَ تُكثر الحديث؛ فهل سمعته يقول في حُلَّمَي هذه 
شيئاً؟ فقال: والله نكم لَتُوْذوئَناء ولولا ما أَحَدَّ الله على أهل الكتاب ليده للثاس ولا 
يَكتّموئّهه ما حَدَّنتُكم بشىء» سمعت... فذكر الحديث؛ء وقال في آخره: فوالله ما أدري لعلّه 
كان من قومك. 

وذكر السّهَيلَ في ١مُبِهَمات‏ القرآن» في سورة «والصّافَات» عن الطَبريٌ: أن اسم الرجل 
المذكور امْيَرّنء وأنّه من أعراب فارس. قلت: وهذا أخرجه الطَبّريٌ في «التاريخ» /١(‏ ١4؟)‏ 
من طريق ابن جُرَّيج عن شُعَيب الجبّائي"» وجَرّمَ الكلّاباذيٌ في «معاني الأخبار»: بِأنَّه 
قارون» وكذا ذكر الْجَؤْهريّ في «الصّحاح»: وكأنّ المسبّتّد في ذلك ما أخرجه الحارث بن 
أ اسافة "من حديك أن هويرة وائم عا من نباك شيع دنا فالاة خطاكا رصول الله كلق 
فذكر الحديث الطّويل» وفيه: «ومّن لَبِسَ ثوباً فاختال فيه حُسِف به من شَفِير جَهَنّم 
يتَجَلجل فيهاء لأن قارون لَبِسّ حُلّة فاختال فيها فَحُسِفَ به الأرض فهو يَتَجَلجل فيها إلى يوم 
القيامة» . وروى لطبي في التاريخ» من طريق سعيد بن أب عَرُوبة عن قتَادة قال: ذكر لنا ل 
سف بقارون كل يوم قاقة» وأنّيَتجلجل فها لات قَعرّها إلى يوم القيامة. 





)١(‏ وقع في المطبوع من «التاريخ) أن اسم الرجل هينون! وشعيب الحبائي هذا أخباريّ متروك كما في ترجمته 
من «ميزان الاعتدال». 
() (بغية الباحث عن زوائد الحارث» (06١؟).‏ 
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٠‏ قوله: ايَمْشو يَمْشى في خَُلَة) الُلة: ثوبانٍ أحدهما فوق الآخر وقيل: إزار ورداء؛ وهو الأشهرء 


و دولةالأعرج وخمام ميعن أب هريرة عند مسلم 140 ٠ه‏ 0 «بينه| رجل يُتَبَختَر 


ف بركيه». 


0 العجبه ل 2 زفانة لربيع بن سل «فأعجبته جمته 0 ومثله 


وتقدّم في أواخر ذكْر بني إسرائيل (585”) بزيادة «من الُيّلاء»» والاقتصار على الإزار لا 
يدفم وجود : الرّداءه وإنَّا ص الإزار بالذّكرٍ لأنّه هو الذي يظهر به الحيّلاء غالباً. ووَقَعَ 
في حديث أبي سعيد عند أحمد» وأنس عند أبي يُعلى: ١خَرَّج‏ في بُردين يخال فيهما". قال 
القُرطيّ: إعجاب المرء بنفسه: هو مُلاحَظَيُه لها بعينٍ الكمال مع نِسْيان ِعمة الله» فإن احتَفرٌ 
ام ش ظ الى 
قوله: مر بتشديد احم * 3 حمّته) جمته) بضم 5 وتشدياد د الي هي متَمَع الشّعر إذا َكَل 
من الرّأس إلى لكين وإلى أكثر من ذلك وأمًا الذي لا يتجاوز الأ فهو الوّفرة» وترجيل 
الشّعر : تسريحه ودّهنه. 


قوله: تإذ حَسَففَ الله به» في رواية الأعرج: الا وريه أظهر في 





0 
اممو ا 


الاباؤدونا ل ينا وبااي 0 لجرا اعوج ال 





ظ احتّى يوم القيامة». 


لجل بجيعن: لتُعدكء وقيل: ا التلجلة: المركة مع سوتة وقال إبن ين 17 


بي لانت تديش لد لجا وال ب لاير التَجَلجل: أن يسَوح في الأرض 


ْ 10 عند مسلم 10 ٠‏ )2). 


الس 


9" باب ه / ح 8ذلاه- !ةلاه فتح الباري بشرح البخاري 





مع اضطراب شديد ويَندَفِع من شق إلى شِقٌّه فالمعنى: يَتَجَلِجَل في الأرضء أي: يَنزِل فيها 
مُضطرب داف 

وحكى عِيّاض: أنه رُويَ: «يتَجِلّل) عم واحدة ردم يده ة وهو بمعنى: يَتَخَلَى؛ 
أي: تُعَطيه الأرضء وحكى عن بعض الرّوايات أيضاً: «يَتَخَلخَل) بخاءين مُعجَمِبِنِ) 
واستَبعَدَهاء إلّا أن يكون من قوهم: حَلخَلتٌ العظ: إذا أخذتٌ ما عليه من اللّحمء وجاء 
في غير «الصحيحين»: يَتَحَلحَل) بحاءين مُهِمَلتَينِ. قلت: والكل تصحيف إلا الأوّل» 
ومُقتَمَى هذا الحديث: أنَّ الأرض لا تأكّل جسدَّ هذا الرجلء فيُمكِن أن يُلعَر به فيقال: 
كافر لا يَبِلَ جسذه بعد الموت. 

قوله: «تابَعه يونس» يعني: ابن يزيد «عن الزْهْريٌ» وروايته تقدّمَت موصولة في أواخر 
ذكر بني إسرائيل (586"). 

قوله: «ولم يرفعه شُعَيب عن الزهْرِي وَصَّلَّه الإسماعيلٌ من طريق أب اليَمَانَ عنه بتهامه. 
ولفظه: «جَرَّ إزاره مُسبلاً من الخيّلاء) 

الحديث الثالث: 

قوله: «وَهُب بن جرير» حدّئنا أأي» هو جَرير بن حازم بن زيد الأزدي. ظ 

قوله: «عن عمّه جَرير بن زيد» هو أبو سَلَّمة البصريّء قوّاه”" أبو حاتم الرّازْيّ» وليس 
لجرير بن زيد في البخاريّ سوئ هذا الحديث. وقد تالف فيه الزُْرىٌ» فقال: عن سالم 
عن أن ري انوا هر وقول ويام مراع انرو عداير ري أنه عن سالم 
عن أبيه وعن أبي هريرة معاً؛ ّ شِدَّة إتقان الزْهْريٌ ومَعرقته بحديثٍ سالمء ولقولٍ جَرير بن 
زيد في روايته: كنت مع سالم على باب داره فقال: سمعتٌ أبا هريرة؛ فإئَّا قرينة في أنه 
حَفْظً ذلك عنه. 


اقب لاسي قاله. وجرير هذا ذكره ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل؛ 5 كر 





ووَقَعَ عند أبي تُعَيم في "المستخرّج» من طريق علي بن سعيد عن وهب بن جرير: فمرٌ 
به شاب من قريش يَجُرَ إزاره» فقال: حدّثنا أبو هريرة» وهذا أيضاً مما يُقرّي أن جَرير بن 
زيد صَبَطَه لأنّ مثل هذه القصّة لأبي هريرة قد رواها أبو رافع عنه كا قَدَّمت أنَّ مسلا 
أخرجها كذلكء. وقد أخرجه النسائئٌ في الرينة من «السّئّن) (14099) 5 رؤاية علّ بن 
المَدِينيٌ عن وهب بن جرير بهذا السَّنَده فقال في روايته: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي 
هريرة» وأورّده ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة» وهو وهم ننّهَ عليه الي 
وكأنّه وَكَمَ في نُسحّته تصحيف «ابن عبد الله فصارت: عن عبد الله بن عمر. 

قوله: اسمء سمع النبي يلق نحوه) في رواية أبي تُعَيم المذكورة: سمعت رسول الله عل 
يقول: ابين| رجل يَتَبَخْثَر 6 لانيو انب خا ااه ارقي و10 03 
إلى يوم القيامة»./ 

ذكرٌ طرق أخرى للحديث الثاني: 

قوله: «محارب» بالمهمّلة والموحّدة وزن مُقاتِلء و«دِئّار؛ بكسر المهمّلة وتخفيف امثلثة. 

قوله: ١مكانّه‏ الذي يتقضي فيه» كان محاربٌ قد ولي قضاء الكوفة» قال عبد الله بن إدريمس 
الأؤديّ عن أبيه: رأيت الحَكَم وحمّاداً في تجِس قضائه» وقال سماك بن حَرْب: كان أهل 
الجاهليّة إذا كان في الرجل ست خصال مدرذوة: : الم والعقل والسّحاء والشّجاعة والبيان 
والتواضع؛ ولعرة” ف السام إلا بالعفاف». وقد أجِتَمْعر في هذا الرجل؛ يعنى 


50/٠ 


مارب بن دثارء وقال الدَّاوُودي: عل ُكوبه افرسل كان ليقي به كنار ورب به العدق.. ظ 


واعقة عه ابن التّين: بأنَّ ركوب الخيل جائز قلا معت الإعتذ ار عنه, قلت: ت: لكن لني أقربٌ إلى 
التّواضُّع» ويحتمل أن منزله كان بعيداً عن مَنزِل حُكُمه. ظ 


قوله: «فقلت لمُحارب: أذَكَر إزاره؟ قال: ما حص إزاراً ولا قميصاً 0 5257 


سؤال شْبة عن الإزار أنَّ أكثر الطّرق جاءت بلفظ الإزارء وجواب مارب حاصله: أن 
لير بالثوب يشل الإزار وغيره وقد ججاء القصربح بأ اقتضاه ذلك» فأخخرج أ أصحاب 
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«السّئَنَ)”" إلا المَرَمِذيَء واستَغْرَيّه ابن أبي شَيْبة من طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبيّ يك قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. 
مَن جر منها شيئاً خيّلاء» الحديث كحديث الباب» وعبد العزيز فيه مَقَال. وقد أخرج 
أبو داود )5١044(‏ من رواية يزيد بن أبي سُميّة عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله ككل 
في الإزار فهو في القميص. 

وقال الطَبَري: إنَّ) وَرَدَ الخبر بلفظ الإزار لأنَّ أكثر الناس في عَهْده كانوا يَلبَسونَ الأرر 
والأردية» فلم لَبِسَ الناسسٌ القميصٌ والدّراريع كان حكمّها حكمّ الإزار في التهي. 

قال ابن بَطّال: هذا قياس صحيح لولم يأتٍ النّصّ بالتُوب: فإنّهِ يَشْمَّل جميع ذلك. وفي 
تصوير جر العامة نظرٌ إِلّا أن يكون المراد ما جَرَت به عادة العرب من إرخاء العَذَّبات: 
فمهم| زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال» وقد أخرج التسائيٌ (0757) من حديث 
جعفر بن عَمْرو بن أميّة عن أبيه قال: كأنٌّ أنظر الساعةً إلى رسول الله يكل على انبر وعليه 
عامة» قد أرحى طَرّقَها بين كَتقَيه". ظ ظ 

وهل يدل في الزّجر عن جر الوب تطويل أكام القميص ونحوه؟ حل نظرء والذي 
يظهر أنَّ مَن أطانًا حبَّى حَرَجَ عن العادة ى) يفعله بعض الحجازيَّينَ» َكَل في ذلك: قال 
شيخنا في شرح التَّرمِذيّ»: ما مَسّ الأرض منها خيّلاء لا سك في تحريمه» قال: ولو قيل 
بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدأء ولكن حَدَتَ للناس اصطلاحٌ بتطويلها وصارٌ 
لكل نوع من الناس شعار يُعرَفونَ به» ومهما كان من ذلك على سبيل الْحُيّلاء فلا شَكَّ في 
تحريمه» وما كان على طريق العادة فلا تحريمَ فيه ما لم يَصل إلى جر الذّيل الممنوع. وتقّل 
عِيَاض عن العلماء كراهةً كل ما زاد عل العادة وعلى المعتاد في الّباس من الطول والسمة: 
فلك وساذ كر البعت فيه فزن 0 
)١(‏ أبو داود (4044)» وابن ماجه (751/5)» والنسائي (0774). واستغراب ابن أبي شيبة عند ابن ماجه. 
() وفات الحافظٌ رحمه الله أن يخرجه من عند مسلم في «صحيحه» برقم )١759(‏ لكن قال فيه: جعفر بن 


عمرو بن حريث عن أبيه. 
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ا «تابَعه جَبَلّة) بف صويه أبن 8 ون وو يت ظ 


ب او و0 


ابن وثار وجبلة بن سُحَيم جميعاً عن.ابن عمر. ول يسق لفظه... ظ 

قوله: ا ا 

قوله: «وزيد بن عبد الله» أي: ابن عمر يعنى : تابّعا مارب بن وثار في روايته عن ابن 
عمر بلفظ: «الثُوب». لا بلفظ «الإزار»» جَرَءَ م بذلك الإسماعيلَ ولم تقع لي رواية 0 


موصولة بعد. رطام اوحرة هنا الحديث من رواية ابن وهب عن عمر | 


ابن محمّد بن زيد بن عبد الله عن أبيه بلفظ: «إِنْ الذي يَجْرٌ ثيابّه من الحُيّلاء» لا يَنظر الله 
لت يوم القيامة». وسيأق يالمسلم (86١؟/‏ و6 رونا بسالم ونافع» وأخرج البخارئ (7”85715) 
من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عن جَذّه حديثاً آخر. فلعل مُراته بقوله/ هنا: 
«عن أبيه) د والله إعدم 0 


٠‏ قوله: «وقال اللّيث: عن نافع» يعني: عن ابن عمر ويثله وَصَله ملم (0 )) عن 
قُئيية عنه» وم يَسْقْ لفظه» بل قال: ِثلّ حديث مالك» وأخرجه النّسائيٌ عون 


فذكره بلفظ الثّوب» وكذا أخرجه (0751) من رواية عبد الله بن عمر عن ناقع٠‏ . 


قوله: اوتابمه موسى بن عُقَبة وعمر بن محمّد وقدامة بن موسى» ص سال عن ابن عمر 


5/1 


عن النبئ يكلة: من جر نوبه ولاء؛ أمارواية موسى بن عقب فتقدمت في أل الباب الثاني ظ 


ظ 0 اباس (0084).. 


. وأمّارواية عمر بن محد: ع لزيد والح سر لز ليا سام 1 0411 
١‏ من طريق ابن وهب: "أخبوني عمرين عمد عن يه وسالم وذاقع عن لبن همرء بلفظا: «الذي 


يَجِرٌ ثيابه من المَخيلة» الحديث. 


0 وأماارواية قُدَامة بن موسى: هو بن عبن كاب تفن قحي وهو عن تعن 
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صغير وكان إمامَ المسجد النبويّ» وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع. فوَّصَلَها أبو عوَانة 
ف #صحيحه) (86087)) ووَفَعت لنا بعلو 2 «التقفيّات) بلفظ حديث مالك المذكور أَوّل كتاب 
اللّباس .)010781٠(‏ 

قلت: وكذا أخرجه مسلم /١١86(‏ 44) من رواية حَنظلة بن أبي سفيان عن سال" 
وقد رواه جماعة عن ابن عمر بلفظ: «مَن جَرٌ إزاره»» منهم مسلم بن اق - بفتح التحتانيّة 
وتشديد النون وآخره قاف ومحمّد بن عَبَّاد بن جعفر كلاهما عند مسلم /7١80(‏ 45 
و47)» وعطيّة العو عند ابن ماجَهُ (7010)» ورواه آخرون بلفظ الإزار» والرٌواية بلفظ 
التُوب أشمَلٌ والله أعلم. ظ 

وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخْيَّلاءٍ كبيرة» وأما الإسبال لغير الحّيّلاء فظاهر 
الأحاديث تحريمُه أيضاًء لكن اسُدِلٌ بِالتَمييدِ في هذه الأحاديث بالحّيّلاءِ على أن الإطلاق 
في الزّجْر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيّد هناء فلا يِحرّم الجر والإسبال إذا سَلِمَ من 
الميّلاء. قال ابن عبد البَرّ: مفهومه أنَّ الجر لغير الحُيّلاء لا يَلحَقه الوعيده إِلَا أن جَرَ 
القميص وغيره من الثياب مذمومٌ على كل حال. وقال التووئ: لا يجوز" الإسبال تحت 
انين للشلا إن كاذ لترها لور روه يناذا أل ادافين على التزقارين از 

للخيّلاءٍ ولغير الخُيّلاء قال: والمستّحبٌ أن يكون الإزار إلى نصف الساقء والجائز بلا 

كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نز عن الكعبين ممنوع منمَ تحريم إن كان للخُيّلاي ولا 
فمنع تنزيه» لأن الأحاديث الواردة في الرّجر عن الإسبال مُطلّقة فيجب تقييدٌها بالإسبال 
للخُيّلاءِ انتهى. ظ 

والنصٌ الذي أشارٌ إليه ذكره البُوَيطيّ في«مختصره)عن الشافعيّ قال: لا يجوز السَّدْل 
في الصلاة ولا في غيرها للخيّلاء» ولغيرها خفيفٌ لقول النبىّ يَكِِ لبي بكر. انتهى» وقوله: 
اخفيف» ليس صريحاً في نفي التّحريم بل هو محمول على أن ذلك بالتُسبة لجر خيّلاءَ» فأمًا 


)١(‏ قوله: «عن سالم» هكذا رواه مسلم مرة» ورواه مرة أخرى عقبها فلم يذكره. 
(7) قوله: «لا يجوز» سقط من (س). 
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لغير الحُيّلاء فيختلف ال حال؛ فإن كان الثُوب على قَدْر لابيه لكنّه يَسدُّله فهذا لا 
يظهرٌ فيه تحريم» ولا سيّا إن كان عن غير قصد كالذي وَقَمَ لأبي بكرء وإن كان الوب 
زائداً على قَدْر لابسه» فهذا قد يتّجه المنمٌ فيه من جهة الإسرافء فين فينتهي إلى التّحريم» 
وقد ينّجه المنٌ فيه من جهة التشبه بِالنّساءِ وهو أمكرُ فيه من الأول وقد صَحُعَ 
الحاكم (4/ 115) من حديث أبي هريرة: 1 أن وسوال الله لَعَنَ الرجل يبس ليسة 
امرأ”» وقد ينه لم فيه من جهة أن لابه لا يم من تق النّْجاسة به إلى ذلك 
يشير الحديث الذي أخرجه المرّمِذيّ ف «الشّمائل) (١ ١١‏ والنّسائيٌ كك ؟ من 
طريق أشعَتٌ بن أبي الشَعثاء - واسم أببه: ليم - الُحاريةه عن عمّته - واسمها. 
رهم بضمٌ الرّاء وسكون خا وهي بنت الأسود بن حَنظلة - عن عَمّها حدق أ ويه 
عن نالك ادال : كنت أملى ة فقال لي رجل: «ارفع ويك فإنّه 
أنقى وأتقى» فتظآرت فإذا هو النبي د فنقلت: إن هي بزدة ة مَنْحاءء فقال: «أمَا لك 
أسرة؟؛ قال: فتظآرت» فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسيده فليا 0 وقوله: «ملحاء) 

بفتح الميم وبمُهمَلةٍ قبلها سكون ممدودة» أي: فيها خطوط سودٌ وبيض» وفي قصّة قتل 
عمر: أنه قال للشَّابٌ الذي دَحَلَ عليه: ارَعْ ثوبك» فإنّه أنقى / لثوبك» وأتقَى تلك 
وقد تنكم في الناقب :+400 ووكجن الع أيضا في الإال من ججهة أخمرغة وخي كول 
مَظِنة الخُيّلاء. 

قال ابن الغرية: لا يجوز للرجل أن جاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أَجُرٌه خيّلاء لأنّ النّهَي قد 
تَنَاولّهِ لفظأء ولا يجوز لمن تناولّه اللفظ كا أن يقول: لا أمتثله أن تلك العلّة ليست ف فَإئَّها 
دعوى غير مُسَلَّمة» بل إطالتُه ذه دالة على تكبّره. انتهى مُلخّصاَ وحاصله: أنَّ الإسبال يَستَّازم 
جَوّ الثوب» وجَرٌ التُوب يَستَلزِم الحيّلاء ولول يقصد اللابسٌ الخُيَلاء ويؤيّده ما أخرجه أحمد 
ابن مَنيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رَقَعَه: «وإِيَاكَ وج الإزار» فإنَ جَرٌ الإزار 
من المخيلة».. 


.)0ا/6١( وهو عند أحمد أيضاً (8709)» وأبي داود (509), وصححه ابن حبان‎ )١( 
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وأخرج الطبرانٌ (7409) من حديث أبي أمامة: بينَا نحن مع رسول الله كه إذ 
امريد ااا وا وي الله وك 
يأخذ بناحية ثوبه ويَتَواضَع لله ويقول: «عبدُك وابنٌ عبدك وأمَتِك» حنَّى سمعها 
عَمْروء فقال: يأ رسول الله إِنّ حَمْش الساقّين» فقال: (يا عَمْرِوء إِنَّ الله قد أحسنّ كل 
شيء حَلَقَهء يا عَمْرو إِنَّ الله لا مب المُسبل» الحديث؛ وأخرجه أحمد (171785) من 
حديث عمرو نفسه. لكن قال في روايته: عن عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضا ] 
فقال: عن عَمْرو بن زرارة» وفيه: وضَرّبَ رسول الله يكل بأربع أصابع تحت زكبة عَمْرو 
فقال: «يا عَمْروء هذا موضع الإزار» ثم صَرَبَ بأربع أصابع تحت الأربع. فقال: «يا 
عَمْرو هذا موضع الإزار؛ الحديثء ورجاله ثقات» وظاهره أنَّ عَمراً المذكور لم يتقصِد 
بإسباله الحُيَّلاء وقد مَتَعَه من ذلك لكونِه مَظِنْتَهه وأخرج الطبرانٌ )7/75١(‏ من حديث 
الدّريد الثقفيّ قال: أ بصَرَ النبيّ يك رجلاً قد أسبَلّ إزاره» فقال: «ارفَعْ إزارك» فقال: 
إن أحتفٌ تَصطّكٌ رُكبتاي. قال: «ارقع إزارك؛ فكلّ خلق الله حسن""'» وأخرجه 
أبن أبي شي" من طرق عن رجل من كقيف لم يُسَكَ وفي آخره: «ذال 
قبح مما بساقك»». وأمّا ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (4/ )74٠‏ عن ابن مسعود بسن جيد: 
«أنَّه كان يُسبل إزاره» فقيل له في ذلك» فقال: إِن حَمْش الساقَينِء فهو محمول على أنه 
ارجا يوان عل لتقت ودر نارين إل سف السالد ولا لزيد الاسارل » 
الكعبين والتّعلِيلُ يُرشِد إليه» ومع ذلك فلعلّه لم تَبلّغْهِ ة قصّة عَمْرو بن زُرارة» والله أعلم. 
وأخرج العائر (؟45) وابن ماجَه (751/5)» وصّحّحَه ابن حبّان (0147) من 


مُسدد وأبو بكر بن أبي شَيْبة 


1 وى عٍِ مساك جع > هاه هه 
حديث المغيرة بن شغبة: رأيت رسول الله يَكِهِ أَحَلَ برداء سفيان بن سُهَيل وهو يقول: «يا 
سفيان لا تُسبلء فإن الله لا نب المُسبلينَ» 


)١(‏ وهوني «المسند» :.)١94151/75(‏ ورجاله ثقات. 
(0) في «مسنديها» ىا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري برقمي (60670)و005) وفي إسناده جهالة.. 
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5- باب الإزار المهدّب 
< ويذكَرٌ عن الزّهْرِيٌ وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أي أبن ونين وبة بن عبدٍ عبد الله لله بن جعفر: 
أنهم لبسوا ثياباً مُهَدَبةٌ. ظ 
1- حدّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شعَيبٌ» عن الرُهْريٌ» أخبرني عُرْوة بن الزبير أنَّ 
عائشة رضي الله عنها رَّوْجَّ النبيّ يك قالت: جاءت امرأةٌ رفاعة القَرّطىّ رسولٌ الله يك وأنا 
جالسة وعنده أبو بكر. فقالت: يا رضول الله إن كنت تحت رفاعة. فطلقى فَبَتَ طلاقى. 


فتزوّجْتُ بعدّه عبد الرّحمن بن الربرِ وإنّهِ والله ما معه يا رسول الله إلَا مِثلّ هذه الهُذْبَ 
وأَحَدّت هُدْبَةٌ من جلبابهاء فسمع خالد بن سعيد قوهًا وهو بالباب ل يُؤْدنْ له. قالت: فقال 
خالدٌ: يا أبا بكر ألا تَنْهَى هذه عن تجهَرٌ به عند رسولٍ الله يكلا فلا والله ما يزيد رسول الله ككل 
على التبسمء ٠‏ فقال لها رسول الله وكل: «العلّكِ تريدٍ بِدِينَ أن رجي إلى رفاعة! لاء حتى يَذُوقَ 
عُسَيلئكِ وتدُوقي عُسَيلئّه», فصَارٌ سُنَةٌ بعدّه. . 

قوله: باب الإزار المهدّب» بدالٍ مُهمّلة ثقيلة مفتوحة. أي: الذي له هدّب». وهي أطراف 
قثي ينبي حبار ريا رظي اكز رهد كل ضيانة اماع النباك قال الاوُودي: 
هي ما يَبقَى من اليوط من أطراف الأردية. ظ 

قوله: «ويُذكر عن الزّهْرِيّ وأبي بكر بن محمّد وحمزة بن أبي سيد ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر: أنَّهُم لبسوا ثياباً مُهَدّبة؛ قال ابن التّن: قيل: يريد أتَّا غير مكفوفة الأسفل» وهذه 
الآثار لم يقع لي أكثرها موصول. أمّا الزَهْري: فهو ابن شهاب الومام الغروقت؛ وام أبو بكر 
ابن محمّد: فهو ابن عَمْرو بن حَزْم الأنصاريّ قاضي المدينة. وأمّا حمزة بن أبي ميد وهو 
بالتصغير . الأنصاريٌ الساعدي. رمه ابن سعد (60/ )77/75-71/١‏ قال: أخيرنا مَعن بن 
عبى انا كلم ون ميموة مون أن أكيقال: رأيت حمزة , بن أبي أُسَيد الساعديّ عليه 
كوت مفتول الحَدَبء وسَلّمة هذا لم يزد البخاري في ترجمته على ما في هذا السّْدء وذكره 


ّي 


ابن حِبّان في «الثقات». وأمّا معاوية بن غبد الله بن جعفرء أي:.ابن أن طالب» فهو تمَدَ 


«آره6"" 


وم باب / / ح “ولاه فتح الباري بشرح البخاري 





تابعيّ ما له في البخاريٌ سوى هذا الموضع. 

ثم ذكر حديتٌ عائشة في قصّة امرأة رفاعة» والغرضٌ منه قوها: «ما معه إلا مثل الذبة». 
وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الطّلاق (270) والمراد بالمٌذبة: الحّصْلة من اشُدَّبء 
ووَقَمَ في هذا الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود (40170) من حديث أبي جرَيّ جابر بن 
سُلَيِم قال: أتيت النبيّ يكل وهو محتّبِ بِشَّمْلةِء وقد وَقَعَ هُدّمها على قَدَمَيه. 

وقوله في آخر هذه الطّريق: «فصارَ سُئَةٌ بعده» في رواية الكشِْيهِنِيٌ: «بعدٌ) بغير ضمير» 
وهو من قول الزْهْريٌ فيا أحسّبُ. 

/ا- باب الأردية 

وقال أنسٌ: جبَدٌ أعرابيٌ رداءً النبيّ كَكلد. 

4 - حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد اللهء أخبرنا يونسٌء عن الرَهْري» أخبرني عل بن حُسَينِ 
أن حْسَينَ بنَ علحٌ أخبّره. أنَّ عليّاً ذه قال: فدّعَا النبئُ يك بردايّه. فارّدى به ثم انطَلّقٌ يَمْيء 
انبعت أنا وزيدٌ بن حارثة حتَّى جاء البيتَ الذي فيه حمزةٌ فاستَأدّنَ فأذنوا لهم. 

قوله: «باب الأردية» جمع رداء بالمدٌ: وهو ما يُوضّع على العاتق أو بين الكَِمَينِ من الثياب 
على أيّ صفة كان. 

قوله: «وقال أنس: جبَدَ أغرابنٌ رداء النبيّ لها بجيم وموحّدة ومُعجّمة» وهذا طَرّف 
فو ديه 121ل تنك يندأ روات لب اناب الروفاوا رةه امار 

ثم ذكر طَرَفاً من حديث عل قال: فدَعًَا النبيّ ب بردائه فارتَدَى» وهو طَرّف من حديثه في 
قصّة حمزة والشَارِقَينَ» وقد تقدّم بتّامه في فرض الخُمس (091"). 

وقوله: «فدَعَا» عطفٌ على ما ذَكِرَ في أوّل الحديث» وهو قول علّ: كان لي شارفٌ من 
تُصيبي من المغتم يوم بدر... الحديث بطوله. 

قوله هنا: «فاستأدّنَ فنا لهم» كذا للأكثر بصيغة الجمعء والمراد حمزة ومّن معهء وفي 
روايةالمستَمّلي: «فأَؤنَ» بالإفرادء والمراد حمزة لكّونِه كان كبير القوم. 


كتاب اللباس 20 باب م / ح 44لاه-كوناه ٠‏ د 


8- باب بس القميص 
0 0-4 2 عر 


. وقال يوسشف: «(أذهبوا بشَميصى هنذًا فَأَلْقُوهُ عل وه أنى © [يوسف:98]. ظ 





744ه- حدّثنا قُتَيبةٌ حدّثنا نا عن أيوب» عن نافعء عن ابن عمرٌ رضي الله عنه|. أن 


رجلاً قال: يا رسول الله ما يَلبس المحرمٌ منّ الثياب؟ فقال النبي يك «لا يَلبَس المحرم 
القميصّ. ولا السَّراوِيلَ ولا البُرئْسَء ولا الحُفَينِء إلا أن لا يجَدَ النَْلينِ فلْيّبَسْ ما هو 
أسفل منّ الكَعْبِينِ 6 ظ 
هلاه دنا عبدٌ الله بنُ عثهانَ» أخبرنا ابن عبن عن عَمرِو» سمعَ جابرٌ بن عبدٍ الله 
رضي الله عنهما قال: أتى النبنُ يكل عبد الله بنَ أَبِمّ بعدّما أل قم فار به أخرع وض 
عن رحتي وين علدين وزسرافضه تنيضه واه اعم 
5- حدّثنا صَدَّقَة أخبرنا يخبى بن سعيد»ء عن عُبيدٍ الله قال: اخرن نافع» عن 
عبد الله قال: لما : توفي عبد الله بن أَيع 2 جاء ابئه إلى رسول الله تكد فقال: يا رسولٌ الله أعطني 
تتيضّك اك فيه» وصَلّ عليه وَاستَغْفْرُْ له فأعطاه قميصّه وقال: «إذا قَرَعْتَ فَذِنَاا فلم كَرَغَ 
ذَنه فجاء ليُصَلٌّ عليه ديه ا فقال: أليسّ قد تَبَاكَ الله أن تُصَلٌّ على المنافقين؟ فقال: 
مد سَتفورطح ولا شد فهر م إن قد مسْتَفْفْرَ طم سبدِين ممه فلن يعفر أله طم 4 [التوية:١٠4]»‏ 


0 ات 


0 7 م 0 لاحي 1 موسي ٠‏ 





تيه دس القميص ليس حا ون كان ان ف العرب أبس لإا 
والرّداء. 
لل أحاديث: 


. أحدها: حديث ابن عمر فيلس المحم من الاب وقد مغى شرح في الح 


ظ )١055(‏ مُستوقٌ» وفيه: (لا يَلبَس المحرم القميص». وفيه دلالة عل .وكفرة التمضان 


نبا تتم 


١ 


7 باب 8 / ح كولاه فتح الباري بشرح البخاري 





والغاق تويك عثانراق اقضكة مورت عزن اللرين أر" 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن عثهان») هو المروزي الملَنَّبِ عبدان» زاد القابسئ: عبد الله بن 
عثمان بن محمّدء وهو تحريف. وليس في شيوخ البخاريّ من اسمه عبد الله بن عثمان إلا 
عبدان» ده هو جَبّلة بن أبي رَوَادِ ووّقَعَ في رواية أبي زيد المروزي: عبد الله بن محمّد 
فإن كان صَبَطّه فلعلّه اختلاف على البخاريّ» وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجُعْفَىٌ.. وهو 
أشهرهم. وابن أب شَّيْبة» وأكثرٌ ما يجيء أبوه عنده غير مُسَمّىء وابن أبي الأسود كذلك» 
وعبد الله بن محمّد بن أسماء» وليست له رواية عنده عن ابن عيّينة» وعبد الله بن محمّد 
النقَيلَ كذلكء. وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة"» أورّدّه هنا مغتصراً إلى قوله: 
«وألبّسَه قميصّه. فالله أعلم»: وهذه الكلمة الأخيرة من جملة الحديث قالها جابر» وقد 
وَفَعَت في كلام عمر أيضاً في هذه القصّة ى] تقدّم في تفسير براءة. 

الثالث: حديث ابن عمر في قصّة عبد الله بن أَبي أيضاًء وقد تقدّم شرحه أيضاً (710؟ 
وا/ا5ع). 

تكملة: قال ابن العري: لم أرَ للقميص ذكْراً صحيحاً إلا في الآية المذكورة» وقصّة ابن 
أي ول أرَ هما ثالثاً فيا يَتَعلّق بالنبيّ يك قال هذا في كتابه «سراج المريدِينَ»» وكأنّه صَنَمَ 
قبل "شرح التَرمِذيّ» فلم يَستَحضِر حديث أمّ سَلّمة!" ولا حديث أبي هريرة: كان النبي كل 
إذا لبس قميصاً بَدَأ بِمَيامِِه "» ولا حديث أسماء بنت/ يزيد: كانت يد كُمّ النبيّ يله إلى 
الوُسغ”*» ولا حديث معاوية بن قرّة بن إياس المرَّنٍ: حدَّثني أب قال: أتيت النبيّ بك في 
رَهُْط من مُرّينَةَ فبايعْناه وإنّ قميصه لَمُطلّق» فبايعته» ثم أدحَلتٌ يدي في جَيْب قميصه. 
)١(‏ عند الآية (89) و(85). 
(1) أخرجه أبو داود (5070).» وابن ماجه (7015)» والترمذي (13757)» والنسائي في «الكبرى» (4089) 

ولفظه: كان أحب الثياب إلى النبي يك القميص. 


() أخرجه الترمذي ,.)١17/57(‏ والنسائى .)409٠(‏ 
(8) أخرجه أبو داود (90؟:١٠5),‏ والترمذي ,)١9/56(‏ والنسائى (464810). 


كتاب اللباس ٠. ١‏ باب 9 / ح /اؤلاه رذن 





»ولا حديث بي سعبيد : كان رسول الله نل كله [ذا اكد توا ساف باسينة» 

قميصاً أو عمامة أو رداء» 2 ستول : «اللهمّ لك الحمد» الحديث”'"» وكلها في «السئن»؛ 
. وأكثرها في التَرْمِذيٌّ» وفي «الصحيحين» حديث عائشة: ١كُفْنَ‏ رسول الله يكل في خمسة 
أنؤاف!" الى فيها من ولاعمامة”'» وحديث أنس: : أن النبيّ يك رخص لعبد الرّحمن ابن 
عَوْف والزْبير في قميص الحرير لكَةٍ كانت بم|»' “» وحديث ابن عمر رَفَعَه: لكام 
القميصّ ولا العمائم) الخذوت”".: وفووللك.” 


8 - باب جَيْبٍ القميص من عند الصّدر وغيره 
011 - حدَثنا عب الله بن حمّدء حلّئنا أبو عامرء حدّئنا إبراهيمٌ بن نافم: عن الحسن) 
عن طاووسء عن أبي هريرة» قال: صَرَّبَ ب رسول الله يك متَلَ البخيلٍ والمتصدّقٍ كلل رجن 
عليه ميان من حديده د اعت يدم ل ئها وتراهمء فل المصذق كلا ص 
ِصَدَقةٍ انبَسَطت عنه حنَّى تُمَن أنامله وتَعفَُ ّم وجَعَلٌ البخيلٌ كلا هم بصَدَقةٍ نَلَصَت 
وأذّت كل علق بمكايا. ال بو هريرة. أن رأيثُ رسول الله و يقول باضه .2 ميسحكداي 
جيه فلورا به يُوسّمُها ولا َو ظ 0 
1ك في الجُبتن. . 


وقال حَنْظَلةُ: سمعثٌ طاووساء سمعثٌ أبا هريرةً يقول: جتان 
وقال جعفر بن ربيعة, عن الأترج: : جَتّنان. 


)١(‏ آخر جه أبو اداود (4:85), وابن ماجه (270517/8)» والتر مذي في «الشمائل» (017): ا 

(6) أخرجه أبو داود »)5٠7١(‏ والترمذي »)١751(‏ والنسائى (54 2.0١١١‏ ظ 

() صوابه: في ثلاثة أثواب. 1 

(5) البخاري :)١775(‏ ومسلم (451). 

0 البخاري 2)59١19(‏ ومسلم (20175). وقوله: «والزبيره سقط من () و(س). 'واستدركناه من 5 
230 وهوالموافق لرواية «الصحيحين». 

() البخاري (01/44): ومسلم .)١11/7(‏ 


ب باب 9 / ح /اولاه فنح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب جَيْبٍ القميص من غند الصّدْر وغيره الجَيْبٍ بفتح الجيم وسكون التّحتانيّة 
بعدها موحّدة: هو ما يُقطع من الثُوب ليَخْرّجٍ منه الرّأس أو اليد أو غير ذلك» وقد 
اعترّضّه الإساعيلّ فقال: الجيب هو الذي يحيط بِالعدّقء وجُيّبَ الثُوب» أي: جُجِلَ فيه 
تّقبء وأورّدّه البخاريّ على أنّه ما يُجِعَل في الصّدر ليوضع فيه النَّىءء وبذلك قَسّرَه أبو 
عبيد» لكن ليس هو المراد هناء وإِنَّا الحيبٌ الذي أشار إليه في الحديث هو الأوّل؛ كذا قال» 
وكأنّه يعني ما وَقَمَ في الحديث من قوله: «ويقول بإصبّعِه هكذا في جَيْبه»» فإنَّ الظاهر أنه 
كان لابسّ قميصء وكان في طَوقه فتحة إلى صدره. ولا مَنْمَ من مله على المعنى الآخرء بل 
استَدَلٌ به ابن بَطَال على أنَّ الجيب في ثياب الصَّلّف كان عند الصّدرء قال: وهو الذي تَصِبَعْه 
النّساء بالأندلس. 

وموضع الدّلالة منه: أنَّ البخيل إذا أراد إخراجَ يده أُميِكّت في الموضع الذي ضاقٌ 
عليهاء وهو الثدي والأّراقي» وذلك في الصّدرء قال: فبانَ أن جيبه كان في صدره. أنه لو 
كان في يذه لم تضطرٌ يّداه إلى تّديَيه وتراقيه. قلت: وف محديك 15 بن إياس الذي أخرجه 
أبو داود (4087) والتَّرمِذيَ وصَكّحَه”" هو وابن حِبّان (2)20101: «لما بايمَ النبيّ كله 
قال: فأَدحَلتٌ يدي في جَيْب قميصه. فمَسِستٌ الخاتم» ما يقتضي أن جيب قميصه كان في 
صَدْرهء لأن في أوّل الحديث: أنه رآه مُطلّق القميصء أي: غير مَزْرُور. 

وذكر المصئف ف الباب حديث: كل البخيل واللستو ياد على ار 
كتاب الزكاة .)١55*(‏ 


مُستّوقٌ في 


وقوله في هذه الرّواية: «مادّث»”" بتخفيفي الدّالء» أي: مالّتء ولبعض الرّواة: «مارّت» 
بالرَّاءِ بدلّ الدّال» أي: سالّت. 


(1) في هذا ما يفيد أنَّ الحافظ خرّج حديث قرة بن إياس من «سنن الترمذي»: وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فهو 
إنما خرجه في كتابه «الشهائل» برقم (01) وليس فيه تصحيح. وأخرجه من أصحاب «السئن» أيضاً ابن 
ماجه برقم (701/8). 

(7) هذا الحرف في الرواية التي في الطلاق برقم (2144)» وليس في هذه الرواية. 


كان لياس باب 4 / ح ولاه م 


وقوله: «ثُدِتهما بضمٌ المثلّثة على الجمع» وبفتحها على التَّنية. 
وقوله: « عشي بضمٌ أوّله والتشديد» ويجوز فتح أوّل وسكون ثانيه بمعتى. 
. وعبد الله بن محمّد: هو الجُحْفيٌ وأبوعامر: هو العَقَّديِه والحسن: هو ابن مسلم بن ينَاق» 
وفد تدم ضبط اسم ذه قربي" ظ 
قوله: «وتراقيه» جمع َرقوّة بفتح ام وضم | م القاف: : هي العم الذي بين تُخرة التْحر 
والعاتق. 0 ثابت بن قاسم في «الدّلائل»: التَرَقَوَتان: العظان المشرفان في أعلى الصّدر 
إلى طرف * ُغرة #التحر. ‏ 0 
قوله: فلو ره جوابه حذوف» وتقديره: تَعَجِت منه أوهو لني والارّل أوضح. 
قوله: «يقول بِإصبَعِه هكذا في جَيْبه) كذا للأكثر: به بفتح الجيم» وهو الموافق للتّرجمة 
وكذا في رواية مسلم /٠١7١(‏ 076 وعليه اقِتَصَرَ الميدي وللكُشْويهنيٌ وحده بضمٌ 
الجيم وتشديد الموحدة بعدها مُثنَاة ثم ضمير والأوّل أولى لدلالتِه على الموضع بخصوصه 
بخِلاف الثّانيء والله أعلم.. ظ 0 
قوله: «(تأبعه ابن طاووس» يعني: : عبد الله. اعن أبيه) يعني: عن 7 هريرة؛ وقد 2“ 
موصولاً في الزكاة (51 .)١4‏ ول يَسّقه تمامه فيهء بل ساق في الجهاد 0059110 
قوله: «وأبو الرّناد عن الأعرّج» يعني: عن أبي هريرة. 
قوله: ١في‏ الجبتَين) يع: عني: بامردة, وقد بيّتُاختاف الا في ذلك هل هو بالموخدة 
أو الُون؟ في كتاب الزكاةء ورواية أب الزّناد وَصَلَها المؤلّف في الزكاة (1445). 
قوله: اوقال حَنظلة هو ابن أبي سفيان» وقد ب بق القولٌ فيه أيضاً في الزكاة .)١444(‏ 


با 


قوله: اوقال جعفر بن ربيعة؛ كذا للأكثرء وهو الصّواب» ووَقَمَ في د اية أ بي ذر: وقال 
جعفر بن حَيّا وكذا وَقَّ عند ان بطل وهو خطأء وقد ذكرها في الزكاة أيضاً تعليقا بزيادة 


فقال: «وقال اللّيث: حدّتق عع قايرت هناك أن ليت فيه إبقادا لخر مق رواءة عنس 


.)01/41( في أواخر شرح الحديث‎ )١( 
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ابن حماد عنه عن محمّد بن عَجُلان عن أب الرّناد. 


- باب من لَبِسَ جب ضيّقة الكُمَّين في السفر 
4- حدّئنا قيس بن حفص» حدّئنا عبدٌ الواحد حدّثنا الأعمّشء قال: حدّثني أبو 


الفبكى: قال: حدّئئي مسروقء قال: حدّثني المغيرة بن 3 شعبة. قال: انطلَقٌ النبي يك لحاجيّه ثم 


رسو 


أقبل2 ف فتلقيته بماء. فتوضَّا وعليه جُبَةٌ شام فَمَضْمَضٌ واستسَقَ 3 قّ وغَسَلُ وجهّه فذهت شرج 
نوشمي نكفا بق دارج دمن م بد فقسهاد وتتحبرليه وعل فهو 

قوله: «باب من لبس جْبَةَ ضَيّقة الكمّينٍ في السَّمَرا تَرَجَمَ له في الصلاة: «الصلاة”" في الجُبّة 
الشاميّة»”"» وفي الجهاد: «الُبّة في السَّمْر والحر 5 وكأنّه يشير إلى أنْ لبس النبيئ يكل 

0 0 , . + وى > و.عه 3 
الجبَة الضيقة إِنَّم) كان لحال السّفر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السَّفر يغتّفر فيه لبس غير 
المعتاد في الحَضَرء وقد تَوَارَدتٍ الأحاديث عمّن وَصَففَ وضوء النبىّ تكد وليس في شبىء منها 
عشم ال اد 7 000 ور 5 3 

وأورد فيه حديث المغيرة في مَسْح الحْفَينَء وقد تقدَّم شرحه في الطّهارة (187)» وفيه 
القصّة المذكورة» وفيه: «وعليه جبّة شاميّة» وهي بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وعبد الواحد 
المذكور في سنده: هو ابن زياد. 

وقوله فيه: ا ا ا اا بعدها نون» أي: جبّته 
ووَقَعَ كذلك في رواية أبي عللّ , بن السّكنء والبدن: : دِرع ضَيقة ضِيقة الكمَّينٍ. 

ا د 

4- حدّثنا أب نُعَيم حدّثنا زكريّاك عن عامر عن عُرُوة بنِ المغيرق عن أبيه ط قال: 
كنت مع النبيّ يك ذاتَ ليلةٍ في سَمَّر فقال: «أمَعَكَ ماغ؟» قلتٌ: نعم, فنزلٌ عن راحليه فَمَشَى 
)١(‏ لفظ «الصلاة» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع). 


هر باب رقم (40). 





٠‏ حتّى تَوارَى عنّي في سواد اللَيلِ ثم جاء فأفرَغْتُ , عليه الامارة فض وجهّة وتذيه وقلبة 
ُبة من صوفي» فلم تيستطغ أن بمج ؤراعيه منها حتى أخرّجّهما من أسفل الجُبَق فَعْسَل 


ذراعيه» د 23 مسح م برأيه. ثم أهوّيتث لأنرع 22 فقال: «دعهماء إن أَدحَلتها طاهرَتَينِ) 
. قوله: «باب لَبّْس جُبَة الضّوف' ذكر فيه حديث المغيرة المشار إليه من وجه آخر عنه» وساقّه 


94/٠ 


عنه أتم. وزكريا المذكور فيه: هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو الشّعبيّ» قال ابن بَطال: كرة مالك ْ 


أبس الضَوف من جِدُغيره» لا فيه من الشهرةبالزِّه لأنَ إخفاء العمل أو قال: ول يُنحصر 
لاضع في أبسِه» بل في القطن وغيره ما هو بدون نَم ظ 
١‏ - باب الب ورج حريره وهو لقا ظ 

ويقال: هو الذي له ءَ كله كافة: 

٠٠8ه-‏ حدّئنا تيه بن سعيده حدّئنا الث عن ابن أي مُليكق عن الِسْوَرِ بن َرَمفٌ قال: 
قَسَمْ رسول الله يك أَقبيةَ وم يُعْطٍ عحرَمةَ شيئا فقال كحرّمةٌ: يا ني انلق بنا إلى رسولٍ الله كله 
انطَّلَقْتُ معهه فقال: ادحل فاذغه لي» قال: َوُه له فحرَجَ إليه وعليه كَباء متها فقال: 
«حََأتٌ هذا لكَ» قال: فَنَظَرٌ إليه فقال: رَضِيَ و ظ 

قوله: اباب اليه فت القاف وبالودة دود فارمي مره وقيل: ع : عربي» واشتقاقه 

من القَبُو: وهو الضَّمّ. ظ 00 

3 قوله: «وفْرُوجٌ حرير» بفتح الفاء وتشديد الرّاء المضمومة وآخره جيم.‎ ٠ 
1 قوله: «وهو القبّاء؛ قلت: ووََعَ كذلك مُمَس رفي بعض طرق الحديث كها سأيه.‎ 


قوله: «ويقال: هو الذي له سّقّ من حَلّفهاأي: فهو قَباءٌ خصوص: وبهذا جَرَمَ أبو عييل ومن ظ 


تَبَعّه من أضحاب الغريي نظراً لاشتقاقه. ل قال بن فارس: هو و قميص ولعي" الصغيره و قال 


موي اير 


1١‏ ؟ 
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وذكر فيه حديثين: 
أحدهما: قوله: :عن ابن أبي مُلّيكة» ف رواية أحمد (/18951): عن أبي النضر هاشم عن 
الليث حدثنى عبد الله بن عبيد الله بن أب مُليكة» وسيأق كذلك في «باب المزرّر بالذّمّب)© 


يما 
سه عم 


معلقا. 

قوله: «عن السُور بن كحرّمةٌ؛ هكذا أسئَدَه اللّيث» وتابَعه حاتم بن وَرْدانَ عن أيوب عن 
ابن أبي مُليكة على وَصُله كما تقدَّم في الشّهادات (1701), وأرسلة حماد بن زيد )ا تقدّم في 
الخُمس 01177 وإسماعيل ابن عليِّة يا سيأتي في الأدب (5177). كلاهما عن أيوب؛ وقد 
تقدّم الكلام على ذلك في «باب قسمة الإمام ما يَقدَمُ عليه؛ من كتاب الخمس. 

قوله: «قَسَمَ النبيّ يكل أقبية» في رواية حاتم:/ قَدِمَت على النبيّ يكل أقبية» وفي رواية حمّاد: 
اهنايك للقرك 5ه اتبةامن دياك قر كرةوالذ عي انتتهها ف ثأمن من أصيحالة. 

قوله: «ولم يُعْطِ ححرَمةَ شيئاً» أي: في حال تلك القسمة. وإلَّا فقد وَقَمَ في رواية ماد بن زيد 
متصلاً بقوله: «من أصحابه؛: وعَرَّلٌ منها واحداً لمخرّمة» وعرّمة: هو والد المسوّر» وهو 
ابن توف الزَهْرِيّء كان من رُؤّساء قريش ومن العارفينَ السب وأنصاب الحَرَم وتأخرٌ 
إسلامّه إلى الفتح, وشَهدَ حُتَينا وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلّفة» وماتٌ سنة أربع وخمسين 
وق أبن يانه وخ عقر #اسنة ذكره |ده سعل 

قوله: «انطّلِنُ بنا» في رواية حاتم: عَسَى أن يُعطِيّنا منها شيئاً. 

قوله: «ادْجُل فاده لي» في رواية حاتم: فقامَ أبي على الباب فتَكلّمَ فعرَف النبي يكل 
صوته. قال ابن التّين: لعل خروج النبيّ بك عند سماع صوت عَحْرّمَةَ صادّف دخول المسوّر 
إليه. 


قوله: «فكَرّجٌ إليه وعليه قَباءٌ منها» ظاهره استعمال الحرير» قيل: ويجوز أن يكون قبل التمي» 
ويحتمل أن يكون المراد أنه َكَرّه على أكتافه ليراه حَرّمةٌ كلّه وم يتقصد لَبسَه. قلت: ولا يتَعيّن 


.)55( باب رقم‎ )١( 


ساب الس 3 ياب ١7”‏ 6 ١مرة‏ 4 





رتشعل كان دل كني اشوك رن تعر ا عل ديه فقون تراد الي من إسلاق 
الكل على البعض» وقد وَقَعَّ في رواية حاتم: فحْرّجَ ومعه قباءٌ» وهو يُريه محاسنه» وفي رواية 
حماد: فتلّقاه به واستقبلّه بأزراره. ا 

قوله: عبت هذا لك؛ في رواية حاتم رار ذلك» زاد في رواية جا «يا أبا المسور» 
هكذا دعا أبا ايرّر» وكأنّه عل ممبيل التأئيس له بؤكر ولده الي جام صحبئ ولا فكنيته في 
الأصل: أبو صفوان وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد. 0 

قوله: «فْتَظَرَ إليه فقال: عي م4 زاذ لرووانة قانم: افأعطاء إيه)» وجَرّمَالدَارُودِي: 
أنَّ قوله: ارح عزسابن كاذ الى لوو رك 00131141 ين كلام عرمة 
زاد حمّاد في آخر الحديث: وكان في خلقه شِدّة. 

قال ابن بَطّال: مستا نه انتلاف أهل لمن ومن في معناهم بلطي والكلام التب. 
وفيه الاكتفاء ء في الجب بِالقَيْض» وقد تقدّم البحث فيه هناك» وتقدَّم في كتاب الشّهادات 17017) 
الاستدلال به على جواز شهادة الأعمّى. لأنَ النبيّ يكل عَرَفَ صوت خرّمة فاعتَمَدَ على مَعرِفَنه 
بسرتت يدرس تلاق لد امكل باس اللا جرال لياه غ187 
تبان الخطوط تَشْتَبَه أكثر نما 7 ستيه الأصوات, وقد ول دما جا للدي 
التهدات» وفه عل ع عو لاشخي ةل ش ا 0 

الحديث الثاني: 

مه حأ أن سمه حم لَه من مي حيء عن اليا عن 

ُْبة بنٍ عامر ‏ أنه قال: مدي لرسول اله يروج حرير به ثم صَلُ فيه ثم انصر 
ا َْعاً شديداً كالكاره له ثم قال: ايب يبي هذا اتن ظ 
ظ لقتعي ابن بو قف هن الك 

وقال غيده عن اللَّيثِ: فَرّوجٌّ حريرٌ. 


قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب» في رواية أحمد (1757) عن حَجاجٍ ‏ هو ابن محمّد - 


01/١ 
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وهاشم ‏ هو ابن القاسم - عن اللَِيثْ: حدثني يزيد , بن أبي حبيب. 

قوله: اموا راحو رادي بد له الزن رج وناك وري مد قازر 0 

قوله: اعن ع عُقبة بن عامر) هو الجُهَنيٌ وصَرَّحَ به في رواية عبد الحميد بن جعفر ومحمّد 
ابن إسحاق كلاهما عن يزيد , بن أبي حبيب عند أحمد (17/701). 

قوله: «فَرّوجٍ حرير» في رواية ابن إسحاق عند أحمد (17791): فرّوحٌ من حرير. 

قوله: «مَّ صَل فيه» زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد: ثمّ صَلَّ فيه 
المكرونية 

قوله: «لمّ انصرفَ» في رواية ابن إسحاق: فلما قَمَى صلاته» وني رواية عبد الحميد: فلما 
سَلّمَ من صلاته» وهو المراد بالانصراف في رواية اللّيث. 

قوله: «فترّعَه نَرْعاً شديداً» زاد أحمد في روايته عن حَجَاجٍ وهاشم: «عنيفاً» أي: بقوَةٍ 
ومُبادّرة لذلك على خلاف عادته في الرّفق ولت وهو مم يُوَكٌد أن التّحريم وَقَعَ حينئل. 

قوله: «كالكاره له» زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: ثم ألقاه فقلنا: يا 
رسول الله قد لَِستّه وصَلَيتَ فيه. 

قوله: «ثم قال: لاي بغي هذا» يحتمل أن تكون الإشارة للّبْسء ويحتمل أن تكون للحرير: 
0 

قوله: «لِلمُتَقِين» قال ابن بَطّال: تكن أذ كر نز لكريه كان سوير عرفا نكن أن 
يكون تَرّعَه لأنّه من جنس لباس الأعاجم, وقد وَرَدَ حديث ابن عمر/ رَقَعَه: امَن تَشَبَهَ بقوم 
فهو منهم». قلت: أخرجه أبو داود ٠١(‏ '4) بسند حسن' ". وهذا التردّد مَبنيّ على تفسير المراد 
بالمتقِينَ» فإن كان المراد به مُطلّق المؤمنء ميل على الأوّلء وإن كان المراد به قَذْراً زائداً على 
ذلك, حمل على الثاني. والله أعلم. 


.)19/787( بل هو في الرواية المذكورة لاحقأء والتى هي عند أحمد برقم‎ )١( 


(5) في إسناده مقالٌ بيّناه في التعليق على ١مسند‏ أحمد» برقم .)0١١5(‏ 


كتاب اللباس | 2 2 باب ؟1 / ح 801ه ا ا 





قال الشّيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة: اسم التّقوى يَحُمّ جميع المؤمنينَ» لكنّ النامن فيه على 
دَرّجاتء قال الله تغالى: :9 ليس عَلَ لدبت ءَامَنُوا 0 َلصَلِحَاتِ جاح فيمَا طَهِموأ إِذَا ما 
هوأ وََامَيُوأْ وَحمُِواْ ألضَّلِحتٍِ > الآية [لمائدة:9]» فكل مَن دَحَلَ في الإسلام فقد انَقَى» 
ون قله من الثلود في النارء وهذا مقام الحُموم» وأمًا مقام المُصوص فهو مقاء 
الإاحسان ىا قال يَكِِ: «أن تعبّد الله كأنّك تراه)”" انتهى» وقد رَجحَ عافن أن المنع فيه لكونه 
0000 وَاسِتَدَلٌ لذلك بحديث جابر الذي أخرجه السام ١/0‏ 1" في الباب مع حديث عقبة) 


عه : 


وقد قَدّمتٌ 0 في كتاب الصلاة (717/5), ويت هناك أ هذه القصّة كانت مبتدأ تحريم 
لبن الخريز. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: المراد ِالمتقينَ: المؤمنون /أ؟ انهم الذين خافوا الله تعال وقوه 
بإيهانهم و طاعتهم له. و قال غيره: لعلّ هذا من باب التهييج للمُكلّ على الأخذ بذلك» أن مَنْ 
سمع: : أنَّ من فعل ذلك كان 56 َهِمَ منه أنه لا يفعله إلا المسجّخف. فيأئتف من فعل ذلك 
لعا يوصف بأنه و ظ ظ ظ 

واسيّدلٌ به على تحريم الحرير على الرّجال دون النّساءء لأنَّ اللّفظِ لا يتناوكك ل 
الرّاجح» ودخوهن بطريق التّعْليبِ مجارٌ يَمتّع منه ورودٌ الأدلّة الصّريحة على إباحته هن 
وسيأتي في باب مُفرّدا" بعد قريب من عشرينّ باب وعلى أنَّ الصّبيان لا يحرْم عليهم لُبْسه 
لأتّهم لا يُوصَفُونَ بلتّقوى: وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد وأمّا في 
غترة فكذلك ف فت عند الشافعيّة وعكسه عند الحنابلة» وفي 5 ثالك: يمنع بعل 
ظ وفي الحديث أن لا كرامة يبس القياب البق الفرجة ن اعتاقه أو احتاج إلهاد 
وقد أشرتُ إلى ذ ذلك ري في «باب ببس ابخبة لضيقة1". اا 
١‏ )لسر شار زه 


(0) في باب (070): الحرير للنساء. 
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قوله: ١تابَعه‏ عبد الله بن يوسف عن اللَِّثْء وقال غيره عن الليث» يعنى: بسنده افْرّوجٌ 
حريرٌ»» أمَا رواية عبد الله بن يوسف فوَصَلَها المؤلّف رحمه الله في أوائل الصلاة (100), 
ا ا وهو أبوالنضرء ومسلم 
(7015) والنّساء 097٠(‏ عن قُبيبةء والحارثُ”" عن يونس بن محمد المودّبء كلّهم عن 


3 


الليث. 

وقد اختلف في المغايّرة بين الرَّوايتَينِ على خمسة أوجه: 

أحدها: التّنوين والإضافة» ى) يقال: ثوبُ حَرٌ بالإضافة» وثوبٌ حَرْ بتنوين ثوب. 
قاله ابن التَّين احتمالاً. 

ثانيها: 0 والفتح أوجّهء لأنَ فُعولاً لم يرد 
إلّا في سُبوح وقدّوسء وفْرٌوجٍ بع يعني: القَرْحَ من الدّجاج. ا ا 
الصلاة حكاية جواز الضَّحّ عن أب العلاء المَعَرّيء وقال القَرطْبيّ في «المفهم»: حُكيّ 
الضّمّ والفتح والضَّمّ هو المعروف. 

الثها: تشديد الرّاء وتخفيفهاء حكاه عِيَاض ومن تبعه. 

رابعها: هل هو بجيم آخره أو خاء مُعجّمة» حكاه عِيَاض أيضاً. 

خامسها: حكاه الكِرْمانٌ قال: الأوّل: فرّوحٌ من حريرء بزيادة منء والثاني بحذفها. 
قلت: وزيادة «من» ليست في «الصحيحين». وقد ذَكرناها عن رواية لأحمد. 

-١‏ باب البرانس 

7- وقال لي مُسدّدُ: حدّئنا مُعتَورٌ سمعثُ أبيء قال: رأيثُ على أنس بُرنْساً أصفَرٌ من حز. 

*- حدّثنا إسماعيل» الما قي وميه رمي أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله ما يَلبَسٌ المحرمٌ من الثياب؟ قال رسولٌ الله يكلِ: «لا تلبسا القمْصَء ولا العمائم» ولا 
السَّراويلاتِء ولا البرانسء ولا النفاف إِلَا أحدّ لا يحِدُ التََْينِ ليبس حُفَينِء ولْيَقطّمْهما أسفل 


.15 /0 هو ابن أبي أسامة صاحب «المسند»» ىا في «تغليق التعليق»‎ )١( 
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من الكَعِْينِ» ولا تَلْبَسوا من القيابٍ شيئا مَسّه رَعْمَرا نولا الوزس». 
ظ قوله: «باب البرانس) جمع بُرْنْسء بضمٌ م الموكّدة والثون بينهما راء ساكنة وآخره مُهمّلة: "0/٠٠١‏ 
ادن وباج ااا س0 
قوله: اوقال لي مُسدّد: حدّثنا مُعتمرا , ساو طون اي 0 
“:وتولة افئ زيم اللدكنا وتشليد لاى: وجا خقاين اللواجواؤاسلة من وير 
الأرنب» ويقال لذكْرِ الأرنب: حار بوز: عن وان شرحه د قي ابابا ار 
القَنَيّ)”" بعد أربعة عشر باباً. . ظ 
وهذا الأثر موصول لتصريح المصتّف بقوله: «قال لي لكن لم يقع في رواية التسَفيٌ 
لفظ «لي» فهو تعليق» وقد رُويناه موصولاً في مُسنّد مُسدّد) رواية معاذ بن المثنى عن 
مُسدّده وكذا وَصَلَّ ابن أبي عَْية (4/ 0704 عن ابن عُليّة عن بمبى بن أبي إسحاق قال: 
رايت عل انين فذك زرفل 
وقد كه عض السَلف لبس ابس أنه كان من لباس الدّهبان» وقد ستل مالك عنه 
فقال: لا بأس به» قيل: َه من لَبُوس النّصارَىء قال : كان يبس هاهنا. . وقال عبد الله بن 
أي بكر؛ لامر ال الى وأخرج الطبرانيٌ (1070) من حديث أبي 
قِرْصافة قال: كَسَانٍ رسول الله له يل بُرنّسا فقال: «البَسْه؛ وفي سنده من لا يُعرّف ولعلّ مَن 
كَرِهَه أحَلٌ بعُموم حديث عل رفع ناكم ولوس الأهبان» فاه من ترا بهم أو تقب ظ 
ليس مي أخرجة طبرا في «الاومتطة ( 0 بسن لا بأس به”". ا 
ظ ا - باب السراويل 0 
4 - حلا أب تم دسفي عن موه عن جار بن زيد عن ابن حباصه عن 


س ه ه46 


النبي َلك قال: امن ليذ إزار فيب سراويله ومن ليذ عن ييل فيه 


.)58( باب رقم‎ )١( 
(؟) في بعض رواته مقال» وهو إلى الضَعف أقرب.‎ 


”م 
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6- حرّئنا موسى بن إسماعيل. حدّئنا جُويرِيَة عن نافع» عن عبد الله. قال: قامَ رجل 
فقال: يا رسول الله ما تَأمُرُنا أن تَلْسَسَ إذا أحرّمنا؟ قال: «لا تَلبسُوا القميصٌ. والسّراوِيل, والعمائم» 
والرانس. والخِفَافَ. إلا أن يكونَ رجلٌ ليس له تَعْلانِ فليَلبّس الحُفَينِ أسفلّ منّ الكَعْبِينِ ولا 


2 ت# م 


لبسو شيئاً منَ الثياب مسّه رَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ). 

قوله: «باب السّراويل» ذكر فيه حديث ابن عبّاس رَقَعَه: «مَن لم يجِد إزاراً فليَلبس 
سَراويل»» وحديث ابن عمر فيا لا يَلبّس المحرم من الثياب» وقد تقدّما وشرحههما في 
كتاب الحج (1841و1847)» ول يَرِدْ فيه حديثٌ على شرطه. وقد أخرج حديث الدّعاء 
للمْتسَرولات البزّارُ (894) من حديث عل بسندٍ ضعيف, وصّمَّ أنّهِ بكلِ اشتَرَى رجلّ 
سَراويلٌ من سويد بن قيسء أخرجه الأربعة”" وأحمد )١15048(‏ وصَحّحَه ابن حبّانَ 41 01) 
من حديثه» وأخرجه أحمد (19044) أيضاً من حديث مالك بن عَمِيرةَ الأسَديٌ قال: 
قَيِمتٌ قبل مُهاجّر رسول لله كه فاشتَرَى مني سراويلٌ» فأَرجَحّ لي. وما كان لِيَشتريّه عبتا 
وإن كان غالب لبسه الإزار. 

وأخرج أبو يَعْى (1177) والطبرانٌ في «الأوسط) (10454) من حديث أب هريرة: دَخَلتَ 
يوم السَوق مع رسول الله يك فَجَلْسَ إلى البَرازِين فاشتَرَى سَراويل بأربعة درأاهم... 
الحديثء. وفيه: قلت: يا رسول اله وإنّك/ لَتَلبَس السّراويل؟ قال: «أجلء في السّفر والحخضر 
والثّيل والتها. فإني مرت بالتَسَبرِ) وفيه يوسف”" بن زياد البصريّ وهو ضعيف'”". 

قال ابن القَيِّم في «الْحَذْي»: اشتَرّى وَلةِ السّراوِيلَ» والظاهر أنَّه إنَّا ابر ليَلبَسَه ثم 
لوديا عو وي 50 
ع ا ا أن امن ثلاثة دراهمء والذي تقدّم أ أنه 


أدفة درأهم أمليه * 


.)55957( والنسائى‎ ,.)١١١١5( والترمذي‎ ,)777١( أبو داود (337355). وابن ماجه‎ )١( 


(0) تحرّف في (س) إلى: يونس. 
(1) وفيه أيضاً عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف. 
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دبج امهم 0 
- حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» قال: سمعتٌ الزّهْرِيّ» قال: أخبرني 
سال عن لبن عن النبيّ كد قال: «لا يبس المحرم القميصٌء ولا العامة ولا السّراوِيلٌ 
ولا البرْنْسَ ولا ثوباً مَسّه رَعْمَرانٌ ولاوَرْسٌء ولا الحُفَينٍ إلا لمن لم يد النَعلَينِ فإن لم يجَذْهما 
ينها أسفل من الكنيين». "7 000 
قوله: «بابٌ في العرائم» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخرء وقد سَبَقَ 
في احج (20647)» وكأنّه ل يجت عنده على شرطه في العامة شيء» وقد وَرَدَ فيها الحديث 
الماضي في آخر ايانث مَن جَرَّ ثوبه من الخُيّلاء)”' من حديث عَمْرو بن حَرّيثْ أنه قال: 
كأني أنظرٌ إلى رسول الله يكل وعليه عامة سوداءء قد أرححى طَرَقَها بين كَيِمَيه أخرجه 
مسلم (1159). وعن أي المَلِيح بن أضافة عن أبيه رَفَعَه: «اعتَمُوا تَرَدادُوا حلا أآخر جه 
الطبرانٌ 010) والتَرِمِذَيّ في «العلّل المفرّد) (04) وصَمَّفَه عن البخاريّ» وقد صَحَحَه 
فاع اران انر ويح واد بابد 10110 عن ابن عبّاس ضعيف أيضاًء وعن 
زكاثة رفعهة: «قَرْقُ ما بيئّنا وبين ن المشركينَ العمائم » أخرجه أبو داود (/7 5) والتَرمِذيّ 
(178)”". وعن ابن عغمر: كان رسول الله يئةِ إذا اعم سَدَلّ عامته بين كتفيه أخرجه 
الذي »)١75(‏ وفيه: : أن ابن د يفعله م عي وأمّا مالك 0 8 





ظ ظ ظ 0 5 - باب التقتع | 
. وقال ابن عبّاس: رح لني وعلبه صاب نمف . 
وقال أنسش: عَصَبَ 8 لني كل على رأيمه حاشيا زد 

ظ )١(‏ باب رقم (00.. 


() تكشف الأستار عن زوائد البزار» (144): 00 0 
() وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته» وضعّفه الترمذي وقال: حديت دري ولع [ننافم لقان" ظ 


004/١ 
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- حدَّثنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشابٌ عن مَعْمَر عن الزّهْريٌ عن عُرْوة 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: هاجرٌ ناس إلى الحَبَشة منّ المسلمينَ» جر أبو بكر مُهاجراً 
فقال النبي يَكِِ: «على رِسْلِكَء فإني أرجو أن يُؤْدَنَ نَ لي» فققال أبو بكر: أَوَتَرَجوه بأ أ: نت؟ قال: 
«انعم» فحَبَسٌ أبو بكر نفسّه على النبيّ كه لصَحْبيِه. وعَلّفَ راحِلتَينٍ كانتا عنده وَرَقَ السَّمْرِ 
أربعة أشهر. 

قال عُرُوةُ: قالت عائشةٌ: فنا نحن يوماً جُلوسٌ في بيتنا في نَحْرِ الظهيرق فقال قائلٌ لأبي 
بكر: هذا رسولٌ الله يك مُقبلاً متقنُع في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيهاء قال أبو بكر: فِداً لك أبي 
وأمَي ! والله إِنْ جاء به في هذه الساعة لَأَمبٌ فجاء النبيّ يك فاستأدَنَ فأذِنَ له فدّحَلَ فقال 
حينّ دَخَلَ لأبي بكر: الأخرج من عندَّكً» قال: إِنّْ) هم أهلّكَء بأبي أنتَ يا رسولّ الله. قال: 
«فإن قد أَدْنَّ لي في الخروج؛ قال: فالصَحية؟ بأبي أنتَ يا رسولٌ لله قال: «نعم» قال: فَحُذْ 
بأبي أنتَ يا رسول الله اعد راحلتي 0 قال النبيّ كيد : «بالشْمَن قالت: فَجَهرْناهما حت 
لْجَهَان وصََعْنا هما سُفْرةً في جرّاب» فم فقَطَعَت أسماءً بنثُ أبي بكر قِطعةٌ من نطاقِها. فأوكّت به 
الجرابٌ» ولذلك كانت ُسمّى ذات التطاق. ثم لَحِنٌ النبيّ كلل وأبو بكر بغار في جبل يقال له: 


-. الل 2 1 اس للا سَّ 00 5 ص ص 
نور فمكث فيه ثلاث ليالٍ» يبت عندّهما عبد الله بِنْ أبي بكر وهو غلامٌ شاب لَقِنْ قف - 


يرل من عندها سَحكراً فيح مع رض بمكة كبادي فلا بشع أمرأيكاقان به إلا وا 
حتّى يأتيهما بخير ذلك حينّ ب يتلِط الظّلامُ ويرْعَى عليهها عامرٌ بن فُهَيرةَ مولى أبي بكر منْحةَ 
من عَنَمِ فيريحُه عليهه| حنَ تذهبٌُ ساعةٌ منّ الهشاءء فيَييَانٍ في رِسْلهم| حتّى يَنْعِقّ ببها عامرٌ 
ابنُ فُهَيرةَبعَلّسِء يَفْعَلُ ذلك كلّ ليلةٍ من تلك اللَّياني الَّلاثِ. 

قوله: «باب تع بقافٍ ونون ثقيلة: وهو تغطية الرّأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: خَرَّجَ النبىّ يَكِهِ وعليه عصابة مَسْماء» هذا طرف من حديث مُسئد 
عنده في مواضعء منها: في مناقب الأنصار في «باب اقبّلوا من محسنهم» )*4٠0(‏ من طريق 
عكُرمة: سمعتٌ ابن عبّاس يقول: خَرَحَ النبيّ يك وعليه ملحفة مُتَعَطفاً مها على مَنْكِبَيه» وعليه 
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عصابة دَسّاء... الحديث» والدّسماء بمُهِمَتَنِ والمدّ: ضِدّ النظيفة. وقد يكون ذلك لونبها 
في الأصلء ويُؤيّده أنه وَقَّ في رواية أخرى: عصابةٌ سوداء”" 

قوله: «وقال أنس: عَصَبَ النبي يَكيِ على رأسه حاشية يرد هو أيضاً طرفٌ من حديث 
أخرجه في الباب المذكور (71749) من طريق هشام بن زيد , بن أنس: سمعت أنسن بن مالك 
يقول... فذكر الحديث» وفيه: فحَرّجَ النبيّ وَل وقد عَصَبَّ على رأسه حاشية برد. 

1 م ذكر حديث عائشة في شأن المجرة بطوله» وقد تقدّم في السّيرة النبويّة (0400) أتمَ 
طب رلته شرح تله والفرائن متدائولة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله و مُقيلا 
مُتَقْعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها. ظ 

وقوله فيه: «فداً لك» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: لاله ظ 

وقوله: جاء ب في هذه الساعة لمر يفت اللاموبالتُوين مرفوعا ١‏ ولام للتأكيد: 


لأنَّ «إنْ» الساكنة محَمَفَةَ من الثقيلة» وللكُشْمِيهنيٌ: إِلّا لأمرء و«إِنْ» على هذا نافية. 
وقوله: «أحَتَ» بهم ثم مُلّنة ثقيلة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: أحَبَّ» بموحٌدةٍء وأظته 
. ظ 


وقوله: «ورعى عليهما عامرٌ بن فُهَيرة منحة من غنم فبريخُه) أي: : : يُريح الذي يرعَاه 
وللكشميهني: فيريحها. 

وقوله: «في رسلههم)» بالتثنية» في روأية الكشويهني: ف اركلية وكذا الغولم ف رم 
حتى يَنعِق بههاء عنده: بها 2 ظ 

قال الإسماعيلٌ: ما ذُكِرَ من اليصابة لايَدحُل في التقنُم التّنع: تغطية الرّأسء والعصابة: 
سد الخرقة قة على ما أ أحاط 0-2 قلت: الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرّأس فوق 
العمامة» والله أعلم. 

ظ نع ابن ل ي كاب الذي عن استَدل بحديئ ته عل مشروعمة أبس 


0 بي لتررء الرواية!‎ 2517 /١ أشار إلى هذه الرواية القاضى عياض في «مشارق الأنؤار»‎ )١( 


لت يض 
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الطّيلّسان: بِأنّ التَنع غير التطَينُسء وجَرّمَ بأنّهِ كل لم يَلبَس الطّيلّسانء ولا أحد من 
أصحابه؛ ثم على تقدير أن يُوْحَذ من التّقنع؛ له" يذ د يتن إلا اه ررد علنه 
حديث أنس: كان يَلِ يكير القناع”". وقد تَبَتَ أنّه قال: «مَن ب َشبّهَ بقوم فهو منهم» ك) 
تقدَّم مُعلَّاً في كتاب الجهاد”" من حديث ابن عمر. وَوَضله أبو داود »))5٠5١(‏ وعند 
رّمدي من حديث أنس” ': اليس هنا من تشب بغيرناا» وقد ثَبَتَ عند مسلم من حديث 
اللواسن بن تمان فى قصّة الخال ايَتبّعه اليهود وعليهم الطيالسة)* وفي حديث 
أنس: أنَّه رأى قوماً عليهم الطّيالسة» فقال: «كأتّهم يبود حَيبر» وعورصٌ با أخرجه 
بن سعد (471/1) بسن مُرسَل: وْصفَ لرسول الله يك/ الطَيلّسان فقال: «هذا ثوبٌ لا 





تود شكرقة احرف ”" وإنَّا يَصلّح الاستدلال بقصّة بقصّة اليهود في الوقت الذي تكون 


الطّيالسةٌ من شعارهم, وقد ارتَقّحَ ذلك في هذه الأزمنة» فصارٌ داخلاً في عُموم المباح» وقد 
ذكره ابن عبد السّلام ني أمثلة اليذْعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم» فيصير تركه من 
الإخلال بالمروءة كي تَبَّ عليه الفقهاء أن الّء قد يكون جارح" لقوم وتركه بالعكس. 
ومَثلَ ابن الرّفعة ذلك بالسّوقيٌ والفقيه في الطّينّسان. 


(1) في (أ) و(س): بأنه» بالباءء وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (ع) بالفاء. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد /١‏ *45» والترمذي في «الشهائل» (77) من حديث أنسء وإسناده ضعيف. 

(67) لم يعلق البخاري هذه القطعة من الحديث؛ وعلّق منه قوله: «جعل رزقي تحت ظلّ رمحي» وجعل الذّلّ 
والصّغار على من خالف أمري»» وهو تحت باب (88): ما قيل في الرّماح. وفي سند الحديث مقالٌ» انظر 
المسند أحمد» .)61١١5(‏ | 

() كذا قال» والصواب أنه من حديث عبد الله بن عمرو (7519465): وضعًّف الترمذي إسناده. والراجح أنه 
موقوف على عبدالله بن عمرو. 

(5) هو في «صحيح مسلم» برقم )١9515(‏ من حديث أنس بن مالك لا من حديث النواس بن سمعان» 
ور عر ارام تور ارول والسوا اك ال 10 

(5) سلف عند البخاري برقم .)57١8(‏ 

(0) وقع هنا في الأصول بياضء ولا ندري وجهه؛ فقد سلف الحديث في «الفتح» 458/١١‏ عند شرح الحديث 
(9405) ولم يخرجه الحافظ إلا من ابن سعد. 

(8) لفظ «جارحاً) أثبتناه من (ع)» ووقع مكانه في (أ) و(س) بياض. 


كتاب اللباس -<. ..2. باب /ا١-18‏ رح 8١زه-١امه‏ 0غ 


- باب المغفر ظ 

- حدّئنا أبو الوا ليب حدَّثئنا مالك عن الرمْريٌ عن أنس طيه: أن لني يَئِ دَخَلَ عام 

الفتح وعلى رأسه الغفَرٌ ‏ ظ [ 0 
قوله: اباب افر بكسر الهم وسكون المعجمة وفتح الفا بعدهاراء. 

. تقدّم شرحه والكلام على حديث أنس الذي في الباب في كتاب المغازي (4587) مُسيُوقٌ. 
“وذكر ابن بطاك هنا: أنّ بعض المتعَسّفِينَ أنَكَرٌ على مالك قوله في هذا الحديث: «وعلى 
راضة امقر و الناقة ويلةاقال: واللحفر ل أنه دخ سك وعلي عامة سوداءء ثم أجاب 
عن دعوى التفرّد أنه وَجَدَ في كتاب «حديث الزُهْريٌ) ته تصنيف النّسائيٌ هذا الحديث من 
رواية الأوزاعيٌ عن الزّهْريٌّ مل ما رواه مالك» وعن الحديث الآخر: , 0 تخل وعلى 
رأسه المغفر, وكانت الغرامة السّوداء فوق المغمر. 

قلت: وقد ذكرثٌ في شرح الحديث أنَّ بضعة عشر نفساً رَوَؤْهِ عن الزهْرِيٌ غير مالك: 
وبيّت مخارجها وعِلَلّها به) أغنى عن إعادته والحمد لله. . 0 


- باب البُرود والجبر والشَمْلة 
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وقال حَبَابٌ: شَكَوْنا إلى النبيّ َلك وهو مُتَوَسُدٌ بُرْدنه. 

8خ- حدئنا إساعيل ب عبد الله قال: حدثني مالك. عن إسحاقٌ 0 عبد الله بن أبي 
طَلْحَة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه برد نَجْرانٌ لظ الحاشيقه ‏ 
أدْرَكَه أعرابعٌ فيبلّه بردائه جَبّذَة شديدة؛ حتّى نظرتٌ إلى صَفْحةٍ عاتق. رسولٍ الله يكل قد 
َرَت ما حاشة يه لبد من يا جَبذَّتِه ثم م قال: امد ملي من مال الله الذي عندّك فالتَعَتَ 
إليه سول الله ثم صضَحِكَء ثم أمَرَ له بعطاء. 

5 5-5 حدّئنا قُتَيةٌ 555 ا عترم 7 عبل الرّحمنء عن أبي حازم» عن سَهِلٍ 
ابن فد ؛ قال: جاءتٍ امر أ ببردة قال كيل هل تَدرُونَ ما المْرْدة؟ قال: 0 الشَمْلةٌ 
منسوح في حاشينها ‏ قالت: يا رسول الله إن نَسَجْتَ هذه بِيَدِي أكشسوكهاء فَأحَذَّها 


لك 
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رسولٌ الله يك ُمتاجاً إليها» فخرّج إلينا ونا لإزارُه فجَسّها رجل من القوم؛ فقال: يا 
رسول الله اكْسّنِيها؟ قال: : «نَعَم) فجَلّسَ ما شاء الله في المجلسء ثم رَجَعَ فطوّاهاء ثم أرسَلٌ 
بها إليه» فقال له القومٌ: ما أحسنت» سألتها ياه وقد عَرَ عَرَفْتَ أنه لايَرُدٌ سائلاًء فقال الرجل: والله ما 
سألتها إلا لتكونّ كَمَني يوم أموبُ. قال سَهْلٌّ: فكانت كَمَّه. 

-١‏ حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ عن الرْهْري قال: حدّئني سعيدٌ بن 
المسيّبء أنَّ أبا هريرة #ه. قال: سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: «يَدَحُلَ الجن من أمّتي زمْرةٌ 
هي سبعونٌ ألفاء نْضيءٌ وجوهُهم إضاءةً القمر؛ فقامّ عُكَاشَةٌ بن مِحْصَّن الأسَدِي يرفعٌ 


تَمِرةٌ عليه» قال: اذْعٌ الله لي يا رسولٌ الله أن يجعآّني منهم. فقال: «اللهمَ اجعَلّه منهم» ثم 


قامَ رجلٌ منّ الأنصارء فقال: يا رسول الله ادْعٌ الله أن يجعلّني منهمء فقال رسولٌ الله: 
«سَبَقَكَ عُكَاشْة). 
[طرفه في:  ]180515‏ 

- حدّئنا عَمْرو بن عاصم, حدّئنا هماه عن قَنَادد عن أنس» قال: قلتُ له: أي الثياب 
كان أحَبٌ إلى النبييّ بكِ؟ قال: الجر 
[طرفه في: ]0801١‏ 

-- حدّئني عبد الله بن أبي الأسوّد. حدّئنا معان قال: حدّثئني أي» عن قَتَادد عن 
أنس بن مالك كي قال: كان أحبٌ حب الثياب إلى النبيٌ يك أن يَلسَسَّها الحترة. 

14- حدثنا أبو اليّمَان أخيرنا شُعَيبٌء. ع عن الزْهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمن بن عَوْفِء أنَّ عائشةً رضي الله عنها رَوْجَ النبيّ يكل أخبرنْه: أن رسولٌ الله يك حينَ 
توفي سجٌي ببْزد جبرة. 

قوله: «باب البرود) جمع بزدة بضم م الموحّدة وسكون الرَّاء بعدها مُهمّلة قال اللجوهريٌ: 


كساء افنوة مُربّع فيه صِعْرٌ 00 تَلبَسّه الأعراب. 


)١(‏ تمرّف في (س) إلى: صور. 
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قوله: «والجبّرا بكسر المهمّلة وفتح الموحّدة بعدها راء: جمع حبّرة» يأني شرحُها في خامس 
أحاديث الباب. ش ظ ظ 


ظ اقوله: وغل بت امعكمة وسكون اليم ايمل به من ال لأكسية أي: يلتحخف 


الحديث الأول: قوله: ا"وقال كَباب» بخاء مُعجّمة وموحَدئينٍ الأولى ثقيلة. 

قوله: اوهو مُتَوسّد يأ دنّه) قْ واه الكتمييية: ابردة لهاء وهذا طرفٌ من حدييك 
تقدّم موصولاً في المبعَث النبويّ (0867) في اباب ما لَقِيَ النبنّ يكل وأصحابه بمكّة» وتقدّم 

الثاني: حديث أنس في قصّة الأعرايّ» والغرض منه قوله: «حبَّى نظرثُ إلى صَمْحة عاتق 
رسول لله يكل قد ثرت مهأ ا البيذ. وسيأتي شرحه في كتاب الأدب (5088). 


الغالث: حديث سَهْل بن سعد: «جاءت امرأة برد قال سهل: هل تَدرُونَ ما المُْدة؟ 


و أ سي 


قال: نعم هي الشّملة) الحديث؛ وقد تقدّم شرحه مُستُوق في كتاب اي 
اباب من استَعدٌ الكَمَنَ. 

الرابع: حديث أي هرير في لبن اف الذي دلوي اب بغر ساب» وسيأ 
ترحدن حاب اردان 7010110 0 ظ ظ 
ظ . والغرض منه هنا قوله فيه: رع تير عليه رةه تح التو وكسر ليم هي الشّملة 
التي فيها خطوط مُلوّنةء كأئها أَخِدّت من جلد الث لا؛ شتراكها في التلوّن.. 

الخامس: حديث المن: «كان أَحَب/ الثياب إلى النبئ ككةِ أن يَلبّسها الحيرة) وفي رواية بلالا 
أخدبى00. 3 أنساً قاله جواب سؤال ان لان ااانا اند قتَادة. 


. (١)هى‏ الرواية السابقة. 
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قال ]تف هرق: الحيزة يوزن عه رز تان :ؤقال: الخرزوئ: موقية: خططة بروقاق 
الدَاوُوديٌ: لونها أخضّر لأتَّا لباس أهل الجنّة. كذا قال» وقال ابن بَطّال: هي من بُرود 
اليمن تُصبّع من قطنء وكانت أشرّف الئِّاب عندهم. وقال القرطبيّ: سمّيّت حِبَرَةَ لأا 
تحير أى: تركة »و التحبير: التريين والشحسين: 

الحديث السادس: حديث عائشة: «أنّ النبىّ يكل حين تُوْقْ سُجَّيَ بِبُرْدٍ جيّرة). 

قوله: ١سحَيَ)‏ بضمٌ أوله وكسر الجحيم الثّقيلة» أي: عطي وزناً ومعئّى» يقال: سَجّيتٌ 
الميّتَ: إذا مَدَدتَ عليه الثوبء وكأنٌ المصدّف رَمَرٌ إلى ما جاء عن عمر بن الخطّاب في ذلك. 
فأخرج أحمد )7١787(‏ من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب أراد أن يَنْهَى عن حُلّل 
لجبّرة لأئها تُصبّغْ بالبول» فقال له أيّ: ليس ذلك لكء فقد لَبِسَهُنَّ ابن ل وَبَسنامُنَّ في 
عهده؛ والحسن لم يسمع من عمر. 

4- باب الأكسيّة والخمائص 

-08١١5١ 6‏ حدّثني بحيى بن يكير حدثنا اللَيِثُ عن عُقيل عن ابن شهاب», 
قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عُتْبة أنّ عائشة وعبد الله بنَ عبّاس رضي الله عنهم. 
قالا: لما يِل برسولٍ الله يك طَفِقٌ يَطْرَحٌ حيصةً له على وجههء فإذا اغتَمّ كَشَقّها عن 
وجهه. فقال وهو كذلك: ١لَعْنةَ‏ الله على اليهود والنّصارَىء انََذُوا قُبورٌ أنبيائهم مساجدً» 
حدر مَااصتموا: 

-١‏ حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا إبراهيمٌُ بن سعد حدّثنا ابنُ شهاب» عن 
عُرُوهَ عن عائشةً قالت: صَلّ رسولٌ الله ككل في حَمِيصةٍ له ها أعلام فَنَظَرَ إلى أعلامها 
َظْرة فلمًا سَلَّمَ قال: «اذكبوا بكَمِيصَتي هذه إلى أب جَهُم» فنا لهي آنفاًعن صلاتي. واثثوني 

- حدّئنا مُسلّتٌ حدّئنا إسماعيلٌ» حدّئنا أيوبُ» عن ميد بن هلال» عن أب بُرْدَ قال: 
أخرّجّت إلينا عائشة كساءً وإزاراً غَلِيظا فقالت: قُبِضَ روح النبيّ كي في هدّين. 
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ظ قوله: اباب الأكسيّة والخرائص» جمع حخميصة بالخاء المعجّمة والصاد المهمّلة: وهي كساء 
من صوف أسود. أو َرْ مُربّعة لها أعلام» ولا يُسَمَّى الكساءٌ حم ا 
َ ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول والثاني: عن عائشة وابن 55 قالا: «لما تُزِلَ) به مأك عل اباد لصيل 
والمراد: نزول الموت. 

وقوله: لطر بطح كيم له عل وسوية أ يجعلها على وجهه من الُمّىء فإذا اخ 
ارا رايا اوبراح ساورب يسوميم 
(:10). 


| تنبيه: ذكر أبو عل ا اق . نه وَقَعَ في رواية أبي حمّد الأَصِيٌ عن أبي أحمد اثُرجانّ 
في هذا الإسناد عن الزَهْريٌ: ١عن‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن عبّاس») 
قال: وقوله: «عن أبيه) وهم وهي زيادة لا حاجة إليها.. 

الثالث: حديث أب بُدة ‏ وهو ابن أبي موسئ الأشعريٌ قال: «أخرجت إليناعائشة كساءً 
وإزارا غَيظاء فقالت: فص روح رسول الله يكل في هدّين» تقد هذا الحديث في أوائل الخمس 
»)١(‏ وذكر/ له طر يق أخر ى تعليقا زاد فيها وصفف الإزار والكساء: «إزاراً غَلِيظا ما يُصنّع 
باليمن» د التي تدعوكها الملبّدة»» والملبّدة: مدر مفعول من التلبيد وقال تُعلّب: 
يقال للرّقعة التي يُرقع بها القميص: لِيْدة. وقال غيره: هي التي ضُرِبَ بعضها في بعض حتّى 
تتَرَاكَبِ وت - وقال الداؤوديٌ: التو ]لك نيد اي و يوافق: 
ظ الرابع: حديث عائشة: «في حميصة لها أعلام) وفي آخره: «واتتوني بأنبجانيّة يّة أبي + 
ا ات ا : (بأنبجانيّة 0 


"١ 


كتاب 0 [ 


)١(‏ هكذافي (أ) و(ع)» ومعناه: الشخين» وفي (س): الثوب الضيّق. 
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-٠‏ باب اشتمال الصّّاء 

9- حدّثني محمد بن شار حدّثنا عبدٌ الومّابء حدّثنا عُبِيدٌ الله عن حُبَبِء عن 
حفص بن عاصم. عن أبي هريرةً ضيه قال: تَبَى النبي يَكلِ عن الملامّسةٍ والمنابذة وعن صلائَينٍ: بعد 
الفجر حبَّى تع الشمسٌُء وبعدّ العصر حنّى تَغِيبَ» وأن يحي بالنَوْبٍ الواحدٍ ليس على فَرْجه 
منه شيءٌ بيه وبِينَ السماء» وأن يَشْتَمِلَ الصَّيَاءً. 

- حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَِثُ عن يونس عن ابن شهابء قال: أخبرني 
عامرٌ بن سعل أنَّ أبا سعيد الحُذِْيّ قال: تجى رسولٌ لله يكل عن لنْسَينِ وعن بَعينِ تجى 
عن الملامسة والمنايذةٍ في البيع. 

والملامسة: لمْس الرجل ثوب الآخر بيده اللي أو بالتهارء ولا يُقلبه إلا بذلك. والمنابنةٌ: أن 
ند الرجل إلى الرجل بثويه ويَنْبذَ الآحَرَ ثوب ويكونّ ذلك بيعهماء عن غير نظر ولا تراض. 

واللَّبْسَتَينِ: اشتهالُ الصّمَاءِ والصََّاكٌ: أن يجعلّ ثوبّه على أحدٍ عاتقّيهِ فيَبْدرَ أحدٌ شِقَيه ليس 
عليه ثوب واللبْسةٌ الأخرّى: احتباوه بثوبه وهو جالسٌء ليس عل كَرْجِه منه شي 

قوله: «باب اشتهال الصّيّاء؛ تقدَّم ضبطه وتفسيره» وشرح حديث أب سعيد في هذا 
الباب فيا يَتَعلّق بالاشتال والاحتباء في «باب ما يبر من العَؤْرة» من كتاب الصلاة 
7" وقيل في اشتّال الضّيّاء: أن يرمي بطَرَق الوب على شِقّه الأيسّرء فيصير جانيّه 
الأيسر مكشوفاً ليس عليه من المعطّف شيء فتَدَكشِف عورثُه إذا لم يكن عليه ثوب آخرء 
فإذا خالف بين طَرَق الثُوبٍ الذي اسْتَمَلٌ به لم يكن صَيَاءَ. وتقدَّم الكلام أيضاً على اختلاف 
الرُواة عن الزْهْريٌ في شيخه فيه وعلى اللَّيث أيضاًء وأمّا شرح البيعبَينِ فتقدّم أيضاً في 
البيوع (71544و237157)» وأمًا النّهي عن الصلاة بعد الصّبح والعصرء فتقدّم في أواخر أبواب 
المواقيت من كتاب الصلاة (085). 

قوله: «عبد الوهّاب» هو ابن عبد المجيد التقفىّ» جَرَمَ به المزى ف «الأطراف». وقال 
ف «التّهذيب»: وَقَعَ في بعض اللقع: (عبد الوهاب بن عطاء» وفيه نظن لذن ابن عطاء لا 
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تُعرّف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر العْمَرِيّ - ول يَذكّر أحد في رجال البخاري ‏ 


عبد الوهّاب بن عطاءء وقد أخرج أبو نُعَيم في «المستخرّج» هذا الحديث من رواية ابن 
خبية: حدّئنا بُندار ‏ وهو محمّد بن بشّار شيخ البخاريّ فيه حدَّئنا عبد الوهّاب به و 
ينسيه يَنسّبه أيضاء وأخرجه مسلةٌ”" )١/1511(‏ عن محمّد بن المثنى عن عبد الوهّاب به ولم 
ته أيضاً وه لي لا هه ومين بعد قل ظير هذا وم اإساعل يانه 
التّقفىّ. 
وقوله فيه: «أن يجعل نو ا متاك يظهر. 
"١‏ باب الاحتباء في ثوب واحدٍ 

-0١‏ حدَّئنا إسماعيل» قال: حدَّئني مالكٌ. عن أب الرَّناِ عن الأعرّج؛ عن أبي 
هريرةً » قال: تبتى رسول الله يك عن لِبْسَئينِ: أن بتي الرجلُ في التوْبٍ الواحدٍ ليس 
على فَرْجِه منه شيع وأن يَشْتَملَ بالنّوْبٍ الواحدٍ ليس على أحدٍ شِقَيه تقل وغ اللاقية 
والمنابذة. ظ 0 

5- حدّئني تحمل قال: أخبرني حَحلَدٌ أخبرنا ابن جُرَيج» قال: أخبرني ابن شهاب. 
عن عبد الله بن عبد الله عن أبي سعيدٍ الحدري ضك: أن لني ل جّى عن اشتهال الصّمّاءِء وأن 
يتِيَ الرجلّ في ثوب واحدٍ ليس على قَرْجِه منه شية. ظ 

قوله: اباب الاحتباء في ثوب واحد) ذكر فيه حدينٍ تقذ شرحه ايا فق الناف المقناد 
إليه”" من كتاب الصلاة. 


"١ 


وقوله في أوّل الإسناد الثاني: احلئنا علدا غير منسوب: هو ابن سَام؛ وشيخه علد 1 


سكون الكمة: فو انرز يل 


وليس كذلك. . < 
. (؟) أشار الحافظ إليه في الباب السابق.. 


لك 
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باب الخميصة السّوداء 

87 - حدّثنا أبو نُعَيم حدّثنا إسحاقٌ بن سعيد, عن أبيه سعيدٍ بن فلانٍ بن سعيدٍ بن 
العاصء عن أمّ خالدٍ بنت خالدٍ: أَتِيَ الي ل نياب فيها تمويضة سود مغيرق لقال 
١مَن‏ تَرَوْنَ أن تكسو هذه؟» فسَكَت القومُء قال: «انتوني 1 خالد» تي 0 تحَمَلُ فأحَلٌ 
الكميصة بيده فألبََهاء وقال: «أبِي وأَخْلِقي؛ وكان فيها عَلَعٌّ أخصَرٌ أو أصفر. فقال: «يا م 
خالل. هذا سَناه). 

سنا بالحبشيّة. 

قوله: «باب الحميصة السّوداء» تقدّم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة (737/7) 
قال الأصمّعيّ: المّائص: ثياب حر أو صوف مُعلّمة» وهي سُودٌ كانت من لباس الناس. 
وكالنار كي واد ل لهل ارين يفن دروي ف ارا قاور لا 
تسد غنيضة حتى تكو سوداء مفعلمة: 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: ظ ظ 

قوله: ١عن‏ أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص» كذا قال البخاريّ عن أب تُعَيمِ: عن 
إسحاق بن سعيد عن أبيه؛ فأَبهِمَ والد سعيد. وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق 
أبي خيّئمة زمَير بن حَرْبٍ عن الفضل بن ذُكَين - وهو أبو نُعِيم - حدّئنا إسحاق بن سعيد 
ابن عَمْرو بن سعيد عن العاص عن أبيه» وسيأتي بعد أبواب في «باب ما يدعى لمن لبس 
ثوباً جديداً»/ (5845) عن أبي الوليد عن إسحاق. وفيه سياق نّسَبٍ إسحاق إلى العاص 
مثل هذاء وفيه التّصريح بالنّحدِيثِ من أبيه وبتحديث أمّ خالد أيضاًء وكذا أخرجه ابن سعد 
(8/ 4" عن أبي تيم وأبي الوليد جميعاً عن إسحاق. 0 

قوله: اعن أَمّ خالد بنت خالد» هي أمّة بفتح ا همزة والميم مف كنت بولدها خالد 


_ 2 آّ ٠.‏ 2 س ٠ ٠‏ 4ه 8 1 
ابن الزبير بن العَوّام وكان الزْبير تزوّجَّها فكان لها منه خالد وعَمْرو ابنا الزْئِير وذكر ابن 
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. سعد: أهاوُلدَت بأرض الخبشة وقدِمَت مع أبيها بعد حير وهي تَعقِل» وأخرج (0/ 1174) من 
طريق أبي الأسود الدنّ عنهنا قالث: كنت ممن أقرأ النبيّ يك من النجاشيٌ السَّلامء وأبوها 
خجالد بن سعيد بن العاص بن أميّة أسلّمَ قدي] الت ثلاثة أو رابع أربعة؛ واستٌشهدَ بالشّام 
في خلافة أبي بكر أو عمر. 
قوله: :"أن الي 6 هاب | أيقذ جل بين اسم الجهة لني قرت من لاب 
الماكورة: 
قوله: «فقال: مَن تَرَوْنَ نكسو هذا فسَكَتَ القوم» لم أقِف على 7 5027 
قوله: «فأن بها تحمَل) كذا فيه» وفيه التفات أو تجريد. ووَقَعَ في رواية 5 الوليد: فقي 
بي النبي كذ وفيه إشارة إلى صر ينها إذ ذا ولكن لايم ذلك أن نكون حبني مير 
ووَقعَ في أوّل رواية سفيان بن عبَينة الماضية في هجرة الحبشة (78175): قَدِمتَ من أرض 
الحبّشة وأنا جويريّة» ووَقَعَ ف رواية خالد بن سعيد (0171): يت رسول الله يِةِ مع أبي وعليّ 
قميص أصفَّرء ولا مُعارَضْةً بينهها لأنّه يجوز أن يكون حين طلبّها أتته مع أبيها. ظ 
قوله: «فألبّسَها» في رواية أبي الوليد: «فألبَسَنيها» على منوال ما تَقدّم. 
قوله: «قال: أب وأخلقي» في رواية أبي الوليد (0 57 «وقال» ترياذه واو قبل «قال), 
وقوله: «أبل) ب بفتح الهمزة وسكون الموحّدة وكسر اللام: أمر بالإبلاء» وكذا اقوله: «أخلقي» ظ 
بالمعجمة والقاف: مر بالإخلاق, وهما بيعتى والعرب تطلق ذلك وتريد الدّعاء تلود البَقَاء 
للمُخاطّبٍ بذلكء أي: أءها تطول حيائها حنّى يبل الثُوبُ ويخلّق. . 
.قال الخليل: أبْلِ وأخلق معناه: عِش حرف ثيابك وارقَمْهاء وأخلقثُ الُوب: أخرّجتُ 
<< باليه ولمقته. ٠‏ وَوَقَعَ في رواية أبي زيد المروزيٌ عن الفْرَبْريٌ: (١‏ وأخة ظ 
.ف الى بالقاف, لأن الأولى تستلزم التأكيد» إذ الإبلاءٌ والإخلاق بمعتّى» لكن جار الفلف 0 
لتَغايّر اللّمظينء والثّانية تيد معنّى زائداء وهو أَتا إذا أبلّته أخلَمّت غيرّه» وعلى ما قال الخليل لا . 
ظ تكون التي بالقاف للتأكيد. لكن التي بالفاء أيضاً أولى» ويُؤيّدها ما أخرجه أبو داود ١ .)807١(‏ 
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بسن صحيح عن أب تَضْرة قال: كان أصحاب رسول الله يك إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً 
قيل له: تُبِلِ وتُحخلف الله. ووَقَعَ في رواية أبي الوليد: «أبلي وأخلقي» مرَّتَينٍ. 
قوله: «وكان فيها علج أخضّرٌ أو أصمّر؛ وَقَمَّ في رواية أبي الننضر عن إسحاق بن سعيد عند 
أبي داود (5 ٠7‏ 5): «أحمر» بدل «أخضر»» وكذا عند ابن سعد (8/ 77"5). 
قوله: «فقال: يا أمَّ خالد هذا سَنَاهُ. وسَناه بالحَبّشيّة؛ كذا هناء أي: وسَنَاه لفظة 
رةه » ول يَذْكّر معناها بالعربيّة» وفي رواية أبي الوليد: «فْجَعَلَ يَنظَر إلى عَلّم الخميصة» 
ا والسّنا بلسان الحمَشة: 
الْحَسَن»» ووقمَ في رواية خالد بن سعيد الماضية في الجهاد :)707١(‏ «فقال: سَنَهُ سَنَه 
وهي بِالحَبّشيّة: حَسَنٌ). وقد تقدم ضبطها وشرحها هناكء ووَّقمَ في رواية ابن عينة 
المذكورة (48174): ويقول: «سَنَاهْ سَنَاه؛ قال الحُميدي: يعني: حسن حسن. وتقدّم في 
الجهاد أن ابن المبارك قَسّرَه بذلك. ووَقَمَ في رواية ابن سعد التصريحٌ بأنّه من تفسير أمّ 
خالد» ووَقَعَ في رواية خالد بن سعيد في الجهاد من الزّيادة: وذهبثٌ ألعَبُ بخاتم رةه 
فرَبَرَنِ أبي. وسيأتي بيان ذلك ويّقيِّة شرح ما اشْتَمَلُ عليه في كتاب الأدب (0481) إن 
شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 

4 7- حدّثني محمد بن المثنى. قال: حدّئني ابن أبي عَدِيْ عن ابن عَوْنِ عن محمّد. عن 
أنس 5د قال: لما وَلَدَت أ سُلِّم قالت لي: يا أنسُ, انظرٌ هذا الغلامَ فلا يُصمنّ شيئا حنّى 
تَعْدرَ به إلى النبيّ يك يحنَكُه فَمَدَوْتٌ به. فإذا هو في حائطٍ وعليه حَمِيصةٌ حُرَيثِيةَ وهو يَسِمُ 
الظهرَ الذي قَدِمَ عليه في المنْح. ظ 

قوله: «عن ابن عَوْنَ» هو عبد الله» ومحمّد: هو ابن سيرين» والإسناد كله بصريّونَ» وقد 
سَبَّقَتِ الإشارة إلى هذا الإسناد في آخر «باب تسمية المولود» من كتاب العقيقة (١٠041م):‏ 

وتقدّم حديث أنس/ في تسمية الصبيّ المذكور وتحنيكه في كتاب الزكاة )1١١7(‏ من طريق 
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إسحاق بن أبي طلحة عنه وتقدّمَت له طريق أخرى عن إسحاق أتمّ منها في كتاب الجنائز 
وم ا 

قوله: اوعليه خخيصة حرّيئيّة) 000 ووو قناءة 0 رٌ وآخره هاء تأنث: قال 
عِيَّاض: كذا لرواة البخاريٌ» وهي منسوبة إلى حَرَيثْ رجل من قضاعة ا 
الشكن؟ وخر لقان المكية والوغنة انس إل عدر اللو العروف قال وعتاف 
رواة مسلم )5١19(‏ فقيل كالأوّلء ولبعضهم مثله لكن بواو بَدَل الرّاء ولا معنى لهاء ‏ 
ولبعضهم: اجَوْنِيّة» بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون: نسبة إلى بني الجتؤنء أو إلى 
لونها من السّواد أو الحُمْرة أو البياض» فإنَ العرب تُسمّي كلّ لون من هذه جَوْن ولبعضهم 
بالتّصغيرء ولبعضهم بضمٌ الحاء المهمّلة والباقي مثلهء ولا معنى لهء ولبعضهم كذلك لكن 
بِمُئناةٍ نسبة إلى الحُوّيت فقيل: هي قبيلة» وقيل: 0 بهت بِحَسَبٍ الخطوط الممَدّة التي في 
خوك ل ميو 0 ثم 

قلت: والذي يطابق الّجمة من جميع هذه الرّوايات: «الْجَونيَّة) .بالجيم والئونء فإدَ 
الأشهر فيه أنه الأسود. ولا يمع ذلك وروذه في حديث الباب بلفظ: «الخريثيّة) لذن 
طرق الحديث يُفْسّر بعضّها بعضاء فيكون لونها أسود وهي منسوبة إلى حا وقد أخرج أبو 
داود (507/4) والتْسائِيٌ (ك4588) والحاكم (5/ 184 -184) من حديث عائشة: نا صَنَعَت ‏ 
لرسولٍ الله يك جُبّة من صوف سوداءء فلَيِسَها. ا ا 0 00 ظ ش : 

قال ف «الثهاية»: المحفوظ المشهور: ١‏ جَونيّة) بالجيم والئون» أي : سوداء؛ وأما: 
«ُرَيتيّة؛ فلا أعرقُها وطاما بَحَثْتُ عنها فلم أقِفْ لها على معتّى» وفي رواية: ١حوتكيّةه‏ / 
. ولعلّها منسوبة إلى الِصّرء فإنَّ الحوتكي: الرجل القصير المخطوء أو هي منسوبة إلى رجل 
كر ا وقال التوويٌّ: وَقَمَ لجميع رواة البخاريٌ: احونْبيّة» بفتح المهمّلة وسكون 
الواو وفتح الثون بعدها موحٌّدة ثم تحتانيّة ثقيلة» وفي بعضها بضمٌ المعجّمة وفتح الواو 
وسكون التّحتانيَّة بعدها مُثلَّئَة؛ وساقٌ بعضّ ما تقدَّم وتقلّ عن صاحب «التُحرير؛ شارح 


كن 
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مسلم: ١حويتيّة»‏ نسبة إلى لساري ارب يه قال القاضي عِيَاض في 
«المشارق») هذه الروانات كلها تضفيت ال ار نه با لحيو :ولوق فهى نصبوية إل تن 
الجزّن قبيلة من الأزدء أو إلى لونها من السّواد: وإلا الحريئية بار والمثلثة. ووَكَمَ في نسخة 
الصّعَانَ في الحاشية مُقابل ١حُرَيئيِّة»:‏ هذا تصحيف. والصّواب: حَوْتّكيّة» وكذا وَقَعَ في 
رواية الإسماعيل” ''. أي: قصيرة. وهي في معنى الشّملة ومنه حديث العرّباض بن سارية: 
كان يحرج علينا في الصّفة وعليه حَوتَكيّة”". 
7- باب الشياب الحُضْر 
06- حدّثنا محمد بن بشّارِ حدّئنا عبدٌ الومّاب, أخبرنا أيوبُ» عن عِكْرمةٌ: أن رفاعة 

طَلَقَ امرأته. فتزوّجَها عبدُ الرّحمن بن الزَبيرِ القُرَطيٌُ قالت عائشةٌ: وعليها خمارٌ أخضَى 
فسَكَثْ إليها وأرَمْها خضْرةٌَ بجلْدِهاء فلما جاء رسولٌ الله يك والنْاءُ يَنضُرٌ بعضهنّ بعضاً - 
قالت عائشةٌ: ما رأيثٌ مِثلّ ما يَلْقَى المؤمناثٌ! لَجِلْدُها أسَّدٌ خْضْرةٌ من ثوبها! قال: وسَمِعَ أنَّا 
قد أنت رسولٌ الله يكل فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من دَنْبِ» إلا أنَّ 
ما معه ليس بأغنى عنّي من هذه؛ وأحَرَّت هُذْبةٌ من ثوبهاء فقال: كَذَّبَت والله يا رسول الله إن 
لَأنفُضها نَفْضَ الأديم» ولكئها ناشرٌ تريدٌ رفاعة فقال رسولٌ الله ككِ: «فإن كان ذلكِ لم تل 
لاو تقلح امس يدوق من قمبككة قان: : وأبصَرَ رَ معه ابنين» فقال: «ينوك هؤّلاء؟) 
قال: نعم؛ قال: «هذا الذي تَرْعْمِينَ ما تَرْعْوِينَ؟ فوالله لهم أ:' شبّهُ به منّ الغراب بالغراب». 

قوله: «باب الثياب الخُضْر» كذا للكُشْوِيهنيَ وللمُستَمْلٍ والسَرَخسي: > 
كقولهم: مسجدٌ الجامع. قال ابن بَطّال: الثِّابٍ الخُضر من لباس الجنّة» وكَمَى بذلك شَّرَ 
البواووعيي ا واو اموي وا و 
أله رأى على النبي يكل بُدينٍ أخصَرَينٍ. 


اوس مر ال دن لعي الوق 1و 
(1) أخرجه أحمد برقم .)١7/171١(‏ 
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ظ قوله: احلا حّد بن با حدئنا عبد الوقاب» هو اليه وصرح به الساعين. 
قوله: «عن عكرمة» في رواية أبي يَعْلى: حدثنا سويد بن سعيد حدَُّنا عبد الوهّاب الثقفىّ 
«تسلوهه وزادفه: : عن ابن عبّاس. ظ 
قوله: "ل راع طلق مراله زوجها عد لحن بن الي لوطي قلت عائعة وعليها 
خارٌ أخضر فشكت إليها» أي : إلى عائشة» وفيه التتفات أو تجريد. 
قافول قالك طافش » متاح ولق روالة سويده را كديفا قن زو انا اك رما 
قوله: «والنساء يَنصْر بعضِهنّ بعضاً» حملة مُعتّرضة» وهي من كلام عكرمة» وقد صَرَحَ 
هيب بن خالد في روايته عن أيوب بذلكء. فقال بعد قوله: الكلدها أشن خضي ين 
خمارها»: قال عكرمة: والنْساءُ يَنضْر بعضِهن بعضاً رؤيناه في (افوائد أبي عمرو بن السَّمَاك) من 
طريق ان عن وُكيب» قال الكزماز: مُضرة جذدهايحتمل أن تكون هاا أو من غمرب 
زوجهالما. قلت: وسياق القصّة رَجَحْ الثاني. 
قوله: «قال: وسَمِعَ أمّها قد أن نت» في رواية وَهّيب: قال المع يدللك روكها 
قوله: «ومعه ابنان» لم أتفْ على تسميته|ء ووَقَعَ في رواية و وهيب: :ينون له 
ظ قوله: 0:1 0 له أو / تَصِلْحي له» كنذا بالشك6 وهو من . الراويء وفيٍ رواية 
الكُشْمِيهنٌ: «لا تلَينَ له ولا تَصلّحِنَ له»» وذكر الكِرْمازتٌ: أنه وَقَمَ في بعض الرّوايات: 
١ل‏ تلن ثم أحَذّ في توجيهه. وعُرفَ بهذا الجواب وجة الجمع بين قوها: اما معه إلا مثل 


0 الهدبة» وبين قوله كَكل: ١حَّى‏ تَذُوقي عُسّيلته؛» وحاصله: نه رد عليها عواهاء أمّا أوّلا: 


فعلى طريق صق زوجها فيا رَعمَ أن يَفْضها نفض الأديم وأا ثانا عير 
صِدْقه بولدّيه اللَّدِينِ كانا معه. . 

0 قوله: «وأبِصَرَ معه ابئَينِ له فقال: بَنْوك هؤلاء فيه جواز إطلاق اللفظ َال على الجمع 
على الاثنّينء لكن وَقَعَّ في رواية وَهَيب بصيغة الجمع فقال: «بنون له). 
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و عن 


قوله: «تَرْهُمِينَ ما تَرْعُمِينَ» في رواية وُهَيب: «هذا الذي تَرَعْمينَ أنَّه كذا وكذا»» وهو 
كنايةٌ عا ادّعَت عليه من العُنّة» وقد تقدّمَت مباحث قصّة رفاعة وامرأته في كتاب الطّلاق 
(607550). 

وقوله: ١لَأنفُضها‏ نض الأديم» كنايةٌ بليغة في الغاية من ذلكء لأئَّها أُوقَمُ في التفس من 
التّصريحء لأنَّ الذي يَنفْض الأديم يحتاج إلى قرّة ساعِدٍ ومُلارّمة طويلة» قال الدَاؤوديٌ: 
يحتمل تشبيهها بالهُذْبة انكساره وأنَّهِ لا يَتَحرّك وأنّ شِدَّته لا تَسْنَدَه ويحتمل أنَا كَنَت 
بذلك عن تّحاقته» أو وَصَفته بذلك بالنسبة للأوّلء قال: ولهذا يُستَحَبَ نكاح البكر لأنَّا 
الم يخال مما لدف الس 

14- باب الثياب البييض 

5- حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم الحَنْظَلٌ أخيرنا محمّدٌ بن بشْرء حدّئنا مسعرٌ عن 
سَعْدِ بن إبراهيم» عن أبيه» عن سعدٍ, قال: رأيتٌ بشمال النبيّ يك ويَمِينه رَجُلَينِ عليهما ثِيابٌ 
بِيضٌ يوم أُحُدِء ما رأينّهها قبل ولابَعْدُ. 

1- حدّئنا أبو مَعْمَرِِ حدّثنا عبدٌ الوارثء عن الحسين» عن عبدٍ الله بن بريد عن 
يحى بن يَعْمَرَ حدلّنه: أنَّ أبا الأسود الدوّيَ حدّثه. أنَّ أبا ذرٌ 5 حدّئه قال: أتيثُ النبيّ يل وعليه 
ثوبٌ أبيض وهو نائمٌء ثم أتيئه وقد استَيقَظء فقال: «ما من عبدٍ قال: لا إلهَ إلا الله» ثمّ مات 
على ذلكء إلا دَخَلَ الجنَة» قلتُ: وإن رَنَى وإن سَرَّقٌّ؟ قال: «وإن رَّنَى وإن سَرَقّ» قلث: وإن زَنَى 
وإن سَرَقٌ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقٌ» قلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقَ على 
رَغْم أنف أب ذرٌ». وكان أبو دّرٌ إذا حدّث بهذا قال: وإِنْ رَغِمَ أنف أبي ذرٌ. 

قال أبو عبد الله: هذا عندٌ الموتٍ أو قبلّه» إذا تاب وتَدِمَ وقال: لا إله إلا الله غَفِرَ له. 

9٠‏ قوله: اباب القياب البيض» كأنّه م يبت عنده على شرطه فيها شيء صريح فاكتّى با وَقَمَ 


سر 2 


1 أ ةيه ع ع ع اس 
في الحديثينٍ اللذين ذكرهماء وقد أخرج أحمد )73١777(‏ وأصحاب «السئن»”''» وصححه 


.)١18957( والنسائى‎ .)78١١( ابن ماجه (7355717)» والترمذي‎ )١( 
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الحاكم (5/ 180) من حديث سَمُرة رَفَعَه: «عليكم بالثياب البياض فالبَسُّوهاء فإَِّها أطيّبٌ 
وأطهّرء وَكَفنوا فيها موتاكم». وأخرج أحمد (19؟؟) وأصحاب اسّت 00 008 
وصَحَحَه المَرَمِذْيّ وابن حبان (6577) من حديث اين عامن بمعناه» وفيه: : «فإئَّا من 

خيد ثبركم؟. 

و الحديث الأول من حديثي الباب: حديث سعد و هو ابن أبي وقاص - - تقدّم في غزوة أحد 
٠05(‏ 4) وفيه تسمية الرجلينٍ وأئما ريل وميكائيل» ويب منرم أنّأحدها إسرافيل. 

والحديث الثاني منه: قوله: اعن الحسين» هو ابن ذَّكُوان المعلّم البضرق: 

قوله: اعن عبد الله بن بُريدة» أي : ابن الحُصَيب الأسلّمي» وهو تابعي» وشيخه تابعي أيضاً 
إلا أنه أكبرُ منه» وأبو الأسود أيضاً تابعيٌ كبير» كان في حياة النبي يلل رجلاً. 

قوله: «أتبثُ النبىّ يكل وعليه ثوب أبيض» في هذا القَدْر الغرضٌ المطلوب من هذا الحديث: 
وبقيتّه تتعلقٌ بكتاب الرّقاق» وقد أورده فيه (54547) من وجه آخر مطؤّلاء ويأقي شرحه 
هناك إن شاء الله تعالل. وفائدةٌ وصفه الثوبء وقوله: «أتيته وهو ا ثم أنيته وقد استيقظ). 
الإشارة إلى استحضاره القصة بن فنهاء لَيدّل للك عل إتقاتة لا ظ 

وقوله: «وإِنْ رَغِمَ أنف أبي ذرً) يجوز في الغين العجمة لفتع والكسر» أي دل كأنه لَصِئَّ 
بالرّعَام: : وهو التراب. ظ 


وقوله: «قال أبو عبد الله) هو البخاري. 


ع 
َو 
أحد 


قوله: «هذا عند الموت أو قبله إذا تاب» أي: من الكفر «ونّدِم) يريد شرح قوله: اما من 
عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلكء إلا دخل الجنّة4» وحاصل ما أشار إليه: أن الحديث 
محمو ا على من وَحَدَ ره ومات على ذلك تائباً من الذنوب التي أ شير إليها في المحنيث» فإنه 
موعودٌ بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداءً» وهذا في حقوق الله باتّماق أهل السُنَةَه وأما حقوقٌ 
العباد فِيُشْتَرط رَدِّها عند الأكثر. ظ 


.)١517/7( أبو داود (7817/4)» والترمذي (445).» وابن ماجه‎ )١( 


140١ 
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وقال جل هوه الار نه لظ نا معت ل بواغااراناتى لقن بالذدرت 
المذكورة» ومات من غير توبة» فظاهرٌ الحديث أنه أيضاً داخلٌ في ذلك» لكن مذهبٌُ أهل 
السّنة: أنه في مَشِيئة الله تعالى» 07 عليه عديف عبّادة بن الصامت الماضي في كتاب 
الإيهان (18)» فإن فيه: «ومَن أتى شيئاً من ذلكء فلم يُعَاقَبْ به فأمرّه إلى الله تعالى: إن 
شاء عاقبّه» وإن شاءً عَمَا عنه»» وهذا المقَسّر مقدّمٌ على المبِهّم وكلّ منههما يرد عل المبتدعة 
من المخوارج ومن المُعتزلة الذين/ يَدَّعُونَ وجوبّ خلودٍ من مات من مُرتكبي الكبائر 
عن غير توبة في النار» أعاذنا الله من ذلك بمَنْه وكرَمه. 

ونقل ابن الّين عن الدَّاوُودي: أن كلام البخاري خلافٌ ظاهر الحديثء فإنه لو كانت 
التوبة مُشترَطة» لم يقل: «وإن زنىء وإن سرق»» قال: وإنما المراد أنه يدخل الجنة: إما 
ابتداء» وإما بعد ذلك. والله أعلم. 

70 باب لَبْسِ الحرير للرّجالء وقَدْرِ ما يجوز منه 

4- حدّئنا آدف حدّئنا شعبة حدّئنا قَتَاده قال: سمعثٌ أبا عثانّ التَهْدِي: أتانا 
كتابٌ عمرٌ ونحنٌ مع عُبْبةَ بن قَركَدٍ بِأذْرَبِيجانَ: أنَّ رسول الله بك تبتّى عن الحرير إلا هكذا؛ 
وأشارَ بِإِصْبَعبهِ اللَّتْنِ تَلِيَانِ الإبهام» قال: فيها عَلِمْنا أنه يعني الأعلام. 
[أطرافه في: 879 ه, 8٠‏ ه, 475ه, 5470 ] 

4- حدّثنا أحمد بن يونس, حدّثنا رين حدّثنا عاصمٌ. عن أبي عثمانَ» قال: كُتَبَ إلينا 
عمرٌ ونحنٌ بدْرجَانَ: أنَّ النبيّ بك تجى عن لُبْس الحرير إلا هكذا؛ وصَفٌ لنا النبي يك |صْبَعَيه. 
ورَفَعَ زُهَيرٌ الؤسطى والسّبَابةٌ. 

- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى, عن التَيْمِىّ عن أب عثمانَ» قال: كنا مع عُتْبةَ فكَتّبَ إليه 
عمرٌ د: أنَّ النبيّ كل قال: ١لا‏ يُلبَسُ الحريرٌ في الدنْياء إلَالم يُلبَس منه شيءٌ في الآخرة. 

حدّثنا الحسنٌُ بن عمر حدّثنا مُعِتَورٌ حدّثنا أي» حدّثنا أبو عثمانَ؛ وأشارٌ أبو عثمانَ بِإصْبَعيه: 


المسبّحةٍ والوسطى. 
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وقال عبد الله بن رَجاءِ: حدّثنا جَريرٌ عن يحبى: حدثنى عِمْرانٌ... وقصّ الحديث. 


قوله: «باب لَمّس الحرير للرّجالء وقَذْرِ ما يجوز منه؛ أي: في بعض الثيابء وَوّقَمَ في اشرح . 


ابن بَطّال) ولمستخرّج أن ي تعيم» زيادة: «افتراشه) ف اليرّحق والأول نا عند الجمهور. 
وقد تَرجُمَ للافتراش مُستَقِلُا ىا سيأتي بعد أبواب. والحرير معروف. وهو عربي سمي بذلك 
لخلوصه. يقال لكلّ خالص: حر وحَرّرتٌ الشَّىء: خاسفهة الاختلاط بغيره» وقيل: هو 
فارسي مُعرّب. والتقييد بالرّجال مرج النساءء وسيأتي في ترجمة مُستَقِلٌة". . 

قال ابن بَطّال: اختُلِف في الحرير» فقال قوم: يحرم لَبِسّه في كل الأحوال حتّى على 
النساءء نُقِلَ ذلك عن علي وابن عمر وحُدّيفة وأبي موسى وابن الزْبَير؛ ومن التابعين: عن 
الحسن وابن سيرين» وقال قوم: يجوز لَبسّه مُطلّقا وحَمّلوا الأحاديث الواردة في النهي عن 
سه على من لَيسّه يّلاءَ أو على التَّزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط لثبوتٍ الوعيد على 
بيه وأمّا قول عِيَاض: حمل بعضهم النَّهِيّ العام في ذلك على الكراهة لا على التتحريم؛ 
فقد تَعقَبّهِ ابن دَقيق العيد فقال: قد قال القاضي عِيَّاض: إِنَّ الإجماع انعَمَدَ بعد ابن اير 
ومَن واقَقّه على تحريم الحرير على الرّجال وإباحته للنساءء ذكر ذلك في الكلام على قول 
ابن الزْبَير في الطّريق التي أخرجها مسلم (2079): ألا لا تُلبسوا نساءكم ال حريره فإِن 
سيك عمر؛ فذكر الحديث الآتي في الباب» قال: فإثبات قول بالكراهة دون التّحريم إِمّا 


أن يناقضّ ما تَقَله من الإجماع. وإمًا أن يُثبت أن المُكْم العام قبل النّحريم على الرّجال كان 


هو الكراهة» ثم انعَقَدَ الإجماعٌ على التّحريم على الرّجال والإباحة للنّْساءِء ومُقتّضاه نس 
الكراهة السابقة» وهو بعيد جذاً. ظ 


وأا ما أخرج عبد لرّزاق (1994) عن مَغمَر عن ثابت عن أنس قال: القن عمد 
عبد الرّحمن بن عَؤْفء فتَهّاه عن لبس الحرير» فقال: و أطمْنا للست مناه وهو حك 


رهما 


فهو محمول على أنَّ عبد الرّحمن قَهِمَ من إِذْنْ رسول الله يك له في لبس الحرير نسح التحريم» ظ 


)١(‏ باب (70): الحرير للنساء. 
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ول يَرَ تقييد الإباحة بالحاجة كى) سيأتي. 

واختلف في عِلَة تحريم الحرير على رأْيَينِ مشهورين: أحدهما: المُخر وَالخُيّلاءء 
والثاني: لكَوْنِه ثوب رفاهيّة وزينة» فيليق بزيٌ النّساء دونَ شهامة الرّجالء ويحتمل عِلَة 
الثة: وهي التشبه بالمش كين قال ابن دَقيق العيد: وهذا قد يَرجع إلى الأوّل» لأنّه من سمّة 
المشركينء وقد يكون المعْنَيان مُعتبَرَين إلا أنَّ المعتى الثاني لا يقتضي التّحريمء لأنَّ الشافعّ 
قال في الام : ولا أكرّه لباس الولو إلّا للأدب فإنّه زيّ الساء. واستشكل بشبوتٍ اللّعْن 
للمُتشبّهِينَ من الرّجال بالنساءء فإنّهِ يقتضى منع ما كان محصوصاً بالنْساءِ في جِنْسه وهيتته. وذكر 
بعضهم عِلّة أخرى وهي السّرّفء والله أعلم. 

والمذكورٌ في هذا الباب خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عمره ذكره من طرق: 

الأولى: قوله: ايد أبا عثمان النَهُدَيء قال: أتانا كتابُ عمر» كذا قال أكثر أصحاب 
قتَادة وشَّذّ عمرٌ بن عامر/ فقال: عن قَتّادة عن أبي عثمان عن عثمان» فذكر المرفوع؛ وأخرجه 
البرّار (83”) وأشارَ إلى تَفرّده به» فلو كان ضابطاً لقلنا: سمعه أبو عثيان عن كتاب عمر 
نْمّ سمعه من عثمان بن عفان لكن طرق الحديث تَدُلٌ على أنه عن عمر لا عن عثمان» وقد 
ذكره أصحاب «الأطراف» في ترجمة أبي عثهان عن عمرء وفيه نظ لأنّ المقصود بالكتابة 
إليه هو عتبة بن فرقّدء وأبو عثمان سمعٌ الكتاب يُقرأء فإمًا أن تكون روايته له عن عمر بطريق 
الوجادة» وإمًا أن يكون بواسطة المكتوب إليه وهو عتبة بن فرق ول يَذكّروه في رواية أي عثمان 
عن عتبة» وقد نَبَّه الدَارقَطننٌ على أنَّ هذا الحديث أصلٌ في جواز الرّواية بالمكاتبة عند الشّيِخَّينَ 
قال ذلك بعد أن استَدرَكه عليهماء وني ذلك رجوعٌ منه عن الاستدراك. والله أعلم. 

قوله: اونحنُ مع عُتْبة بن فَرْقَدا صحاب شَّهِير سُمَيَ أبوه باسم النجم. واسم جَدَّه: 
يَربُوع بن حبيب بن مالك السَّلَمِيَ ويقال: إِنْ يربوعاً هو فَرقّد وإنَّهلَعَبٌ له» وكان عتبة 
أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. 
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قوله: 'بأدْرَبيجان) تقدَّم ضبطها في أوائل كتاب فضائل القرآن (25417؛ وذكر المعاق 
في "تاريخ الموصل»: أنَّ عُتبَةَ هو الذي افتكّحَها سنة ثاني عشرة. وروى شُعْبةٌ عن حُصَينٍ 
ابن عبد الرّحمن السّلَميّ عن أمّ عاصم امرأة غتبة: أنَّ عُتبةَ عَرَّا مع رسول الله َك غَرْوئَينِ' 0 
وأمّا قول المعافى: نه شَهِدَ حَيْير وقَسَمَ له رسوله الله يكِ منهاء فلم يُوافق على على ذلك وإِنَّا 
أوَّل مَشاهِدِه حتين. 

ورؤينا في «المعجم الفين» للطبزاة () من طريق أمّ عاصم امرأة عتبةَ عن عتبة 
قال: أَحَدَّنِ الشرّى على عهد رسول الله كَل فأمَرَنٍ فتجرّدتء فوّضَعَ يده على بطني 
وظَهْريء فعَبقٌ بي الطَّيب من يومئذ» قالت أمّ عاصم: كنا عنده أربع نِسُوة فكثًا تُجتّهد في 
اللّيب» وما كان هو يَمَسّهء وإنَّه لَأطيينا ريحاً. 

قوله: «أنَّ رسول الله يليا زاد الإسماعيلَ فيه”" من طريق علش بن اجَعْد عن شُعْبة بعد 
قوله: امع عتبة بن فرقل»: «أمّا يغلا فائّرروا وارتدواء وانتعلوا وألقوا الخنفاف والسّراويلات» 
وعليكم بلباس أبيكم إساعيلء وإياكم والتنعم وزي العجم. وعليكم بالشمس فإئَّها مام 
للب اك 
فإنٌ رسول الله يلِه... 

سا ا اريت 

قوله: ا هكذا» زاد الإسماعيلٌ في روايته من هذا الوجه: : وهكدا. ظ 

قولف لواضاز بإقسه صبَعيه اَن تيان الإيهام) لمشير بذلك يأتي في رواية عاصم ما يقتضي 
نه لنب يكل كما سأبينه. 00 

قوله: انين اإيام؛ يعني: السبَابة والوُسعلّى» صرح بذلك في رواية عاصم. 


() رواه البخاري في «التاريخ الكبير) 5/ .07١‏ 
(؟) هذه الزيادة أخرجها آيضاً أبوعوانة ق «صححيحه» (8614) من طريق أي النضر هاشم بن القاسم عن 


3 . 
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قوله: «في) عَلمنا: أنه يعني الأغلام» بفتح الهمزة: تمع عَلّم بالتتحريك, أي : الذي حَصَل ف 
علمنا: أن المراد بالمسكتى الأعلام: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتّطريز ونحوهما. ووَكَمَ 
في رواية مسلم (59 1/5 والإساعيلَ: «فى)» بفتح الفاء بعدها حرف نفي «عَتَمْنا) بمثناةٍ 
بَدَلُ الام أي: ما أبطأنا ف مَعرفة ة ذلك لما سمعناه. قال أبو عبيل: العاتم: الببطيء. يقال: عَتَمَ 
الرجل القِرّى: إذا ره 


الطريق الثانية: قوله: «حدّئنا أحمد بن يونس» هو ابن عبد الله بن يونسء تُسِبَ لجده 





وهو بذلك أشهرٌء وشيخه زُمَير: هو ابن معاوية أبو حَيْئِمةَ الْجَعْفيّ» وعاصم: هو ابن 
سليمان الأحوّلء وقد أخرجه مسلم (7079/ )١١‏ عن أحمد بن يونس هذاء فبيّن ميم ذلك 
في سياقه. 
قوله: «كَتَبَ إلينا عمرٌ» كذا للأكثر وكذا لمسلم وللكُشْمِيهنيٌ: «كَتَبَ إليه» أي: إلى 
عتبةَ بن فَرقد وكلا الرّواييَنِ صواب: فإنّه تب إلى الأمير لأنّه هو الذي يحخاطِبه وكتّبَ إليهم 
قوله: «أنَ النبيّ كله زاد فيه مسلم قبل هذا: يا عتبة بن فَرقَد إِنّهِ ليس من كَدّك ولا كد 
أبيك؛ فأشبع المسلمينَ في رحاهم مما تَشْبّع منه في رَخُلكء وإياكم والتَّنعَمء وزِيّ أهل الشّرك 
1١‏ لَبُوسٌ الحرير» فإن رسول الله ككل عى... فذكر الخنية»/ وين أبو عَوَانة في #صيحيبحه» من 


0 


م 


وجا ارسي تل ضر ظلاده اناده 197 01 جا بي ارلا بلك إل عمريوي خاتم 1 
لال فيها تيص عليها البود: فلما رآه عمر قال: ا قال: 
لاء فقال عمر: لذ اه وت ل 1 إِنّه ليس من كَذدَّك... بيغ90©, 

قوله: «وَرَقَعَ زهيرٌ الوسطى والسّبّابة؛ زاد مسلم في روايته: وضمّهما. 

الطريق الثالثة: قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطان. 

قوله: «عن التَيُمٌّ) هو سليان بن طَرخان. 


(00 نقف على هذه الرواية المشار إليها عند أبي عوانة» وهى عند البيهقى في «السنن» ٠‏ . 
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قوله: عن أبي عثمان قال: كنا مع عبد فكَتَبَ إليه عمر» في رواية مسلم )17/7١79(‏ 
من طريق جرير عن سليان التَّيْمِيّ: فجاءنا كتابُ عمرء وكذا عند الاسماعبليّ من طريق 
مُعتمر بن سليهان. . 

قوله: لاس الحريرفي اله انيس منه شي في الآخرة» كذ مسي والكر سي 
اايلسّس) رذ بضمٌ أوّلهِ في الموضعين, وكذا للنْسَفيٌ وقال: ناعرط واعسويي ا 
يلس الحرير في الّنيا إّال يلس منه شيئا في الآخرة» بفتح ج اولعل ارا وار 
به الرجل المكلف» وأورّده الكرمان بلفظ: دالا من لم يَلبّسه) قال: وفي أخرى: «إلّا مَن 
ا الامش الحرير إلا من ليس له من 


شيء في الآخرة». 
قوله: «وأشارٌَ أبو عثمان بِإِصْبَعيه: المسبّحةٍ والوسْطّى) وَقَمَ هذا في رواية المُستَمْلٍ 
وحده؛ وهو لا مالف ما في رواية عاصم. فيجمّع مع بأن الي ل أشار لاع قله عنه مره 


فبيّن بعد ذلك بعضٌ رواته صِقَةَ الإشارة.. 


قوله: «حدّئنا الحسن بن عمر) أي: بن شنقيق جزمي مدن ورا أبو 
عي البَلْخيّ كذا جَرّمَ به الكَلاباذي وآخرونٌ» وصَل ابر عَديّ فقال: هو ابن عمر بن 
براهيم العندى: قلت: وم أقَفْ لهذا العبديّ على ترجمة» ! ا أنَّ ابن حِبّان قال في الطَبقة 


الرّاب بعة من الثقات: الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شُعْبة؛ فلعلّه هذاء وقد جرم 


صاحب (الزهرة)20: أنه يحُنى أبا , بصير» وأنَّه من شيوخ البخاري» و أنه أ أن أخرج له حديَنِ؛ 
اجرج للع وين وريد شقيق”» وأكثرٌ من ذلك. [ 

000( ف 00 الزهرء وفي (ع): الزهري» وفي (س): المزهر. وكل ذلك خطأء والصواب: الزهرة. بالتاء المربوطة. وهو ١‏ 
كتاب لبعض المغاربة ذكر فيه رجال «الصحيحين» وأبي داود والترمذي ىا قال الحافظ أبن حجر في مقدمة 
كتابه 0 المنفعة» نا وساه مغلطاي في شرحه على اسنن ابن ماجه»: زهرة المتعلمين في 

0 قرف في 00 ولس )لل 0 شيية. 


١ 
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قلت: ولم أرَ في جميع البخاريّ ببذه الصّورة إِلَّا أربعة أحاديث: أحدها: في «باب 
الطّواف بعد العصر» من كتاب الحجٌ (1174)» قال فيه: حدّئنا الحسن بن عمر البصريّ 
حدّئنا يزيد بن زُرَيع؛ وهذاء وآخرٌ مثل هذا في الاستئذان (237171)» والرّابع: في كتاب 
الأحكام”"» فساقه ى) في سياق احج سواءء. فتَعيّنَ أنه هوء وأمّا هذا والذي في الاستئذان 
فعلى الاحتمال» والأقربٌ أنّه | قال الأكثر. 

قوله: امُعتَمِرا هو ابن سليمان التَيْمِىّ. 

قله وسار ابو عتان: بإضيّعيه: المستّحة والوشط يريد أن معتور يذ ستلبزان :زوأة 
عن أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمرء وزاد هذه الرّيادة» وهذا مما يُْيّد أنَّ رواية الأكثر في 
الطريق التي قبلها التي حَلَتْ عن هذه الزيادة أولى من رواية المُستَمْلي التي أورَدها فيهاء 
إن هذا القَذْر زاده مُعتِر بن سليمان في روايته عن أبيه. ثم ظَهرٌ لي أنَّ الذي زادّه مُعبَمرٌ معتمر 
تفسيرٌ اللإصبعين» فإنَ الوساعيلٌ أخرجه من روايته ومن رواب ية يحيى القَطّان جميعاً عن 
سلبان الَيْميّ» وقال في سياقه: كنا مع عُتبةَ بن ققد فكت إليه عمر يده بأشياء عن 
رسول الله يك قال: وفيما كتَبّهِ إليه: أنَّ النبىّ ل قال: «ألا لا يَلبَسُ الحرير في الذّنيا من له 
2 الآخرة منه شيىء إلا" وأشارَ بيإصبعيه؛ فعرفٌ أن زيادة معتمر: نيه الإصبعين. وقد 
أخرجه مسلم )1/7١74(‏ والإسماعيلَ أيضاً من طريق جرير عن سليمان» وقال فيه: بإصبَّعيه 
اللَتَين تَِيَانَ الإمهامء فرأيناها أزرار الطّيالسة ين رآينا الطّيالسة: 

قال قرطي : الأذرارجع زر بتقديم الزاي: ما يُرَرّر به الوب بعضّه على بعض» والمراد به 
هنا أطراف الطّيالسةء والطّيالسة جمع طَيلْسَان ”وهنو هو الثُوب الذي له عَم وقد يكون كِساءً 
وكأن للطّيالسة التي رآها أعلامُ حرير في أطرافها. 

قلت: وقد أغمَّلَ صاحب «المشارق» و«التّهاية» في مادّة (ط ل س) ذِكْر الطّيالسة. 


)١(‏ بل في كتاب التمني برقم .)777*٠(‏ قلنا: وفات الحافظ موضع آخر في المغازي (7”457) صرح فيه بأنه الحسن 


ابن عمر بن شقيق ويرويه هناك عن معتمر بن سليان ىا في هذا الحديث» والحسن بن عمر بصريء فقول 
الحافظ : «والأقرب أنه ى| قال الأكثر» يعنى أنه ابن شقيق» هو الصواب. 
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وكأئّا/ تَرَكا ذلك لشهرد نه لكن المعهود الآن ليس على الصّفة المذكورة هناء وقد قال 
عِياض في «شرح مسلم»: المراد بأزرار الطّيالسة أطرافها. ووَقَمَ في حديث أسماء بنت أبي 
بكر عند مسلم :23١/7059(‏ أنَّا أخرجت جب طيالسةٍ كسروانيّة» فقالت: هذه جبة 
رسول الله يك وهذا دل على أن المراد بالطّيالسة في هذا الحديث ما يُلبَسِ فيَشْمّل الجسد. 
لا المعهود الآن. 0 ظ 

لان ب و ا ار 
الإصبعين؛ لكن وَقَم عند أبي داود (؟4٠4)‏ من طريق حماد بن سَلّمة عن عاصم الأحوّل 
في هذا الحديث: أن النبىّ كله > تبَى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذاء إصِبعَينٍ وثلاثة 
وأربعة: ا من طريق سُوَيد بن عَمَلة - بفتح المعسجّمة والفاء واللام 
الحفيفئَينِ - : أن عمر حََطَبَ فقال: تبى رسول الله يكل عن لَبْس الحرير إلا موضع إصبِعَينٍ 
أو ثلاث أو أربع, و«أو» هنا للتنويعم والتخيين» وقد أخرجه ابن أبي شَيّبة (0/ /701) من 
هذا الوجه بلفظ: إن الحرير ل يصلّح منه إلا هكذا وهكذا وهكذاء يعني' إصبَّعينٍ وثلاثاً 
وأربعاً. وجَنّحَ الحليميّ إلى أن المراد بها وَقََ في رواية مسلم: أن يكون في كل كم قَدرُ 
إصبعين» وهو تأويل بعيد من سياق الحديث, وقد وَكَمَ عند النسائيٌ (071) في رواية 

.00 


سويق" رخص في الدبياج إل في موضع أربعة أصابع. 


8١‏ - حدّثنا سليهانٌ بن حَرْبء حدّثنا شعبة 556 عن ابن 5 ليل: قال: كان 
حُذّيفة بالمدائن ن» فَاستَسْقَىء فأتاه دِهْقانٌ بباءِ في إناء من فِضَّةٍ فرَمَاه به وقال: إن لم أرمه إلا 
83 من ميته فلم يَنْتَه» قال رسول الله علل: : «الدَّهَتُْ والفضّة والحرير والديباح» هي لهم في الدَّنْيا 
0 الآخرقا. 0 ظ ظ 

11ه- حدّثنا آدم حدّئنا صعب حدّثنا عبدٌ العزيز بن هيب قال: سمعتٌ أنس بن 
مالك قال شَغْبة: فقلت: أعَنِ النبي عَتَدِه؟ فقال: شديداً عن النبي يك فقال: «مَن لبس الحر ب ف 


)١(‏ سقط منه هنا: عمرٌء ففي «سنن النسائي»: عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص .. إلى آخره. 
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لدنياء فلن يبس في الآخرة». 

- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدّئنا حمَادُ بن زيدء عن ثابتٍ» قال: سمعتٌ ابنّ الربير 
يطب يقول: قال محمد يكة: «من لبس الحرير في الدُّنْياء لم يَلبَسْه في الآخرة». 

1 حدّثنا عل بن الجَعْد أخبرنا شُعْبة عن أب ذَبْيانَ حَلِيفةَ بن كَعْبء قال: 
سمعتٌ ابنّ الزْبِيرِ يقول: سمعثٌ عمرٌ يقول: قال النبىٌ بكله: «من لَبِسّ الحريرٌ في الدّْياه لم 
يَلِبَسّه في الآخرةا. ‏ 

وقال لنا أبو مَعْمَرِ: حدّثنا عبد الوارثء عن يزيد قالت مُعَاذة: أخبّرئني أمّ عرو بنثُ 
عبد الله سمعتٌ عبد الله بنَ الزبيرٍ سمعَ عمرّء سمع النبىّ يك... نحوه. 

0- حدّئني محمد بن شار حدَّئنا عثمانُ بن عمرء حدّثنا عل بن المبارّكِ عن يحبى بن 
بي كثيرء عن عِمْرانَ بنِ حِطانَ قال: سألتُ عائشةً عن الحرير» فقالت: انْتِ ابنَ عباس فسَلْه؛ 
قال: فسألته فقال: سَلٍ ابنَ عمرٌء قال: فسألتُ ابنَ عمر» فقال: أخبرني أبو حفص - يعني عمرٌ 
ابنَ الخطاب - أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ)يَلبَسُ الحريرٌ في الدُّنياء مَن لا حَلاقّ له في الآخرة». 
فقلت: صَدَّقٌ وما كَذَبَ أبو حفص على رسول الله يكللد. 

الحديث الثاني: قوله: «الحَكم» هو ابن عتّيبة» بمُثَاةٍ ثمّ موحّدة مُصغرء وابن أبي ليلى: 
هو عبد الرّحمنء ووَّقَمَ في رواية القابسيّ: عن أبي ليل» وهو غَلَطّء لكن كنب في الهامش: 
الصّواب: ابن أبي ليل. 

قوله: «كان خذّيفة») هو ابن اليَمَانَء وقد مضى شرح حديثه هذا في كتاب الأشرية 
(057). ظ ظ 

قوله: «الذَّمَبِ والفِضّة والحرير والدّيباج هي هم في الدنْيا ولكم في الآخرة» كَسَّكَ به 
مَن مَنَعَ استعمال النُساء للحرير والدّيباج» لأنّ حُدّيفة استَدلٌ به على تحريم الشّربٍ في إناء 
الفِضّةء وهو حرامٌ على النّساء والرّجال جميعاً فيكون الحرير كذلك. والجواب: أن الخطاب 
بلفظ «لكم) للمُذَكّره ودخول المؤنّث فيه قد اختّلف فيه والرّاجح عند الأصوليينَ عَدَمْ عَدَمُ 
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دخوطنً. وأيضاً فقد تَبَتَ إباحةٌ الحرير والذَّمَبٍ للنْساءِ كما سيأتي التَنبيه عليه في اباب 
الحرير للنّساء» قريبا”"» وأيضاً فإِنّ هذا اللّفظ مختصرء وقد تقدَّم (0417) بلفظ: «لا تَلبَسوا 
الحريرٌ ولا الدّيباج» ولاتشريراق آله التعب ليق هام وانتطا :اق ذلك للد كور روخف 
النساء في الافتراش سيأتي في «باب افتراش الحرير» قريبا”"". 0 
وقوله: «هي لهم في الذّنياه مَسّكَ به من قال: إن الكافر ليس حَحاطبا بالفُروع. وأجيب: بآنّ 
المراد همي شعارهم وَزشبع ف الدُنيان“ولا يدل.ذلك على الإذن لهم في ذلك شَرعاً. | 

الحديث الثالث: قوله: «قال شغبة: فقلت: أَعَنٍ النبيّ يكِ؟ فقال: شديداً عن النبي يَكد) 
وَقَمَ في رواية على بن الْجَعْد عن شُّعْبة: سألتٌ عبد العزيز بن صُهيب عن الحرير» فقال: 
سمعتٌ أنسأًء فقلت: عن النبىّ يكلِ؟ فقال: شديداً. وهذا الجواب يحتمل أن يكون تقريراً 
لكَونِه مرفوعاً إن حَفِظّه حفظاً شديداً» ويحتمل أن يكون إنكاراًء أي: جَزْمي برفجه عن 
النبيّ بل يقع شديداً علّ» وأبعَدَ من قال: المراد أنه رَقَعَ صوته رفعاً شديداً. - 

وقال الكِرْماننٌ: لفظة «شديداً» صِمَة لفعل محذوف وهو الغضبء أي: عَضِبَ 
عبد العزيز من سوال شع عقا شديد ا كذا قال» ووجهه غير وَجِيهء والاحتمال الأوّل 
عندي أوجهء ولكنه يُؤيّد الثاني أن أحمد أخرجه (1114947) عن محمّد بن جعفر عن شُعْبة 
فقال فيه: سمعت أنساً يحَدّث عن النبىّ تلك وأخرجه أيضاً )١1945(‏ عن إسماعيل ابن 
عليِّة عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله يك وأخرجه مسلم أيضاً (70370) من 
طريق إسماعيل هذا. 0 

. الحديث الرابع: قوله: «عن ثابت» هو البَنَانَ. ' 

قوله: اسمعتٌ ابن الريّر تخطب» زاد السّسائيٌ 0 وعوه] ال عرس هن نه 
ظ عن حمّاد ركد بهء وأخرجه أحمد )١15114(‏ عن عفان عن حمّاد بلفظ: تخطينا. 
(1) ياب رقم (0"0. 
(؟) باب رقم (11). 
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له 


قوله: «قال محمد عَكلِندِ) 4 هذا/ من مُرسَل ابن اليه وتراسيل الصحابة مج بها عند 
جمهور مَن لا مُحتَحْ بالمراسيلء لأ الوامجوبيس 0 
صحاب آخرء واحتمال كونها عن تابعيّ لوجودٍ رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين 
نادر» لكن تَبيّن من الرُوَايتينِ اللتَّنِ بعد هذه أن ابن الزْئير إنَّا عمَلَه عن النبيّ يك بواسطة 
عمزاويع ذلك فلم الت في ني ١‏ لي الور رن 
الحديث عنه في - جميع الطّرق بلفظ 1»» والله أعلم» وابن لير قد حَفِظ من النبيّ يك عِدَة 
أحاديث؛ منها: حديثه: رأيتَ رسول الله يك افتتَحَ الصلاة فرَقَمَ يديه أخرجه أحمد .)١17:99(‏ 
ومنها: حديثه: رأيثٌ رسول الله بك يدعو هكذاء وعَقَدَ ابن الرْبَيرء أخرجه أحمد )171٠١(‏ 
وأبو داود (484) والنسائيٌ (1770)» ومنها: حديثه: أنه سمع النبيّ بك يَنهَى عن نَِيذ الجر 
أخرجه أحمد أيضاً .)15١94(‏ 

قوله: «لن يَلبَسَه في الآخرة» كذا في - جميع الطّرق عن ثابت؛ وهو أُوضَحٌ في التي . 

الحديث الخامس: قوله: «عن أب ذَبْيانَ» بكسر المعجّمة ويجوز ضَمّها بعدها موحّدة 

كنة م تحتانيّة: هو التَّميمِيّ البصريّء ما له في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد ونَّقه 

وو وي ووس وي 
الذّاله وهو خطأء وأشدّ خطأ منه ما وَقَمَ في رواية أبي زيد المروزيٌ عن الفِرَبْرِيّ: عن أبي 
دينار» بِمُهمَلةٍ مكسورة بعدها تحتانيِّة ساكنة ونون ثم راءء تَبَّهَ على ذلك أبو محمد 
الأَصِيلٌ. 

قوله: «سمعت ابن الزْبِير يقول: سمعت عمرٌ يقول» وَقّمَ في رواية النّضر بن شمَيلِ عن 
شُعْبة: حدّئنا تَليفة بن كعب» سمعت عبد الله بن الزْبَير يقول: لا تُلبسوا نساءكم الحرير 
فإني سمعت عمرء أخرجه النسائيٌّ م (ك4017)» وقد أخرجه التّسائيٌ (ك4511) أيضاً من 
ا ال 


جعفر بن ميمون. 
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قوله: من لبس الحرير في الدَنْيا لم يَلبَسْه في الآخرة» في رواية الكُشمِيهنيٌ: «لن يَلبَسَه) 
والمحفوظ من هذا الوجه: 1». وكذا أخرجه مسلم )١١/7074(‏ والنّسائٌ (ك4017), 
وزاد العا في رواية جعفر بن ميمون في آخره: «ومّن ل يَلبَسْهِ في الآخرة م يدل الجنّة 
قال الله تعالى: 92 ولباسهم فيها حر ِبر # [الحج:"77]) وهذه الزيادة مُدرّجة في الخبر» وهي 
موقوفة على ابن الزِبَيء بيّن ذلك النّسائيٌ أيضاً من طريق شُعْبة» فذكر مِثْلّ سند حديث 
البابية وق اكروة قال ان الركيوء قذكر الزيافة ركذا | حرسحه لماعي من ,طرق هزة 
ابن التتد عن شُعْبة».ولفظه:'فقال آبن الزيير من رآية: ومن ل يمسن اللخريرٌ في الآخرة الم 
يدل الحثة» وذلك لقوله تعالل: اسه يهنا حر 4: وقد جاء مل ذلك عن ابن 
خفن أرضاء اخرجة النساة ِيّ (ك4011) من طريق حفصة بنت سيرين عن خليفة بن كعب 
قال: حَطَبّنا ابن الزْبّير... فذكر الحديث المرفوع» وزاد: فقال: قال ابن عمر: إذاً والله لا 
يلل الجلق, قال الله: #ولباسهم فيها حربرٌ 4 وأخرج أحمد )١١11/94(‏ والستات 
(كه407) وصّحّحَه الحاكم (191/4) من طريق داود الصَّرَاجٍ عن أبي سعيد» فذكر 
الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب» وزاد: «وإن دَحَعَلَ الجنّة لَبِسَه أهل الجنّة 
ول يبه هوة": وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مُدرّجا» وعلى تقدير أن يكون الرفُ محفوظاً 
فهو من العام اللخصوص بالكلينَ من الرّجال: للأدلة الأخرى بجوازه للُساء» وستاني 
الإقتارة إل مع الوعيد فيه قويا. 0 

طريق أخخرى لرواية ابن اير عن عمر: 

قوله: «وقال أبوم مَعْمّرا هو عبد الله' "ابن عَمْرو بن أي الحجَاجء وقد أكترعنه البخاري» ول 
يُصرّح في هذا اوضع عنه بلتّحديثه وقد أخرجه الإسراعيل وأبو تيم في امُستَخرجيها» 
من طريق يعقوب بن سفيان» زاد الإسماعيلي ويحبى بن مُعلّ الرَازَي: 5 قالا: حدثنا 
أبو مَعمّر. 


)١(‏ حديث أبي سعيد إسناده ضعيف لجهالة داود السراج. 


(؟) زاد هنا في (س): ابن معمر»» وهي زيادة مقحمة. 
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قوله: ١حدّئنا‏ عبد الوارث» هو ابن سعيد؛ ويزيد: هو الضبَعيٌ المعروف بالرّشُْك بكسر الرّاء 
وسكون المعجّمة؛ ومُعاذة: هي العَدَويّة والإسناد من مُبِتَدَئْهِ إلى معاذة بصريّون. 





قوله: أخبرئني أمَ عَمْرو بنت/ عبد الله) جر أبو نَضر الكلاباذى ومن تبعه: بأنَّا بنت 
عبد الله بن الزْبّيرء ول أرَها منسوبة فيا وَقَفْتٌ عليه من طرق هذا الحديث. 
قوله: اسمعثُ عبد اله بن الزثيره سمع عير في رواية الاسياعيلن: سمعت من عبد الله ابن 
الزْير يقول في خطبته : إنَّه سمعٌ من عمر بن الخطّاب. 

قوله: «نحوّه) ساقّه الإساعيلّ بلفظ: «فإنّه لا يُكْساه في الآخرة»» وله من طريق شَّيْبانَ 
ابن فرّوحَ عن عبد الوارث: «فلا كسَاه الله في الآخرة». 

طريق أأخرى حديثِ عمر: 

قله عالقا عكن يرن بتار هر كدان وطق اكه أن فين قازسن دوالك ند كلهال 
عمران بن حِطَانَ بصريّونَ» وعِمران: هو السَّدُومِيَ كان أحد الخوارج من القَعّدية بل هو 
رئيسهم وشاعرهمء وهو الذي مَدَحَ ابن مُلِجِم قاتل علخ بالأبيات المشهورة» وأبوه 
حطان: بكسر المهمّلة بعدها طاء مُهمّلة ثقيلة» وإنَّا أخرج له البخاريّ على قاعِدّته في 
تخريج أحاديث اندع إذا كان صادق اللهجة مُتَدَينَا وقد قيل: إنَّ عمران تابّ من بدُعته: 
ب نبل و قا ا أن يَبتَدِع فإنّه كان تزوّجَ امرأة من أقاربه 
تَعتَقِد رأيّ الخوارج ليَنقلها عن مُعتَقّدهاء فتَقَلّته هي إلى مُعتَقّدهاء وليس له في البخاريّ سوى 
هذا الموضع. وهو متايعة. وآخر في اباب تقض الصّوّر) (0157). 

قوله: «سألت عائشة عن الحرير» فقالت: انْتِ ابنَ عبّاس فسَلْه قال: فسألته» فقال: سَلٍ 
اببنَ عمر» كذا في هذه الطّريق» وفي رواية حرب بن شدَّاد التي تُذكّر عَقِبَ هذه بالعكس: أنه 
سألّ ابن عبّاس»ء فقال: سَل عائشة؛ فسأطَاء فقالت: سَل ابن عمر 

قوله: «أخبّرني أبو حفص - يعني عمرٌ بن الخطّاب _» كذا في الأصل. 

قوله: «فقلت: صَدَّقَّ» وما كَذَّبَ أبو حفص» هو قول عمران بن حطان. 
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. قوله: «وقال عبد الله بن رَجَاء هو العْدَانَ بضمٌ المعجمة وتخفيف المهمّلة» وهو من 
وخ البخاريّ أيضاً لكن ل يُصرّح في هذا بتحديثه. 





قوله: احدّئنا حَرْب» هو ابن شدّادء ورّعَمَ الكزما ف أنّه ابن ميمونء وتَسَبّه لصاحب 
«الكاشف» وهو عجيب. فإِنّ صاحب «الكاشف" لم يَرقُم لحرب بن ميمون علامّة البخاريٌ» 
انما قال في ترجمة عبد الله بن رَجاء: روى عن حرب بن ميمونء ولا يّلرَمُ من كَوْنَ عبد الله بن 
رَجاء روى عنه أن لا يَرويَ عن حرب بن شدَّاده بل روايته عن حرب بن شدَّاد موجودة في 
غير هذاء ويحيى: هو ابن أبي كثير» وأراد البخاريّ بهذه الرّواية تصريح يحبى بتحديث عمران 
له مبذا الحديث. ا 

قوله: «وقص الحديث» ساقه العا (ك4659) موصولاً عن عمّرو بن منصور عن 
عبد الله بن رَجَّاء عن حرب بن شدّاد , لفظ: : من لبس الحرير في الدّنيا فلا َلاق له في 
الآخرة»» وقد ذكر الذا رَقَطنيٌ : أن هذا اللّفظ في حديث عمر خطأء ولعلّ البخاريّ م يَسّق 
اللّفظ لهذا المعنى. 

وفي هذ الأحاديث يبن واضح من قال: يح ْم عل لجال يس الحرير للوعد الذكور. 
وقد تقدّم شرح معناه في كتاب الأشربة (2010) في شرح أوّل حديث منه» فإِنٌ الحكم فيها 
واحدء وهو تفي الب ونفي اشرب في الآخرة وفي الجئة. وحاصلٌ أعدّلٍ الأقوال: أن 
الفْغل المذكور م لفن الثقونة الأكورة. وقد يتلق ذلك لاثوء كالتوية والكسبنات التي 
توازن» والمصائب التي تُكَمْره وكدعاء الولد بشرائط» وكذا شّفاعة من يُؤدْن له في 
الشّفاعة» وأعَمُ من ذلك كله عفرٌ أرحم الرّاحمينَ. 

وفيه حُسجّة لمن أجارٌ لبس العَلّم من الحرير إذا كان في الثُوب» وحَصّه بالقَْرِ المذكور 
وهو أربع أصابع» وهذا هو الأصحٌ عند الشافعيّة» وفيه حَجّة على مَن أجارٌ العَلّم قي 
التّوب مُطلّقاً ولو زاد على أربعة أصابع» وهو منقول عن بعض المالكيّة» وفيه حُجّة على 
امن مَنَمَ العَلّم في الثوب مُطلّقأ وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن 
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يكونوا مَتعوه وَرَعأء ولا فالحديث حُجّة عليهم فلعلّهم ل يَبلْغهمء قال النَوويّ: وقد يِل 
مثل ذلك عن مالك وهو مذهبٌ مردودء وكذا قولٌ مَن أجارٌ بغير تقدير» والله أعلم. 
وسيل به على جواز لَبْس الثُوب المطرّز بالحرير» وهو ما جُعِلَ عليه طِرارٌ حرير مُركّب» 
وكذلك/ المطَرّف: وهو ما سجّفَت أطرافه بسّجُفِ من حرير بالتقدير المذكور» وقد يكون 
التطريز في نفس الثُوب بعد التُسج» وفيه احتمال ستأتي الإشارة إليه. واستّدِلٌ به أيضاً على جواز 





لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدارٌ العَلّم سواء كان ذلك القَدرٌ جموعاً أو مُفرّقا وهو 


قويّ» وسيأتي البحث في ذلك في «باب القَسَّىّ» بعد بابَينٍِ. 
5- باب من مس الحرير من غير لبس 

ويُروَى فيه عن الرْبَيديٌ» عن الرهْرِيء عن أنس» عن النبي بكل. 

5- حدّئنا عُبِيدٌ الله بِنُ موسىء عن إسرائيلَ» عن أي إسحاقٌ» عن البراء كه قال: 
أَمْدِيَ للنبيٌ يكل ثوبُ حرير, فجعَلنا تَلْحْسْه و نتَعَجَبٌ منه» فقال النبيّ يكل «أتعجبونَ من 
هذا؟» قلنا: نعمء قال: مايل َف بن معافي ام خوك من هذاء 

قوله: «باب مَن مَسّ الحرير من غير لُبّسء ويُزوى فيه عن الربيديَء عن الزَهْريُ» عن 
أنسء عن النبيّ يكل ذكر دوي االأطراية كك أراد مبذا التعليق ما أخرجه أبو داود 
(05) والنّسائييٌ (01410) من رواية بَقيّة عن الريَيديّ بهذا الإسناد إلى أنس: «أنّه رأى 
على أمّ كلثوم بنت النبيّ يك بُرداً سيَرا»» كذا قال» وليس هذا مُرادَ البخاريّ والرّؤية لا 
يقال لها: مَسَء وأيضاً فلو كان هذا الحديث مُراده لجَرّمَ به لأنّه صحيح عنده على شرطه. 
وقد أخرجه في «باب الحرير للنْساءِ؛ من رواية شُعَيب عن الزْهْريٌ كا سباق قريياً 
(0845)) وإنَّا أراد البخاريّ ما رُوّيناه في «المعجم الكبير» للطّبرانٌ (041) وفي «فوائد 
تنام (040) من طريق عبد الله بن سالم الجمصيّ عن الرْيَيديّ عن الزْهْريٌّ عن أنس قال: 
لوا واوا و بأيديهم وَيَتَعَجَّبونَ منهاء فقال 
النبي وك تع هذه؟ فوالله لناديل سعدٍ في الجنّة أحسن منها». قال الذَا رَقطنِيٌ في 
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«الأفراد»: ل يوه عن الرُبَيديَ إلا عبد الله بن سالم. 

وما يُوَكّد ما قليّه أنَّ البخاريّ لما أخرج في المناقب (7807) حديث البراء بن عازب 
في قصّة سعد بن معاذ في هذا المعنى موصولاً قال يعده: #رواه الزْهْريٌ عن أنس»» ولما 
صَدَّرَ بحديثٍ الزْهْريٌ عن أنس - المعلّق هنا عَقَبَه بحديث البراء الموصول بعينه» والله 
أعلم. 0 0 

قوله في حديث البراء: ١فجعَلْنا‏ تَلمْسُّه) جَرَّمٌ في ديك 0 بض الميم في المضار"! 

وقوله: «مناديل سعد) قيل: حص المناديل بالذّكر لكونها متهن فيكون ما فوقها أعل 
منها بطريق الأولى» قال ابن بَطّال: النّهَي عن لبس الحرير ليس من أجل تّجاسة عَينِهه بل من 
أجل أنّه ليس من لباس المتفينَ» وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مَسْه ويبعه والانتفاع بثمَيهه 
وقد تقدّم شيء ما يتَعلّق بالحديث المذكور في كتاب الهبة'". 

”- باب افتراش الحرير ' 

وقال عَبِيدةٌ: هو كلَبْسه. 


“ره - - حدّثنا عل حدّ سي روطي سمعث ابن أي يح عن 


ناكل نهاء لبدو ران ياي يم 
قوله: «باب افتراش الحرير» أي: كمه في الجلّ والرمة. ظ 
. قوله: «وقال عبيدة» هو ابن عَمْرو السَّلّْمانَء بسكون اللام»/ وهو بفتح العين ع اننا 
قوله: اهو كيه وَصَلَه الحارث بن أبي أسامة من طريق محمّد بن يسيرين قال: قلت 
506 فتراش ا حرير كلبيه؟ قال: نعم. ظ 


)١(‏ ويجوز عند غيره من أهل اللغة كسر اميم فيه: فهو إذا من باب كَل وَرَبَ. 
(0) يشير إلى حديث أنس المعاق في هذا الباب» وقد سلف في كتاب اهبة برقم (1710) لكن لم يشرحه الحافظ 


هناك» واكتفى بعزوه لهذا ال موضع من كتاب اللباس. 
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قوله: ١حدَّثنا‏ علّ) هو ابن الْمَدِيني. 
قوله: «حدّئنا وَهْب بن جُريرا أي: ابن حازم. 
قوله: «أن نَشْرّبَ في آنية ة الذّمَبِ والفضة. وأن نأكل فيها» تقدّم البحث فيه قْ الأطعمة 


.)055155( 


5 1 وى ب ع > 7 اا 1 ب ظ 

قوله: «وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجِلِسٌ عليه» وقد أخرج البخاريّ'' ومسلم 
)09١70(‏ حديث خذيفة من عِدَةَ أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهى قوله: «وأن تَجِلسَ 
عليه»» وهي ححجّة قويّة لمن قال بمّنع الجلوس على الحرير» وهو قول الجمهورء خلافا 
لابنٍ الماحِشُون والكوفبّينَ وبعض الشافعيّة» وأجاب بعض الحنفيّة أن لفظ «تبى» ليس 
صريحا في التحريم» وبعضهم باحتمال أن يكون النهي وَرَدَ عن مجموع اللبس والجلوس. لا 
عن الجلوس بِمُفرَدِه وهذا يرد على ابن بَطّال دَعُواه: أن الحديث نَصَّ في تحريم الجلوس 

: 8 5 

على الحرير» فإنه ليس بنص بل هو ظاهر. 

وقد أخرج ابن وهب في «جامعه» من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لأن أقعدَ على 
اه أقعد على جلِس من حرير. و40 
ابوروا وبي باون 

واسيّدِلٌ به على منع النّساء من افتراش الحريرء وهو ضعيفء لأنَّ خطاب الذكور لا 
يتناول المؤنّث على الرّاجحء ولعل الذي قال بالمنع تَسَّكَ فيه بالقياس على منع استعماهنٌ 
آنيةَ اذهب مع جواز لَبِهنَ الْمنَ منه» فكذلك يجوز لُبسهنٌ الحريرٌ ويُمئَعنَ من استعماله. 
وهذا الوجه صَحَّحَه الرّافعيّ» وصّحّحَ الثوويّ الجواز» واستَدَلٌ به على منع افتراش 
الرجل الحريرٌ مع امرأته في فراشهاء ووجّهه المجيرٌ لذلك من المالكيّة بأَنْ المرأة راش الرجل» 


)١(‏ بالأرقام (5777) و(077) و(0871). 
(1) سلف عند البخاري برقم (780). 
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نكما جار له أن يها وعليها الل من الذّحَب وا حرير» كذلك يجوز له أن يجلس ويناة 
معها على فراشها المباح ها. 
تنبيه: 11020202 111ص 
كان الحرير فيه أزيدَ منغيره كا سبو موي ظ 
- باب لبس القَسَيّ 
كاين عن أب بِرّدة قال: اك : ما القَسَكَة؟ قال: يِيابٌ أتننا من الشَّامٍ أو من 
مِصْرّ مُضَلَّعةٌ فيها حريٌ: فيها أمئالٌ الأترج والِيثَرَةٌ كانت النَّساءٌ تَصْبَعْه لبُعولَتِهنَ مثلّ 


القطائف يَصَفُوتها. 
وقال جَرِيرٌ عن يزيدٌ في حديثه: القَسََة: بيات نشل اليا من يدر لبها انق 
والميثرة: جلود السباع. 


قال أبو عبد الله: عاصمٌ أكثرٌ وأصح في الميثرة. 

قوله: «باب نبْس القَمِّيّ» بفتح القاف وتشديد المهمّلة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عُبيد 
في اغريب الحديث): أنْ أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصرّ يَفتّحوتهاء وهي 
نسبة إلى بلد يقال هها: القسّء رأيتها ول يَعرفها الأصمّعىّ. وكذا قال الأكثر: هي نسبة 
الي ارد ورم منهم اطي وابن سد وقال ا حازمي” ار 


حذيف 0 وهب: أنَّا 1 الما 0207 الفا ووراء الود وقال التوويّ: ان بن 
َنئيسء وهو مُتقارب. وحكى أبو عبيد ال حَرَّويٌ/ عن شير الُحَوي: تا بالزّاي لا بالسّينء نسبة 
إلى القَرّ: وهو الحريرء فدات الزّاي سيناً. وحكى ابن الأثير في «التّهاية": أنَّ الس الذي يِب 
إليه هو الصّقيع سُمّيَ بذلك لبياضه؛ وهو والذي قبله كلام مَن لم يعرف القَسّ القرية. 


قوله: «وقال عاصم: عن أب بُرْدة قال: قُلْنا لعلمٌ: ما القَسَيّ؟...» إلى آخرهء هذا طرفٌ من . 
حديثث وَصَلَّه مسلم (70405/ 55) من طريق عبد الله بن إدريس: سام ةا ,عاضع ين كلبن 


مم 
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عن أبي برّدة - وهو ابن أبي موسى الأشعريّ ‏ عن علّ قال: تبان رسول الله يك عن لبس 
القَمّيّ وعن اليا قال: فأمًا القَسّيَ فثياب مُضَلّعة... الحديث» وأخرج مسلم (/7017) من 
وجهَينٍ آخرينٍ عن علمٌ النهيّ عن لباس الْقَسَّىّ» لكن ليس فيه تفسيره. 

قوله: «ثياب أتتنا من الشام أو من مِضُر) في رواية مسلم: من مصر والشام. 

قوله: امُضَلّمة فيها حرير» أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع: وحكى المنذِري: أن المراد 
المصلّع: مأ سج بعضه وثرك بعضّهء وقوله: «فيها حرير» يُشعر بأنّا ليست حريراً صرفاء 
وحكى التوويٌ عن العلماء: نا ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الْخَرْء وهو رديء الحرير. 

قوله: «وفيها أمثال الأبرحٌ» أي : أن الأضلاع التي فيها غليظة مُعوّجَة ووَقَمَ في رواية 
مسلم: «فيها شِبّه كذا؛ على الإبهام» وقد قَسَّرَته رواية البخاريّ المعلّقة. ووَقَمَ لنا موصولاً 
في «أمالي المحامإ» )1١(‏ باللّمظٍ الذي عَلَّقَه البخاري. 

قوله: «والميّرة» هي بكسر الميم وسكون التَّحتائيّة وفتح المثلّئة بعدها راء ثم هاء ولا 
همز فيهاء وأصلها من الوثارة أو الونْرة بكسر الواو وسكون المثلّثة» والوثير: هو الفراش 
الوَّطِيء» وامرأة وثيرة: كثيرة اللّحم. 

قوله: «كانت الساء تَصْبّعه لبُعولَيِهنَ مِثْل القطائف يَصّفَوءهَا؛ أي: يجعلوتها كالصّفَة 
وحكى عِيَاض في رواية: «يُصَفْرتها» بكسر الفاء ثم راءء وأظئّه تصحيفاء وإنَّما قال: 
«يَصُمُوتها بلفظ المذّكّر للإشارة إلى أن النّساء يصنعنَ ذلك والرّجال هم الذينَ يَستَعولوتها في 
ذلك وفال الركفي اللعري: والميئّرة: مرقّقة كصّفّة السّرْج. وقال الطَبَريٌ: هو وطاءٌ 
وضع غل تاج القرس 2531ل البعير كانت التناءتففه لأ راجن فنالا وان الأحمر 
ومن الذيباج» وكانت مَرَاكِبَ العَجَم. 

وقيل: هي أغشية للشروج من الحرير» وقيل: هي سُروج من الدّيباج» فحَصَلْنا على أربعة 
أقوال في تفسير الميثرة: هل هي وطاء للذَابّة أو لراكبهاء أو هي السّرجٍ نفسه. أو غشاؤه؟ وقال 
أبو عُبيد: المَيائِر الحُمْر كانت من مَراكِب العَجََم من حرير أو ديباج. 
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قوله: "وقال جَرير عن يزيد في حديثه: القَسَيّة ...» إلى آخره؛ هو طَرّفٌ أيضأ من حديث 
وَصَلَّهِ إبراهيم لحري في "غريب الحديث» له عن عثمان بن أبي شَيبة عن جَرِير بن عبد الحميد 
عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سُهيل قال: القَسَيّة ثيابٌ مصَلّعة... الحديث. ووَهِمَ 
الدُمياطيّ فضَبَط «يزيد» في حاشية ظ شية مُسكته بالموكدة والدَا مُصعّرء فكائه لما رأى التحليق 
الأوّل من رواية أبي برُدة , بن أبي موسىء ظنً أن التّعليق الثاني من رواية حفيده بريد بن 
عبد الله بن أبي برّدة. 

ظ ورَّعَمَ الكِرمانٌ - ويه بعض تن لقنا أن يزيد هذا : هو ابن رَومَانَء قال: : وجرير: هو 
ابن حازم وليس كا قالء والفَيصَلٌ في ذلك رواية إبراهيم الحَرْيَ» وقد أخرج ابن ماجَة 
(0”) أصل هذا الحديث من طريق علٍّ بن مُسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سُهيل 
عن ابن عمر قال: تبى رسول الله 4 يك عن المُفدَّم؛ قال يزيد: قلت للحسن بن سُهيل: م 
المُفدّم؟ قال: شع بالحُصمُر» هذا القَدْر الذي ذكر ابن مابجة منه» يق هو هذا الموقوف على 
الحسن , بن سُهيل”"» وهو المراد بقول البخاري: «قال جرير عن يزيد في حديثه؛ يريد أنه 
ليس هن قول يزيد» بل من روايته عن غيره والله أعلم. 0 ظ 

قوله: «واميّرة: جلودٌ السّباع» قال النّوويّ: هو تفسيدٌ باطل تخالف لما أطبَقٌ عليه أهل 
الحديث. قلت فلت: وليس هو بباطل؛ بل يُمكن توجيهه. وهو ما إذا كانت الميثّرة وطاءً 
صَنْت/ من جلد ثم ُِيّت. والنّهَي حينئٍ عنها إما لأتّها من زِيّ الكمّار وإما لأتها لا تَحمَل 


ذها لك أو ايلاد حلب يكرن فيه حجة ل عبس ذلك ولو يغ لكن جهو 


على خلافه. أن الحلد طهر بالذباغ. 


وقد اخّلف أيضاً في الشّعر: هل يَطهّر بالدّباغ؟ لكن الغالب عل المياثر أن لا يكون 


نه شعرة وقد تيت النوين عن اكوم على جلود التموون ابره ابيا (5565) من 
55-6 التقداء ست - 55 7 ا | برالمذكور. ولأبي داود :)5١0(‏ دلا 


)١(‏ وأخرجه بتامه من حديث يزيد بن أبي زياد: أحمد في «المسند» (01/51) من طريق يزيد بن عطاء 
اليشكري عنه» وسنده ضعيف. وانظر تمام الكلام عليه فيه. ات 


44/٠ 
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5 تَصِحَبٌ الملائكة رفقة فيها جلد لَه 7 


قوله: «قال أبو عبد الله: عاصمٌ أكثرٌ وأصح في الميئرة» بع: يعني: رواية عاصم في تفسير 
الميئرة أكثر طرقاً وأصحٌ من رواية يزيدء وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذرٌ ولا لصفي 
وأطلقٌ في حديث عل الميائّرٌ وقيّدَها في حديث البراء بِالحُمْره وسيأتي الكلام على ذلك في 
اباب الثُوب الأحمر» ”" إن شاء الله تعالى. 

- حدثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله» أخيرنا سفيانُ» عن أشعَتٌ بن أبي 
الشْئاءء حدّئنا معاوية بن سُوَيدٍ بن مُرّنِه عن البراء بن عازبء قال: تهانا النبيّ يكل عن المَيائْر 
الحَمْر والقسي. 

قوله في الحديث الثاني: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك» وسفيان: هو التُوريٌ. 

وقوله: «تهانا» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: تجى 

وقوله: «عن المياثر الحُمْرء وعن القَسّىّ؛ هو طَرّف من حديث أوَّله: أمَرّنا بسبع وتهانا 
عن سبع وسيأتي بتهامه في «باب الميايْر الّمْر؛ (084) بعد أبواب. | 

واستُدلٌ بالنَهي عن لس القَسَيَ على منع ببس ما خالطه ال حريرٌ من التَيابِ» لتفسير القَسّيَ 
أنه ما خالّطً غير الحرير فيه الحريرٌء ويُؤيّده عطففُ الحرير على القَسََ في حديث البراء: 
ووَقَمَ كذلك في حديث عل عند أبي داود والنّسائيٌ وأحمد”" بسندٍ صحيح على شرط السَّيِحَينِ 
من طريق عبيدة بن عَمْرو عن عل قال: تهاني النبي يَلِ عن القَسّيّ والحرير. ويحتمل أن 
تكون المغايّرة باعتبار النوع» فيكون الكل من الحرير» كا وَقَمَ عطف الدَّيباجٍ على الحرير في 
حديث حذّيفة الماضي قريباً (08179)» ولكنّ الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير 
)١(‏ لكن إسناده ضعيف لاضطرابه على ما هو مين في التعليق عليه في « سنن أبي داود»» وأما حديث المقدام 

عند النسائي فإسناده ضعيف أيضاً لكن له شاهد بإسناد صحيح عن معاوية عند أحمد ( »© وأبي 

داود(79١5)»‏ وابن ماجه (75565). 


()باب رقم (70). 
(2) اللفظ المذكور هو للنسائي (”187 5)» ورواية أبي داود (50 ٠‏ 5) وأحمد (441) مختصرة. 


كتاب اللباس باب 58 هم 





لتّىّ: أنه الذي يخالطه الحرير لا أنه الحرير الصَّرْف» فعلى هذا يَرُم َبْس الثوب الذي خالطه 
الحرير. وهو قول بعض الصحابة كابنٍ عمرء والتابعين كابن سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز 
لَبْس ما خالطه الحرير إذا كان غيم الحرير الأغلّبَء وعمدَتهم في ذلك ما تقدّم في تفسير الخُلة 
امسّراء (0857)”©» وما انضاف إلى ذلك من الرّخصة في العَلّم في الثُوب إذا كان من حرير» كما 
تقدّم تقريره في حديث عمر (087). 1 ظ 
قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصلء لكن لا يَلرّم من جواز ذلك جوارٌ 
كل مختلط» وإنَّا يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قّدرٌ أربع أصابع لو كانت مُتمَردة بالنُسبة 
لجميع الثوب» فيكون المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختّلط» وبعد الاستثناء 
يقتّصَّر عل القذر المستثتى وهو أربع أصابع إذا كانت مُنفردة» ويَلتَحِق مها في المعنى ما إذا 
كانت حُتَِطة» قال: وقد تُوسّعٌَ الشافعّة في ذلك» وهم طريقان: أحدهما ‏ وهو الرَّاجِحَ -: 
اعتبار الوزن فإن كان الحرير قل وزنا لم يَرْم؛ أو أكثر حر وإن استويا فوجهان اختَلّفَ 
لجح فيهها عندهم, والطّريق القَني: أنّالاعتبار بالل والثْرة باللّهورء وهذا اختيار 
الال ومن تَبِعَه. ظ 
وعند المالكمّة ف المختلط أقوال: ثالثها: الكراهة, ومنهم من فدَّقَ بين الخّز ا 
لمختلط بقُطنٍ ونحوه. فأجارٌ الحَزٌ ومَنمَ الآخرء وهذا مَبنيّ على تفسير الم وقد تقدّم في 
بعض تفاسير القَمّيَ أنّه الحَزَّ فمَن قال: ِنَّه رَديء الحرير» فهو الذي يتنزّل عليه القول 
المذكور» ومن قال: إِنَّه ما كان من وَبَّر فخْلِطً بحرير» 1 يتّجه التّفصيل المذكور» واحبَجٌ 
أيضاً مَن أجارٌ لبس المختّلط بحديث ابن عيّاس: إِنَّا تجى رسول الله يكل عن النَوبِ المُصمَت 
من الحرير» فأ عَم من الحرير وسَدّى التُوب فلا بأس بهء أخرجه الطبرانج (1955) بسني 
سيجيا دي ": وأخرجه الحاكم (4/ 197) بسندٍ صحيح بلفظ: إن 
جى عن المُصمّت إذا كان حريرً» وللطْبَرانيّ (10/ )من طريق ثالث: ا عن بيعت 





00000 
(؟) بل هو عنده ٠55(‏ 8) بحروفه» وأما رواية الطبراني فليس فيها ذكر العَلّم. 
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الحرير» فأمًا ما كان سَدَاه من قطن أو كَنّانَ فلا بأس به. 

واستَدَلٌ ابن العريّ للجواز أيضاً: بأنَ النّهَي عن الحرير حقيقةٌ في الخالصء والإذن في 
القطن ونحوه صريحء فإذا لطا بحيثٌ لا يُسَمّى حريراً بحيثُ لا يتناوله الاسمء ولا 
َشْمَلّهِ عِلَّة التّحريم» حرج عن الممنوع فجالٌ وقد تَبَتَ لُبْس الحَرّ عن جماعة من 
الصحابة وغيرهمء قال أبو داود: لَبِسَه عِشْرونَ نفساً من الصحابة وأكثر» وأورّدّه ابن أبي 
شَيْبة (8/ 50-774 7) عن جمع منهم» وعن طائفة من التابعينَ بأسانيد جيّاد. وأعلى ما 
رَرَدَ في ذلك ما أخرجه أبو داود (40*4) والنّسائيٌ (ك٠+40)‏ من طريق عبد الله بن سعد 
الدشتَكيّ عن أبيه قال: رأيتٌ رجلاً على بغلة وعليه عمامة حَرّ سوداء» وهو يقول: كَسَانيها 
رسول الله علق وأخرج ابن أبي شيْبة من طريق عار بن أبي عار قال: أتت مروان ابن الحكم 


الى ساس 


مَطارفُ خَرٌ فكسَّاها أصحابٌ رسول الله يكلله. 

والأصح في تفسير الم أنه ثيابٌ سَدَاها من حرير ولّحمّتها من غيره» وقيل: تُنسَح 
مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابّة يقال لها: الخرّزة'"» فسمّي 
الثُوب المنّخَذ من وبره حرا لُعومَيهء ثم أُطلِقّ على ما يُخلّط بالحرير لنعومة الحرير» وعلى 
هذا فلا يَصِحّ الاستدلال بَبِسِه على جواز لبس ما يُخالِطه الحريرء ما لم يُتَحقَق أن الخَرّ 
الذي لَبِسَه السّلّف كان من المخلوط بالحرير» والله أعلم. وأجارٌ الحنفيّة والحنابلة لبس 
الْخَرْ ما لم يكن فيه شهُرة» وعن مالكِ الكراهة» وهذا كله في الخَرّ. ْ 

وأما الَرّ ‏ بالقاف بَدَلَ الخاء المعجّمة ‏ «فقال الرّافعىّ: عَدَّ الأئمّةَ القَرَّ من الحرير» 
وحَرّموه على الرّجال ولو كان كَمِدَ اللّون ونَقَلَ الإمام الاتّفاقٌ عليه» لكن حكى المتولي 
في «التَيِمّة؟ وجها: أنّه لا يحرم لاله لبس ميو فاته ال يق فال انه اقيق العيلة إن كان 
مُراده بِالمَزّ ما ُطلقه نحن الآن عليه» فليس يرج عن اسم الحرير» فيَحرّم» ولا اعتبار بكمودة 
اللّون ولا بِكُونِه ليس من ثياب الزّينة» فإنَّ كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم 


)١(‏ في (س): الخرء وهو خطأء وَالخُرّز: قيل: هو ذكر الأرانب» وقيل: نوع أكبر من الأرنب وله آذان أصغر. 
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عليه. انتهى كلامه. ولم يُتعرّض لقابل التّقسيم» وهو وإن كان المراد به شيئاً آخر فيَنّجه 
كلامه» والذي يظهر أن مُراده به رديء الحرير» وهو نحو ما تقدّم في الخَزٌ ولأجلٍ ذلك وَصَفَه 
كود للد والله أعلم. ظ 
149 باب مايُرخص للرّجال من الحرير للحكة 

11 - حدّثني محمد أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا شعْبةٌ: عن قَتَاده عن أنس» قال: رَخَصَ 
النب يكل للزْبيرِ وعبد الرّحمن في لبس الحرير لِكَةٍ 

قوله: «باب ما يُرخَص للرّجال من الحرير للحِكةَ» بكسر المهمّلة وتشديد الكاف: نوع 
من الجرّبء أعادنا اله تعالى منه» وذكر المحكّة وثالا لا يد وقد ترم له في الجهاد 
(541: «الحرير للجَرّب». وتقدّم أن الرّاجح أنّه با مهمّلة وسكون الرّاء. 

قوله: «١حدّثني‏ محمّد» كذا للأكثر غير منسوب. ووَقَعَ في رواية أبي علي بن السَّكٌن: 
حدثنا محمد بن سَلَام وبه جَرّمَ المريٌّ ف ١الأطراف».‏ 

قوله: اعن أنس» وَقَمَّ في رواب ية يحيى القَطَّان عن شُعْبة عن قَتّادة: سمعتٌ أنسأء وقد 
تقدّمّت في الجهاد (5971). 

قوله: اللرَْيرِ وعبدٍ الرّحمن في لَبْس ال حرير لْكَةٍ بهم|» أي: لأجل الَكّة» وني رواية سعيد 
عن قَنّادة: من حِكّة كانت بهماء وفي رواية همّام عن قَتّادة: أنَّهَما سكا إلى النبيّ وك القَمْل» 
وقد تقدّمنا في الجهاد (79419 و55470). وكأن الجكة نَشَأْت من أثر القّمل» وتقدّمَت 
مباحثه في كتاب الجهاد؛ قال الطَبريٌ: فيه دلالة على أن النّهَي عن لبس ال حرير لا يدل فيه 
مَن كانت به عِلّة تحْفُفها لبسٌ الحرير. انتهىء ويَّلتَحِق بذلك ما يقي من الحرٌ أو البرد حيثث 
لا يُوجَد غيره؛ وقد تقدّم في الجهاد: أن بعض الشافعيّة حص الحواز بالسّمّر دون امقر 
واختاره ابن الصَّلاحء/ وحصّه النّوويّ في «الرّوضة» مع ذلك بالكّة وتْقلَه الرّافُعي في 
القمل أيضاً. 

تيه كفي «الوسيطه للع أن لذ يحص لهفي يس الحرير جزة بن عبد العألب: 
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وغلطوه. وفي وجهٍ للشافعيّة أن الرّخصة خاصّة بالزْتير وعبد الرّحمن» وقد تقدم في 
الجهاد عن عمر ما يوافقه. 
6- باب الحرير للنساء 
َ م وله ان د يع و > 6 مي 

- حدثنا سليهان بن خرب, حدثنا شعبة (ح) وحدثني محمد بن بشارء حدثنا غندر, 
حدّئنا شُعْبقَ عن عبد الملِكِ بن مَيسَرة عن زيدٍ بن وَهْبء عن عام ضيه قال: كَسَاني النبي كك خلة 
سِيراءَ فكَرَّجْتٌ فيهاء فرأيثٌ الغضبّ في وجهه. فشَققئها بين نسائي. 

قوله: «باب الحرير للنساء» كأنّه لم يَثيْت عنده الحديئان المشهوران في تخصيص النهي 
بالرّجال صريحاء فاكتقى با دك على ذلك» وقل أخرج أحمد ٠(‏ هىع( وأصحاب ١‏ السّت270 
وصَحّحَه ابن حِبّان (047) والحاكم من حديث علِنّ: أن النبيّ يل أل حريراً وذهباً 
٠ 1‏ 0 يً ءِِ عِ َه و 
فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور أمَتى» حل لونائهم». واخرج ابو داود”"ا والنسائى (/: ١‏ 56 
وَضَحكه المَرّمِذَيٌ )17٠١(‏ والحاكم من حديث أبي موسى. وأعله ابن حِبّان'" وغيره 
بالانقطاع» وأن راويه سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسىء وأخرج أحمد (175171) 
والطحاويّ وصَحّحّه من حديث مَسَلَّمَة بن ححلّد: أنه قال لغقبة بن عامر: قم فحَدَّث بم 

0 ا م وى ا عر 
سمعت من رسول الله جَكِيْهِ فقال: سمعته يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور امتي. 
. 
جل لإناثهم). 

ال الشيخ أي سلدين أ جرف إ ثانا إن لصيس الأهي لجال بتكيل الذي 


د 


يظهر أنه سبحانه وتعالى عَلِمَ لَه صَبِرهنٌ عن التَّريْنء فآ لَطَف بن في إباحته» ولأ تَريينهنَ 


)١(‏ أبو داود (401): وابن ماجه (0040: والنسائي (5145)» وفي عزوه للحاكم ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» 
فإنه لم يخرجه في «مستدركه» ولم يعزه له الحافظ نفسه في كتابه «إتحاف المهرة» (5965 5 .)١‏ 

()م نقف عليه في لاسئن نن أبي داود» ولا «مستدرك الحاكم»؛ وفي عزوه هما هنا ذهولٌ من الحافظ وقد خرّجه في 
كتابه (التلخيص الخحبير» /١‏ 07 فلم يذكرهما على الصواب. 

(*) أعله بإثر حديث على من (صحيحه؛ (5 17 6). 

(4) في شرح مشكل الآثار» (4871). 
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غالبا إنَّا هو للأزواج؛ وقد وَرََ: أنَّ حُسن انبعل من الإيمان”": قال: ويُستَتبَط من هذا أن 


المَحْلٍ لا يَصلّح له أن يبالغ في استعمال ليدم اللبوعات الإناث. 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: ‏ 

الحديث الأول: 

قوله: ١عن‏ عبد المَلِك بن مَيْسَرة» بفتح الميم وتحتانيّة ساكنة ثم مُهِمّلة: هو الحلا أبو 
زيد الزَّرَاه بزاي ثم راء ثقيلة» وقد تقدَّم في التّمّقات (07177) من وجه آخر عن شُعْبة: 
أخبرني عبد الملك» ولشُعْبَةَ فيه إسناد آخر أخرجه مسلم /١(‏ يع 
ظ عن أب عَوْن الثقفيَ عن أبي صالح الحنفيّ عن علّ. . ظ 

قوله: «عن زيد بن وَهب» كذا للأكثر» وتقدّم كذلك في المبة (5 ١‏ 25 والتّمّقات, وكذا 
عند مسلم. ووَقَعَ في رواية أبي على بن السّكّن هنا وحله: اع الدرالي كارةة نذل ريد 
ابن وهبء وهو وهجٌ» كأنّه انتَقَلَ من حديث إلى حديث؛ لأ رواية عبد الملك عن النزّال 
عن عل إِنّ/ هي في الشَّرب قائياً ىا تقدّم في الأشربة (011). وقد واققّ الجماعة في 
الموضعين الآخرّين» وزيد بن وهب: هو المُهَنيَ الثثقة المشهور من كبار التابعين» وما له في 
البخاريّ عن عل سوى هذا الحديث. وتقدّم في الهبة بلفظ : سمعت زيدَ بن وهب. 


قوله: «أهدّى) بفتح أوَّله. 7 


د 


قوله: كل بتشسديد الياء0"' ووَقَعَ في رواية أ بي صالح المذكورة: أهرت لرسول الله أ 
خُلة فبَعَتٌ بها إليّ» ولمسلم أيضاً (18/7071) من وجه آخر عن أبي صالح عن عليّ: أي 


دُومة أهدّى إلى النبيّ يل ثوب حريرء فأعطاه عليّاء وفي رواية للطّحاويٌ: أهدى 9 


أذرييجان إلى النبيّ خا فق ةسكرير واد همس 


كلاذ ع اليد د ارقو إل الى لم1 لتقا متتو عار داتعم 
التبعغل لزوجها»» أخرجه البيهقي ني اشعب الإيان» )١191/(‏ من حديث علي مرفوعاً: : وضعّفه بمرّة. 

(1) الرواية هنا بلفظ: «كساني النبي . ..4» واللفظ المذكور في الرواية السالفة برقم (5 00571 

(”) في «شرح معاني الآثار؛ 4/ 17601- -غ 76 


٠١ 
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قوله: «حُلَّةَ سيراء» قال أبو عبيد: الخُلل: يُرود اليمن» وا خلّة: إزار ورداء» وتَقَلّه ابن 
الأثير» وزاد: إذا كانا من جنس واحدء وقال ابن سِيدّه في «المحكم»: الخُلة بُرّد أو غيره» 
وحكى عِيَاض: أنَّ أصل تسمية التّوبِينٍ حُلَةٌ: أنهما يكونان جديدَينِ ىا حَلّ طيّهماء وقيل: 
لايكون التوبان خلّة حتَّى يُلبّس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقة فقد حل عليهء والأوّل 
أشهر. ظ 

والسّيّراء: بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة والرّاء مع المدّ قال الخليل: ليس في الكلام 
فعلاء: بكسر أوّله مع الم سوى سيّراء» وجوّلاء: وهو الماء الذي يرج على رأس الولد. 
وعِنَباء لغة في العِنّبء قال مالك: هو الوَّمْى من الحرير» كذا قالء والوَفْي بفتح الواو 
وسكون المعجمة بعدها تحتانيّة: وقال الأصمّعيّ: ثياب فيها خطوط من حرير أو قَرٌ وإ 
قبل لها: سِيّراءء لتسيير الخطوط فيهاء وقال الخليل: ثوب مُصَلّع بالحرير» وقيل: مختَلِف 
الألوان فيه خطوط تُمتَدَة كأئها السّيور. ووَقَمَ عند أبي داود (4058) في حديث أنس: أنه 
رأى على أمَّ كُلثوم حُلّة سيّراءء والسّيّراء: المصَلّع بالقَرّءِ وقد جَرّمّ ابن بَطَال | سيأتي في 
ثالث أحاديث الباب: أنه من تفسير الرّهْريٌ» وقال ابن سِيدّه: هو ضربٌ من البُرود. 
وقيل: ثوب مُسَيّر فيه خطوط يُعمّل من القرّه وقيل: ثياب من اليمن» وقال الججوهري: 
رد فيه خطوط صَُفْر وتَقَلَ عِيّاض عن سيبويه قال: لم يأتِ فِعَلاءٌ صِمَّة لكنٍ اسأء وهو 
الحرير الضَاني. 

واختلفَ في قوله: «خُلّة سيّراء» هل هو بالإضافة أو لا؟ فوَّقَمَ عند الأكثر بتنوين 
احلة) على أن «سيّراء» عطف بِيانٍ أو نَعت». وجَرْمَ القَرطْبيٌ: أنه الرّواية» وقال الخطّابي: قالوا: 
حُلَةٌ سيّراءُ ىا قالوا: ناقةٌ عْشَراء» وتَقَلَ عِيّاضِ عن أبي مروان بن السَّرَاج: أنّهِ بالإضافة» قال 
عِيّاض: وكذا ضبطناه عن مُتقنِي شيوخناء وقال النّوويّ: إن قول المحَققينَ ومتقني العربيّة؛ 
وإنَّ من إضافة التَّىء لصِمَيِهه كما قالوا: ثوبُ حر 


- ونه ”سا اه 8 ٠.‏ .ا 5 2 ع 
قوله: «فخرّجت فيها» في رواية أبي صالح عن علٍّ: فلبستها. 
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قوله: ١فرأيت‏ الغضب في وجهه) زاد مسلم (18/70171) في رواية أبي صالح: فقال: 
«إني لم أبعَثْ مها إليك لتلبّسهاء إن بَعَثت بها إليك لتُسَقَقَها مرا بين النّساءهء وله في أخرى: 
اشَقَقها حمر بين القَوَاطم». . 

قوله: «فشققتها بين نسائي ' أي: قطّعتها فمَرّقتها عليهنَ حمراً. والخُمر بضمٌ المعجّمة 
والميم: جع ضار بكم زه وتيف ما تَعَطي به المرأة رأسَّهاء والمراد بقوله: «نسائي» ما 
فسَّرّه في رواية أبي صالح حيث حيث قال: اين الفواطم»» ووَّقُمَ في رواية النسائيٌ م (ك4440) حيثُ 
قال: فرجعتٌ إلى فاطمة فصَّقَقتَهاء فقالت: ماذا جئتٌ به؟ قلت: تهاني رسول الله وَكِِ عن لبسهاء 
فالبيسيها واكبيي نساءك وفي هذه الرّواية أنَّ علا نا شَعَّمَها بإذن النبيّ تكل. 

قال أبو محمّد بن قتّيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبىّ كله وفاطمة بنت أسَّد بن 
هاشم والدة عللٌ ولا أعرف الثالثة. وذكر او متصيون انقرف كا فاطمة ردن متايه 
عبد المطّلِب. ظ ظ 

وقد أخرج الطّحاويٌ (4/ “7054-75 وابن أبي الدّنيا في كتاب «الهدايا»» وعبد الغني 
ابن سعيد في «المبهمات»» وابن عبد البَرٌّ -76٠١ /١5(‏ -051)» كلهم من طريق يزيد بن أبي 
ا اي “-) بتحتائةأوّل ثم راو وزن يم عن عل في 
نحو هذه القصّة قال: فسَّةَةِ فشَقَقتَ منها أربعة أخيرة؛ فذكر الثلاث المذكورات» قال: وني 
يزيد الرّابعة. وني رواية الطّحاوي: خارا لفاطمة نت أسّد بن هاشم أمّ عليه وخاراً لفاطمة 

بنت النيّ يه وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد الملِّبِ» وماراً لفاطمة أخرى قد تسِيتهاء 
قال ياض: علّها فاطمة امرأة عَقِيل بن أبي طالب وهي بنت شَيْبة بن ربيعة» وقيل: ع 
عُتبةً بن ربيعة» وقيل: بنت الوليد بن غتبة. وامرأة عقيل هذه هي التي لما تخَاصَمَت مع عَقيلٍ 
تَعَت كان فعاواية وز بن عباس حَكمَينٍ بينههاء ذكره مالك في «المدّونة) وغيره. 


)١(‏ كذا وقع للحافظ: عن هبيرة بن يريم» وهو وهم منه. والذي في الإسناد مكانه ‏ ىا عند الطحاوي في 


7 8 اه 
«شرح معاني الاثار» وابن عبد البر في «التمهيد» : جعدة بن هبيرة» وعلى كل فإن الإسناد ضعيف لضعف 


يزيد بن أبي زياد: وهو الكوفي مولى ال هاشميين. 


0/١ 
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واسيدِلٌ بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت المخطاب, لأنّ النبيّ يل أرسَل 
لل إلى علن, فبَنَى علعٌ على ظاهر الإرسالء فانهَعَ بها في أشَهَر ما يعت له وهو اللْبس» 
فين له النبي يك أنه لى يح له لُبِسَهاء وإنَّا بَحَتَّ بها إليه ليكسوّها غيره تمّن تُباح له» وهذا 
كلّه إن كانت القصّة وَفَعَت بعد النّهي عن لبس الرّجال الحرير» وسيأتي مزيدٌ لهذا في الحديث 
الذي بعده. 

الحديث الثاني: 

-4١‏ حدَّئنا موسى بن إساعيلَ» قال: حدَّثني جُوَيرِيَة عن نافع. عن عبد الله: أن 
عمرٌ ذف رَأَى خُلَةَ سيراء تُباعٌ فقال: يا رسو الله لو ابتَمْتَها فلبستها للوَقْدٍ إذا توك 
وللحمعة؟ قال: «إنها يَلبَسُ هذه مَن لا خَلَاقَ له»» وأنَّ النبيّ بك بَعَتّ بَحَتّ بعدّ ذلك إلى عمرٌ حَلَةَ 
سِيرَاءَ كَسَاها إِيَا فقال عمرٌ: كَسَوئَنِيها وقد سمعّكَ تقول فيها ما قلتَ! فقال: «إِنَّا بَعَنْتُ 
إلِيكَ لتبيعَها أو تَكْسُوّها». 

قوله: «جُوَيريّة» بالجيم والرّاء مُصِعْر وبعد الرَّاء تحتانيّة مفتوحة. 

قوله: «عن عبد الله» هو ابن عمر. 

قوله: «أنَّ عمر رَأى خُلَةَ سيّراة» هكذا رواه أكثر أصحاب نافع» وأخرجه النسائيّ 
(0545) من رواية عُبيد الله بن عمر العُمَرِيّ عن نافع عن ابن عمر عن عمر: أنه رأى 
خلَة؛ ؛ فجعله من مُسئّد عمرء قال الدَا رَقَطنيٌ : المحفوظ أنه من مُسئّد ابن عمر. واسيراء» 
تقدّم ضبطها وتفسيرها في الحديث الذي قبله» ووَقَمَ في رواية مالك عن نافع كا تقدّم في 
معي ووو ا ا 0-0 

ئَنّْ (ك4547): أن عمر كان مع الب يك في السوق» فرأى الخلة؛ ولا تخا بين 
وا و رك 

قوله: اتباع» في رواية جُرير بن حازم عن نافع عند مسلم /7١7/(‏ 7): رأى عمرٌ عطارداً 
التّمِيميّ يُقِيم حُلَة بالسّوق» وكان رجلاً يَعْشَّى الملوك ويُصيب منهمء وأخرج الطبرانٌ 





(5 090 من طريق أبي مِجْلَز عن حفصة بنت عمر: أن عُطارد بن حاجب جاء بثوب من 
ديباج كسَاه إِيّاه كسرّى» فقال عمر: ألا أشتريه لك يا رسول الله؟ ومن طريق عبد الكَّحمن 
ابن عَمْرو بن معاذ عن عطارد نفسه (77/18): أنّهِ أهدّى إلى النبي يَكلِ ثوب ديباج كسَاه 
إِيَّاه كسرّى. والجمع بينهما: أن عُطارداً لما أقمه في الوق ليباع لم يَتَفِق له بيعْه» فأهداه 
للنبي عَكِة. 

وعطارد هذا: هو ابن حاجب بن زرارةً بن عَدُس - بِمُهِمَلاتٍ ‏ الدَارِمِيٌ» يُكُنى أبا 
عكرشة بشينٍ مُعجّمة» كان من جملة وفد بني تيم أصحاب الحُجّراتء وقد أسلّمَ وحَسُنَ 
إسلامه واستعمله النبي يَكِةِ على صَدَّقات قومه. وكان أبوه من رُوّساء بني تميم في الجاهليّة 
وقِصّته مع كسرّى في رَهْنه قوسّه عِوَضأً عن جمع كثير من العرب عند كِسرّى مشهورة» حبتّى 
صرب المثّل بقَوسٍ حاجب. 

قوله: «لو ابتَعتها فلبستها» في رواية سالم عن ابن عمر كا تقدّم في العيدين (454): «ابتَع 
هذه فتَجَمّل بها" وكأن عمر أشارٌ بشرائها وكَنّاه. 

قوله: «لِلوَقْدِ إذا أنْك) في رواية جَرِير بن حازم: الوفودٍ العرب» وكأنّه ححصّه بالعرب 
لأئّم كانوا إذ ذاكَ الوفود في الغالب» لأنّ مكّة لما تحت بادَرٌ العربٌ بإسلامهم؛ فكانت 
كل قنئلة ريل كراقها لسليو] وتحلموا ويرجعوا وا إلى قومهم فبَدُعوهم ى الإسلام 
5 

قوله: ١وللجمعةِ)‏ في رواية سالم: «العيد» يَدَل: وت ابن ا 
تَضَمنه الرّوايتان» أخرجه النّسائيئٌ (45474) بلفظ: فتَجمَّلتَ ل ل 
وإذا حَطَبتَ الناس في يوم عيد وغيره. 
٠‏ اقوالد لإا لشي عق او رواب كرير يو انه 3لا لكين القري: 
قوله: "من لا حََاقَ له» زاد مالك في روايته: «في الآخرة» ..والتلاق: التتصيب» » وقيل: 
الحظّء وهوالمراد هناء ويُطلَق أيضاً على الرّمة وعلى الدّينء ويحتمل أن يُرادمَن لائَصِيبَ له في 
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الآخرة» أي: من لبس الحريرء قاله الطَّيبِي» وقد تقدّم في حديث أبي عثمان عن عمر في أوّل 
حديث من «باب/ لبس الحرير» (081) ما يُؤيّده ولفظه: «لا يَلبَسُ الحرير إلا من ليس 
له في الآخرة منه شيء2. 

قوله: «وأنَ النبيّ يِه بَعَتّ بعد ذلك إلى عمر خُلَةَ سيّراء» زاد الإسماعيلٌ من هذا الوجه: 
ابحُلَةٍ يسيرراء من حرير»» واامن» بيانيّة» وهو يقتضي أن السَيّراء قد تكون من غير حرير”" 

قوله: «كَسَاها ياه كذا أطلقٌء وهي باعتبار ما فَهمَ عمرٌ من ذلك. وإلا فقد ظهَّرَ من 
ثيه الحدية ك أنه ل يَبعَثْ إليه يها ليَلبّسهاء أو المراد بقوله: كّسَاه: أعطاه ما يَصلّح أن يكون 
كسوة» وف رولية مالك الماضية في الجمعة (843): م جاءت رسول الله كل منها حُلل» فأعطى 
عمرٌ خُلَةه وفي رواية جَرير بن حازم”": فلم كان بعد ذلك أت رسول الله وك بحُلَلٍ سيّراءء 
فبَعَتَ إلى عمر بِحُلَِه وبحت إلى أسامة بن زيد بِحُلَق وأعطى عل بن أبي طالب خُلَة؛ وعرفٌ 
بهذا جهة الُلّة المذكورة في حديث عل المذكور أوّلاً. 

قوله: «فقال عمر: كَسَوْتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت!» في رواية جَرِير بن حازم: 
امغر ناه وليل لقال بَعَنْتَ إِلّ بهذه» وقد قلت بالأمس في حُلّة عطارد ما قلتّ! 
والمراد بالأمس هنا: يحتمل اللّيلة الماضية أو ما قبلهاء بِحَسَبٍ ما اتَمَنّ من وصول الخْلّل إلى 
النبيّ بل بعد قصّة حُلّة عُطارد وفي رواية محمّد بن إسحاق: فحَرّجِتٌ فَزِعاً فقلت: يا 
رسول الله ترسل بها إلّ وقد قلت فيها ما قلت! 

قوله: «إِنَّ) بَعَنْتُ بها إليك لتَبِيعَها أو تَكْسوّها» في رواية جَرير: التتصيب مها»» وني رواية 
لهي عن سالم كما مضى في العيدينٍ (/14): «تبيعها وتصيب بها حاجتّك»» وفي رواية 
يحبى بن أبي إسحاق عن سال كم| سيأتي في الأدب (11 ٠ ١‏ الْيصِيبٌ بها مالاأ»» وزاد مالك في 
لخر الدذية: فكّسَاها عمرٌ أخاً له بمكّة مُشركاً أ زاد في رواية عبيد الله بن عمر العمّريٌ عند 


)١(‏ يُفَهُم من شرح الحافظ هنا أنه لم يقع في نسخته من «الصحيح؛ في هذا الحديث لفظ الحرير» والذي في النسخة 
اليونينية أن رواية أبي ذر ال هروي هنا: حلة سيراء حريرا»! 
(0) أي: عند مسلم )5١74(‏ (7). 


كتاب اللباس ٠‏ ظ باب 7١‏ / ح ١4مه‏ 00 





النسائيٌ (0145): أخاً له من أُمّه وتقدّم في البيوع (114؟) من طريق عبد الله بن دينار 
عن أبن عمر: فأرسَل بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يُسِلِم؛ قال التُوويٌ: هذا يشر 
أنه ألم بعد ذلك. ٠‏ 
قلت: ولم أقِف على تسمية هذا الأخ إلا في) ذكره أبن يَشكوَ ال في «المبهمات») تقلا عن 
ابن الحذّاء.في رجال #الموطاة ففال: اسمه عدان بن عكيمء قال التعياط :هو الشكنت 
أخيو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص. قال: وهو أخو زيد بن الخطّاب لذج 
فمن أطلقٌّ عليه أنه أخو عمر لأمّهه لم يُصِب. قلت: بل له وجه بطريق المجاز ويحتمل أن 
يكون عمر ارتضَعٌ من أمّ أخيه زيد» فيكون عثمان أخا عمر لأمّه من الرّضاع وأخا زيد أمّه من 
وأفاة ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيّب: هي أمّ سعيد بشت عثيان بن حكيم؛ ول 
أقف على ذكره ني الصحابة» فإن كان أَسلَمّ فقد فائهم © فلب تَدرَكء وإن كان مات كافراً 
وكان قوله: : "قبل أن يُسلِم» لا مفهوم له بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع 
النَظر عمًا وراء ذلك فَلتٌعَدَ به في الصحابة. وفي حديث جابر الذي أوله: أن النبيّ ‏ 
صَلَّ في قَبَاء حرير ثم تَرّعَه فقال: اتاني عنه جْريل» كا تقدّم اتبيه عليه في أوائل كتاب 
الصلاة”") زيادة عند النسائيٌ د 0) وهي: : فأعطاه اعون فقال: 1 أعطِكّه لتَلبَسَهِ بل 
لتبيعته) فباعه عمرء وسنده قويه وأصله في مسلم .٠(‏ 8 ا ا 
عر ا بِإذنٍ أخيه بعد أن أهداه له والله أعلم. . 0 
تنبيه: وجه إدخخال هذا الحديث في اباب الحرير للتّساءِ»» يو من قوله لعمر: «التَبِيعَها أو 
تَكسُرّهاء لأنَّ الحرير إذا كان لبسه حُرّما على الرّجال» فلا فرق بين عمر وغيره من الرّجال 
في ذلكء فيتحصر الإذن في النّساء» وأمًا حون عمر كَاها أخاه فلا مُكل على ذلك عند من 


مرى أن الكافر حاطب بالقُريع» ويكو أهتى عم الخلة لأخيهلييتها أو يكسّوها امرة. 


)١(‏ غرف في لس) إلى: وي 


:/١ ٠‏ ؟ 
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ويُمكن مَن يرى أن الكافر غير حاطب أن يََفَصِل عن هذا الإشكال بالتَّمَسّكِ بدخول النساء 
في عموم قوله: (أو تكسوها»ء أي: إِمّا للمرأة أو للكافرء بقرينة قوله: (إنّا يَلبَسَ هذا مَن لا 
حَلَاقٌ له» أي: من الرّجال. 

نم ظَهَرَ بي وجه آخر: وهو أنه أشارٌ إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق الحديث المذكورة» فقد/ 
أخرج الحديث المذكور الطّحاويٌ (107/4) من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر 
قال: أَبِصَرَ رسول الله يك على عَطاردٍ حُلَّة فكرهّها له. ثم إن كَسَا عمر مثلّه... الحديث. وفيه: 
«إني لم أكسكها لتَلبّسهاء إِنَّا أعطيتكها لتَلبِسَها النساء». 

واسيُدِلٌ به على جواز لبس المرأة ال حريرٌ الضّرْفء بناء على أن الخلّة السّيّراء هي التي تكون 
دن خرو وز ننه قال ابن عبد 1201 نهنا اقول أل العلو» وأا أهل 'اللخة ونتولون؛ .عي الت 
تخالطها الحريرء: قال: والأوّل هو المعتمّد. ثم ساق )141/١14(‏ من طريق محمد ابن سيرين 
عن ابن عمر نحو حديث الباب» وفيه: «خلّة من حرير»» وقال ابن بَطال: لت طرق 
الحديث على أنَّ الل المذكورة كانت من حرير مَحُضء ثم ذكرٌ من طريق أيوب عن نافع عن 
ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله» إني مَرَرت بعطاردٍ يَعيرض خُلّة حرير للبيع... الحديث» 
أخرجه أبو عوّانة (8597) والطَبريّ نهذ اللفظ ْ 

قلت: وتقدّم في البيوع (4 )5٠١‏ من طريق أبي بكر بن حفص عن سام بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه: حُلّة حرير أو سيّراء وفي العيدّين (444) من طريق الزْهْريٌ عن سالم: جبَة 
من إستَّبرّق» وقد قُسّرَ الإسبّبرّق في طريق أخرى بأنَّه ما غَلْظَ من الديباج» أخرجه المصنّف 
في الأدب (2081) من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال: سألني سالم عن الإستَيرّق» فقلت: 
ما غَلَّآً من الديباج» فقال: سمعت عبد الله بن عمر فذكر الحديث؛ ووَّقمَ عند مسلم (1579) 
من حديث أنس ف نحو هذه القصّة: خلة من سندس. 


قال التُوويٌ: هذه الألفاظ تين أنّ املّة كانت حريراً تحضاً. قلت: الذي يَتب: وي 


افده بار ابا ل كدي نات لمر جار لسري تتاكانت 
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ظ حرير تحضء وهذا وَقَمَ في حديثه: ابس هذه تن لاحَكاقٌ له ولتي في قصّة علي 
تكن حريراً صرفأة لما روى ابن أبي شَيّْبة (0/ 0*1 من طريق أبي فاختة عن هبّيرة بن 
يريم عن علي قال: : أهديّ لرسول الله يل خلة * مُسَرة بحريرء إمَا سَدَاها أو لْحمَتهاء 
فأر سَلٌ بها إليّ فقلت: ما أصنّع بهاء ألبَسّها؟ قال: «لا أرمَّى لك إلا ما أرضّى ل الشيقه ولكن 
العكليا حر 1 بين الفواطم)»» وقل: أخ شه أحمد )١١05(‏ وابن ماه" من ظريق أبي 
إسحاق عن هُبّيرة» فقال فيه: احُلّة من حرير»» وهو محمول على رواية أبي فاختة» وهو بفاء 
ومعجمة ثم مُكنّاق اسمه سعيد بن علاقة» بكسر ال مهمّلة وتخفيف اللام م قاف» ثقة» ول 
بقع في قصّة عل وعيدٌ على أبسها كا َك في قضّة عمره بل فيه: «لا أرضى لك إلا ما أرضى 
لنفسي»؛ ولا ويب أن ترك أبس ما ختطه الحرير أولى من أبسه عند من يقول يجواذه. والله 
أعلم. 

ديك - حدّئنا أب يمان 0 عن الزّمْريٌّ قال: أخبرنى أنسُ بن مالك: أنه 
رَأَى على أمٌ كُلئومٍ عليها السّلام بنتِ رسولٍ الله َك برَدَ حرير سيراء. 

الحديث الثالث: ع0 أل رأى على أمّ كُلكوم نت رسول لله كيرد حرير 
سيراء هكذا وَقَعَ في رواية شعَِيب عن الزَهْريّ وواققّه الزِيديَ كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه 
في «باب مس الخرير ا م وأخرجه النسائيٌ (4005) من رواية ابن جرَيج ٌ 
عن الزّهْرِيٌ كالأوّلء ومن طريق مَعمّر عن الزُهري : نحوه ١7"2(‏ ا ازينب؟ 

بَدَل م كلثوم» والمحفوظ ما قال الأكثر. .. 

وقد غَفَلَ الصَّحَاويٌ فقال: إن كان أنس زأى ذلك في زمن النبيّ يكل فيعارض حلايث ١‏ 
عقبة ‏ يعني الذي أخرجه النّسائٌ (017)» وصّحّحّه ابن حِبّان (0487): أن النبيّ كله 
كان يَمنّع أهله الحريرٌ والْجلّية ‏ وإن كان بعد النبيّ كلِ كان دليلاً على نَسْخْ عدر علي 
كذا قال حي غليه أن أم لاوم مانت قي يا الي ل وكذلك زينب: لط ترق وأ أمَّا 


١)رولة‏ بن ماجه 7047 من طري أي فاحعة عن هبر وب يفرجه من طري أي إسحاق عن هيرة ظ - 
: (؟) باب رقم (57). 
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دَعوّى المعارّضة فمردودة» وكذا النسخ. والجمع بينهها واضح بحمل النّهى في حديث 
عقبة على التّنزيه» وإقرار أمّ كُلثوم على ذلك إِمّا لبيان الجوازء وإمًا لكّونها كانت إذ ذاك 
صغيرة» وعلى هذا التّقدير فلا إشكال في رواية أنس طاء وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة 
فيُحمّل على أنَّ ذلك كان قبل الججاب أو بعده؛ لكن لا يرم من رُؤية الثُوب على اللابس رُؤية 
٠‏ اللابسء فلعلّه رأى ذيلٌ القميص مثلاًء ويحتمل أيضاً أن السَيّراء/ التي كانت على أمّ كُلثوم 
كانت من غير الحرير الصّرف كما تقدَّم في حُلّة عل والله أعلم. 
واسيّدلٌ بأحاديث الباب على جواز لبس ا حرير للنّساءِ سواء كان الثوب حريراً كلّه أو 
بعضه. وفي الأوّلَ عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه 
ما يُظَنَ أنّهِ لم يَطَلِعْ عليه» وفيه إباحةٌ الطّعن لمن يَستَحِقهء وفيه جواز البيع والشّراء على 
باب المسجدء وفيه مُباشّرة الصالحينَ والفضّلاء البيع والشّراء. 
وقال ابن بَطّال: فيه ترك النبىّ بك لباسّ الحرير زهداً في الدّنياء وإرادة تأخير الطيّبات 
إلى الآخرة التي لا انقضاء لهاء إذ تعجيل الطيّبات في الدّنيا ليس من الحزّمء فرّهدَ في الّنيا 
للآخرة وأمرٌ بذلك» وتى عن كل سَرَف وحَرّمَه. وتَعقَبه ابن المتيّر: بأنْ تركه يكل لبس 
الحرير إِنَّا هو لاجتناب المعصية» وأمّا هد فإنَّ) هو في خالص الحلال وما لا عُقوبة فيه 
فالتّقلّل منه وتركه مع الإمكان هو الذي تَتَفاضصَل فيه درجات الزّهّاد. قلت ب ولعل كراة 
ابن بَطَال بيان سبب التحريم فيستقيم ما قاله. 
وفيه جواز بيع الرّجال الثات الحرير نص فهم فيها باليبة والهديّة لا النّْس. وفيه 
جواز صِلَّة القريب الكافر والإحسان إليه بالهديّة. وقال ابن عبد البّرّ: فيه جواز الهديّة 
للكافر ولو كان حرييا. وتُعقّبَ: بأنّ عُطارداً إِنَّا وَقَدَ سنة تِسع ول يَبِقّ بمكّة بعد الفتح 
تقلت واجيت: بأنّه لايّلرّم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصّة الخُلّة كانت 
حينئذٍ» بل جارٌ أن تكون قبل ذلك وما زالّ المشركونّ يَقدَمونَ المدينة ويعاملونَ المسلمين 
بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود» فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين 
الفتح وححجٌ أبي بكر فإنَ منع المش ركينَ من مكة إن كان من حَسجّة أبي بكر سنة تسعء ففيها وَكَم 
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لهي أن لا يحجٌ بعد العام * مُشْرِك ولا يَطُوف بالبيت عُريان”". ظ 35 
واستُدِلٌ به على أن الكافر ليس حاطَباً بالفُروع» لأنَّ عمر لما مُنعَ من بسن اللّة 
أهذاها لأخية المشرك وم يَُكّر عليه وتُعقّب: بأنّلم يأمن أخاه بنُبيهاء فيختمل: أن يكون 

رََمَ الحكم في حَقه كا وَهَ في حقّ عمرء فينتفِع بها بالبيع أو كسوة النّساء ولا يَلبَسُ هو. 
واحية أن ؛ المسلم عنده من الوازع الشّرعيّ ما يحوله بعد العِلْمْ بالتّهي عن الكَفٌ 
بخللاف الكافر فإِنَ كفره يحمله على عَدّم الكَفَ عن تعاطي المحرّمء فلولا أنه مُباحّ له أبسه 
لما أهدّى له. لما في تمكينه منه من الإعانة على المعصية» ومن نَم يحرم ! بيع التصير من 
جَرَّت عادثّه أن يَنَخِذه خمراً وإن احتَمَلَ أنه قد يشربه عَصيرأًء وكذا بيع الغلام الجميل من 
تر بالمعصية» لكن يحتمل أن يكون ذلك كان على أصل الإباحة» وتكون مشروعيّة خطاب 
الكافر بالفر وع تراخت عن هذه الواقعة, والله أعلم. ظ 

ام باب ما كان النبيّ يكل يتجوّز من الأّباس والبّشْط - 

1 حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء حدّئنا حّادُ بن زيده عن يحبى بن سعيد عن عبد بن 
خَُينِ عن ابن عباس رضي الله عنهها؛ يم عوط ل 0 ش 
اللَّنِ نظا كرتا على الي يك ف عت أهابه فنزل يوا لفح الراك لما حر ظ 
سألثهفقال::عائشة وحخصة 3 م قال: كنا في الجاهليّة لا تَعُدَ الشّساءَ شيئا فلمًا جاء - 
الإسلامُ ودَكَرَهُنَ الله رآينا هنَّ بذلك علينا حَقَا من غير أن تُدْخِلَهُنَّ في شيء من أمورناء 
وكان بيني وبينَ امرأتي ي كلام فأغلّظّت لي» فقلتٌ لها: وإنّكِ هناك قالت: تقول هذا لي 
وابنتك تؤذي النبيّ يَكِهِ؟ فأتيت حفصة فقلت ها: إِني غ1 رك أن تَعْصيٍ الله ورسوله. 
وتقدّمْتٌ إليها في أذَاهُ فأنِيتُ أمَّ سَلَمهَ فقلتٌ لهاء فقالت: أعجّبٌ منكٌ يا عمر, قد دَكَلْتَ 

ف أمورياء فلم يق إلا أن تَدخُلَ بينَ رسولٍ الله يكةِ وأزواجه. فَرَدّدّت. ظ 
ظ دكان جل من الأنصار إذاغاب عن رسو اله و ومهذئه» يبا يكو وإذا بت 


0579 سلف هذا من حديث أي هريرة برقم‎ )١( 


016ل 
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عن رسول الله بْ وشّهِدٌ أناني بها يكونُ من رسول الله يك وكان مَن حَوْلَ رسول الله ككل 
قد استقاءَ له فلم يَيْقّ إلا مَلِكُ غسّانَ بالشامء كنا تَخافٌ أن يأتِيناه فا شَعَرتٌ بالأنصاري 
وهو يقول: إِنه قد حَدَتٌ أمدٌ قلتُ له: وما هو؟ أجاء الغسَّانٌ؟ قال: أعظمٌ من ذاك! 
طَلَّقَ رسولٌ الله كل نساءه. فحِمْتُ فإذا البُكاءٌ من حُجرهِا كلّهاء وإذا النبى يكل قد 
صَعِدَ في مَذْرْبةِ له وعل باب المَدْرةِ وَصِيفتٌ» فانيه فقلثُ: استَأؤِنْ ي» فدَحَلْتُ, فإذا 
لني كل على حَصبرٍ قد أ ني جَِْه تحت رأسه رْكقةٌ من َم حَشْوْها ِيفٌ» وإذا أَمُبٌ 
ُعلّقة وَوَط فذكَرتُ الذي قلثُ حفصة وأمسلَمة ادي ردت عل مسلَمكَ فضَحِكَ 
رسول الله يك فلت تسعاً وعشرينَ ليله ثم نزل. 

15 - - حدّثنا عبد الله بن محمد ا َم عن الزّهْري» أخبرئنى هِنْدٌ 
بنثُ الحارثء عن أمّ سَلَّمَةَ قالت: استَقَظ النبئّ بك من اللّيل وهو يقول: «لا إله إلا الله ماذا 
أنِلٌ اللَّيلةَ منَ الفْنِ؟ ماذا أَنزِلَ منّ الخزائن؟ من يُوقِظ صَوَاحبٌ الحُجرات؟ كم من كاسية 

قال الزّهْرِيٌ: وكانت هِنْدٌ لها أزْرارٌ في كُمّيها بِينَ أصابعها. 

قوله: «باب ما كان النبي يي يتجوز من اللّباس والبَسْط» معنى قوله: «يتجوز»: يتوسّع 
فلا يُضَيّقَ بالاقتصار على صِنْف بِعينِه أو لا يُصَيّق بطلب التفيس والغالي» بل يَستعمل ما 
تيسّر) ووَقَمَ في رواية الكشيبيي: ايَتَجَرّى) بجيم وزاي أيضا لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها 
ألِف. وهي أوضَحٌء والبسط بفتح الموحّدة”": ما يُبسَط ويجلّس عليه. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عبّاس في قصّة المرأتِينٍ اللَّيِّنِ تَظاهَرّتاء وقد تقدّم شرحه في الطّلاق 


)2014١(‏ مُستوقٌ» والغرض منه: تومه بكي على حصير وتحت رأسه مرققة حَسْوها ليف. 


)١(‏ كذا قال الشارح رحمه الله وقال الكرماني: البسط جمع البساطء قال العيني في «عمدة القاري» 7 : فحيائل 


لا تكون الباء إلا مضمومة» وما أظن الصحيح إِلَّا هذا. 
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٠‏ وقوله في هذه الرواية: يرققة بكس أوله وسكون ره وت الفا بعدها قاف: ما يرق 
بهء وقد تقدَّم (1454) في الرّواية الأخرى بلفظ : وسَادة. 
ظ وقوله: «فما شَعَرتٌ بالأنصاريّ وهو يقول: قد حَدَث أمرًا في رواية الكُشْمِيهرت: فا 
. شَعَرتٌ إلا بالأنصاريٌ وهو يقولء وفي نُسخة عنه: فا شَّعَرتُ بالأنصاريٌّ إلا وهو يقول» 
قال الكِرْمانيٌ: سَقَطَ حرف الاستثناء من جل الخ بل من كلّهاء وهو مُقدَّر والقّريئة تَدُلَ 
عليه. أو ما» زائدة» والتّقدير: فشَعَرتُ بالأنصاري لفو رول هاه عدر ا وتكرة 
هي البتَدَأ و«بالأنصاري» الخبر» أي: شورق مُتَلسّس بالأنصاريٌ قائلا. 

قلت للكت ريل أكون امال ناي عل جساذا يجي السام ارو لكان بارا المبالّغة في 
نفي شعوره بكلام الأنصاريّ من شدّة ما َه من الخبر الذي أخبر به ويكون قد اسكته 
فيه مرّة أخرىء ولذلك تَقَلّه عنهء لكن رواية الكُشْمِيهِنِيٌ تو ججح الاحتمال الأوّل» وتوضح 
أن فول الكز مات "ريل كلياة ليس كذلك.. 

وقوله: «وعلى باب المشرّبة وَضِيف) بِمَهمَلَةٍ وفاء 5908ظ هو الغلام دون البلوع؛ 
وقد يُطلّق على مَن بَلَعّ الخدمة» يقال: وَضتَ الغلافه بالشة واف :. 

وقول عمر: افتقدُّمتٌ إليها في أذه | أي: أندّرتها من أَدَى رسول الله و ايت لافنا 


بسبتا أذاه. 


م 


| الننٌ يكل نزول الخزائن بالفتنة» إشارة إلى نا تَسَبَبُ عنهاء وإلى أنَّ القصد في الأمر خير من 
الإكثارء وأسلمٌ من الفتنة» ومُطابقة حديث ا قكجة ةا" سنا رن نحية ال كله خدر من 

لباس الرّقيق من الثياب الواصفة لأجسايِهنٌ لثلا يَعْرينَ في الآخرة» وفيها حكاه يغ ل عن 
. هند ما يويد ذلكء قال: وفيه إشارة إلى أ النبي يك لم يكن يَلبس الثياب السّقَافة لأنّه إذا 00 


10 1 ' مف ا و ٠‏ 0 ا سر ل 6 . 
.من لبسها من. ظهور العورة» كان أولى نصفه الال من غعيره. انتهى» وهو مبسى عل أحد 


الأقوال في تفسير المراد بقوله: «كاسية عارية» ى| سيأق بيانه في كتاب الفتن ١ .07١59(‏ 


. الحديث الثاني: قوله: «كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» قال ابن بَطّال: قَوَنَ ظ 


0*١ 
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ويحتمل أن يكون الحديثان دالَينِ على الثَّجمة بالتوزيع. فحديث عمر مُطايق للبسطء 
وحديث أمّ سَلّمة مُطابق للّباسء والمراد بقوله «يتجزّى): أي: فنا تعلق نتقينة وبأهله: 

قوله: «قال الزمْرِيٌ: وكانت هِنْد لها أزْرارٌ في كُمَّيها بين أصابعها» هو موصول بالإسناد 
المذكور إلى الزْهْريّ» وقوله: «أزرار) وَقَعَ للأكثرء وني رواية أبي أحمد الجَرَجانٌ: «إزار) 
براء واحدة وسو قلط والمعنى: أَنَّهَا كانت تَحْسَى أن يَبِدَوَ من جسدها شىء بسبب سَعَة 
كُتّيهاء فكانت تُررّر ذلك لعلًا يَبِدُوَ منه شيء» فتّدحل في قوله يكل: "كاسية عارية» والله 
أعلم. 

""- باب ما يُدعَى لمن لبس ثوباً جديداً 

06- حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا إسحاقٌ بِنُ سعيدٍ بن عَمْرو بنِ سعيدٍ بن العاصء قال: 
حدّثني أبي» قال: حدَّثتي أمّ خالدٍ بنثُ خالد» قالت: َِيّ رسول الله يك بياب فيها حويصةٌ 
سوداءً» قال: «مَن تَرَوْنَ تكسوها هذه الكميصة؟» أَسْكِتَ القوم. قال: و في بأ خالد». 
فأيِيَ ب النبيث كك فألبّسَها بيده وقال: «أبلي وأخلقي' مرَّينِ فجَعل يَنظر يَنظرٌ إلى عَلَمِ الحَمِيِصةٍ ميصة 
ويَشِيرٌ بيده إليّ» ويقول: «يا أمّ خالدٍ هذا سَنَا». 

والسَّنًا بلسان الحبشيّة: الحَسَن. 

قال إسحاقٌ: حدّثئْني امرأةٌ من أهلي: أنَّا رن على أمّ خالد. 

قوله: «باب ما يُدَعَى من لبس ثوياً جديداً» كأنه لم يبت غنده خدية ابن .عمر قال: :را 
البَى يله على عمر ثوبأء فقال: «البَسُ جديداًء وعِش حميداًء ومّت شهيدأ» أخرجه النَسَائيٌ 
(ك١1١٠٠»»‏ وابن ماجّة (7064)» وصَحّحَّه ابن حبّان (/5891): وأْعَلَّه الصا" 

وجاء أيضاً فيا يدعو به من لبس التثوب الجديد أحاديث: منها: ما أخرجه أبو داود 
)0٠(‏ والتّسائئٌ (ك58١٠٠)‏ والتَّرْمِذيٌ (1750) وصَحَّحَه من حديث أبي سعيد: كان 
وفسوال الله ككل إذا اكد ثريا شرا راسمه: عامة أو قميصاً أو رداء» ثمّ يقول: «اللهمّ لك 
الحمد أنتَ كُسَوتنيهء أسألك خيره وخيرٌ ما صَنِعَ له» وأعوذ بك من شَّرّه وشَّرٌ ما صَيْمَ له»؛ 
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وأخرج الترّمِذيّ (67"))» وابين ماجه (/اهه”) 0 الحاكم (0) من حديث عمر 
رَفَعَه: امن لبس جديداً فقال: الحمد لله الذي كسان وا اري به عَورَت» وأَتجمّل به في حياتي» 
ثم عمد إلى الثوب الذي أخلّنّ فتَصَدَّقٌ به» كان في حَمْظ الله وفي كتف الله حَياً وميناً». وأخرج 
أحمد والمَرَمِذيَ”" وحَسَنَه من حديث معاذ بن أنس رَقَعَه: امن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كسان هذا ورَزّقنيه من غير حولٍ مني ولا قوّة» عَمَرَ الله له ما تقدّم من ذنيه».. 
وحديث أمّ خالد بنت سعيد المذكور في هذا الباب/ تقدّم شرحه في «باب المّميصة 
السّوداء») قريباً (86 260 وتقدّم بيان الاختلاف في قوله كي لحا: دأبلٍ وأخلقي» هل هو بالقاف 
أو الفاء؟ ظ ا 
وقوله فيه: ١تميصة‏ سوداء» لا يناف ما وَقَمَ في كتاب الجهاد (3:01/1: أنه كان عليها قميص 
أصمّر؛ لأنّ التقميص كان عليها لما جيء بهاء والمتميصة هي التي كُسِيتها 
وقوله ني آخره: "قال إسحاق» هو ابن سعيد» راوي الحديث عن أبيه» وهو موصول بِالْسّنَد 
المذكور. 
وقوله: ١حدّثتني‏ امرأة من أهل) ' قف على اسمها. ' 
وقوله: نهنا رأته على أمّ خالد» أي: الثوت» ويُستفاد من ذلك أنه متخ تي زماناً طويلا؛ 
وقد نّم ما يدل على ذلك صريحا في باب التميصة». ظ 


- باب النهي عن الترعفر للرّجل - 
5- حدّئنا مسد حا ب الواريشه عن عبد العزيز: عن أنس قال اليه 
يكَرَغْفَرَ الرجل. ‏ - ْ 
قوله: اباب النَّهُي عن التَرغفُر للرّجل» أي: في الجسد. لأنّهِ َرجَمَ بعده: «باب النّوب 
امرعفر»» وقيده بر أبخرج المرأة. ظ ل 


د 1 والترمذي (0*") ليس فيها اللفظ المذكور. والحديث باللفظ الذكور أخرجه 
أبو داود (77 ٠‏ 5 ) وزاد فيه: وما تأخر»» وهي زيادة منكرة. 


0 
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قوله: #عن عبد العزيز» هو ابن صَهّيب. 

قوله: «أن يَتَرَعْمَر الرجل» كذا رواه عبد الوارث - وهو ابن سعيد - مُقيّداء ووافقه 
إسماعيل ابن ء عليه وحادين زيد عبد مسلم واصبحاب«النتن)0": ووقع فيو رواية سماد ين 
زيد: تتى عن التّرعفر للرّجال» ورواه شعْبَةٌ عن ابن عَليَّةَ عند النّسائيٌ (3707) مُطلَقاً 
فقال: تبتى عن التّرَعفْر وكأنَّه اختّصّرّهء وإِلّا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من 
الحُفاظ مُقيّداً بالرجل» ويحتمل أن يكون إساعيل اختّصّرّه لما حدَّث به شُعْبَةَ والمطلّق 
محمول على المقيّد ورواية شعْبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

واختّلف في النّهي عن التّرعفر: هل هو لرائحته لكو من طيب النساء وهذا جاء الجر 

عن القلوق؟ أو للونه كتاتحق يةدكل مقر وقد قل البيهقيّ عن الشافعي أنه قال: ا 
الرجلّ الحلال بكلّ حال أن يَتَرَعمَرء وآمرُه إذا تَرَعفَرَ أن يَغسِله. قال: رار حصن ل متسر 
لأنّي لم أجِدْ أحداً يُحكى عنه إِلّا ما قال علِّ: تهاني ولا أقول: تهاكم”". 

قال البيهقيٌ: قد وَرَّدَ ذلك عن غير علّ؛ وساقٌ حديث عبد الله بن عَمْرو قال: رأى 
علي النبيُ يكل نوبينٍ مُعَصفَرَينِء فقال: «إِنّ هذه من ثياب الكمّار فلا تَلبَسْهم]؛ أخرجه 
مسلم (70377)» وفي لفظ له: «فقلتُ: أغسِلهم؟ قال: «لاء بل أحرقهم|»؛ قال البيهقيّ: فلو 
بَلَعَ ذلك الشافعيّ لقال به اتَبَاعاً للسّنّة كعادته» وقد كَرِهَ المحصمّر جماعة من السَّلّف 
ورَحصٌ فيه جماعةٌ» وممّن قال بِكَرامَتِه من أصحابنا الحَليميّ”" واتَبَاع السّنّة هو الأولى» 
التهى: 00 

وقال النّوويّ في «شرح مسلم:: أتقّنَ البيهقيٌ المسألةَ والله أعلم» ورّخْصٌ مالك في 
المتصفر والمرّعفر في البيوت وكّرمّه في المحافل. 
)١(‏ مسلم »)5١1١١(‏ وأبو داود (11/4 5). والترمذي .)358١5(‏ والنسائي (71701). و(717/08). 
(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ».2٠١44(‏ وابن ماجه (7307) والنسائي (57 »2٠١‏ وأصله في مسلم (585). 


(*) كذا قال اللواففل وهو خط عند ان الحليمي قال بجوازه لا بكراهته. وانظر معنى قول البيهقي هذا في كتابه 
(معرفة السنئن والآثار» الفقرات (5 575-757 7) و(57 75). 
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0 وسيأتي قريباً ١(‏ )0 خدايث ابن عمر في المفرة وتقدّم ف الشكاح (01 )0١‏ حديث 
أنس في قصّة عبد الرّحمن بن عَوْف حين تزوّجَ وجاء إلى النبي يك وعليه أثر صفرة» وتقيدم 
الجواب عن ذلك بأنَّ الحَلُوق كان في ثوبه عَلِقَ به من المرأة ولم يكن في جسده. والكراهة 

| سر سم ىر 0ه ساسم اع 2 م ل ال د .له 00 0 
لمن تعفر في يدنه أشد من الكراهة ل تَرَعفْرٌَ في ثوبه. وقد أخرج أبو داود (417/89) 
وَالتَرمِذيّ 5 «الشَّهائل» خرف والسّسائيٌ ف «الكبرَى) (04445 من ريق صلم العلّويٌ 
عن أنن : دَحَلٌ رجل على النبيت كله وعليه أثر صفرة» فكرة ذلكء وقَلَّما كان 00 أحداً 
بشيء يكرهه. فلم قامّ قال: الو أَمَرثُم م هذا أن يرك هذه الصّفرة» وسَلْم - بفتح 
وسكون اللّام - فيه لين ولأ حاو )من حديث عار رَفَعَه: معي 
جنازةً كافر ولا مُتضمّخ بالزّعمّران». وأخرج افيا (417) من حديث عار قال: قدت 


يبتو 
0 


على أهلي ليلا وقد تَِ 3 قت يَدايَ» فَلّقوني برعقَّاِه فتلت على الن له فلم يُرَحُب 
بي وقال: أذهب فاغييل عنك هذا"”". ْ 


ا عسل - باب القوب الزعقر ظ 
1- - حل أبن حلا سفه عن عد ل بن دناه عن بن عمرّ رضي اله عنهم. 
تجى النبي كي أن يَلبَسَ ارم ثوباً تعبونا بِوَرْسٍ أو برَعْمَرانٍ. 

59 قوله: «باب لتب المرّعْمّرَا ذكر فيه حديث ابن عمر: «5, ا 2 أن يلب‎ ٠ 
ثوباً مَصبوغاً بورس أو رَعمّران» كذا أورَدَه مختصراء وقد تقدّم مُطوّلاً مشروحاً في كتاب‎ 
00 ل 0 ا‎ 
وقد أي من اليد المحم جو ا بس الوب العم للبحلال قال اللا ا‎ | 
مالك وجماعة لباسّ الثوب المرّعمّر للحلال» وقالوا: إِنَّا وَقَمَ انمي عنه للمُحرم خاصّة»‎ 
مله الشافعيّ والكوفيُونَ على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن عمر الآتي في اباب التعال‎ 
السَّبْيّة» (0861) يدل على الجوازء إن قد أن النبيّ كيه كان يصبّغ الصف وأخرج الحاكم‎ . 


)١(‏ وإسناد الخبرين ضعيفان لانقطاعهما. 


55١ ٠ 


٠١5‏ باب 6 /ح 08418 فتح الباري بشرح البخاري 





(184/5) من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله لِةِ وعليه ثوبان مصبوغان 
بِالرَعمَراَه وفي سنده عبد الله بن مُصعَب الزبِيريّ وفيه ضعفء وأخرج الطبرائٌ (؟؟/ 40) 
من حديث أمّ سَلّمة: أن رسول الله كَل صَبّمَ إزاره ورداءه برَعمَّرانِه وفيه راو مجهول. 
ومن المستَغرَبٍ قول ابن العربّ: ل يَرِدُ في التُوبٍ الأصمّر حديث؛ وقد وَرَدَ فيه عِدّة أحاديث كما 
تَرَىء قال المهلّب: الصّفرة أبيَجُ الألوان إلى النّمس» وقد أشارٌ إلى ذلك ابن عباس في قوله 
تعالى: (صفْراء اق لَوْنْهَا تسر التظررت [البقرة: 19]. 
"- باب الثوب الأحمر 

- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبَك عن أبي إسحاقٌ. سممٌ البراة 5 يقول: كان 
النبي يكل مَرْبُوعا وقد رأيئه في خُلَةٍ حمراء» ما رأيتٌ شيئاً أحسنّ منه. 

قوله: «باب النْوْب الأحمر» ذكر فيه حديث البراء: «كان النبيّ يكِِ مربوعاء ورأيته في خلة 
حمراء» ما رأيت شيئاً أحسن منه»» وقد تقدّم في صِفّة النبيّ يك (001") أتمٌّ سياقاً من هذا. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السَّبِيعيَ «سممٌ البراة» هو ابن عازبء كذا قال أكثر 
أصحاب أبي إسحاق, وخالمَهها أشعَت فقال: عن أبي إسحاق عن جابر بن سَحُرَة أخرجه 
النّسائٌ (ك4071) وأْعَلَّهه والتَرّمِذيّ )581١(‏ وحَسّتَه ويقِلَ عن البخاريّ أنه قال: حديث 
أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سَمُرة صحيحان. وصَّحّحَه الحاكم (187/5)» وقد 
تقدّم حديث أبي جحَيفة قريباً (017/87): ويأتي (669) وفيه: خلّة حمراء ان 

ولأبي داود (407/7) من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبيّ وك تخطب بوت على 
بعير وعليه بُرد أحمرء وإسناده حسنء وللطَّرانَ (817) بسندٍ حسن عن طارق المحارِيٌ 
نحوه؛ لكن قال: بسوقٍ ذي المجَاز. . وتقدّم في «باب او "با باو الي إن 
غالب ما يصبًة يُصبّغْ بالعُصمْرٍ يكون أحمر. 


) الرواية التي فيها: حلة حمراء؛ من حديث بي جحيفة عي السالفة برقم (9/). 
(5) باب رقم (0737). 
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وقد تَلخْصٌ لنا من أقوال السّلّف ف لبس الثوب الأحر سبعة أقوال: 

الأوّل: الجواز مُطلَقَا جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيّب والنّحَعيٌ والشّعبِىّ وأبي قلابةَ وأبي وائل وطائفة من التابعينَ. 

القول الثَاني: المنع مُطَلَقاًء لما تقدّم من حديث عبد الله بن عَمْروء وما تَقَلّهِ البيهقيٌ”": 
وأخرج ابن ماج (501”) من تخديث ابن عمر”": تى رسول الله يكل عن الممَدَّم؛ وهو 
بالفاء وتشديد الدَّال: وهو المشبّع بِالعْصفْرِء قَسّرّهِ في الحديث. وعن عمر: أنّه كان إذا رأى 
على الرجل ثوباً مُعَصفّراً ضربه”" وقال: َعُوا هذا للنّساءء/ أخرجه الطَبَريٌ*» وأخرج 
ابن أي شَيْبة”" من مُرسَل السو «المُمْرة من زينة الشَّيطانَء والشّيطان تحب تدرا 
وَصَلَه أبو عل بن السّكّن وأبو أحمدا بن عَديّ ومن طريقه البيهقيٌ في الشُعَب) (311) 
من رواية أبي بكر اذل - وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد لقف رَقَحَه: «إن 
التّيطان حب الحمرة» فياك والخمرة» وكلى ثوب ذي شهرة», وأخرجه ابن مَندَه وأدحَل 
في رواية له بين الحسن ورافع رجلء فالحديث ضعيف». وبال الجورقانٌ فقال: إن باطل؛ 
وقد وَقَفْتٌ على كتاب الجُورقاني المذكور وتَرجمه «بالأباطيل»: وهو بخَطٌ ابن المجؤزي 
وقد َع على أكثر ما ذكر في كتابه في «الموضوعات». لكنّه لم يوافقه على هذا الحديث. فإنه 
ما ذكره في الموضوعات فأصابء وعن عبد الله بن عَمْرو قال: مرّ على النبيّ يكل رجلٌ 
وعليه ثوبان أخرانء فسَلَّمَ عليه؛ فلم يرد عليه ان كله أخرجه أبو داود (4019) والمرِدَيّ 


م 


3 وَحَسَّنهه والبزّار 5841) وقال: ا تَعلمه إلا بهذا الإسناده وفيه أبو يحبى القَنّات [ 


(١)في‏ شرح الباب (8"): النهن عن التزعقر للرجال. 1 

(0) وسنده ضعيف. 

(©) في (س) وحدها: جذبه. 0 

(5) وأخرجه عبد الرزاق ( ا اب 673 عابي فوا مت 

(4) لم نقف عليه عنده؛ وأخرجه عبد الرزاق »)١1991/6(‏ وعلى إرساله فيه رجل مبهم.  ١‏ 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: محمد. والحديث عند ابن عدي في «الكامل» / 778.. . 
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محتلّف فيه' ''» وعن رافع بن خديج قال: خرّجْنا مع رسول الله كله في سَمْرء فرأى على 
رواحلنا أكسية فيها خيوط عِهْن حمرء فقال: «ألا أرَى هذه المٌمْرة قد غَلَبتَكم» قال: فقمنا 
سراعاً فترّعناهاء حتى تَمَر بعضٌ إبلناء أخرجه أبو داود (4070)» وفي سنده راو ل سه وعن 
بوني اند انق جلت علد زب أ الإمنية رتسل لمي ايأ نا يناري اط 
النبئ يك : فلما رأى امغر رَجَمَّ» فلم رأت ذلك زينب عَسَلّت ثيايها» ووارّت كلّ حمرة» فنجاء 
فَدَحَلٌء أخرجه أبو داود )107١(‏ وفي سنده ضعف. 

القول الثّالث: يُكرّه لُبْس الثُوب المشبّع بالحُمرة دون ما كان صِبِعُه خفيفاً جاء ذلك عن 
عطاء وطاووس ومجاهد. وكأنْ الحّجّة فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً في الممُدّم. 

القول الرّابع: يُكرّه لبس الأحمر مُطلّقاً لقصدٍ الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة, 
جاء ذلك عن ابن عبّاسء وقد تقدَّم قول مالك في «باب التّزعفر». 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبِمَ غَزْلّهِ ثم يسيج ويُمئّع ما صبِعٌ بعد النسج. 
نح إلى ذلك الخطَايُ واحتحٌ بأنَّ لخلة الواردة في الأخبار الواردة في تبسه كل الخ المحمراء 
إِحدّى خُلّل اليمن» وكذلك البُرد الأمرء وبُرود اليمن يصبَغ غَرْهًا ثم يُنسج. 

القول السادس: اختصاص النّْهي بما يُصبَغْ بالمتصفر لوُرودٍ التّهي عنه» ولا يُمتّع ما صبِعَ 
بغيره من الأصباغ؛ ويُعكّر عليه حديث المَعَرة'" المتقدم. 

القول السابع: تخصيص المنع بالثُوبٍ الذي يُصبّْ كله» وأمًا ما فيه لون آخر غير الأحمر 
من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تُحَمّل الأحاديث الواردة في الملّة الحمراء فإنَّ 
الكل اليَمَانيَة واخاليا جخرة ذات ناريط كر وقيعاء قال أبن لكر كان بعض العلماء 
يَلبّس ثوب مُشبَعاً بالحُمرة يزعم أنّهِ يتبّع السّنّةه وهو غَلَط فإنَ الخلّة الحمراء من بُرود اليمن» 
والبرد لا يُصبّْ أحمر صِرْفاً. كذا قال. 
)١(‏ والراجح أنه ضعيف لين الحديث. 


(0) تحرّف في (ع) و(س) إلى: المغيرة. ل ل ل ل لو لطا 
والمَغْرة ة: طين أحمر تُصبّغ به الثياب. 


كتاب اللباس ‏ ْ باب 5" / ح 849ه 1ك 





3 وقال الطَبَرَئٌّ بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جوارٌ َس القَياب المصبّغة 


بكلّ لونء إلا أني لا أَحِبَ لبس ما كان مُشبعاً بالخمرة ولا بس الأمر مُطلقاً ظاهراً 
فوق ؛ الشياب» الكوثة لين تمن لباتين اعل الووءة يا رعانتاء فإن مراعاة زي الرّمان من 


لسو حي ب ا 


قول ثامن. . 
والتّحقيق في هذا المقام: أن الى عن لبس الأمر إن كان من أجل' أله بس الما 


فالقول فيه كالقول فق الميثرة الجمراء ى) سيأقي» وإن كان من أجل أنه ري النساءء فهو 


راجع إلى الرّجر عن التشبه بالنساءِء فيكون المي عنه لا لذاته» وإن كان من أجل الشهرة 
أو ْم المروءة» فيُمتَع حيثٌ يقع ذلك وإِلّا فلا" فيقوى ما ذهب إليه مالك من التَفرقة 
بين المحافل والبيوت”". ظ ظ 
>”#- باب الميثرة الحمراء 

846ه- حدّئنا قَِيِصِةٌ حدّئنا سفيانُ عن أشعّتٌ. عن معاوية بن سُوَيدِ بنِ مَُرَنِ عن 
البراء وه قال: أُمَرَنا النبي كل بسَبْع: : عِيادة المريض» واتّباع الجنائزء وتشِيتٍ العاطس» وتهانا 
عن لَب الحريرء والديياج؛ والقَنيّ والإستَبرَق» وعيائر الحُفر.... 

قوله: «باب الميّرة الحمزاء» ذكر فيه حديث سفيان ‏ وهو التَّوْريّ ‏ غن أشعَّث - وهو 
ابن أبي الشّعثاء ‏ عن معاوية بن سويد عن البراء قال: أم مَرّنا النبيّ وَل بسبع. .. الحديث» 
وفي آخره: وعن لبس الحرير والدّيباج والإستَبرّق والمياثِر الَمْرء فالحرير قد سَبَّقَ القول 
فيه؛ و التيياج والإستيرّق صنفان نفيسان منه» وأمّا المياثر فهي جمع ميثرة 0 اتقدّم ضبطها في 


«باب 5-5 القَمَي0”" وقد أخرج أحمد (441) والسبتائى (0185) وأصله عند أبي داود ظ 


ل س0 بي عن اليائرالأرجُواقه هكذا عندهم بلفظ: ١‏ انمى 


(1) فكرهه في المحافل» ورخخص به في البيوت. 
(0) باب رقم (018.. 


١ 


١١‏ باب 6" / ح 5849 فتح الباري بشرح البخاري 


على البناء للمجهول. وهو محمول على الرّفع» وقد أخرج أحمد (١؟/)‏ وأصحاب 
١السّئّن)”"»‏ وصّححَه ابن حِبّان (0478) من طريق هُبّيرة بن يريم - بتحتانيّة أوَّله وزن 
عَظيم - عن عل قال: تهاني رسول الله يك عن خاكم الذَّهَب» وعن أبس القَّمّيَ والميّرة 
لجرا 

قال أبو عبيد: المياثر الحُّمْر التي جاء النْهِىٌ عنها كانت من مَراكِب العَجّم من ديباج 
وخرير»»وفالالطري هن وطاء توضيع عل قنع الفزين أو وخ التعير :من الأرجرانه 
وحكى في «المشارق» قولاً: أَّا سّروج من ديباج» وقولاً: أتَها أغشية للسّروج من حرير» 
وقولا: نا نيه الِِحَدَة تحسَى قطن أو ريش يجعلها الرّاكب تحته» وهذا يوافق تفسير 
الطَبَرَيّ» والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون مُتخالفة» بل الميئّرة تُطلّق على كلّ منهاء 
وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث» وعلى كل تقدير فالميئّرة وإن كانت من حريره فالنّهىٌ 
فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير وقد تقدّم القول فيهء ولكن تقييدها بالأحمر أخصّ من 
مُطلق الحرير فيَمتَنِع إن كانت حريراء ويَتأكّد المنٌ إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير 
حرير فالنهي فيها للرّجِرٍ عن التشبّه بالأعاجم. 

قال ابن بَطّال: كلام الطَبّريّ يقتضي النّسويةَ في المنع من الرُكوب عليه» سواء كانت 
من حرير أم من غيره» فكأن اللي عنها إذالم تكن من حرير للتشيّه أو للسرَفٍ أو التَيُن 
با سركي لبر و1 
المطلق عل المقيّد وهم الأكثر - يحص المنع بها كان أحمر. 

لبوا اذكو في الوا التي أشرت إليها: بضمٌ ال همزة والجيم بينهما راء ساكنة 
ثم واؤ خفيفة» وحكى عِيا ظ ل ياي 
هو المعروف في كب الحديث واللّغة والغريب | 





10 وهو نور شجر من أحسن 


)١(‏ أبو داود ٠61١(‏ 56 وابن ماجه (551265؟)2 والترمذي (58048). والنسائى (0156) و(0151), 


محكافه اللتامنة ٠.‏ باب ل" / ح ١.هحره-1همه ١١١‏ 





الألوان» وقيل: الصّوف الأحمر وقيل: كل شيء ابر ذهو يوان بورفال: رت روات 
ولطلقة أرسواف وتكن الشيرانة: اخ ارجوان» كاله زعت للقبالفة قلقي ةك يقال: 
يض يَعَنٌّ وأصمَّر فاقمٌ واختّلّفوا: هل الكلمة عربيّة أو مُعرّبة؟ فإن قلنا باختصاص النهي 
بالأحمر من المياثر» فالمعنينٌ في النّهِي عنها ما في غيرها كما تقدَّم في الباب قبله» وإن قلنا: لا 
بيعص بالأحمر, فالمعنّ بلي عنها ما فيه من الَُه وقد يَعتاذها الشّخص فتمُوزه فش 

عليه تركهاء فيكون النَّهِي : ظ نبي إرشاد لمصلّحة ذُنِيَويّة» وإن قلنا: النْهي عنها من أجل التشبه 
بالأعاجم» فهو لمصلحة دينيّة» لكن كان ذلك شِعارّهم حينئذٍ وهم كقار ثَ م لما ل يّصِر 
لبي ا 00 

و باب التّعال السّبْتيّة وغيرها 

مه - حلنا سيلا بن به حلا اك عن سعيد لي تشلمة قال : سألت أنساً: 
أكان البي يك يُصَلٍ في تَعْلّيه؟ قال: نعم. ظ 1 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن مسْلَّمَة) 211111110009 بن جُريج؛ 
أنه قال لعبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: بتُك َضتمُ أربعاً | أ أحداً من أصحابك يَضْتمها. 
قال: ما هي ما ابن مجريج؟ قال: يتك لا نمس منَ الأركان إلا اليمَانينِء ورأبتُكَ تلبس التّعالَ 


اليد ورأيئُكَ ثم َضْبَعُ بالصّفْر ورأيتُكَ إذا كنت بمكَة أهلَّ الناسٌ | إذا رَأوُا اهلال» ول مل 


نت حل كاذ بوم لذ وليه لب عر أمَا الأركانٌ» فإن لم أرَ رسول الله كه 


0١ 


ص يمس إلَا اليَمَانيينِء وأمًا التُعالٌ السَبيية فإ رأيثٌ رسول الله ِليِبَس التعالٌ التي ليس فيها شَعَرٌ 


يو هد فاب أن لبها وا لسر فق أب رسو اله تضيع دفن أَحِبُ أن 


أصِيُعٌ بهاء وأمّا الإهْلالُ فإني لم أرَ رسول الله يك يِل حتّى تَنْبَعِتٌ به راحلته. . 

؟ممه - حدّئنا عبد فل بنٌ يوش أخيرنا مالل عن عبل الله ين دبنارء حن :لين مر 
1 رضي الله عنهماء قال: تجى رسول لله وك أن ملس المحرم ثوبا مصبوغابرَعْفَرانٍ أو وَرْسِ» وقال: 
عن بيذ تن يندش فيه وليقانها لسفل من ليه . 


١ 


؟ ١١‏ باب ا" / ح همه فتح الباري بشرح البخاري 





861ه- حدّئنا حمّدٌ بن يوسُفَ» حدَّثنا سفيالٌ عن عَمْرِو بن ديناره عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبئ ككلِ: «من لم يكن له إزارٌ فلْيَبَسِ السَّراوِيلَ 
ومن لم يكن له نَعْلانِ فلْيَبَسُ حُفَين». 
قوله: «باب التّعال» جمع تَعْل وهي مؤنّتَة قال ابن الأثير: هي التي تُسمّى الآن: تاسُومّة 
وقال ابن العربيّ: التعل لباس الأنبياء» ونا اَل الناسٌ غيرها لما في أرضهم من الطَّنء وقد 
يُطلق التعل على كلّ مار يقي القدم. قال صاحب «المحكّم؛ : النعل والنعلة: ما وَقِيتَ به القَدَمَ. 

قوله: «السَبْتِيّة؛ بكسر المهمّلة وسكون الموحّدة بعدها مُثنّاة: منسوية إلى السَّبْتء قال 
أبو عبيد: هي المدبوغة» ونقله عن الأصمّعيّ وعن أبي عَمْرو الشَيْبان» زاد الشيباني: بالقرّظء 
قال: ورَّعَمْ بعض الناس أنَّا التي حُلِقٌ عنها الشّعر. قلت: أشارٌ بذلك إلى مالك. تَقَلَه ابن 
وهب عنه ووافقهء وكأنّه مأخوذ من لفظ السَّيْت بو سوم 
االاحجرات ابن بسر اكور لي بابب وقاررائق ادي نّ الخليل» وقالوا: قيل لها 
لأا تَسَبَنَت بالدّباغ» أي: لانَتْء قال أبو عبيد: كانوا في الجاهليّة لا يَلبَس التّعال اله غة ا 
أهل السّعَة؛ واستشهَدَ لذلك بِشِعرٍ. 

وذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أنس في الصلاة في النعلَينِء وقد تقدّم شرحه في الصلاة لحم 

الثاني: :حديث ابن عمر من رواية سعيد اقبي عن عُبيد بن جُرّيجء وهم تابعيّان مَدَنِيَان. 

قوله: «رأيتك تَصِنَعُ أربعاً فذكرهاء فأمّا الاقتصار على مَسٌ الرّكنَينٍ اليَمَانينِ فتقدّم 
شرحه/ في كتاب الحج”", وكذلك الإهلال يوم الثّروية» وأمّا الصّبْ بالصّفرة ة فتقدّم في اباب 
التَرعفر»”", ووَقَمَ في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن جُرَيج”": يُصفر بالوَرْسٍ. 


.)11١9(و)١667(و)١95١5( بالأرقام‎ )١( 


() باب رقم (7). ظ 
يعني في رواية ابن إسحاق عن سعيد اقبري عن عبيد بن جريج» وهذه الرولي أخرجها ابن عبد لبر في 
«التمهيد» ١؟/ ٠‏ 6 بإسناده إلى ابن إسحاق. 


كاب انا ير 3 باب لم / ح "هزه ل 





انس التُعال الشيّة فهو المقصود بالذّكر هناء وقول ابن عمر: ايلب التّعال التي 
.ليس فيها شّعر) يَؤيّد تفسير مالك المذكورء وقال الخطابي: الشبجة الي ُبِعَت بالقَرّظ. 
وهي التي سّيِتَ ما عليها من شعره أي: خلق, قال: وقد يَتَمسّك بهذا م من يدعي أن الشّعر 
نجس بالموتء وأنَّه لايوَثّ فيه التّباغ. ولا دلالةً فيه لذلك. ‏ .2 
5ط( 
نبسها على كلّ حالء وقال أحمد: يكرّه لبها في المقابر لحديث بشير ابن الحصَاصِيّة قال: 
بها أنا أمثي في المقابر وعلٌ تعلان إذا رجل ينادي من حَْفي: ليا صاحب السَّبِتَينٍ إذا 
كنت في هذا الموضع فاخلع , تعليك» أخرجه أحمد )0017840 وأبو داود (0)07777 
وصَححَه الحاكم (5/ 0777, واحبّجٌ تج به على ماكر وتَعقبه الملّحاوي أنه يجوز أن يكون 
الأمر بخَلِيهها لأذى فبهاء وقد ث. نََتَ في الحديث: أن ليت يسمع قرع نعاهم إذا وَلُوا عنه 
مُدبرين” "» وهو دان على جواز نيس التّعَال في امقابرء قال: وثَيّتَ حديث أنس: أن الب كه 
صَل في تَعلّيهء قال: فإذا جارٌ دخولٌ المسجد بالنّعلٍ فالمقبرة أول: قلت: ويحتمل أن يكون 
الي لإكرام اميت كما وَرَدَ المي عن الجلوس على القبر”"» وليس كر اتن للتخصيص 


بل اتمَقَ ذلك والنهي إلا هو للمَغ على القبور بالتّعال. 
الحديث الثالث والرابع: حديث ابن عمر وابن اي قي لاويل العرودرن قر 
التعلّين وقد تقدّم شرحُهم| في كتاب الحجح ". 


وفي هذه الأحاديث استحباب 0 التّلء و .وقد أخرج 7 )9١45(‏ من حديث 
جابر رَفَعَه: «استّكئرواه من التّعال» فإنَ الرجل لا يزال راكباً ما انتَحَلّ) أ نه شبيه بالرّاكبٍ في 
خفة المسّقة وقِلّة التَعَب وسلامة الرّجل من أذى الطريق: قاله التوويّ. وقال القرطبيٌّ: 


.)1178( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( ١‏ من حديث جابر» و(91/1) من حديث أبي هريرة. 

() حديث ابن عمر بالأرقام )١547(‏ و(1878) و(1847): وحديث ابن عبلس 01170 14413 
و(1847). 0 


ع١‏ باب 8" لتقت 5خ -هومه فتح الباري بشرح البخاري | 





هذا كلام بلي ولفغذٌ فصيح؛ بحيثٌ لا بسح عل يُواله ولا يوتّى بمثاله: وهو إرشاد إلى 
المصلّحة وتنبيه على ما يُحَمّف المشَقَة» فإِنّ الحاني المُدِيم للمَفْي يَلقَى من الآلام والمشّقة 
بالعثار وغيره ما تقطعه عن المثي» ويّمئّعه من الوصول إلى مقصوده. بخلاف المنتعل فإنه لا 
يمنعه من إدامة المثى» فيصل إلى مقصوده”" كالرّاكب» فلذلك سب 
"- باب يبدأ بالتعل اليمنى 

145- حدّثنا حَجَاحُ بن منهال, حدّثنا شعبة» قال: أخبّرني أشعَتُْ بن سُلَيم» سمعث 
بي يُحدّثُ عن مسروق» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان النبّ بك تحب التيمّنَ في طهوره 
وتَرَجُلِه وتَنعله. 

قوله: «بابٌ يَبْدَأ بالنغل اليمنى» ذكر فيه حديث عائشة: «كان مب التيدّن في طُهوره 
تَتَكله»» وقد تقدَّم شرحه في كتاب الطّهارة (174)» وهو ظاهر فيه تُرِجِمَ له والله أعلم. 

#4000 باب لايمشى في نعل واحدة 

66- حذثنا عبد الله بن مَسْلَّمكَ عن مالك. عن أي الرّناد عن الأعرّج؛ عن أبي 
هريرة» أن رسول الله وك قال: «لايَهُ َمْشِي أحدٌكم في َعْل واحد ليحْفِه) أو ليُتعلّهم| جميعاً». 

قوله: «بابٌ لا يَمْشي في تَعْل واحدة» ذكر فيه حديث أبي هريرة من رواية الأعرّج عنه. 
قال الخطابي: الحكمة في التهي: أن النّعل شرِعَت لوقاية الرّجل عنًا يكون في الأرض من 

٠‏ * شوك أو نحوه. فإذا انفَرَدَت إحدى الرّجِلَينٍ احتاج/ الماشي أن يتَوقَى لإحدّى رجليه ما لا 

يُتَوقَى للأخرى» فيَخرّجٍ بذلك عن سّجيّة مَشيه ولا يأمَن مع ذلك من العثار» وقيل: 
لأنّه م يَعدِل بين جوارحه. ورُبّا نب فاعل ذلك إلى اختلال الرَّأي أو ضعفه. وقال ابن 
العري: قيل: العِلّة فيها أَئّا مشّية الشّيطان”"» وقيل: لأمّها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: 
(1) من قوله: #بخلاف المنتعل» إلى هنا سقط من (س). 
(1) بل هذا هو الراجح - والله أعلم - فقد رُوِيَ هذا مرفوعاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يكِ نبى 


عن المي في النعل الواحدة وقال: إن الشيطان يمشيى بالنعل الواحدة». أخر جه الطحاوي ف شرح 
المشكل» .)١1765/8(‏ وسنله صحيح. 


كاد مادام ظ ظ لك يه ظ كا 





اكراهة فيه ةفك لأبصار من تَى ذلك منهء وقد ور لهي عن اله في الباسس”" 5 
فكلتيء لكو مضه فور فحن أن فكي 
'. وأمًا ما أخرج مسلم (18 اسح ططريقن أن زود عن أن عرزية بنذ «إذا انقَطّمَ 
شِسْع أحدكم فلا يَمشٍ في تَعلٍ واحدة حتى يصلحها). وله )٠١949(‏ من حديث جابر: ١حتّى‏ 
يُصلح تعله» وها" ولأحد (8191) من طريق همام عن أبي هريرة: ١إذا‏ انقَطَمّ شسع أحدكم 
أو شراكه فلا يَمشٍْ في إحداهما بتعلٍ والأخرى حافية» ليها جميعا أو ليُنعِلهها جميعاً». 
فهذا لا مفهوم له حتى يدلّ على الإذن في غير هذه الصّورة» وإلَّا هو تصوير حَررّجَ عَرَجَ 
الغالب» ويُمكن أن يكون من مفهوم المواققة وهو التنبيه الالالال د 


الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. 

وفي هذا اتير استدراللٌ على من أجارٌ ذلك حين القّرورة: وليس كذلك: وإنَّا 
00 
فيها أيضاًء وهو دان على ضعف ما أخرجه اليَرِْذَيّ (117071) عن عائشة قالت ان ل 
شسع نعل رسول الله يكل فَمَسَّى في التّعل الواحدة حتّى يُصلِحهاء وقل 5 ب 
وغير واحد وقمّه على عائشة. ظ ش 

وأخرج المَرمِذَي” د أكها كانت تقول: لأ حيقر أب هريرة؛ 


فتَمشى في نعل واحدة» وكذا أخرجه ابن أب سََيْبة (417/0) موقوفاء وكأئها لم يَبلغها . 
١ 7‏ 5 0 3 010100000 7 0 وأث”اء 6 0 
النهي» وقوها: «لأحيقنً) معناه: لأفعلَنَّ علا يُخالفه. وقد اختَلِف في ضبطه فرّوِيَ: «لأخالمَنَ) 


0 كروك ديع من لعن قرت شؤرزة ف[ الانياء انبعت القاقزية مدل يوم القانةة تسريه جه 
(20558))» وأبو داود (9؟٠‏ )» وابن ماجه ,.)735١05(‏ والنسائي في «الكبرى» (/4581)), وهو 

(1) في عزوه لمسلم ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فهو ل يخرجه من هذا الطريق. . 

() وكذلك التزمذي (10/7/8)» فقد أخرجه موقوفاً على عائشة» وقال: هذا أصح. ‏ 

(6) ل قرس التزمليئه ولا غزاة صباحت «التحفة» له. 

(5) تصحف في (س) في هذا الموضع والذي يليه إلى: الو لاسي اد 


١ 15‏ باب 94" / ح ههمه فتح الباري بشرح البخاري 





وهو أوضّح في المراد» وروي: «لَأحيدنَّ» من الحدْث بالمهمّلة والنون والمثلّئة» واسِعِد 
لكن يُمكِن أن يكون يَلَمَها أنَّ أبا هريرة حَلّفتَ على كراهية ذلكء فأرادت البالّغة في المَته 
كبر المعجّمة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم فاء» وهو تصحيف». وقد وجهت بأنّ 
مُرادّها أنه إذا بَلَعَّه أنََّا خالّمَته» أمسَكٌ عن ذلك تحوفاً منهاء وهذا في غاية البُعْد وقد كان 
أبو هريرة يعلم أنَّ من الناس مَن يُنكِر عليه هذا الُكم ففي رواية مسلم المذكورة من 
طريق أبي رَزِين: حَحَرّحٌ إلينا أبو هريرة فصَرّبَ بِيّدِهِ على جبهته؛ فقال: ألا إِنُكم تَحَدَنُونَ أني 
أكذب لتهتدوا وَأضِلٌ. أشهَد لسمعت... فذكر الحديث. وقد وافقٌ أبا هريرة جابرٌ على رفع 
الحديث»؛ فأخرج مسلم )١١44(‏ من طريق ابن جُرّيجء أخبرني أبو الزْبِير أنَّه سمعٌ جابراً 
يقول: إنَّ لني يكل قال: «لا تضٍ في تل واحدة الحديث» ومن طريق مالك عن أبي الْبير عن 
جابر: تبى النبيٌّ يكِ أن يأكل الرجل بشماله» أو يمس في تَعل واحدة» ومن طريق أبي خيئمة 
عن أب الزبَير عن جابر رَقََه: «إذا انقَطَعَ شِسمٌ أحدكم فلا يَمشٍ في نعل واحدة حتّى يُصلِح 
شْسعّهء ولايّمشٍ في خف واحد). 
قال ابن عبد البَرٌ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك. وقد وَرَدَ عن عل وابن 
عمر”" أيضاً: أنَّما فَعَلا ذلك» وهو إما أن يكون بَلَعَهما النّْهِىٌ فحَمّلاه على التّنزيه. أو كان 
زمنٌ فِعلهما يسيراً بحيثٌ يُوْمَن معه المحذورء أو لم يَبلّغهم) النَهىء أشارٌ إلى ذلك ابن 
والشّسْع» بكسر المعجّمة وسكون المهمّلة بعدها عين مُهمّلة: السَّير الذي يُجِعَل فيه إصبّع 
الرّجل من التّعل» والشّراك بكسر المعجّمة وتخفيف الرَّاء وآخره كاف: أحد سيور التّعل التي 
وقال عِيّاض: رُوِيَ عن بعض اسل في المشي في نعل واحدة أو مف واحد أثرلم يَصِح؛ 
أو له تأويل في المثي اليسير بِقَذْرِ ما يُصلِح الأُخرّى. والتّقييد بقوله: الايَمش» قد يَتَمسَّك به 


. 5117/8 كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


كتاب اللباس 01١ ١ ١‏ باب 9" / ح ههمه ظ ١7/‏ 





من أجارٌ الوقوف نَل واحدة» إذا عَرَضَ 9 ل ما 4 إلى إصلاحهاء وقد اختلِف في 


3 


27 يَضْرّ فيه المشي حتى يه 





بر 


ها أو يمثى حافياً إن 1 يكن ذلك. . 


قال ابن عبد البَرّ: هذا هو الصّحيح في الفتوى وفي الأثرء وعليه العلماء» ولم يُتعرّض . 


لصورة الجلوسء والذي يظهر جوازُها بناءً على أن العِلّة في لنهي ما تفدم ذِكْره إِلّا ما ذكِرَ من 
إراذة العدلبين التوارع: فإنّهِ يتناول هذه الصورة أيضاً. 

قوله: اليُعِلّهه)ا جميعاً» قال ابن عبد البَرٌ: أراد القَدَمَينِ وإن م يجر لها ؤِكْر وهذا مشهور في 
لغة العرب,. ووَرَدٌ في القرآن أن ٠‏ يؤتى بضمير د يَتقدّم له ذكر لدلالة. الما ق4 هليه 
وايُنهلهما! صَبَطه انوي بضمٌ أوّله من أنعل» وتعَّه شيخنا في «شرح التَذي» بن أهل 
اللّغة قالوا: تَعَلَ بفتح العين» وحكيّ كسرهاء وانتعل» أي : َس الثعل» ١‏ نن قل قال أهل الغ 
أيضاً: أنعل رجله: ألبَسَها تّعلاً» وأنعل دابّته: جَعَلَ لها تَعلآه وقال صاحب «المحكم): أنعل 





الدَّبَةَ والبعير وعّلّهما بالتشديد. وكذا ضَبَطّه عياض في حديث عمر المتقدّم (0141): إن 


غسّان د 0 احيعة وا خاصل أن الضّمير إن كان للدم جار 
الضّح والفتحء وإن كان للتَّنِ تيع الفيح. ب 00 


قوله: ل يحفها يع كذ لكر وي رواية آي مصتب في لوطه (01419: 


«أو ليخلعه|»» وكذا في رواية السلم الاك والذي 5 جميع روايات الموطأ» 
كالذي في البخاريّ» وقال التوويّ: وكلا الروايتَينِ صحيحء وعلى ما وَقَعَ في رواية أبي 


ع 


أعلم. ٠‏ 
00 تكملة: قد يدل في هذا كل لباس شفع كالخ وإخراج اليد الواحدة من الك 
دون الأخرى. وللتّردَي على أحد المنكِبنِ دون الآخرء قاله اللْخطَابي قلت: وقد أخرج ابن 


< ذلك تقل عِيَاض عن/ مالك أنه قال: يلع الأخرى» وي يف إذا كان في أرض حار أو نحوها 


51١1/1٠ 


ا «أو ليخلمهاء يعود على التعآين. لأنَ ذِكْر ور ولله 


ماجَة (7711) حديث الباب.من رواية حمّد بن عجّلان عن سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة بلفظ: ٠‏ 


م١1١‏ باب 1١‏ / ح حدمه فتح الباري بشرح البخاري 





«لايَمشٍ أحدّكم في نعل واحدة ولا خف واحد»» وهو عند مسلم )1١/7044(‏ أيضاً من 
حديث جابر» وعند أحمد )١17/(‏ من حديث أبي سعيد» وعند الطبرانيٌ (17759)”' من 
حديث ابن عبّاسء وإلحاقٌ إخراج اليد الواحدة من الكمّ وترك الأخرى لبس الل الواحدة 
الف الواحد بعيدٌ إلا إن أَحدَّ من الأمر بِالعَدلٍ بين الجوارح أو ترك الشهرة وكذا وضع 
طرّف الرّداء على أحد المنكبّين» والله أعلم. 
46 بات ب ينع نعلله اليسرى 

65- - حرّئنا عبدٌ الله بد مَمَلَمقَ عن مالكِ» عن أب الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً » 
أنّ رسولٌ الله ل قال: «إذا انتعل أحدكم َلَيَدَأ ِاليَمِينِ وإذا انترْعَ فلَيَبَدَأ بالشمال» لتكن 
اليُمتَى وه نعل وآخِرهما تُنرّعٌ». 

قوله: #باب يَنزع تَغْله اليسرى» وَقَعَ زكر هذه التّرجمة قبل التي قبلها عند الجميع إلا أبا 
ذرّ ولكلٌ منهما وجه. ظ 

قوله: «إذا انتَعَلَ» أي: لبس التعل. 

قوله: «باليمين» في رواية الكشويهض: #باليمئى». 

قوله: «وإذا انترعٌ» في رواية مسلم 117 ١‏ «وإذا خلع». 1 

قوله: ان الى أههاتنعل»وآحرهمائرع؛ َعم بن وضاح فيا حكاد ابن لين أن أن هذا 

القَذْر مُدرَّجء و أن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشّهال». 

وضبط قوله: رياه ودأخرخمة بصب عل أنه خير كان أوعل الجاله ولخي اشَلة 
و(تُنرّع 4 وضبطا بمئناتينِ فوقَانيتينِ وتحتانيّينِ مُذَكُرينِ باعتبار التتعل والخلّع قال ابن 
العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال مسا تاكتك 0 
وشّرعاً في لذب إلى تقديمها. 


() وعوى 11 شيكة اعد ار لل لوو اله ادي ابن عباس برقم (19157). 


كتاب اللباس ا باب 4١‏ لل ١4‏ 





وقال النووئ: مستت / البداءة باليمين ف كل ما كان من باب اب الُكري أو الزينئة 5/1 


والبداءة باليّسار في ضِدٌ ذلك» كالدخول إلى الخلا وزع التعل والخفةو الخروج من 
المسجدء والاستنجاء وغيره من جميع المستقدّرات. وقد مرّ كثير من هذا في كتاب الطّهارة في 
رخ بيك عائشة (174): «كان يُعجبه التيُنَ»؛ وقال الحليميّ: وجه الابتداء بالشَّمال 
ل أن الس كرامة لله وقلةللبَدّنء فلم كانت الى أكوم من اليسرَى يد به في 
اللمن) وأَحرّت في ا خلع لتكون الكرامة لها أدوم وحَظها منها أكثر. . 

قال ابن عبد البَرٌّ: مَن بَدَأْ بالانتعال في اليسرَّى أنناة نالف الشنةة ولكن لا يحرم 
عليه لَْبِسٌ نعله» وقال غيره: ينبغي له أن يَنزِعَ التّعل من المُسرَى ثم يبدأ باليّمّى» ويُمكن 
أن يكون مُراد ابن عبد البَرٌ ما إذا لَيسَهما معأ فبَدَأ باليْسرَى فإنه لا يشر له أن يَنزِعهها ثم 
يَلبَسَهيا عل التّرئِيبٍ المأمون به إذ قد فات حله. نعل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر 
فيه للاستحباب» والله أعلم. ْ 


١‏ 4 - باب قبالاز في نعل؛ ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً 


َه > و ” 


َل لي 1 


/اهلره- حدّثنا حَجاجُ بن ينهالك حدّئنا ما عن كاده حدّئنا نس طلبه : 
كان هما قِبَالانٍ. ظ [ 

1 - حدّئني + ا ٠‏ أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طفهة. قال: أخرّجَ إلينا أنس 
ابن مالك َعْلينٍ هم قبالانِء فقال ثابتٌ البتَاي: هذه نَل النبيّ د كلل ظ 

ظ قوله: اباب تقبالان في تَغْل) أي : في كل فردةاومّن َأ قبااً واحداً وايسعً؛ أي: حاقراً 

القبال بكسر القاف وتخفيف الموحّدة وآخره لام: اا 
الذي يكون بين إصبَعي الرّجل. 

قوله: «ممّام» د ف دوي إن التكن عن ري عشام بل م؛ واذي عن 
الجماعة أولى. ظ ظ اا 0 

قوله: دأ مض البي بكي وَكَمَ في رواية عند الكُشْمِيهنِيٌ بالإفراده وكذا في قوله: م / 


ألم 


و١‏ باب 4١‏ /ح 868ه فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «قبالان» زاد ابن سعد )474/١1(‏ عن عمّانَ عن همّام: من يبْت ليس عليه شّعر 
وقد أخرجه 5 )١1١614(‏ عن غَنَان بدون هذه الزيادة» وقوله: «سبت» بكسر المهمّلة 
وسكون الموحٌدة بعدها مُتْنَاة» وقد فسَّرّهِ في الحديث. 

قوله: ١"حدّئنا‏ محمّد) هو ابن مُقاتل» وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «عيسى بن طَهُمانَ قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلَينٍ هما قبالان» فقال ثابت 
البُنانُ: هذه تَعْلُ النبىّ يكد؛ هذا مٌرسَّلء قاله الإسماعي. قلت: صورته الإرسال لأنَّ ثابتاً م 
يُصرّح بأنَّ أنساً أخبّرّه بذلك؛ فإن كان ثابت قاله بحَضرة أنس وأُقَرّه أنس على ذلك؛ فيكون 
أخذٌ عيسى بن طَهْهانَ له عن أنس عَرْضاَء لكن قد تقدَّم هذا الحديث في الخُمس )71١17(‏ من 
طريق أبي أحمد الزبَيرِيّ عن عيسى بن طَهُمانَ بها يني هذا الاحتمال» ولفظه: أخرج إلينا 
أنس نَعلَينِ جَرْداوتَينٍ هما قبالان» فحدّثني ثابت البُناننٌ بعد عن أنس: أُتَّهما تَعْلا النبيّ كل 
فظَهَرٌ مبذا أن رواية عيسى عن أنس إخراجه الَعلَينِ فقطء وأنّ إضافته) للنبيّ يَكِنْهِ من 
رواية عيسى عن ثابت عن أنس» وقد أشارٌ الإساعيلّ إلى أن إخراج طريق أبي أحمد أولى» 
وكأنّه م يَستَحضر أنََّا تقدّمَت هناك والبخاريّ على عادته إذا صَحَّتِ الطّريق موصولة 
لا يَمَنع من إيراد ما ظاهرٌه الأرسال ادا عل الوستول. 

وقد أخرج الَرمِذيّ فْ «الشّمائل» (70) وابن ماجّه (7815) بسند قوي من حديث 
ابن عبّاس: كانت لتَعل رسول الله يك قبالان مثنيٌ شراكهما. قال الكِرْمانيٌ: دلالة الحديث 
على/ التَّرّجمة من جهة أنَّ النّعل صادقة على مجموع ما يُلِبّس في الرّجِلَينء وأمًا الركن الثاني 
من التّرجمة فمن جهة أن مُقابّلة الشَّىء بالنَّىءِ يفيد التوزيع» فِكلٌ واحد من نعل كلّ رِجُل 
َال واتكن. قلت: بل أشارٌ البخاريّ إلى ما وَرَّدَ عن بعض السَّلّفء فقد أخرج البزّار )1٠٠١1/١1(‏ 
والطبرانٌ في «الصّغير) )١55(‏ من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذاء وزاد: «وكذا لأبي 
بكر ولعمرء وأوّل من عَقَدَ عقدةٌ واحدة عثمان بن عفان لفظ الطبراقٌ وسياق البزّار 
مختصرء ورجال سنده ثقات, وله شاهد أخرجه النّسائيٌ (0774) من رواية محمّد بن سيرين عن 


ه ءَ 5 2 5 
عمرو بن أوس مثله. دون ذكر عثهان. 


كتاب اللباس . 2020 باب ؟: / ح وهمه- ١كمه‏ ١؟١‏ 


ا 


4- حدّئنا محيد بن عَرَعَرةٌ قال: قير عمر بن أل أ بي زائدة. عن عَوْنِ بن أبي 





جحَيفَة عن أبيه قال: أتيتُ النبىّ يلل وهو في قب حمراء م من أدم؛ ورأيتٌ بلالا أخَدَّ وَصْوءَ 
انب يكل والناسٌ يَبِنَدرونَ الوضوء. فمّن أصاب منه شيئاً مَسّحَ به؛ ومن لم يُصِبْ منه شيا 
أَحَدّ من بَلَلِ يدِ صاحبه. ظ ظ ظ 

- حدّننا أبو اليمَانِء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرُهْرييٌ أخبرني أنس بن مالكِ (ح) 
وقال اللَّيتُ: حدّثني يونس» عن 7 شهاب. قال: أخيرني أنس بن مالك ذه. قال: أرسَلَ 
النبي لز إلى الأنصار وجَمَمَهم في بد من كم 

قوله: «باب القبّة ا من أَدم) بفتح ع كدر 0 : هو الجلد الدبو ركان صبغ 
بحُمرةٍ قبل أن يُجِعل قبّة. 

ذكر فيه طَرَفاً من حديث أبي جحَيفة» وقد تقدّم في أوائل 59 بتامه مشر وحاء 
وساقّه فيه بهذا الإسناد بعينه» والغرض منه هنا قولّه: «وهو في قبّة حمراء من أدَّم)» فهو 
مُطابق لا تَرَجَمَ له. وتقدَّم شرح اللّة الحمراء قريباً في «باب التُوب الأحرن”" ولعله أراد 
الإشارة إلى تضعيف حديث رافع المقدّم ذكْرُه هناك. . ظ 

ثم ذكر حديث أنس قال: «أرسَلٌ النبيّ كلِ إلى الأنصارء نكممو ل انين وم وهو 

هيا طرفٌ من حديث أُورَدَّه بتهامه في كتاب الحم )"1١419(‏ عن أبي الِيَمَان هذا الإسناد ظ 
ب قال الك مانت : هذا لا يدل على أن لقي بعرت لكر يكفي أنه يدل خل عض الأوجمقه 
وكثيراً ما يفعل البخاريٌ ذلك. 1 الي اي اي ل الا ظ 

قلت: ويّمكِن أن يقال: لعلَّه مَل المطلّق على اميد وذلك لقُربٍ العهد. فإنَّ القصّة التي 
ذكرها أنسٌ كانت في غزوة حُنَينِء والتي ذكرها أبو ججحيفة كانت في حَجّة الوّداع» وبينهما 
نحو ستئّين» فالظاهر أئّها هي تلك القَبّة لأنّهِ يلل ما كان يتأن في مثل ذلك حتَّى يَستَبدِل» 


م1١‎ 
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وإذا وَصَفَّها أبو ججحيفة بأئَّا حمراء في الوقت الثّاني» فلآن تكون ُمرّتها موجودة في الوقت 
الأول أون: 

قوله: «وقال اللّيث: حدّئني يونسء عن ابن شهاب» هو الزّهْريٌ المذكور في السّنّد الذي 
قبله» وقد اقتَطّمَ هذه الجملة من الحديث فساقّها على لفظ اللّيثْء وأوّل حديث شُعَيبِ 
عتدة ف أفرظن اتسين (/2149): أن ناساً من الأنضار قالوااحين آفاء اله عل وسولة من 
أموال هَوَازِنَ ما أفاء ‏ فذكر القصّة ‏ قال: فحُدّث رسول الله يلك بمَقالتهم فأَرسَلٌ إلى 
الأنصار, فجمّعهم في قبّة من أدم... الحديث بطوله؛ وقد تقدَّم شرحه في غزوة حَُينَ (59801). 
وقد وَصَلّ الإسماعيلَ رواية اللّث من طريق الرّماديّء حدّئنا أبو صالحء حدّئنا اللّيث» 
حدّئني يونسٌء ومن طريق حَرمّلة عن ابن وهب أخبرني يونس» وساقه بلفظ: فَحُدّث 
رسول الله له فأرسَلَ إلى الأنصارء فجَمّعهم في قبّة من أدَم؛ هكذا اقِبَطَعّه وقد أخرجه 
مسلم /١١59(‏ 17) عن حَرمّلة» وأوّله عنده:/ إِنَّ ناساً من الأنصار قالوا يوم حُِِنِ حين 
أفاءَ الله... فذكر الحديث بطوله. 


47 - باب الجلوس على الحصير ونحوه 

-١‏ حدّئني محمد بن أبي بكر حدّئنا مُعتَورٌ عن عُبِيدِ الله. عن سعيدٍ بن أبي سعيل» 
عن أبي سَلَمة بن عبد الرّحنٍء عن عائشة رضي الله عنها: أن لني ول كان يتَجِرٌ حصير 
اليل فيصل ويبِسُطه بِالتّهارٍ فِيَجْلِسُ عليه. فْجَعَلَ الناس , ُِ يُثوبونَ إلى النبيّ يله فيَصَلُونَ 
بصلاته حتّى كثرواء فأقبلَ فقال: ابا يها الناش» دوا من الأعيال ما مطيقوة» فإن الات 
حتّى تَمَلُوا وإنَّ حب الأعمالٍ إلى الله ما دام وإنْ كَلّ». 

قوله: «باب الجلوس على الحصير ونحوه» أمّا المخصير فمعروف. يتََخَّذْ من السَّحَف وما 
أشبّهّه. وأمّا قوله: «ونحوه» فيريد من الأشياء التي تُبسَط وليس ها قَدرٌ رَفيع. 

ذكر فيه حديث عائشة: «أنَ النبيّ يل كان يِحَتَجِر حصي را باللّيلٍ ويْصَلٍ عليه». ومُعتّور 
في إسناده: هو ابن سليمان التَيْمىّ» وعبيد الله: هو ابن عمر الْعُمَريٌ» وسعيد: هو المقبري» 
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و نٍِ السّتد.ثلاثة من 0 لق قِ أَؤّهم أب لي وهم مَدَنيُونَ» و قار ة إلى ضعف 
7 ' من طريق شُرَيح بن هانئ أنه سألّ عائشة ئشة: أكان النبيّ يك يُصَلِ 
يي ول 00 #وحعلنا هم جَهَمم للْكلفرينَ حَصِيرا # [الإسراء: 4]؟ فقالت: | يكن ظ 
يُصَلِ على الحصير؛ ويُمكن الجم بحم اللي على المداوّمة» لكن يخِِش فيه ما ذكره شرح 
من الآية» وقد تقدّم شرح حديث عائشة في كتاب الصلاة (74/او03770» وَتَرَجمَ المصئف 
ف أو ائل الصلاة: «باب الصلاة على الحصير )» وأو رَدَ فيه حديث أنس :)58٠(‏ فقَمثٌ إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لَبِسّ... الحديث» و ها لعل نه 00 

قوله في حديث عائشة: اجحتَجر) بحاء مُهملة ثم جيم ثمَ راء مُهمّلة للأكثرء أي: ينّخِذ 
حُجْرةً لنفسه يقال: حََجَرتُ الأرض واحتّجَرئها: إذا جَعَلتَ عليها علامة تمنعها عن غيرك. 
ووَقَعَ في رواية الكشوِيهقي يراي في آخره. ظ 


7 0 7 2 7 0000 8 - 
قوله: «يثوبونَ» بمثلثة ثم موحدة, أي: يُرجعون. 


7 


وقوله فيه: «فإنَ الله لا يَمَلٌ حتى تَمَلُوا؛ تقدّم شرحه أيضاً في كتاب الإيمان (41)» وأن 
الملا كناية عن القبُول أو الثَّركء أو أطلقّ على سبيل المشاكّلة. ظ 
' وقوله: «وإنَّ أحَبٌّ الأعمال إلى الله ما دام» أي: ما استّمرّ في حياة العامل» وليس المراد 


نيٌّ: اما داوم) أي : 





حقيقة الذمًا م الى هي شُمُول جميع الأزمنة: تن 
ما داوم عليه العامري. +2 ظ 

44 باب المزرّر بالٌهب ‏ 
اكاكمه- وقال اللَّتُْ: حدّئني أبن أبي ملك عن الِسُوّرٍ بن عحرَمة: أن أباه تحرّمة قال له: يا 
بتي نمي أنَّ الب يكل تمت عليه أقبيةٌ فهو يَقْسمُهاء فاذكبٌ بنا إليهء فذهبنا فوجَدْنا النبيّ 2 
في مله قال لي: يا بي اذْعٌ في النبىّ يكل فأعظَّمْتٌ ذلك» فقلتٌ: أَدْعُو لكَ رسولٌ الله يل؟! . 


(1) في امسندء كم في لإتحاف الخيرة» (6175-1» وعنه أبو يعلى في «مسنده) 440 4) ولابأس برجاله» إلا 
ل 
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فقال: يا بني» إن ليس بِجَبَا فدعَوْته فحَرَجَ وعليه قبَاءُ من ديباج مُرَدَرٌ بالذّهَبء فقال: «يا 
كَرَمةٌ هذا حَبَأناه لكَ». فأعطاه إيّاه. 
>٠٠‏ قوله: «باب الموّرّر الذَّهَبِ) أي : من الثياب. 

قوله: «وقال اللّيث؛ وَصَلَّه أحمد (14971) عن أبي التّضر هاشم بن القاسم عن اللَّيثْ 
بلفظه. وللإسماعيلٌ من رواية كامل بن طلحة: «حدَّئنا اللَّث)» وقد تقدّم موصولاً قريباً 
(08)» وفي الهبة (1549) عن قتّيبة عن اللّيث لكن بغير هذا اللّفظ. 

قوله: «أنَ أباه تحرّمة قال: يا بُنيّ» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: قال له» وقد تقدّم شرح الحديث 
قريب( في «باب القباء وفرّوج من حرير». 

وقوله: «فكَرّجَ وعليه كَباءٌ من ديباج مُرَرّر باللّمَب» هذا يحتمل أن يكون وَقَمّ قبل 
التتحريم, فلم وَقَمَ تحريم الحرير والذّهَب على الرّجال» ل يبن هذا حُجّة لمن يُبيح شيئاً من ذلك» 
ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطه ليع به بأن يكسُوّه النساء. أو ليبيعه ا وَكَمَ 
لغيره» ويكون معنى قوله: «فحَرّجّ وعليه قباء؛ أي: على يده؛ فيكون من إطلاق الكل على 
البعضء وقد تقدّم أنه أراد تطبيب قلب عرّمة» وأنّه كان في خلّقه شيء. 

وفي قوله لولده في هذه الرٌّواية لما قال له: «أدعو لك النبيّ يل؟!) ني مَعرض الإنكار 
لقوله: «ادعه لي». فأجابّه بقوله: «يا بنيّ إِنّه لبس بِجَبّارِه» ما يدل على صِحّة إيهان خرَمةَ وإن 
كاناقة رفت بالدس تيه ونتت اه ضع النبيّ وله وحسيئٌ تلطه بأصحابه. 

4 - باب خواتيم الذُهب 

87 - حدّئنا آدم حدّثنا شعْبة حدّئنا أشعَتْ بن سُلَيِم» قال: سمعث معاويةً بنَ سُوَيدٍ 

ابن مُقرّنِ قال: سمعثٌ البراة بنَ عازب رضي الله عنهم| يقول: تهانا النبي يك عن سبع : ع 
عن خانم الذَّهَبٍ - أو قال: حَلْقةٍ اللّهَبِ وعن الحرير والإستَبرَقِ والديباج؛ والميثرة الجمراءء 

لقي وآ لوه واتزن بن بعيادةٍ المريض» واتباع الجنائز» وتَشْمِيتِ العاطس» ورد 
السّلام وإجابة الدّاعي؛ وإبرار المُقسِمِء وتَضْر المظلوم. ظ 
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5-0000 م ل ل ا ل ا : 0 
قوله: «باب خواتيم الذهَب)» جمع خاتم» ويجمع أيضا على خواتم بلا ياء» وعبلى مجياتيم 
ش بياءِ يَدَل الواوو وبلا ياء أنشاء وفي كا" تم تمان لُغات: فتح العاء وكسرهاء وههما واضحتان» 
| وبتقديوها على الألف مع كسر الخاء: جام بوينتجنها وسكون التستاحة روجع كاه يعدم 
واو: حَيّتوم» وبجذفي الياء والواو مع سكون المثناة: حَشْمه وبألِفٍ بعد الخاء وأخرى بعد التاء: 
خاتام» وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكسورة: حادم وبحذف الأولى وتعديم التّحتابّة: حيتام» 
ا ظ 0 
وقبله: ظ 

ا عن ةق أ جوم “قا مت امف عومد 0 انوي 1 


م 


ثم زدت ثالثا: 
وهمرٌ مفتوح تاء اليه وإذا د القياسٌ أنمّ مالعَغْرَ حَأَنا 


أمَا الأوّل: فذكر أبو لبَقَاء في "إعراب الشَّواذًه في الكلام على مَن قرأ: «العَأَلينَ» بالهمر 
قال: ومثله المتأتم با همزء وأمًا الثّاني: فهو على الاحتمال» واقتَصَرٌ كثيرونَ منهم النوويّ 
عل أربعة والح أن الثم وايختام قسَ بها جم به فتكمل الثان فيه وأما ماين » 
: ميا 0 


ذكر فيه ثلاثة 5-65 

ظ الأول: حديث اليراء قال: «تهانا رسول الله يكل عن سبع: تبانا عن خاتم الذْهَبء أو 
قال: حَلّقَة الذّمَب» كذا في هذه الطريق من رواية آدم عن شعْبة عن أشعّث بن سُلَيِم - وهو 
٠‏ ابن أي الشّعثاء سمعتث معاوية سن سويد بن مُقرّن قال: بهت المراء. فذكره بتقديم 


ام 


التّواهي على الأوامر» وتقدّم في أوائل الجنائز (1714) عن أب الوليد عن شُعْبة بقديم الأوامر ‏ . 
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على النواهيء لكن سَقَطٌ من التّواهي ذكر المياثر» وقال فيه: «خائّم الذَّهّب» ول يَشّكَّ وأورَده 
في المظالم (7540) عن سعيد بن الرّبيع عن شُعْبة لكن لم يسن فيه المنهيّات جملة» وأورَدّه في 
الطَّبّ (0190) عن حفص بن عمر عن شُّعْبة» لكن سَقَطٌ من النّواهي «آنية الِِضّةاء وذكر من 
الأوامر ثلاثة فقط: اتباع الجنائز» وعيادة المريضء وإفشاء السّلامء واختّصّرٌ الباقي» وقال 
فيه أيضاً: اخاتّم الذّمَب)» وأُورّدَه في أواخر الأدب (1777) عن سليان بن حَرْب عن شُعْبة 
كذلك. لكن لم يَذْكْر «القَسّيَ) ولا *آنية الفِضّة؛» وقال بَدَلَ «الإستّيرّق»: السّندسء وأخرجه في 
الأبهان والتذور (1185) من طريق عُندّر عن شّعْبة مُقتصراً على إبرار القَّسَم حَسْبء فهذا ما 
عنده من تَعْايْر السّياق في رواية شعْبة فقط. 

وأمّا من رواية غيره عن أشعَتٌ عنده أيضاًء فإنَّه أخرجه في الأشربة (0110) فقط من 
رواية أبي عَوَانة عن الأشعث. فَقَدّمَ الأوامر على التواهي وساقّه تامّآء وقال فيه: وتهانا عن 
خواتيم الذَّمَبِء وهكذا أخرجه في الوليمة (0170) من طريق أبي الأحوص عن أشعَث 
مثئلّه سواءء وهو المطابق للتّرجمة هناء وأخرجه في أوائل الاستئذان (5770) من طريق 
جَرِير عن أشحّث كذلكء لكن قال: وى عن كَحنَم الذّهَبِء وقد تقدّم قريباً في اللّباس (078) 
من رواية سفيان الثُوريّ في آخر «باب القّمّيّ» مختصراً جداً: تهانا عن المياثر الحُمْر وعن 
القَمَىّ» وفي «باب الميثرة الحمراء» (2844) من روايته: «أْمَرَنا بسبع» فذكر منها العيادة 
واتباع الجنائز وتشميت العاطس اركانا صن سم قل كذاةر متها احا الي ولا اه 
الفِضةء فهذه جميع طرق هذا الحديث عنده. فأما المنهيّات فقد شرحت في أماكنهاء 
ومُعظّمها من هذا الكتاب كتاب اللّباس» وتقدَّم الكلام على آنية الفِضّة في كتاب الأشربة 
(010)» وأما الأوامر فنذكر كلّ واحدة منها في بابهاء ويأتي بَسطُّها في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى. 

- حدّئني محمد بن بار حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن قَتَادهَ عن التَضْرِ بنِ أنس» عن 


0 01 حل 0م 2 2 َم 
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وقال عمدو : أخترنا صشُنةُ شُعْبةَ عن قَتَاده سمعَ النَضْرَء سمع بَشِيراً. ..مثله. ‏ 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 
. قوله: ١عن‏ بَشِير بن تهيك» بفتح الموحدة وكسر المعجمة» واتهيك» بالتُون وزنه سواء. 
قوله: امواتي 0 وبع اس بّى عن أبس 
خاتم الذكت: 0 
قوله: «وقال عَمْرو) هو ابن مرزوق «أنبأنا شئبة» ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان 
سماع قْتَادة من النّضْر - وهو ابن أنس بن مالك المذكور في السَّنّد الذي قبله - وسماع 
الننضر من بشير بن تَهيك» وقد وَصَلّه أبو عَوَانة في «صحيحه» (5109) عن أب قِلابة 
لامي وقاسم بن أصبّغ ف «مصئفه) عن محمّد 7 غالب بن/ حَرَبء كلاهما عن عمّرو "710/٠١‏ 
ابن مرزوق بهء ووَقَمَ التصريح بسماع قمَادة من الّضر بهذا الحديث أيضا في رواية أبي داود 
الطَيالسيٌ (1014) عن شُعْبة, وأخرجه الإسماعيلَ كذلك. - 
قال ابن دّقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والثهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن 
يأ بالصّيغة كقوله: افعلوا أو لا تَمْعَلواء الثانية: قوله: أمَرَّنا رسول الله تَكٍ بكذا وكهانا 
عن كذاء وهو كالمرئّبة الأولى في العَمَل به أمراً وكبيًء وإلَّ) نزلٌ عنها لاحتمال أن يكون ظنّ 
ما ليس بأمر أمرأء إلّا أنّ هذا الاحتمال مرجوح للعِلْم بعَدالَيِهِ ومَعرِقَته بمدلولات الألفاظ 
لغ المرتبة القالثة: أمرنا وبين على البناء المستهرل وه #الائنةة وإ نزلت عنها لاحتال أن 
يكون الآ خير الي فق وإذاٌَ هذا فذمي عن خائم اهب أو لذ 2 ثم به مص بالرّجال 
وا كا ظ ّ اا 
قلت: وقد أخرج ابن أبي شد شيبة (6/ 57575-54576) من حديث عائشة: أ التجا* شي أهذى 
للنبئ عله - ِليةً يها خائم من ذهب» فأخذه وإلّهمُعرض عنهه ثم عا أُمَامةٌ نت ابنته فقال: 


00 


21 به10. 


:)4780( قصّر الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث. فقد أخرجه أيضاً أحمد ( ؟): وأبو داود‎ )١( 
ْ وسنده حسن.‎ »)7١15 5( وابن ماجه‎ 
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قال ابن دَقيق العيد: وظاهرٌ النّهي التّحريم» وهو قول الأئمّة واستّقرٌ الأمرٌ عليه قال 
ا" 1 1 2 ه ره م 2 0 
والأشبه أنَّهِ لم يَِلّغه السّنّة فيه» فالناس بعده مُجمِعونَ على خلافه» وكذا ما روي فيه عن 
حَبّاب وقد قال له ابن مسعود: أمَا آنَ لهذا الخاتم أن يُلقَى؟ فقال: إِنّك لن تراه علِحَ بعد اليوم”"؛ 
000 م سر - سل ع 2ت يي 
فكأنه ما كان بَلغه النهي فلما بَلغه رَجَعْ. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسّه للرجال 
مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» كما قال ذلك في الحرير قال ابن دَقيق العيد: هذا يقتضى إثبات 
الخلاف في التحريم» وهو يناقض القول بالإجماع على التّحريم» ولا بُدّ من اعتبار وَصْفِ 
كونه خحاتًا. < 

قلت: التوفيق بين الكلامَينٍ تُمكنء بأن يكون القائل بكراهة التَّنزيه انقَرَضَء واستقدٌ 

و 2 7 57 0 يذ ١‏ سس 0 ]وى 
الإجماع بعده على التحريم» وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذمّب» من ذلك 
ما أخرجه ابن أبي شَيْبةِ من طريق محمّد بن أبي إسماعيل: أنه رأى ذلك على سعد بن أبي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب»ء وذكر سنّة أو سبعة"”» وأخرج ابن أبي شَيْبة أيضاً 
عن خذيفة» وعن جابر بن سَمّرة» وعن عبد الله بن يزيد التطميّ نحوه» ومن طريق حمزة 

عِ ءُ كه 20 عْ 0 95 1 
ابن أبي أسَيد: نزعنا من يَدَيِ أسَيد خاتما من ذهبء وأغرّبٌ ما وَرَّدَ من ذلك ما جاء عن 
المراء الذي روى النّهي. فأخرج ابن أبي شَيّبة (8/ )87١‏ بسندٍ صحيح عن أبِي السَّمْر قال: 
رأيت على البراء خائاً من ذهب» وعن شُعْبة عن أبي إسحاق نحوه. أخرجه البَعَوئٌ في 
«الجعديات)”", وأخرج أحمد (18707) من طريق محمّد بن مالك قال: رأيت على البراء 
خائًاً من ذهب. فقال: قَسَمَ رسول الله يك قَسْ] فَألبَسَنِيهء فقال: «البَسُ ما كُسَاك الله 
ورسوله» قال الحازميّ: إسناده ليس بذاك”» ولو صَحّ فهو منسوخ. 
(1) سلف في «الصحيح» برقم (5591). 
(؟) الذي في مطبوع «المصنف» 8/ 519 : ابن أبي نجيح عن محمد بن إسماعيل» قال: حدثني من رأى طلحة 

ابن عبيد الله وسعداً وذكر ستة أو سبعة عليهم خواتيم الذهب. 


(*) لم نقف عليه فيه» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» أيضاً 4/ 579 . 
() واستنكره الإمام الذهبى في «الميزان» ؟/ .07١‏ 
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قلت لو بت بَتَ النّسخ عند البراء ما لَِسَه بعد النبيّ يكل وقد رُويَ حديث النهي المتَمّق 
على صِحَّته عنه فالجمع بين روايته وفِعْله: إِما بأن يكون حمل النهيّ على التنزيه» أو فَهمَ 
الكشردة :اسمن قولة::«التدق ما كناك الله.وويو لهف :وهذا أو ل بدن قرول :الخازمن الغل 
البراء م يه ليه ويؤيله الاحتال الثانى: ي: أنه وَقَمَ في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: 
لم د تحنم بالذّعَبٍ وقد تجى عنه رسول الله ؟ فيذكٌر لهم هذا الحديثه ثم يقول: كيف 
تأمُروئي أن أَُضِيعٌَ ما قال رسول الله كللة: «الْبَسٌ ما كَسَاك الله ورسوله». 

ومن أدلة النّهي أيضاً: ما رواه يونس عن الزُهْريٌ عن أبي إدريس عن رجل له صُحْبة 
قال: جَلْسَ رجل إلى رسول الله ككِةِ وني يده خانم من ذهب. فقرَعَ رسول الله يك يده بقضيب» 
فقال: «ألت هذا»”"» وعُموم الأحاديث المقدَّم ذِكْرها في "باب لبس الحرير»”” حيث قال في 
لذّعَب والحرير: #هذانٍ حَرامان على رجال أمتيء حل لإنائها»”"» وحديث عبد الله بن عَمْرو 
رَفَعَه: لمن مات من أمّتي وهو نلك / النهية حر مَ الله عليه ذهب النّة» الحديث» أخرجه 


أحمد (1057) والطبرانّ .)١5515(‏ 

يد ا بك أحاذيث الباب ما يُستَدَل به على نَسخ جواز لبس الخاتم 
إذا كان من ذهبء واستُّيلٌ به على تحريم الذَّهَب على الرجال قليله وكثيره للنّهي عن الح 
وهو كليل »رتنه ابن :دَقق العيل: أن التّحريم يتناول ما هو في قَذْر الخاتّم وما فوقه. 
كالدّمج والمعضد وغيرهماء فأمًا ما هو دونه فلا دلالةَ من الحديث عليه وتناو ل النّهىّ 


ظ بايد يو ار واي اده 


اسأر لمن ل اكب فلل عجرب جا ارب بنك الثيف وذ 
)١(‏ أخرجه النسائي »)6١9١(‏ وانظر «مسند أحمد) (/77 ١‏ )). 


(0) باب رقم (50). 
(؟) تقدم تخريجه والكلام عليه في باب ١‏ الخرير للنسا 


وق/مالم 
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6- حلردثنا مُسدث حرلثنا بحيى») عن عبيل النّهم» قال: حدثنى نافع» عن عبد الله ضلفنه: أن 
١‏ 5 


0 مكيَأابلَ ك4 2 0 يي ون سَ يٍّ 2 0 
رسول الله يك نَل خانًاً من ذهب. وجَعَلّ قَصَّه ما يِل كمه فاتحخلّه الناسُء فرَمى به. واتَّلٌ خائًاً 


[أطرافه في: 2877 لاحم “الاحمف لامم 3761 7794] 
الحديث الثالث: حديث ابن عمرء سيأتي شرحه في الباب الذي يليه. 
50000 .ك2 3 - 2 

وقوله فيه: «فاتخذه الناس» أي: اتخذوا مثلّه كا بينه بعد. 

وقوله: «من وَرِق أو فِضْة» شك من الراويء وجَرّمَ في الذي يليه بقوله: من فِضْةء وفي 
الذي يليه بأنّه: من وَرق. 

والوّرق: بفتح الواو وكسر الرّاء ويجوز إسكانهاء وحكى الصَعَانيٌ...”" وحكيّ كسر أوَله 
مع الشّكونء فتلكٌ أربع لّغاتء وفيها لغة خامسة: الرّقَةَ والتاء بَدَلَ الواو كالوَعْدٍ والعِدّة 
وقيل: الوّرق ينص بالمصكوك والرقة أعم. 

45 - باب خاتم الفضة 
كي وا در و نا 1 / كويع اد 57 

5- حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا أبو سامة. حدثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمرّ رضى الله عنهما: أنَّ رسول الله يك اتخلّ خائّاً من ذهب - أو فِضَّةٍ ‏ وجَعَلَ قَصَّه مما يل 
2 2 هه الى م - 2 ً 
كَفْه. ونَقَشٌ فيه: محمّدٌ رسول الله فاتخذٌ الناس مثلّهء فلما رآهم قد اتخذوها رَمَى بهء وقال: 
الا أَلِبَسُه أبدا». ثم ات خائماً من فِضَة فاتحدٌ الناش خواتيم الفِضّة. 

- ل. ع1 سم رد 2 َال 145 2 ادم 7 

قال ابن عمرّ: فلس الخاتم بعدّ النبيّ كك أبو بكر. ثم عمرء ثم عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ 
في بر أربس. 

17- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمةَ عن مالك عن عبدٍ الله بن وينار. عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رضى الله عنهماء قال: كان سول الله كد يَلسس خامًاً من ذهب فَتَبَذّه فقال: «لا أَلسَمه أبداً» 
فتَبَذٌ الناس حَحواتِيمَهم. 

)١(‏ هنا بياض بأصله. قال مصحح طبعة بولاق: ولعل موضعه لفظ «فتحها؛ أي: الراءء بدليل قوله بعد: فتلك أريع 

لغات. 
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/ قوله: «باب خاتم الفضة» أي: وا ييه 
وذكر فيه حديثين: 
الأول: قوله: «عبيد الله» هو ابن عمر العمّري. 
قوله: امهل خائًاً من ذهب) معنى الحلّه: أمَرَ بصياغته فصِيغ لَبِسَه أو وَجَذْه مَصُوغاً 
فاتحدّه. ظ ا ظ 
وقوله: «ما يَلِ باطِنَ كَفْه) في رواية الكشميهر : بطن كف زاد في رواية جويريّة عن 
نافع كما سيأتي قريباً (2)0817/5: إذا لَيِسّه. 
وقوله: «وتَقَصَ فيه: محمّدٌ رسول الله» كذا فيه بالرّفع على الحكاية» ونَقَسَء أي: أَمَرَ 


0-1 
. 


قوله: «فاتحلٌ الناس مثله» يحتمل أن يكون المراد بالمثليّة كوه من فِضْةء وكوئّه على 
صورة النََّش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلَقٍ الاتخاذ. 

وقوله: لك نه وقال: لا ألسسه أبداً» وَقَعَ 2 رواية جويرية عن نافع: فْرَقِيَ المنترء 
فَحَمِدَ الله وأثئى عليه» فقال: «إني كنت اصطئّعته. وإني لا ألبَسُّه)» وفي رواية المغيرة بن 
زياد”": فرَّمَى به» فلا ندري ما فَعَلَ» وهذا يحتمل أن يكون كَرهّه من أجل المشاركة» أو لما 
رأى من رَهُوِهم سه ويحتمل أن يكون لكُونِه من ذهب وصادفٌ وقتّ تحريم لبس الذّهَبِ 
على الرّجال» ويوؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة في هذا الباب بلفظ: كان 
رسول الله يكةِيَابَس خائّاً من ذهب. فتَبَذّه فقال: ١لا‏ ألبَسْه أبدأً». 


1 


وقوله: «واتخلٌ خائًاً من فِضَّة) في رواية المغيرة بن زياد: ثم أَمَرَ بخاتم من فِضِةء فَأمَرَ 


ِ 2 1 2 ا 
أن تمعن فيه: عمد رسول آلله»: 
قوله: «فاتلٌ الناسٌ ححواتيم الفِضّة) لم يَذكٌر في حديث ابن عمر في اتّخاذ الناس حََواتيم الفضّة 


مها ل كراهية. سنا ذلك في حديث اين (0854). 


)١( .‏ عند النسائى (/0711). 


ل 
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قوله: «قال ابن عمر: فلس احاتم بعد النبيّ يك - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» حتَّى وَقَمَ من 
عثمان في بثر أَرِيسٌ» ب بفتح الهمزة وكسر الرّاء وبالسّين المهمّلة وزن عَظيم: وهي في حديقة 
بالقرب من مسجد قباء» وسيأتي في اباب كد قش الخاتم» قريباً (0817) من رواية عبد الله بن نُمَير 
عن عبيد الله العُمَريّ بلفظ: ثم كان بعد في يد أبي بكرء وذكر عمر وعثمان بِومْلٍ هذا الّرتيب» 
ويأتي بعد في «باب هل مُجِعَل نقش الخاتم ثلاثئة أسطّر؟» (08174) من حديث أنس نحوه. 
وقال فيه: فلما كان عثمان جلّسَ على بئر أريس» وزاد ابن سعد /١(‏ 4177-/411) عن الأنصاريٌ 
سك المضكات: : ثم كان في يد عثمان ستّ سنين؛ ثم اتَمَتَا. 

ووَقَمَ في حديث ابن عمر عند أبي داود (770) والنّسائيٌ (0170) من طريق المغيرة 
ونيا مو لاقع من الثيانه في اعرد من ابر يرة قال مياه اناه الث ايدب باد 
روك ركان كتوبنه ار يتختم به© وله شاهد من مُرسّل عل بن الحسين عند ابن سعد في 
«الطبقات» /١(‏ 1/7غ)0 وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عند مسلم /٠١9١(‏ 00) 
نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى قوله: «فجَعَلَ فصّه مما يل كَفَه قال: وهو الذي 
سَقَط من مُعَيقيب في بر أريسء وهذا يدل على أنَّ نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة ججازيّة أو 
بالعكسء وأنَّ عثمان طلبه من مُعيقيب فحَتَمَ به شيئاء واستّمرٌ في يده وهو مُمَكٌر في شيء 
يَعبّثْ به فسَقَط في البئر» أو رَدَه إليه فسَقَط منه» والأوّل هو الموافق لحديثٍ أنس» وقد أخرج 
النّسائيٌٌ (0719) من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديتٌ وقال في آخره: وفي يد 
عثمان ست سنين من عَمَله فلم كَثْرَت عليه دَقَعَه إلى رجل من الأنصار فكان يخْتِم به 
فخْرّجَ الأنصاريّ إلى قَلِيبٍ لعثمان فسَقَط» فالئّمِسَ فلم يُوجَد. 

الطريق الثانية لحديث عمر: 

قوله: «كان رسول الله يَكِِ لبس خائًاً من ذهب. فتَبَدّه» كذا رواه مالك عن عبد الله بن 


دينار» ورواه سفيان الثوريّ عن عبد الله بن دينار أت منه» وسياقُه نحو رواية نافع التي قبلهاء 


)١(‏ ولفظه: فلم| أخذه عثمان سقط فهلك. فنقش علي نقسّه؛ لم يذكر ذلك لعثمان. 


كتاب اللباس : باب 45 / ح مكمه اتذردا 





وسيأتي في الاعتصام (7794). وكذا أخرجه أحمد (0880) والنْسائئٌ (0175) من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

الحديث الثاني: 

4- حدّثني يحبى بن يُكَيرء حدّئنا الث عن يونْسّء عن ابن شهابء قال: 
حدّئني أنسٌُ بن مالكِ 5د: أنّه رَأَى في بد رسولٍ الله بك خائّاً من وَرِقٍ يوماً واحداء ثم 
إن الناس اصطتّعوا الخواتيم من وَرق ولَبسُوهاء فطرّح ل الله عله خائمه. فطرّح 
الناس حَواتيمَهم. 

تابَعَه إبراهيمُ بِنُ سعد وزيادٌ وشُعَيبٌ» عن الزْهْرِي. 

وقال ابن مُسَافِرِ عن الزْهْري: أرَى خائًاً من وَرِقٍ. 

قوله: ايونس» هو ابن يزيد الأيْلي. 

قوله: «أَنّه رَأَى في يد رسول الله يك خائاً من وَرق يوماً واحدأء وأنَّ الناس اصطَتّعوا 
الحَواتيمَ من وَرِق فلَبِسُوها فطرّح رسول الله يَلِِْ خاتمّه. فطرّح الناس خواتيمّهم» هكذا 
روى الحديث الزهْريٌ عن أنسء واتَّفَّنَ الشّيخان/ على تخريجه من طريقه ونيب فيه إلى 
العَلّطء لأنَّ المعروف أنَّ الخاتم الذي طَرّحه النبيّ يكل بسبب اتاد الناس مثلهء إن هو 
خائم الذَّمَبِ كما صَرّحَ به في حديث ابن عمره قال النُوويّ َبَعاً لعياض: قال - جميع أهل 
الحديث: هذا وهم من ابن تتها» أن المطروح ما كان إلا خاتم الذّمَبء ومنهم من 
تأؤّله ىا سيأي. 2 

قلت: وحاصل الأجوبة ثلاثة: 

أحدها: قاله الإسماعيليَ» فإِنّهِ قال بعد أن ساقّه: إن كان هذا الخبر محفوظأء فيتبغي 
أن يكون تأويله: أنَّه اتَمَذَ اعنام زوفل لون هن الالران: وكرة أن يَتَخْذْ غيذه 


بعلن قوتي يوسا نز يعدا 10 بعد جالفا ما لقند والن ميدن لور 


0 
م به. 


وم ره 


"7/٠ 


١‏ باب 5؛ رح مكمه فتح الباري بشرح البخاري 





ثانيها: أشارٌ إليه الإساعيلَ أيضاً: أنه اتََذّه زين فلمًا تَِعَه الناس فيه رَمَى به» فلم 
احتاج إلى الثم ته يهم به وبهذا جَرَمَ المحِبّ الطَبري بعد أن حكى قول المهلّبء 
وذكر أنه شتكلت: قال: والظاهر من حاهم أ هم اتْذوها للرّينة» فطَرّحَ خا خاتمه ليَطرّحواء 
ثم سه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمرٌ ذلك» وسيأتي جواب البيهقيّ عن ذلك في #باب 
اتخاذ الخاتم)”". 
ثالثها: قال ابن بَطّال: خالّف ابن شهاب رواية قَتَادة وثابت وعبد العزيز بن صَهَّيب 
في كُونٍ الخاتّم الفضة استقرٌ تقر في يد النبيّ ككل يَخِتِم به. وخمّم به'" الخلفاءً بعده. فْوّجَبَ 
الحكم للجماعة؛ وأن يُوهّم الزَهْريٌ فيه» لكن قال المهلّب: قد يُمكن أن يُتَأوّل لابن شهاب 
بابي عله الوهمء وإن كاد الويهم م أظهّرء وذلك أنَّهِ يحتمل أن يكون لما عَرّمَ على اطّراح 
خائم لَب اصعطتم خائم م النفضّة» بدليلٍ أنه كان لا يَستّغني عن الحَّنْم على الكتب إلى الملوك 
وغيرهم من أمراء رايا والعيال» فلما َس خاتم الفا الئاس لوطيو مسارم 
عند ذلك خاتم الذّمَبء فطرّحَ الناس حواتيم الذّمَب. 
لودو لود ارو عاو در مين عيب 
واو يوي س0 
أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طَرَّحَ خاتم الذَّهَبِ وأعلمّهم تحريمه فطرّح 
الناس خواتيمّهم من الذَّهَّبء فيكون قوله: «فطرّح خاقّه. وطرّحوا خواتيمّهم» أي: التي 


وحاصله: أنه جَعَلّ الموصوف في قوله: «فطرّحَ خائّه فطرّحوا خواتيمّهم» خائَمَ الذّهَبِ 
وإن ل ير له ذِكر. 
)١(‏ باب رقم .)0١(‏ 


() قوله: ٠وختم‏ به سقط من (س). 


كتاب اللباس باب 45 / ح حكده ١70‏ 





قال عِيّاض: وهذا يَسُوغْ أن لو جاءتٍ الرّواية جْمّلة. ثم أشارٌ إلى أن رواية ابن شهاب 
لا تحتمل هذا التأويلء فأمًا النّوويٌ فارتَمّى هذا التّأويل وقال: هذا هو التأويل الصَّحِح. 
وليس في الحديث ما يَمنَعْه. قال: وأمّا قوله: «فصّنَمَ الناسٌ الخواتيم من الورق» فلبسوها». 
ثم قال: ١فطْرّحَ‏ 'خاتمّه. فطرّحوا خواتيمّهم» فيحتمل أَنَُّم لما علموا أنه يَكلهِ يريد أن 
يَصِطْيِمَ لنفسه خاتّمَ م فضَةء اصطتَعوا لأنميسهم خواتيمٌ الفضة» ويقِيّت معهم خواتيم الذّهَب 
كا بَقِىَ معه خاتمّه إلى أن استَبدَلٌ خاتَمَ الفِضّة وطَرَّحَ خاتم الذَّهَبء فَاستَبدلوا وطرّحواء 
انتهى. 

وأيّدَه الكزمانٌ: بأنّهِ ليس في الحديث أنَّ الخاتم المطروح كان من وَرِق بل هو مُطلّق» 
فيُحمّل على خائّم الذَّهَبء أو على ما بيُقِسّ عليه تقش خافّه قال: ومهما أمكّنَ الجمعٌ لا يجوز 
توعية الراوف: ظ ظ 

فاك و تمل وها رابعاً لنت فد اتكنيى ولا زيادة الخاذة وهو لاني عات الذعك 
للرّينة» فلم تَتابَحَ الناس فيه واقَقّ وقوع تحريمه. فطرَحَهء ولذلك قال: ١لا‏ ألبَسّه أبدا»ى 
ورت القائن ختزاتقي تقنا لتدوظة ع زوالتوز لين لين نات اليك تدم الباك 

قبله» ثم احتاج إلى ا حاتم لأجل الختم به فاح من فضّةء تقس فيه اسمه الكريم, فيه 
الناس أيضاً في ذلك فَرَمَى به حتى رَمَى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه» لثلا 
تَقُوتَ مَصلّحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك؛ فلم أُعدِمَت تحواتيمهم بِرَمِيها رَجَعَ إلى 
خائقّه الخاصٌ به فصار يخيِم به» ويشير إلى ذلك قولّه في رواية عبد العزيز بن صُهُيب عن أنس 
كا سيأتي قريباً (08074) في باب/ الخاتم في الخنصر: (إنَا اتّحذنا خاتَاء وتَقَشْنا فيه تتقشاًء فلا 


ينف عليه أحد»» فلعل بعض من تبغ التهي» أو بعض من َل من يَرسَخ في قلبهالإيمان 


من مُنافق ونحوه اذوه وتقواء فْوَقَمَ ما وم ويكون طَرحُه له عَضَباً من م به به في ذلك 


التقش» وقد 0 إلى ذلك الكرمانٌ ختصراً ل والله أعلم. 


وقول الزّهْرِيٌّ في روايته: :أله رآ في يده يوماً واحداً لا ينان ذلك» ولا يعارضه قوله في 


سه 


53-7 باب 45 / ح 58مه فتح الباري بشرح البخاري 





الباب الذي بعده (2819) في رواية حميد: سُئلَ أنس: هل تل النبيّ يكل خائاً؟ قال: أخرٌ 
ليلة صلاة العشاءء إلى أن قال: فكأنٌ أنظر إلى وَييص خائّه فإنَّهِ مَل على أنَّه رآه كذلك في 
تلك الليلة» واستمرٌ في يده بَقيّة يومهاء ثم طَرّحَّه في آخر ذلك اليوم, والله أعلم. 

وأمّا ما أخرجه النسائيٌ (011) من طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر: اتَخدَ 
النبيّ يك خائًاً من ذهب. فآَبِسَه ثلاثة أيام» فيُجِمّع بينه وبين حديث أنس بأحدٍ أمرّين: إن 
2 3 . ا ء عٍِ سر 50000 ع2 2 أ 
قلنا: إن قول الزهري في حديث أنس: «خاتّم من وَرِق»» سَهوْ وأن الصّواب: خاتم من 
ذهبء فقوله: #يوماً واحداً» ظرفٌ لرّؤية أنس لالمدّة اللبس» وقول ابن عمر: «ثلاثة أيام» 

0 2 م عر تر بن 2 - 7 م 

ظرف لمدّة الأبسء وإن قلنا: إِنّه لا وهم فيها وجَمَعْنا بها تقدّم» فمُدّة لبس خائم الذَّمَبِ 
ثلاثة أيام ى) في حديث ابن عمر هذاء ومُدَّة لبس خائّم الوّرِق الأوّل كانت يوماً واحداً ى) 
وعدنيت الي ام لعازان الباى كرابي الني افونا عل الجدةم بقاري بام 
الفضة؛. واس متم إلى أن مات: 

قوله: انابَعَه إبراهيم بن سَعْد وزياد وشّعيب» عن الزُهْريّ» أمّا مُتاَعة إبراهيم بن سعد 
- وهو الزَهْريٌ امد فوَصَّلّها مسلم (09/7091) وأحمد (17711) وأبو داود (5771) 
من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيدء لا حخالّفة إلا في بعض لفظ. 

وأمّا مُتابَعة زياد وهو ابن سعد بن عبد الرّحمن الُراسانٌ» نزيل مكّة ثم اليمن - 
فَوَصَلْها مسلم أنفناء وأشارَ إليها أبو داود ايه ولفظه عنه كذلك» لكن قال: «اضطرّبوا» 
يذل لطي 0 

وأمّا متابعة شعَيب فَوَصّلَها الإسماعيلّ كذلك» وأشارَ إليها أبو داود أيضاً. 

0 لظ 
رواية أبي ذْرٌء وهو ثابت للباقينَ إلا النسَفىَء وقد أشار إليه أبو داود أيضاًء ووّصّلَّه الإسماعيات 


1 و 1ك : 2 : 5 
من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن ابن مُسافر ‏ وهو عبد الرّحمن بن خالد ابن مُسافر - عن 


)١(‏ في (س): اضطربوا واصطنعواء بالواو بينهماء وهو خطأ. 


كتاب اللباس باب /ا5 / ح 19مره-ء١/امه‏ 1 ١‏ 





ابن شِهابٍ عن أنس كذلكء وليس فيه لفظ: «أرَى»؛ فكأئّها من البخاريّ» قال الإساعيلٌ: 
رواه أيضاً عن ابن شهاب كذلك: موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» ثمّ ساقه من طريق سليمان 
ابن بلال عنهما قال: مثل حديث إبراهيم بن سعد. 

وفي حديئي الباب مُبادّرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله يله فمها أَقَرّ عليه استمرّوا 
عليه» ومه| أنكرّه امتتعوا منه. وفي حديث ابن عمر”"': أله يي لا يُورثء ولا لَدَهعَ خائمّه 
للوّرّئة» كذا قال التووئ؛ وفيه نظن لجواز أن يكون الخادٌ د مهال المصالح. فَانتقلٌ 
للإمام لينتفع به فيها صَنِْعَ له. وفيه حفظٌ الخاتم الذي متم به تحت يد أمينٍ إذا تَرَّعَه الكبير 
من إصبّعه. وفيه أَنَّ يسير المال إذا ضاعً لا يمل طلبّه ولا سيا إذا كان من أثر أهل الخير» وفيه 
بحتٌ سيأتي» وفيه أنَّ العَبّث اليسير بالتَّىءِ حال التفكّر لا عيب فيه. 

ا - باب فص الخاتم 

8- حدّثنا عَبّدانٌ أخيرنا يزيدٌ بن رُرَبعه أخبرنا حُميدٌ قال: سُئلَ أنسش: هل اتح 
النبي يكل خائًاً؟ قال: أخرَ ليلد صلاةً الجشاء إلى إلى شَطْرٍ اللَيلِء ثم أقبَلَ علينا بوَجْهه ‏ 
فكأ قّ أنظء | إلى وص خاتيه قال: سٍَ إن لناسّ قد صَلَوًا ونافواء نكم ل تالا في صلاة 
ما انتظرقُوها». 


و و1 مروده 


/ا- حدثنا إسحاق» أخيرنا مَعتَمر قال: سمعت حميدا نحدث عن أنس ضيه : أن أنَّ نبي عَكئل 


قتو 


٠.‏ اه 0 َه 
كان خاتمه من فِضةء 0 


قوله: باب فض الاقم قال الجزهري: القَصّ: انرق كيرا وال ب 


لغ وزاد بعضهم الضَّمَّ وعليه جَرَى ابن مالك في المثلّث. 
(1) كذا وقع في أصول «الفتح»: ابن عمرء والصواب أنَّ الحديث حديث أبيه عمر» وقد سلف عند البخاري 


النضير. 


71530 عن عي تاريل ل السام عل والمبانن نيا إنامال للمرسرك 5لا وماك يي 


لمكم 


١4‏ باب 207 / ح ١٠/المه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ثم ذكر حديث حميل: اشكل أن : هل انحل النبنٌ يك خحائهاً؟ قال: ل صلاة العشاء») 
الحديث؛ وقد تقدّم شرحه في المواقيت (01/7) من كتاب الصلاة. 

وقوله: «وييص» بموحّدة وآخره مُهمَلة: هو البريق وزنا ومعتى» وسيأتي من رواية 
عبد العزيز بن صَهيب (0875) بلفظ: بريقه. ومن رواية قَنّادة عن أنس (08170) بلفظ: بياضه. 
ووَقَعَ في رواية ماد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس في آخره: ورَقَعَ أنس يده الِيُسرَىء أخرجه 
مسلم (5046) والّسائيٌ (0785)» وله في أخرى: وأشارٌ إلى الخنصر من يده اليُسرَّى. 

قوله في الطريق الثانية: «كان خاقّه من فِضَّة» في رواية أبي داود )471١1(‏ من طريق زمر 
ابن معاوية عن حُميد: «من فِضّة كله» فهذا نَصّ في أنّه كلّه من فِضّة. 

وأمّا ما أخرجه أبو داود (5؟؟4) والنّسائيٌ (0170) من طريق إياس بن الحارث بن 
عيقيب عن جه قال كان حاتم الي ف من حديد ملو عليه فقة فر كان في يدي. 
قال: وكان معيقيب ميقي على خاتم النبيّ يكلو" يعني كان أميناً عليه فيُحمَل على التعدّد» وقد 
شرع له اين معد 69 101-09) شاهذاً كرصلة عن مكندرل: أن خاتم رسول الله ككل 
كان من حديد. مَلويَاً عليه فِضَّةَ غير أن قصّه باو وآخر مُرسَلاً عن إبراهيم النَحَعِيٌّ مثلّه؛ 
دود هاف اخرة وقالنا جو رزوانة بنع بن عتوون ماين القاسن ؟ أن الك معد 
- يعني: ابن العاص - أتى وفي يده خاتم» فقال له رسول الله كَكيه: «ما هذا؟ اطرّحه) 
فطرّحَهء فإذا خائمٌ من حديد مَلويّ عليه فِضّة» قال: «ف] تَقَشْه؟) قال: محمّد رسول الله 
قال: فأَحَدَّه فسَهء ومن وجه آخر عن سعيد بن عَمْرو المذكور: أنَّ ذلك جَرّى لَعَمِرِو بن سعيد 
أخي خالد بن سعيد» وسأذكر لفظه في "باب هل مُجِعَل تقش الخات تم ثلاثة أسطر؟)7©. 

قوله: «وكان قَصّه منه» لا يعارضّه ما أخرجه مسلم )٠١454(‏ وأصحاب «السّتّنَ) 
وكين ووب روا وان بابض املاع ا 
فصّه حَبَشْيًاً؛ لأنَّهِ إِمَا أن مَل على التعدّد وحينئذٍ فمعنى قوله: ١حَبَمِيَ»؛‏ أي: كان حجرأ 
)١(‏ في إسناده ضعف لجهالة حال إياس بن الحارث. 


()بياب رفم (6:5). 
(؟) أبو داود »)57١7(‏ والترمذي (1779). والنسائى (01717/4). 


كتاب اللباس باب 48 / ح الامه هم ١‏ 





عقا أنه زا أذ مغل التعدة وحيمل فمدى أقوله: 5 حَبَمِي)» أي : كان حجراً من 
بلاد الْحَبّشْة» أو على لون الحبّشة» عو ع ل لا ل 1 به من بلاد 
الحبّشة» ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه» ونيب إلى الحبشة لصِمَةٍ فيه إِمّا الصّياغة وإمّا 
التقشء والله أعلم. 

قوله: «وقال يحبى بن أيوب... إلى آخره. أراد بهذا التّعليق بِيانَ ساع حُميدٍ له من أنس» 
وقد تقدَّم في المواقيت (0077) مُعلّقاً أيضاًء وذكرت مَن وَصَّلَّهِ ولله الحمد. وقد اعتّرّضَه 
الإسماعيلنَ فقال: ليس هذا الحديث من الباب الذي تَرجِمَه في شيء» وأجِيبَ: بأ 
أنّه لا يُسَمََّى خاتًاً إِلّا إذا كان له فصّء فإن كان بلا فصّ فهو حَلّقة. قلت: لكن في الطريق 
الثانية في الباب: أن فصّ الخاتّم كان منه فلعلّه أراد الردّ على مَن رَعَمَ: أنه لا يقال له خاتم إلا 


نّه أشاد ا 
رَ إل 


إذا كان له فصّ من غيره ويُؤيّده أنَّ في رواية خالد بن قيس عن قَتّادة عن أنس عند مسلم 
(8/045: فصاع رسول الله يل خائّاً حَلْقةٌ من فِضّةء والذي يظهر لي أنَّهِ أشارٌ إلى أن 
الإجمال في الرّواية الأولى محمول على التَببين في الرّواية الثانية 0 
- باب خاتم الحديد 

-40١‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَكَ حدّئنا عبدٌ العزيز بنُ أبي حازم» عن أبيه أنه سمعٌ سَهُلا 
يقول: جاءت امرأة إلى النبيّ يلك فقالت: جِنْت أَهَبٌ نفسي» فقامت طويلاً فَتَظَر وصَوَّبَء فلما 
طالّ مُقامُهاء فقال رجلٌ: رَوٌجْنِيها إن ل يكن لك بها حاجةٌ قال: «عندّكَ شيء تُضِدِقُها؟» قال: 
لاء قال: «انظ”ء )» فذهب ثم رَجَعٌَ فقال: والله إن وَجَدْتٌ شيئا قال: «اذهبٌُ فالتَمِسُ ولو خائًاً 
من حديدٍ). فذهب ََ رَجَعْ) قال: لا والله. ولا خامًاً من حديد. 1 إزارٌ ما عليه 5 فقال: 
أضدقُها إزاري» فقال النبي يَكلِِ: «إزارٌكَ إن لبِسَنْهِ يكن عليكٌ منه منهشية. وإن لَبِسْتَهِ لم يكن عليها 
منه شي 228 36 تَتَكَى الرجل فجلسء فرآه النبي للد مُوَلْيا فأه مَرَ به فذَعِي» فقال: اما مَعَكَ بمن 
القرآن؟» قال: سورةٌ كذا وكذا - لسوّر عَدّدها قال: قد ملشكهايامَعكَ من القرآ». ظ 


)١(‏ هذه الفقرة بأكملها ليست في (أ) و(ع)» وأثبتناها من (س). 


١ 1 ٠‏ باب جرع 27 اماجرهة فدح الباري بشرح البخاري 





٠‏ قوله: «باب خائم الحديد» قد ذكرثٌ ما وَرَدَ فيه في الباب الذي قبله. وكأنّه ل يعبت 
عنده شىء من ذلك على شرطه؛ وفيه دلالة على جواز لَبْس ما كان على صمّته. وأمًا ما 
أخرجه أصحاب «السّئَن)”"'» وصَحّحَه ابن حِبّان (2144) من رواية عبد الله بن برّيدة 
عن أبيه: أن رجلاً جاء إلى النبيّ لِ وعليه خاتّمٌ من شب فقال: «ما لي أجِدٌُ منك ريح 
الأصنام؟» فطرّحَه م جاء وعليه خائم من حديدء فقال: «ما لي أرَى عليك جلية أهل 
النار؟؟ فطَرّحَهء فقال: يا رسول اللهء من أيّ شيء أُتِذُه؟ قال: «اقَْذّهِ من وَرق» ولا تيم 
مثقالأ» وفي سنده أبو طيْبة - بفتح المهمّلة وسكون التحتانيّة بعدها موحّدة ‏ اسمه 
عبد الله بن مسلم المروّزيّ» قال أبو حاتم الرّازِيٌ: يُكتّب حديثه ولا حنج به وقال ابن 
حِبّان في «الثقات»: يُحطِئ وتُخالِف. فإن كان محفوظاً ميل المنمُ على ما كان حديداً صرفاً 
وقد قال التَيفائيَ في «كتاب الأحجار»: خائَمُ الفُولاذ مَطرّدة للشّيطان إذا لُوِيَ عليه فِضْة”". 
فهذا يؤيد المغايرة في الحكم. 

ثم ذكر حديث سَهُْل بن سعد في قصّة الواهبة. 

وقوله فيه: «اذبٌ فالتَمِسُ ولو خائّاً من حديد» اسيِدِلٌ به على جواز لبس خانم الحديد. 
ولا حسّة فيه» لأنّه لايَلرّمُ من جواز الاتّماذ جواز الس فيحتمل أنه أراد وجوده لتَفِع المرأة 

وقوله: «ولو خائّاً؛ محذوف الجواب لدلالة السّياق عليه» فإنّه لما أَمَرَّه بالتهاس مهما وَجَدَ 
كأنّه حَثِيَ أن يَتوهّم خروج خائّم الحديد لَقَارَتِه. فأكّدَ دخوله بالجملة المشعرة بدخولٍ ما 
بعدها فيم| قبلها. 

وقوله ني الجواب: «فقال: لا والله. ولا خائّاً من حديد» انتَصَبَّ على تقدير: ل أحِذْء وقد 
صَرّحَ به في الطريق الأخرّى. 


.)01١96( والنسائى‎ .)١17865( أبو داود 65 )02 والترمذي‎ )١( 
هذا ما لا يجوز اعتقادهء فلا يطرد الشيطانٌ إلا ذكر الله تعالى وما والاه.‎ )1( 


كتاب اللباس ١‏ باب 49 / ح ؟الاره- امه ظ 1١١‏ 





4- باب نقش الخاتم 

لالمه- ا ا 0 
مالك ذه: ني الله كل أراة أن يتب إلى رَهطٍ - أو أناس منَ الأعاجو» فقيل له: إتهم 
يَقبَلونَ كتاباً إلا عليه خاتى فاحل النبن يك خائماً من فِضَة نَقْسّه: محمّدٌ رسولٌ الله 1 
بوييص - أو ببصِيصٍ - الخاتم في إم بع النبي يك أو في كَمُه. 

#/امره- - حلئني مد بن ا أخرنا عبد لله بنُ ره عن شي له عن نافج؛ عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهماء قال: لذ رسولٌ الله يك خائاً من وَرِقِ» وكان في ؛ يه ثم كان بعد في بد 
بي بكر شم كان بعد في بد عمرّ ثمٌ كان بعد في بد عهانه حلى وََع بعد في بثر أربس, فش 
محمدٌ رسول الله. 

قوله: «باب تقش الخانّم) ذكر فيه حديئينٍ: 

أحدهما: عن أنس. 

قوله: «حدّئنا عبد الألّ» هو ابن حمّاده وسعيد: فواائن أن زكرن 

قوله: اأراد أن يكبب إلى رهط أو أناس» هو شك من الراوي 


قوله: مر لاني ودس ااا دا 0 اروم 


١ 


قوله: ا ا 0 أن قريشاً هم الذينَ قالوا ظ 


قوله: «نَقشّه: حمّدٌ رسول الله زاد ابن سعد /١(‏ 474) من مُرسّل ابن سيرين: اابسم الله 
محمّد رسول الله ولم يُتابَع على هذه الزيادة» وقد أورّدّه من مُرسّل طاووس والحسن البصري 
وإبراهيم التّخَعيّ وسالم , بن أبي الجَعْد وغيرهم ليس فيه الزّيادة» وكذا وَقَم في الباب من 


حديث ابن عمرء وأمّا ما أخرجه عبد الرَّزّاقَ )١14579(‏ عن مَعمّر عن عبد الله ابن محمّد 


ابن عقِيل: أنه أخرج لهم خائًء فرَحَمَ أن رسول الله كِ كان يَلبَسّه فيه تمثال أسَدء قال مَعمّر 


فََسَلّه بعض أصحابنا فشَربه ففيه مع إرساله ضعفٌ, لأنْ ابن عَقِيل محتكّف في الاحتجاج به . 


٠‏ ريل 


* م ١‏ باب ١ه‏ -١اه‏ رح ؛لالمه- ه ل/ارة فتح الباري بشرح البخاري 





إذا انَقَرَدَ فكيف إذا خالّف» وعلى تقدير ثبوته فلعله لَبِسّه مه قبل التهى. 
5 1 00 مس و رت 2ه مك 0 سم سا ه د ل لي 
قوله: «في [صبع النبي كد أو في كفه» شك من الراويء» ووقع في رواية شعبة: في يده 
وسيأتي من وجه آخر عن أنس في الباب الذي بعده: في خنصره. 


الحديث الثاني: حديث ابن عمرء وقد تقدّم شرحه في «باب خاتكم الفضة» (08757). 


٠‏ 6- باب الخاتم في الخنصر 
17 - حدّثنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدُ الوارثء حدّئنا عبد العزيز بن ضُهيبٍ» عن أنس ضفن 
قال: صَنَعَ النبنٌ يَكٍِ خاما. قال: «إنًا اتَذْنا خائَا وتَقَشْنا فيه تَقْشا فلا يَنقشُ عليه أحدٌ». قال: 
إن لأَرَى بَرِيقَه في خِنْصره 
قوله: «باب الخائم في الْخِنْصِر» أي: دونَ غيرها من الأصابع» وكأنّه أشارٌ إلى ما أخرجه 
مسلم (7 )٠١‏ وأبو داود (776) والتَّرِمِذَيٌ (1787) من طريق أب بُرْدة , بن أبي موسى 
عن عل قال: تهانٍ رسول الله كِ أن ألبَسَ خاتّي في هذهء وفي هذه؛ يعني: السّبَابة 
والوؤسطىء وسيأتي بيان أي الخِنصرَين : اليمتى أو اليسرّى كان يَلبّس الخاتّم م فيه بعد باب. 
قوله. افلا يقد يتقش عليه أحد» في رواية الكُشْمِيهنيٌ وحله: ايَنقسَن» بالنّونٍ المكدة» وإنَّا تتى 
؛ يقن أحذاغل 3ه نقَشِه لأنّ فيه اسمه وصمَّته وإنَّ)ا صَنَم فيه ذلك ليَحْتِمَ به» فيكون علامة 
يس ووس سي 
-١‏ باب اتخاذ الخاتم ليُخْتَم به الشّىء أو ليكتب به 
إلى أهل الكتاب وغيرهم 
6 - حدّثنا آدم بن أ بي إياسٍ» حدَّئنا شب عن قاد عن أنس بنٍ مالك ده قال: لما أراة 
النبي يك أن يَكدّبَ إلى الرّومء قيل له: نّم لن يَقرَؤوا كتابَكَ إذا لم يكن مختوماً فاتَلٌ خائاً من 
نِضَةٍ وتَفْشُه: محمّدٌ رسول الله. فكأنّا أنظرٌ إلى بياضه في يده. 


2 5 0 ع 
قوله: «باب اتخاذ الخاتم» سَقَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ. 


كتاب اللباس باب 0١‏ / ح هلاممه ١‏ 





قال الخطّابيٌ: لم يكن لباس الخاتم من عادة العربء فلم أراد النبي يلِةِ أن يكتب إلى 
الملوك اتََدَ الخاتم» واتَهدّه من ذهبء ثمَّ رَجَعَّ عنه لما فيه من الزّينة ولما تحْسَّى من الفتنة» . 
وجَعَلَ فصّه مما يِل باطنّ كَفّه ليكونّ أَبِعَدَ من التَّرِيّن. قال شيخنا في «شرح التَرَمِذَيَّ»: 
دَعُواه أنَّ العرب لا تعرف الخاتم عجيبة؛ فإنَّه عرِيّ» وكانت العرب تُستَعووله. انتهى» 
ويحتاج إلى ثبوت بيه عن العرب: و إلا فونه عربيّاً واستعرالهم له في حَشْم الكتب لا يرد 
على عبارة الخطَابي. 

وقد قال الملّحاويٌ (4/ 510) بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد )١7٠١9(‏ 
وأبو داود (5059) والنّسائيٌ (20451) عن أب ريحانة قال: يتى رسول الله بكهْ عن لبس 

مه الح ودر خأ و١0‏ ع اس 0 اداه ل خا 

الخاتم إلا لذي سُلطان '": ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالفهم 
آخرونَ فأباحوه؛ ومن حُجّتهم حديث أنس المتقدّم (5878): أن النبيّ كل لما ألقَى خاتّه 
ألقّى الناس خواتيمهم؛ فإنَّه يدل على أنه كان يبس احاتم َف النهة التبوى من لبس ذا 
سلطانء فإن قيل: هو منسوخ. قلنا: الذي نسح منه لبسٌ خاكم الذَّهَّبِء قلت: أف لحن 
الخاتم المنقوش عليه تقش خاتم النبيّ ل ى| تقدّم تقريره؛ ثمّ أورَد عن جماعة من الصحابة 
والتابعينَ: أن م كانوا يَلبَسونْ الخواتيم م من ليس له سلطان. انتهى؛ ولم يجب عن حديث أب 
رَيحانة. ظ 

والذي يظهر أنَ لَه لغير ذي سلطان لاف الأَوْلى» لأنّه ضربٌ من التَريْنء واللائق 
بالرّجال خلافه. وتكون الأدلّة الدَّالّة على الجواز هى الصّارفة للنّهى عن التّحريم» ويُؤيّده 
أنَّ في بعض طرقه: نهى عن الرّينة والخاتم... الحديث, ويُّمكِن أن يكون المراد بالسّلطان 
مَن له سَلْطنة على شيء ماء يحتاج إلى الختم عليه لا السّلطان الأكبرء خاصّة والمراد بالخاتم 
مايحتَم به» فيكون لَبِسُه عب وأمّا من لبس الخاتم الذي لا مُحتَم به. وكان من الفِضّة للزّينة 
فلا يَدحل في النَّهَيء وعلى ذلك مُحَمَل حال مَن لَبِسَه ويُؤيّده ما وَرَدَ من صِقَّة نقش خواتم 
)١(‏ في إسناده ضعففٌ» فلا يقوى حُجّة أمام الأحاديث الصحيحة الواردة في الجوازء وسيذكر الحافظ لاحقاً ظ 

أنَّ الإمام مالكاً سّئل عن حديث أبي ريحانة هذا فضمَّفه. 0 


وأرعام 


١‏ باب 8ه / ح كلامه فنح الباري بشرح البخاري 
بعض من كان يَلبس الخاتم» مما يدل على أئَّا لم تكن بِصِمَّة ما نحْتّم به» وقد سّعِلَ مالك عن 
حديث أب رَيحانة فضَعَمَهه وقال: سألّ صَدَقِة بن يسار سعيدٌ بن المسيّبء فقال: البّس الخاتّم» 





تكملة: جَرّمَ أبو الفتح اليَعمَريّ أن اتححاذ الخاتم كان في السّنة السابعة» وجَرٌَّ غيره بأنّه 

كان في السادسة: وحُجِمَع بأنّه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنّه إن انَذَّه عند إرادته 

مُكاتبة الملوك ى] تقدّمَ» وكان إرساله إلى الملوك في مُدَة الحُدْنة وكان في ذي القَعْدة سنة ست 

0 ا ا ل ل اك ل اند 

ورَجع إلى المدينة في ذي الحجة. ووحه الرَسل في المحرم من السابعة» وكان اناده الخاتم 
قبل إرساله الرّسلَ إلى الملوك, والله أعلم. 

7- باب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفه 

3 و 1 ًَ عام 2 ٠.‏ _ ب وك 50 ًَ * مَتَيَراضَ 

/61- حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا جويريّة» عن نافع. أنْ عبد الله حدثه: أن النبىّ عَكلِد 

اصطدّمٌ خائًاً من ذهب وجَعل قصّه في بَطن كَفَه إذا لَسسَه فاصطتمّ الناس خُوَاتِيمَ من ذهب. 

فْرَقِيّ الم فحَمِدٌ الله وأثتى عليه فقال: إن كنت اصطّبّعته. وإنّ لا ألبَسُه فتَبَدّه فتَبَدٌ 


و 


الناس. قال جُوَيريَة: ولا أحسّبّه إلا قال: في يده اليُمئى. 

قوله: «باب من جَعَلَ فص الخاتم في يَطن كَفّه سَقَطَ لفظ «باب» من رواية أبي ذرَّ قال 
ابن بَطال: قيل لمالك: تُجِحَل المّصّ في باطن الكَففَ؟ قال: لا. قال ابن بَطّال: ليس في كَوْن 
فصّ الخاتم في بطن الكَفَ ولا ظهرها أمر/ ولا نبي. وقال غيره: ال في ذلك أنَّ جَعْله في 
بطن الكف أبِعَد من أن يظنّ أنه فَعَلَّهِ تين به وقد أخرج أبو داود (47794) من حديث 
ابن عبّاس: جَعَله في ظاهر الكَف ى) سأذكره قريباً. 

قوله: «حدّثنا جَوَيريَة» هو ابن أسماء» وعبد الله: هو ابن عمّر. 

قوله: «اصطنَعَ خائاً من ذهب. وجَعَلَ؛ كذا للأكثر» وللمُستَمْليٍ والسَّرَحْسِيّ: ويجعل. 
وقد تقدّم شرح الحديث في «ياب خاتم الفضة» (08757). 


قوله: «قال جويريّة: ولا أحسّبه إلا قال: في يده اليُمَى؛ هو موصول بالإسناد المذكور» قال 


كتاب اللباس ظ ياب 1ه / ح امه ١‏ 





أبودة فى روات : ميقع في البخاريّ موضع الخاتم من أيّ اليد ين إلا في هذا. وقال الدّاوودي: / 
كرْمْ به جويرية» وتواطؤ الرّوايات على خخلافه يدلّ على أ له ل يمفظه وعملٌ الاين كل لديرن. . 
الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ . ظ ظ 
. قلت: وكلامه مُتَعقَبء فإِنْ الظّنّ فيه من موسى شيخ البخاريّ» وقد أخرجه ابن سعد 
)57١/1(‏ عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإساعيلَ عن الحسن بن سفيان عن عبد الله 
ابن محمّد بن أسماء» كلاهما عن جويريّة» وجَرّما أنه لَبِسَّه في يده اليُمَىء وهكذا أخرج 
مسلم )3١40(‏ من طريق عقبة بن خالد عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصّة 
اتا الخاتّم من ذهبء وفيه: وجعله في يده اليّمَى» وأخرجه ص اي 0 


م 


3 وا 0 7 صَنَم الب كِ خائاً من ذهبء فت‎ /١( 
نتن مس‎ )١( وس سوس‎ 2500 
في يمينه لم جَلْسٌ على المنبر فقال: إن كنت اتََذتُ هذا الخاتم في يميني»”' لم تبله...‎ 
شه زع ضري من لفق راف لسر نوسي بن في أ الات لباه واثان‎ 
أخرجه ابن عدي من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليى” "© وابوذاوة 17119 من طريق‎ 
عبد العزيز ين أي روا كلاهما عن نافع عن ابن عمر: كان النبي وَيِْةْيتختم تم في يساره» فقد قال‎ 
أبوداوة بعده؛ وزواه ابن إتسحاق وأسامة بن زيد عن نافع : "فى يمينه) انتهى.‎ 
ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشّيخْ في كتاب «أخلاق النبيّ يها" من طريقه.‎ 
2 0 2 © 7 ع‎ 2 1 1 
حديث نافع شاذة» ومّن رواها أيضاً أقل عَدَداً وألينُ حفظاً من روى اليمين» وقد أخرج‎ 
هذا اللفظ للترمذي وحده» وهو عنده من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة» وهذا‎ )١( 
الحرف «في يميني» تفرد به عبد العزيز بن أبي حازم وفي روايته كلام خفيف. ثم إن الترمذي رواه في‎ 
«الشمائل» أيضاً (/4) من هذا الطريق نفسه فلم يذكر هذا الحرف, فيغلب على ظئنا أنه في الحديث من‎ 
قول النبي يله شاذ» والله تعالى أعلم. ظ‎ 
” و ل‎ /١ (0)لم نقف عليه من هذا الطريق عند ابن عدي في «الكامل»» وهو عنده فيه‎ 


. وهو عبد الله_عن نافع عن ابن عمر. 
(6) «أخلاق النبي» ص175. 


دل باب ؟ه / ح كلامه فتح الباري بشرح البخاري 





الطبرانٌ في «الأوسط» (50794) بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان 
النبي يك يَتَحْنّم في يمينه. وأخرج أبو الشَّيخْ في كتاب «أخلاق النبيّ يه من رواية خالد 
ابن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه؛ فرّجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. 

وقد وَرَدَ لنَخَنَم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرّى: منها عند مسلم )٠١44(‏ من 

وأخرج أبو داود أيضاً (4779) من طريق ابن إسحاق قال: رأيتٌ على الصَّلت بن 
عبد الله خائًاً في خنصره اليُمَىء فسألته فقال: رأيت ابن عبّاس يَلبَس خائّه هكذا ‏ وجَعَلٌ 
فصّه على ظهرٍها ‏ ولا إخال ابن عباس إِلَا ذكره عن النبيّ يك وأورَدَه التَّرْمِذَيّ (1745) 
من هذا الوجه 0 رأيت ابن عباس يَتَحْنّم في يمينه ولا إخاله إِلّا قال: رأيت 
رسول 0 يتختم في يمينه. وللطَيرانَ )١1815(‏ من وجه آخر عن ابن عبّاس: كان 
النبيّ بك يَتَحْنّم في يمينه» وفي سنده لين. 

وأخرج التَرْمِذيَ أيضاً (1745) من طريق حمّاد بن سَلّمة: رأيتٌ ابن أبي رافع يَتَحْتم في 
بمينه وقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختّم في يمينه' "» وقال: كان النبئ يِل يتَحْتّم في 
يمينه» ثم نقل عن البخاري: أنه أصحّ شيء رُويّ في هذا الباب. 

وأخرج أبو داود (777) والنسائيٌّ رم ٠‏ والتَرمِذَيّ في «الشّمائل» ( 4) وصَّححَه 
ابن حِبّان (2001) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنَينِ عن أبيه عن علِعٌ: أن النبيّ يله 
كان يَتَحْتم في يمينه 

وفي اباب عن جابر في «الشائل) (06) بسن لين وعائشة عن اليا و7 سيول وعدن 
أبي اسمخ" بسندٍ حسنء وعن أبي ماد عند الطبرانيٌ (4067/) بسنل ضعيف». وعن أبي 
)١(‏ قوله: ارأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه» سقط من (س). 
(؟) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (١8441؟).‏ 


(*) في «أخلاق النبي كك ص 2١1١5‏ وأبو الشيخ قد روى حديث عائشة بإسنادين: الأول مثل إسناد البزار» 
وهو شديد الضعف. والثاني ضعيف وليس بحسن كا قال الحافظ . 


كتاب اللباس باب ٠ه‏ / ح كلامه < اع ١‏ 








هريرة عند الدَّارَقَطنيٌ في «غرائب مالك) بسندٍ ساقط. 

ووَرَدَ التَحَتم في اليَسَار من حديث ابن عمر كما تَقدّم ومن حديث أنس أيضاً أخرجه 
مسلم /)7١90(‏ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبيّ كل في هذه. 
وأشار إلى الخنصر البُسَرَىء وأخرجه أبو الشَّبِحَ والبيهقيٌ في «الشّعّب) (5707/7) من طريق 
قَتَادة عن أنس» ولأبي السَّيِخْ من حديث أبي سعيد بلفظ: كان يَلبس خاتمه في يساره» وفي 
سنده لين» وأخرجه ابن سعد أيضاً /١(‏ //ا8)» وأخرج البيهقيٌ في «الأدب» (804) من طريق 
أبي جعفر الباقر قال: كان النبيّ كَكَمِ وأبو بكر وعمر وعلّ والحسن وال حسين يَتَحْتَمونَ في 
اليسار» وأخرجه التَرْمِذْيٌ (1747) موقوفاً على الحسن والحسين حَسْبٌ. 

وأمًا دَعوّى الدّاوُوديٌّ: أنَّ العَمَّل على النَّخَنَم في الِيَسَارء فكأنّه همه من استحباب 
مالك للتَحَتَمٍ في الييسارا "» وهو يرجح عمل أهل المدينة» فظن أنَّه عمل أهل المدينة» وفيه 
فال مسرا عزن أي باكر سرع + بن السمارة واللايسوة يمحم عرو أل اندي 
وغيرهم التَحَتّم في اليُمى» وقال البيهقيٌ في «الأدب»: : تجْمّع بين هذه الأحاديث: بأن الذي 
َه في يمينه هو خاتم الذَهَب كما صَرّحَ به في حديث ابن عمرء والذي سه في يساره هو 
خائم الِضّةء وأمًا رواية الزهْريٌّ عن أنس التي فيها النّصريح بأنّه كان فِضَةء ولَيِسّه في يمينه» 


3 


فكأتها خطأء فقد تقدّم أنَ الزهْريّ وَقَمَ له وهمٌ في الخام الذي طرَعَه النبي كك" وأنه 
وَقَعّ في روايته: أنه الذي كان من فِضّةء وأنّ الذي في رواية غيره: نه لذي كان من ذهب؛ 
فعلى هذا فالذي كان لَبِسَه في يمينه هو الذَّهَبِء انتهى مُلخّصاً - 

وجمع غيره: أنه لبس الخاتم أوّلاً في يمينه ثم وله إلى يساره. واستَدل له با أخرجه 
أبو المّيخَ وابن عَدِيٌ (7/ 0171 من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ يك 
نّم في يمينه» ثم نه حَوَّلّه في يساره» فلو صَحّ هذا لكان قاطعاً للتزاع» ولكن سنده ضعيف. 


وأخرج ابن سعد /١(‏ /ا5) من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه قال: طرَّحَ رسول الله يكله حاتمه 


)١(‏ قوله: «في اليساره سقط من (س). 
(؟) هو الحديث السالف برقم (08748). 


اام 


سم 


مغ ١‏ باب 8ه / ح /الامه فتح الباري بشرح البخاري 





الدقيو ان لت خانا موا ورف افجعلة سارها وهذا مَرسّل أو مُعضَلء وقد جمع 
البَعَويٌ في «شرح السّنة» بذلك, وأنّه تحدم أوّلا في يمينه ثم تنم في يساره وكان ذلك آخرٌ 
الأمرّين» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرْعة عن اختلاف الأحاديث ني ذلك فقال: لا 


7 1 ' 5 2 و 5 م ١‏ 
يثبت هذا ولا هذاء ولكن في يمينه أكثرء وقد تقدم قول البخاري: إن حديث عبد الله بن 


جعفر أصحّ شىء وَرَدَ فيه وصُرّحَ فيه بالنَّحَنم في اليمين» وفي المسألة عند الشافعيّة اختلاف. 
والأصحٌ النمية: ْ 

قلت: ويظهر لي أنَّ ذلك يختلف باختلاف القَضْدء فإن كان اللّبس للتَّريّنِ به فاليمين 
أفضل» وإن كان للتَّحَنْم به فاليسارٌ أولى» لأنه كالمودع فيهاء ويحصّل تَناولُه منها باليمين 
وكذا وضعُّه فيهاء ويُترجّح التَّخَّدْم في اليمين مُطَلَقا لأنَّ اليسار آلة الاستنجاء, فيصَان 
لانم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النّجاسة» ويّترجّح النَخَنْم في اليسار بها أشرت إليه 
من التناؤل. وجَتّحّت طائفةٌ إلى استواء الأمرّينِء وجمعوا بذلك بين حُتَلَف الأحاديث؛ 
وإلى ذلك أشارٌأبو داود حيثُ تَرجَمَ: «باب التَّخَنَم في اليمين واليّسَاره» ثمّ أورّة 
الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح (47794-4777). وتَقَلَ التوويّ وغيره 
الإجماعَ على الجواز» ثمّ قال: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعيّة ‏ وإِنَّا الاختلاف في 
الأفضلء وقال البَحَويٌ: كان آخر الأمرينٍ التّحَنْم في اليّسارء وتَعقَبّه الطَبَرِيٌ بأنَّ ظاهره 
النسخ» وليس ذلك مُراده؛ بل الإخبار بالواقع تماقا والذي يظهر أنَّ الحكمة فيه ما تقدََّ والله 
أعلم. 

م - باب قول النبي 45ة: لا ينقء يُنقّش على نقش 

481/7ه- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا حمَادٌ عن عبد 2ش 0 ف 

أنَّ رسول الله يك اَل خائاً من فِضَق ونَقَضش فيه: محمّدٌ رسول الله وقال: «إنّ الَحَذْتٌ خائًاً من 


جم اه 52 و 9 - و ْ 5 
وَرقء وتَقَضْتٌ فيه: حمّدٌ رسول الله. فلا يَنقشّنَ َّ أحدٌ على نَقَشِهِ). 
ل ايو 


قوله: «باب قول الني يك لا يُنقّش» بضم أوّله «على تقش خائّه) ذكر فيه حديث أنس من 


كتاب اللباس ‏ باب *ه / ح /الامره ظ ١0‏ 





رواية عبد العزيز بن صهيبٍ عنه في تاذ الخاتّم من فِضةء وفيه: «فلا ينه يَنْقَشُ أحد على نَقسّه). 

وقوله فيه: (إِنَا اتّهذنا» بصِيعَة الجمع وهي للتعظيم هنا”"» والمراد: إن اتّذت. 

وأخرج التَرْمِذذيَ (1745) من طريق مَعمّر عن ثابت عن أنس نحوه. وقال فيه: ثم 
قال: «لا تَنقوا عليه»» وأخرج الدَارَفَطنِيٌّ في «الأفراد» من طريق سَلَّمة بن وَهْرام عن 
عكري عن تين اللقاقال: أنا صَبَعتٌ للنبيّ يكلِ خاماً م يَشْرَكني فيه أحد قش فيه: 
حبّد رسول الله؛ فيُستفاد منه اسم الذي صاءً خاتم النبيّ وك وتقَسّه. 

وأما 2 تيه يلل عن أن يَنقش أحدّ على نقشه؛ أي: مثل نَقشِهء فقد تقدَّمّتِ الإشارة إلى 
الحكمة فيه في «ياب 5 الفضة)”"). وقد أخرج ابن أبي شَسة ف «المصئّف» (158/8) 
عن ابن عمر: أنه د نَقَشٌ على خخاتّه: عبد الله بن عمرء وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن 
عمر: أنَّهِ نس اسمه على خائّه. وكذا القاسم بن محمّد قال ابن بَطّال: وكان مالك يقول: 
من شأن الخلفاء والقضاة تقس أسائهم في خواتمهم. 


وأخرج ابن أبي شَيْبة (407/4 -470) عن حُدّيفة وأبي ع عبيدة: أنه كان تقش خاتم كل 


02 


واحد منههما: الحمد لله وعن علِ: الله الملك» وعن إبراهيم النخعيّ: بالله» وعن مسروق: 
بسم الله وعن أبي جعفر الباقر: العرْة لله» و عن الحسن والحسين: لا بأس بتقشٍ ذكر الله 
على الخاتّم» قال التوويّ: : وهو قول الجمهوز وبُقِلَ عن ابن سيرِين وبعض أهل العلم 
كرامته انتهى. ظ ظ 2 
وقد أخرج ابن أب شَيْبة (// م صمح عن ان بره ع9 9 
أن يكتب الرجل في خاتمّه: حسبي اللهء ونحوهاء فهذا يدلّ على أنَّ الكراهة عنه ل تَتِيْت» تثست 
ويُمكِن الجمع بأنَّ الكراهة حيثُ ياف عليه مله للَجُنْبٍ والحائض والاستنجاء بالكَفٌ التي 


)١(‏ كذا قال الحافظ. والذي وقع في النسخ المعتمدة من «الصحيح» في. اليونينية: «اتخذت» بالإفراد بلا 
خلاف» وأما صيغة الجمع فقد وقعت في رواية عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب فيها سلف عند 
المصنف برقم (0/1/5). 

() ياب رقم (57).. 


باس 


و١‏ باب مه /ج مامه ةلاه فتح الباري بشرح البخاري 





هو فيهاء والجواز حيث حَصّلٌ الأمنٌ من ذلك» فلا تكون الكراهة لذاتها”"» بل من جهة 
ما يَعرض لذلك. والله أعلم. 
4*- بابٌ هل تُجِعَل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 

- حدّثني محمد 2 عبد الله الأنصاري. قال: حدّثني أي عن م عن أنس : أن 
أبا بكر طه لما اسمُخْلِفَ كنب له. وكان تَقْشٌ الخاتم ثلاث أسطرٍ: حمّدٌ سَطرٌ ورسولٌ سَطْرٌ 
والله سَطه . 

89- قال أبو عبد الله: وزادني أحمدٌ: حدّئنا الأنصاري؛ قال: حدّثني أيه عن ثيامة. 
عن أنس قال: كان خاءَ َم النبي يك في يده. وني يد أبي بكر بعدّه» وفي يدٍ يد عمرٌ بعدّ أبي بكر فلما 
كان عثمانٌ جَلَسَ على بثْرٍ أريسء قال: فأخرّج احاتم فجَعَلَ يَعبَتْ به فسَقَطٌ قال: فاخبَلفُنا 
ثلانة أيام مع عثهانٌ فرح ابئر» فلم تجذه. 

قوله: «بابٌ هل يُجِعَل نَقَشُ الخاتم ثلاثة أسطر؟» قال ابن يَطال: ليس كُونْ تقش الخاتم 
ثلاثة أسطر أو سَطَرَينِء أفضلٌ من كونه سَطراً واحداًء كذا قال» قلت: قد يظهر أثر الخّاف من 
أنّهِ إذا كان سَطراً واحداً يكون القَّصّ مُستَطيلاً لكَمْ ورة كَثْرة الأحف. فإذا تَعَدَّدَتِ الأسطر 
أمكنَ كونه مُربّعاً أو مُستّديراً» وكلّ منهها أولى من المستطيل. 

قوله: «حدَّئني أبي» هو عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس. 


قوله: «عن ثُّامة هو ابن عبد الله بن أنس عَجٌّ عبد الله بن المنَّى الراوي عنه؛ والسَّنَّد كلّه 


بَصَريون من ال أنس. 


قوله: اعن أنس» في رواية الإسماعيلّ من طريق/ علّ بن المَدِينيٌ عن محمّد بن عبد الله 
الأنصاريّ: حدّئني أبي» حدّئنا نّامة» حدّئني أنس. 
قوله: (أَنّ أبا بكر #ه لما استُخلف كَنَبَ كُتَبَ له» لم يَذكّر المكتوبٌ وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه 


ف ل 252 


في كتاب الزكاة ».)١554(‏ وأنَّهِ كَتَبَ له مقاديرٌ الزكاة. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: لذلك. 


كتاب اللباس باب 4ه / ح ولامه ١١‏ 





قوله: «وكان نش الخاتم ثلاثة أسطر: محمّد سَطْرٌ ورسولٌ سَطْرٌ والله سَطْرٌ) هذا ظاهره أنه 
م يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشّيخَ في «أخلاق النبيّ لاا" من رواية عرعرة بن 
البرنْد ‏ بكسر الموحٌدة والرّاء بعدها نون ساكنة ثم دال ‏ عن عَزْرة ‏ بفتح المهمّلة وسكون 
الرّاي بعدها راء ‏ بن ثابت عن ثُّامة عن أنس قال: كان فَصٌّ خائم النبيّ يل حَبَشْيَا 
مكتوبٌ عليه: لا إله إِلّا الله محمّد رسول اللهء وعَرعَرةٌ ضَعَّمّه ابن المَدِينيٌ» وزيادتّه هذه 
شاذة وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الركين» لك ل تكن كتابته على السّياق العادي. إن 
قَرُورة الاحتياج إلى أن يتم به يقتضي أن تكون الأحرّف المنقوشة مقلوبة لِيَخرّجٍ التمُ 
وأمّا قول بعض الشّيوخ: إِنَّ كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعني أن الجلالة في أعلى 
الأسطر الثلاثة و١محمّد»‏ في أسفلهاء فلم أرَ التتصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل 
رواية الإسماعيلٌ يخالف ظاهرٌّها ذلك. فإنّهِ قال فيها: «محمّد) سطرء والسّطر الثاني «رسول». 
والسّطر الثّالث «الله“ء ولك أن تقرأ «محمّد» بالتّنوين» والرسول بالتنوين وعدمه و«الله) 
بالرّفع وبالجر. 
قوله: «وزادني أحمد: حدّثنا الأنصاري...2 إلى آخره. هذه الزيادة موصولة» وأحمد 
المذكور جَرّمَ الِمزّيّ في «الأطراف»: أنه أحمد بن حَنبّلء لكن لم أرَ هذا الحديث في امُسئد 
أحمد» من هذا الوجه أصلا. ظ 
قوله: «وني يِدِ عمر بعد أبي بكرء فلمًا كان عثمانُ جَلّسَ على بئر أريسِ» وَقَمّ في رواية ابن 
سعد (477-4175/1) عن الأنصاريّ: ثم كان في يد عثمان ست سنين» فلم كان في السّتّ 
الباقية كنا معه على بثر أُريس. 
قوله: «فجَعَلَ يَعبّث به) في رواية ابن سعد: فجَعَلٌ مُحوله في يده. 


قوله: «فسَقَط» في رواية ابن سعد: فَوَقَعَ في البئر. 


0 «أخلاق النبي علا‎ )١( 
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قوله: : «فاختآفنا ثلاثة ة أيام مع عثيان فتَرْحَ البئر فلم تجذه» أي: : في الذَّهاب والرّجوع 
والأروك إل البق والطلوع متهالءوو تع وبرواية أن سبعد: فطَلّبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم 
َقَدِرْ عليه. 

قال بعض العلاء: كان في خاتّه يككِةِ من السّرَ شيءٌ نما كان في خاتم سليمان عليه 
السلام» لأنَ سلييان لما فُقِدَ خاتمُه ذهب مُلكُهه وعثمان لما فُقِدَ خاتّم النبئّ يل انتقضصَ 
عليه الأمرٌ وحَرَجَ عليه الخارجونَ» وكان ذلك مَبِدَأ الفتنة التي أفضّت إلى قتله وَانّصَلَت إلى 
افر الر مان 

قال ابن بَطّال: يوذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاعً يجب البحث في طلبه والاجتهاد 
في تفتيشه» وقد فعل انب ل ذلك لما ضاع عِفْدُ عائشة وحَبّسَ الحيسٌ على طلبه حبَّى 
وٌحِدَ. كذا قال» وفيه نظرء فأمّا عِقَدٌ عائشة فقد ظَهَرٌ أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي تَشَّأت 
عنه» وهي رُخصة التِيمّم» فكيف يُقاسٌ عليه غيره؟ 

وأمّا فِعل عثمان فلا يَنهَض الاحتجاج به أصلاً لما ذُكِرَ لأنَّ الذي يظهر أنّه إنَّا با بالَعَ في 
التفتيش عليه لكونِه أثرَ النبيّ يلك قد لَبِسَه واستعمله وحَمّمَ به ومثل ذلك يساو وي في 
العادة قَدراً عظياً من امال وإِلَا لو كان غيرَ خاتم النبيّ يَكِكِ لاكتفيّ بطَلبه بدون ذلك 
وبالمّرورة يُعلّم أن در المؤنة التي حَصَّلّت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتّم» لكن 
اقتضّت صِمَيُه عظيمَ قَدْرهه فلا يُّقاسٌُ عليه كل ما ضاعً من يسير المال. 

قال: وفيه أن من فِعْل الصالححينَ العَبَتَ بخواتيوهم وما يكون بأيديهم» وليس ذلك 
بعائب لهم. قلت: وإِنَّا كان كذلك لأنّ ذلك من مثلهم إنَّ) يَنشّأ عن فِكْرء وفكرتهم إِنَّ 
هي في الخير. 

قال الكِرمانٌ: معنى قوله: «يعبّث بها: محرّكه أو يخرجه من إصبّعه ثم يدخله فيهاء وذلك 
فنوزة القتكه ون قعل العسخس لله عند تنكرة فى الأمور. 

قال ابن بَطّال: وفيه أن مَن طلب شيئاً وم يَنجَحْ فيه بعد ثلاثة أيام» أنَّ له تَرْكهء ولا يكون 


كتاب اللباس ش باب هه 2 مارة ظ عن ١‏ 





بعد الثلاث مُضَيَّعاء وأنَ الثلاث حَدٌَ يقع بها العُذْر في تَعذّر/ المطلوبات. وفيه استعمال آثار 
لصاحنَ ولياس ملايسهم على جهة الت والتيمّن ها”). 
6- لد د 

وكان على عائشةً خواتيمُ الذّهَب. 

- - دنا أبو عاصر» أخبرنا إن ري أخبرنا الحسن بن سايم » عن طاووس» عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: شَهِدْتٌ العيدٌ مع النبيّ بك فصَل قبل الخُطْبة. ظ 

وزادَ ابن وَهُبِء عن ابن جُرَيج: : فأتى النساء فَأمَرَهُنّ بالصَّدَقَتَ فيعَنَ بلقن الفح 
والخواتيم في ثوب بلالي. 

قوله: #باب ب الخاتم للنساء» قال ابن بَطّال: الخاتم للنساء من حملة اللي الذي ا لحرن . 

قوله: اوكان على عائشة خوانيمٌ الذَّب! وَصَلَه ابن سعد (8/ ٠‏ 1) من طريق عَمْرو بن 
أبي عَمْرو مول المطّلِب قال: جعي ره سراحو وان دن 
المتصفَّرء وتَلبّس خواتيمَ الذّهَب. 

قوله: «طاووس عن ابن عبّاس: شَهِدْتَ العيدٌ مع النبي له فصَل قبل الخُطبة» سَقَطَ 
لفظ «فصَلٌ) من رواية المستملي _ 0 وهي مُرادّة ثابتة في أصل الحديث؛ فإنّه 
طَرَفٌ من حديث تقدَّم في صلاة العيد (414) من طريق عبد الرَّرّاق عن ابن جُرَيج بسنده 
هنا. 


بالزيادة موصولاً في تفسير سورة الممتّحنة (4845) من رواية هارون بن معروف عن ابن 


س 6 


وصا. 


(1) مذا حا يني ل وض من إخوق اناب ولا يوز تعدية إلى يرهم" بوياجطزاه اليك 


م١‎ 
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قوله: «فأتى النساء فجَعَلْنَ يُلْقِينَ المَتَيحَ والخواتيم 6 الفتّخ» بفتح الفاء ومُثناة فوق بعدها 
خاء مُعجّمة جمع قَنْخة: وهي الخواتيم التي تَلبّسها النساء في أصابع الرجِلَينِ قاله ابن السّكيت 
وغيره» وقيل: الخواتم التي لا فصوصٌ طاء وقيل: الخواتم الكبار | تقدّم ذلك من تفسير 
عبد الرّرْاق في كتاب العيدّينٍ (91/9) مع بَسط ذلك. 

5- باب القلائد والسّحَاب للنساء 

يعني : ِلادةٌ من طيب وسك. 

1- ا ا ل ل بن جبَيرِ 
عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهماء قال: حرج الني يد في بوم عبد : فصل رَكْعكنٍ ل يصَلٌ قبل 
ولابعد ثم أتى النُساء فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَة: َجَعَلَتِ المرأة تَصَدَّقٌ بِخُرْصِها وسِكَايها. 

قوله: ا 00 السّحَاب بكسر المهمّلة وتخفيف الناء المعجّمة وبعد 
الألف موحٌّدة. 

قوله: «يعني: لادة من طِيب وسَكُ» بضمٌ المهمّلة وتشديد الكافء وفي رواية 
الكُشْمِيهنيٌ: ومِسُْكء بكسر الميم وسكون المهمّلة وكافٍ خفيفة» والسّخاب: جمع 
سُحُبء بضمّتَينء وقد تقدّم بيان ما قَسَّرَهِ به غيره في باب ما ذَكِرَ في الأسواق» من 
كتاب البيوع (؟5؟١5).‏ 

ثم أورد فيه حديث ابن عبّاس من رواية سعيد بن جُبَير عنه قال: < : ْرَحَ النبي يه 
وفيه: فجَعَلّت المرأة تُلقي سخابها وخَرْصَهاءٍ بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الرَّاء ثمّ صا 
مُهمَلة: هي الَلقة الصَّغيرة من ذهب أو فِضْةء وقد تقدّم تفسيره في اباب الخُطبة بعد 
العيد» من كتاب العيدّين (455). 

/ه - باب استعارة القلائد 

7- حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» حدّئنا عَبْدهُ حدّئنا هشامٌ بن عُرُوقَ عن أبيهه عن عائشةً 

رضي الله عنهاء قالت: مَلَكَت قلادة لأسماء» فبَعَتٌ فبَعَتَ النينٌ يك في طَلبها رجالا فحَصَّرَتٍ الصلاةٌ 


كتاب اللباس. بياب 8ه / ح اذه ١06‏ 


ولشواعل رحوف: ١‏ يَدُوا ماك فصَلَّوْا وهم على غير وْضوءٍء فكوا ذلك لني له 
فَأنَرَل الله آبة التِيمُم. 

زاد ابن نميه عن هشام. عن أبيه عن عائشة: استّعاررت من أسماء.. 
٠‏ قوله: «باب استعارة القلائد» ذكر فيه حديث عائشة في قصّة قِلادة أسماء» وقد تقدَّم شرحه 
مُستوقٌ في كتاب الطّهارة (77"5)» وفيه بيان القلادة المذكورة مِمْ كانت. 

قوله: (زاد ابن نمَر عن هشام» يعني بسنده المذكور «أمّها استعارّت من أسماء» أي: بنت أبي 
بكر القلادةً امذكورة» وقد وَصَلّه المؤلّف رَحمه الله في كتاب الطّهارة من طريقه (77). 

8ه باب القدط للتساء 

وقال ابن عبّاس: أمَرَهُنَ النبي وك بالصّدَقة فر أبمهنَ وين إلى آذامينّ وحُلُو قِهِنَّ. 

7- حدّئنا حَجَاح بن متهال: حدثنا شسية قال: أخيرني عَدِيٌ) قال :سيعت سعيدا 
عن ابن عباس رضي الله عنها: أنَّ الي بك صَلّ يوم العيد رَكْعتَينِ م يُصَلَّ قبلّها ولا بعدّهاء 
ثم أتى النْساءَ ومعه بلال فأمَرَهُنَّ بالصَّدَّققَ فجَعَلّتٍ المرأةٌ لقي قُرْطَّها 

قوله: «باب القَط للنساء» بضم القاف وسكون الرّاء بعدها طاء مهملة: ما 0 به 
الأَذّن ذهباً كان أو فِضَةء صِرْفاً أو مع لول وغيره» ويُعلّق غالباً على شََحُمتها 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 12171111111 
هذا طرفٌ من حديث وَصَلَّه المؤلّف رحمه الله في عو (91) وفي الاعتصام (75505) 
فُْ في الاعتصام فقال في روايته: 


و 


وغيرهما من طريق عبد الرّحمن بن عابس عن ابن عبّاس. 

فجَعَلَ النساءً يُشِرنَ إلى آذاعمن وحُلُوقهنٌ» وقال في العيدين: ا َوِينَ بأيديينٌ يُقذفته في 
ثوب بلال» وأخرجه قبّيل كتاب الجمعة (67) من هذا الوجه بلفظ: فجَعَّتِ المرأة توي 
بيّدِها إلى حَلّقها تُلقي في ثوب بلال» ومعنى الإهواء: الإياء باليدِ إلى السَّىء لِيُوْحَذْء وقد ظَهَرَ 


أنه في الآذان إشارة إلى التلق» وأمّا في الُلُوق فالذي يظهر أن المراد القلائد» فَإئَّا تُوضَع 


في التق وإن كان مَحَلّها إذا تَدَلْتِ الصَّدْرَ 


51/1 


لشي 
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واستدل يه عل وار تقب 051 لز أة لتيعمل فنها القزطا رده عا وو هر الترد نيف 
وفيه نظن لأنّه لم يتَعيّن وض القّْط في تقب الأَذْنَ بل يجوز أن يُشبَّك في الرّأس بسلسلةٍ 
لطيفة حنَّى تُحاذيّ الأَذنَ وتَنزِلَ عنهاء سَلَّمنا لكن إِنَّ) يُوْحَذْ من ترك إنكاره عليهنٌ» ويجوز 
أن تكون اذامهن 9 و دو تي ءاخر ترق راونا تقوو الات وجر 3ر0 
زَرْعِ: أناس من له أ نَ"» ولا حجّة فيه لما ذكرنا. 

وقال ابن القيّم: كره الخجهور تفث نالصي ود خض ينغيو ل الات فلت 
وجاء الجواز في الأننَى عن أحمد للرّينة» والكراهة للصَّبِىّ. 

قال اراي في «الإحياء»: يحرّم تقب أَذّنْ المرأة ويحرّم الاستئجار عليه إلا إن تَبَتَ فيه 
شيء من جهة الشارع. قلت: جاء عن ابن عبّاس فيه| أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (508): 
سبعة في الصبي من السَّنَة فذكر السابع منها: ولب ننه" وهو تسد اهل اقول عضن 
الشّارحَينَ: لا مُسِتَندَ لأصحابنا في قوهم: إِنّه سنَة. 

قوله: «أخبرني عَدِيَ)»/ هو ابن ثابت» وقد تقدَّم قبل بابينِ )084١(‏ من طريق شعْبة أيضاً 
بهذا الإسناد بلفظ: «خرْصها» بَدَل: قَرْطها. 

4- باب السَّحَاب للصَبِيانٍ 

15 - حدّئني سداق : بن إبراهيمَ الحَنظلٌ: أخبرنا يحبى بن آدمَ. حدئنا وَرْقاءُ بن 
عمرّء عن بيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جُبّرِ عن أبي هريرةً 5 قال: كنت مع رسول الله يكل 
في سوق من أسواق المدينة فاص ف فانصرَفْتُ فقال: «أينَ لَكَمُ؟ - ثلاثاً ‏ اذْعٌ الحسنّ بنّ 
عل فقامَ الحسنٌ بن عا يَمْي وفي عُنْقِه السّحَابُ» فقال النبي يك بيَدِهِ هكذاء فقال الحسن 
بيده هكذاء فالترْمّه. فقال: «اللهم إن ا 0 وَآحك مَنْ د وقال أبو هريرة: فها كان 
أحدٌ أحبٌّ ب إيّ منَ الحسن بن علِمٌ بعدّما قال رسول الله يك ما قال. 


)١(‏ سلف حديث أم زرع برقم (01895) من حديث أم المؤمنين عائشة. 
(1) إسناده ضعيفء وقد سبق في شرح الحديث (577 0) تضعيف الحافظ له. 
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قوله: «باب السّخاب للصّبّيان» تقدّم بيان السّخاب. 


كيه ا روعريرة انث حريه ل قبا انيز ل الأسوافا م كناب ابرع 0217117 


مسثتوقل. 


وقوله فيه: ١أْينَ‏ لَكَمْ ؟) في روايةالمستملي والسَّرَحْسِيٌ : أي لعا بصيغة التداء. 
٠‏ باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرّجال 

6- حدّثنا محمد بن بشَّارٍ حدّثنا حمّدُ بن جعفر, حدّثنا شُعْبةُ عن قَتَاده عن عِكْرمة 
عن ابنٍ عباس رضي الله عنهاء قال: مانب يمشن من الرّجالٍ بالنساء والمُبْهاتٍ من 
النساءٍ بالرّجال. 

تابعه عَمْرّو أخيرنا شعبة. 
[طرفاه في: 20885 5475] 

قوله: «باب المتشّمّهينَ بالنساء والمتشبّهات بالرّجال» أي : دم الفريقين» وَيْدِل على ذلك 
لعن الذكور في الح 0 

قوله: ١حدّثنا‏ محمّد بن جعفر» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: حدّئنا عُندَر؛ وهو هو. 

قوله: الْعَنَ النبي يَكله المنشَبهِينَ) قال الطبريٌ: المعنى: لا يجوز للرّجال التشبه بالنساء في 
اللّاس والرّينة التي تَخْتَصٌ بالنّساءِء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمثي» فأما هيئة 
امسب سبي ار ران امارد لم1 
الّسسء لكن يمتاز النساءٌ بالاحتجابٍ والاستتاره وأما َم التشبه بالكلام والمشي فمُختضٌ نمُخِتَصٌ 
بم تعمد ذلك» وأمًا من كان ذلك من أصل يلقتهه فإ يمر بتكلّفٍ تركه والإدمان على 
ذلك بالتّدريج» فإن لم يفعل وماد دَحَلَه الم ولاسيًّا إن بَدَا منه ما يدلّ على الرّضا به 
وَأَحذٌ هذا واضح من لفظ الْمتسَّبَّهِينَ. 

وأمًا إطلاق مَن أطلقٌ كالتوويٌ: أن المخَّ الخقيَ لا ينج عليه الوم فمحمول 


١ 
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على ما إذا ل يقير على ترك اتن والتّكَسّر في المشي والكلام بعد تَعاطِيه المعاجَة لتركِ ذلك وإلّا 
متى كان ترلك ذلك تُمكناً ولو بالتّدريج فتركه بغير عُذرء لَحِقّه اللّوم» واستَدلٌ لذلك الطَبري 
كوه يل م يَمنّع المكَدّثْ من الدّخول على النّساء حنَّى سمعٌ منه التّدقيق في وَضْف المرأة 
كها في ثالث/ أحاديث الباب الذي يليه فمَبَعَه حينئذ» فدَّلٌ على أن لا ذَمّ على ما كان من 
أصل الخلقة. 

وقال ابن التِّن: المراد باللّنِ في هذا الحديث من تَشَّبّهَ من الرّجال بالنساء في الريّء 
للحي بي يي لى أن 
يُْتَى في دُبُرهه وبالرّجال من النّساء إلى أن تتَعاطَى السّحْق بغيرها من النساء » فإنَّ هدَينٍ 
الصَّنمَينِ من الذَّمّ والعقوبة أشدَّ ممّن لم يَصِل إلى ذلك قال: ااام رَ بإخراج مَن تَعاطى 
ذلك من البيوت كما في الباب الذي يليه» للا يُفضي الأمرٌ بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر 
المنك:. 

وقال الشِّيخ أبو محمّد بن أبي ججمْرة _تَقَمَ الله به ما مُلخّصه: ظاهر اللّفظ الزَّجِرٌ عن 
التشبّه في كل شيء, لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبّه في الَرّيّ وبعض 
الصّفات والرّكات وتجوهاء له النشنه فى امور الخير. وقال أنها: اللعت الصادر من 
النبيّ يكل على صََربَينِ: أحدهما: يراد به الزّجر عن النَّىء الذي وَقَعَ اللّعن بسبيه» وهو 
مَخُوفء فإِنَّ اللّعن من علامات الكبائر. والآخر: يقع في حال الرّجء وذلك غير 
لسري وي سي يي 0 


تَبَتَ من حديث ابن عبّاس عند مسلو”"» قال: والحكمة في لعن من َصَبَّه إخراججه الشَّىءَ 
كدان و رح ل جر برا محرا ماروا ار 
«المغيّرات حََلّق الله . 


١(‏ ) كذا قالء وإنها هو عنده ( ٠‏ -737107) من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. 


030( سيأق برقم (0971) من حديث ابن مسعود. 
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ير سير 6 


قوله: ١نابَعَه‏ عَمْروء قال: أخبرنا شعبة» يعني بالسَّنَّد المذكور» وقد وَصَلَّهِ أب نُعَيم في 
المستخرّج» من طريق يوسف القاضي قال: حدّئنا عَمْرو بن مرزوق به. 
ادلي عل 2 ْم على الرججل َْس الوب المكّل باللَوُو وهو واضح لورود 


علامات التّحريم وهو لَعنُ من فعل ذلكء وأمّا قول الشافعيّ: ولا أكره للرجال لَبِسّ ‏ 


الولو إلا لأنّ من زِيّ التّساءه فليس خالفاً لذلك» لأنَّ ماده أنّه ليرد في النّهَي عنه بخُصوصه 
شيء. 
-١‏ باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 

5- حدّئنا معاذ بن فَضَالةَ حدّثنا هشامٌ عن يحيى» عن عِكرمة عن ابن عباس 
قال: لَعَنَ النبئّ بل المكَنَِنَ من الرّجالٍء والمُتَرَّجلاتِ منّ التّساى وقال: «أخرجُوهم من 
بيوتكم). قال: فأخرَ رَجَ النبئّ يكِ فلانة» وأخرّج عمرٌ قلاناً. 

/1- حدّئنا مالك بن إسماعيل. حدّثنا زُهَبيٌ حدّثنا هشام بن عُرُوة أنَّ غَرُوةَ أخيره. 
أن زينب ابنة أبي سَلَمَةَ أخبّرئه. أن أمّ سَلَّمَةَ أخبرنها: أنّ النبّ ب كان عندها وفي البيتٍ 
ته فقال لعبدٍ الله أخي آم سَلَمة: يا عبد اله» إن يح لكم عدا الانف» فإن أل على بنت 
غَيْلانَ فإِمها قبل بأر بع وتدبرٌ بشان» فقال نبي يكله: ١لا‏ تُدخِلنَ هؤلاء عليكنٌ). 

قال أبو عبد الله: تقل بأريع وتُديرٌ؛ يعن بعني: أربعَ عُكن بَطَنِهاء فهي تُقبل بهنّ. 

وقوله: وتُدبرٌ بئان ؛ يعني: أطراف هذه العُكَنٍ الأربع لأمّا ث عيطة بالجَبْبينِ حنّى لَحِقَت 
وإنَّا قال: بئان ولم يَقل: بثمانية» وواحدٌ الأطرافي وهو ذَكرٌ أنه م يقل : ثمانية أطرافي. 

قوله: اباب إخراج متهن ِالنْساء من البيوت» كذا 0-6 وللنسفي: اباب حرام 
وكذا عند الإسم|عيل وأبي تُعَيم 


قوله: «حدّثنا هشام) هو 55 (عن نحيى) هو أبن أبي كثير. وأخرجه أبو داود ْ 
الطّيالميٌ/ في المُسده) ١(‏ ) عن ل وهشام جميعاً عن قَتَادة عن عكرمة» وكأن أبا داود 
َل رواية هشام على رواية شُعْبة» إن زواية شقة عن قَتَادة هى باللفظ المذكور في الباب الذي 


سم 
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قبله» ورواية هشام عن يحبى هي بهذا اللّفظ الذي في هذا الباب» وقد أخرجه المصدّف (1474) 
وأبو داود في «السَّئَن) (5970) كلاهما عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه أحمد عن إسماعيل 
ابن عُليّة (1447) ويجيى القَطّان )٠١1(‏ ويزيد بن هارون (17١؟)‏ كلّهِم عن هشام عن 
يحبى بن أبي كثير. 

قوله: «المكَنَثِينَ من الو جال» تأي الإشارة إلى ضبطه عقب هذا. 

قوله: «والمترّجّلات من النّساء» زاد أبو داود”" من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة: فقلت 
له: ما المنرّجّلات من النساء؟ قال: المتسّبّهات بالرّجال. 

قوله: «فأخرج النبيٌ يل فُلانة» وأخرج عمرٌ فلانه كذا في رواية أبي ذرٌ: «فلانة) باتني 
وكذا وَقَمَ في «شرح ابن بَطال». وللباقينَ: «فلاناً بالتذكيرء وكذا عند أحمد »)١1147(‏ وقد 
أخرج الطبرانٌ (5؟/6١3)‏ وتام الرَّازِيٌ في «فوائده» )١١١9(‏ من حديث واثلة مثْل 
حديث ابن عبّاس هذا بتامه» وقال فيه: وأخرج النبيٌ يك أنجّشة وأخرج عمرٌ فلانً”". 
وأنجّشة: هو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء وسيأتي خبره في ذلك في كتاب الأدب 
(144)» وقد تقدَّم ؤِكْر أسامي مَن كان في العهد النبويّ من المحَتدِينَ". ولم أقِفْ في شيء 
من الرّوايات على تسمية الذي أخرجه عمرء إلى أن ظَفِرتٌ بكتاب لأبي الحسن المدائنيّ سََاه 
اكتاب المغرَّبينَ) بمُعجَمةٍ وراء مفتوحة ثقيلة» فوجدت فيه عِدّة قِصّص لمن عَرَّبهم عمرٌ عن 
المدينة» وسأذكر ذلك في أواخر كتاب الحدود (3875) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدّثنا زُعَير» هو ابن معاوية الجُعْفيّ. 

قوله: «وفي البو 5 تقدّم 1 واتسيفئة في أواخر كتاب النكاح ( 2267 وشرح 
الحديث مُستّوقٌ» وبيان ما وَقَعّ هنا من كلام البخاريّ من شرح قوله: تقيل بأربع وتُدبر 
بثان. 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فإنَّ هذه الزيادة من هذا الطريق عند أحمد في مسنده» برقم (77941). 


(9) اناده شعف عذاء وقد ف اسه أتشفة : «الطيران» إلى: الحمشة. 
إٍ م حرف أسم في مطبوع «الطبراني؛ إلى : أ 
(") عند الحديث (0770). 
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. وقوله في آخر الحديث: «لا ُدَخلة 1 رو بضم أوّله وتسشديد الثون اهؤلاء عليكنَ» كذا 
لكر وهو الوجه وف رولة اتدل رضي يكم بصنة جع ال ويج ا أنه 


ته ير 


ا ل 
التّحتانة أَوَلَهِ حمّفاً ومتفّلاً. ا 
وفي هذه الأحاديث مشروعيّة إخراج كل من يحصّل به الذي لئاس عن مكانه؛ إلى أن 
ربج عن ذلك عوجر . 
00 1 - باب فص الاب 00 
دكان بن عمر في شارته حت نظ لاض الوليه وياد بر مني بي القارب 
واللّحية. 


- - نايب إراهيم؛ عن حَظ عن ناف قال أصحانا عن لكي 7 
مركي الخنها نس اللي 0102 «مِنَ الفطرة و قَصّ الشارب». 
[طرفه في: ]58٠‏ ظ ش ش اا 

قوله: اباب قَضّ الشّارب» هذه النَّرّجمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللّباس لا تَعلّق باللّباس 
من جهة الا شتراك في الزّينة» فذكر: ظ 

أو لا: الام لعل الور وما شاكلها. . 

وثانياً: المتعلّقة بالتطيب. ْ 

وثالثاً: المتعلّةٌ بتتحسين الصّورة. 

. ورابعاً: تالصوم لان قد تكون في لابه وحكم ميت باارتاف وتم ب 
َي وكمله يكتاب الادب الذي يليه ظاهره وله لوه . 


وأصل القصّ: ا به الاترة وده أبن سيذه فى في «المحكم) باللّيل» 7 أيضاً: إيراد الخير 


اع من ل يحرم ويطلق أيضعل قطع شيء من شي بأل تخصوصة؛ والمراد به هن الشّعر 


لنابث على الشّقّة ليا من غير استئصال» وكذا قَصّ الظّفر: أذ أعلاه من غير استتصال. . 


ولرومم 
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قوله: «وكان ابنُ عمر» كذا لأبي ذرٌ والنسَفيّ وهو المعتمّد. ووَّقَمَّ للباقينَ: وكان عمر. 
قنك وهر غظا إن العووف بن عمر اند انير شتارتة. 

قوله: «يُحَفِي شاريّه» بالحاء المهمّلة والفاء ثلائيَاً ورُباعياً: من الإحفاء أو الحَفوء والمراد 
الإزالة. 

قوله: «حتى يرى بياض الجلد»”" وَصَلَّهِ أبو بكر الأثْرّم من طريق عمر بن أبي سَلَمة 
عن أبيه قال: رأيت ابن عمر يفي شاربه حبَّى لا يَترْك منه شيئاًء وأخرج الطبَريٌ من 
طريق عبد الله بن أبي عثهان: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله؛ وهذايَرُدٌ تأويل مَن 
تأوّلَ في أثر ابن غغمر أن المراد به إزالةٌ ما على طَرّف السَّمَة فقط. 

قوله: «ويأحُذ هدّينِ؛ يعني بينَ الشّاربٍ واللّحية» كذا وَقَمَ في التْسير في الأصل؛ وقد 
ذكره رَزِين في "جامعه» من طريق نافع عن ابن عمر جازماً بالتفسير المذكورء وأخرج البيهقي 
نحوه. 

وقوله: ابينَ» كذا للجميع؛ إِلَا أن عِيّاضاً ذكر أن محمّد بن أبي صُفْرة رواه بلفظ «من» التي 
للتبعيضء والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: ١حدّئنا‏ المحيّ بن إبراهيم؛ عن حَنْظَلة عن نافع. قال أصحابنا عن المكّّ: عن ابن 
عمر» كذا للجميع» والمعنى أنّ شيخه مَك , بن إبراهيم حدّثه به عن حَنظّلة ‏ وهو ابن أبي 
سفيان الجُمَحيٌَّ ‏ عن نافع عن النبيّ كلل مُرِسَلاَه لم يَذكر ابنَ عمر في السّنّده وحدّث به 
غيُ البخاريّ عن مَك موصولاً بذِكْر ابن عمر فيه» وهو المراد بقولِ البخاريّ: «قال 
أضحا ناه عدا عن السته دري نا شرع شياع انو الى رع الهه القن قال ركان أله 
موقوف على نافع في هذه الطّريق؛ وتَلَقَى ذلك من الحُميديّ فإنّهِ جَرّمَ بذلك في «الجمع»: 
وهو محتَمَل. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ, والذي في اليونينية بلا خلاف: حتى ينظر إلى بياض الجلد. واللفظ المذكور وقع للطحاوي 

في ااشرح معاني الآثار» 71١/4‏ من رواية عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. 
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وأما الكرمان فَرَعَمَ أن اله واية الثانية مُنقَطعة لم يَذكّر فيها بين مَك وابن عمر أحداء 
فقال: المعنى أن البخاريّ قال: روى أصحابنا الحديتٌ مُتمَطِعاًء فقالوا: حدّثنا مَكَيّ عن 
انق عمو لبحو نوكر الاو القض بينير] :135 كان وهو وزة كان فلاهت ها [29ة البشاري: 
بن من كلام الأئمّة أنه موصول بين مَكّيّ وابن عمر. ظ 

. وقال الزَّركَئيَ: هذا الموضع نما يجب أن يَعبَيَ به الناظرء وهو ما ذا الذي أراد بقوله 
عن أصحابه عن مكي موصولاً عن ابن عمرء فيحتمل أنه رواه مرّة عن شيخه مَكيَ عن 
نافع مُرسَلاَه ومرّة عن أصحابه مرفوعاً عن ابن عمرء ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي 
عن ابن عمر إلى أنه المكىّ. انتهى. وهذا الثاني هو الذي جَرّمَ به الكِرْمانِ» وهو مردود, ثم 
قال الزَّكَِيَ: ويَشْهّد للأوّل أنْ البخاريّ رُبَّا روى عن المكيَ بالواسطة كما تقدّم في البيوع 
,))51١6١(‏ ووَقَعَ له في كتابه نظائر لذلك,. منها ما سيأقي وما في «باب الجتعد) (5101) 
عي قال دنا مالك بن إسماعيل» فذكر حديثأء : م قال في آخره: قال بعض أصحابي 
عن مالك بن إسماعيل؛ فذكر زيادة في المتنء ونظيره في الاستئذان في #باب قوله: قوموا إلى 
سَيدكم) (57151). 

قلت: وهو قوله: «حدثنا أبو انينج سد فنا فك فذكر حديثاً: وقال في آخره: 
أَفَهَمَني بعضُ أصحابي عن أب الوليد» فذكر كلمة في المتن» وقريب منه ما سَبَّقَ في المناقب 
فخرفضة في ذكر أجافة بن زيد تحيثٌ قال: حرف سليان بن عبد الرّحمن» فذكر حديثاً» 
وقال في آخره: حدَّئني بعضُ أصحابنا عن سليان» فذكر زيادة في المتن أيضاً. قلت: 
والقَزْق بين هذه المواضع وبين حديث الباب: أنَّ الاختلاف في الباب وَقَمَ في الوصل 
والإرسال» والاختلاف في غيره وَقَمَّ بالزّيادة في المتن» لكن اشئَرَكَ الجميع في مُطلّق 
الاختلاف. والله أعلم. ش [ 

وقد أورّدَ البخاريّ الحديث المذكور/ في الباب الذي يليه (0845) من طريق إسحاق 
ابن سليان عن حَنظّلة موصولاً مرفوعاًء لكنّهِ نل فيه درجةٌ» وطريق مَكيّ وَقَحَت لنا في 


ارين 
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امُسنّد ابن عمر) لأبي أميّة الطرسومي (: ٠١‏ قال: حدثنا مَكّي بن إبراهيم» فذكره موصولاً 
مرفوعاًء وزاد فيه بعد قوله: «قَصٌّ الشَارب والظّفر»: وحَلّق العانة؛ وكذا أخرجه البيهقيٌ 
في «الشعّب» (0)14141" من وجه آخر عن مَكَىّ. 

قلت: وهذا الحديث أغمَّلّه الي في «الأطراف»» فلم يذكّره في ترجمة حَنظّلة عن نافع 
عن ابن عمرء لا من طريق مَك ولا من طريق إسحاق بن سليانء ثمّ بعد أن كتبثٌ هذا 
ذكر لي ُحْدّث حَلّبٍ الشّيخ بُرهان الدّين اللَبيَ أنَّ شيخنا البُلْقِينَ قال له: القائل «قال 
أصحابنا» هو البخاريّ والمراد بالمكئ: حَنظّلة بن أبي سفيان الجُمَحيٌّ فإنّه مَكَيّء قال: 


عر 


والسّندان مُتَصِلانء وموضع الاختلاف بيانَ أن مَكَيّ , بن إبراهيم لما حدّث به البخاريّ 
سْمَيَ حنظلة» وأمّا أصحاب البخاريّ فلما رَوّوه له عن حَنظّلة لم يُسَمّوه بل قالوا: عن 
لمكي قال: فالسّنَد الأوّل: مَكّيَّ عن حَنظّلة عن نافع عن ابن عمرء والمّاني: أصحابنا عن 
المكّيّ عن نافع عن ابن عمرء ثب قال: وفي قَهُم ذلك صُعوبة؛ وكأنّه كان يَتَبجَّح بذلك. 
ولقد صَدَقٌ فيا ذكر من الصّعوبة» ومُقتّضاه أن يكون عند البخاريّ جماعة لَقَوا حَنظَّلةَ وليس 
كذلك. فإنَ الذي سممَ من حَنظّلة هذا الحديتٌ لا يَدِّثْ البخاريٌ عنه إِلّا بواسطة وهو 
إسحاق بن سليان الرَازي؛ وكانت وفاته قبل طلب البخاري الحديث؛ قال اين سعد: مات 
سنة تسع وتسعين ومئة؛ وقال ابن نافع وابن حِبّان: مات سنة مئتين. 

وقد أفصّحَ أبو مسعود في «الأطراف» بالمرادِ» فقال في ترجمة حَنظّلة عن نافع عن ابن 
عمر: حديث "من الفطرة: حَلّق العانة وتقليم الأظافر وقصّ الشّارب» خ في الأباس عن 
أحمد بن أبي رجَاء عن إسحاق بن سليمان عن حَنظّلة عن نافع عن ابن عمرء وعن مَكَيّ بن 
إبراهيم عن حَنظّلة عن نافع قال: وقال أصحابنا: عن مَكيّ عن حَنظّلة عن نافع عن ابن عمر» 
فصَرّحَ بأنّ مراد البخاريّ بقوله: «عن المكيّ) لمك بن إبراهيم» وأنَّ مراده بقوله: عن ابن عمر 
بالسّنّد المدكور: وهو عن ححَنظّلة عن نافع عنه. والحاصل أنه ى) قَدَّميْه أن مَك ابن إبراهيم لما 


.7 51-17 57 /: وهوفي «سننه» أيضاً‎ )١( 


و سه اك لزت لفاح ا 
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د ارد له أركلةهولما عدت يدع الشاوي وَصَله: فبحكى البخاري ذلك ثم 
ساقّه (5860) موصولاً من طريق إسحاق بن سليمان. ظ 

5- حدَّئنا عل حدّئنا سفيانُ» قال: الزَهْرِيٌ حدّئناء عن سعيدٍ بن المسيّبٍ» عن أبي 
هريرةً روايةً: «الفطرةٌ خمسٌ - أو خمسٌ من الفطرة _: ال والإمتخدات وتَنف الإبطء 
وتَقْلِيمُ الأظفا وفص الشارب». 
[طرفاه في: 0579170891 2 

قوله: «حدَّئنا عي هو ابن المَدِينيّ» وبذلك جَرّم يري 

قوله: «الزْهْري حدّئنا' هو من تقديم الراوي على الصّيغة» وهو سائغ» وقد رواه 
لحُمِيديٌ (457) عن سفيان قال: سمعتٌ الزّهْريٌّه أخرجه أبو عَوَانة (601) وأبو تُعَيم 
ل المقالاجيا من طيواد وني العد 000 دوسب الدع قري بالا رك 
ل أبي بكر بن أبي د 5 ةوبر واحدء وأبو داود (5194) عن 
5 كلهم عن عفان ." 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة روايةٌ» هي كِنايةٌ عن قول الراوي: قال رسول الله يل أو نحوهاء 
وقد وَقَعَ قْ رواية مُسدّد: يبل به النبيّ كلا وفي رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة: «قال 
رسول الله يل وبين أحمد في روايته أنَّ سفيان كان تارةً يكنّي وتارة يُصرّحء وقد تَقرّرَ في 
علوم الحديث أنَّ قول الراوئ: روايةٌ أويّرويه أو يبلّعْ به ونحو ذلك محمول على الرّفع. 
وسيأتي في الباب الذي يليه (0841) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزُهْريٌّ بلفظ: 
اسمعت رسول الله وَكاق ووَقَمَ في رواية حمّد بن أي حفصة عن الزْهْريٌ زيادة أبي سَلَمة 2 
سعيد بن اميت في الصَتّد أجرجه أبوالكيك. ظ ظ 

قوله: «الفطرة خمس. أو خمس من الفطرة» كذا وَقَمَ هنا | ولسلم وأبي داود بالشكٌ وهو من 
سفيان» ووَقَعَ فق رواية أحمد: «خمس من الفطرة» ول يَشْكُء وكذا في رواية مَعمر عن الزْريٌ 


.07/51/19( وأخرجها أيضاً البزار في #مسنده»‎ )١( 


اسم 
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عند التَّرِمِذيٌ (7757) والنّسائيٌ (١٠و2570)»‏ ووَّقَمَ في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس 
كا في الباب الذي يليه بلفظ: «الإفطرة حمس»» وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزَعْريٌ 
عند مسلم (701/ 00 ) والنسائيٌ (9)» وهي محمولة على الأولى. 

قال ابن دَقِيق العيد: دلالة/ «من» على التبعيض فيه أظهَرٌ من دلالة هذه الزواية على 
القن :وقد تاق أجاكيك أخرى زرافة عل :ذللف و قدل عل أن الخصن قنها غير راد 
واختّلِف في النكتة في الإتيان بهذه الصّيغة» فقيل: بدفع الدّلالة وأنَّ مفهوم العَدّد ليس 
بِحْجةَء وقيل: بل كان أعلّمَ أوَّلاً بالخمس ثم أعلمَ بالزيادة» وقيل: بل الاختلاف في ذلك 
بِحَسَبٍ المقام, فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل: ريد بالختصر المبالغة لتأكيد 
أمر الخمس المذكورة» كا حِلَ عليه قوله: «الدّين النّصيحة)”" و«الحج عَرّفة)”"» ونحو 
ذلك. 

ويدلٌ على التأكيد ما أخرجه الَرمِذيَ (3771) والتّسائنٌ (1) من حديث زيد بن أرقَمَ 
مرفوعاً: «مَن لم يأخذ شاربه فليس مناه وسنده قويّ» وأخرج أحمد (57440) من طريق 
يزيد بن عَمْرو المَعَافِرِيَ”" نحوه. وزاد فيه حَلْقٌ العانة وتقليم الأظافر» وسيأتي في الكلام 
على الختان دليل من قال بوجويه. 

وذكز ابن الغرى أن ستحبال القارة ة تَبلْْ ثلا ين حصلة فإذا أراد خصوص ما وَرَدَ 
بلفظ الفطرة فليس كذلك» وإن أراد أعَءَ من ذلك فلا تحر في الثلائيَ بل تزيد كثيراً. 
وأقل ما وَرَدَ في خصال الفطرة حديثٌ ابن عمر المذكور قبلٌ» فإنّه م يذَكُر فيه إلا ثلاثاء 
وسيأتي في الباب الذي يليه (2845) أنَّهِ وَرَدَ بلفظ: «الفطرة» وبلفظ: «من الفطرة». 
وأخرج الإسماعيلٌ في رواية له بلفظ: «ثلاث من الفِطّرة»؛ وأخرجه في رواية أخرى بلفظ: 


0010( أخرجه مسلم (55) من حديث تميم الداري. 
68 أخر جه أحمدل ابام اي وأبو داود (89غ98١)‏ وابن ٠‏ ماحه ١6(‏ 5 والترمذدي (8خمم). والنسائي 


٠ ١5‏ )من حديث عبد ال رحمن بن يَعمّر. 
() رواه يزيد عن رجل من بني غِفَار عن النبي يَكَِد. 
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امن الفطرة» فذكر الثلاث وزاد الختان» ولمسلم (151) من حديث عائشة: اعشْرٌ من 
الفطرة» فذكر اللتويية التي في حديث أبي هريرة إلا النتان» وزادَ إعفاءً اللحية والسّواك 
والمضمّضة والاستنشاق وغَسّل البّراجم والاستنجاء. أخرجه من رواية مُصعب بن شيب عن 
طَلّْقَ بن حبيب عن عبد الله بن لبر عنهاء لكن قال في آخره: إن الراوي نَِيَ العاشرة إِلّا أن 
تكونُ المضمضة: وقد أخرجه أبوعَوَانة في مُستّخْرّجه) (4717) بلفظ: اعشرة من السَّنّة) وذكر 
الاستنثار بَدَل الاستنشاق» وأخرج النسائيٌ )204١(‏ من طريق سليان التَيْمِيّ قال: سمعت 
ظلقٌ بن حبيب يَذكر عشرة من الفطرة» فذكر مثله إِلَا أنه قال: وشَككت ف المضمّضة: وأخرجه 
أيضاً (0045) من طريق أبي بشّر عن طلق قال: من السّنّة عشرء فذكر مثله إِلَّا أنَّ ذكر الختان 
بَدَل غَسْل البّراجم, ورج النسائيٌ الرّوايةَ المقطوعة على الموصولة المرفوعة. 
والذي يظهر لى أتَها ليست بِعِلَةٍ قادحة: فإِنَّ راوتها مُصعَب بن شَيْبة وثّقه ابن مَعِينْ 
والعجلّ وغيرهماء وليّنه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء فحديثئه حسنء وله شواهد في حديث 
أبي هريرة وغيره» فالكم بصِحَّتِه من هذه الحَيئيِّة سائغ» وقول سليمان التَيْمِيٌّ: ااسمعت 
طّلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة» يحتمل أن يريد أنّه سمعه يَذكرها من قبل نفسه 
عللى ظاهر ما فهمّه النسائيّ» ويحتمل أن يريد افيه يَذكرها وسندّهاء فِحَذَّفَ سليان 
امد" وقد أخرج أحمد 7107 187) وأبو داود (04) وابن ماجَّهُ )١45(‏ من حديث عار 
اق واب سرفوع)1١"‏ قبعو مغزيية عائشة قال :افق الفط ة؟ [لشتكفتة والالسشنناق والشر الك 
وغَسْل البراجم والانتضاح» ودَّكَرَ الخمس التي في حديث أبي هريرة» ساقّه ابن ماج 
وأمّا أ اللو رح ار وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: حمس في 
الرّأسء وذكر منها الَزْق”" ولم يَذكر إعفاء اللّْحية. ظ ظ ظ 
00111 ظ 


الكلام لطلق بن حبيب من قوله. وهو الذي رجّحه الدارقطني أيضاً في كتابه 0 (555؟١5).‏ 
() وإسناده ضعيف. ١‏ ظ 


فر أى: فرق شعر الرأس. 


داعم 
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قلت: كأنَّه يشير إلى ما أخرجه عبد الرّزّاق في «تفسيره» /١(‏ 017) والطَّّرئٌ /١(‏ 014) 
من طريقه بسن صحيح عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: «وإذ أب عر ريد 
كلمت فَأَتمَهنَّ 4 [البقرة:4 17] قال: مار بر 
قلت: فذكر مِثِلّ حديث عائشة نشة كها في الرُواية التي قَدّمتها عن أب عَوّانة سواء ول يك 
المضمّضة. وذكر أيضاً المَرْق بَدَل إعفاء اللّحية: وأخرجه ابن أبي اه 


آخر عن ابن عبّاس فذكر عُسلّ الجمعة بدلّ الاستنجاء» فصارٌ مجموع الخصال التي وَرَدَتَ 


في هذه الأحاديث حمس عشرةً خصّلة. اقِتَصَرّ أبو شامة في «كتاب السّواك وما أشبّه ذاك) 
منها على اثئّي عشرء وزاد الثوويٌ واحدة في اشرح مسلم». 

وقد رأيتٌُ قبل النوض/ في شرح الخمس الواردة في الحديث اليَّّقَ عليه أن أء شيرٌ إلى شرح 
العشر الزّائدة عليها: فأمّا الوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسّواك وعْسْل 
ا جمعة. فتقدّم شرحها في كتاب الطيارة:وامًا إعفاء اللهة فيأتي في الباب الذي يليه» وأما 
الفزق فيأق بعد أبواب”"" 

وأا َل البرَاجم؛ فهو بالموحّدة والجيم: : جمع برجمة بضمِّئَنِ: وهي عقّد الأصابع التي في 
ظَهْر الَف قال الخطاي: هي المواذ ضع التي تنخ ويجتمع فيها الوَسَخ ولا سيا من لا 
يكون طريٌّ البَدن. وق اراي كانت العرب لا تسل اليد عقب عَقِبَ الطّعام» فيجتمع في تلك 
الغضون”" وَسَحَ فأ مَرَ بغسلها. 

قال التوويّ: وهي شن شتقلة ليست شق بالوضوء يعني أن يج إلى عله في 
الوضوء والغَّسْل والتّنظيف, وقد ألحَقّ بها إزالة ما يجتمع من الوسّخ في مَعاطف الأَدُن وفّعر 
الصّهاخ» فإِنَّ في بقائه إضراراً بالسّمع وقد أخرج بن عدي (171/1) من حديث أنس: أ 


النبيّ كك أَمَرَ شام الراججم عند الوضوء أن الو سَحَ إليها سريع؛ وللتَرْمِذَيٌ الحكيه”” من 


(1) التُضون: ل : عضن وعضَن. 
() في «نوادر اللأصول» .)١9457(‏ 


كتات اللماس.. . 15 جاب 1١‏ /ح كاده ١4‏ 





حديث عبد الله بن بسر رَفْعَه: ١قَصّوا‏ أظفارَكم» وادفنوا قلاماتِكم» 0 براجمَكم». وفي 
سنده راو مجهول» ولأحمد (1141) من حديث ابن عبّاس: أبطأ جيل على النبيّ كك فقال: 
«ول لا يُبِطِى عنّي وأنتم لا تسمُونَ. داق : ا - ولاقو شوارتكم» ولا ُو 
رو واجبكهو)”". 

وَالدوَاحن: العنوا سي بي ترق الام والٌواجب: مفاصل 
الأصاع كلما وقال ابن سيده: البرحمة: الفْصّل الباطن عند بعضهمء والوّواجب: بواطن 
مفاصل أصول الأصابع وقيل: قَصَبٌ سوردل هي ظهور الشّلاميات» وقيل: او 
التراجم من السَّلَامَيَات. 1 

وقال ابن الأعرابي: الرّاجِبة: البقعة الملساء التي بين البراجم» والتراجم: المسنّحات 
من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبّع ثلاث بُرجمات إِلّا الإيهام فلّها يُرجمتان. . 

وقال الجَؤْهريٌّ: الرّواجب: مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البتراجمء ثم 
الأشاجع اللاي على الكَففَ. وقال أيضاً: الرّواجب: رُؤوس السّلامَيَات من ظَهْر الَف إذا 
بض القابض كه َشَرّت وارتمّعتء والأشاجع: أصول الأصابع التي تَتّصِل بِعَصَبٍ ظاهر 
الف واحدها أشجّع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. . 

لاد سا سير هو أن يأ يمن تتح ب تذاكر. < 
بعد الوضوء لينف عنه الوّسواس 
"ونان ]خط انتضاح الماء: العا نه وأصله من التضح: وهو الماء القليل؛ 
فعل هذا هو والاستنجاء حَضّْلة واحدة» وعلى الأوَّل فهو غيره» ويشهد له ما أخرجه 
أصحاب « س0 من.رواية الحكم بن سفيان الثقفيّ أو سفيان 5 الحكم عن أنه 


01 


ابامرر ارو الحاسي ااتع ب الرالري البار 0/1 


+ إسناده ضعيف لحهالة راويين فيه» واستنكره لقتعي اق رع ةتماية وو متاك مو ابيز لالد لان‎ )١( 
أخرجه أبو داود (174)» وابن ماجه (571). والنسائي (1774)» وهو حديث ب الإسناد كيا‎ )1( 
ظ‎ .)١6785( بيئاه في «المسند»‎ 


لين 


١6‏ باب 57 /ح همه فتح الباري بشرح البخاري 





عن طريق سعيدين خب أن وجاك اتن اب عنس فقال: إن اد بلدا إذااقمث اصل: 
فقال له ابن عبّاس: انضّحٌ بماءِ» فإذا وَجَدتَ من ذلك شيئاً فقل: هو منه. 

وأمّا الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التتصريح فيها بلفظ الفطرة» فكثيرة» منها ما 
أخرجه التَرَمِذَيَ )1١8(‏ من حديث أب أيوب رَفَعَه: «أربع من سُئْن المرسَلِينَ: الحياء» 
لمر والسّواك. والنكاح»”", واختلفَ في ضبط الحياء فقيل: بفتح المهمّلة والتّحتانيّة 
الخفيفة» وقد تَبَتَ في «الصحيحين» أن «الحياء من الإيهان»”"» وقيل: هي بكسر المهمّلة 
وتشديد التّون» فعلى الأوّل هي حَضّلة مَعنَويّة تتعلّق بتحسينٍ الخُلُّقَء وعلى الثّانِ هي 
حَضْلة حِسَيَّة تتعلّق بتحسين البَّدَن. وأخرج البزّار" والبَّويَ في «مُعجَم الصحابة) 
)01١(‏ والحكيم التَرمِذِيّ في «توادر الأصول» (41) من طريق مَلِيح*' بن عبد الله 
التطميّ عن أبيه عن جَدَّه رَفَعَه: «خس من سُئّن المرسَلينَ»”” فذكر الأربعة المذكورة إِلَا 
النكاح وزاد الجلمَ والججامة» وَالْجلّم بكسر المهمّلة وسكون اللام» وهو مما يُقوّي الصضَبط 
الأوّل في حديث أبي أيوب. وإذا تنم ذلك من الأحاديث كَثْرَ/ العَدَدُ كما أشرثٌ إليه» والله 


ع 


أعلم. 

تدان عله الخعال سصال دركة وقووقه لبوك لقم .مهما سين القن رسطيكف 
البَدَن جُمْلةَ وتفصيلاً والاحتياط للطّهارتين والإحسان إلى المخالّط والمقارّن بكَففٌ ما 
يَتأذى به من رائحة كريهة» ومحالّفة شِعَار الكقار من المجوس واليهود والتصارى وعبّاد 
الأوثان» وامتثال أمر الشّارِع» والمحاقظة على ما أشارٌ إليه قوله تعلل: «وَصَوَرصَكُمْ وَلْحْسَنَّ 
صوَّرََكُمْ © [غافر:14] لما في المحاقظة على هذه الخنصال من مُناسَبة ذلك» وكأنّه قيل: قد 


.)77081( إسناده ضعيف لجهالة راويه عن أبي أيوبء وانظر لمسند أحمد»‎ )١( 

(؟) البخاري (75): ومسلم (75). 

(؟) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)60:٠0(‏ 

(5) تحرّف في (س) إلى: فليح. 

(0) الحديث رواه أيضاً البخاري في «تاريخه الكبير» 4/ 2٠١‏ وإسناده ضعيف لجهالة عمر بن محمد الأسلمي 


ومن فوقه. 


كتاب اللباس ش باب 57 / ح 884ه ١‏ بذ 





حَْسنَت صوركم فلا نَسَو هوها بها يُبّحهاء أو حافظوا على ما يتور به حُسْنهاء وفي المحافظة 
عليها مَُاقَظة على المروءة وعلى التَألْف المطلوبء لأنّ الإنسان إذا بَدَا في المهيئة الجميلة» كان 
أدعى لانبساط الفس إليه. فيُقيّل قوله ويحْمّد رأيه» والعكس بالعكس. 

وأمّا شرح الفطرة» فقال الخطَابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنْ المراد بالفطرة هنا السّنَّة وكذا 
قاله غيره؛ قالوا: والمعنى: أئَّا من سنن الأنبياء» وقالت طائفة: المعنيّ بالفطرة: الدينُ» وبه جَرَّمَ 
أبو نُعَيم في «المستخرّج»2. [ 

وقال التَوويّ في "شرح المهذّب)»: جَرّمَ مودي والشّيخ أبو إسحاق بأ المراد باللفطرة في 
هذا الحديث: الذين. - 

واستشكل ابن الصّلاح ما ذكره الخطَّابنُ وقال: معنى الفطرة بعيدٌ من معنى السّنّة 
نكو عل لزاه | لهل حتاف افيه اى: شن القطرة بو كفقية التووي ,أن الذي تقل 
لخطَابنُ هو الصّوابء فإنَّ في «صحيح البخاريّ» عن ابن عمر عن النبيّ يك قال: «من السّنّة 
قَص الشارب وّتف الإبط وتقليم الأظفار» قال: وأصحٌ ما فْسّرَ الحديث با جاء في رواية 
أخرى لا سيا في البخاريّ» انتهى. 

وقد تَبعَه شيخنا ابن الملقن على هذاء وم أرَ الذي قاله في شيء من تُسَخ البخاريّ بل 
الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ «الفطرةا وكذا من حديث أبي هر يرة. نعم و قم التَعبِيبُ 
بالجنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوّانة في رواية (5757)) وفي أخرى ضف 
بلفظ الفطرة كم| في رواية مسلم )75١1(‏ والنسائيٌ (9045) وغيرهما. 

وقال الرَّاغْبِ: أصل المَطْر بفتح الفاء: السَّىَ طول ل لع ظ 

وعل الإيجاد. والفطرة: الإيجاد على غير مثال. ‏ 006 0000 

ظ وقال أبو شامة: أصل الفطرة ة الخلقة الميتدأة». ومنه: : #فاطِر لصَعنوات ٠‏ تين )اه [فاطر 0 
ي: البتّدئ خلقهنَ» وقوله كل: «كلّ مولود يولد على الفطرة»”", أي: 3 ابتَدَأ الله خلقّه . 


ا 


() سلف برقم (1786). 


م١‎ 


/7ى ١‏ باب ؟" رح كمه فتح الباري بشرح البخاري 





عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #فِطرَتَ أله لَّى قطرالنَّاس عَلَيهَا 4[الروم:0] والمعنى: 
أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يودي إليه نظرٌهء لَأدّاه إلى الدّين الحقّ وهو التّوحيد 


سر 


ويُؤيّده قوله تعالى قبلها: ( كوم مَجَهَكَ لِلِدِحَنِيِمًا فِظرَتَ أ 4» وإليه يشير في بَقيّة الحديث 
يت ع بقوله: «فأيواه مودانه ويتصّرانه»» والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء 
إذا فعِلتء انّصَفَ فاعلّها بالإفطرة التي قَطَرَ الله العباد عليها وحَتّهم عليها واستَحَبّها لهم ليكونوا 
على أكمّل الصّفات وأشرّفها صورة. انتهى. 

وقد رد القاضي البَيُضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما وَرَدَ في معناها: وهو 
الاختراع والجبلة والدّين والسّنَة فقال: هي السّنّة القديمة التي اختارّها الأنبياء» واتّمَقَت 
عليها الشّرائع» وكأتا أمر جبلّ فطروا عليهاء انتهى. 

وسُوّعّ الابتداء بالتكرة في قوله: «حمسٌ من الفطرة» أن قوله: «خحمسٌُ» صفَة 
موصوفٍ محذوف والتّقدير: خصالٌ حسٌء ثم فَسّرَهاء أو على الإضافة» أي: َس 
خصالء ويجوز أن تكون الجملة خبر مُبِتَدَأْ محذوف. والتقدير: الذي شَُرِعَ لكم حمس 
من الفطرة. 

والتّعبِير في بعض روايات ال حديث بالسّنّة بَدَل الفطرة, يُراد بها الطَّريقة لا التي تُقابل 
الواجبء وقد جَرّمَ بذلك الشيخ أبو حامد والماوَرْديّ وغيرهما وقالوا: هو كالحديث الآخر: 
«عليكم بستني وسُنّة الخلفاء الرَّاشْدِينَ)”". 00 

وأغرّب القاضي أبو بكر بن العريّ فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا 
الحديث كلّها واجبة» فإِنَ المرء لو تَرَكّها لم تَنّ صورئه على صورة الْآدميّنَ فكيف من/ جملة 
المسلمينَ» كذا قال في «شرح الموطّأ»» وتَعمَبَه أبو شامة بأنَّ الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ 
لتحسينٍ الحلّق وهي النظافة» لا تحتاج إلى وُرود أمر إيجاب للشَارع فيها اكتفاءً بدواعي الأنفس» 
فمُجرّد اندب إليها كافٍ. 


.)7717/7( أخرجه أحمد (57 /0) وأبوداود (57017)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (57) والترمذي‎ )١( 


كتاب اللباس 0 باب "١‏ / ح 884ه ا ١‏ 





تقل ابن دقيق العيد عن بعضن العلماء أنه قال: دَلَّ الخبر على أن الفطرة بمعنى الذي 
ظ والأصل في) أضيفٌ إلى الشّىء أنه مئه أن بكون من أركانه ا من زَوائدِه» حتى يقوم دليل 
على خلافه» وقد وَرَدَ الأمر بائّباع إبراهيم عليه السلام؛ وتَبَتَ أن هذه الخصال أَمِرٌ بها إبراهيم 
عليه السلام» وكل شيء أُمَرَ الله باتَاعِه فهو على الوجوب أن أُوِرَ به. وتان وجرت 
الاتباع لا يقتضي وجوب كلّ متبوع فيه بل )> يتم الاتباع بالامتثال» فإن كان واجباً على المتبوع 
كان واعناً على التابع» أو نهنا فتَدذبٌ» يتقف بوت وجوب هذه المضال على الم على 
تُبوت كَوْنها كانت واجبة على الخليل عليه السلام. 

قوله. «الختان» بكسر المعجّمة وتخفيف المثناة مصدرٌ حَتَنَّ» أي: قَطعَ» والحّدن بفتح ثم 
سكون: قطع بعضص خصو ص من عضو مخصوص. ووَقَعَ 6 رواية يونس عند مسلم 
56190؟/ :)5٠١‏ «الاختتان»» والنتان اسم لمعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً ىا في حديث 
عائشة: إذا التَقَى الختانان”"» والأوَ ل المراد هنا. 

قال الماوردي: .ختان الذَّكر: .قطع الجلدة لي مي الحقفة والقغك ١‏ أن ب سوقت من 
أصلها عند أوّل الحَسّفة» وأقل ما تُجز ئ أن لا يَبقَى منها ما يَتَعَشَى به شيء من الحَشّفة. وقال 
إمام الحرمَينٍ: المستّحقٌ في الرّجال قطع القلّفة» وهي الجلدة التي تُمَطَي الشّفة حتّى لا 
7 و2 5 0 سه دست - ِّ 
يَبقى من الجلدة شيء مُتَدَلُ. وقال ابن الصَبّاغ: حتى تَنكشِف جميع الشفة. وقال ابن ىج في 
َقَلّه الرّافعيّ: يتأتّى الواجببُ بقطع شيء ا فوق الف وإن قله بشرط أن يسوب القع 
وير رأسها. قال التووي: وهو شاد والأوّل هو المعتمّد. 0 

قال الومام: والمستّحق من ختان المرأة ما يَنطلق عليه الاسم. وقال الماوردي: اخبتانيا 

قطع - جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مُكَل الذّكر كالنُواة أو كمف اليك والواجب 

قطع الجلدة المستعلية منهة دون استتصاله. وقل أخرج أبو داود )0/1اه) من حديث م 


عطيّة: أن امرأة كانت خَحْيِنُ بالمدينة» فقال لها النبئّ يك «لا تُنهكى» فإن ذلك أحظ: للمرأة» 





)١(‏ أخرجه ببذا اللفظ ابن ماجه (50/8).: وأحمد (5 541١‏ 7) وانظر تتمة تخريجه فيه. 


١/5‏ باب 51 / ح دده فتح الباري بشرح البخاري 





وقال: إِنّهِ ليس بالقويٌ. قلت: وله شاهدان من حديث أنس”" ومن حديث أمّ أيمَّن عند أبي 
الشّيخْ في «كتاب العقيقة»”"» وآخر عن الضَّحَاك بن قيس عند البيهقيٌ (8/ 5 01)". 

قال الثوويّ: ويُسَمَّى ختان الرجل إعذاراً بذال مُعجّمة» وختانٌ المرأة حَفْضاً بخاء وضاد 
مُعجَمئَنِ. وقال أبو شامة: كلام أهل اللّخة يقتضي تسميةً الكلّ إعذاراً والخفض يخْتصٌ 
بالأنتى. قال أبو عبيدة: عَذَّرتَ الجارية والغلام وأعثرته. حتتتهما وأختتهاء وزناً ومعنى. 
قال الججوؤهريٌ: والأكثر حَمّضت الجارية» قال: وتزء عُم العرب أن الغلام إذا ولِدَ في القمر 
فحت قُلقته أي: لقف ا 


ل ول قد ولف قلاف لاون عدا 1ن 1 


و 


الحشّفة» فإن كان كذلك وَجَبَ تكميله. 

وأفادَ الشّيخ أبو عبد الله بن الحاج في «المدتحل»: أنه اخمِف في النّساء هل محمَضْنَ عموماً 
أو يُرّق بين نساء المشرق فيُحْمَضْنَ ونساء المغرب فلا يقن لعَدَم المَضْلة المشروع قطعها 
َنهنَّ ببخلاف نسباء المشرقء قال: قن قال: إن من وُلِدَ مختوتاً استّحَتٌ إمرارٌ الموسى غلى 
الموضع امتثالاً للأمرء قال في حقٌّ المرأة كذلك» ومن لا فلا. 

وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77651)» وابن عدي في «الكامل» 778/7 ومن طريقه البيهقي 
4”"ء وني إسناده زائدة بن أبي الرقادء قال البخاري: منكر الحديث. 

(؟) وأخرجه أيضاً في كتابه «طبقات المحدثين بأصبهان» 2747/7 وهو من حديث أنس أيضاً وفيه تسمية 
الختّانة م أيمن» وفي إسناده إساعيل بن أبي أمية تركه الدارقطني واتهمه بالوضع 

() إسناده ضعيفء وهو أحد أوجه الاضطراب الوارد في حديث أم عطيّة المخرّجٍ عند أبي داود. وله شاهد 
ثالث من حديث عل عند الخطيب البغدادي في «تاريخه» »541١/17‏ وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته 
وانقطاعه. 
ورابع من حديث ابن عمر عند البزار (5517174)» وفي إسناده مَندل بن علي» وهو ضعيف سيئ الحفظ. 
قلنا: والحاصل: أنه لم يصحّ شيء في هذا الباب مرفوعاً إلى النبي كد والله تعالى أعلم. 


كتاب اللباس .. باب ؟5 / ح 841ه 7/0و ١‏ 





وهر أضكابةة وقال يه هن القتماء غط اح قال: لو أسلمَ الكبير لم يَِمَ نِم إسلامه حتّى مُحّْن ٠‏ 


وعن أحمد وبعض الالكيّة: يجَبُء وعن أبي حنيفة: واجبٌ وليس بِفْرْض» وعنه: سَنة 


0 


يَأنّم بتركه» وفي وجه للشافعيّة فعيّة: لا يبٌ في حقّ النساءء وهو الذي أورّدّه صاحب 


«المغنى» عن/ أحمدء وذهب أكثرٌ العلماء وبعض الشافعيّة إلى أنه ليس بواجب» ومن 
حُجَتهِم يا شدّاد بن أوس رَفَعَه: «الختان سّنّة للرّجالء مَكرّمة للنساء»”", وهذا 
لا حُجّة فيه لما تَقدّرَ أنْ لفظ السُّنّة إذا وَرَدَ في الحديث لا يراد به التي تُقابل الواجبٌ» 
لكن لما وَقَعَتِ التّفرقة بين الرّجال والنّساء في ذلك دَلَّ على أن المراد افتراق الحُكم. 
وتُعقّبَ بأنّهِ ل يَنحَصِرْ في الوجوبء فقد يكون في حقٌّ الذكور آكَدَ منه في حقٌّ النساء. 
أو يكون في حقٌٍّ الرّجال للنّدب وفي حقٌ النساء للإباحة» على أن الحديث لا ينبت 
لأنّه من رواية حجاج بن أَرْطاةً ولا تح به أخرجه أحمد والبيهقيٌ"» لكن له شاهد 
أخرجه الطبرانٌ في «مُسنّد الشاميينَ) )١791(‏ من طريق سعيد بن يشير عن قتادة عن 
جابر بن زيد عن ابن عبّاس”", وستعيد ُتَلّف فيه» وأخرجه أبو الشَّيخْ والبيهقي 
(/ 50-775؟7) من وجه آخر عن ابن عا م وأخرجه البيهقيٌ يها (4/ 776) من 

ا أيا بن الخصال لمة مع ايان ليست واجبة إلا عند بعض عن كد 
م اا ا د 
الوجوب ولا يوت فاب الذليل من غيره ظ 


0 أخرجه ابن أبي شبية 208/4 والطبراني 0 0110 وهو حديث ضعيف لاضطرابه» وانظر 
لزاماً كلامنا عليه في «المسندة ١1/19(‏ 3). 

(؟)رواية أحمد(9١9/1ا ٠‏ والبيهقي 8/ 1١6‏ ليس فيها شداد بن أوس 

() موقوقاعليه؛ وهو كذلك عند ابيهقي .4/ 719 ورججه عل المرفوع. 

(4) وضعًّف البيهقي إسنادهء وهو كما قال. 

(6) وهو أحد أوجه الاضطراب في حديث شداد بن أوس» فهو ضعيف. 
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وأيضاً فلا مان من جمع المختَلمَّي الحكم بلفظ أمر واحد كا في قوله تعالى: ««(حَكُلُوأ من 
تمر إِذَا أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَقَهُء يَوْمَ حخصكادوء > [الأنعام:141] فإيتاء الحنّ واجبء والأكل 
مُباح» هكذا قَسَّكَ به جماعة؛ وتَعقبه الفاكهانّ في «شرح العمدة» فقال: الفرق بين الآية 
والحديث أن الحديث تَضَمنَ لفظة واحدة استُعوآت في الجميع: فتَعيّنَ أن حمل على أحد 
الأمرينِ : الوجوب أو التّدبء بخْلاف الآية فإنْ صيغة الأمر تكرت فيهاء والظّاهر 
لم رن أحد الأمرّينٍ بدليلٍ وبَقِيَ الآخرٌ على الأصل . وهذا التعقّب إِنَّا يتم 
على طريقة من يمنع استعمال اللّفظ الواحد في مَعنبَينِء وأمّا مَن يجيه كالشافعيّة فلا يَردُ 
عليهم. 

وَاستَدَلّ من ال الاختتان بأدلة: 

الأّل: أن القلّفة 56 التجاسة» فتَمنَع صِحَةَ الصلاة» كمّن أمسَكٌ نجاسة بفمه. 
بااتجراه ارال الثم لتر وير لايس اللي لطر لقي بجلا 
داخل القلفة فإنَّه في حُكم الباطن» وقد صَرَّحَ أبو الطيّب الطَبَريٌ بأنَّ هذا القَدْر عندنا 

اينما بريه جاردا الام سيد الي جد ختبوين كلو أو اللي بزل 1 
الت عنك شَّعرٌ الكفر واختدّن»» مع ما تَقَرّرَ أن خطابه للواحدٍ يَشْمّل غيره حتَّى يقوم دليل 
المخصوصيّة. وتُعقَبَ بأنْ سند الحديث ضعيفء وقد قال ابن المنذِر: لا يثبْت فيه شيء. 

الثالث: جواز كَشْف العؤرة من المختون. وسيأتي أنه إِنَّ) يُشرّع لمن بَلَعّ أو شارَفَ البلوغ. 
وجواز نظر الخاتن إليهاء وكلاهما حرام» فلو لم يجب لما أَبيحَ ذلك. وأقدَمٌ مَن ثُقِلَ عنه 
الاحتجاج بهذا أبو العبّاس بن سُريج تَقَله عنه الخطاي وغيره» وذكر النّوويّ أنّهِ رآه في «كتاب 
الودائع» المنسوب لابن سَريج قال: ولا أظنه يبت عنه. قاله أبو شامة» وقد عَبَّرَ عنه جماعة من 
المصنفينَ بعده بعبارات ممتلفة كالشيخ أبي حامد والقاضي الحسين وأبي لفرّج رخسي 
والشّيخ في «المهذّب». 
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وتَعقبّهِ عِيَاض بأنَّ كَشّف العؤرة مُباح لمصلّحة الجسم. والنّظر إليها يُباح للمُداواة» وليس - 


ذلك واجباً إجماعاء وإذا جار في المصلّحة الدّنيوبَّة كان في المصلّحة الدّينيّة أولى. وقد استشعرٌ 
القاضي حُسَين هذا فقال: فإن قيل: قد يُترَك الواجب لغير الواجب كتّركِ الإنصات للخطبة 
بالتَساغلٍ بركعبّي التّحيَّة» وكتّرك القيام في الصلاة لسجود التلاوة» وككشف العورة للمٌداواة 
مثلا. وأجاب عن الْأوَّلَّينِ ولم تب عن الثالث. 

وأجابَ التّوويٌّ بن كشف العَؤْرة لا يجوز لكل مُداواة» فلا يَتِمَّ المراد. وى أبو شامة 
الإيراد بام جَوّزوا لغاسل المّت أن يحلق غَانةٌ المت ولا يتان ذلك للغاسلٍ إلا بالنظر 
واللّمسء وهما حرامان» وقد أجيزا لأمر مُسِتَحَبٌ./ 


الرابع: احتّجّ أبو حامد وأتباعه كالماوّزديّ بأنّه ْم عضو لا مُستَخلف من الجسد تعبدأ 
يكون وجا كفطع لد في ةو لقان تنراق إن انك لقايزة خم معطم اقلم 
ظ الخامس: قال الاوَرْديٌّ: في الختان إدخال أم عظيم على التّسء وهو لا يُشرّع إلا في 
ل لمصلّحة أو عُقوبة: أو وجوب, وقد انتقَى الأوّلان فت القالث. 
ولدده أبو شامة بأنَّ في الختان عذةٌ مضالح كمَزيدٍ الطّهارة والتظافة 0 القلفة من 
المستقدّرات عند العرب» وقد كر ذنهم الأقلّف في أشعارهم؛ وكان للختان عندهم قَدر 
وله وليمة خاضّة به وأقَرٌ الإسلام ذلك. 

السادس: قال الخطَابن محتجَا بأنَ الختان واجب بأنّه من شعار الدّينَ» وبه يُعرَف المسلم 


ظ من الكافر حبَّى لو ود تختون بين جماعة قتل غير مختونَ» ل عليه ودَِ ني مقابر ال لميي. 


م 


وتّعقبّه أبو شامة بأنّ شعائر انين ليست كلها واجبة؛ وما ادّعاه في المقتول مردود لأن اليهود ظ 


وكثيراً ه من التصارَى ينون ليقي ما ذكره بالقريئة. قلت: : فقد يَطَلَ دليله.. 
السايع: قال البيهقي: اح الحجج أن محتحّ بحديثٍ أبي هريرة لذ في الصحيحين؟٠‏ 


ش (0) البخاري (077965) ومسلم (13"؟). 
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يو عرصم 


مرفوعا: الا ارام ورا م اامدوراء وتراوال التاق 5 م 
إِلِكَ أن َع مِلَ إِهِيم 4 [النحل:17], وصَح عن ابن عبامن: أن الكلماث التي ابت مين 
زاهيم فاتورة ع تيان لطر ومنقرة الؤنان :3 والابتاا الم ا نع ها كنا واي 
وتُعقَبَ بأنّه لايَلرَمُ ما ذُكرَ إِلَا إن كان إبراهيم عليه السلام فَعَلّه على سبيل الوجوب. فإنَّه 
من الجائز أن يكون فَعَلّهِ على سبيل النّدبٍ فيَحصّل امتثال الأمر باتَبَاعِهِ على وَفْق ما فَعَلَء 
وقد قال الله تعالى في حقّ نبيّه حمّد يك (إوأتُوه لم1 كم تهُتَدُوت # [الأعراف:158]) 
وقد تَمَرّرَ في الأصول أنَّ أفعاله ب؛ بمُجِرّدِها لا تَدَلُ على الوجوب. وأيضاً فباقي الكلمات العشر 
ليست واجبة. . 

وقال الماوَرْدِيّ: إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنّه إِلّا عن أمر من الله. 
انتهى» وما قاله بحثاً قد جاء منقولآء فأخرج أبو الشّيخ في «العقيقة» من طريق موسى بن 
عل بن رَباح عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام مر أن يختتتن وهو حينئظٍ ابن ثانينَ سنة» 
فَعَجّلَ واخسّنَ بالقّدُوم» فاشَدٌّ عليه الوجَمٌ فدَعَا رَبِّهه فأوحى الله إليه: إن عَجَلتَ قبل 
أن نأمُرك بآلَته» قال: 2 كرهت أن وخر أمرك”". 

قال الماوَرْديّ: اذم جاء محَفَفاً ومُسَدَّداً: وهو المَأْس الذي اخيَّنَّ به» وذهب غيره 
ل ل يسمّى القدومء وقال أبو عبيد المَرّويٌ في «الغريبين»: يقال: هو كان 
مَقيله» وقيل: اسم قرية بالشَّام وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها 
قبره» وقيل: بقرب حَلّبء وجَرّمَ غير واحد أنَّ الآلة بالتّخفيف, وصَرَّحَ ابن السّكّيت بأنّه 
لا يُشدّد وأئبَتَ بعضهم الوجهَينٍ في كل منهماء وقد تقدَّم بعض هذا في شرح الحديث 
المذكور في ذِكْر إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء (757) ووَّقَمَ عند أبي الشَّيخْ 
من طريق أخرى :آذ ناهين لما تق كان ا برلعة وغفرز نابر اندهاش بعك ؤلاك 
إلى أن أكمَّلٌ متتى سنة والأوّل أشهرء وهو أنَّهِ اخمَينَ وهو ابن ثإنينَ وعاضّ بعدها أربعينٌ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ /ا0. 


(؟) أخرجه أيضاً البيهقي في "السئن» 8/ 7”77؛ وهو مُعضّل. 
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والغرض أنَّ الاستدلال بذلك مُتَوقّف كم تقدّم على أنه كان في حقٌّ إبراهيم عليه السلام واجباً» 
فإن بت ذلك استَقامٌ الاستدلال به وإِلَّا فالتظر باتي. ظ 

واخدّلف في الوقت الذي يُشرّع فيه الختان» قال الماوَرْدِيٌ: له وقتان: وقثُ وجوب؛ 
ووقتٌ استحباب» فوقت الوجوب: البلوغ. ووقت الاستحباب: قبلّه. والاختيار في اليوم 
السابع من بعد الولادة» وقيل: من يوم الولادة» فإن أخَرَ ففي الأربعينَ يوم فإن أخرٌ ففي 
اكه السابعة» فإن بَلَمَ وكان نِضُواً نحيفاً يُعلّم من حاله أنه إذا اخسّنَ تَلِفَء سَقَط 
الوجوب. ويُستّحَبٌ أن حر ع وقت الاستحباب إلا لعذرء وذكر القاضي حسّين: 
أنّه لا يجوز أن يختتن الصبىٌ حتّى يصير ابن عشر سنين. لأنّه حينئذٍ يوم ضربه على ترك 
الصلاة» وأك الختان فوق أل المَّرب/ فيكون أولى بالتأخير» ورّيّمّه النوويّ في «شرح "48/٠١‏ 
المهذّب»» وقال إمام الحرمَينٍ: لا يجب قبل البلوغ» لأنّ الصبيّ ليس من أهل العبادة 
المتعلقة ِالْبَدَنِ فكيف مع الألمء قال: ولا يَرِدُ وجوبٌ العدة على الفدكة أله لا عات به 
تَعَبٌ بل هو مُضيّ زمانٍ تحض. ظ 

وقال أبو الرَج الشرخبي: في ختان الصبىّ وهو صغير مَصلّحة من جهة أن الجلد بعد 
التّمييز يَْلْظ يسن فمن م م جَوَّرٌ الأئمّة الختانَ قبل ذلكء وتَقَلَ ابن المنذر عن الحسن 
ومالك كراهةً الخنتان في يوم السابع لأنّه عل اليهود» وقال مالك: يَحَسُن إذا أنعنَ أي: إذا ‏ 
ألقَى تَغْرَهِ وهو مُتقَدَّم أسنانه وذلك يكون في السّبع سنين وما حوهاء وعن اللَّْث: يُستَحَبٌ 
مون عي مدن إل طقر يعت وعن جد :ل أسمع فيه شيئاً. . 

1 وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط) (054) عن ابن عبّاس قال: سبع من الشنّة في الصيي: 

يَسَمَى في السابع ويجختن.. . الحديث» وقد قَدَّمتَ ذكْره ف كتاب العقيقة (/0551) وأنّه 
ضعيف» وأخرج أبو الشّْخْ من طريق الوليد ين مسلم عن هيبن محمد عن ابن المتكير ظ 
أو غيره عن جابر: أن النبىّ يك > َتَنَ جنا وحُسَيناً لسبعة أيامء قال الوليد: : فسألتٌ مالكاً 
عنه فقال: لا أدري. ولكررً الختان طَهْرة» فكلَّا قَدَّمَها كان أحَبٌ إليّ» وأخرع التهقي //١‏ 000 


«م١‏ باب 57د رح امه فنح الباري بشرح البخاري 





حديث جاير”". وأخرج (377/8) أيضاً من طريق موسى بن عَللٌ عن أبيه: أن إبراهيم عليه 
السلام خَمّنَ إسحاق وهو ابن سبعة أيام. 

وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب التكاح”" مشروعيّة الدّعوة في الختان» وما أخرجه 
أحمد )١17260(‏ من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنّه دُعيّ إلى ختان فقال: ما كنا 
نأتي الختانَ على عهد رسول الله يك ولا نُدعَى له”"» وأخرجه أبو الشَّيِخْ في رواية أخرى 
فبيّن أنه كان ختان جارية» وقد تَقَلَ الشّخ أبو عبد الله ابن الحاجٌ في «المدتحل»: أنَّ السّنة 
إظهار ختان الذّكر وإخفاء ختان الأنتى والله أعلم. 

قوله: «والاستٍخداد؛ بالحاءِ المهمّلة استفعالٌ من الحديد. والمراد به: استعمال الموسى في 
حلق الشّعر من مكان مخصوص من الجسدء قيل: وفي التعبير بهذه اللّفظة مشروعيّة الكناية 
عن يُستّحى منه إذا حَصَلٌ الإفهامٌ بها وأغنى عن التُصريح» والذي يظهر أنَّ ذلك من تَصَدّ ف 
الرواة. وقد وَقَعَ في رواية النسائيٌ (5051) في حديث أبي هريرة هذا التّعبير بحَلقٍ العائّة» وكذا 
في حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم (771و7508). 

قال التوويّ: المراد بالعانة: الشّعر الذي فوق ذَّكّر الرجل وحَوالَيهه وكذا الشّعر الذي 
حَوال فرج المرأة» تقل عن أبي العبّاس بن سُرّيج: أنه الشّعر النابت حول حَلّقة الدَبْر فتَحصَّل 
من مجموع هذا استحبابٌ حَلْق جميع ما على القبل والدَبّر وحولماء قال: وذكرٌ الحلقٌ لأنّه هو 
الأغلّب. وإِلَا فيجوز الإزالة بالنورة والتّتف وغيرهما. 

وقال أبو شامة: العانة: الشّعر النابت على الرَّكَب ‏ بفتح الرّاء والكاف ‏ وهو ما انحَدَّرٌ من 
البطن فكان تحت المنّةَ وفوق الفَرْجِء وقيل: لكل فَحِذِ رَكَبٌ وقيل: ظاهر الفَرْجء وقيل: 
)١(‏ أخرجه من طريق محمد بن المتوكل - وهو ابن أبي السّري ‏ عن الوليد بن مسلم به» وهذا سند ضعيف» 

ابن أبي السري صاحب أوهام؛ وزهير بن محمد - وهو التميمي العنبري - رواية أهل الشام عنه غير 

مستقيمة» وهذا الحديث منهاء فإِنْ الوليد بن مسلم دمشقي. 
(5) في الباب )7١(‏ منه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. 
(0) وإكاةة شعت 
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الفزخ بظيه سوا كانامن رجل أوااغراةةافالة وبتكت إفاطة الشيو عزن القبل وَالدَدره 


باهو من الذثر اول نوفا فين أن يَعلَقٌ شيء من الغائط فلا يُزيله المستنجي إِلّا بالماء ولا يتمكّن 
من إزالته بالاستجار» قال: ويقوم التنور مكان الحلق وكذلك التتف والمَضء وقد سُئِلٌ 


العو عاخن الغانة بالقر افر فقال: أرجو أن يمزىاء قيل: فالتّف؟ قال: وهل يقوى على 


هذا أحل؟ 


وقال ابن دَقيق العيد: قال أهل اللّغة: العانة: الشّعر النابت على الفَرْج» وقيل: هو مَنْبَت 


الشَّعرء قال: وهو المراد في الخبر. وقال أبو بكر بن العريّ: شعر العانة أولى الشّعور بالإزالة 


أنه َكيف ويَتلبّد فيه الوسخء بيخِلاف شعر الإبط» قال: وأما حلقٌ ما حول الدَبّر فلا مُشرّع» 
وكذا قال الفاكهي ف اشرح العُمدة»: أنه لا يجوزء كذا قال و يَذْكر للمنع مُستندا والذي 
استَنَدَ إليه أبو شامة قويٌّء بل رُبّا تُصُوَّرَ الوجوب في حقٌّ مَن تَعيّنَ ذلك في حَقه كمّن لم 
ا أن و َلك الشعر أن لايق به شيء من الغافط يجتاج/ مه إلى 
عَسْله وليس معه ماء زائد على قَذْر الاستنجاء. 

وقال انق ذقيق القيد: كان الذى ذهي إل اعفان حلق :هنا حول الدبرهاذكره يظريق 
القياس» قال: والأولى في إزالة الشّعر هنا الحلقٌ اتََاعاً ويجوز التّتف. بخلاف الإبط فإنَّه 
بالعكس لأنّه تبس تمنه الأبخِرةٌ بخلاف العانة» والمّعر من الإبط بالف يَضعُف وبالحلق 
يقوى؛ فجاء الحكم في كلّ من الموضعين بالمناسب. 

وقال التووئٌ وغيره: الستة قي إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حقٌ الرجل والمذأة 
مع وقد تَبَتَ الحديثٌ الصَّحيح عن جابر في النَّي عن طروق النّساء ليلا حنّى تَنشِط الشّعمه 
وتَستَحِدَ المّغِيبة وقد تقدّم شرحه في التكاح (2074)» لكن يَتأدَى أصل السّنَة بالإزالة 
بكل مُزيل. 0 
وقال التّوويّ أيضاً: والأولى في حقٌ الرجل الحلقٌ وفي حقٌّ المرأة التّف. واستُشكل بأنّ فيه 
صَرَراً على المرأة بالألم وعلى الزَّوج باسترخاء امحل فنَ الف يُرخي المحل باتّفاق الأطِباء 
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ومن نّم قال ابن دَقيق العيد: إِنَّ بعضهم مالّ إلى ترجيح الحلق في حقٌّ المرأة» ولأنَّ الف 
يُرخي المحَلء لكن قال ابن العرب: إن كانت شَابّةَ فالمّتف في حَمّها أولى, لأنّهِ يَرِيُو مكان 
التتف. وإن كانت كَهُلة فالأولى في حَقّها الحلق, لأنَّ التّتف يُرخي المحَل» ولو قيل: الأولى 
في حَقها التنور مُطْلَقاًء لما كان بعيداً. 

وحكى الثوويّ في وجوب الإزالة عليها إذا طلب الزوجُ منها ذلك وجهّينٍ: أصحُهما: 
الوجوب. ويَفرق الُكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضاًء بأنَّ نتف الإبط وحلقه يجوز 
أن يتّعاطاه الأجنبيّ» بخلّاف حلق العانة فيحرّم إلا في حقٌّ من يُباح له المس والتّظر كالزَّوجٍ 
والرّوجة. 

وأمًا التَتَور فسّئلٌ عنه أحمد فأجارّه وذكر أنّهِ يفعله» وفيه حديث عن أمَّ سَلّمة أخرجه 
ابن مَاجَهُ (7/07) والبيهقيٌ /١(‏ 157) ورجاله ثقات, ولكنّه أَعِلَّ بالإرسال» وأنكرَ أحمد 
صَِنَه ولفظه: أن النبيّ كل كان إذا اطَّلَ وَلِيَ عانته بيده ومُقابله حديث أنس: أنَّ النبّ 
كان لا تر :وكان إذا كر شَعده حرق 19 ولك عله شعيفن ذا 

قوله: «ودَنْف الإِبْطِ) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «الآباط» بصيغة الجمع» والإبط: بكسر 
الهمزة والموجّدة وسكونبهاء وهو المشهور وصَوّبَه الْجَوَاليقيّ» وهو يُذكر ويُونّثْء وتأبّط 
الذي وَضَعَه تحت إبطه. والمستحَبٌ البداءة فيه باليّمتى» ويتأدّى أصل السّنَة بالحلق ولا 
سا مَن يوه التف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعيّ» عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: دَحَلتٌ على الشافعىّ ورجل يحلِق إبطّه؛ فقال: إن علمتٌ أن السّنّة التّتفء ولكن لا 
أقوى على الوجع. ظ 

قال العّزَايّ: هو في الابتداء مُوجع ولكن يُسهُل على من اعتادّه» قال: والحلق كاف لأنَّ 


اذ 
و - 
| سر 
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المقصود النظافة. وتُعقبَ بأن الحكمة في تنه أنّهِ يحل للرّائحة الكريهة» وإنَّا يَنشََأْ ذلك من 
الوَسَح الذي يجتمع بالعرّقٍ فيه فيتَلبّد ويهيج. فشُّرعَ فيه الشّف الذي يُضعفه فتَخِفف الرّائحة 


.167 /١ أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
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57 الحلق قانه - يقوي السّعر ويبيّجهء فتّكثر الك ائحة لذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: من نظرٌ إلى اللّفظ وَقَفتَ مع التّتف. ومن نظرٌ إلى المعنى أجازه 
بكلّ مُزيل» لكن بّن أنَّ النّف مقصود من جهة المعنى» فذكر نحو ما تقدَّمَ قال: وهو معنى 
ظاهرٌ لايْمَلء فإنَّ مَورد انض إِذا احتَمَلٌ معبّى مُناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في الحُكم, لا 
يرك والذي يقوم مقامَ النّف في ذلك التنور» لكنّه ير قّ الجلد فقد يَتَأذى صاحبه به ولا 
سيا إن كان جلده وَقيما؛ وبتك ن البداءة ف إزالته باليد اليمنى» ويزيل ما في اليمنى 
بأصابع المسرَى» وكذا اليُسرَى إن أمكَنَ وإِلا فباليمتى. 

قوله: «وتقليم الأظفار» وهو تفعيل من القَلّم: : وهو القطع. ووقَمَ في حديث ابن عمر: 
«قَضَّ الأظفار» ىا في حديث الباب”, ووَقَعَ م في حديثه في الباب الذي يليه (0845) بلفظ : 
«تقليم»» وفي حديث عائشة وأنس”": «قصٌّ الأظفار». والتقليم َعَم والأظفار: جمع ظفر 
بضمٌ الظّاء والفاء وبسكونهاء وحُكيّ عن أبي زيد كسم أوّله وأنكره ابن سيدّه؛ وقد قيل: 
إِنَّا قراءة الحسن» وعن أبي السّرّال”": أنّهِ قراً/ بكسر أوَّله وثانيه» والمراد: إزالة ما يزيد على 
ما يلابس رأس الإصبّع من الظّفْر؛ لأنَ الوسخ يجتمع فيه فيُسِتَقذّر» وقد يَنتهي إلى حَد 
يَمنّع من وصول الماء إلى ما يجب غَسِلَهِ في الطّهارة وقد حكى أصحاب الشافعيّ فيه 
وجهّين: فَمَطْمٌ المتولي أن الوضوء حيتئذٍ لا يَصِحَء وقطعٌ العزال في «الإحياء» أن عمو 
عن مثل ذلك» واحتّجٌ بأنَ غالب الأعراب لا يتعامّدونَ ذلك؛ ومع ذلك لم يَرِدْ في شيء 
ظ من الآثار أمررهم بإعادة الصلاة» وهو ظاهر» لكن قد يَعلّق بالظفر إذا طالّ النَجْوَ لمن استنججى 
)١(‏ كذ قال الحافظ» وليس في حديث لباب إلا قضٌ الشارب» وأم للفظ امذكور فوقع في حديث ابن عمر 

عند النسائي .)١7(‏ 
(؟) حديثاهما عند مسلم (11؟) و(708) إِلَّا أن لفظ حديث أنس عنده: بدا اي 

من حديثه فهو عند البغوي في «الجعديات» (7811). 
(0) تحرّف في () إلى: أبي السماك» وفي (ع) و(س» إلى: ابن السماك» بالكاف» و البو اب ما أثبتناء وأبو السّيّال 


هذأ: هو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري. له اختيار في القراءة شاد قاله بن الجرّري في «غاية 
النهاية في طبقات القراء» (5 ١11؟7).‏ 


57/١ ٠ 


:8م باب 5١‏ /ح ممه فتح الباري بشرح البخاري ‏ 





بالماء ولم يُمعِن غسلّه فيكون إذا صَلّ حاملاً للنّجاسة» وقد أخرج البيهقيٌ في «الشّحَب) 
(31777) من طريق قيس بن أبي حازم قال: صَلٌّ النبيّ يكلِِ صلاة فأُوَهَمَ فيهاء فسّئِلَ فقال: 
مالي لا أُومّم ورُفْعْ أحدكم بين ظفره وأَنمََيِه» رجاله ثقات مع إرساله؛ وقد وَصَّلَّهِ الطبرانٌ 
(40١٠)من‏ وجه آخر”". 

والرّفغ: بضمٌ الرّاء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين مُعجمة يُجْمّع على أرفاغ: وهي 
مَغْاين الجسدء كالابط وماابين الاين وَالفَخِذِينء وكل موضع يجتمع فيه الوسخ» فهو 
من تسمية الشَّىء باسم ما جاورَه» والتّقدير: وسح رُفْْ أحدكُمء والمعنى: نكم لا َُلُموَ 
أظفاركم : م تحَكُونَ بها أرفاعَكم: يتَعلّق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتّمعة» قال أبو 
عبيد: أنكَرٌ عليهم طولٌ الأظفار وترك قَصّها. 

قلت: وفيه إشارة أيضاً إلى التّدب إلى تنظيف المغاين كلّهاء ويُستَحَبٌ الاستقصاء في إزالتها 
الخد لا دحل عند وو و اق اا اك يُبقىَ شيئاً لحاجته إلى 
الاستعانة لذلك غالباً. ول ب بت في تيب الأصاع عند لقص شيء من الأحاديث؛ لكن جر 
النوويّ في «شرح مسلم, بِأنَّه يُستَحَبٌ البداءةٌ بمُسبّحة اليُمَى ثم م بالوسطى ثم البنصر ثم 
الخنصر ثم الإبهام» وني اليسرّى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام, ويَبِدَأ في الرّجِلَينٍ 
بخنصر اليمتى إلى الإبهام» وفي اليُسرَى بإبهامها إلى الخنصرء ول يَذَكُر للاستحباب مُستنّداً. 

وقال في شرح المهرّب» بعد أن تَقَلَ ذلك عن العَزَالٌ» وأن المارَرِيٌ شبد إنكاره عليه 
فيه: لا بأس با قاله العزاليّ إلا في تأخير إبهام اليد اليُمنىء فالأولى أن تَقَدَم اليمئى بكالما 
على اليسرّىء قال: وأمّا الحديث الذي ذكره العَزاليّ فلا أصلّ له. انتهى. 

وقال ابن دَقيق العيد: يحتاج من ادَّعى استحباب تقديم اليد في القَصّ على الرّجل إلى 
دليل» فإِن الإطلاق يأبى ذلك. قلت: يُمكن أن يُؤحَذ بالقياس على الوضوء والجاممٌ التنظيف. 
وتوجيه البداءة باليّمئَى لحديث عائشة الذي مرِّ في الطّهارة (174): «كان يُعجبه التيبّن في 


() لكنه ضعيف فيه الضحاك بن زيد الأهوازي, قال ابن حبان: يرفع المراسيل ويسند الموقوف. لا يجوز 


كتاب اللباس: ْ باب 5" / ح ممه هم ١‏ 





ره وتطلة وفي قانة كله والبداءة بالمسبحة منها لككونها أشرّفٌ الأصابع لذنّها آله 


لَه وأمًا إتباعغها بالوّسطّى» فلأنَ غالب مَن يُقلّم أظفاره يُقلّمها من قِبَل هراك الكَففَ 
فتكون الوؤسطى جهة يمينه. فيَستَمِرٌ إلى أن يحْتِم بالخنصر ثم يكيل اليد بِقَصٌّ الإبهام» و 
اليسرّى فإذابَدَأ بالخنصرء »لَزِمَ أن يَستَورٌ على جهة اليمين إلى الإبهام. 

الي وكان ينبغي أن لو حر إيهام اليمتَى يخم بها ويكون 

ستّمرٌ على الانتقال إلى جهة اليُمبَىء ولعلّ الأوّل لظ فضل كل يد دعن الأعدى :دوهذا 

التوجيه في اليدين يُعكّر على ما تََلّهِ في الرّجِلَينِ إِلّا أن يقال: غالب من يُقلّم أظفار جل 
يُقلّمها من جهة باطن القَدَمَينِء فَيستَورٌ التُوجيه. 

وقد قال صاحب «الإقليد): ةذ قضيّة الأخذ في ذلك بالتَيامُن أن يَأ جنم المي إلى 
أن ينتهيّ إلى جنر اليُسرَى في اليدَينِ والرّجِلَينٍ معاً؛ وكأنّه حَظ أن القَضّ يقع من باطن 
الكمَيِنِ أيضاًء وذكر الدٌمياطي أنّهِتَلََى عن بعض المشايخ: أنَّ مَن قَصّ أظفاره مخالفاً لم يُصِبه 


رَمَدء وأنّه جَرَّبَ ذلك مُّدّة طويلة. وقد نَّصّ أحمد على استحباب قَصّها تخالفاء وبيّن ذلك 


أبو عبد الله بن بَطّة من أصحابهم فقال: يَبِدَأْ بخنصر اليُّمى ثم الؤسطى ثم الإبهام ثم البنصر 
ثم السّبّابة» ويّبدَأ بإبهام اليسرّى على العكس من اليُمنى. 

وقد أنكَرٌَ ابن دقيق العيد الهيّئة التي ذكرها الغزاليّ ومّن تَبِعَه» وقال: كل ذلك 4 
0 
بمسبحة اليمتى من أجل شَرَّ ف ل لجخي ف ذلك تق بدا يسك امن 
ويُمَى لين له أصل وهو: كان يُعجبهالتّامُن» انتهى. 


و اوروعوع 


ول يش 7 يبْت أيضاً في استحباب قصّ الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه جعفر 
المستَغفريّ بسندٍ مجهول» ورُويناه في ١مُسَلسَّلات‏ النَيْمِيّ من طريقه» وأقرب ما وَكَفتٌ عليه في ١‏ 


او وي اا .كان رسول الله كله ظ 
َستَحَبٌ أن يأخذ من أظفاره وشارنه يوم الجمعة''» وله شاهد منوصول عن أن هريرة؛ لكن ٠‏ ظ 


عر 


0 يسق البيهفي إسناده» ورواه غن ابن عمر من فعله إستاد حسن. 
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سنده ضعيف» أخرجه البيهقيٌ أيضاً في «الشّعَب» (777): وسُكلَ أحمد عنه فقال: يُسَنَ 
في يوم الجمعة قبل الزَّوالء وعنه: يوم الخميسء وعنه: يُتخيّرء وهذا هو المعتمّد أنه 
يُستَحَبَ كيف ما احتاجَ إليه. وأا ما أخرج مسلم (158) من حديث أنس: وُقَتَ لنا في 
لحري كل لتقا وتَنف الإبطء وحَلق العانة» أن لا يُترَك أكثر من أربعينَ 
نوما كذا قد ارنك) هل الناء للمتجيو لو اعرجه اضحاب نال بلفظ ةوقك 
لنا رسول الْهوك. وأشارَ العْمَينَ إلى أن جعفر بن سليان الصبَعٌ تفرد ند ول قله 
شيء» وصَرَّحَ ابن عبد البَرٌ بذلك فقال: لم يروه غيده» وليس بِحُجّة. وتُعفَبَ بأنْ أبا داود 
المي أخرّجاه من رواية صَدّقة بن موسى عن ثابت» وصَّدّقة بن موسى وإن كان فيه مقال» 

تين أنَّ جعفراً لم يمد به وقد أخرج ابن ماجَة نحوه من طريق علي بن زيد بن جُدْعان عن 
ا ا ا 
- شيخ مصري دح الخاص الى "لحن الي ف بالقا! مدر رَية» قال: أن تحلق 
الرجل عانته كل أربعينَ يوماً» وأن يتف إبطه كلما طلم ولا يَدَعَ شاربيه يَطُولان» وأن 
يُقَلّم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة. وعبد الله والراوي عنه مجهولان. 


21 


قال القَرطْىّ في «المفهم» : كر الأربعينَ تحديد لأكثر المة» ولا يَمنَ تَفقد ذلك من الجمعة 
إلى الجمعة» والضابط في ذلك الاحتياح. وكذا قال التووىٌ: امناو أن .لله كله فقا 


)١(‏ أبو داود »)57٠١(‏ وابن ماجه (75945).» والترمذي (73758)» والنسائي »)١5(‏ ورواية ابن ماجه كرواية 

بدي ابن ماجه من هذا الطريق» ولا ذكره المزيٌّ في «تحفة الأشراف». والذي وقع في «سئن ابن 
ماجه» رواية علي بن زيد بن جدعان بإئر حديث عمار بن ياسر (195) في خصال الفطرة. وهو عنده 
قبل حديث انين وهي من زيادات أبي الحسن بن القطان» ورواية علي بن زيد هذه أخرجها أحمد 
1813700) وغيره عن سلمة بن محمد بن عمار عن جدّه عمار بن ياسر. فيغلب على ظننا أنها وقعت في 
نسخة الحافظ من «سنن ابن ماجه؛ خطأ بإثر حديث أنسء فتومّم أنها رواية أخرى لحديث أنسء أو أنه 
حصل له انتقال نظرء والله تعالى أعلم. 

() كذا قال الحافظ» وهو وهب فالحديث عن ابن عدي في الكامل» 171/1 من جهة عبد الله بن عمران 
عن ابي عمران الجوني عن أنس. 
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بالحاجة. وقال في (#شرح المهذّب): ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والضَابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة. قلت: لكن لا يَمِنَعٌ من التفقد يوم 


ظ وفي «سؤالات مهنا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شّعره وأظفاره؛ أ 


أب 


يدفنه أم يُلقيه؟ 
قال: يَدفِنه» قلت: بَلَعَك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفِنهء ورُويَّ أنَّ النبىّ يكل أمَرَ 


د 
و 


بدفن الشّعر والأظفار وقال: لز با بني 1دم» قلت: وهذا الحديث أخر جه 
البيهقيٌ من حديث وائل بن حُجر نحوه' '» وقد اسبّحَبٌ أصحابنا دفتها لكَوئها أجزاءً من 
الآدَميّ» والله أعلم. ظ اا 

رْع: لو استّحقّ قضٌ أظفاره فقَصّ بعضاً وتركَ بعضاًء أبدَّى فيه ابن دقيق العيد 
احتالاًمن نع َنْس إحدّى النَلينِ وترك الأخرىء كما تقدّم في بابه قريب”". 

قوله: «وقّصٌ الشّارب» تقدّم القول في القصّ أوّل الباب» وَأكاالشاوت فهو الشّعر النايت 
على الشَّمّة العُليا. واختّلف في جانبّيه وهما السّبَالانء فقيل: هما من الشّارب ويُشرّع قصّهما 
معه. وقيل: هما من حملة شعر اللّحية» وأمًا القَضّ فهو الذي في أكثر الأحاديث كما هناء 
وفي حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم (١77و7508)»‏ وكذا حديث 
حَنظّلة عن ابن عمر في أوَّل الباب (2840)» وورّدَ الخبر بللفظ الحلق» وهي رواية النّسائيٌ (ك4) 
عن محمّد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيّينةَ بسن هذا الباب» ورواه جمهور أصحاب 
ابن عُبنةَ بلفظ القَصّء وكذا سائر الرّوايات عن شيخه الزُهْريٌ» ووَقَعَ عند النّسائيٌ (0057) 
من طريق سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة بلفظ: «تقصير الشارب». 00 

نعم وَكَم الأ بياُشير بن رواية الحلق محفوظة كحديثٍ العلاء بن عبد الرحمن عن أب 
عن أبي هريرة عند مسلم (510) بلفظ: «جُرٌّوا الشُّوارب»:/ وحديث ابن عمر المذكور في 
)١(‏ أخرجه البيهقي في #اشعب الإيان» (2558).» والطبراني في «الكبير» 77/ (9/7) بلفظ: كان النبي وَل 


يأمر بدفن الشعر والظفرء وقال البيهقي بإثره: إسناده ضعيف وروي من أوجه كلها ضعيفة. 
)١(‏ الباب رقم (79). 


6ن 
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الباب الذي يليه (2895) بلفظ: «أحفوا الشّوارب»» وفي الباب الذي يليه (0897) بلفظ: 
«امبكُوا الشّوارب»» فكلّ هذه الألفاظ ئَدُلَ على أنَّ المطلوب المبالّغة في الإزالة» لأنّ الجر 
وهو بالجيم والزّاي الثقيلة -: قصّ الشّعر والضّوف إلى أن يَبلّْ الجلده والإحفاء ‏ بالمهمّلة 
والفاء : الاستقصاء. ومنه: حتّى أحفّؤه بالمسألة”". قال أبو بيد المَرَويٌ: معناه: ألزقوا 
الجر بالبشرة» وقال الخطابي: هو بمعنى الاستقصاء. والتَّهُكء بالنّونٍ والكاف: المبالّغة في 
الإزالة» ومنه ما تقدّم في الكلام على الخختان قولّه يك للخافضة: «أَشِمَي ولا تُنهكي»”" أي: لا 
تُبالغي في تان المرأة» وجَرَى على ذلك أهل اللّغة. 

وقال ابن بَطّال: النفك: التأثير في النََّىء وهو غير الاستئصالء قال التوويّ: المختار في 
ف الشارب اله اتسين دوعا ف التقتبولا عنمي اسلفر انا رواب «أخدراة 
فمعناها: أزيلوا ما طالّ على الشَّفَتَينَء قال ابن دَقيق العيد: ما أدري هل تَقَلّه عن المذهب 
أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك. قلت: صَرَّحَ في «شرح المهذَّب؛ بأنَّ هذا مذهبناء وقال 
الطّحاويٌ: لم أرَ عن الشافعيّ في ذلك شيئاً منصوصاًء وأصحابه الذينَ رأيناهم كالمَرّنٌ 
ابيع كانوا دو وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه. وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: 
الإحفاء أفضل من التقصير. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشّاربٍ عندي مُثلة» والمراد بالحديث المبالّغة في 
أخذ الشَّاربٍ حتّى يبِدُوَ حرف الشَّمَئَنِ وقال أشهّب: سألت مالكاً عمّن يفي شاربه» فقال: 
أرَى أن يُوجَع ضربأء وقال لمن يحجلق شاربه: هذه بدعة ظَهَرّت في الناسء انتهى. 

وأغرّبَ ابن العرب فتَقَلَ عن الشافعي: أنَّه يُستَحَبَ حلقٌ الشّارب» وليس ذلك 
معروفاً عند أصحابه. فال الطّحاويٌ: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد. 
انتهى. 
)١(‏ سيأتي برقم (51517). 


(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7757) والبيهقى في «السئن» 8/ 5 77 من حديث أنسء وإسناده 
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وقال 0 كان أحمد يفي شاربه إحفاءً شديداًء ونّضّ على أ أنه أولى من القصّ. 
وقال القرطبيّ: وقَصٌ الشَّاربٍ أن يأخذ ما طالّ على الشّفة» بحيث لا يودي الأكل ولا 
يجتمع فيه الوسخ. قال: والجَرْ والإحفاء هو القصّ المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك. 
قال: وذهب الكوفيون إلى أنّه الاستتصال. وبعض العلاء إلى التخيير في ذلك. قلت: هو 
لطبي فإنَّه حكى قول مالك وقول الكوفيَّنَ» وتقّل عن أهل اللّخة: أن الاتتاء: الاستتصال. 
ثم قال: َلّتِ السّنّة على الأمرّين» ولا تعارُض» فإنَالقَصّ يدلّ على أخذ البعض» والإحفاء 
يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فبها شاء. وقال ابن عبد البَرٌ: الإحفاء محتمل لأخذٍ 
الكل» والقصّ مُفسّر للمُراد والمفسّر مُقدّم على المجمّل. انتهى» ويُرجّح قول الطبريّ ثبوثُ 
الأمرّين معاً في الأحاديث المرفوعة. 

فأمًا السام على القَصّء ففي حديث المغيرة بن شعْبة: ضفْتٌ النبيّ يك وكان شاربي 
وى فقصّه على سواك, أخرجه أبو داود (184). واختَلف في المراد بقوله: «على سواك)» 
فالرّاجح أنه وَضَعّ سواكاً عند الشّفة تحت الشّعر وأَنَدّ الشّعر بالمقَضٌء وقيل: المعنى: 
قصّه على أثر سواك» أي: بعدما تَسوَّك. ويؤيّد الأوّل ما أخرجه البيهقئَ )151-16٠0 /١(‏ 
ويهذا اللتديظ انال فيد قرف :التتوالة قنك الخاري روقص عليهويو ارال ارا مين 
حديث عائشة: أن لنب يك أبصَرَ رجلاً وشاربه طويل؛ فقال: «اثتوني بِعِمَصٌ وسواك» فجَعل 
السّواك على طَرّفه ‏ اد بالجاوو عو تع اولي :انس عدي إن قبي 
ووم ورج ع و 0 
طريق شُرحبيل بن مسلم اللاي قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول لله َك يَقَضَو 
شواربهم: أبو 0 اك والمقدام بن مَعِدِي كرف الكنديٌ) وعتبة بن بز مت 
والشجاء بن عام الدان» وغيد اللقين تدر ْ 0 

وأمّا الإحفاءء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله يكل 
)000( 5 الأستار عن زوائد البزار» (59479))» وسنده ضعيف جدا. 

(0) تحرّف في أصول «الفتح» إلى: عيينة بن عوف. 
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المجوس. فقال: نم ون باهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم». قال: فكان ابن عمر 
٠‏ يستعرض'"" سَبَلتَهِ فيَجِزّها | يَجَرّ الشاةً/ أو البعير» أخرجه الطَبَريّ والبيهقىٌ 0016١ /١(‏ 2 

وأخرّجا من طريق عبيد الله بن رافع قال: رأيتٌ أبا سعيد الُْذْريّ وجابر بن عبد الله . 
وابن عمر ورافع بن خديج وأبا يد الأنصاريّ وسَلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون 
شوارتهم كالحلقء لفظً الطَرِيٌء وفي رواية البيهقيّ: يَقَضَونَ شواربهم مع طَرّف الشّفة "", 
وأخرج الطَبريٌٌ من طرق عن غَرُْوة وسالم والقاسم وأبي سَلّمة: أنَّم كانوا يحلِقونَ 
شواريهم» وقد تقدَّم في أوَّل الباب أثر ابن عمر: أنّه كان يفي شاربه حتَّى يَنظر إلى بياض 
الجلد لكن كلّ ذلك مُْتَمل لأن يراد استئصال جميع الشّعر النابت على الشَّفَة العُلياء 
ومحتَمِل لأن يُراد استئصال ما يلاقي حُمرةً الشّفة من أعلاها ولا يَستَوعِب بَقيّتهاء نظراً إلى 
المعنى في مشروعيّة ذلك وهو حُالّفة المجوسء والأمْن من التَشويش على الأكل وبقاء 
زُهومة المأكول فيه وك ذللق عسل با ذكرقاء وهو الذي يجمع مُفْتَرّق الأخبار الواردة 
في ذلك» وبذلك جَرْمَ الدّاوودىٌ في شرح أثر ابن عمر المذكورء وهو مُقتَضَى تَصَرَّف 
البخاريّ» لأنّه أورَدَ أثر ابن عمر وأورَّدَ بعده حديتّه وحديث أبي هريرة في قصّ الشّارب» 
فكأنّه أشار إلى أنَّ ذلك هو المراد من الحديث. 

وعن الشَّعبيّ: أنه كان يفص شاربّه حبَّى يُظهر حرف الشّفة العليا وما قارَبّه من أعلاه. 
ويأخذ ما شذَّ مما فوق ذلكء وينزع ما قارب الَّفَةَ من جانبّي الفم ولا يزيد على ذلك» وهذا 
من أعدَّلٍ ما وقفت عليه من الآثار. 

وقد أبدى ابن العريّ لتخفيفي شعر الشَّاربٍ معتّى لطيفاً فقال: إِنَّ الماء النازل من الأنف 
قدي الك ا مياسن ا( رومطة عكر مت عن لله وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الك 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: يستقرضء بالقاف. وقوله: #يستعرض سبلته» أي: يأتيها من جانبها عَرْضاَء 

والسّبَلة هئا: ما طال من الشارب. 


)١(‏ لفظ رواية البيهقي كلفظ الطبريء وقوله: «يقصون شوارهم مع طرف الشفة» هو تتمة حديث شرحبيل 
ابن مسلم الخولاني المذكور قبل أسطر. 
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فشرعَ تخفيفه ليَيِمّ الجمال والمنفعة به. 

قلت: وذلك يحصّل بتخفيفه ولا يَستَلزِم إحفافه وإن كان أبِلّمَ» وقد رَجحَ الطّحاويٌ الحلق 
على القَصٌّ بتفضيله يكل الحلق على التّقصير في النسّك» ووَهّى ابن اليّيْن الحلق بقوله يل: ليس 
منَا من حَلَقَّ)”"» وكلاهما احتجاج بالخبر في غير ما وَرَدَ فيه ولا سيّا الثاني» ويؤتحذ مما أشارٌ إليه 
ابن العريّ مشروعيّة تنظيف داخل الأنف وأخذ شّعره إذا طال» والله أعلم. 

وقد روى مالك عن زيد بن ألم : أن عمر كان إذا غْضِبَ فَتَلَ 00 َدَلّ على 
أنّه كان يُوفره. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفيّة أنّهِ قال: لا بأس بإبقاءِ الشَّوارب 
في الحرب إرهاباً للعدوٌ ورَّيّمَه. 

فصل: في فوائد تتعلّق هذا الحديث: - 

الأولى: قال الثوويٌ : يُستَحَبٌ أن يبدأ في قصّ الشارب باليمين.. 

الثانية: يتخي بين أن يَقصٌ ذلك بنفيسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود, من غير 
هنك مُروءة بخلاف الإبط» ولا ارتكاب خزمة بخلاف العانة . قلت: محل ذلك حيثٌ لا 
صَرُورة» وأمًا مَن لايُسِنُ الحلق» فقد يُباح له إن لم تكن له زوجة تحن الحلقٌ أن يستعين 
بغيره بِقَدرٍ الحاجة» لكن حل هذا إذا لم يِحِدْ ما يَتَنوّر به فإنَّهِ يُغْني عن الحلق ويحصل به 
المقصودء وكذا من لا يقوى على الدّتف ولا يتمكّن من الحلق, إذا استّعانَ بغيره في الحلق ل 
تمتك المروءة من أجل الضّرورة كما تقدَّم عن الشافعّ» وهذا لمن لم يقوَ على التنوّر من أجل 
أن الثورة تؤقى القلن الرقيق تلق الإنظا» وقد يقال مدل ذلك فى خُلى العانة من سحهة” 
المغابن التي بين الْمَخْذ والأنئين وأمّا الأخذ من الشارب فينبغي فيه التمصيلٌ بين مَن 

تحن أخدّه بنفسه بحيث لا يَتَشَوّه وبين مَن لا يسن فيستعين بغيره» ويَلتَحِق به مَنَ لا ١‏ 
)١( 1‏ أخرجه أبو داود (7170) بهذا اللفظ من حديث أبي موسى الأشعريء وأصله ليقارع 1450) 
تعليقا ومسلم .61١5(‏ | ظ ظ 


(؟) أخرجه بن سعد في ؛الطيقات» >/717؛وابن بي عاصم في الآحادواثاني؛ (14) من طريق معن بن عيسىه 
٠‏ عن مالك. عن زيد بن أسلمء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال... فذكره. 


م١‎ 
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د مرآة يَنظّر وجهه فيها عند أخذه. 

الثالئة: قال النّوويّ: يَتأدَّى أصل السّنّة بأخذٍ الشّاربٍ بِالمقَصٌ وبغيره. وتوف ابن 
دَقيق العيد في قَرْضه بالسّنُ» ثم قال: مَن نظرٌ إلى اللّفظ مَنَمَ» ومن نظرَ إلى المعنى أجار. 

الرّابعة: قال ابن دَقيق العيد: لا أعلم أحدا قال بوجوب قصّ الشّاربٍ من حيث هو 
هوء واحيُِرِرٌ بذلك من وجوبه بعارض حي يَتَعيّن ى|/ تقدَّمَتِ الإشارة إليه من كلام ابن 
العربي؛ وكأنّه لم يتقف على كلام ابن حَزْم في ذلكء فإنّه قد صَرّحَ بالوجوب في ذلك وفي 
إعفاء اللّحية. 

- باب تَقْليم الأظفار 

5- حدلثنا أحمد بن أبي رَجَاءٍء حدّثنا إسحاق بن سليهانَ» قال: سمعثٌ حَنْظَلةَ عن 
0 اراك لحي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «مِنَ الفطرة: حَلْقُ العائّة وتَقلِيمُ 
الأظفار ؛ وفص الشّار ب). 

دود سوا امة يل وز يرطت سس جانا ا خهاب: من نيد 
المسيّبء عن أبي هريرةً ده سمعث النبيّ يكل يقول: «الفِطرةٌ خمسٌ: الختانُ والاستخداكٌ وقص 
الشّاربء وتَقلِيمُ الأظفار, ونَنْفٌ الآباط». 

5- حدّئنا محمّدٌ بن مِنْهالٍء حدثنا يزيد بن زُريع» حدثنا عمرٌ بِنُ محمّدٍ بن زيد؛ 
عن نانع عن ابن عمرّء عن النبيّ يكل قال: «خالفوا المشركين؛ ووَفْرُوا اللّحَىء وأَحْفُوا 
الشّوارت». ظ 

وكان ابن عمرّ إذا حَجّ أو اعتَمَر قَبَضَ على حيته» فه| فَضَلّ أحَذّه. 
[طرفه في: 0895] 

قوله: اباب ليم الأظفار» تقدّم بيان ذلك في الذي قبلهء وقد ذكر فيه ثلاثة 5 
الثالث منها لا تَعلّقَ له بالظّفرء وإنَّا هو نص بالشَاربٍ واللّحية فيمكن أن يكون مراذه 
في هذه الَّرّجمة والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذُكِرَ معهاء وقّصّ الشّارب وما ذْكِرَ معه» ويحتمل 
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أذ يكن أشارلى أدحديث ابن عمر في الال وح في الث واحد مهم عن عوك ش 
ومنهم من اختصّره. 1 
الحديث الأول: قوله: «حدّئنا أحمد بن أبي رَجَاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب امَرَويْء 
وإسحاق بن سليمان: هو الرّازْيٌء وحنظلة: هوابن أبي سفيان الجمَحيٌ. . 6028 
قوله: سول ال قال كذ للجمع؛ عم أب مسعود في الأطراف ل البشارة 
ذكره من هذا الوجه موقوفاء ثم تَعمَبه 
مرفوعاًء تعب الميدييُ كلام بي مسعود فأجاة. ظ 


0 ؛ أبا سعيد الأشجّ رواه عن إسحاق بن سليهان 
قوله: «من الفطرة» كذا للجميع» وقد تقدّم نقل الثوويّ أنه وَقَمَ فيه بلفظ: «من 
السّنَّة). 70 ظ 3 

قوله: «وقصٌ الشّارب» في رواية للإسماعيل: اوأخذ الشارب». وفي أخرى له: «وقصٌ 
الشّواربِ» قال: وقال مرَّةٌ: الشارب». .قال الّحياني”"©: وَكَمَ في كلامهم أنّه لعْظْم 
الشُوارب. وهو من الواحد الذي فرق باثي كل زه بن بانيده” فقالوا لكل جانب 
منه: : شارباًء ثم جع شوارب. وحكى ابن سيد هعن بعضهم: مَن قال: الشّاربان أخطأء 
وإنَّا الشّاربان: ما طالٌ من ناحية السّبلة قال: وبعضهم يسمي الب كلها شاريً. ويُؤيّده 
أثر عمر الذي أخرجه مالك: أنه كان إذاعَضِبَ قَتَلَ شاربه” "؛ والذي يُمكين فتله من شّعر 
الشّارب السّبال وقد سَنَاه شارباً. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة قد تقد شرحه مُستُوقٌ (9844). 

0 قوله: اعمر بن محمّد بن زيدا أي : ابن عبد الله بن عمر. ْ 
ناركن" و حديت اعرد عد سد سور لع لاريم 
الراد في حديث ابن عمر» فإئهم انا صو لحاهم؛ ومنهم من كان تملا 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الجياني. واللّحياني: هو علي بن المبارك» وقيل: 550 أبو الحسن اللحباني لوي 


أخذ عن الكسائي وغيره» وأخذ عنه أبوعبيد القاسم بن سلام» له كتاب «النوادر». . 
(5) سلف تخريجه في آخر الباب السيائق: 
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٠‏ قوله: العثرا الشوازب/ بببزة قلع مي الإلحظاء الاكره ونان ان اية: نا قا ريه 
حَفُواً: إذا استأصَلٌ أخدّ سّعره فعلى هذا فهي همزة وصل. 

قوله: «ووَفْروا اللَّحَى) أمّا قوله: «وفروا» فهو بتشديد الفاء من التّوفير: وهو الإبقاء» 
أى: اتركوها وافرة» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه (0897): 


(أعفوا» وسيأقي نحريره» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم :)51١(‏ «أرجئوا» وضبطت 
بالجيم والهمزة» أي: أخروهاء وبالخاء المعجّمة بلا همز» أي: أطيلوهاء وله في رواية أخرى: 
«أوفوا» أي: اتركوها وافية» قال التُوويّ: وكلّ هذه الّوايات بمعئّى واحدء واللّحَى 
بكسر اللام ‏ وحكيّ ضَمّها ‏ وبالقصر والمدّ جمع لخية بالكسر فقط: وهي اسم لما نَبَتَ على 
الحْدّينِ والذّكّن. 

قوله: اوكان ابن عمر إذا حب أو اعتمر تَمَرَ قَبَضَ على لِحُيته» فا فَضَلَ أخَذَّه هو موصول 
بالسّمّد المذكور إلى نافع» ا كط ابن 
عمر إذا حَلَقَ رأسه في حَجَ أو عمْرة أحَذَّ من لحيته وشاربه» وفي حديث الباب مقدار 
المأخوذء وقوله: «فضَل» بفتح الفاء والضّاد المعجّمة» ويجوز كسر الضاد كعَلِمَ والأشهر 
٠ 0‏ قاله ابن التي وقال الكِرُمانٌ: لعلّ ابن عمر أراد الجمع , بين الحلق والتقصير في 
النشكء فحَلّقٌّ رأسه كله وقصّر من لحيته ليَدحُل في عُموم قوله تعالى: ابن هوم" 2 
لتشرد 6[ لنت اوحض ذلك من عموم قوله: برثروا لخي ببوادعل بالخ 
حالة الشمك. 

قلت. الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يحص هذا التمخصيص بالنْسكِ» بل كان يحمل الأمر 
بالإعفاء على غير الحالة التي تَتشَرَّه فيها الصّورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عَرْضهء فقد قال 
الطَبَرَّي: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تَناولَ نىء من اللنحة ون لوكا ومن 2 ضهاة 
وقال قوم: إذا زاد على القبّضة يوذ الزائدء ثمّ ساق بسنده إلى ابن عمر: أنّه فَعَل ذلك» 


وإلى عمر: أنه َكَل ذلك برجل» ومن طريق أبي هريرة: أنّهِ فعَلّهه وأخرج أبو داود )47١١(‏ من 
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حديث جابر سند حسه”" قال: كنا تُعفي السّبال إلاني حَج أو عمْرة وقوله: انُعفي) بضم 
أوّله وتشديد الفاءء أي: ترك وافراءيو هذا يؤيّد ما نقل عن ابن عمرء إن السبالت يكير 
المهمّلة وتخفيف ال موحّدة ‏ جمع سَبّلة بِفتحَيّنِ: وهي ما طال من شعر اللّْحيقفأشارَ:جابر إلى 
انهم يُقَصّرونَ منها في النسّك. ظ 

ثم حكى الطَبّري اختلافاً فيه يُوحََذ من اللّحية: هل له حَدٌ أو لا؟ فأسئّد عن جماءة 
الاقتصارٌ على أخذ الذي يزيد منها على قدذر الكَفْء وعن الحسن البصريٌ: أنه يُوْحَذْ من 
طوا وعَرْضها مالم يَفحُشء وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النَّهِيّ على منع ما كانت 
الأعاجِم تَفْعَله من قصضّها وتخفيفهاء قال: وكّرء آخرونً التَعرّض ها إلا في حَج أو عَمْرة 
وأسْئَّدَه عن جماعةء واختار قو عطاءء وقال: إِنَّ الرجل: لو ترك لحيته لا يَتعرّض لها حتّى 
أفحَسٌ طوهًا وعَرضّها لَعَرّضَ نفسه من يَسخَر به. واستدلٌ بحديث عَمْرو بن شُعَيب عن 
أبيه عن جَدّه: أنَّ النبىّ ل كان أذ من لحيته من عَرضِها وطولاء وهذا أخرجه التَرْمِذِيّ 
(3777» وتَقَلَ عن البخاريّ أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً مُنكّراً إلا 
هذا. انتهى» وقد ضكَّفَ عمرٌ بن هارون مُطَلّقاً جماعة. . ظ 

وقال عِياض: يُكرّه حَلقُ اللّحية وقَصّها وتحذيفهاء وأمّا الأخذ من طوها وعرضها إذا 
عَظّمَت فحسنء بل تُكرّه الشهرة في تعظيمها ىا يُكرّه في تقصيرهاء كذا قال, وتعفبه النَوويّ 
يانه لاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال: والمختار تركُّها على حالها وأن لا يَتعرّض ها 
بتقصير ولا غيره؛ وكأنَّ مُراده بذلك في غير الشّكء لأنَ الشافعيّ نص على استحبابه فيه» 
وذكر النُوويّ عن العَزايّ - وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكَيّ في «القُوت» ‏ قال: يُكره 
في اللّحِية عشر خصال: حََضْبّها بالسّوادِ لغير الجهاد وبغير السّواد إمياماً للصّلاح لا لقصدٍ 
الاتباع» وتبييضها استعجالاً للشّيخوخة لقصد التَّاظُّم على الأقران» وتَتفها إبقاءً للمُروءة 
وكذا تخذيفهاء وتّنفٌ السّيب -/ ورَجّحَ التوويّ تحريمّه لشبوتٍ الزّجر عنه | سيأتي قريباً - ١‏ 1/0مم 


(1١)في‏ إسناده أبو الزبير» وهو مدلّس وقد عنعنه. 
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وتصفيفها طاقةٌ طاقة تَصَنْعاً ومَخيلة وكذا ترجيلهاء والتعرّض ها طولاً وعرضاً على ما 
فيه من اختلاف. وتَرْكُّها سَعِثْة إيهاماً للزهد. والنظر إليها إعجاباء وزاد الثوويٌ: وعَقَدُهاء 
لحديث رَوَيفِع رَفْعَه: لمن عَقَدَ لحيتّه فإن تحمّداً منه يتريء» الحديث» أخرجه أبو داود (05). 
قال الطاب قيل: المراد عَقَدّها في الحرب وهو من زيّ الأعاجم, وقيل: المراد مُعاكَة الشّعر 
ليَنعقِد. وذلك من فِعْل أهل التأنيث. 

تنبيه: أنكرٌَ ابن التين ظاهر ما نْقِلَ عن ابن عمر فقال: ليس اراد أنّهِ كان يَقتّصر على 
قدر القَبُضة من لحيته» بل كان يُمسك عليها فيُزيل ما شَذَّ منهاء فيُمسِك من أسفل ذَقَنهِ بأصابعه 
الأرية لاقيام الما تذل ع للك ارين طول زر الو خانة: وقد حَدَتٌ قوم 
جَِقونَ حَاهمء وهو أشدّ نما نقِلَ عن المجوس أتَّهم كانوا يَقصّوتها. وقال التُوويّ: يُستَثتّى من 
الأموباعفاء اللكى نالو نكت نيوا نان تتكت لا خلقيانةوكذا لو تت لا شارتث أو 
عَنفقة. وسيأتي البحث فيه في #باب المتنمّصات»)”". 


4" باب إعفاء اللحَى 

9عَموأْ 4 [الأعراف: 40]: كثروا وكَثَرت أمواهم. 

*0884- - حدّثني محمد أخيرنا عَبْدَةٌ أخبرنا عُبيدٌ الله بنُ عمرء عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله كلق: «امبكُوا الشّواربَء وأَعْفوا اللّحى). 

قوله: «باب إعفاء اللّحَى) كذا استعملّه من الرباعيّ» زهو يمغض ال لكر ثم قال: 
١عَمَوَا:‏ كثْروا وكَثْرّت أموالهم» وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف 01100 
مس َابَآءنا ألصَّرَاك وََلسَرَآهُ 4 [الأعراف:40] فقد تقدَّم هناك بيان من قَسَّرَ قوله: «عَمّوا 4 
بكثرواء فإمًا أن يكون أشارَ بذلك إلى أصل المادّة» أو إلى أنَّ لفظ الحديث وهو: «أَعمُوا اللّحَى) 
جاء بالمعبَينِء فعلى الأوّل يكون ببمزة قطع. وعلى الثّانٍ بيمزة وصل» وقد حكى ذلك جماعة 
من الشُرّاح منهم ابن اتن قال: ومهمزة قطع أكثرٌ. وقال ابن دّقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير 


0010 باب رقم (8). 
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من إقامة السَّبّب مقام المسبّبء لأنّ حقيقة الإعفاء الثَرّكُ وتراك 5 للّحية يُستَلزِم 


تكثيرها. وأغرّب ابن السَّيدٍ فقال: حمل مشوترة: «أعفوا اللّحَى) على الأخذ منها بإصلاح 


ظ ماش منها طولآوعَرضلٌ واسكشهة بقول زُكير: 
ظ عل آنارِمننهمبَالتَقَاه 
وهب الأكثر إى أله بمعنى. وفوا أو كترواءوهو الضواتب, 

قال ابن دقيق العيد: لا أعلمٌ أحدا قَهمَ من الأمر في قوله: او اشرو ملكا 
با يُغزرها ى) يفعله بعض الناس» قال: وكأنّ الضَّارف عن ذلك قَرِينة السّياقَ في قوله في 
يقيّة الخير: (وأحفوا الشّوارب» اتهى» ويُمكين أن يوذ من بقيّة طرق ألفاظ الحدديث الدَالة 
على مرّد الثَركء والله أعلم. 

تنبيه: في قله توا حو ثلاثة أنواع من - لجناس» والمطابقة. والرارنة. 

6"- باب ما يُذكّر في ا 

15- انس باعل حلا ”5 قال: 

سألت أنساً: أَخَضَبَ 2 سب النبيٌ كل؟ قال: ل يبل الشَّيبَ إِلّا قليلاً. ظ 


6- حدّئنا سليهانٌ بِنُ حَرْبِء حدّثنا حمّادُ بن زيده عن ثابتٍ قال: سَئلَ أنسٌ عن خضّاب 


النبيّ يك فقال إن يله ما حيسي لو تنك أن أَعُدَّ شَمَطاتِهِ في لحيته. 


قوله: «باب ما يُذكّر ف الشّيب» أي: هل خضب أو يترك؟ 


ين 


لود ا ا )٠١‏ في روايته عن حَجاج بن 


قوله: الث انس اعَضَبَ 3 النبي وَكه؟) ب مرف من أل الي في الوية التي بعدها حي 


قال ثابت: «سَعِلَ أنس» وكذا قوله في هذه الرّواية: «م يلُْ من الشيب إلا قليلاً يُفه يفسّره قوله في 1 


الثانية: «ل يلغ ما يخضِب»» وذلك أن العادة أنَّ القليل من الشّعر الأبيض إذا بَدَأ ف اللّحية لم 
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يُباِر إلى ححضْبه حتّى يكثرء ومرجع القِلّة والكدْرة في ذلك إلى العُرف» وزاد أحمد (1770) 
من طريق هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين في هذا الحديث: ولكنّ أبا بكر وعمر بعده 
خضّبًا بالجناء والكتّمء قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكّة يحمله حبّى وَضَعَه 
بين يَدَي رسول الله يك فأسلمَ ولحيته ورأسه كالتكَامة بياضاء وستأتي الإشارة إليه في "باب 
الخضاب»”"» ولمسلم )٠١77/77741(‏ من طريق حماد ابن سَلّمة عن ثابت عن أنس نحو حديث 
ابن سيرِين» وزاد: ولم يَضِبْ ولكن خضب أبو بكر وعمر. 

قوله في الثانية: «لو شئتٌ أن أَعُدَ شَمَطاتِهِ في لحيته» المراد بالسّمّطات: الشّعّرات اللاتي 
لووافنهن البياضن كان الشعرة البيضناك مع ما تتازارها مق تعره منوداك قوت اقنمط 
والأشمّط: الذي تُخاِطه بياض وسواد. وجواب «لو» في قوله: الو شِئتٌ» محذوف. والتقدير: 
َعَدَدمما وذلك ثما يدلّ على قِلتهاء وقد تقدَّم في «باب صمّة النبيّ يله من المناقب )705١(‏ بيانٌ 
الجمع بين متف الأحاديث في ذلك. 

5- حدّئنا مالك بن إسماعيلّ» حدّئنا إسرائيل» عن عثمانَ بن عبد الله بن مَوْهَبٍ قال: 
أرسَلني أهلي إلى أمٌ سَلَمة بقَدَح من ماء با ريل اساسا - من قصَةٍ فيها شَعَرٌ من 
شَعَر النبيّ يك وكان إذا أصابٌ الإنسانّ ع عن أو شيء بَعَثْ إليها مِخُضَبَه فاطّلَمْتُ في الجُلْجُلٍ 
فرأيثٌُ شَعَراتٍ حَُمْراً. 
[طرفاه في: /0/861. /5089] 

17 - حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ, حدّثنا سَلَامٌ عن عثمانَ بن عبد الله بِنِ مَؤْهَبء قال: 
دَخَلْت على أمّ سَلَمَةَ فأخرّجّت إلينا شَعراً من شَّعَرِ النبيّ يك تحضوباً. 

4- وقال أبو نُعَيم: حدّئنا نصَيرُ بن الأشعَثء عن ابن مَؤْهَب: أنَّ أمَ سَلَمةَ َيه شَعرَ 
النبيّ كله أحر.' 

قوله: «حدّثنا مالك بن إسراعيل» همو أبو غسّان النَهُديّء وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي 


(0) باب رقم )5 
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ليث أربي المع 01010 رضوا” 
قوله: «أرسَلَني أهلي إلى أمّ سَلَّمة) يعنى يعني: زوج النبي ولك وم أقِفٌ عل تسمية أهله. 
ولكنّهم من آل طلحة انهم مواليهء ويجحتمل أن يرد بأهله امرأته 

قوله: «بقدّح من ماء او فض إسر اثبل ثلاث أصابع 95 من قضّة ة فيها) و ف و واية الكُشْمِيهنيٌ : 
اي نَم شع لني »اع في ضبط امضتا هل هويقان مضمومة ثم صاد د 
ويقاء راث اا د شعكية 1 حي 1د ل كعم مودو مس ظ 

فَأمّا قوله: «وقَبَضص إسرائيل ثلاث أضابع) إن فيه إشارة لبعد القند وَرَعمَ م الكِرمان 
نّهِ عبارة/ عن عَدّد إرسال عثمان إلى أمّ سَلّمة» وهو بعيد» وأمَّا قوله: «فيها' فضميرٌ لمعنى 
القَدَح لأنَ القَدّح إذا كان فيه مائع يُسَمَّى كأساًء والكأس مؤّة أو الضَّمير للقُصَّة ى) سيأتي 
توجيهه. وأمًا رواية الكُشْمِيهِنِيٌّ بالتّذكير فواضحة. . 

وقوله: اي ا ا ب 
على أنه كان وها بِفضَةٍ لا أنه كان كلّه فِضّة. " 





للت: وهذا ينبني عل أن أ لم كانت لا تيز استعمال آنية الفقة في + 
مره وين ن أين له:ذلك وقد الس سر صر من اليقة 


2 


: 0 لكين : والشرب؟ . 





لاوم 


وإن كان بالقاف والمهملة: فهو من صِئّة العلل ما في التركيب من قلق وهذا قال ظ 


الكِرمانيٌ: عليك بتوجيهه. ويظهر أنَّ #من) سبييّة» أي: أرصَنُوني بقَدَح من ماء بسبب قُضّة فيها 
مجر و سس ا د و سار 
تو ا ا أرسَكني أهلي إلى أمّ َلَمة ظ 


ظ 5 ل له حنكان كران الأول جاو فرشتن تين 0 وفضائل الصحاة 07590 فزي( 56 
ظ ولا جار الادجريرم 094079 ظ 
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بقَدَح من ماء فجاءت بِجُلجُلٍ من فِضّة فيه شّعر... إلى آخره؛ وم يذكّر قول إسرائيل؛ 
ذكأنَه سَقَطَ على رواة البخاريّ قوله: «فجاءت بلجل وبه َنِم الكلام؛ يعرف منه أل 
قوله: «من فِضّة» بالفاءِ والمعجّمة أنّه صِمَّة الجُلجُلء لا صِمَة القَدّح الذي أحمَّرّه عثمان 
ابن مَومَب. 0 ظ ظ 

قال ابن دخية: وَقَمَ لأكثر الرّواة بالقاف والمهمّلة» والصَّحيح عند المتقنين بالفاء والمعجّمة» 
وقد بيّنه وكيع في «مُصئفه) بعدّما رواه عن إسرائيل فقال: كان جُلجُلاً من فِضَّةء صِيعْ 
صِوَانا”" لشَعَراتِ كانت عند أمّ سَلّمة من شعر النبيّ يكلكه. 

قوله: «وكان» أي: الناس «إذا أصاب الإنسانَ» أي: منهم «عَينٌ أي : 2 بعينٍ «أو 
شيع» أي: من أي مرض كانء وهو موصول من قول عثمان المذكور. 

تولدة يقت إلبها مكفيدا كالمو وسكون اللنجينة ,ونتم القناه"الممكة مده 
موحّدة: هو من جملة الآنية» وقد تقدّم بيانه في كتاب الطّهارة (140)» والمراد أنَّه كان مَن 
اشْتَكَى أرسَل إناء إلى أمَّ سَلّمة» فتجعل فيه تلك الشّعَرات وتَغسِلها فيه وتُعيده» فيشربه 
صاحب الإناء أو يَغْتسِل به استشفاءً بهاء فتحصل له برَكتها. 

قوله: «فاطّلّعتُ في الجُلْجُل) كذا للأكثر بجِيمَينِ مضمومَتَينِ بينهما لام وآخره أخرى: 
هو شبه الجَرّسء وقد تُترّع منه الخصاة التي تَتَحرَّك فيُوضَع فيه ما يُحتاج إلى صيانته. 
والقائل: فاطّلّعتُ» هو عثمان وقيل: إِنَّ في بعض الرّوايات: «الخل» بفتح الجيم وسكون 
المهمّلة وفْسّرَ بالسَّقاءٍ الضَّحْمء وما أظنّه إِلّا تصحيفاً لأنّه إذا كان صِوَاناً للشّعرات ‏ كما 
جَرّمَ به وكيع أحدٌ رواة الخبر - كان المناسبٌ طن الظّرفَ الصَّغير لا الإناء الضَّخمء ول يُفسّر 
صاحب «المشارق» ولا «التّهاية» الجُلجل كأئَهما ركاه لسُهِرَتِه لكن حكى عِيَاض أنَّ في رواية 
ابن السّكن «المخضّب بَدَلَ الجلجُلء فالله أعلم. 


قوله: «افرأيت شَّعرات حُمرأ» في الرّواية التى تليها: «نخضوباً» ويأتي البحث فيه. 


غ2 الصوّان. بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي فيه الثىء. 
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قوله: «سَلَام» هو بالتَّسْدِيدٍ اماق وجَرّمَ أبو نصر الكلاباذي بأنّه ابن مِْكين, وخالَفَه 
الجمهور فقالوا: هو ابن أبي مُطيع» وبذلك جَرّمَ أبو علي بن السّكَن وأبو عل الجيّان» 
ووَقَعَ التصريحٌ به في هذا الحديث عند ابن ماج (7777) من رواية يونس بن محمّد: عن 
تلارين أن الطبي هرق ترجه ابن أن خزمة ذن برس ليخ البخاري ايد لقال :حدثنا 
0 بن أب ي طبع . 0 ظ 

قوله: «مخضوباً) زاد يو يونس: : بالممنّاء والكتما و 5 لابن ل حَيئمة وكذا لأحمد عن 


عمّانَ (171770) وعبد ا ون قهدس (5109) كلاهما ع فى وله (1610؟) من 


طريق أبي معاوية - وهو سيان بن يم ذكرا الى خطيوياً بلا ولح 
وللإسماعيلٌ من طريق أبي إسحاق عن عثان المذكور: كان مع أمّ سَلّمة من شعر ححية 
النبيّ لل فيه أثدٌُ الجنّاء و الكَتم والجناء معرو دوالك ببح الكاف والمثنّاة ضاق 
تفسيره بعد هذاء قال الإسماعيي: ليس افيذيان أنَ النبيّ يكل هو الذي حَحصَبَء بل يحتمل 
أن يكون اخمرّ بعده لما خالّطّه من طِيب فيه صَفرة» فعَآ 





4 . 3 ابه به الضدرة قال: : فإن كان كذلك 
وإلّا فحديث أنس: «أنَّ النبيّ يك تحضِبْ» أصحّ؛ كذا قال» و 0 أبداه احتمالاً قد َقَدّم 


ع 


معناه موصولاً إلى أنس في «باب صمّة النبىّ يذ 00" وأنّه جَرّءَ بأنّه ِنَّا احمرّ من 


قلث: وكثير من الشّعور التي 3غ 55006 الجسد إذا طال العهدٌ يؤول 5 اشر :: 


57/٠ 


وما تح إليه من ايح خا ماجحةبه طبري وحاصلء: انمع ادقن : 


ظاهر حديث م فلي وكا في حديث ابن عمر الماضي 3 061 أله يكل خضب 
بالصُفرة,حكى ما ساعد وكانبذلك في بعض الأحيانء ومن تق ذلك كأنبي» فهو غمول 
على الأكثر الأغلب من حاله وقد أخرج مسلم (5745) وأحمد 7١87‏ والعَرْمِذْيٌ (074) 
والنّسائيٌ ١5(‏ )من حديث جابربن سَمُرة قال: ما كان في رأس النبىّ يك ولحيته من الشِّيب 


. إلاشَعرات كان إذا دَهَنَ واراهُنٌ الذّهِنُ فيحتمل أن يكون الذينَ أثبتوا الخضاب شاهدوا . 


ظ الشّرّ الأبيضء ثم لما واراه الدّهنُ ظنوا أنه تَصَبَهه والله أعلم. 
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قوله: اوقال أبو نعيم» كذا لأبي ذرٌ» وصَرَّحَ غيره بوصله فقال: قال لنا أبو تعيم. 

قوله: انُصَير) بنونٍ مُصعْر: ابن أبي الأشعثء ويقال: الأشعَتُ اسمه. وليس لنْصَّيرِ في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

5 باب الخضّاب 

848- - حدّئنا الحْمَيديٌ حدّئنا سفيانُ حدّثنا الزهرئٌ عن أبي سآ سَلَّمةَ وسليهانَ بن يَسَارٍ 
عن أبي هريرة ضفن قال النبيّ يكِ: «إنَّ اليهودَ والتّصارَى لا يَصْبُغونَ فخالِفُوهم». 

قوله: «باب الخضاب» أي: تغيير لون شيب الرّأس واللّحية. 

قوله: «عن أبي سَلّمة وسلييان بن ييسار» كذا َم بينهماء وتابعته الأوزاعي عن الزّهْر 
أخرجه النسائيٌ (001/7), ورواه صالح بن كيسان فتولس ومع عن الرشرى عن ان 
ص خرينِ عند 


0 


لنسائيٌ ٠79(‏ 0 و2070 ) عن أبي هريرة» في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده: أئَّهها 
ود ا 

قوله: (إِنَّ اليهود والتصارَّى لا يَصغونٌ. فخالفوهم» هكذا أَطلِقّ ولأحمد (87؟77) 
بسندٍ حسن عن أب أمامةً قال: خَرَحَّ رسول الله وك على مَشيّخة من الأنصار بِيضٌ لحاهم. 
فقال: «يا مَعشّر الأنصارء حمروا وصَمَّروا وخالِفوا أهل الكتاب»» وأخرج الطبرانٌ في 
الأوسط» )١57(‏ نحوه من حديث أنسء وفي «الكبير» (1715/11) من حديث عتبة بن عبل: 
كان وسول الله يك يأمر بتغيير الشّعر حالَة للأعاجم. 

وقد كك جهن انعا اكيت باكرا وقهاتت ايت ل انه كر بني إسرائيل» من 
أحاديث الأنبياء مسألة استثناء التضب بالسَّوادٍ لحديئي جانووابن كاين اأنروان ونال ءاقن 
رخص فيه في الجهان ومنهم من رص فيه مُطلقً وأن الأولى كراهيّه وجَنح الثووي إلى أنّه 
كراهة نحريم» وقد رْْصٌ فيه طائفة من الشف منهم سعد بن بي وقاصض وشقبة بن عامر 


.)6415( ذكرهما الحافظ في شرح حديث أي هريرة السالف برقم‎ )١( 
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والحسن والحسين وجرير وغير واحدء واختارّه ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» له. 
ظ وأجابَ عن حديث ابن عبّاس رقع ايكون فوم تحضبون بالسَّوادِ لا تجدون ريح الجمنّة)(" 
أنه لا دلالةَ فيه على كراهة الخضاب بالسَّوادِ بل فيه الإخبار عن قوم هذه صِمَتَهمء وعن 
حديث جابر: اجَْبُوه السّواد بأنّهِ في/ حقٌّ مَن صارَ شيب رأسه مُستَشْتَعاً ولا يُطرّد ذلك في 
وما قاله خلافٌ ما يَتَبادَر من سياق الحديئّينٍ» نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن 
شهاب قال: كنا خضب بالسَّوادٍ إذ كان الوجه جديداء فل تَعَضَ الوجة والأسنان تَرَكناه 
وقد أخر- ج الطبرانيُ”" وابن أبي عاصم من حديث أبي الدّرداء رَفَعَه: «مَن حَضَب بالسّواد 
سَوٌّدَ الله وجهه يوم القيامة» وسنده ليّنه ومنهم مَن فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجارٌه 
لها دون الرجل» واختارّه الحليميّء وأما خضب اليدِين وَالرَّجِلِينٍ فلا يجور للرّجال إلا ف 
التداوي. ظ 
وقوله: افخالقوه في رواية مسلم: فخلفوا عليه واصيغ وا" سئي 00070 
من حديث ابن عمر رَقَعَه: «غَيِّروا الشيب» ولا تَشَّبّهُوا باليهود؛ ورجاله ثقات» لكن 
اخَلف على هشام بن عُرُوة فيه كما بيّنه النسائي» وقال: إِنَّهِ غير محفوظ وأخرجه الطبرانٌ 
ف «الأوسط) (1170) من حديث عائشة وزاد: «والتصارّى)” 0 ولأصحاب «السّمّن)0* 
وخ دود م يخقيه اح ذذ بلع إن أحسن ما غَيثُم به الشَّيبَ الا والكتم). 
وهذا يحتمل أن يكون على التَعاقَب ويحتمل ا لجمع. وقد أخرج مسلم ١1‏ 0 من 
حديث أنس قال: اخيَضَب ب أبو بكر باخ والكتم امب عمر بالخ بخ وقوله: , بختأء 


. وسنذه صحيح.‎ 0 ١175( وأخرجه أحمد (715170): وأبو داود (؟1١57)» والنسائي‎ )١( 

(0) ليس موجودً في المطبوع منه» ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 7/ 37371 1 

() لفظه في «صحيح مسلم» )7١١7(‏ كالبخاري» وهذا اللفظ إنم) هو للنسائي (0017/1). *. 

(5) وهو أحد أوجه الاختلافات على هشام بن عروة» 5 عنه فيه يحبى. بن أي زكريا الغساني» وهو 
. ضعيف كثير المخالفة.. ظ ةا 

(6) أبو داود ,)57١0(‏ 3 ماجه (؟53575). والترمذي »)١/67(‏ والنسائي (/ا/ا؟90). . 


55 ٠ 
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بموحّدة مفتوحة ومُهمّلة ساكنة بعدها مُثْنَاة: أي: صرفاًء وهذا يُشعِر بأنَّ أبا بكر كان 
يجمع بينهما دائأ» والكمّم: نباتٌ باليمن يُخرج الصّبغ أسوة يَمِيل إلى الحُمْرة» وصبغ الحنّاء 
أحمر» فالصّبغ بها معاً يخرّج بين السّواد والُمرة. 

واستَنبَط ابن أبي عاصم من قوله كِ: «جََبُوه السّواده أنَّ الخضاب بالسَوادٍ كان من 
عادتهم» وذكر ابن الكَلْبِيَ: أن أوّل مَن اختضب بالسَّوادٍ من العرب عبد المطّلبء وأمًا 
مُطلّقاً ففرعون. 

وقد الف في الخضب وتركه» فحَصَبَ خم فحَضَبٌ أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم» وكرَلد 
الخضاب عل أي بن كعب وسَلّمة بن الأكوع وأنس وجماعة: وَجَمَعَ م الطبري بأنَ مّن صَبَغْ 
منهم كان اللائقٌ به كمن يُسِتَشع شََيبّه ومن تَرَكَ كان اللّائقّ به كمّن لا يُستَشئّع شَيبه 
وعلى ذلك حمل قوله كله في حديث جابر الذي أخرجه مسلم )75٠١7(‏ في قصّة أبي قحافة 
حيث قال يك لما رأى رأسه كأنّه التّغامة بياضاً: «غَمّروا هذا وجَئّبوه الكّواده» ومثله 
حديث أنس الذي تقدَّمَتٍِ الإشارة إليه أوَّل «باب ما يُذْكّر في السّيب»”": وزاد الطَبَرَيٌ”" 
دن أب عاتب من وميه كتير مين محاي: طلخب ويه رودا والققانة بيع لل10" ونخفيف 
المعجمة: نبات شديد البياض زّهره وثّمّرهء قال: : فَمّن كان في مثل حال أ ي فحافة استّحِبٌ 
له الخضاب. لأنّه لا يحصّل به الور لأحده ومن كان بخلافه فلا يُسمَحَبٌ في عَقّه: 
02 الخضاب مُطلقاً أولى لأنّ فيه امتثال الأمر في مُالّفة أهل الكتاب» وفيه صِيّانة السّعر 
عن تعلّى اعبار وغيره به ا إن كان من عادة أهل البلد تركُالصّبع» وأنّالذي يترد دومهم 
بذلك يصير في مقام الشهرة» فالئّك في حَقه أولى. 

وتكّلالطبري بعد أن اززه عديف عتروين شرب غرن أيه عن عه قله 19) لفقل 
)١(‏ باب رقم(10). 
(؟) في «تهذيب الآثار- قسم مسند الزبير» (407) و(405). 
() كذا وقع في أصولناء فإن كان هكذا قاله الحافظ رحمه الله فهو ذهولٌ منهء والصواب: بفتح المثلَّة هكذا 

ضبطه أهل اللغة ول يذكروا له وجهاً آخر. ظ 
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)0 


غات انيه نبي انور إلا أن يَنتِفَها أو يخضبها». يديك الوا منهر 0111 إن 


النبي يله كان يكرٌ ه خصالا فذكر منها تغيبر الشّيس20 أن بعضهم ' ذهب إلى أن هده الكرا ا . 


ليبيخت علي راج كرا حي ولإ دعوى التّسخ لا دليل عليها باقليك: : وجَنحَ 


إلى النّسخ الطّحَاوي وتسَكَ بالحديث الآني قريباً 54110): أنه كان يِه نب 9 / مُواققة أهل ‏ 


الكتاب فيا لم يَنزِل عليه» ثم صارّ يخالفهم ويّحُتْ على مهمه كما سيأ تقريره في. «باب 
لقَْق؛ إن شاء الله تعلل. وحديث عَمْرو بن شُعَيب المشار إليه أخرجه الي (5879) 
وحَسَلهه ول أرَفي شيء من طرقه الاسئناء المذكون فالله أعلم. .0 

قال ابن العري: وإنَّا تى عن الف دون الخضب؛ لأنَّ فيه تغيير الخلقة.من أصلهاء 
بخلّاف الخضب فإنَّه لا يُخْيّر الخلقة على الناظر إليه» والله أعلم. وقد تُقِلَ عن أحمد: أنه يَبُ» 
وعنه: يجب ولو مر وعنه: لا أَحِبَ لأحدٍ/ ترك الحَضْب ويَتَشّبّهِ بأهلٍ الكتاب؛ وفي السّواد 
عنه ‏ كالشافعيّة ‏ روايتان: المشهورة: يُكرّهء وقيل: يحرم ويَتأكد المنغ لمن يه 

00000 لاكديابالجقد 0000 

يه نا إسماعيلٌ: 7 58 مالك 7 أن امن 975 بي عبد ال عن 5 
أنس بن مالك ضف أنه اه يقول: كان رسول الله يكل ليس بالطو يل البائن و لا بالقصِيرء وليس 
بالأبيض الأمهّق وليس لآم ولس بالجَئْد القَطّط ولا بالسَبط يَعنّه الله على رأس أ ربعينَ 

سَئة فأقام بمكة عَْرَ سنن وبامدينة عَشْرَ سنينَ» وَوفاه الأعلى رأسٍ سنن سن وليس في رأيه 

ا ولحيته عِشْرونٌ شَعَرَةٌ بييضاء. ْ 0 ١‏ ش 0 ش ا 
اموه - دنا ملك بن إساصلٌء حن مر عن إسحائه سمعث اب يقول: ‏ م 
رأيتٌ أحداً أحسنّ في حُلَةٍ حمراء منّ النبئّ كللة. ل ا 


ل و ومس اير 9 


قال بعض أصحاي, عن مالكِ: جم لتب قريأس ميته 


() وأخرج أي اعد( وأبرطاود 045150 وساي لا ١‏ وإستاذه ضعيقت. 


ان 


م0١‎ 
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و رامع 


قال أبو إسحاقٌ: سمعئه يرنه غير مة: ما حرّّتٌ به مَطإِلَاضَْحِكَ. 

قال فقة: معد يله تشمة أذلنه. 

1 - حدّثنا عبد الله بن يوسُففَ» أخبرنا مالك عن نافعء عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: أراني اليل عندٌ الكعْبة: فرأيثٌ رجلاً آدم كأحسن ما أنتّ راء 
من أَدْم الرّجالء له ! إل انها الشراوسن للق د يجيا في تقار بلك قبا مل 
كلن ب اوهل غراق رجِلَينِ - يَطُوفُ بالبيت» فسألتٌ: 6 مَن هذا؟ فَقِيل: المسيح ابن مريم. 
وإذا أنا برجل جَعْدٍ قَطَطِء أعوّر العينٍ اليُمتىء كأئّها عِنَبةَ طافية: فسألتُ: تن هذا فقيل: 
السب الدَّجَالٌ». 

ولة::دباب البظده هو انه لتحم يقال: اقة جنة: رقت اليم وستاكون الما 
ويكسرها. 00 

ذكر فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أنس في صِفَّة النبيّ يل وقد تقدّم شرحه في المناقب (80417), 
والمقصود منه هنا: قوله: «وليس بِالحَعْدِ القَطّطء ولا بالسَّبطِ) أي: أن شعرّه كان بين الجعودة 
والسّبوطة» وقد تقدّم يان ذلك في المناقب» وأن الشّعر الجَعْد: هو الذي يَتَجَعّد كشّعور 
السّودانء وأنّ السّبط: قرالاي ستول فلا كدر ماني كتعرر لقره والتطط, بنج 
الطاء : البالغ في اجُعودة بحيث يَتَقَلفل. 

وقوله: : اوليس في لحيته يشرو شّعرةً بيضاء؛ تقدّم في امناقب بان الاختلاف في تعيين 
العدّد اللذكور» وما ل يَتقدّم هناك أن في حديث الهيئم بن دَهْر عند الطبراني: تاتون شبغرة 
عددا سند شدف! اك أمنَ دون العشرين. 


قوله: «حدّثنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غسَّان التَهُدىّ. 


.757 /١ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات»‎ )١( 
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قوله: «قال بعض أصحابيء عن مالك» هو ابن إساعيل المذكور. 
قوله: إن جمّته) بضم م اجيم وتشديد الميم» أي : شعر رأسه إذا ندل إل ورف المنكبين. 

قال الْجَوْهريٌّ في حرف الواو: والوفرة: الشعر إلى شحمة الْأَذنْ ثم م الجّمة ثم اللّمّة: إذا 
لَمّت بالمنكِّينِ. وقد خاكف هذا في حرف الجيم, فقال: إذا بَلَعَّتِ 7 حْمَةءِ واللّمّة: 
إذا جاوَّرَت شحم الأدن. وتقدّم تُظير هف ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء في شرح حديث/ 
ابن ور (578". قال شيخنا في شرح التَرمِذَيّ): 8 التوهري الثاني هو الوافق 6 
أهل اللّغة. ١‏ 

وجمَحَ ابن بَطّال بين اللمظَينِ المختَلمَنِ في الحديث: بن ذلك إخبار عن ونين فكان 
إذا غَمَلَ عن تقصير بلع قريب المنكِبَينٍء و| ا ل جاوز الأَدنِينِ. و َع نيان الثاني 
كان إذا اعتَّمرٌ يُقَصّرء والأوّل في غير تلك ا حالة» وفيه بُعْد. ثم هذا المجمع نا يَصلّح لو 
اختَلّمَتِ الأحاديثء وأمًا هنا فاللفظان ورا فق معل يق و اعد متسر ب المخرّجء وهما من 
رواية أى سحاق عن لبراه فالأ في الجمع ينها الحم على لقي وقد وق في حديث 
ا كما وَقَمَ في حديث البراء. 

قوله: «لَتَضْره ب قريباً من متكبيه» في رواية شّعْبة المعلّقة عَقِبَ هذا: شعره يَبلْعْ شَحمة 


أيه وقد تقدَّم في لمناقب (7001): أنَّ في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ما يجمع ‏ 


بين الرُوايتينِ ولفظه: له شعر يي شحمة أي إلى كيه وحاصله أن اويل من يبل إلى 


. الممكبينِء وغيره إلى شحمة الأَدنْء والمراد ببعض أصحابه الذي مه يعقوب بن سفيان. نه 


كذلك أخرجه عن مالك بن إسماعيل بهذا السّنَّد وفيه الزّيادة. ظ 
قوله: «قال شغية: شَعرُه يبل شسحمة أَدّنيهه كذا لي ذدٌ والنّسَفيّ» ولغيرهما: م 4 
.إل آخرم وقد وصَله للف رح الله في لباب صسقّة الي قل (7901) من طريق 


ظ ةع أي إسحاق عن ره وقرحه ماعل روية اوأدب 0 ظ 


يَذكر شيخ شُعْبة » قال: فيحتمل أنه أبو إسحاق لأنّه شيخه. 


م١‎ 
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الحديث الثالث: حديث ابن عمر في صِفَة عيسى ابن مريم» وفيه: «له لِمّة كأحسن ما 
أنتَّ راءِ من اللّمَم) وفي صِمَة الدّجَال: ونه يد قططلف وقد تقدّم شرحه في أحاديث 
الأنبياء (0"51. 

' وعَلِطَ مَن استَدلٌ بهذا الحديث على أن الدَّجَال يدل المدينة أو مكّة إذ لا يَِرَم من 

ل عر م مات 7 * عة 1 52-0007 #رءة 5 *ه . ؤوه تاد َ 
كونٍ النبي ولد راه في المنام بمكة أنه دَخلها حقيقة. ولو سَلمَ أنه رآه في زمانه كَل بمكة. 
فلا يَلرْم أن يَدَخْلّها بعد ذلك إذا خَرّجَ في آخر الزّمان. وقل استّدل ابن صَيّاد أنه ما هو 
الدَجَالَ بَكُونِهِ سَكّنَ المدينة”"2» ومع ذلك فكان عمر وجابر يحَلِفان على أنَّهِ هو الدَّجَال كا 
سيأقي في آخر الفتت”". 

0 - حدّئنا إسحاق. أخبرنا حَبَان حدّثنا هام حدّئنا قَتَادهُ حدّئنا أنسٌ: أنَّ النهىّ يكل 
كان يَضْرِ بٌ شَعَرٌه مَدْكبيه. [ 


[طرفه في: 5 ]04٠‏ 


814- - ذا مومى بن ماعل حلا هئ عن كاد عن نس كان يَضْربٌ شَعَرٌ 
ل ل 
سألتٌ أنسّ بنّ مالكِ 5ه عن شَّعَر رسولٍ الله يك فقال: كان شَّعرٌ رسول الله يك رجلا ليس 
و 
بالسَبطٍ ولا الجَعْدِء بينَ أذنيه وعاتقِه 
[طرفه في: 09405] ' 
ك5 - حدّثنا مسليٌ حدّثنا جَرِيرٌ عن قَنَادَ عن أنس قال: اتن سالاد لفك 
م أرَ بعدّه مثلّه» وكان د شَعَرٌ النبيّ يك رَجِلا لا جعدَ ولاسَبط. 
7- حدّثنا أبو الْمْمان حدّثنا جَرِيرٌ بنُ حازم. عن قَتَادي عن أنس 5ه قال: كان النبي يكل 


)01( وقع هذا في حديث أب سعيد الخدري عند مسلم برقم (7911). 
(؟) ثم أحال في الفتن على كتاب الاعتصام» فهناك حديث جابر برقم (7100). 
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ضَحُمَ الرأس والقدمين"' '» حسنّ الوجه ل أرَ بعدّه ولا قِبلّه مثلّه وكان بس بيس لكين 

[أطرافه في: م٠1‏ 01] 
4و6 04وه - لني عَمْرو بن عل حلا معلا بن هانيء حدتا هاب حدا لاك عن 
أنس بن ماللكِ» أو عن رجل عن أبي هريرة. قال: كان الني إو شم تمن عق نكن 
. 7 : 

-٠‏ وقال هشام: عواناتر سن لاهو أن كان النبي وَل سَئْنَ نْنَ القدَمَينِ والكَفَينِ. 

05- وقال أبو هلال: د ين كان النبي كك 
ضَخْمَ الكَمّنِ والقَدَميِنِ لم أرَبعدّه شَبَهاله. . 

الحديث الرابع: حديث أنسء أورده من عِدَّة طرق عن قتّادة عنه» ووم في الرّواية الأولى: 
يَضْر ب شَعرٌهِ مَنْكِبَيه؛ وفي الثّانية : كان شعره بين أده وعاتقه. والجواب عنه كالجواب في 
حديث البراء سواء. وقد أخرج مسلم (م*95/7) وأنو داود (5185) من رواية 
إسواعيل ابن عليّة عن حميد عن أنس: كان شَعْر النبيّ كي إلى أنصاف أَذّْنيهه ووَكَمَ عند بي 
داود (/181 5) وابن ماجَةٌ (7770) وَصَححَه المَرَمِذيٌّ (175) من طريق أبه” : أبي الرناد عن 
هشام بن عْرُوة عن أبيه عن عائشة: كان شّعرٌ النبيّ كَلِ فوق الوّفرة ودون الم لفظ أبي 
داود» ولفظ ابن ماجّه بنحوه. ولفظ المَرَمِذَيَ عكسه: فوق الحَمّة ودون دفر وجمع 
بينهم| شيخنا في (#شرح التَرمَذَيّ): أن المراد. بقوله: «فوق» و«دون» بالنسبة إلى المحل» وتارة 
بالنسبة إلى الكثرة والقلة فقوله: «فوق الحَمّة» أي: أرقَمٌ في المحل» وقوله: «دون الجحمّة) أ 
في القَدْر وكذا بالعكسء وهو جمع جيّد لولا أن عَرّج الحديث مُتَّحِد. 0 

ّْ وإسحاق في السَّنّد الأوّل: هو ابن راهويه؛ وحَبّان بفتح المهمّلة وتشديد الموحٌدة: هو 
ابن هلال. ظ 
ظ حكذا وأ د اردي» وه تي شرح عليه لظ بن حجر عن من رواة:الصحيع» 


(0) لفظ: 00 
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قوله في رواية جرير بن خازم: كان شّعرٌ النبيّ ته رَجلاً) ب: بفتح الرّاء وكسر الجيم» وقد 
تَضَمّ وتفتح» أي: فيه تكسّر يسير يقال: رَجَُل شّعرّه: إذا مَضَطّهء فكان بين السّبوطة 
والتعودة. وقد فسّرَه الراوي كذلك في بقبّة الحديث. : 

ار ري ل لطر ا حار ل وي لضي 
الِيدِينِء وفي ثالثة: كان ضَحْمَ الرّأْس والمَدَمَينِ ول يَذكٌر ما في الرّوايتِينِ الأُولَيينِ من صِفَة 
الشّعرء وزاد: لم أرَ قبله ولا بعده مثلّه قال: وكان سَبطً الكَمَينِء ثم أورَدّه من طريق معاذ 
ابن هانئ عن همّام بسندٍ نحوه. لكن قال: «عن قتادة عن أنس»ء أو عن رجل عن أبي هريرة») 
وهذه الزّيادة لا تأثير/ لها في صِحَّة الحديث لأنْ الذينَ جَرّموا بِكونِ الحديث عن قَئّادة عن 
أنس» أضبَطٌ وأتقَنُ من معاذ بن هانئ» وهم حَبَانَ بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هناء 
وكذا جُرير بن حازم كى) مضىء ومَعمّر ىا سيأتي» حيتٌ جَرّما به عن قَنّادة عن أنس. 
ويحتمل أن يكون عند قتَادة من الوجهين. 

والرجل جل المبِهّم يحتمل أن يكون هو سعيدّ بن المسيّب» فقد أخرج ابن سعد 
)4١5-415/١(‏ من روايته عن أبي هريرة نحوهء وقتّادة معروف بالرٌّواية عن سعيد بن 
المسيّب» وجَوّرٌ الكزْمانٌ أن يكون الحديث من مُسنّد أبي هريرة» وإنّا وَقَمَ التردّدٌ في 
الراوي: هل هو أنس أو رجل مُبِهَم؟ ثم رَجّحَ كونَ التردّد في كَونِه من مُسنّد أنس أو من 
مُسنّد أبي هريرة بأنْ أنساً خادمٌ النبيّ يِه وهو أعرّفٌ بوصفه من غيره» فبَعْدَ أن يروي 
عن رجحل عن صنحان آكخر هو أقل مُلادّمة له ههه انتهى »«وكلذنه الأخن الآ قله الشياق 
ميلك ورم الالعدال التسدجا ذكر ]دلا وابلاق أن الترذة قورف عاذ بن شاتع هال حدته:به 
همّام عن قتّادة عن أنسء أو عن قَتَادة عن رجل عن أبي هريرة؟ وبهذا جَرَّمَ أبو مسعود 
والحُميديّ والِرّيٌ وغيرهم من الحُفَاظ". 
)١(‏ لكن لم ينفرد معاذ بن هانع عن همام بالتردد» بل تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عند أحمد في 

(مسنده» »)١177757(‏ ورواه شعبة عن قتادة عند أحمد أيضاً "07 )٠١١‏ فقال: سمعتٌ رجلاً قال: سمعتٌ أبا 

هريرة» من غير تردّد وعليه فيكون الترددٌ ما من همّام» وإمّا من قتادة نفسه؛ فتنبّه. 
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قوله: "وقال هشام» هو ابن يوسف «عن مَعْمَر عن قَتَادة عن أنس: كان النبي يكل شَّئنَ 
الكَفْينِ وَالقَدَمَينِ» هذا التعليق وَصَلَه الإساعيلٌ من طريق علي بن بحر عن هشام بن 
ا وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان'" عن مَهديّ بن أبي مَهديٌ عن هشام 
ابن يوسف. .- 

وقوله: 2١‏ نه بفتح العيجمة وسكون الث ويكسرها بعدهانون» أي عَلبيظ الأصابع 
والكاتحةه قال ادن الف كانت كده له مُتَئَة لحأء غير أنََّا مع ضخامتها كانت لين ى) 
تقدّم في حديث أنس؛ يعني الذي مضى في المناقب (031): اما مَيسنتٌ حريراً أليَنَ مُنْ 
كَفه يِكلِداء قال: وأمّا قول الأصمعيّ: السَّعْن: ِلَظ الف مع حُشوتهاء فلم يُواقق على 
سيره بالكشونة» والذي ره ب الخلبل وأب شيدة أذل» ُيده قوله في الولية الأخرى 

ضَخم الكَمَنِ والقَدَمَينِ.. 

قال ابن بَطال: وعلى تقدير تسليم ما قر الأصمَعيُ به اله ؛ يحتمل أن يكون أنس 
وَصَفَ صَفَ حالتي كت الي كي فكان إذا عَمِلَ بكم في الجهاد أو في مَهْنة أهله صارَ كفه 
حَشِنا للعارض المذكوره وإذا تَرَكَ ذلك رَجَعَ كمه إلى أصل جبلّته من النُعومة» والله أعلم. 
وقال عِيّاض: َثرَأبو بيد لشن بالل مع القصرء وتعقْب بأله بت في وصفه 86: أن كان 
سائلٌ الأطراف”". قلت: ويُؤيّده قوله في رواية أبي التعمان في الباب: اكان بط الكَميْنِ) ووَقَعَ 
هنا في رواية الكُشْمِيهنيٌ يط ليوا دير ليجلا عل الو اندوجو نوات ووه 
باللَّينِ قال عِيَاض : "وق زواية المروزي: «سَبط أو بيطا بالشكُ. 002 0 
ظ . والتّحقيق في اتن أله لظ من غير قي قر ولا حُشونة» وقد قل ابن خالويه: :أن 
الأم 2 صمّعي لما َسّرَ اشن بها مضى قيل له: ورد في صق الني يله آل على نفسه أنه ل يُفسّر 
وص لهت في ١47/١»‏ من طون يحي من عن شان يوسش عن عر < 
(؟) ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقي أيضاً /١‏ 57 7. 


0( رُوي هذا في حديث هند بن أبي هالة الطويل في وصف النبي يكل أخرجه لترمني في «الائر» 072 
وغيره» وسنده ضعيف. وسائل الأطراف. أي: ممتدٌ الأصابع. 3 


ل 
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قلعا ف اللبديك: انتهى» وججيء ١‏ شمن الكَمَينِ) بَدَل اسَبط الكَمَيِنِ) أو «بسط الكَفَينِ) قال: 
واليعل أنااثراة وميك للفو امام دتو ببَسطٍ العطاء فإنَّه وإن كان الواقع كذلك؛ لكن 
ليس مُراداً هنا. 

قوله: «وقال أبو هلال: أنبأنا قَتَادة عن أنس أو جابر: كان النبيّ يك ضَحُمَ الكَفَينِ وَالقَدَمَينِ 
م أرَ بعدّه شَبَها له» هذا التعليق وَصَّلَّه البيهقئٌ في «الدّلائل» /١(‏ 345). ووَقَمَ لنا بعلو في 
«فوائد العيسويّ»» كلاهما من طريق أب سَلّمة موسى بن إسماعيل التَبودّكيٌ حدثنا أبو 
هلال به. وأبو هلال: اسمه محمّد بن سُلَيم الرّاسِبِيّ بكسر المهمّلة والموحّدة» بصريّ صَدُوق» 
وقد ضَعَفَ من قِبَلِ حفظه فلا تأثير لشّكْه أيضاًء وقد بّت إحدى روايات جُرير بن حازم 
صِحّة الحديث بتصريح قَتّادة بسماعه له من أنس وكأنَّ المصنّف أراد بسياق هذه الطّرق 
بيانَ الاختلاف فيه على قَنَّادة وأنّه لا تأثير لمرولا يناك قيوبخة الحديث وجني دراده 
على بعض الناس فقال: هذه الرّوايات الواردة في صِمّة الكَمين والقدمين لا تَعلّقَ لها بالتّرجمة 
وجوابه: أنهَا/ كلّها حديث واحد اخيَلّمَت رواه بالزيادة فيه والتقصء والمراد منه بالأصالة: 
صِفَهُ الشّعره وماعَدَا ذلك فهو تَبَعٌ والله أعلم. 

وما دَلّ عليه الحديثُ من كَوْن شعره يك كان إلى قُرْب مَنكبّيه كان غالبَ أحواله» 
وكان رُبّا طالّ حتّى يصير ذُؤابة ويَنَّخِذ منه عقائصٌّ وصَّفائرٌ كما أخرج أبو داود (4191) 
والمَرْمِذْيَ )178١(‏ بسندٍ حسن من حديث أمّ هانئ قالت: قَدِمَ رسول الله يكل مكّة وله 
أربعٌ غدائر» وفي لفظ: أربع ضَفائر» وفي رواية ابن ماجَة (771): أربع غَدائر» يعني ضَفائر؛ 
والغدائرٌ ِالغْينٍ المعجمة: جمع غدقوة بوؤن عظيمة» والضفائر بوزتة...قالعناتر:: هي 
الذّو ائب. والضّفائر: هي العقائص» نعاض اخ أن كس روظال سد هناد ذوائب» فصَفرَه 
أربع عقائص» وهذا محمول على ال حال التي يَبعُد عَهُده بَعَّه شَّعرّه فيهاء وهي حالة الشّغل 
بِالسَّفْر ونحوه والله أعلم. 


وقد أخرج أبو داود )4١40(‏ والنّسائئٌ (2001) وابن ماجَهُ (777*) وصَححه"2 من 


)010( لم يقع هذا التصحيح في نسخنا من «سنن ابن ماجه»! 
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رواية عاصم بن كُلَبٍ عن أبيه عن وائل بن جر قال: أتِيتٌ النبيّ كل ولي شعر طويل؛ فقال: 
اذباب ذُباب»: فرجعث فجَرّزتُه ثم أتيت مرخ التلووفقال: «إني لم أعنِك» وهذا أحسن». 
ظ الحديث الخامس والحديث السادس: عن أبي هريرة وعن جابر: ذكرا تبَعاًالحديثٍ أنس 
كا تقدّم. ظ 

- حدثنا محمد 50 قال: حدّثني ابن أبي عَدِي» عن ابن عَونِء عن مجاهلٍ 
قال: 55 عند ابن عباس رضي الله عنهماء فذّكروا الدَّجَالٌ) فقال: إِنّه مكتوتٌ بين عينيه : 
كافرٌ وقال ابن عبّاس: لم أسمَعْه قال ذاكَ ولكنّه قال: «أنَا إبراهيمٌ فانظروا إلى صاحبكُم: 
وان موسى فرج لآم مذ عل جلي أعر خطوء مذ كا أ ليإ قوفي الوادي 
يُلبّي). 9 

الحديث السابع: حديث ابن عبّاس في ذكر إبراهيم وموسى عليهم| السّلام؛ وقد تقدّم 
شرحه في أحاديث الأنبياء (7*04). والغرض منه قوله فيه: «وأما 0000 آدمٌ - 
بالمدٌ ‏ جَعْد) الحديث. ‏ 


والمراد بقوله طلِلِ: اصاحيكم»" : نفسه عَلِةِ. 
اا 8 - باب التّلبيد 
15- حدَّئنا أبو ليما أخبرنا شُعَيبٌ؛ عن الزُمْريٌه قال: أخبرني سام بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمرّ قال: سمعثُ عمرٌ 5 يقول: عن صَئْرَ ييه ولاكقبهوا بالتليد. 
وكان ابن عمرٌ يقول: لقد رأيثُ رسول الله يك مُليداً ظ 
6- حدَّئني حِبّانُ بن موسى وأحمدٌ بن محمد قالا: أخبرنًا عبد الله أخبرنا يونس» 
عن الزَهْري عن سال عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعتٌُ رسول الله جك 2-0 


0 


يقول: لبيك اللهمَ بيك ؛ لبيك لا شريكَ لك لبيك إن الحمك والتّْمةَ لكَ املك لا شَرِ 


٠‏ . لك لايزيدٌ على هؤلاء الكلمات. 


4 - حدئني إساعيل, قال: حدثني لد عن نافع؛ عن عبد لله بنِ عمره عن حفصة .| 


1١ 
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رضي الله عنها زوج النبي يك قالت: قلث: لا 0 
من عَمْرَتِكَ؟ قال: (إنى ي لبذت رأسيء وقَلَذْتُ هَذْبِيء فلا أَحِلَّ حبَّى أنحَرٌ 
واو يي ا 
لئلا يُتَسَكَّثْ يتَشَعّثْ ويَقَمَّل في الإحرام» وقد تقدّم بَسطّه في الحج ١(‏ 22)). 
قوله: «سمعت عمر يقول: مَن ضَفَرَه بفتح المعجّمة والفاء عه حَمَفاً ومُتقّلاً. 
قوله: «فلْيَحْلِنُ ولا تَشَبهوا بالتلبيدِ» يعني في الحج «وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت 
رسول الله بك مُلبّداً كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في أوائل الحج )١1١40(‏ بلفظ: «سمعت 
رسول الله يبل مُلبّدا»» ىا في الرّواية التي لي هذه في الباب. وأمّا قول عمر فَحَمَّلّه ابن 


بَطّال على أنّ المراد: إن أراد الإحرامَ فضَمْرَ شعرّه ليَمبّعه من الشَّعَتْء لم يج له أن يُقَضّر 


ا 


ارق رادي ايه الذي أرب الشارع فيد الل ركاذ عدر وى أنا تن 1 لد واسة 
في الإحرام ‏ َعيّنَ عليه الحلقٌ في النسشّك ولا يبزئه التقصيرء : دعن شه راس ةينك كد 
فلذلك أمَرَ مَن صَمَرَ أن تحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمرّ بالحلق عند الإحرام؛ 
حبَّى لا يحتاج إلى التّلييد ولا إلى الضَّفْرء أي: مَن أراد أن يُصَفّر أو يُلبّد فليَحلِقء فهو أولى 
من أن يُضَفر أو يُلَبّد ثم إذا أراد بعد ذلك التّقصير لم يَصِلْ إلى الأخمذ من سائر التواحي 
كا هى السئّة. 

وأمّا قوله: «لا بم هوا فحكى ابن َال أل فتح أوّله والاصل: لا تَتَشْبهو ا» فحَذِفت 
إحدى التاءةين» قال: ويجوز ضَم أوّله وكسر الموخّدة» والأوّل أظهّر. 

وأمّا قول ابن عمر فظاهره أنَّهِ َم عن أبيه: أنّه كان يرى أن ترك التّلبيد أولى» فأخبر 
هو أنه رأى النبيّ بك يفعله . وتقدّم شرح التّلبيد وحكمه في كتاب الحجٌ» وكذا حديث ابن 


ل #ساسا 


عمر في التلبيد» وحديث حفصة: «إنّْ لَبَّدثُ رأمي وقَلّدتُ هَذْبي) الحديث (1917). 


84- باب الفَرْق 


الالوه- - حدّئنا أحمد بن يونْسء حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد حدّئنا ابنُ شهابء عن عُبِيدٍ الله 
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لبن عبد اله عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان لني يك حب ممواققة أهلي الكتاب فيا م ظ 
يُؤْمَرْ فيه وكان أهل الكتاب يَسْدِلونَ أشعارّهم. وكان المثب ركونٌ يَفْرّقَونَ ف فِسَدَلَ 
الي يك ناصيته. شم كَرَقَ بَْدُ < 

قوله: «باب القَرْق» بفتح الفاء وسكون الرّاء بعدها قاف» أي: قَرْق شعر الرَّأسء وهو 
قسمئه في المَفرق وهو وَسَط الرّأسء يقال: قَرَقّ شعرّه فرقاً ‏ بالسّكون - وأصله من 
القَّزْق بين الشَّيئِينء والمفرق: مكان انقسام الشعر من الجمبين إلى دارة ة وسط الرأسِء وهو 

المت ظ 

ذكر فيه حديثين: ش. 

الأول: قوله: «عن ابن عبّاس» كذا وَصَلَه ايد بن سعد 5 وقد تقدّم في و 
الهجرة (894545) وغيرهاء واختُّلف على مَعمّر في وصله وإرساله» قال عبد الرَّرّاق 
في ١مُصلفه) :)3٠5١1(‏ «أخيرنا م مَعمّر عن الزّهْريٌّ عن بيد الله: لما قم رسول الله يك 
المديئة. ماك ارجا را دناسي بريه لي الليا!! ااا بدي 
بن سعد عن الزُهْريٌ» ولم يك من فوقه. ظ ظ 

قوله: اكان تحب مُواققة أهل الكتاب فيا ل يُؤكر فيه في رواية عقر وكان إذا شك في 
أمر ل يُؤْمَر فيه بشىيء صَنّمَ ما يصنع أهل الكتاب. ظ 0 

قوله: «وكان أهل الكتاب يَسْرِلونَ اما بسكون السّين كر الدّال المتلتين. 
أي : يُرصلوتها. ظ ظ ظ ش 

قوله: اوكان لمش ركونَ يَفْرَون» + هو بسكون الفاء وضم الرّاء وقد شَّدّدَها بعضهم» 
حكاه عياض قال: والتّخفيف أشهر وكذا في قوله: «ثمّ قَرَقَ) الأشهر فيه التُخفيف. 
وكأنَ السّّ في ذلك أنَّ ن أهل الأوثان أبِعَدٌ عن الإيهان من أهل الكتاب؛ ولأنَّ أهل الكتاب 
يَتَمسّكونٌ بضَرِيعةٍ في الجملة» فكان تُحِبٌ مُوافَقّتهم ليَتألّفهمء ولو أدّت مُواققتهم إلى محالّفة 

ظ أهل الأوثان» فلم أسلَمَ أهل الأوثان الذينَ معه والذِينَ حوله؛ واستمرٌ أهل الكتاب على ظ 
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٠‏ كفر ا مَخَضّت المخالّفة لأهل الكتاب. 


زولا :الم ترق نذأي رواب معدن ثم أمر بالمَرْقِء ففَرَقّه وكان الفرقٌ آخر الأمرّين. 
وتم يُشبه القَرقٌّ والسَّدلَ: صَبِغْ الشّعر وتركه ىا تقدَّمٌ» ومنها صوم عاشوراءء ثم أمر بنوع 
لال شر يه يسيم بوم 37 أريعته وبنها سابال للق رليم لي الله اتن 
حتّى قال: «اصتّعوا كل شيء إلا الجماع»» فقالوا: ما يَدَعٌ من أمرنا شيئاً إلا خالْمَنا فيه”'» وقد 
تقدّم بيانه في كتاب الحيض”"» وهذا الذي استقرٌ تَقْرّ عليه الأمر. 

ومنها فيه| يَظهرٌ لي النْهِيٌ عن صوم يوم السّبتء وقد جاء ذلك من طرق متعدّدة في 
النسائيٌ (7/ا/ا71,81-7) وغيره. وصَرّحَ بو داود (١؟57؟)‏ أله منسوخ. اده 
صيامه الشيت والأحد. أخر جه أحمد ٠(‏ هه والنسائيٌ (89؟). وأكناة بقوله: «يوما 
عيد' إلى أن يوم السّبت عيدٌ عند اليهود» والأحد عيدٌ عند النّصارّىء وأيام العيد لا تُصام 
فخالَمَهم بصيامهاء ويُستفاد من هذا: أن الذي قاله بعض الشافعيّة من كراهة إفراد السّبت 
وكذا الأحد ليس جيِّداَء بل الأؤلى في المحاقّظة على ذلك يوم الجمعة كما وَرَدَ الحديث الصَّحيح 
فيه”"» وأمّا السّبت والأحد فالأؤلى أن يُصاما معاً وفرادى امتثالاً لعُموم الأمر بمُخالّفة أهل 
الكتاب. ظ 

قال عِيّاض: سَدل الشعر: إرساله يقال: صدَل شعره واسدله: إذا أرسله ول يضم جوانبّه 
وكذا الثوبء والمّزق: تفريق الشّعر بعضه من بعض وكَشفه عن الجبينء قال: والمَرْق سُنَة لأنه 
الذي | ستقرٌ عليه الحال» والذي يظهر أنْ ذلك وَقَمَ بوحيء لقولٍ الراوي في أوّل الحديث: : إنَّه 
كان مبَ مُوافَةَ أهل الكتاب فيهالم يؤمَر فيه بشيء» فالظاهر أنه َف بأمر من الله حتى اذَعَى 
)١(‏ أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث أنس. 


)١(‏ في باب (0): مباشرة الحائفض. 
(؟) انظر الأحاديث )١1987-١945(‏ من كتاب الصوم. 
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ظ بعضهم ف لسع وفع ادل وخا لناصيةء وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز 

وتعّبه القُرطيَ: بأنّ الظاهر أنَّ الذي كان كله يفعله إِنّ)ا هو لأجل استثلافهم فلم م 
يَنْجَعْ فيهم أحَبّ الّفتهم فكانت 1 مُستحبّة لا واجبة عليه.» وقول الراوي: (فيم| م ,ٍ يُؤمَّر 
فيه بشيء» أي: لم يُطلّب منه» والطّلّب 0-5 الوجوب والنَّدذبء وأمًا تَوهُم النّسخ في هذا 
فليس بشيءٍ لإمكان الجمعء بل يحتمل أن .لا تكون المواققة والمخالفة حكيأً شَرعِيًاً إلا من 
جهة المضلّحة» قال:و لوكان السّدل منسو خا لصار | إليه الصحابة أوأكثر همءو المنقو ل عنهم: 
أن منهم مَن كان يَْرّق» ومنهم من كان يدل ولم يَعِبْ بعضهم على بعضء وقد صَحٌ: 
أنه كانت له وله لِمّة"". فإن انقرَ لك ازليايزلا تركياء ولد انرق ينهي 
واجبٌّء وهو قول مالك والجمهور. 

قلت: وقد جَرّمَ الحازميّ: أن اذل مي بلق» واسمدلٌ برواية معمر الني شرت 
إليها قبل» وهو ظاهر. وقال التوويٌ: الصّحيح جواز السَّدل والفرق» قال: واختلّفوا في معنى 
قوله: «نحِبّ مُوافقة أهل الكتاب» فقيل: للاستئلاف كم تقدّم وقيل: المراد أَنّه كان 00 
باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه فيه بشيء» وماعَلِمَ أنَّم لم يبدلوه. 

وَاستَدَلٌ به بعضهم على أنَّ شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا حبّى يَردَ في شرعنا ما يخالفه» وعَكَسَ 
بعضهم فَاستّدلٌ به على أنه ليس بشرع لناء أنه لو كان كذلك لم يقل: «تحِبّ»» بل كان يَتَحَنَم 
الاتباع. والحقّ أن لا دليل في هذا على المسألة: لأنّ القائل به يَقصره على ما وَرَدَ في شرعنا 


ف و 


أنه شرع لهمء الامايُْحَذ عنهم همء إذ لا وُُوقٌ بتقلهم» والذي جَرَّمَ به القرطبي: أنه كان 


0 يوافقهم لمصلّحة التأليف, مُْتَمَّل» ويحتمل أيضاً وهو أقرت ع أذ الخالة التي تدور بين ْ 


الأمرّين لا ثالث هماء إذا لم يُنَزّل على النبيّ كه شىء كان يعمل فيه بمُواققة فقة أهل الكتاب. 


؟ 


لأنّم أصحاب شرع, بخلاف عبّدة الأوثان فإنَّم ليسوا على شريعة» :فلم أسلَمَ المشركون - 
انَحَصَرَتِ المخالفة في أهل ال الكتاب فأمر بِمخْالَفَتِهم وقد جمعت المسائل التي وَرَدّتِ الأحاديث 





00 تقدم ٌ ١)‏ واللفظ المذكور مسنم (/9090) (930). ظ 


يسم 
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فيها بمُخالّفة أهل/ الكتاب فزادت على الثلاثينَ حأ وقد أودّعتها كتابي الذي سَمِّيته: «القول 
لبت في صوم يوم السّبت» ويُوْحَذ من قول ابن عبّاس في الحديث: «كان تحب مُواققة أهل 
الكتاب». وقوله: «ثمَ قَرَقَ بعد نسح حكم تلك المواققة ى) قَرَ 
شرع مَن قبّنا شرعٌ لنا مال يَرِدْ ناسخ. 

- حدّئنا أبو الوليدٍ وعبدٌ الله بِنُ رَجاءٍء قالا: حدّئنا شُعْبة: عن الحَكَمء عن 
إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كأنٌ أنظِرٌ إلى وَييص الطَّيبٍ في 
مَفَارق النبيّ يك وهو محرم. 

قال عبد الله: في مَفْرِقٍ النبىّ بكلِلد. 

الحديث الثاني: حديث عائشة قالت: «كأني انر إلى وَبييص الطَيِب في مَفارق 


و 
مَوَرتهولل اهدو كد مه أن 


رسول الله يه وهو حُحرم» وقد تقدَّم شرحه في الحجٌ (1971). 

وقوله: «عبد الله» هو ابن رَجاء الذي أخرج الحديث عنه وا بأبي الوليد - وهو 
الطَيالميَ - وأراد أنَّ أبا الوليد رواه بلفظ الجمع فقال: «مفارق»» وعبد الله بن رّجاء روا 
بلفظ الإفراد فقال: «مَفرِق»» وقد واقَقّ عبدَالله بن رجاء آدمُ عند المصيّف في الطهارة 
(7071)» ومحمّد بن كثير عند الإسماعيلَ» وكذا عند مسلم /١١40(‏ 45) من رواية الحسن ابن 
عبيد الله وعند أحمد من رواية منصور )75١8٠١(‏ وحماد (51915) وعطاء بن السائب 
(/5117) كلهم عن إبراميم عنه» ووافقّ أبا الوليد محل بن 0 غْنِدَ” عند ملم 
)87/1١١9.(‏ والاعم عمش عند أحمد (10407) والنّسائيٌ (/27574: وعبدٌ الرّحمن بن الأسود 
عن أبيه عند مسلم /١١140(‏ 44)» وكأنٌ الجمع وَقَمّ باعتبار تعدّد انقسام الشَّعرِء والله أعلم. 

باب الذَّوائب 

8- - دنا بن عبد له حنا لبنس برا قي أخبرة لب يف (ح) 
وحدّثنا قَتَيبة حدّثنا مسيم ٠‏ عن أبي بشرء عن سعيدٍ سعيد بن جُبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: بت ليلةً عندٌ ميمونةٌ بنتِ الحارث خالتي» وكان رسولٌ الله يك عنتها في ليلتهاء قال: فقا 
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رول له فيصل مالأ فتُ عن بساره قال: فَأحَدٌ بذُوَبتي» فجَعَلنِي عن يمينه.. 
حدثنا عَمْرَو بِنْ محمّد. حد دنا مُشَيمٌ أخبرنا أبو بشر. .. مبذاء وقال: بذابتي» أو برأمي 

قوله: «باب الذّو ائب» جمع ذُوَّابةَه والأصل: ذآئِب» فأبدلت الهمزة و او والذّو ابة: ما 
. يَتَدَلّ من شعر الرّأْس 

ظ ذكر فيه حديتَ ابن عباس في صلاته خا الن ف بلأيل» وقد مضى شرحه في الصلاة 
59150 ل 0 «فأحَدَ بذُوابتي) فإن فيه تقريره يك على انحا | الذوابة 
وفيه دفعٌ لرواية من قَسّرَ الَرّع بالذّؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. 

وأورّدَ الحديث من رواية الفضل بن عَنبّسة عن هشّيمء ثم أردّفها بروايته عالياً عن 
تيب عن هكم وإنّا أوّكه نازلا من أجل تصريح ميم فيها بالإخباره ثم أركقه بروايته 
ادح ل ا 0 
الفضل بن عَنبّسةٌ مقالاً لكثه غير قادح؛ وليس له في البخاريّ إلا هذا الموضع 

-/١ 0‏ باب القرّع 
- حدّثني محمد قال: أخبرني علد قال: أخبرني ابن جُرّيح. قال: أخبرني عُبِيدٌ الله 

بنُ حفص أنَّ عمرٌ بنَ نافع أخبّره عن نافع مولى عبد الله أنّه سمعٌ ابن عمرٌ رضي الله عنهم| يقول: 
سمعثُ رسول الله كل ينه عن المَرَّع. 

قال عُبيدٌ الله: ة قلت: وما القرّعٌ؟ فأشارٌ لنا عَبِيدٌ الله قال: إذا حلَقَ الصبُ؛ وترك هامنا 
عر وهاهنا وهاهُنا؛ ا وجانبي رأسه. قيل لعبيدٍ الله: فالجارية 
والغلام؟ قال: لا أذري؛ هكذا قال: الصبي. ظ 

٠‏ قال عبيك الله: وعاودته فقال: أنَا القضّة والقَمًا للغلام» فلا بأسَ ببماء ولكنّ القرّعَ أن 
يرك بناصييه شَعَرٌ وليس في رأيسه غيثه» وكذلك شِقٌّ رأسه هذا وهذا.. ا اا 


ظ [طرفه في: 47١‏ 0] 


 انثّدح حدثنا مسلم بِنْ إبراهيم» حدّثنا عبدٌ الله بنُالنتّى بن عبد الله بن أنس بن مالكِء‎ -0١ 


ايان 
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عبد الله بن دينار. عن ابن عمرٌ: أنّ رسول الله يك متى عن القَرّع. 

قوله: «باب القرّع» بفتح القاف والزّاي ثم المهمّلة: جمع قَرّعة: وهي القطعة من السّحاب. 
وسَمَّيَ شعرٌ الرّأس إذا حَلِقَ بعضه وثرك بعضه قَرّعاً تشبيهاً بالسّحاب المتفرّق. 

قوله: ١حدّثنا‏ محمّد؛ هو ابن سَلَام» ومَخْلّد بسكون المعجّمة: هو ابن يزيد. 

قوله: «أخبّرني عُبيد الله بن حفص» هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطّابء وهو العُمَرِيّ المشهورء َسَبَّهِ ابن جُرَيج في هذه الرّواية إلى جَدّه وقد أخرجه 
أبو قرّة في «السّئن؛ عن ابن جُريجء وأبو عَوّانة من طريقه فقال: عن عُبيد الله بن عمر بن 
حفصء وعُبيد الله بن عمر وشيخُه هنا عمر بن نافع والراوي عنه وهو ابن جُرَيج» أقرانٌ 
مُتقاربونَ في السَّنَ واللّقاء والوفاة» واشْئّرّكَ الثلائة في الرّواية عن نافع» فقد نزلٌ ابن 
جْرَيج في هذا الإسناد دَرَجِتَينء وفيه دلالة على قِلّة تدليسه. 

وقد واققّ لد بن يزيد على هذه الرّواية أبو قرّة موسى بن طارق في «السّئّن» عن ابن 
جُريجء وأخرجه أبوعَوَانة وابن حبّان (2007) في «صحيحيهما» من طريقه» وأخرجه أبو 
عَوَانة أيضاً من طريق هشام بن سليمان عن ابن جُرَيج. وكذلك قال حَجَاجٍ بن محمّد عن 
ابن جُرَيجء وأخرجه النسائيٌ (2774) والإساعيلّ وأبو عَوَانة وأبو نُعَيم في المستخرّج» 
من طريقه. لكن م سَقَطَ ذكرٌ عمر بن نافع من رواية النسائيٌ ومن رواية لأبي عَوَانة أيضاًء 
وقد صَرَّحَ الدَارَفطنِيٌ في «العكّل» أن حجاج بن محمّد واققّ عَلّدَ بن يزيد على ذكر عمر بن 
نافع” '؛ وأخرجه النسائيّ من رواية سفيان الثوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن 
نافع وإثباته”"» وقال: إثباته أولى بالصّوابٍ. 


)١(‏ كذا قال الحافظء والذي في «علل الدارقطني» 431 ؟) أنّ حجاجاً رواه بإسقاط عمر بن نافع؛ وهو الموافق ل 


عند النسائي وأبي عوانة. 

)١(‏ في «المجتبى» (2051)» وني «الكبرى» (470507) من طريق أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن 
عبيد الله بن عمرء وأسقط منه عمر بن نافع ولم يقع على سفيان الثوري خلاف في ذلكء وإنما الاختلاف 
في إسقاط عمر بن نافع وقع على عبيد الله بن عمر. ظ 
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. وأخرجه المرْمِذَيَ”" من رواية حمّاد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع» لم يَذكُر عمرٌ 
. ابن نافع» وهو مقلوب. وإِنَّا هو عند حمّاد بن زيد عن عبد الرّحمن ن السّرّاجٍ عن نافع أخرجه 
مسلم »)75١7١(‏ وقد أخرجه مسلم )5١١١(‏ والنسائيٌ (0771-7) وابن ماجه 
(23”570). وابن حبان (5 ) وغيرهم من طرق متعدّدة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر 


ابن نافع» ورواه سفيان بن عيّينةَ ومُعتمر بن سليمان ومحمّد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر 


بإسقاطه» وكأئّهم سَلكوا الجادّة» لأنَ عُبيد الله بن عمر معروف بالرّواية عن نافع مُكثر عنه» - 


والكقلةاغل ع زد عمر ين نافع يذيياء لاد ُفَاظ ولا سيا فيهم من سمعٌ من نافع 
نفسه كابن جرَيجء والله أعلم. 

قوله: اسمعت وول الى عن لقع في رواية ملم أذ رسول ال ف تجى 
عن القرّع. 

قوله: «قال عبيد الله: قلت: وما لقَرغ؟؛ هو موصول بالإسناد المذكوره وظاهره أن لممؤول 
هو عمر بن نافع؛ لكن بن مسلم أن بيد الله إِنَّ) سأل نافعأ وذلك أنه أخرجه )5١٠(‏ من 
طريق يحيى القَطان عن عبيد الله بن عمر: خرن عم ب نافع عن اليب فدكر لخدي قال: 
قلت لنافع : وما القرّع؟ فذكر الجواب. 

«فأشارٌ لنا عُبيد الله قال: إذا حَلَّقَ الصبي وتَرَكَ هاهُنا شّعرة» وهاهنا وهاهناء فأشارَ لنا عبيد الله 
إلى ناصيته وجانبي رأسه» المجيبُ/ بقوله: «قال: إذا حَلَقَ» هو نافع» وهو ظاهر سياق مسلم من 
طريق يحيى القَطّان المذكورة» ولفظه: «قال: كان يع راض اليه ترك بعٌ». 


<< قوله: «قيل 5 الله أقف على تسمية القائل» و يحتمل أن يكو ن هوابن جَرَيج أَمِبَمَ نفسه 


قوله: «فالجاريةٌ والغلامُ؟» كأنَ السائل هم المتخصِيص بالصيي الصّغير؛ تا الجارية 


0 الى وعن الغلام»والرادبه غاب امراهق. 


017 كذا قال والصواب أن أخرجه النساني (6114) من طريق حاد بن زيد عن عبد اه وانظر تهذة 
الأشراف» (7417/0). 00 


57/1٠ 
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قوله: «قال عُبيد الله: وعاودثّه) هو موصول بالسّئّد المذكور» كأن عُبيد الله لما أجابٌ 
السائل بقوله: لا أدري» أعادٌ سؤال شيخه عنه» وهذا يُشعر بأنّه حدّث عنه به في حال حياته. 
وقد أخرج مسلم الحديتٌ من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله بن عمرء قال: وجَعَلَ التّمسِير من 
قول عبيد الله بن عمر. ثمّ أخرجه من طريق عثمان العَطَفايَ ورَوْح بن القاسم كلاهما عن عمر 
ابن نافع قال: «وألحقا التتفسير في الحديث» د يعني: أدرّجاه» ولم يَسّق مسلم لفظه. وقد أخر جه 
أحمد (477 5) عن عثمان العطَفانٌ ولفظه: «تبَى عن القرّع. والقَرّعٌ أن تحلّق» فذكر التفسير 
مُدرّجآء وأخرجه أبو داود (5197) عن أحمد. 

وأمّا رواية رَوْح بن القاسم فأخرجها مسلم, وأبو نُعيم في «المستخرّج»» وقد أخرجه مسلم 
من طريق عبد الرّحمن السَّرّاجٍ عن نافع ولم يَسّق لفظه؛ وأخرجه أبو تُعَيم في «المستخرّج» من 
هذا الوجه فحَدّفَ التفسيرء وأخرجه مسلم أيضاً من طريق م مَعمّر عن أيوب عن نافع ولم يَسْق 
لفظه. وهو عند عبد الرَّزّاق في «مُصئه (19074) عن مَعمَر وأخرجه أبو داود )5١19460(‏ 
والنّسائيٌ (/004)» وفي سياقه ما يدل على مُستنّد مَن رَهَمَ تفسير المَرّع» ولفظه: أن النبيّ يل 
رأعيصيا قد خلق يعض رأسه وثرلة يعضيه» افتهاهم عن ذلك» فقال” «احلقوا كلّه أو ذّروا 
كلّه». قال التووئى: الأصحّ أن القرّع ما قَسّرَ ره به نافع» وهو حَلقٌ بعض رأس الصبىّ مُطَلَقا 
ومنهم من قال: هو حَلقٌ مواضع مُتَفْرّقة منه» والصّحيح الأوّل لأنّه تفسير الراوي» وهو غير 
الف للظاهر فوَجَبَ العَمَلُ به. قلت: إلا أنّ تخصيصه بالصبيٌ ليس قيداً. 

قال التُوويٌ؛ : أجمعوا على كراهيّته إذا كان في مواضع مُتَفْرّقة إلا للمُداواة أو نحوهاء وهي 
كراهة تنزيه» ولا فرقٌ بين الرجل والمرأة» وكرهّه مالك في الجارية ل وقيل في رواية للهم: 
لا بأس به في القضّة والقَمَا للغلام والجارية» قال: ومذهبنا كرامّتّه مُطلّقاً. قلت: حبّته ظاهرة 
لأنّه تفسير الراويء واختّلف في عِلَّة النّمَيء فقيل: لكُونِه يُسّوّه الخلقة» وقيل: لأنّهِ ِيّ الشّيطانء 
وقيل: لأنّه زيّ اليهود. وقد جاء هذا في رواية لأبي داود (51917). 


قوله: «أمَا القّضّة والقَمَا للغلام فلا بأس بهم» القصّة بضمٌ القاف ثم المهمّلة» والمراد بها 
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هنا: شّعرٌ الصَّدْغَينِ والمراد بالقَمَا: شعر القّفاء والحاصل منه: أنَّ المَرّع مخصوص بشّعرٍ 
الراسء وليس شَعرٌ الصّدغَينٍ والقّفا من ان وأخرج ابن أبي شَيْبة من طريق إبراهيم 
التَحَعىّ قال: لداع بلقم اوس صحيحء وقد تُطلّق القصّة على الشّعر المجتّمع 
الذي بُوصع عل الأ من غير أذبُوصَل بشعر لأس» وليس هو المراةهنء وسبأئي الكلام 
عليه في «باب الموصولة)”". ‏ | 

وأمّا ما أخرجه أبو داود )5١945(‏ من طر 0 و تلمة فد أيوب عن نافع عن ابن 
عم قال: عب تبن لنب ع عن القرّعء وهو أن تحلقذا س الصبي ويُتّخَّذ له ذؤابة؛ فم أعرفٌ 
الذي و القرّع بذلك» فقد أخرج أبو داؤد (4195) عَقِبَ هذا من حديث أنس: كانت 
لي ذُوَابةَ» فقالت أمّي: لا أَجْزْهاء فإِنّ رسول الله يك كان يَمُدَها ويأخذ بهاء وأخرج 
ار ابسو سوم توزيادين مقرو ين أي آنه 0 النبيّ يكل فَوَضَمَ يده عل 
ذُوَايتَه وسَمَّتَ عليه ودعا له» ومن حديث ابن مسعود (2075) وأصله في «الصحيحين»27 
قال: قرأت من في رسول لق سبعينَ سورة وإنازيد. بن ثابت لمم الخلمان له ذوايتان. ويمكن 
الجمع: أن الذّؤابة الجائز اتخاذها: ما يفرٌ من الششعر فيسل وجممع ما عَدَاها بالضّمْرِ وغيره 
والتي تمع أن يلق الرّأْس كله ود ل ا نأن/ هذاعا 
يَدخل في معنى القَرّع» والله أعلم. 

؟- باب تطييب المرأةٍ زوجّها بيديها . 

1- حلثني أحدٌ بن محم أخيرنا عبد الى أخيرنا يحبى بن سعيل أخبرنا عبدٌ الرَّحمنِ سس 

لقاسم؛ عن أبيه عن عائشةً قالت: طيّبتُ النبيّ يك يدي زمه وطيّبته بتى قبل أن فيض . 


)١(‏ كذاتقل الحافظ عن إبراهيمالتخعي» ول نقف عليه عند لبن بي شبية ولاعند غير ويغلب عل ظتا أله واه 


تقلةة وأن الضواني: لا بأس بالعقصة تُوضَّع وضعاء هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ // 0 
إبراهيم النخعي» والعقصة والعقيصة: الضفيرة من الشعر. ظ 
(؟) باب رقم (85). 
(*) البخاري (2000)» ومسلم (05855. - 


لس 
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قوله: «باب تطييب المرأة زوجّها بيَديها» كأنَ فقه هذه التَّرّحمة من جهة الإشارة إلى 
الحديث الوارد في الفرق بين طِيب الرجل والمرأة» وأنّ طيب الرجل ما ظَهَرٌ ريه وحَفِيَ لوه 
والمرأة بالعكسء فلو كان ذلك ثابتاً لاممَنَعَتِ المرأة من تطبيب زوجها بطيبه لل يَعلّق بِيدَيها وبَدَنها 
وك حال عليه لهم نركاة كلتم أن تطتتف. نقمي فانكدل الع ديف عانة: الطانق 
للبرّجمة وقد تقدَّم مشروحاً في الحج ,)١1679(‏ وهو ظاهر فيا تَرَجَمَْ له. 

والحديث الذي أشارٌ إليه أخرجه التَرْمِذَيّ (77/84) وصّحَّحَه الحاكم )١41/5(‏ من 
حديث عِمران بن حُصَينِء وله شاهد عن أبي موسى الأشعريّ عند الطبرانٌ في «الأوسط) 
(544»: ووجه التّفرقة: أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بُروزها من مَنزِهاء والطَّيب الذي 
له رائحة لو شِع ها كانت فيه زيادةٌ في الفتنة بهاء وإذا كان الخبر ثابتأء فالجمع بينه وبين 
حديث الباب: أنَّ لها مندوحةً أن تَغْسِل أثْرّه إذا أرادتٍ الخروج. لأنْ مَنْعها خاصٌ بحالة 
الخروجء والله أعلم. 

وألحىّ بعض العلاء بذلك: لَبِسَها النّعلَ الصَّرّ ارة» وغيرَ ذلك مما يَلفِت النظر إليها. 

وأحمد بن محمد شيخ البخاري فيه: هو المروّزيء وعبد الله: هو ابن المبارك» ويحيى: هو 
ابن سعيد الأنصاري. 

قوله: «طيّبته ببَدَيّ لخزمه. وطيّبته ببَدَيّ بمِنّى قبل أن يُفيض» سيأتي بعد أبواب (0910) 
من وجه آخر عنها: أنّا طيبّته بذريرة. 

- باب الطّيب في الرّأس واللّحية 

47- حدَّئنا إسحاقٌ بن نَضرء حدّثنا يحبى بن آدم» حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
عن عبد الرَّحمنٍ بن الأسوّد. عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت ل النبيّ كلل بأطيّبٍ ما 
أَجِدُ حنّى أَجِدَ وص الطّيب في رأسه ولحبته. 

قوله: «باب الطّيب في الرّأس واللّحية» إن كان «باب» بِالتّوِينَء فيكون ظاهر التَّرجمة الخضر 
في ذلك. وإن كان بالإضافة» فالتقدير: باب حكم اليبء أو مشروعيّة الطّيب. 
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قوه. ١حدّئئي‏ إسحاق بن نَضْرا هو ابن إبراهيم بن نّصرء تسَبه إلى ده واسراثيل: هو 
ابن يونس» وأبو إسحاق: هو السّبِيعيَ. [ 
قوله: «بأطيبٍ ما أجد) يَؤيّد ما ذكرته في الباب الذي قبله. ولعله قات ال هن إلى 
الحديث المذكور”" في التّفرقة بين طِيب الرّجال والنّساءء وقال ابن بَطّال: يوذ منه أن طيب 
الرّجال لا مُجِعل في الوجه بخلاف طيب النساء» لاعن يطب وجوههنويتيّبذلك بخِلّاف 
الرّجالء إن تطييبت الرجل في وجهه لا يُشْرَّعء لمنجه من التَصَبْه بالنساء. 
4لا باب الامتشاط 00 


15- حدّثنا آم بن أبي إياسء 2121111110 
رجلا طلم من جُخر في دا لني فق والنييَحْكُ له اذى فقال: الوعَلِمتُ أنَكَ 
تنظرٌ لَطَعَنْتُ بها في عينِكَ» | نا جُعِلَ الإذْنُ من قِبَلٍ الأبصار». اا 


[طرفاه في: ١ه‏ نا 


قوله: باب الامتشاط» هو افتعالٌ من الفط بفتح اليم وهو تريح لتر بلط وق 
أخرج النْسائيٌ (718) بسند صحيح عن حُميدٍ بن عبد الرّحمن: لَقِيتُ رجلاً صَحِبّ النبيّ يك 
كا صَحِبَه أبو هريرة أربع سنين» قال: تهانا رسول الله يكل أن يَمشط أحدّنا كل يوم ولأصحاب 
«السُّرّنَ)”" وصّحّحَه ابن حِبّانَ (0445) من حديث عبد الله بن مُغْمّل: أن النبيّ يك كان يَنهَى 
عن الَّرّجُل إِلَا غِبَآه وفي «الموطّ» (؟/444) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يَسار: أن 


عسده #0 اه م 5 2 عِِ 1 
رسول الله وك رأى رجلا ثائر الرّأس واللحية» فأشارَ إليه بإصلاح رأسه ولحيته» وهو مُرسّل 


صحيح السَّنّده وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود (4077) والنْسائنٌ (0775) بسني 


حسنء وسأذكر طرقٌ الجمع بين متف هذه الأخبار في «باب التَّرجل)”". ١‏ 


)١(‏ ذكره في الباب السابق. 
)7١١‏ أبوداود (41654).» والترمذي (1067)» والنسائي (0000). 
(”) باب رقم 00 


و لمم 
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قوله: ١عن‏ سَهْل بن سَعْده في رواية اللّيث عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد أخبَرّه 
وسيأتي في الدّيات (5101). 

قوله: «أنَّ رجلاً» قيل: هو الحَكَم بن أبي العاص بن أُمنّة والد مروان» وقيل: سعدٌ غيد 
منسوبء وسَأُوضحٌ ذلك في كتاب الدّيات إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «اطلَمَ» بتشديد الطاءء والجُحْر بضمٌ الجيم وسكون المهمّلة» والمدرَى بكسر 
الميم وسكون المهمّلة: عود تُدخله بكم تضم بعض شعرها إلى بعض» وهو 
يُشبه المسَلّةَ يقال: تَدَرّتٍ”" المرأة: سَرّحَت شعرّهاء وقيل: مُشْطٌ له أسنان يسيرة» وقال 
الأصمعيّ الك هو المُشْطء وقال الجَؤهريّ: أصل المدرّى: القرّنء وكذلك المدراة» 
وقيل: هو غود أو حديدة كاجلال ها رأس دده وقيل: خشية على شكل شييه من أسنان 
المُشْط وها ساعِدٌ جَرّت عادة الكبير أن > يك بها ما لا تَصِلٌ إليه يده من جسده. ويُسررّح بها 
الشعر اللتفم له شرف الخشظ: 

وكدودة ق:حديك لمائغة ها يدل عل آن الكذوئ غرد الكشظء أشرجة الخطيت 
في «الكفاية» عنها قالت: حمس لم يكن النبيّ يل يَدَعَهُنّ في سَفْرٍ ولا حَضر: المرآة 
والشككلة ورتققط::واتجدرى. والكواك» وق إمصاض ابو امه ببق تتل »وهو 
ضعيف”". وأخرجه ابن عدي )*”060/١(‏ من وجه آخر ضعيف أيضاً. وأخرجه 
الطبرانٌ في «مُسبّد الشاميّينَ) )١6(‏ من وجه آخر عن عائشة أقوى من هذاء لكن فيه: 
«قارورة دهن» يَدَل المدرّى. وأخرج الطبرانٌ في «الأوسط» (7757) من وجه آخر عن 
عائشة: كان لا يُفارق رسول الله بل سواكّه ومُشطهء وكان يَنظّر في المرآة إذا سَبَّحَ 
لحيته» وفيه سليمان بن أرقَم وهو ضعيف. وله شاهد من مُرسّل خالد بن مَعْدانَ أخرجه 
ابن سعد /١(‏ 585). 
)١(‏ تحرّفت في (س) والأصلين إلى: مدرت. بالميم في أوله» والذي في معاجم اللغة: تَدرّتء ك| أثبتنا. 


)١(‏ لم نقف عليه في «الكفاية»» وهو في «الجامع لأخلاق الراوي» له /١‏ 41" وأخرجه أيضاً من طريق أبي 
أمية بن يعلى: الطبراني في «الأوسط» (0757)) وابن عدي في «الكامل» 7؟. 
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وقرأت خط الحافظ اليَغُموري”" عن عُلَاء الججاز: المدرَّى تُطلّق على نوعين: 
أحدهما: مني اس ترس رجن أل عدياه كر راربا ا ري لمر 
فقط» وهو مُستّدير الرأس على مَيئة نَصْل السّيف بقبضةء وهذه صِفته: هلد 
ثانيهما: كبير» وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره» وفي رأسه قطعة منحوتة في قد 
الكَفٌ. ولا مثل الأصابع. ولاه مُعوجَة يثل حَلقة الها ستل لشريي؛ وي 
الوأ س والجسد وهذه صفته اتعسحشي]ء » انتهى مُلخصاً. 
قوله: سَتَِر؛ كذا لمم وللكشويهني: رورس ارو والأعرى يسا وللوساعيل: 
الوعلمتٌ أنّك تَطّلِع علٌ». 
وقوله: لون قر كس الفا رق رحد أى: من جهةء والأبصار يفتح أرّل: 
تليق وبكسره ه مصدر 0 وفي رواية الإسماعيلٌ: من أجل ا كت أ 0/١‏ 
الرّؤية 
ه/ا- باب ترجيل الحائتض زوجها 
6 - حدّئنا عبدٌ لله بن يوس أخبرنا مالك عن ابن شهابٍء عن عُرُوةٌ بن الي 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كنت أَرَجُل رأسَ رسولٍ الله يكللةِ وأنا حائض. 
606 حدّثنا عبدٌ الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن هشام, عن أبيه. عن عائشة... 


مر 


قوله: «باب تَرَجِيل الخائض زوجّها)أي: تسريحها شَعره. 

>5 ُ اك 0 0 ع 1 عر ا 00 

ذكرفيه حديث مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة ‏ فرقهم| ‏ كلاهما عن عروة عن 
عائشة» وقد تقدّم ف المليادة (95؟) عن عبد الله بن يوسف الذي ارسي عنه هنا عن مالك" 
ب اقرع عدن وتنك يلار 1117:. ) هكذا م مرق عند أكثر ولق ورواء نال بن 


١‏ )00 تحرف ف (س) إلى: اليعمرة ي» والحافظ اليغموري: هو يوسف بن أحمد بن محمود اليغموري؛ أب ظ 
المحاسن الأسدي الدمشقيء توفي سنة 7177ه. انظر «الوافي بالوفيات» للصفدي ١/79‏ 5.. 
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سر سل 


لد وابن وهب ومَعْن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو خُذافة عن مالك عن ابن شهاب 
وهشام بن عُرُوة جميعاً عن عُرُوةء أخرجها الدَارَفْطنيٌ في «الموطّآت». 

قوله: «كنت أرجّل رأسّ رسول الله ككِ وأنا حاتض» كذا عند جميع الرّواة عن مالك؛ ورواه 
كلانه ماعن بهذا يناد (لبااكانت اقول رانى سرك 11541 رقو ارد لي لديا 
وهي حائض تُخرجه إليهاء أخرجه الذًا رَقَطنِيٌ أيضاً. 

“- باب التّرجيل؛ والتيمّن فيه 

57- حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا شَعْبةٌ عن أشعَتٌ بن سُلَيِم عن أبيه» عن مسروق عن 
عائشة. عن النبيّ ككلك: أنه كان يُعْحِبُه التيمّنُ ما استطاع في ب تر خلةوؤضوئه: 

قوله: «باب التّرَجِيلء والتيمّن فيه» ذكر فيه حديث عائشة: «كان يعجبه التيمنٌ في تنعله 
وترجله». وقد تقدم شرحه في الطهارة (274)» والتيمّن في التَّرَجُل: أن يَبِدَأ بالجانب 
الأيمّن وأن يفعله باليُمئى» قال ابن بَطّال: التّرجيل: تسريح شعر الرّأس واللّحية ودّهنه. 
وهو من النظافة وقد نَدَبَ الشَّرع إليهاء وقال الله تعالى: «حَدُوا زِيدَكٌ عندَ كل مَسَجِرٍ © 
[الأعراف:١‏ "]. 

وأمّا حديث التههي عن العُرجل إلا غِبَاً - يعني : مومه اليا 
اكز افيه ترك البالحة ف :ال نمه .وق ووس أبو أنامة بن تخلية وق فَعَه: «البَدّاذة من الإيمان» 
انتهى. وهو حديث صحيح أخر جه أبو داود .))51١51١(‏ والبَدّاذة بموحدة ومعجّمتين: 
رَكَاثَة اليّئة» والمراد مها هنا: ترك اله والتَّنطّع في اللّباس والتَّواضُع فيه مع القُدرةء لا 
بسبب جَحْد نعمة الله تعالى. 

وأخرج الننسائيّ (0779) من طريق عبد الله بن ترينة: أن نرجلا مع الضحارة يفال له: 
عبيده قال: كان رسول الله تك يَنهَى عن كثير من الإرفاه» قال ابن بُرّيدة: الإرفاه: المرجل. 
قلت: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاءِ وآخره هاء: التَّنعُم والرّاحة» ومنه: الرَّقَهِ بِفتحَتَينِء وقَيّدَه في 


)١(‏ تقدم في باب (75): الامتشاط. 
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الحديث بالكثير إشارةً إلى أنَّ الوسّط المعتّدل منه لا يدم وبذلك مُجِمَع بين الأخبار» وقد 
أخرج أبو داود(172١5)‏ بسنل حسن عن أبي هريرة رفعَة: «مَن كان لا فليكرمه». وله 
شاهد من حديث عائشة في «الغيلانيٌات» (0) وسنده احسن أيضاً.. : 
ظ ظ /ا/ا- باب ما يذكر في المسك 

1ه حدّئني عبدٌ الله بن محمد حدّئنا هشايٌ خرن تمل عن الرُغري عن 
المسيّب. عن أبي هريرة ده عن النيّ كل قال: اكلّ عَمَلٍ ابن آدم له الصو ف ولاج 
به ولوف فم الضائم م أطيبُ عن لله من ريج اليسكِ». ظ ظ 

قوله: : «باب ما يُذكر في الِسك» قد تقدّم اتُعريف به في كتاب لنّبائح حيثُ ترم ل 
«باب المسك""», وأورد هنا حديث أبي هريرة رَفَعَه : : «كل عَمَل ابن آدم له إِلّا الصوم» 
الحديث» من أجل قوله: «أطيّبُ عند الله من ريح اليسك»؛ وقد تقدّم شرحه مُستُوفٌ في كتاب 
الصياء 7 0149 0 ظ ظ 

وقوله هنا: هينه لي وأنا 8 ظاهر سياقه أنه من كلام الب يق وليس كذلك: 
وَإِنَّا هو من كلام الله عزَّ وجلٌ» وهو من رواية النبي يك عن رَبّهِ عزّ وجل كذلك أخرجه 
المصتف في التوحيد (707*8) من رواية محمّد بن زياد عن أبي هريرة: أن النبىّ يكل قال - يرويه 
عن رَبُكم عزَّ وجل «قال: لكلّ عَمَلٍ كقارة. فالصوم لي فنا أجرئ به) الحديث. 
. وأخرجه الشّيخان”" من رواية الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: 


«كل عمّل ابن آدم لخاعفن ايده بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف» قال الله عد وجل: 0 
إلا الصو فإنّه لي وأنا أجزي به»» ولمسلم (1101/ 110) من طريق ضرار بن مُرّة عن أبي 


ا ا لال وس افك «إنَّ الله عرَّ وجلٌ يقول: 0 


لي وأنا أجزي به 


ف لبخي (0/445: وسلم 401540011610 والفظ سم 


0 


رم باب /ا/ا / ح /الاؤه فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تقدّم شرح هذا الحديث مُسنَوقٌ في كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بيت هناء 
وذكرثٌ أقوال العلماء في معنى إضافيته سبحانه وتعالى الصيامٌ إليه بقوله: «فإنّهِ إي4» وتَقَلتَ 
عن أبي الخير الطالقانٌ: أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو الخمسينَ» وأنّني لم أقِفْ عليه 
وقد يَسَّرَ الله تعالى الوقوفٌ على كلامه. وتَتبّعت ما ذكره مُتأمّلاً فلم أجِد فيه زيادة على 
الأجوبة العشرة التي حَرّرتها هناك إلا إشارات صوفيّة وأشياء تكرّرت معنى وإن تَغايرَت 
لفظاء وغالبها يُمكِن رَدِّها إلى ما ذكرته» فمن ذلك قوله: لأنّه عبادة خالية عن السّعي 
وإنَّا هي ترك تحض. وقوله: يقول: هو لي» فلا يَشْغَّلّك ما هو لك عا هو لي. وقوله: مَن 
شَعَلّهِ ما لي عنّى أعرّضتٌ عنه. وإِلّا كنت له عِوَضاً عن الكل. وقوله: لا يَقطغك مالي 
عنّى. وقوله: لا يَشْغّلك المُلكُ عن المالك. وقوله: فلا تَطلّبْ غيري. وقوله: فلا تُفسِدُ ما 
لي عليك بك. وقوله: فاشكّرني على أن جَعَلتّكَ عَلُا للقيام بها هو لي. وقوله: فلا تجعل 
لنفيك فيه حُكاً. وقوله: فمَن ضَيّمَ حُزْمة ما لي» ضَيّعتُ حُزْمة ما له؛ لأنّ فيه خير 
الفرائض والحدود. وقوله: فمّن أذّاه با لي» وهو نفسه. صَحّ البيع. وقوله: فكّن حيثُ 
تَصلّح أن تُوَدي مالي. وقوله: أضاقه إلى نفسه لأنّ به يَتَذَكّر العبدُ نعمة الله عليه في الشّبَع. 
وقوله: لأنَّ فيه تقديم رضا الله على هوى النّفس. وقوله: لأنَّ فيه التّمييز بين الصّائم المطيع 
وبين الآكل العاصي. وقوله: لأنَّه كان حل نزول القرآن. وقوله: لأنْ ابتداءه على المشامّدة» 
وانتهاةه على المشاّدة» لحديث: «صوموا ليه وأفطروا لرُؤيته»”". وقوله: أن فيه رياضة 
النّمس بترك المألوفات. وقوله: لأنَّ فيه حفظ الجوارح عن المخالّفات. وقوله: لأنَّ فيه قطع 
الذواته وقزلهة لذن فيه خالل اللعبى بورك عبوي ايوق الف العس قرافقة ابلق 
وقوله: لأنَّ فيه فرحة اللّقاء. وقوله: لأنَّ فيه مُشامّدة الآمر به. وقوله: لأنّ فيه يمع العبادات؛ 
لأنَّ مَدارَها على الصّير والشكرء وهما حاصلان فيه. وقوله: معناه: إلضّائم لي» لأن الصوم 
صِفَةَ الضّائم. وقوله: معنى الإضافة: الإشارة إلى الجاية لئلًا يَطمّع الشَّيطانُ في إفساده. وقوله: 
لأنهعيافة استرى فيه إنق” والعيده والدكن والأنتى. 


.)١109( سلف برقم‎ )١( 
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وهذا عنوان ما ذكره مع إسهاب ف: الهبارة؛ ول أستَوعِبْ ذلك لاله ليس على شرطي 
في هذا الكتابء/ وإنَّا كنت أجِدٌ التفس مُتَسَوّفة إلى الوقوف على تلك الأجوبة» وغالب مَن 
ظ قل عنه من شيوخنا لا د يسُوقهاء وإَّا يَقتّصِر على أن الطالقاّ أجابّ عنه بنحو من خمسين أو 
سنَّينَ جواباً» ولا يذكر منه شيئاء فلا أدري أترّكوه إعراضاً أو مَلَلاَ أو اكتَمّى الذي وَقَففَ عليه 
أوّلا بالإشارة ول يَقِفف عليه مَن جاء من بعده. والله أعلم. 

م باب ما يُستحَبٌ من الطيب ‏ - 

4- حدّئنا موسى. حدّثنا وَعَيبٌ» حدّ حدّئنا هشامٌ عن عُنْهانَ بن عُرْوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: كنت أَطيّبُ النبى يل عند إحرامه بأطيّب ما أجد. 0 

وله ا#ناف ها اتقت نين الطب كانه يقر زن اله تدان انشغان أطيّب ما يُوجّد من 
عيب ولا يل إلى الأدئى مع وجود الأعى» ويحتمل أن يشير إلى الت قبي لجال والتّساء 
في التطيّب كما تقدَّمَتٍ الإشارة إليه قريبً"". ظ [ ظ 

قوله: «حدّثنا موسى» هو ابن إسماعيل» ووقيب: هوابن ل لك 01 

قوله: ١عن‏ عفان بن مرروة؛ هكذا أدحَل هشامٌبينه وبين أبيهعُْوة في هذا الحديث أخاه 
عثمان» وذكر المُميدي (715) عن سفيان بن عَيَينة: أن عنمان قال له: ما يروي هشام هذا 
الحديتٌ إلا عنّي. انتهى» وقد ذكر مسلم في مُقدّمة كتابه: أنَّ اللّث وداود العَطَار وأبا 
أسامة واققوا وُهيبَ بن خالد عن هشام في كر عنمان» وأنَ أيوب وابن لباوك وابن ُمير 
وغيرهم رَوَؤْه عن هشام عن أبيه بدون ذِكْر عثمان. قلت: ورواية اللَيث عند النّسائيٌ (: 596) 
وَالدَّارِمِيَ (1807)» ورواية داود العَطّار عند أبي عَوَانة (00311. وزدانة أى أسافة وَضَلي 
مسلم (077//1185» ورواية أيوب عند النّسائيٌ (41494).. ظ 


0١ 


وذكر الدّارَقطيُ ©: أن إبراهيم بن طَّهُانَ وابن إسحاق وحماد بن سَلَّمة في آخرينٌ رَوَوْه - 


)١(‏ في باب (77): تطييب المرأة زوجها بيدها. 
(0) في كتاب «العلل» (5 7/857). ١‏ 
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أيضاً عن هشام بدون كر عثمان» قال: ورواه ابن عيّينة عن هشام عن عثمان قال: ثم لَقِيتَ 


ُ عثمان فحدّثني به» وقال لي: لم يَرِوه هشام إِلَّا عني. قال الدَّارَقطنِيٌ: 0000 أبيه» 


س١‎ 


وإنَّا سمعّه من أخيه عن أبيه» وأخرج الإسماعيلَ عن سفيان قال: لا أعلمٌ عند عثمان إلا هذا 
الحديث. انتهى» وقد أورّدَ له أحمد في مُسنّده) )70717١(‏ حديثاً آخر في فضل الصَّففْ الأوّل”", 
وصَحّحَه ابن خَرَّيمَةَ )1١6١(‏ وابن حِبّان (5177) والحاكم .)5١154 /١(‏ 

قوله: «عند إحرامه بأطيّبٍ ما أجدٌ» في رواية أبي أسامة: بأطيّب ما أقدِرٌ عليه قبل أن 
يُحرِم» ثم يحُرم» وفي رواية أحمد (5810) عن ابن عبّينة: حدّثنا عثمان أنّه سمعٌ أباه يقول: 
سألتٌ عائشة: بأيّ شيء طيّبت النبيّ لِ؟ قالت: بأطيّب الطيّب» وكذا أخرجه مسلم 
(1145/”"» وله من طريق عَمْرة عن عائشة: لِحُرمِه حين أحرّمَ» ولحِلَّهِ قبل أن يُفيض 
بأطيّب ما وجدتٌ» ومن طريق الأسود عن عائشة : كان إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيّب ما 
يتجِدء وله من وجه آخر عن الأسود عنها: كأنُ أنظر | إلى وبييص المسك في مَفْرِق رسول الله ككل 
وهو مُحْرِم ومن طريق القاسم عن عائشة: كنت أطيّبٍ رسول الله بك قبل أن يحرم ويوم 
النّحر قبل أن يَطُوف بطيب فيه مسك؛ وقد تقدّم بَسطٌ هذا الموضع والبحث في أحكامه في 
كتاب الحج (74ه »)١‏ والغرض منه هنا: أنَّ المراد بأطيّب الطيب: المسك. وقد وَرَدَ ذلك 
صريحاء أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رَة كل «الِِسك أطيّبُ الطّيب»؛ وهو عند مسلم 
أيضاً (550؟5). 2 

9- باب من ل يرد اليب 

4378- حدّئنا أبوُعَيم حدّئنا عَزْرةٌ ِنُ ابتٍ الأنصاري» قال: حدّئني ثّامة بن عبدٍ الله. عن 
أنس 5ه: أنه كان لاير رُدُ الطب ورَّعَمَ أنَّ النبىَ يك كان لا يَرُدُ الطيب. 

قوله: «باب مَن لم يرد الطّيب» كأنّه أشار إلى أن النّهَي عن رَدّه ليس على التّحريم» وقد وَرَدَ 
ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره. 


)01( وله حديث ثالث عن أبيه عروة في تغيير الشيب» أخرجه أحمد أيضاً »)١5١6(‏ والنسائنيى (001/5). 
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و ١غَزْرة)‏ ب بفتح المهملة وسكون الرَّاي بعدها راء اين ثابت» أي: بن أي يد عرو 
ظ ابن أخطبّ. دده صحية,. 

قوله: عَم هو من إطلاق لزَّعْم على القول. . ظ 

قوله: «كان لا يَرُْدَ الطيبّ» أخر جه البرّار (1560) من وجه آغز عن لذن بلفظ: 8 
عرص عل النبيّ يل طيبٌ قط فده وسنده حسن» وللإسماعيلٌ من طريق وكيع عن 
2 رتوار يعديك الثانا قخره وراة: وقال: : "إذا عرض على أحدكم الطَيبٌ فلا يَوها90 
وهذه الزّيادة لم يُصرّح برفيهاء وقد أخرج أبو داود (4111) والنّسائيّ (0104)» وصَحّحَه ابن 
حِبّان 0 0٠‏ من رواية الأعرّج عن أبي هريرة رَقَعَه: ١مَن‏ عُرضٌ عليه طيب فلا يده نه 
طيٍْ الرَيح خفيف المحمّل»» وأخرجه د () من هذا اليج لكن وم عنده: 
«رَيحان) يَدَل: طيبء والريحان كل بقلةلحارائحة يق قال اندي ويجتمل أن راد بالريحان: 
جميع أنواع الطيب» يعني: مُشتَقا من الرّائحة.. 0 0 

قلت: رج الحديث واحده والذين زوه بلفظ اليب أكث عداو أحفظ» فروايتهم 
أله وكأنَ مَن رواه بلفظ: «رَيحان) أراد التَعمِيم حتّى لا يختصٌ بالطيب المصنوع» لكن 
الفظ غير وافٍ بالقصود وللحديث شاهد عن ابن عبّاس أخرجه الطبرانٌ :"' بلفظ: «مَنْ 
عرض عليه الانت فليّصِب منه)» نعم أخرج التَرَمِذيّ (1741؟) من مُرسَل أبي عثمان 
التَهُدىّ: «إذا أعطيّ أحدكم الكيحانَ قلا يَرَدْمه نه ه خرّج مو الجئّة»» قال سن العربي: إن 
كان لا يرد الطّيب لمحبّتِه فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنّه يُناجي من لا ُناجي» و أمّا 


بيه عن رَدَ الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه. لا على مالا يجوز أخ ذه لاه مر دود 
)١(‏ وأخرجه من طريق وكيع أيضا أحد (1.117)» وانساني (0188)» لكن بلفظ : كان النبي يك إذا أن 7 


بطيب ل يرده. 
(؟) في «الأوسط» (81750)» وإسئاده ضعيف جداً جداً. 


١‏ باس 


©», باب لفك اوه فتح الباري بشرح البخاري 





4- باب الأّريرة 


1وه- حدّثنا عُنْهانٌ بن اميم أو محمد عنه عن ابن جَرَيجء أخبرني عمرٌ بِنْ عبد الله ابن 
ُو سمع عُرُوة والفاسمٌ يخيران» عن عائشة قالت: طَيبتٌ رسول الله 7 بدي دير في 


حَجةٍ اوداع للْحِلٌ والإحرام. 
قوله: اباب الأوبرة» بمج ورين بون َطيمة: وهي نوع من اليب مرك قال 
الداوودي: : تمع مُفرّداته ثم تُسحق وتتخَل» ثم 5 ُذَّرَ في الشّعر والطّوق» فلذلك كاه 


ذريرة» كذا قال» وعلى هذا فكل طيب مُرَكٌبٍ ذّريرة» لكن الذّريرة نوع من الطيب مخصوص 
يَعرفه أهل الحجاز وغيرهمء وجَرّمَ غير واحد منهم التووي: بأنّه فتات َصَبٍ طِيب ُجاء 
به من الهند. 

قوله: «حدّئنا عُخْان بن الهيشم, أو محمّد عنه أمّا محمّد: فهو ابن يحى الذَّهْلَ وأمًا عثمان: فهو 
من شيوخ البخاريّء وقد أخرج عنه عِدَة أحاديث بلا واسطة» منها في أواخر الحج ))171/١(‏ 
وني التكاح (0144)» وأخرج عنه في الأيهان والثذور كما سيأتي (1770) حديثاً آخر بوِئلٍ 
هذا التردّود". 

قوله: اأخيرق عمرين عبد الاين مروعه أى: ابن الزْيّي وهو مَدَنَ ثقة قليل الحديث؛ ما له 
في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحد» وقد ذكره ابن حِبّانَ في أتباع التابعينَ من «الثققات». 

قوله: «سمعٌ عُرُوة؛ هو جَدّهء والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر. 

قوله: «بذَّريرة» كأن الذريرة كان فيها سك بدليل الدّواية الماضية. 

قوله: «لِلحِلٌ والإحرام» كذا وَقَمَ مختصراً هناء وكذا لمسلم /1١85(‏ 005 وأخرجه 
الإسماعييَ/ من رواية رَوْح بن عبّادة عن ابن جرَيج بلفظ: حين أحرّم» وحين رَمَى الْجَمْرة يوم 
النحر قبل أن يطوفف بالبيت”". 


وقال عثمان بن الهيثم... إلخ. 
(1) هو بهذا اللفظ عند مسلم )71()١1484(‏ لكن من طريق أفلح بن حميد عن القاسم وحده عن عائشة. 
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4١‏ باب المتفلّجات للحُسْن 

-١‏ حدَّئنا عُنْانُ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن عَلّْقمةَ عن عبد الله: 
«لَعَنَ اللهُ الواشماتٍ والمستَؤْشِمات والمتتمّصاتٍء والتقَلْجاتٍ للحُسْنِء المغيّراتِ خلقٌ الله 
تعالى؛ ما لي لا ألعَنُ من لَعَن النبُ كل؟ وهو في كتاب الله: إزنآءقتم توا لُ تَحُْدُوه > إلى: 
إفانتهوأ # [الحشر: /11.. 
قوله: اباب المتقنُجات للحُسْن) أي: لأجلٍ الُسن. 32 وهي التي 
تَطلّب الملّح أو تصنعه. والمَلّج بالفاء واللام والحيم: انفراج ما بين السنين”", والتلج: 
أن يُفرّح بين المتلاصمينٍ بالميرَدٍ ونحوهء وهو ممص عادةٌ بالثّايا والرَّاعيات؛ ويُستّحسَنَ من 
ال ا صمعنه المرأة التي تكون أسنانها مُتَالاصقة لتصور مُفلّجة وقد تفعله الكبيرة ُوهِم أنه 
فيكزقه لأن القخيرة غال تون تذلعة عددينة الثرة ا بورتعي :للف ف الكت بوعديد 
الأسنان يُسَمَّى الوَّشْر بالرّاء» وقد تَبَتَ النهي عنه أيضاً في بعض طرق حديث ابن مسعود» ومن 
حديث غر ه في «السّئّن) وغير هاء وستأق الإشارة إليه في آخر «باب الموصولة»”'"» فورَد النهي 
عن ذلك ل فيه من تغيير الخلقة الأصليّة. 

قوله: ١حدّثنا‏ عُْمان» هو ابن أبي شَيْبة» وجرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: : هو ابن 
المعتهرء وإبراهيم: هو النْحَعيّ وعَلّقمة: هو ابن قيسء والأتتاد كله كرقرة . وقال 
الدَا رَقطْنيٌ: تابعَ منصوراً الأعمشء ومن أصحاب الأعمّش من لم يُذكر عنه عَلّقمة في السّنّد. 
وقال إبراهيم بن مُهاجر: عن إبراهيم النْشَعيّ عن أمّ يعقوب عن ابن مسعودا”, والمحفوظ 
قول منصور. ظ 

قوله: الْعَنّ الله الواشيات» جنع واشمة بالشينٍ المعجمة: وهي التي ك: شم «والمستؤشمات» 
00 في (س): الثنيتين. 
(؟) باب رقم (815). 


) سلف الحديث عند الصيف برقم (4401) من طريق سفين اتوري عن عبد الرحن بن عابس عن أ 


يعقوب عن أبن مسعود. 


ام 
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- 


جمع مُستوشمة: وهي التي تَطلّب الوَشْمء وتَقَلَ ابن التّين عن الدَّاوُوديٌ أنّهِ قال: الواشمة: 
التي يفعّل بها الوشمء والمستوشمة: التي تَفعَلهء وَرَدَّ عليه ذلك. وسيأتي بعد بابَينِ (5457) 
من وجه آخر عن منصور بلفظ «المتوشات» وهو بكسر الشّين: التي تَفَعَل ذلك وبفتحها: التي 
تَطلّب ذلك ولمسلم )5١75(‏ من طريق مُفَضّل بن مَهَلهَل عن منصور: «والموشومات» وهي 
مَن يفعل بها الوشم. 

قال أهل اللّغة: الوَشْم بفتح ثم سكون: أن يُعْرّز في العُضو إبرة أو نحوها حتى يسيل 
الدّم؛ ثم يحنََى بنورةٍ أو غيرها فيَخصَرٌ. وقال أبو داود في «السَّئّن»: الواشمة: التي تجعل 
الخيلان في وجهها بُحلٍ أو مداد» والمستوشمة: المعمول بها. انتهى, وذْكِرٌ الوجه للغالب. 
وأكثر ما يكون في الشّفة» وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه (0477): أنه يكون في 
للق زكر الويحة لبي قدا وقة يكون ل البذوغيرها من اللميدوقد تنكل ذلك قا 
وقد يُجِعَل دوائر وقد يُكتّب اسم المحبوبء وتّعاطِيه حرام بدلالة اللّعن كما في حديث 
الباب» ويصير الموضع الموشوم نجِساً؛ لأنْ الدّم انحَبّسَ فيهء فتجب إزالته إن أمكَتّت ولو 
بامترح» إلا إن خاف منه تَلَاً أو شَيْنا أو قَوَات مَنفّعة عضوء فيجوز إبقاؤٌه» وتكفي التوبة 
في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

قوله: «والمتتمُصات» يأتي شرحه في باب مُفرّد يي الباب الذي يليه ووّقَمَ عند أبي داود 
)4١159(‏ عن محمد بن عيسى عن بجُرير: «الواصلات» بَدَلَ «المتتَمُصات» هنا. 

قوله: «والمملّجات للحسن» يهم منه: 3 المذمومة مَن فَعَلّت ذلك لأجلٍ الحسنء فلو/. 
احتاجّت إلى ذلك لمداواةٍ مثلآ» جارٌ. 

قوله: «المغيّرات خلقٌ الله هي صفَّة لازمة لمن يصنع الوشمَ والتّمص والقَلّج» وكذا الوَصْل 
على إحدى الرّوايات. 

قوله: «ما لي لا ألِعَنُ؛ كذا هنا باختصار ويأتي بعد باب (0919) عن إسحاق بن إبراهيم 


عن جَرِير بزيادق» ولفظه: فقالت أمٌ يعقوب: ما هذا؟ وأخرجه مسلم (175؟) عن عثمان بن أبي 
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اَي وإسحاق بن إبراهيم شيحَّي البخاريّ فيه أتمّ سياقاً منه» فقال: بَلَعْ ذلك امرأةً من 
بني أسَد يقال لها: أمّ يعقوب, وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بَلَمَني عنك؛ 
أنّك لَعَنتَ الواشيات؟ ا ومالي لا أَلِعَنْ؟ 6 أن السّياق 
لإسحاق. ش ار 


تعن 


وقد أخرجه أبو داود (4179) عن عثمان» وسياقه موافق لسياق إسحا ق إلا في أحرّف 
يسيرة لا تُعَيّر المعنى» وسَبَّقَ في تفسير سورة الحشر للمصتّف (4887) من طريق الثوريّ 
عن منصور بتمامه» لكن لم يقل فيه: اوكانت تقرأ القرآن». واما» في قول ابن مسعود: «ما لي لا 
ألعَنْ) استفهاميّة» وجَوَرٌ الكِرمانٌ أن تكون نافية» وهو بعيد. 
قوله: اوهو في كتاب الله: 9#وما اد م الول 4 كذا أورّدّه مختصرأء زاد في رواية إسحاق: 
فقالت: والله لقد قرأتٌ ما بين لّوحي فيا وجدئه. وفي رواية مسلم عن عثمان: ما بين لوحي 
المصحف. وامراد به: ما تُجعَل المصحف فيه. وكانوا يكتّبونَ المصحّف في الرَّقُ ويجعلون له 
دَفيِنِ من خشبء وقد يُطلّق على الكُرسِيَ الذي يُوضّع عليه المصحف اسم لوحينٍ. 
قوله: «فقالت: والله لقد قرأت» في رواية مسلم: «لَيْن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» كذا فيه 
بإثبات الياء في الموضعين وهي لغة» والأفصح حذفها في خطاب المود نث في الماضي. ١‏ 
قوله: ««ومآ انك اُولُ © إلى: دنهو 4 في رواية مسلم: «قال الله عر وجلٌ: وما 
نكم 4 إلى آخره» وزاد: فقالت المرأة: إن أرَى شيئاً من هذا على امرأتك؛ وقد تقدّم ذلك . 


في تفسير اخَشْرء وقد أخرجه الطبراني (/441) من طريق مسروق عن عبد الله وزاد في آخره: 
فقال عبد الله: ما حَفِظتٌ وصيّة شيب إذاً؟ يعني : قوله تعالى حكاية عن شّعَيبٍ عليه السلام: : 
وبآ أيه يتخ ِل مآ أَنْهَاحكُمَ عَنَهُ 4 [هود: 114 0 

وفي إطلاق ابن مسعود نسبةً لَعنِ من فعل ذلك إلى كتاب الله» وفَهُم الفرية 
ظ راد بكتاب لل قر وتقرره ا عل هذا لهم ومعاضته له بل ليس في القرآنء وجوابه ب ظ 
أجاب» دلالة على جواز زسبة ما يدلّ عليه الاستنباظً إلى كتاب الله تعلى وإلى شن رسوله 6 . 


م١‎ 
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نسبةٌ قوليّة» فكم| جار نسبة لعن الواشمة إلى كَونهِ في القرآن لحُمومٍ قوله تعالى: 9 وما 
َم رول دوه 4 مع بوت لعيه يق من فعل ذلك» يجوز نسبة من فعل أمرا ينوج في 
عموم خبر نَبويّ ما يدل على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثلا: لَعَنَّ الله من غير مَنارَ الأرض 
في القرآن» ويستيد في ذلك إلى أنّهِ كل لَحَنَ من فعل ذلك. 
بيد أء يعقوت الذكورة هذا الحديث لا يُعرَف اسمهاء وهي من بني أسَد بن خْرَيمة 
ول أتِفْ لها على ترجمة» ومُراجَعتها ابنَ مسعود تَدُلٌ على أنَّلها إدراكاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 





- باب الوّصْل في الشعر 

7- حدّثئنا إسماعيل. قال: حدّئئي مالك عن ابن شهابء عن حُميدٍ بنِ عبدٍ الرّحنٍ 
بن َوْن: أله سهع معاوية بن بي سفيالَ عام ع وهو على اذ وهو يقول - وتَناوَلٌ قصَةٌ من 
شعَرِ كانت بِيَدِ حَرَ ِي -: أن علَاوكُم؟ سمعثٌ رسول الله يك ينَْى عن مل هذه ويقول: «إنْما 
لكت بنو إس رات حي ال هذه ساوهم». 

قوله: «باب الوّصْل في الشّعر»أي: الزيادة فيه من غيره. 

ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الأول ديف مغاوية: 

قوله: ١حدَّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أويس 

قوله: «عن تُميدٍ بن عبد الرّحمن» في رواية مَعمّر عن الزَهْرِيٌ: حدّني حميدُ بن عبد الرّحمن. 
أخرجه أحمد”"» وني رواية يونس عن الزَهْريٌّ: أخبرنا حُمِيدٌ أخرجه التَّرْمِذَيّ ,)7741١(‏ 
وقد أخرج مسلم )177/71١77(‏ روايتي مَعمّر ويونس» لكن أحالّ ببما على رواية مالك 
وأخرجه الطبراي 0016/14 من طريق العمان بن راشد شد”" عن الرّهْريٌ فقال: عن السائب بن 


0010 الذي فى تسيغكا من «اللستدة:(943:6):الزهرى عن ححين بالعنعنة. 
0 النعان بن راشد لّن الحديث. 
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يزيد يدل: 00001 

قوله: اعام حَيٌ) تقدّم في ذكْر بني إسرائيل (7”54) من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية 
تعيينُ العام المذكور. 

قوله: «وناولٌ قَصَةٌ من شّعَر كانت بِيَدِ/ حَرَ حرس ) ميّ» القّصّة بضمٌ القاف وتشديد المهمّلة: 
الخصلة من الشعرء وف رواية سعيد بن المسيّب: 0 ولمسلم (4/51717؟١)‏ من وجه 
آخر عن سعيد بن المسيب: أن معاوية قال: اجيس يي 
رأسها خرقة. 

والحَرّسي» بفتح الحاء والرّاء وبالسّين المهمّلات: نسبة إلى الحرّس» وهم حدم الأمير 
الذي تدايتوف ويقال للواحد: حَرَمِىّ لأنه اسم جنسء وعند الطبران (19/ 0777 من 
طريق عروة عن معاوية من الزيادة: قال: وََدَتَ هذه عند أهلي. ورَعهوا أنّ النساء يَزْدنّه 
في شعورهنً» مهدا يدل هل أنه م يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك» وفي رواية سعيد 
ابن المسيّب: ماكنت أرَى يفعل ذلك إلا اليهود. ظ 

قوله: «أينَ عُلَماؤٌكُم؟» تقدَّم في ذِكْر بني إسرائيل (474") أَنْ فيه إشارة إلى قِلّةَ العلماء 
يومئذ بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارّهم ليستعينَ بهم على ما أراد من إنكار ذلك؛ 
أو ليُدكِرٌ عليهم سُكوتَهم عن إنكارهم هذا الفِعل قبل ذلك. ‏ ظ 
قوله: نا لكت بنو إسرائيل» في رواية مَعمّر عند مسلم 0157/7151: عدت 

نو إسرائيل» ووَقََ في رواية سعيد بن المسيب المذكورة: إنَّ رسول الله يك بَلَمّهه فسَيّاة الزُّور 
وفي رواية قَتَادة عن سعيد عند مسلم: ع عن الرُوْرِ وفي آخره: الأوهذا الزوو فال فتاه 
يعني : : ما تُكثر به النّساء أشعارهنٌ من الخرق. ظ ظ 

وهذا الحديث ححجّة للجمهور دوست تعر يني اك اميزاة كا واشعر اام لا 
ويوكلة سحليف ان : جر رسول لله 9 أن تل المرأة بشّعرها شيتاء أحرجه مسلم (211). 
وذهب اللّيث وتَقَلّهِ أبوغبيدة عن كثير من الفقهاء: أن الممتتِع من ذلك وصل الشّعر بالشّعر؛ 


؟ا/هرآك٠‎ 
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أمّا إذا وَصَلَتَ شعرها بغير الشّعر من خرقة وغيرها فلا يدل في النّهِي؛ وأخرج أبو 
داود )517١(‏ بسندٍ صحيح عن سعيد بن جُبَير قال: لا بأس بالقرّامل» وبه قال أحمد. 
والقرامل» جمع قَرْمَل - بفتح القاف وسكون الرّاء -: نبات طويل الفروع لين والمراد به 
هنا: خيوط من حرير أو صوفء يُعمّل ضفائر تَصِلٌُ به المرأة شّعرهاء وَصَّلَ بعضهم بين 
ما إذا كان ما وَصِلٌّ به الشّعرٌ من غير الشّعر مَستوراً بعد عَقّده مع السّعر بحيث يُظَنّ أنه 
من الشّعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمَنّمَ قومٌ الأوّل فقط» لما فيه من التّدلِيس» وهو قويّ» ومنهم 
مَن أجارٌ الوصل مُطلّقاً سواء كان بشعر آخر أو بغير شعرء إذا كان بِعِلّم الزّوج وبإذن 
وأحاديث الباب حُجّة عليه. ْ 

ويستّفاد من الرّيادة في رواية قتّادة مَنعع تكثير شعر الرّأس بالخرّقء ىا لو كانت المرأة 
مثلاً قد كَرَّقَ شعرها فتضّع عِوضّه خرّقا تُوهِم أئَّها شعر. 

وقد أخرج مسلم )١١78(‏ عَقِبَ حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة» وفيه: ١ونساء‏ 
كاسيات عاريات رؤوسهنٌ كأسزمة البُخْت». قال التُوويّ: يعني يُكبرتها ويُعظّممَها بل عمامة 
أو عصابه أو نحوهاء قال: وفي الحديث دم ذلك. وفال القَرطّيَ: البْفْت - بضمٌ الموحدة 
وسكون المعجمة ثم مُثناة - جمع بُخييّة تِيّة: وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة» والأسزمة - 
بالنونٍجمع سَنَام: وهو أعلى ما في ظهر اجمل» به روسن بهالارتَنَ من ضفائر شُعورهرة 
على أوساط رُؤوسهنٌ نينا وتصَنعا وقد يفعلنَ ذلك ب يُكتّنَ به شُعورَهن. 00 

تنبيه: كا يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسهاء يحرم عليها حَلقٌ شعر رأسها بغير 
ضَرُورة» وقد أخرج الطَريٌ من طريق م عثمان بنت سفيان عن ابن عبّاس قال: تهى النبي يكل 
أن تلق المرأةٌ رأسهاء وهو عند أب داود (144) من هذا الوجه بلفظ: «ليس على النّساء حَلقٌ؛ 
نا على النّساء التتقصير». والله أعلم. 


الحديث الثاني: حديثكثك أبي هريرة. 


6ه - وقال ابن أب شَيْبَة شَيْة: حدثنا يونس بن محمّد. حدّثنا فُلَبحٌ عن زيدٍ بن أسلم. » عن 


كتاب اللباس 200 باب ١م‏ / ح 4"وه > 





اماس 0 «لَعَنَ الله الواصلة امريد والواشمة 
والمستوشمة 

قوله: دوقال ابن أبي 
بهذا الإسناد. وَوَصَّلّه أبو نُعيم في «المستخرّج) من طريقه» وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق 
عتان بن أبن كلثنة عن ووقين بن شك كذ لك نتخعيل أن يكوة هو مرا لأنّ أبا بكر وعثمان 
كلاهما من شيوخ البخاريٌ» ويونس: هو المؤّدْبء وفلّيح: هو ابن سليهان. ظ 

قوله: الَعَر الله الو اصلة»/ أي: التي تَصل الشّعر سواء كان لنفسها أم لغيرها «والمستوصضلة» 
أي: التي تَطلُبٍ فِعلّ ذلك ويُفعل بهاء وكذا القول في الواشمة والمستوشمة» وتقدّم تفسيره. 
وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى إن كان خيرا فيستغنى عن استنباط ابن مسعود. 
ويحتمل أن يكون دعاءً من النبيّ بكي على مَن فَعَلّت ذلك. 

الحديث الثالث: حديث عائشة. 


2 مه 


شَيْبة) هو أبو بكرء كذا أخرجه في «مُسنده) ولامُصدفة) )(8/ 4) 


5 - حدّثنا آدم ‏ جاناكنة عن عرو درم قال: 9205 


5 و مه بير 


يَنَاقٍ يحدث عن صَِيّة بنت شَّيْبَةَ عن عائشة رضي الله عنها: أنّ جارية من الأنصار تزوّجت» 
وأمها مَرِ مَرضَّتْفتَمَعَطَ شَعرُهاء فأرادوا أن يَصِلُو هاء فسألوا النبيّ يلك فقال: «لَعَنَ الله الواصلةً 
والمستوصلة».. ش ظ 

. تابه ابن إسحاقًٌء عن أبانَ بنِ صالح؛ عن الحسنء عو مف عافن 3 


قوله: «الحسن بن مسلم بن يَنّاق) بفتح التحتانيّة وتشديد الثون وآخره كاف كانه اسم 


عَجَمِىّء ويجتمل أن يكون اسم فعّال من الأنيق: وهو الشَّىْءِ | خحيية الم كقحب وا فسهلت ‏ 
همزته ياء. والغبين اللكرو تايس سغير ذن أدز دكت إلا عضي ركان كبر الوقن 


طاووس» وماتٌ قبله. 


وأرملام 


قوله: «أنّ جارية من الأنصار يَردَجَتْ) تقدّم متلق بنسميتها وتسلحية الؤّوج :في كناب ٠‏ 


ْ النكاح (5 09)). 


5 باب 1م / ح هملوه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قتَمَعط» بالعين والطاء المهمَلتّين أي: حرج من أصله. وأصل المَعْط: المدّ» كأنّه 
مُدّ إلى أن تَقطّع» ويُطلّق أيضاً على مَن سَقَط شعره. 

قوله: «فأرادوا أن يَصِنُوها» أي: يَصِلوا شعرها. 

وقوله: «فِسَأَلوا» تقدّم هناك أن السائل أمّهاء وهو في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي 
يل هذا. 

قوله: "تابه ابن إسحاق؛ عن أبانَ بن صالح؛ عن الحسن» هو ابن مسلمء وهذه المتاعة 
رويناها موصولة في «أمالي المحامّ» من رواية الأصبهانيينَ عنه» ثم من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق: حدثني أبان بن صالح. فذكره. وصرّ رَحَ بالتحديث في جميع السَّنَّد 
وأوّل الحديث عنده: أن امرأة سألّت عائشة - وهي عندها ‏ عن وَصَل المرأة رأسها 
بالشَّعرِء فذكر الحديث» وقال فيه: «فتمرّق) بالرَّاءِ والقاف» وقال فيه: أفأضَع على رأسها 
شيئاً؟ والباقي مثله. 

وفائدة هذه المتابعة: أن يُعلّم أن الحديث عند صَفيَّة بنت يي عن عائشة وعن أسماء بنت 
بي بكر جميعء ولأبانَ بن صالح في هذا المعنى حديث آخرء أخرجه أبو داود « )من رواية 
أسامة بن زيد عنه عن مجاهد عن ابن عبّاسء فذكر الحديث المرفوع دون القصّةء وزاد فيه: 
«النامصة والمتنمّصة»» وقال في آخره: «والمستوشمة من غير داء» وسنده حسنء ويُستفاد منه: أن 
من صَبَّحَتِ الوشمَ عن غير قصد له بل نّداوَت مثلا فنَشّأ عنه الوشم 4 أن لا تَدخل في الرّجر. 

الحديث الرابع: حديث أسماء بنت أبي بكر. 

ه- حدثني أحمد بن اليقدام. حدّثنا فصَيل بن سليانٌ حدثنا منصور بن عبد الرّحمن 
قال: حدّنني أمي؛ عن أسراء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنَّ امرأة جاءت إلى رسولٍ الله يكل 
فقالت: إن أنكَحْتُ ابتتي, نم أصايها شَكْوَىء فتَمرّقّ رأشهاء ورَّوْجُها يَستَحدني بهاء أفأصِلٌ 
رأسَها؟ فسسبّ رسولٌ الله يك الواصلة والمستَوْصِلةً. 


[طرفاه في: 9*5ه ١451ه0]‏ 
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- حدّثنا آدمٌ. حدّثنا شُعْبةٌ عن هشام بن عُرُوة عن امرأته فاطمة عن أسماءً بنت 
بي بكر قالت: لَعَنَ النبيّ يكل الواصلةً والمستؤصِلة. ظ 

ذكره من طريقين: 

الأول: قوله: «منصور بن عبد الرّحن» هو الحَجَِيَ» وأَمّه: هي صَفيّة بنت شّبية» وفضَيل بن 
سليان راويه عن منصورء اك كان في حفظه شيء. لكن قد تابعه وَهَيب بن خالد عن متقريوان 
عند مسلم »)١١5/71517(‏ وأبو مَعشّر البرّاء عند الطبرانٌ (5 ؟/ 701). 

قوله: افْتَمَرّق) بالزاي. أي تَقَطَّ كذا للكنويهينن وَالحَمُويٌ» وهي رواية مسلم 
(3"0177"» وبالرَّاءِ للباقينَ» أي: مَرِقَ من أصله. وهو أبلّغ؛ ويحتمل أن يكون من المَرْق: 
وهو تنب الصّوق» وللطّبراق (40//98) من طريق. ححمّد بن إسسحاق عن قاطمة بنث 
المنزر: فأصابتها الحصّبة ‏ أو الجَدريٌ - فسَقَطً شعرهاء وقد صَحَّت وزوجها يَستَحِدْناء وليس 
على رأسها شعرء أفتّجعّل على رأسها شيئا نُجَمّلها به؟ الحديث. . 

وقوله: «أفأصِل رأسها؟» في رواية الكتويهد: شعرهاء وهو المراد بالرّواية الأخرّى. 

قوله: «فْسَب» بالمهمّلة والموحدة» أى : َعَم ئ) صرح به في الرُواية الأخرى. 

الطريق اثانة: قوله: «عن امرأنه فاطمة» هي بنت انر بن الو بن العام وهي بنت 
عَمّ هشام بن عرُوة الراوي عنهاء وأسماء بنت أبي بكر هي جَدَّهما معاً لأئها أمّ انر وأم 
2 كوهد الطريق نو كلارووائة معضوو ين عل اتعو هن أخورو ان للستايك ف أسداء 
بنت أبي بكر أصلاًء ولو كان مختصراً. ظ 

قوله: «الواصلة والمستّوضلة» هذا القدّر الذي وجَدنُه من حديث أنناء» فكأئها ما سمعَتٍ 
الرّيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة» فأخرج ‏ 
الطَبريٌ”" بسندٍ صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: دَخَلتٌ مع أبي على أبي بكر الصّدّيق» 


)١(‏ كذا قال» وجمهور رواة (صحيح مسلم» رووه بالراء. 
(0) في «مهذيب الآثار - مسند عمر؛ ص5 ١١‏ . 


اام 


ع ع ؟ باب ١م‏ رح لطوه-م وه فتح الباري بشرح البخاري 





فرأيت يد أسماء اموق قال الطَبَريٌ: كأئَّا كانت صَنَعَته قبل النّهَى» فاستمرٌ في يدهاء 
قال: ولا/ يْظنّ بها أنه فَعَلّته بعد النّههي لشت النّهي عن ذلك. قلت: فيحتمل أَّها لم تُسمعه» أو 
كانت بيّدها جراحة فداوتباء فبَقِيَ الأثر مئلّ الوشم في يدها. 


.و 


ص 


ف ..-”- حدّثني محمّدٌ بن مُقاتلٍ أخيرنا عبد الله أخبرنا عَبِيد الله عن نافع» عن ابن 
عمرٌّ رضى الله عنهماء أنَّ رسول الله بكِ قال: «لَمَنَ الله الواصلةً والمستؤْصِلة» والواشمة 
والمستوشمة». 

وقال نافع : الوَشْمُ في الذي 


[أطرافه في: 695٠‏ 04141/.09517] 


15 آحن 


- حدّثنا آدم حدّثنا شعْبة حدّثنا عَمْرو بِنُ مُه سمعثٌ سعيدّ بنَ المسيّب. قال: 
َدِمَ معاوية المدينة آخِرَ قَدْمةٍ قِمَهاء فحَطبناء فأخرّجَ كُبَهَ من شَعَرِء قال: ما كنثُ أرَى أحداً 
يَفْعَلُ هذا غير اليهود إنَّ النبىّ بك سَمَاه ازور يعني: الواصلةً في الشّعَر. 

الحديث الخامس: قوله: «عبد الله؛ هو ابن المبارك» وعبيد الله بالتتصغير: هو ابن عمر 
العمريٌ. 

قوله: «قال نافع: الوّشّْم في اللّنّهك بكسر اللام وتخفيف المثلّئة: وهي ما على الأسنان من 
اللّحم. وقال الدَّاوُودِيُ: هو أن يعمل على الأسنان صُفرةٌ أو غيرهاء كذا قال ول يُرِدُ نافع 
الحضر في كون الوشم في الل بل مراده أنه قد يقع فيها. 

وفي هذه الأحاديث حُجّة لمن قال: يحرم الوصل في الشّعر والوشمٌ والتَّمصٌّ على الفاعل 
والمفعول بهء وهي حُجَة على من حَمَلّ النّهىّ فيه على التّزيهء لأنّ دلالة اللّمن على التّحريم من 
أقوى الدّلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. 

وفي حديث عائشة دلالة على بطلا ما رُوِيَّ عنها: أئََّا رَحَصّت في وصل الشّعر بالسّعرِ 
وقالت: إِنَّ المراد بالواصلة المرأة تَفْجُر في شّبايها ثم صل ذلك بالقيّادة» وقد رَدَّ ذلك الطَبّر 
وأبطلّه بها جاء عن عائشة في قصّة المرأة المذكورة في الباب. 


ماع يي 
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' وفي حديث معاوية طهارةٌ شعر الآدَميّ لعَدَم الاستفصالء وإيقاعٌ المنع على فِعْل 
الوصلء لا على كَوْنَ الشّعر تَحِسأ وفيه نظرٌ. وفيه 0 إبقاء الشّعر وعَدّم وجوب دفنه. 
وفيه قيام الإمام بالتهي على المنبر» ولا سيّ) إذا رآه فاشياً فيفشي إنكارّه تأكيداً لِيُحَدَّر منه.. 
وفيه إنذار مّن عَمِلَ المعصية بوقوع الهلاك بِمَن فَعَلّها قبله» كا قال تعالى: «إوَمَا يه ين 
الظيلييت بَعِيدٍ © [هود:”8]. وفيه جواز تَناوّل الشَّىء في الخُطبة ليراه مَن لم يكن رآه . 
للممصلّحة الدّينيّة. وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل» وكذا غيرهم من الأمه؛ للتحذير 
*8- باب المتتمّصات 
4- حدَّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم أخبرنا جَرِيرٌ عن منصوره عن إبراهيم. عن عَلْقمة 
قال: لَعَنَ عبد الله الواشات. والمتتّمّصاتء والمتفَلْحَاتِ للحسن. امير اتِ خلقّ الله فقالت 
أمّ يعقوب: ما هذا؟ قال عبدُ الله: وما لي لا ألعنٌ من لَحَن رسولٌ الله؟ وني كتاب الله قالت: 
والله لقد قرأت ما بينَّ نَ اللوْحَينِ ف) وَجَدْتَ قال: والله لَيِن قرأتيه لقد وَجَدْتِيه: 9 
ليسول فَحَدُوه ومانب كك عَنْه فأنهُوأ * [الحشر:/]. ظ 
قوله: اباب المتنمّصات» جمع مُتَنمّصة» وحكى ابن الْجَوْزيٌ: متمئصة بتقديم اميم على 
الثون» وهو مقلوب: والمتنمّصة: التي تَطِلّب التّاص» والنامضة: التي تنفعله» والّاص: 
إزالةٌ شعر الو جد بالملقائر وتشكى امقاكن مناض] لذلكه ويفال: إن النّاص يَختصٌ بإزالة 
سينا أو تسويتهما» قال أبو داود في «السّمن) ٠(‏ “41 النامصة: التي تنقش لق 
الحاجبّ حتّى 


0 


ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في اباب المتَمَلّْجات» (971ه).. 


ظ قال الطَبري: لاوز لمر تيك شيء من يله تي حَلَها له عله زياد أر نقصي 
التماسّ الحسن» لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما ينما" نرقم بلج 


)١(‏ في (س): لترفيعهماء والمثبت من الأصلينء والترقين #الترون بانلثاة أو ال قراف 


الام 
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أو عكسه. ومن تكون لها سِنّ زائدة فتقلّعها فتقلّعهاء أو طويلة فتقطّع منهاء أو لحية أو شارب أو عنفقة 
فتريلها بالتتفء ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوّله أو تُغزِره بسّعر غيرهاء فكل ذلك 
داخل في النّهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى» قال: ويُستَدنَى من ذلك ما يحصّل به الضَرّر 
والأذيّة» كمّن يكون ها سِنّ زائدة أو طويلة تُعِيقها في الأكل» أو إصبّع زائدة تُؤذيها أو تؤللهاء 
فيجوز ذلكء والرجل في هذا الأخير كالمرأة»/ وقال التووي: يُستَدتَى من النّاص: ما إذا نَبَتَّ 
للمرأة لحية أو شارب أو عَنفقة» فلا يَحَرُمُ عليها إزالتها بل يستَحَبٌ 

قلت: وإطلاقه مُقيّد بإذنٍ الزّوجٍ وعِلْمه وإلا فمَتّى حلا عن ذلك مُنِمَّ للتدليسٍ» وقال 
بعض الحنابلة: إن كان النّمصٌ أشهرٌ شعاراً للفواجر اَم ولا فيكرّه'" تنزيياء وفي رواية: 
يجوز بإذنٍ الرُوج إلا إن وَقَمَ به تدليس فيَحرّمء قالوا: ويجوز الحَفٌ والتّحمير والتقش 
والتطريف إذا كان بن اوج لاله من لزي 


وقد أخرج الطَبّريٌ من طريق أبي إسحاق عن امرأته: أنََّا دَحَلَت على عائشة وكانت شَايّة 


يُعحجبها الجهال» فقالت: المرأة تَحُففَ جَبيتها لزوجهاء فقالت: أميطي عنكِ الأدّى ما استطعتٍ. 


وقال التوويّ: يجوز التَّريّن بها ذَكِرَ إلا الحف, فإِنّه من جملة النّمُماص 
5- باب الموصولة 

- حدّئني محمد حدّئنا عَبْدش عن عُِيدٍ الله عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 

61- حدّنا الحْمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ حدّثنا هشام: أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: 
سمعتٌ أسماء قالت: سألَتٍ امرأةٌ النبيّ كله فقالت: يا رسولٌ الله إِنَّ انتي أصاببْها الحضبة 
فامّوَقَ شَعَرُهاء ون رَوَّجْتْهاء أفأصِل فيه؟ فقال: «لَعَنَ الله الواصلةً والمَؤصولةً؛ 

5- حدّئني يوسّف بن موسى, حدّئنا المَضْل بِنُ ذُكَينِ؛ حدّثنا صَحْرٌ بن جُوَيرِيَةَ عن 
نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء سمعت النبيّ يك أو قال ان ككل -: «لَعَنَ الله الواشمة 
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والمُوتَشِمَة والواصلة والمُستَوصِلةً؛ يعني: لَعَنَ النبيّ يَك. 

- حدّئني محمَدُ بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا سفيانٌ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن 
< عَلْقَمةّ عن ابن مسعود د 5ه قال: لَعَنَّ الله الواشاتء والمستوشمات» و لمتتتّصات» و لممملّحاتِ 
للْحْسْنء لير خلق له مال لا ألعن من مله رسو لله تق وهوفي كتاب اله؟ ‏ 

قوله: واب الكإسولة: اتات ياج ليل بيني" 

وذكر فيه ثلائة أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليمان» وعبيد الله: هو ابن عمر العْمَريّ. 

قوله: «المستؤصلة» هي التي تَطلْب وصلّ شعرها. 

الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: «أصابئها؛ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «أصابها» بالتذكير على إرادة الحَبَء والحضبة 
بفتح الحاء المهمّلة وسكون الصاد المهمّلة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحذة: بثرات 
خَمْر تْرّحِ في الجلد مُتَفرٌقة» وهي نوع من الجدَريٌ. 

قوله: «امَرَقّ) بتشديد الميم بعدها راء» وأصله: 26 مي ل وَدَكَم 
في رواية الَقُويَ والَُمُِبهنيَ بالرّاي بدل الرّاء كيا تقدّم. 

قوله: حلي بوسف بن موسى» حَنا اَل بن ُكين» كذا للأكثره وهو كذلك في رواية 
النسَفىّ وني رواية المستّملي: الفضل بن زُمَير» ولبعض رواة الفرَبْريٌ أيضاً: الفضل بن زُهَير 
أو الفضل بن دُكينء وجَرَّ مرّة أخرى بالفضل بن رَُيرء قال أبو عل الغسّانَ: هو النقتل ابه 
دكين بن حماد/ بن زُير» فب مرّة إلى جد بيه وهو أبو تيم شيخ البخاريّ» وقد حدّث عنه فين 
بالكثير بغير واسطة» وحدّث هنا وفي مواضع أخرى قليلة بواسطة. 


)١(‏ في باب (81): الوصل في السّعر. 
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قوله: «سمعتُ النبىّ يل أو قال: قال النبيّ يلا شك من الراوي» وقد أخرجه أبو تُعَيم في 
«المستخرّج» من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ: قال النبي وك. 

قوله: «لَعَنَّ الله) ثم قال في آخره: يعني : لَعَنَّ 2 علد م يَنَجِه لي هذا التفسب* إِلّا إن 
كان المراد: لَعَنَ الله على لسان نبيّه أو لَعَنَ النبيّ كك للَْنِ الله» وقد سَقَطَ الكلام الأخير 
من بعض الرّوايات» وسَقَط من بعضها لفظ: «لَعَنَ الله» من أوَّلهء وقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ: لَعَنَ رسول الله يِه وكذا في أوَّل الباب» ويأتي 
كذلك بعد باب» وقد تقدَّم في آخر «باب وصل الشّعر) (090) بلفظ: «لَعَنَ الله وكلّها 
من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 

قوله: «والمستّوضلة» في رواية النّسائٌ (ك4777) من طريق محمّد بن يشر عن عبيد الله 
ابن عمر: «المُوتصِلة) وهي بمعناهاء وكذا في حديث أساء: «الموصولة)"". 

الحديث الثالث: حديث أبن مسعود. 

قوله: ١عبد‏ الله» هو ابن المبارك» وسفيان: هو الثوريّ. ولم يقع في هذه الرّواية للواصلة ولا 
للموصولة وِكْرء وإّا أشار به إلى ما وََدَ في بعض طرقه. وقد تقدَّم بيانه في "باب المتقنّجات»”", 
أنه صَرَّحَ بذكر الواصلة فيه في التّمْسير وعند أحمد (4540) والنسائيٌ (0044) من طريق 
الحسن العْرَني” عن يحيى بن الجزّار عن مسروق: أن امرأةٌ جاءت إلى ابن مسعود فقالت: 
نيعت أنّك تَنهَى عن الواصلة: قال: نعم... القصّة بطوهاء وفي آخره: سمعتٌ رسول الله يك 
يتوق هن الناحصة ولوق 8 والواسلة وال اشيهة الأامن أذ . ظ ش 

6- باب الواشمة 

4 6- حدّئني يحبى, حدّئنا عبدٌ الرّرَاقَء عن مَعْمَر عن هام عن أبي هريرةً 6 قال: قال 
رسولٌ الله كك «العَينُ حَقٌّ) وتهّى عن الوَشُم. 0 
)١(‏ هوثانى أحاديث الباب. 
000 00000 
(9) تمرّف في (س) إلى: العوني. 


كتاب اللباس 21 باب 5م /اح هؤوه-45وه 4 ع ١‏ 





حدّئني ابن بشَّارِ حدّثنا ابن مَهْدِي حدّئنا سفيانٌ قال: ذَكَرْتُ لعبدٍ الرَّحمْنٍ بنٍ عابس 
”0 إبراهيم عن عَلْقمةٌ عن عبدٍ الله فقال: م د 

لّ حديثِ منضور. 

46ه- - حلا لياحب حَزب: حلا شق هن عون بن ي كيفك قال. رأيثٌ أبي» فقال: 
إن النبىّ يكل ب بَى عن لّمَنِ الدّم ونّمَنٍ الكلب. و آكِلٍ الرباء ومُوك كلد والواشمق والمسوشِمة 

قوله: اباب الواشمة» تقدّم شرحه ياك ظ 

وذكر فيه أيضاً ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة: «العينُ حَقَ» وى عن وشم ا وقد : تقدّم شرحه في اواخرة كتاب 
الطّبّ ٠ ٠(‏ ويأتي في الباب الذي يليه عن أبي هريرة بلفظ آخر في الوشم. ظ 
٠‏ الثاني: حديث ابن مسعوده أورّده مختص رامن وجهينِه وقد تقدّم ينه في #باب المتفلّجات» 
(9وم). 0 ظ 

الحديث الثالث: حديث أبي جحيفة. 

قوله: «رأيت أي فقال: إنَّ ابي يك ى؛ كذا أرق ترا واه في اليو (150]) تان 
ولفظه: رأيت أبي اشتَرَى دافا فَكسَرَ تحاحمه فسألته عن ذلك... فذكر الحديث كالذي هناء 
وزاد: لوعن كشب الأّمة» وسيأني بأنم من سياقه في اباب من لعن لصوا 60870 

5م- بان المستوشمة ظ 

445 حدّثنا زهَيرُ بن حَرْبء حدّئنا جَرِيرٌ عن عُهارة عن 7 زَرْعة» عن أبي هريرة 
120117 فقامَ فقال: أنشُدُكم بالله من سمعٌ من النبّ يكل في اوشم ؟ فقال 
أبو هريرةً: فقَمْتٌ فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ أنا سمعت» قال: ما سمعت؟ قال: سمعثُ الي بل 


ظ يقول: لح مْنّ ولا تَستوشمِن»). 





)١(‏ في باب (81): المتفلجات للحسن. 


ممم 
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1- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى بن سعيد عن عُبِيدِ اللهء أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
قال: لعن النبىّ يلِِ الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة. 

4- حدثنا محمد بن المثنى» حدّثنا عبدٌ الرّحمن. عن سفيانَ عن منصوره عن إبراهيم؛ عن 
عَلْقَمّ عن عبد الله 5د: لَعَنَ الله الواشماتء والمستَوْشِمات. والمتتمّصاتء والمتفلّجاتٍ للحسنٍ 
المغيّراتِ خلقٌ الله» مالي لا ألعنُ مَن لَحَنّ رسولٌ الله يك وهو في كتاب الله؟ 

قوله: «باب المستوشمة» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن عُمارة» هو ابن القعقاع بن سُبْرٌمَة وأبو زُرْعة: هو ابن عَمْرو بن جرير. 

قوله: 51 ني عمر بامرأةٍ تَشِمْ م» قلت: لم تسم هذه المرأة. 

قوله: «أنشدٌكم بالله؛ يحتمل أن يكون عمر سمع الزَّجِرَ عن ذلك. فأراد أن يَستَعِبِتَ 
فيه» أو كان نّسِيّهِ فأراد أن يَتَذَكّرهء أو بَلَعَه من لم يُصرّح بساعه» فأراد أن يسمعه تمن سمعه 
من النبيّ يكلد. 

قوله: «فقال أبو هريرة» هو موصول بالسَّتد المذكور. 

قوله: «لا تَشِمُنَ) به بفتح أوَله وكسر المعجّمة وسكون الميم ثم نون: خطابٌ جمع المؤنّث 
بالتهي» وكذا: ولا تستوشِمنَ »© أي : لا تَطلبنَ ذلك» وهذا يُقَسّر قوله في الباب الذي قبله 
(44: كَبَى عن الوشمء وفائدة ؤذكر أبي هريرة قصَّة عمر إظهارٌ < ضبطه» وأنّ عمر كان 
يستثبته في الأحاديث مع تكد عمرء ولو أَنْكَرٌ عليه عمر ذلك لَيْقِلَ. 

الحديث الثاني والحديث الثالث: عن ابن عمر وعن ابن مسعود. وقد تقدَّما (0911 
و١097).‏ 
قال الخطَّانٌ: إِنّ) وَرَدَ الوعيد الشَّدِيد في هذه الأشياء لا فيها من الغْسَّ والخداع» ولو رُحْصَ 
في شيء منها لكان وسيلةً إلى استجازة غيرها من أنواع الهس ولا فيها من تغيير الخلقة» وإلى 
ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: «المغيّرات خلقٌ الله)» والله أعلم. 
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7- باب التصاوير 

4- حدّئنا 0 حدّثنا ابن أبي نْب عن الزهر ي عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله بن عَتَبة 
عن ابن عبّاسء عن أبي طأْ اش ال الني 116 «لا تَدخُلٌ املائكة بيت فيه 
كلب ولا تصاويرٌ). 

وقال اللَِّتُ: حدئني يوش عن ابن نهاب» أخبرني بيد له سمع ابن اسه سمعية 
أبا طَلْحَة سمعتٌ النبىّ يلل. . ظ 

قوله: اباب التصاوير» جمع تصوير بمعنى: الصّورة» وامراد يبان حكيها من جهة مُباشرة 
صَنعتهاء ثم من جهة استعالها/ واتّخاذها. . 

قوله: اعن عُبيد الله بن عبد الله بن عَُْةَ أي: ابن مسعود. 

قوله: ١عن‏ بي طلْحة» هو زيد بن سَهْل الأنصاري زوج أمّ سلَيم والدة أنس. 

قوله: «وقال اللّيث: حدّثني يونس.. ( إل آخره. ل أبو نيم في «المستخرّج» من 
طريق أبي صالح كاتب اللِّيث حدَّئنا اللّيثء وفائدة هذا التّعليق تصريخ م الزهْريٌ 35 
شهاب وتصريح شيخه عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة وكذا من فوقّه) ِالنّحدِيثِ في جميع 
الإسنادء وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق عبد الله بن وهب عن يونس» وفيه التصريح 
أيضاً» ٠‏ ووَقَعَ في رواية الأوزاعيٌ: عن الزْهْرِيٌ عن عُبيد الله عن أبي طلحة» م يَذكٌر ابنَ 
عبّاس وخ ورّجحَ م الدَّارَقَطَنيٌ وواية مَنْ أئبتّه» وقد أخرجه مالك في «الموطً) )/ 055) 
عن أبي التْضر عن عبيد لله بن عبد الله بن غتبةً: أنّه دَحَلٌ على أبي طلحة يعوده» فذكر قصّةء 
وفيها المتنُ المذكورء وزاد فيه استثناء الرَّقَم ف التوقيعه كي سيأتي البحث فيه فلعلّ 
عبيد الله سمعه من ابن عبّاس عن أبي طلحة الوا ا 

ويُؤيّد ذلك زيادةٌ القصّة في رواية أبي التضر. 


لكن قال ابن عبد البَرّ: الحديث لَعُبِيدِ الله عن ابن عبّاس عن أبي طلحة: فإِنّ عُبيد الله 


١ 


م يدر ِل أبااطلحة ولا سهل بن حُنيفِه كذا قال» وكأنَ مُستئّده في ذلك أن سهل بن حتف 
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مات في خلافة عل وعبيدٌ الله ل يُدرِكَ عليّا بل قال عل بن المَدِينيّ: إِنَّه م يُدرِكَ زيد بن 
ثابت ولا رآه» وزيد مات بعد سَهل بن حُتيفٍ بِمُدَةِ ولكن روى الحديث المذكور محمّد 
ابن إسحاق عن أبي النضر فذكر القصّة لعثمان بن حُتَيفِ لا لسهل» أخرجه الطبرانٌ 
(4777)» وعثان تأخرٌ بعد سهل بِيِّدَةٍ وكذلك أبو طلحة» فلا يَبِعُد أن يكون عبيد الله 
أدركهما. ظ 

قوله: «لا تَدحُلُ الملائكة» ظاهره العُموم» وقيل: يُستَدْنَى من ذلك الحمّظة. فَإئَمِ لا 
يُقارقونَ الشّخص في كل حالة» وبذلك جَرّءَ ابن وَضَاح والخطّايَ وآخرونً» لكن قال 
القرطبيّ: كذا قال بعض عُلّائناء والظاهر العُموم» والمخّصّص - يعني: الدَّالّ على كون 
الففكلة لا تمتيعون فين الد خيو ناب ليس نضا . قلت: ويُؤيّده أنّه من الجائز أن يُطلِعهم الله 
تعالى على عَمَل العبد» ويُسمِعَهم قوله وهم بباب الدّار التي هو فيها مثلآ» ويُقابل القولّ 
بالتّعمِيم القولُ بتخصيصي الملائكة بملائكة الوحي» وهو قول من اذَّعَى أنَّ ذلك كان من 
خصائص النبيّ كك ىا ا و 

قوله: «بيتاً فيه كلب» المراد بالبيت: المكان الذي يَسَبَقِرَ فيه الشخص سواء كان بناءً أم 
خيمة أم غير ذلك. والظاهر العمومُ في كل كلب لأنّه نَكرة في سياق الثفى» وذهب 
الخطّابيُ وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أَذْنَ في اتّخاذها وهي كلاب الصّيد والماشية 
والزّرع. وجَنحَ القرطبيّ إلى ترجيح العموم وكذا قال التوويّ» واسيَدلٌ لذلك بقصّة الجَرزو 
التي تأتي الإشارة إليها في حديث ابن عمر بعد سنّة أبواب (2470) قال: فاميدمَ ريل 
من دخول البيت الذي كان فيه مع ظُّهور العُذّر فيه» قال: فلو كان العذر لا يَمتتعهم من 
الدّخول» ل يَمتَيِع جبْريل من الدّخول» انتهى. 

ويحتمل أن يقال: لا يَلرّم من النّسوية بين ما عَلِم به أو لم يَعلّم فيا لم يُومَر باتَحَاذِه أن 
يكون الحكمٌ كذلك فيا أَذْنَّ في اتّحاذهء قال القُرطِْىَ: واخيّلفَ في المعنى الذي في الكلب 
حتى مَنَمَ الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه» فقيل: لكَونها نجس العَينء ويتأيّد ذلك 
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با وَرَدَ في بعض طرق الحديث عن عائشة عند سام مر بتضح موضع الكلب”''"» وقيل: 
لكَونها من الشَّياطين» وقيل: لأجل النّجاسة التي تتعلّق بهاء فإئَاكثر أكل النّجاسة وتَتَلَطّخ 
ها فينجْس ما تَعَلّقّت به وعلى هذا يحول من لا يقول: إن الكلب نجس العينء تَضْحَ موضعه 
احتياطاً؛ لأنَّ النّضح مشروع لتطهير المشكوك فيه. 
واختلف في المراد بالملائكة» فقيل: هو على العُمومء وأُيِّدَه النوويّ بقصّة جَجبْريل الآني 
ذِكْرهاء وقيل: يُسِتَتى الحمَظة» وأجاب الأوّل بجواز أن لا يَدخلوا مع استمرار الكتابة بأن 
يكونوا على باب البيت» وقيل: المراد مّن نزل/ منهم بالرّحمة» وقيل: مّن نزل بالوحي خاضة 
كجبريل» وهذا نْقِلَ عن ابن وضاح والدَاؤوديٌّ وغيرهماء ويَّلِرّمِ منه اختصاص انمي بعهد 
النبيّ يَكلل, لأنّ الوحي انقَطَمَ بعده وبانقطاعه انقَطَمٌ نزوهُم» وقيل: التخصيص في الصّفة» أي: 
لايدخله الملائكة دخوكم بيت مَن لا كلب فيه. 
قوله: «ولا تصاوير» في رواية مَعمّر الماضية في بدء الخلق (0٠؟١؟١١7)‏ عن 50 «ولا 
صورة». بالإفراد. وكذا في مُعظّم الرّوايات» وفائدة إعادة حرف ال الاحترازٌ من 
نَوهُم القصر في عَدَّم الدّخول على اجتماع الصّفَينَء فلا يَمَنِع الدذخولُ مع وجود أحدهماء 
كلما أعية حرف النَّفي صارٌ التّقدير: ولا تدمحل بيتاً فيه صورة. قال الخطَابي: والصّورة 
التي لاتدل الملائكة البيتَ الذي هي فيه: ما يَرّم اقتناؤٌه» وهو ما يكون من الصّور التي 
فيها الرّوح ما لم يقطع رأسه أو م يُمتّهَنء على ما سيأ تقريره في «باب ما وُطَِ من 
التصاوير» بعد بابين» وتأتي الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه لطا في «باب لا تَدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة)”". ْ ظ ظ اه 
وأغرّب ابن حِبّانء 5 أنَّ هذا ١‏ الككم خاص بالني تكله قال: وهو تقزر اليك 
الآخرة : الاتَصحَبٌ الملاائكة ر رُفَْةَ فيها جَرّس)"" قال: فإنَّه حمول على رُفقة فيها رسول الله كك 
ا جني وف امسج ين 1081 اندوقي تفي بدي ا درك مر 21 01 1ش 


(0) باب رقم (97). 
(') أخرجه مسلم »)75١11(‏ وابن حبان (81707) وغيرهما من حديث أبي هريرة: . 


امم 
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دحال أن يرج الحا والمعتمر لقصدٍ بيت الله عزّ وجلّ على رواحل لا تصحَبُها الملاتكة» وهم 
وفدُ الله انتهى» وهو تأويل بعيد جد لم أرّهِ لغيره» ويُزيل شُبِهته أن كونبم وفدّ الله لا يَمنّع أن 
يو احَذوا با يَرتَكِبوئّه من خطيئة» فيجوز أن روا يَرَكة الملائكة بعدم حالَطتهم لهم إذا ارتَكّبوا 
النهي واستصحبوا الجرسء وكذا القول فيمّن يقتي الصّورة والكلب. والله أعلم. 

وقد استّشكِلٌ كَونُ الملائكة لا تَدخْل المكان الذي فيه التّصاوير مع قوله سبحانه 
وتعالى عند ؤكْر سليان عليه السلام: 8 يَعَمَلُونَ له: مَايَسَآءُ من حلريب وَيَملدِيلَ 4 [سبأ: ]١*‏ 
وقد قال مجاهد: كانت صوراً من تُحاسء أخرجه الطَبَرِيّ» وقال قَتّادة: كانت من خشب 
ومن رُجاجء أخرجه عبد الرّرّاق. والجواب أنَّ ذلك كان جائزاً في تلك الشّريعة وكانوا 
يعملونَ أشكال الأنبياء والصا حينَ منهم على هيئتهم في العبادة ليَتَعبّدوا كعبادتهم» وقد 
قال أبو العاليّة: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماء ثم جاء شرغنا بالتّهي عنه» ويحتمل أن 
يقال: إِنَّ النّاثيل كانت على صورة النتقوش لغير ذواتٍ الأرواح» وإذا كان اللّفظُ حُتَمَلا 
لم يتعيّن 006 على المعنى المشكلء وقد تبت في (العرسيية )جيك عائشة في قصّة 
الكنيسة التي كانت بأرض الحَبّشة وما فيها من التّصاويرء وأنّه وك قال: «كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بَنَوْا على قبره مسجداء وصّوَّروا فيه تلك الصّورة» أولئكَ شِرارٌ 
الخلق عند الله». فإِنَّ ذلك يُشعر بأنّهِ لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشَّرع» ما أطلقٌ عليه يك 
أنَّ الذي فَعَلّهِ كَدٌ الخلق» فدَلَّ على أنَّ فِعلَ صور الحيوان فِعلّ مُحَرَث أحدَئّه عُبّاد الصّوّرء والله 
أعلى 000 

- باب عذاب المصورين يوم القيامة 

- حدَّْنا الحُمَيديٌ حدَّئنا سفيانٌ حدَّئنا الأعمشُ» عن مسلم قال: كنا مع مسروق في 

دار يَسارٍ بن نُمَير فرأى في صُمتِه مَائِيلَ فقال: تمع ةا فاك سمعت النبيّ عل 


595 2 اس ننه ىم يوئ 1 سر 
يقول: «إنْ أَشَدَ الناس عذابا عند الله المصَوّرونَ». 


)2230 البخاري (/2))571 ومسلم (0178). 
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قوله: «باب عذاب المصَورينَ يوم القيامة») أ: الذين يعنتغ ون الصور. 
| ذكر فيه حديثين: ظ 

الأول: قوله: «عن مُسلم؛ هو ابن صُبّبح أبو الضحىء وهو بِكُدْييَهِ أشهرٌء وجوّرٌ الكِزْماقٌ 
أن يكون مسلم بن عمران البطين» ثم قال: نه الظاهر وهو مردود فقد وَقَعْ في رواية 
مسلم (9 ٠ف‏ هذا ليث من طري وك عن لامك عن أي الضحَى. 

قوله: اكابرسريو بالق 

قوله: «ني دار يَسَار بن ثُمَير؛ هو بتحتانيّةِ ومُهمّلة خفيفة» وأبوه بنونٍ مُصعْرء ويسارٌ 
مَدَيّ سَكّنَ الكوفة وكان مولى عمر وخازئّه» وله رواية عن عمر وعن غيره» وروى عنه 
أبو وائل - وهو من أقرانه - وأبو برْدة بن أبي موسى”" وأبو إسحاق السّبِيعيَ» وهو موق 
ما و ا 

قوله: «فرَأَى في صَفته) به بِضمٌ المهمّلة. وتشديد الفاء؛ في رواية متضور عن أبي الضحى 
عند مسلم :)5١١9(‏ كنت مع مسروق في بيت فيه تمائيل» فقال لي مسروق: هذه تماثيل 
كسرّى» فقلت: لا هذه تماثيل مريم؛ كأن مسروقاً طن أن الصوير كان من مجوسي» وكانوا 
يُصَوْرونَ صورة ملوكهم حتى في الأواني» فظَهْرٌ أن التتصوير ك كان من تصرانٌ» 0 يُصَوّرونَ 
صورة مريم والمسيح وغيرهما ويعبدوتها. 


6 


قوله: اسمعثٌ عبد الله؛ هو ابن مسعود وني رواية منصور: : فقال: أمَا ا إف سمعت 
عبل الله أبن مسعود. 

قوله: ان شد الناس عذاباً عند الله المصَوّرونَ)7" وَقَمَ في رواية الحُميديّ في ١مُسنّده)‏ (117) 
سيان ايوم القيامة بدل قوله: ١عند‏ الله»» وكذا هو في لمُسنّد إبن أبي عمر» و 


ش (1) كذا قال الحافظ هناء والذي في ترجة يسار بن نمير من «تبذيب الكيال؛ ةلال أنَّ 


الذي روى عنه : هو سعيد بن أب بردة ب بن أبي موسى الأشعري. 
)2( كذا وقع في نسخة الحافظ من «الصحيح» التي شرح عليهاء وفي عدة أصول مد من «الصيح» 
مير القيامة المصورون»» انظر «إرشاد الساري» للقسطلاني // ١8م‏ ة. 


ااام 


1 
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وأخرجه الإسماعيل من طريقه؛ فلعلّ الحُميديّ حدّث به على الوجهَنٍ بدليلٍ ما وَكَم ي 
الترّجمة» أو لما حدّث به البخاريّ حدّث به بلفظ: «عند الله»» والتَّرّحمة مُطابقة بقة لل الذي في 
حديث ابن عمر ثاني حديئي الباب» والمراد بقوله: «عند الله): حكم الله. 

ووَقَمَ عند مسلم )71١9(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش: «إِنَّ من أشدّ الناس». 
واختلفت نُسَخهء ففي بعضها: «المصَوّرِينَ» وهي للأكثر» وني بعضها: «المصَوّرون» وهي لأحمد 
(400) عن أب معاوية أيضاًء ووْجّهت بأنَّ يين» زائدة» واسم «إنّ؛ أشدّء ووجّهَها ابن مالك 
على حذف ضمرر الشَّأنء والتّقدير: إِنّهِ من أشدّ الناس.ء إلى آخره. 

وقد استّشكل كَونٌ المصّوّر أشدَّ الناس عذاباً مع قوله تعالى: «أَدَعِلُوَا َال روس أَسَّدٌ 


لْمَدَابٍِ »4 [غافر:147]» فإنّه يقتضى أن يكون المصّوّر أشدّ عذاباً من آل فِرعَونء وأجاب الطَبَريٌ: 


وام اث 


بادا دهن قن تسر ره لكتدامن كن الوه وهار قا يذلاك قاهذا لف اله تكد وزاك :زد 


يبعْد أن يُدحَل مَدَحَلَ آل فرعونء وأمّا من لا يَقصِدٌ ذلك فإنّه يكون عاصياً بتصويره فقط. 


وأجاب غيره: بأنْ الرّواية بإثبات «من» ثابتة وبحذفِها محمولة عليهاء وإذا كان مَن 
يفعل النّصوير من أشدٌّ الناس عذاباًء كان مُشْيركاً مع غيره؛ وليس في الآية ما يقتضي اختصاصٌ 
آل فِرعون بأشدٌ العذاب. بل هم في العذاب الأشدّء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في 
العذات الأخند وتزى الطكاوع «للقدي اخر "من ونه اكبربحن ان مسحو زقمهة(إن 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبي أو قتله نبيّ» وإمامُ ضلالة» وتمثل من المَثلِينَ». 
وكذا أخرجه أحمد (7874)» وقد وَقَمَ بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت 
إليهاء فاقة قتصَرَ على المصّور وعلى مَن قتله نبي. 

وأخرج الطّحاويّ أيضاً (4) من حديث عائشة مرفوعاً : أشدٌالناس عذاباً يو القيامة 
رخل عا رجلا فهجا القبيلة بأسرهاة"" قال الطّحاوي: فكل والحد/ من ؤلاء يسرك مغ 
ل و ال ا يت 


(؟) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (79/51) وابن حبان (01/86) وغيرهما لكن بلفظ: «إِنّ أعظم الناس فرية 
وخر اوها هر التحم رط وولتطعنه اللحار شاد واش تماق أعل: 
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ا العذاب. .قال أبو الوليد بن رُشْد في «مختصر مُشكل الطّحاويٌ) ما حاصله: إِنْ 
الوعيد بهذه الصّيغة إن وَرَّدَ في حقٌّ كافر فلا إشكال فيه؟ لأنّه يكون مُسْتَركاً في ذلك مع آل 
فِرِعَونء ويكون فيه دلالة على عِظَم كُفر المذكورء وإن وَرَّدَ في حقٌّ عاص فيكون أشدّ عذاباً من 
٠‏ و ٌ 04 
غيره من العصاة» ويكون ذلك دالا على عِظْم المعصية المذكورة. 

وأجاب القَرطْبيّ في «المفهم»: بأنّ الناس الذينَ أضيف إليهم «أشدٌ لا يُراد مهم كل الناس» 
بل بعضهم وهم من يُشارك في امعنى امود عليه بالعذاب» ففرعَون أشدٌالناس الذين ادَعَوًا 
الإهيّة عذابًء ومن يُقتَدَى به في ضلالة كفره. أشدٌ عذاباً من يُقتّدى به في ضلالة فسقه؛ ومن 
صَوَّرَ صورة ذات روح للعبادة» أشدٌّ عذاباً من يُصَوّرها لا للعبادة. 


واستشكل ظاهر الحديث أبضاً بإبليسّ وبابنٍ آدم الذي سَنَّ القتل؛ 000 
ابلس واقيس وات يان ززراف بالناانى كن لتقب إل افسهواقا فى ابن آذم تأ جيكانيان 
لبت في حَفه أن عليه مغل أوزار ن يقل ظل ولا تع أن بشاركه في مثل تعذبيه من 
ابتّدَأ الزّنى مثلآء فإنَّ عليه مِثلّ أوزار مَن يزني بعده لألّهِ أوّل مَن سَنَّ ذلك» ولعلّ عَدَدَ 
الرّناة أكثر من القاتلِين. 

قال الثوويّ قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد 568 وهو من الكبائر لأنه 

كر عداعلته ذا الوعين الخدية و وسواء مه لا يُمتَهّن أم لغيره» فصئْعه حرام بكلّ حال» 
وسواء كان في ثوب أو بساطء أو دزهم أودينار أو قلسء أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأمّا تصويرٌ 
ماليس فيه صورة حيوان» فلن يحرام. 
قلت: ويُؤيّد التَعمِيمَ فيه له ظِلّ وفيم| لا ظِلَ له ما أخرجه أحمد (01) من حديث 
علِّ: أن النبىّ يك قال: اأيكم يَنطلِق إلى المدينة» فلا يدح بها وََنا إلا كسَرَه ولا صورة إلا 


لَطْحها؛ أي: طَمَسّها... الحديث”"» وفيه: «مَن عاد إلى صَنعة شيء من هذاء فقد كفرٌ بها أنز 
عل محبّد». 


)١(‏ إسناده ضعيف لحهالة راويه عن علي. 
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سر 
3 ا 


وقال الخطَابي: نا عَظّمَت عقوبةٌ المصَوّر لأنْ الصَّورَ كانث تُعبّد من دون الله؛ ولأن النظر 
إليها يتن وبعض النفوس إليها تميل؛ قال: والمراد بالصّورٍ هنا: التهائيل التي لها روح. وقيل: 
نفدو ُفرّق بين العذاب والعقاب, فالعذاب يُطَلّق على ما يولم من قول أو فعل كالعتب والإنكار» 
والهقاب يق بالفعلء فلا يَّم من كون المصوّر أشدّ الناس عذاباً أن يكون أشدّ الناس 
عقوبة» هكذا ذكره الشّريف المرتَّمّى في «الغْرّره» وتُعقَبَ بالآية المشار إليها وعليها انبَنَى 
الإشكالء ولم يكن هو عَرّجّ عليهاء فلهذا ارتَى التفرقة» والله أعلم. 

وَاستَدلٌ به أبو علِعٌ الفارميّ في «التّذكِرة» على تكفير المشبّهة» فحَمَلَ الحديتٌ عليهم 
وأئَّهم المراد بقوله: «المصوّرون». أي: الذينَ د سور ري الوك 
الذي بعده في الباب بلفظ: (إنّ الذينَ يصنعونٌ هذه الصّورة يُعذَّبِونَ»» وبحديثٍ عائشة 
الآني بعد بابينٍ (2461) بلفظ: «إنّ أصحاب هذه الصّور يُعذَّبِونَ»» وغير ذلك؛ ولو سَلِمَ 
له استدلاله لم يَرِدْ عليه الإشكال المقدّم ذِكره. 

وخص بعضهم الوعيد الشديد بمَن صو وو قاضدا أن يضاهي. فإِنّه يصير بذلك 
القصد كافراًء وسيأت في «باب ما وُطِىَ من التّصاوير» (54054) بلفظ: «أشدّ الناس عذاباً 
الذِينَ يضاهون بخلق الله تعالى»» وأمّا مَن عدَاه فِيَحرٌم عليه ريات كن إلمةادود 1م 
المضاهي. قلت: وأشدّ منه مَن يُصَوّر ما يُعبّد من دون الله كا تقدّمَ» وذكر القرطبىّ: أن 
أهل الجاهليّة كانوا يعملونَ الأصنام من كل شيء» حبَّى إِنَّ بعضهم عَمِلَ صنمه من عَجْوة 
م جاع كله 

الحديث الثاني: 

١96ه-‏ - حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّئنا أنس , بن عِيَاضٍء عن عُبيدِ الله عن نافع أن 
عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبّره» أنّ رسول الله يك قال: «إنَّ الَذِينَ يَضْتّعو نّ هذه الصُوَرٌَ 
يُعذّبونَ يوم القيامة» يقال لهم: ا * يوا ما خَلْقتم). 


[طرفه في: +66 /ا] 
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قوله: عن عُبيد الله هو ابن عمر العمَري. 

قوله: «إنَّ الذينَ يَضْنَعونَ هذه الصّور يُعذّبونَ يوم القيامة» يقال لهم: أحيُوا ما خَلَقَثما هو 
أمرُ تعجيز» ويُستّفاد منه صق تعذيب المصوّرء وهو أن يكلف نفحَ الرّوح في الصَّورة التي 
صَورَهاء 6 يقر على ذلك. فيستورٌ تعذييه. ك سيأتي تقريره في «باب مّن صَوَّرَ صورة» 


4- باب نقض الصوّر 

- حدَّئنا معاذٌ بن قَصَالةَ حدّئنا هشامٌ عن يحبى» عن عِمْرانَ بن حِطَّانَ» أنَّ عائشةً 
رضي الله عنها حدّئنْه: أنَّ النبيّ بك م يكن , يترّكُ في ببته شيئاً فيه تَصاليبٌ إلا تَقَضَه. 

قوله: «باب تقض الصُورً) ب بفتح النون وسكون القاف بعدها مُعجّمة» والصوّر بضمٌ 
المهمّلة وفتح الواو: جمع صورة» وحكيّ وم أيضاً. 

ذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «هشام» هو ابن أبي عبد الله الدّستوائيٌ. 

قوله: اعن يحبى» هو ابن أبي كثير» وعمران بن حِطَان تقدّم ذِكْره في أوائل كتاب اللّباس 
(0870). ظ ظ 

وفي قوله: «أنَّ عائشة ادف رد عل ابن غيد الب في أقزله: إن عمران لم يسمع من 
عائشة» وقد أخرج أبو داود الطَيالسيٌ في «مُسئّده» (1100) من رواية صالح بن سَرْجٍ عن 
عمران: سمعت عائشة» فذكر حديثاً آخر وفي «الطبراني الصَّغير) (175) بسند قويٌ”" 
من وجه آخر عن عمران: قالت لي عائشة» وتقدَّم في أوائل اللّباس (0875) له حديث آخر فيه 
التتصريحٌ بسؤاله عائشة 

قوله: «ل يكن يَترّك في بيته شيئاً فيه تَصالِيبٌ» جمع صَليب؛ كأئَّهم سَمّوا ما كانت فيه صورة 
)١(‏ باب رقم (45). 
(؟) قال الميثمي في «مجمع الزوائد؛ 0/ 100: فيه شيخه أحمد بن موسى السامي ولم أعرفه. 


«كرهم؟ 


ا 
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الصَّلِيبٍ تَصليباً تسمية بالمصدّرء ووَّقَمَ في رواية الإسماعيلٌ: شيئاً فيه تصليبء وفي رواية 
الكُشْمِيهِنيٌ: «تصاوير» بَدَل: تصاليبء ورواية الجماعة أَنْبَتُء فقد أخرجه النّسائئٌ (ك7١917)‏ 
من وجه آخر عن هشام فقال: تصاليبء وكذا أخرجه أبوداود (101) من رواية أبان العَطّار 
عن يحبى بن أبي كثير» وعلى هذا فيّحتاج إلى مطابقة الحديث للتّرجمة» والذي يظهر أنه 
استّببط من نّقض الصّليب تقض الصّورة التي تَشْبَّرِكَ مع الصَّلِيب في المعنى» وهو عبادتم)| 
من دون الله» فيكون المراد بالصّورٍ في النَّرّجمة خصوصٌ ما يكون من ذوات الأرواح» بل 
أخصّ من ذلك. 

قوله: «إلا تَقَضَهه كذا للأكثر, ووَقَمَ في رواية أبان: إلا قَضَبَه بتقديم القاف ثم المعجمة 
ثم الموحّدة» وكذا وَقَعَ في رواية عند ابن أبي شَيْبة عن يزيد بن هارون عن هشام, ورَجّحَها 
بعض شُرَاح «المصابيح»» وعَكسَه الطَّيِبى فقال: رواةٌ البخاريّ أضبَطٌ والاعتماد عليهم 
أولى. قلت: ويترجّح من حيث المعنى: أن التتقض يُزيل الصّورة مع بقاء الثُوب على حاله» 
والقَضْب - وهو القطع يزيل صورة الثُوبء قال ابن بَطّال: في هذا الحديث دلالة على أنَّه 
كان يننقض الصّورةً سواء كانت مما له ظِلَ أم لاء وسواء كانت مما يُوطَأ أم لاء سواء في 
الثياب وفي الحيطان وفي الفْرّش والأوراق وغيرها. 

قلت: وهذا مَبنيّ على بوت الرّواية بلفظ «تصاوير»» وأمًا بلفظ «تصاليب» فلاء لأنّ 
في التتصاليب معتّى زائداً على مُطْلّق الصّورء لأن الصَّليب ما عبدَ من دون الله بخلاف 
الصّوّرء فليس جميعها نما عبدَء فلا يكون فيه حُجّة على مَن فرَّقّ في الصّور بين ما له روح 
فَمَنَعَّهه وما لا روح فيه فلم يَمنَعْه ىا سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالتقض الإزالة» دَحَلَ 
طَمسّها فيا لو كانت تقش في الحائطء/ أو حَكّهاء أو لَطحُها به يُغيّبٍ هيئتها. 

الحديث الثاني: 

4 ه- حدّئنا موسى, حدّثنا عبد الواحد, حدّثنا عُمارةٌ» حدّثنا أبو ررْعَة قال: مَخَلْتُ مم 
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م ذهب يلق كلقي ؟! فقوا حب ولْيَخلقوا ذَرْةَ). تي ابت من ماو فقسل قب حلى 
بَلَعَ إبطه» فقلتٌُ: يا أبا هريرةه أشي سمعتّه من رسول الله ككِ؟ قال: مُنتَهَى الجلية. 
[طرفه في: ]٠/56‏ ظ 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد وعمارة: هو ابن القعقاع. 

قوله: «حدّثنا أبو ررْعة» هو ابن عَمْرو بن جرير. . 

قوله: و هريرة» جاء عن أب زرْعة المذكور حديث آخر بسندٍ آخر أخرجه 
أبو داود (177) والنسائٌ »)77١(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان (5 ا 
طريق عل بن مُدرِك عنه”" عن عبد الله بن نجي - - بنولٍ وجيم مُصغْر- دعن اوه عل رده 
«لاتَدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». 

قوله: «داراً بالمدينة» هي لروان بن الحَكَم وَقَعَ ذلك في رواية محمّد 7 فضَيلٍ عن 
عمارة بن القعقاع عند مسلم (5111) من هذا الوجه» وعند مسلم أيضاً والإسماعيلٌ من 
طريق جرِير عن عمارة: دارا تُبتَى لسعيدٍ أو لمروان» بالشك» وسعيد: هو ابن العاص بن 
سعيد الأَمَوي» وكان هو ومروان بن الحكم عبان إمرة دين معاوية» والرُواة الجازمة 
أدِل: ظ ظ 

قوله: «مُصوّراً يُصَوٌر لم أقفْ على اسمه؛ وقوله: «يُصَوّر) بصيغة المضارّعة للجميع» 
وضَبَطه الكزماننٌ بوجهّين: أحدهما: هذاء مااي وض م الضّاد المهمّلة وفتح 
الواو ثم راء مُنوّنة وهو بعيد. . 

قوله: «سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: : ومن آم من ذهب يخ كعطلقي؟!؛ هكذافي 
البخاري» وقد وَقَعَ م نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة ة تقدّم قريباً (29370) في اباب ما يذكّر 
في المسك»», وفيه حذف بين ما وَقَمَ في رواية جرير المذكورة: قال رسول الله يكل «قال الله 
تعالى: ومّن أظَلَّمُ...» إلى آخره» ونحوه في رواية ابن فضَيلٍ. 


)١(‏ لفظ «عنه» سقط من (أ) و(س)» وأئبتناه من (ع) على الضواب. 
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وقوله: «ذهبّ» أي: قَصَدَ. 

وقوله: ديد اي ييا ا عو 
َهِمَ أبو هريرة أنَّ النّصوير يتناول ما له ظِلَ وما ليس له ظِلَء فلهذا أنكرٌ ما يُنقَ 
الحيطان. 

قلت: هو ظاهر من عُموم اللفظء ويحتمل أن يه يقصّر على ما له ظِل من جهة قوله: 
0 
الحديث تقتضي تعميم الرّجر عن تصوير كل شيء» وهو قوله: «فليَخلُقوا حبّة» وليَخلقوا 
دَرّة» وهي بفتح المعجّمة وتشديد الرَّاء ويجاب عن ذلك: بأنّ المراد إيجاد د حبّة على الحقيقة 
لا تصويرها. ووَقمَ لابن فضيل من الزّيادة: «وليخلقوا شُعِيرة» والمراد بالحبّة: حَبّة القمح 
بقّريئة كر الشّعيرء أو الحبّة َعَم والمراد بالذّرّة: التّملة» والغرض تعجيزهم تارةً بتكليفهم 
خلٌ حيوان؛ وهو أشدّء وأخرى بتكليفهم خلق جَمَادِء وهو أهون» ومع ذلك لا قدرة لهم 
على ذلك. ظ 

قوله: «ثمَّ دَعَا بوره أي: طلبّ تور وهو بِمُثْنَاةٍ: إناء كالطّسْتٍء تقدّم بيانه في كتاب 
الطّهارة (186). 

قوله: «من ماء» أي: فيه ماء. 

قوله: «فمَسَلَ يَدِيه حتّى بَلَمَ إبطه» في هذه الرّواية اختصارء وبيانه في رواية جَرير بلفظ: 
فتوضّأ أبو هريرة فَعَسَلَ يده حبّى يَلَمَ إبطه» وغَسَلَ رجلّيه حتى بَلَعَ ركبتّيه أخرجها 
الإسماعيلّ» وقَدّمَ قصّة الوضوء على قصّة المصوّر ول يذكر مسلم قصّة الوضوء هنا. 

قوله: «مُنتَهَى الجلية» في رواية جرير: إِنَّه مُنتَهَى الجلية؛ كأنّه يشير إلى الحديث المتقدم في 
الطّهارة (1) في فضل العْرّة والتّحجيل في الوضوء. ويُؤيّده حديثه الآخر: «تَبلّغْ الجلية 
من المؤمن حيث يلغ الوضوء)”" وقد تقدّم شرحه؛ والبحث في ذلك مُستَوقُ هناك. وليس بين 


.)55١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أبورٌعة با شاد وسم من ذلك: 
- باب ما وطى من التصاوير 

145- مما وب ا سمعت عبدٌ الرَّحمنٍ بن القاسم وما 
بالمدينة يومَئذٍ أفضل منه ‏ قال: سمعتٌ أبيء قال: بمساعانت ري لامها دم 
رسول الله يك من سَفَ وقد سَتَّرتُ بقَِام بي على سَهُو لي فبها تايل : فلم رآه رسولٌ الله يكل 
مَبَكَه وقال: «أسَدٌ الناس عذاباً يوم القيامةٍ الْذِينَ يُضاهُونَ بخلق الله». قالت: فجَعَلناه 
1 سادةٌ أو وسادتين. ظ 

6- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الله بن داوته عن هشاءء عن أبيه» عن عائشة قالت: 
َم الني يك من سَمَرِ وَلَّْتُ نوكا فيه تاثيلُ» فأمَرني أن أنه فترَّغته. 

65- وكنتٌ أَعْتَّسِلٌ أنا والنبيٌ يكِيِ من إناء واحل. ض 

قوله: اباب ما وَطِىَ من التتصاوير» أي : هل لز من فيه؟ و «وطِى) رذ بضم الواو مَبنيٌ ١٠//امم‏ 
للمجهولء أي: صارَّ يداس عليه ويمتيمّن. 

قوله: «القاسم» هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

قوله: «من سَمَّر في رواية البيهقيٌ :)514/٠١(‏ أنَّا غزوة تَبُوك» وفي أخرى لأبي داود 
(4417) والنسائيٌ (كه474) : غزوة تَبُوك أو حير على الشلكٌ. . 

قوله: ابدرام؛ بكسر القاف وتخفيف الرّاء: هو سِترٌ فيه رَقُم وتّقشء 0 : ثوب من صوف 
مُلوَنء يفرش في الهودّج أو يُخَطّى به. 

قوله: «على سَهوة» بفتح المهمّلة وسكون الاء: هي صّفَّة من جانب البيت» وقيل: الكُوّة 
وقيل: الرّفء وقيل: أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها ببعض يوضّع عليها شيء من 
الأمتعة» وقيل: أن يُبنَى من حائط البيت حائط صغير وتجِعَل السّقف على الجميع» فما كان 
وَسَط البييت فهو السّهوة» وما كان داخله فهو المَخدّع» وقيل: دخلة في ناحية البيت» وقيل: 
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بيت صغير يُشبه المَخدَّع» وقيل: بيت صغير مُنحَدِر في الأرض وسْمْكه مُرتفْع من 
الأرضء كالخزانة الصَّغيرة يكون فيها المتاع» ورَجّحَ هذا الأخير أبو عبيد» ولا محالفة 
بينه وبين الذي قبله. 

قلت: وقد وَقَمَ في حديث عائشة أيضاً في ثاني حديئي الباب: أنّها علقت على بابهاء وكذا في 
رواية زيد بن خالد الٌهَنيَ عن عائشة عند مسلم 23101 فتَعيّنَ أنّ السّهوة بيت صغير عَلَقَّتِ 
السّتر على بابه. 

قوله: «فيه تماثيل» بمُثَْاةٍ ثم مُئلّة: جمع تمثال: وهو الشَّىْء المصوّر, أَعَمّ من أن يكون 
مسبو يي لو 
ابن القاسم عند مسلم (7 5 40: أَنََا نَصَبَت سترأ فيه تصاوير. 

قوله: ١مَبَكّه)‏ لظ 

قوله: «اكد الثاني ملايا بو القيام دين يُضَاهُونَ بخلق الله» أي: هون مااتضنى نه 
با يصنئه اله ووم في رولية الي عن القاسم عند مسلم (! ١‏ : «الذين يَسَبُّهون 
بخلقٍ الله»» وقد تقدّم الكلام على قوله: «أشدَّ» قبل بباب. 

قوله: «فجَعَلّناه وسادةً أو وسادئّينِ» تقدّم هذا الحديث في المظالم (7419) من طريق 
عبيد الله العُمَرِيّ عن عبد الرّحمن بن القاسم بهذا السَّنَّد قالت: فاتّخذت منه تُمرُقينِ فكانتا في 
البيت تجلس عليهماء وهو عند مسلم )47/7٠01‏ من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ: فأحذته 
جعلته رقن فكان يربق بها في البيت؛ والمرّقة يني ضبطها في الباب الذي يليه. ومسا 
من طريق بُكير بن الأشَجَ: فقطعته وسادتَّينِء فقال رجل في المجلس.ء يقال له: رّبيعة بن عطاء: 
أفها سمعتَ أبا محمّد يريد القاسم بن محمّد يذكر أنَّ عائشة قالت: فكان رسول الله وك يَرتّفْق 
عليه!؟ قال ابن القاسم ‏ يعني عبد الرّحمن -: لاء قال: لكني قد سمعته. 

قوله: «عبد الله بن داوة» هو المُرَيبِيَ بمُعجَمةٍ وراء وموحّدة مُصِعْرء وهشام: هو ابن 


6 هو 
عروة. 
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قوله: «دُرْنوكاً» زاد مسلم /7١١17(‏ 40) من طريق أبي أسامة عن هشام: على بابي» 
6ع 1 8 00 وه 
ُرمُوك بالميم بدلّ التّونء قال الخطَّابيُ: هو ثوب غليظ له حَمْلء إذا فس فهو بساطء وإذا 
ور 0 
علق فهو / سثر. 


ع 5 ْ 7 
قوله: «فيه تماثيلٌ» زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم: فيه الخيل ذوات الأجنحة. واستَّدِلٌ 


بهذا الحديث على جوز اتّخاذ الصّور إذا كانت لا ظِلّ لماء وهي مع ذلك مما يُوطَأْ ويُداس» 
أو يُمِتَهَن بالاستعمال كالمخادٌ والوسائد» قال التوويّ: وهو قول حُمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين وهو قول الثُوريّ ومالك وأبي حنيفة والشافعيّ» ولا فرق ل قنك نا لد 
الع لنوفإن كان لقا عل يعات وكاتوا أوعافة أو تحر ذلك 2 نقد متها 
في 

ا منها: أن ابن العريّ من المالكيّة تَعَلَّ : أن الصّورة إذا كان 
لاطا يخ رُم بالإجماع» سواء كانت تنا يُمتَهّن أم لاء وهذا الإجماع َل في غير لحب البنات 
كما سأذكره في "باب مَن صَوّرَ صورة»"' '. وحكى اطي في «لفهم» في الصور التي ل نخد 
للإبقاء كالمَخَار قوكين: أظهَرُهما المنغ. 

قلت: وهل يَلتَحِق ما يُصبّع ار الا ان بلعب البنات؟ ئََُ تمل 
َع ان لمن أ الشررة ني لال اذ ب تتتعل حيصا تكوسيواه كانت 
و ا ا 


ونواه اتوي وقد يَشهد له حديث التمرّقة؛ يعني واعررو بي سي يسام 


مافيه. 


ومنها: أن إمام الحرمَينٍ تَقَلَ وجها: أن الذي يُرَحص فيه مما لاظِلٌ له ما كان على ستر أو 
ْ وسادة. باعل امنا لقف يتيواز قيه الا يلاك يعدي ري و 


م١‎ 
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هي الامتهان بخِلّاف الثوب. فإنّهِ بِصَدَّدٍ أن يُمِتَهّن وتُساعده عبارة «مختصر المرَّنٌ»: 
: . ا سور الم لام + 
صورة ذات روح إن كانت منصوبة. وتّقل الرّافعيَ عن الجمهور: أن الصّورة إذا قطع رأسهاء 

ارتَقَعَ المانع. وقال المتول في «التَِمّة»: لا فرق. 

ومنها: أن مذهب الحنابلة جوازٌ الصّورة في الثوب ولو كان مُعلّقاً على ما في خبر أبي 
طلحة"''» لكن إن سَيِرَ به الجدار مع عندهم. 

قال النّوويّ: وذهب بعض الَّلّف إلى أنّ الممنوع ما كان له ظِلّء وأمًا ما لا ظِلَ له فلا 
بأس بِاتَحَاذِه مُطْلَقا وهو مذهبٌ باطلء فإِنَّ السّتر الذي أنكرّه النبئّ يك كانت الصّورة فيه 

25 َس سه 0 7 
بلاظِل بغير شَّكء ومع ذلك فأْمَرَ بترعه. 
ولفظه: عن ابن عَوْن قال: دَحَلتٌ على القاسم وهو بأعلى مكَّة في بيته» فرأيتٌ في بيته 
شكلة'" فنها تساوير العندمن والعنقاء. ففى إطلاق كَونه مذهياً باطلاً نظرٌ إذ يحتمل أنه 
عَسَّكَ في ذلك بعُموم قوله: «إلَارَفا في ثوب””"». فإنّه َعَم من أن يكون مُعلّقاً أو مَفروشاًء 
وكأنّه جَعَلَ إنكار النبىّ يكِ على عائشة تعليقٌ السّتر المذكور مُرَكَباً من كونه مُصوَّرأَء ومن 
كونه ساتراً للجدار, ويُؤيّده ما وَرّدَ في بعض طرقه عند مسلم (7101)» فأخرج من طريق 
سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الْجُهَنيَ قال: دَحَلتٌ على عائشة» فذكر نحو حديث الباب 
لكن قال: فجَذّبّه حبَّى هَنَكّهه وقال: «إنَّ الله لم يأمرنا أن تَكسّوٌ الحجارة والطَّين» قالت: 
فقطّعْنا منه وسادين... الحديث؛ فهذا يدل على أنَّهِ كَرهَ سَبْر الجدار بالثوب المصوّر» فلا 
تُماوية الثوت الممتون ولو كاذك اقهضوزة#وكذلك الثوب الذى لا لشترية لدان والقاسم 
ابن محمّد أحد فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث التمرّقة) 
فلولا أنّهِ فَهمَ الرّخصة في مثل الحَجَلة ما استّجارٌ استعمالهاء لكنّ الجمع بين الأحاديث الواردة 
)١(‏ يأتي قريباً برقم (/046). 
,»2 الحجلة: بنأء يشبه القبّة. 
() هو في الخبر الآتي برقم (/046). 
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في ذلك يدل على أله مذهب مرجوح؛ وأنَّ الذي بُنخْصٌ فيه من ذلك ماجمعَهنِ لاما كان 


وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (207/4) من طريق أيوب عن عكرمة قال: كانوا يقولون في 
النّصاوير في البُسط والوسائد التي تُوطَأ: ذل لحاء ومن طريق عاصم عن عِكرمة قال: كانوا 
يَكرّهونّ ما نُصِبَ من التهاثيل نصباء ولا يَرَونَ بأساً | وَطِتَّتته الأقدام» ومن طريق ابن 
سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبَير - فرّقهم -: أنَّهم قالوا: لا بأس 
بالصّورة/ إذا كانت تُوطَ: ومن طريق عد وة؛ أنه كان يتكع غل المرافق فيها العّاثِيل: الطير 
والرّجال. 

قوله في آخر الحديث: وكيك أغتيل أنا وان يكل من إناء واحد) كذا أورَدّه عقب 
حديث التُصوير وهو حديث آخر مُستَقِلَ قد أفرده ني كتاب الطهارة (1) من وجه 
آخر عن الزّهْرِيٌ عن عَرُوة وأخرجه عَقِبَ حديث عائشة في صِفَة الغسل (7؟) من طريق 
عبد الله بن امبارّك عن هشام بن عُروة بهه وتقدّم شرحه هناك وكأنَ البخاري سمعٌ الحديث 
على هذه الصّورة فأورك كما هوء واغتورَ ذلك لون امتن قصيرا مع أن كر عادته التصَرٌْف في 
المتن بالاختصار والاقتصار. وقال الكِرماىٌ: يحتمل أن لذرمُوك كان في باب الا » أو 
اقتمَى الحال كر الاغتسال إِمَا بِحَسَبٍ ب سؤال وإمّا بغيره. ظ 


-1١‏ باب من كره القعود على الصَوّر 
٠‏ /اموه- حدّئنا ححا اج بن منهال» حدّئنا جُوَيريَة عن افع» عن القاسمء عن عائشة 
رضي الله عنها: أها اشترت نَْرّقةٌ فيها تصاويرٌ فقام الي يل بالباب فلم يَدَخلء فقلث :. 
أتوبٌ إلى اللّه» ماذا ذل نَبتَ؟ قال: «ما هذه النَمْدُّقة؟» قلتٌ: لتَحَلِسٌ عليها و تَوَسَدّهاء 7 , 


سو 


م١‎ 


أصحابٌ هذه الصّوَّر يُعذّبونَ يوم القيامة. يقال لهم: أحيُوا ما حَلَفتُم؛ وإنَّ لملائكة لا تَدخُلُ 


بيتاً فيه الصَوَّرٌ) . 
قوله: اباب من كر القعود على الصّور؛ أي: ولو كانت نما ُو 


سرجه 
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ذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: «جَوَيريّة» بالجيم والرّاء ممصغر 

قوله: «عن عائشة» في رواية مالك عن نافع عن القاسم عن عائشة: أَنَّا أخبّرّته» وسيأتي 
00 

قوله: «تَمْرّقةه بفتح النون وسكون الميم وضم الرّاء بعدها قاف. كذا صَبَطّها القَرَاز 
وغيره» وصَبَطَها 5 بحي بضم الثون أيضا”" وبكسرها وكسر الرّاء وقيل في النون 
الخرَكات الثلاث. والرّاء مضمومة جَرْماء والجمع: نّارِق» وهي الوسائد التي يُصَففَ بعضها 
إلى بعضء وقيل: النمرّقة: الوسادة التي تُجلّس عليها. 

قوله: «فلم يَدخُل» زاد مالك في روايته: فعَرّفتٌ الكراهية في وجهه. 

قوله: «أتوبٌُ إلى الله وإلى رسوله ماذا أذتَبتُ؟» يُستفاد منه جواز التّوبة من الوب كلّها 
إجمالا وإن لم يُستحضر التائبٌ خصوص الذنت الذي حَصَّلّت به مُوْاحَذْنه. 

قوله: «ما هذه النمرقة؟» في رواية مالك: «ما بال هذه؟». 

قوله: «قلت: لتَجِلِسٌ عليها» في رواية مالك: اسْمَّرَينّها لتتقغد عليها. 

قوله: «وتَوسّدّها' بفتح أوّله وبتشديد السّين المهمّلة» أصله: تَتَوسّدُها 

قوله: «إنَّ أصحاب هذه الصّور...؛ إلى آخره: وفيه: «إنَّ الملائكة لا دحل بيتاً فيه الضّور» 
٠‏ والجملة الثانية هي المطابقة ة لامتناعه من الدّخولء وإِنَّا قَدّمَ الجملة الأولى عليها اهتماما/ بالزَّجِرِ 
عن اتّخَاذْ الضّوره لأن الوعيد إذا حَصَلَ لصانعها فهو حاصل لمستعيلهاء لأّها لا تُصبّع إلا 
لستَعمَلء فالصّانع مُتسَبّبٍ والمستعمل مُبَاشِرء فيكون أولى بالوعيدك ويُستفاد منه أنه لا فرق في 
تحريم التصوير بين أن تكون الصّورة لها ظِلَ أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو 


)١(‏ والضم هو المشهور كما في تاج العروس؟ للزبيدي» والحافظ في مقدمته #هدي الساري؟ لم يذكر في ضبطها 
سوى الضِم في النون والراء والكسر فيهما. 





منقورة أو منسوجة؛ خخلافاً لمن استَثتى النسيجء واذّعى أنه ليس بتصوير. - 

وظاهر حديئّي عائشة هذا والذي قبله التعارضُء لأنّ الذي قبله يدلّ على أنه بكِةِ استعمل 
الشار الذي ف الطلورة بعد أ قل :وغوت منه الوسادةهوهذا يدل عل أله 1 ستعواة 
أصلاً» وقد أشارٌ المصدف إلى الجمع بينهما بأنّه لا يَلرّم من جواز اتحخاذ ما يُوطَأْ من الصّور 
جواز القعود على الصّورة» فيجوز أن يكون استعملّ من الوسادة ما لا صورة فيه» ويجوز أن 
يكون رأى التَفرقةَ بين القعود والاتّكاء» وهو بعيد. ويحتمل أيضاً أن يُجمَع بين الحديئّينٍ: بأّها 
لما قَطَعتِ السّتر وَقَمَ القطعٌ في وَسَط الصّورة مثلاًه فحَرّجَت عن هيئتها فلهذا صارٌ يَرتَفْق بها 
ويد د ا 
المخرّج في «السّّنَ)ء وسأذكره في الباب بعده'" ظ ظ < 

وَسَلَكَ الدّاؤوديٌ ف لمعه مَسلّكاً آخر فادَّعَى أن ديك الباب ناسخ " اديت 
الدَالّة على الرّخصة» واحتّجٌ بأ نه خب والخبر لا يُدخله النّسخ فيكون هو الناسخ. قلت 
والسخ لا يقبت نت الاح اه وقد كنع فلات لعو الخ وآئام تعب 3 
ابن التَّين بأنَ الخبر إذا قارئّه الأمرٌ جارٌ دخولٌ السّسخ فيه. 

- حدّئنا قتي حدّئنا الل عن بُكير عن بُسْر بن سعيدء عن زيدٍ بن خاليء عن 
أبي طَلْحَةَ صاحب رسولٍ الله يك قال: إن رسولٌ لله يك قال: «إنّ الملائكة لا تَدُل بيتاً فيه 
بور 
قال بُسْرٌ: ثم اشتكى زيدٌ فعذنا فإذا على بابه يفيه صورة فقلث لعُبيد الله َب ظ 
ميمونة رَوْج النبي وكة: ألم يبنا زيدٌ عن الصّوّرِ يوم الأوّلٍ؟ فقال عُبِيدٌ عميد الله: ابحم تَسْمّعه خينَ قال: 


«إلارَفما في ثوب». ظ 
وقال ابن وهب كم هو ابن الحارث حدّثه يُكَبي حدّثه بسن حدله زيك 


)١(‏ في باب (*47): لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة. 
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قوله: «عن بُكَير» بالموحّدة مُصعْر في رواية النسائيٌ (51050) عن عيسى بن حماد عن 
اللَّيث: «حدَّئني بكر بن عبد الله بن الأشَجَ وكذا عند أحمد (17745) عن حَجّاجٍ بن محمّد 
وهاشم بن القاسم عن اللَّيث. ظ 

قوله: عن بُسر) بضمٌ الموجٌّدة وسكون المهمّلة» في رواية عَمْرو بن الحارث عن بكير: 
(أد تتدين عوك حو قد وقد مَضَْت في بَدَء الخلق (71777). 

قوله: «عن زيد بن خالد؛ هو الجُهَّنيَ الصحاي» في رواية عَمْرو أيضاً: أن زيد بن خالد 
لجُهَنيَ حدّثه ومع بُسر بن سعيد عبيد الله اولاني الذي كان في حجر ميمونة. 

قوله: «أبي طلْحة؛ هو زيد بن سَهْل الأنصاريّ الصحايّ المشهور وف الإسناد تابعيان 
في نَسَقَء وصحابيّان في نَسَقَء وعلى رواية بسر عن عبيد الله الخولانٌ للزيادة الآتي ذكرها 
يكون فيه ثلاثة من التابعينَ في نَسّق وكلّهم مَدَنِيَونَ. ووَقَمَ في رواية عَمْرو بن الحارث: أن 
أراطلحة تحرثه.. 

قوله: «فيه صورة» كذا لكريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذرٌ عن مشايخه إلا المستملي: 
١صوّر»‏ بصيغة الجمع» وكذا في قوله: فإذا على بابه ستر فيه صورة, ووَقَعَ في رواية عَمْرو ابن 
الحارث: فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاويرء وهي تَقوّي رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «فقلت لعبِيدٍ الله الحَولانٌ» أي: الذي كان معه كا بيّتته رواية عَمْرو بن الحارث. 
وعبيد الله: هو ابن الأسود. ويقال: ابن أَسَدء ويقال له: ربيب ميمونة. لأنَّا كانت رَبَته 
وكان من مَوَاليهاء ولم يكن ابنَ زوجهاء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛ وآخرٌ تقدّم 
في الصلاة )55٠(‏ من روايته عن عثمان. 

قوله: «يومَ الأوّل» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: يومَ أوّلَ. 

قوله: «فقال عُبيد الله: ألم تَسمَعْه حين قال: إلا رَفُما في ثوب» في رواية عَمْرو بن الحارث: 
فقال: إِنّهِ قال: «إلا رقا في ثوب» ألا سمعته؟ قلت: لاء قال: بلى قد ذكره. 


قوله: «وقال ابن وَهُب: أخبّرني عَمْرو ‏ هو ابن الحارث -» تقدّم أنّه وَصَلَّهِ في بَذُء 


كتاب اللباس < باب 47 / ح وهؤه 5/١‏ 





الخلق 0771» وقد بِيّنتُ ما في روايته من فائدة زائدة» ووّقَمَ عند النّسائيٌ (ك/47177) من 
وجه آخر عن بُسْر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال: دَحَلتَ أنا وأبو سَلّمة بن عبد الرّحمن 
على زيد ابن خالد تُعوده. فوجدنا عنده نُمرٌقتَّينِ فيهها تصاوير» وقال أبو سَلّمة: أليس حَدَثتّنا... 
فذكر الحديث» فقال زيد: سمعتٌ رسول الله بل يقول: «إلَا رَقَ) في ثوب». 

قال النّوويّ: يُجمَع بين الأحاديث بأنَّ المراد باستئناءِ الرّقم في الثوب: ما كانت 
الصّورة/ فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشَّجّر ونحوها. انتهى» ويحتمل أن يكون 
ذلك قبل التّهي ى) يدلّ عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب «السَّئّن)» وسأذكره 
في الباب الذي يليه» وقال ابن العري: حاصل ما في اتّخاذ الصّور أئَّا إن كانت ذاتٌ أجسام 
حَرُمَ بالإجماع» وإن كانت رَفَياً فأربعة أقوال: 

ادير اناسل اندر ترة ل عنية ابي رَفَا في ثوب». 

الثاني: المنع مُطلقاً حت الر في 

الثالث: إن كانت الصّورة باقيةَ الميّئة قائمة الشّكل حَرٌ رُم وإن قَطِعَتٍ الرّأس أو تَمدَقَتِ 
الأجزاء جارٌء قال: وهذا هو الأصحٌ. 

الرّابع: إن كان مما يُمتَهّن جارٌء وإن كان مُعلّقاً م يز. 

7- باب كراهية الصّلاة في التصاوير 

64- حدّثنا عِمْرانُ بن ميسَرَة حدّثنا عبدٌ الوارثء حدّثنا عبد العزيز بِنُ صُهِيبِء عن 
أنس 5ه قال: كان قِرَامٌ لعائشةً سَئَرَت به جانب بيتهاء فقال ها النبيُبك: «أميطي عنّي فإنّه لا 
َال تصاويرٌه تَعْرضُ لي في صلاتي» . ظ 

قوله: «باب كراهية الصلاة في التصاوير» أي: في الثياب المصوّرة. 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيد. والإسناد كله بصريون. 

قوله: "كان قِرامٌ لعائشة سَّتَرَت به جانبّ بيتها» تقدَّم ضبط القِرام قريباً (؛015). 


قوله: ١أبيطي)‏ أي : أزيلٍ» وزنّه ومعناه. 


كل 


58/٠ 
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قوله: اتعرض) به بفتح أوّله وكسر الرَّاء أي: أنظر إليها فتَشعَلني» ووَقمَ في حديث عائشة 
عند مسلم :)97/5١١1/(‏ أنََّا كان للها ثوب فيه تصاوير تمدودٌ إلى سَهُوة وكان النبي كه يَصَلٍ 
إليهء فقال: «أخريه عني». ووجه انتزاع التَّرجمة من الحديث: أن الضّور إذا كانت تُلهِي المصلي 
وهي مُقابله» فكذا تُلهيه وهو لابشهاء بل حالة الس شد ويحتمل أن تكون «في . بمعنى (إلى) 
فتَحصّل المطابقة وهو اللائق بمُرادِه» فإِنَ في المسألة خلافا فُقَلَ عن الحنفيّة: أنه لا بره 
الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرَّأس 

وقد ايتشك ا الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة أيضاً في الُمقة (0461)» لأنه 
يدلّ على أنه كفل يدل البيت الذي كان فيه السّتر المصرّر أصلاً حتّى تَرَعَهه وهذا يدل على أنه 
ره وصَلٌ وهو منصوب إلى أن مر برع من أجل ما ذْكِرٌ من رُؤيّته الصّورةَ حالةً الصلاة» ولم 


00 و 
يتتعرّض لخُصوص كونها صورةً. ويّمكِن الجمعٌ بأنّ الأوّل كانت تصاويره من ذوات الأرواح» 


وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان» كى] تقدّم تقريره في حديث زيد ابن خالد (/040). 
48 - باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ 

- حدَّئنا يحبى بن سليهانَ» قال: حدّئني ابنُ وَهْبء قال: حدّئني عمرٌ بن محمّدِ عن 
سال» عن أبيه قال: وَعَدّ جِبْريلٌ النبىّ يكل فرَاتَ عليه. حتَّى اشتَدٌ على النيٌ يكل فحَرَجَ انين يكل 
يه فشكا إليه ما وَجَدٌ فقال له: إن لادْخُلُ بيناً فيه صورةٌ ولا كلبٌ. 

قوله: «بابٌ لا تَدخْل الملائكة بيتاً فيه صورة» تقدّم البحث في المراد بالصّورة في «باب 
التصاوير»”"» وقال 3 طَبىّ في «المفهم»: إِنَّا لم دحل الملائكة البيت الذي فيه الصّورة» 
لأن مُتَخِذَّها قد نَشَبّهَ بالكفار لأئَّهم يَنَخِذْونَ الضّور/ في بيوتهم ويُعظّموتهاء فكَرِهَتٍ 
الملائكة ذلك فلم تدخل بيته مَجْراً له لذلك. 

قوله: اعمر بن محمّد؛ أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمرء وسالم شيخه: هو عَم أبيه. 
وهو ابن عبد الله بن عمر. 


.)81/( باب رقم‎ )١( 
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قوله: «وَعَدَ جِبْرِيلٌ النبىّ يكلِه) زادت عائشة: في ساعة يأتيه فيهاء أخرجه مسلم (؟ 01 
قوله: (فْرَاتٌ عليه) بالملّق أي: أبطأ وفي حديث عائشة: فجاءت تلك الساعة ول يأتِه. 
قوله: احتى اشَدٌ على لنبي علدا في حديث عائشة: وف يده عَصأً فألقاها من يده» وقال: 
١م‏ يِف الله وعدم ولا رُسْلّها؛ وفي حديث ميمونة عند مسلم )11١0(‏ نحو حديث عائشة؛ 
وفيه: ا أي : مُنقبضاً. 

قوله: (ذ فْكَرَّجَ النبي كَل فلْقِيَه فد فشكا إليه ما وَجَدَا أي: من إبطائه «فقال له: | نا لا تدخل 
بيتاً فيه صورة ولا كلب» في هذا الحديث اختصار» وحديث عائشة أتمّ ففيه: ثم التَعَتَ 
فإذا جو كلب تحت سريره» فقال: «يا عائشة» متى دَحَلَ هذا الكلبٌ؟» فقالت: والله'" ما 
ريت ثم أمَرَ به فأخرجء فجاء جِبّريل» فقال: «واعَدتّتئي فجلستٌ لكء فلم تأتِء فقال: 
مَنْعَني الكلبٌ الذي كان في بيتك»» وفي حديث ميمونة: فظلٌ يومّه على ذلك, ثم وَكَمَّ في 
تنس جر كلي افر اتأخرع وى اكد يؤوماة فتقت مكافه ]فلم أصى لفته ريل » 
وزاد فيه الأمرّ بقتل الكلاب. 


ّي 


ا 


وحديث أبي هريرة في «السَّئَنَ)”" وصَحّحَه التَرْمِذْيٌ وابن ن حِبّان (5 080) أتم سيا 
منه. ولفظه: «أتاني جِبْريل» فقال: أتيتك البارحة» فلم يَمعني أن أكون دَحَلتٌ إلا 9 
على الباب تماثيل» وكان في البيت قِرَامُ تر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبء فمُرْ برأس 
لتّمثال الذي على باب البيت يُقطّع» فيصير كهّيئة الشّجّرة» ومُرْ بالسَّترِ فليُقطّع» فلشُجعل 
مود جر وسار باصق حرجي لتر رسيو 41 )را فى رواية 
السَسائيٌ لزنا أن تقلع تووسها ار جل يماط لرطاب رقي ذا الثديت ترجيع تولاكن ظ 
دب إل 01 الشورة ال التي اللواكا من جل لكان التي الو بلعل عينم 
مُرتفعة غير مُتَهُنة» فَأمًا لو كانت تُمتَهَنة أو غير تمُتَهَنة لكنّها غيِّرَت من هيئتهاء إِمّا بقطعها 
من نصفها أو بقطع رأسهاء فلا امتناع. ظ 


 .)5١١ 5( في (س): وايم الله والمثبت من (أ) و(ع) وهو الموافق للرواية عند مسلم‎ )١( 
.)0756( والنسائى‎ »)78٠05( والترمذي‎ »)5١04( أبو داود‎ )( 


م١‎ 
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0 


وقال القرطبىّ: ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قبل (/045) أن 
لملائكة لا كَننِمٌ من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رَفا في الثوب» وظاهر حديث 
عائشة المنع» ومُجِمَع بينهما: بأن يُحَمَّل حديث عائشة على الكراهة» وحديث أبي طلحة على 
مُطلّق الجوازء وهو لا يناف الكراهة. قلت: وهو جممٌ حسن. لكنّ الجمع الذي دَلَّ عليه حديث 
أي هريرة أولى منه. والله تعالى أعلم. 


5- باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة 

-١‏ حدّثنا عبد الله بنُ مَسْلَمَكَ عن مالكِء عن نافع؛ عن القاسم بن محمد عن 
عائشةً رضي الله عنها زوج النبيٌ يكل أئها أخبّرئه: آنا اشترت تُمْرْقَة فيها تصاويرُ فلم رآها 
م0 فَعَرَفَت في وجهه الكراهية» قالت: يا رسولٌ الله. 
أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أذنَت ل: «ما بال هذه التْمم قة قة؟2 فقالت: اشبَريتها لتَقَعْدَ 
عليها وتَوَسَّدَهاء فقال رسولٌ الله يكلِه: «إنَّ أصحاب هذه الصّوَّر يُعذَّبونَ يوم القيامة» ويقال 
هم: أَحيُوا ما حَلَقثُم»» وقال: «إنَّ البيتَ الذي فيه الصَوَّرٌ لا تَدخُله الملائكة». 

قوله: «باب تمن لم يدل بيتا فيه صورة» ذكر فيه حديث عائشة في الممرّقة وقد تقدّم 
بيانه في «باب من كر القُعود/ على المُصاوير»!". 

قال الرّافعيّ: وفي دخول البيت الذي فيه الصّورة وجهان: قال الأكثر: يكرّه» وقال أبو 
عد ارات الصورة في في مَمَرٌ الدّار لا داخلّ الدّاره كا في ظاهر الحَام» أو دهليزهاء لا 
0 وكأن السَّبّبٍ فيه أن الضّورة في الممَرٌ متَهَنةَه وفي المجلس مُكرّمة. قلت: 


تر 


, قصة إطلاق نص «المختصر» وكلام الماوّزديٌ وابن الصَّبّاعْ وغيرهما : لافرق. 


6- باب مَن لَعَنَ المصور 


5- حدّئنا محمد بن المتّى» قال: حدّثني عَندّرٌ حدّئنا شُعْبة عن عَوْنِ بن أبي + جحيفة» عن 


أبيه : أله اشترَى غلاماً حَجاما فقال: إنَّ لني بك مجَى عن نَمَنِ لدم ومن الكلب, وكَسْبٍ البغي 


.)1( باب رقم‎ )١( 
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ولْعَنَ آكِل الرّبا ومُوكِلّه. والواشمة والمستَوشِمة والمصورٌ. 
قوله: اباب من لَعَنَّ المصوّر) ذكر فيه حديث أبي جُحَيفَة» وقد تقدّم بيانه في «باب الواشمة» 


 .)0956( 
باب من صوّر صورةٌ كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها‎ -45 
الروح. وليمس عه‎ 
95ه- حدّثنا عبّاش بن الوليد» كاه الأعل: حدّئنا سغيدٌ قال: سْمعتٌ النَّطْرَ‎ 


بن نس بن فالكِ تحَدّث قَتَاد قال: كنثُ عند ابن عباس وهم يألو ولايَذكُرٌ النبىّ َكل 
حتى سَئلَ فقال: سمعث ممّداً يَكِِ يقول: امن صَوَّرَ صورةً في الدنْيا كُلْفَ يوم القيامة أن 
ينفح فيها الرّوِحَ» وليس بنافخ ؟. ظ 

قوله: «بابٌ من صَوَّرَ صورة...2 إلى آخره كذا تَرجَمَ بلفظ الحديث» ووَقَعَ عند 
اعدو «باب» بغير ترحمة» وَبَئَتِ النَّرّجمة عند الأكثرء وسّقَط الباب والتّرجمة من رواية 
الوساعيل وعلى ذلك جَرَى ابن بَطَالء ونُقِلَ عن المهلّبٍ توجيه إدخال حديث الباب في 
الباب الذي قبلهء فقال: اللّحن في اللّغة: الإبعاد من رحمة الله تعالى» ومن كُلّفَ أن يَنفُخْ الرّوح 
وليس بنافخ فقد بد من الوّحة. 

قوله: «حدّئنا عّاش» هو بالتّحتانيّة و, بالشّينِ المعجّمة» وعبد الأعل: هو ماعل 
وسعيد: هوابن أبي عَرُوبة» والسّنّد كله بصريون. 

قوله: «سمعت التّضْر بن أنس بن مالك يُحدّث قَنَادة» كان سعيد بن أبي عَرُوبة كثير 
لملازّمة لقَتَادَة قائَمَىَ أنَّ قَادة والنّضر بن أنس اجتمّعاء فحدّث النض قَتَادةَ فسمعة سعيد 
وهو معه ووَقَمَ في رواية المَستَمّلي وغيره: اَذه قتّادة» والصّمير للحديث» وقتَادة بالنصب 
على المفعوليّة» والفاعل النضرء وضَبَطَه بعضهم بالرّفع على أن الصَّمير للنضر وفاعل «يُحَدّث» 
قَنَادة وهو خطأ لأنّه لا يُلائم قوله: «سمعتٌ النّضر» ولأنّْ قَنّادة لى يسمع من ابن عبّاس ولا 
حَشَرَ عنده» وقد تقدّم (7770) تصريح البخاري بأنّ سعيداً سمعٌ من التضر هذا الحديث 
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الواحد. ووَقَمَ في رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قَتّادة عن النضر بن أنس» أخرجها 
الرساعيلٌ وقوله: اعن قَتَادة) من المَزيد ف مُتَصِل الأسانيد فإن كان خالد حَفْظه احتَّمَلٌ أن 
يكون سعيد كان سمعّه من قَئّادة عن التضرء ثم لَقِيَ اضر فسمعه منه» فكان مُحَدّث به على 
الوجهّين» وقد حدّث به قَنَادةٌ عن النضر من غير طريق سعيدء أخرجها الإسماعيلٌ من رواية 
هشام الدّستوائيّ نّ عن قتّادة. 

قوله: اوهم يَسْأَلونَه ولا يَذكُر النبيّ يكل أي: تجيبهم عا يسألوئّه بالفتوى من غير أن يَذكر 
الدّليل من السّنَة» وقد وَكَمَ بيان ذلك عند الإسماعيلَ من رواية ابن/ أبي عَديّ عن سعيد. 
ولفظه: فجَعَلوا يَستَفتوئّه ويفته يُفتيهم» ول يذكر فيا يُفتيهم النبىّ يكللة. 

قوله: ١حتّى‏ سُئلَ فقال: سمعثٌ» كذا أمِبَمَ المسألة» وبيّنها ابن أبي عَديَ عن سعيد» ففي 
رناعةةحى ألادود هن أهل العراق- أرلة تكار اد فقال: إن اص هده التتصاوير» فا 
تأمرّني؟ فقال: إذا سمعتٌء وتقدَّم في البيوع (7770) من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: 
كنتٌ عند ابن عبَّاس إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا عبّاس. إن إنسان إِنَّ) مَعِيشسَّتي من صَبْعة 
يدي. 

لولاا الو شور عبورة ني الزياا يكنا ألا رظامرء اللعميم قيال ضور ما لازوج 
فيه» لكن الذي فَهمَ ابن عبّاس من بَقيِّة الحديث التتخصيصٌ بصورة ذوات الأرواح من 
بحت ريج سس سوبت 

قوله: ١كُلّفَ‏ ب م القيامة أن يتنفخ فيها الرّوحَ» وليس بنافخ 2 في رواية سعيد بن أبي 
الحسن: «فإن الله يُعذّبه حتّى يفخ فيها الرّوح. 6 اي واستعمال «حتّى) 
هنا تَظير استعم للها في قوله تعالى: 9 حَقَيلِجَ ألْحَمَلُ في س لاما يايد 4 [الأعراف:٠4]»‏ وكذا قوهم: لا 
أفقن قداصي تكب الخراني: 

قال الكِزْمانيٌ: ظاهره أنه من تكليف ما لا يُطاق» وليس كذلك. وإنَّا القصدُ طول تعذيبه 


وإظهار عَجْزْه عن كان تعاطاه, ومُبالّغة في توبيخه وبيان قبح فعله. 


4/٠١ 
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٠‏ وقوله: اليس بنافخ» أي: لا يُمكنه ذلك فيكون مُعدَّبا دائيأء وقد تقدّم في اباب عذاب 
لسر ري :(0881) من حديك ازعم أنه يقال للمُصوٌّرِينَ: أحيُوا ما حَلَقَتُم وأنّه أمر 
تعجيز» وقد استّشكلٌ هذا الوعيد في حقٌّ المسلم فإِنّ وعيد القاتل عمد يقَطِع عند أهل السّنّة 
0 بابسا يمرل ريده وهذا الوعيد أشدّ منه لأنّه مُعَيَاً بها لا 
يُمكن وهو نفخ الرّوح» فلا بع صخ أن يحَمَل على أنَّ المراد أنه يُعذَّب زماناً طويلا ثم يتخلّص. 
والجواب: أنه يتين تأويل الحديث على أن المراد به الرّجر الشّديد بالوعيدٍ بعقاب الكافرء 
ليكون أبِلّمْ في الارتداع» وظاهره غير مُرادء وهذا في حقٌ العاصي بذلكء» وأمّا مَن فَعَلَّه 
مُستَحِلُا فلا إشكال فيه. 

واستُدِلٌ به على أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى للُحوقٍ الوعيد بِمَن تَشَبّهِ بالخالق. 
دل على أنَّ غير الله ليس بخالتٍ حقيقةً. وقد أجاب بعضهم بأنَّ الوعيد وَقََ على خلق 
الجواهرء ورد بن الوعيد لاحقٌ باعتبار الشّكل والهيّئة» وليمس ذلك بجوهرء وأما استثناء غير 
في الوح فو قور الأخضة كي رُوئة. 

وفي قوله: كلب يوم القيامة» رَذّعلمَن رّعَمَ أنَّ الآخرة ليست بدار تكليف..وأجيب: بأنّ 
المراد بلي أئَّها ليست بدار تكليف بعَملٍ يتنب يه ثواب أو عقابء وأمًا مث هذا التُكليف 
فليس بعمتزع لأنّه نفسه عذاب» وهو تّظِر الحديث الآخر: 0 فحديدته 

في يده يَجَأْ بها نفسه يوم القيامة»» وسيأتي في موضعه”". 

وأيضاً فالتكليف بالعَمَلٍ في الدّنيا حسنٌ على مُصطّلّح أهل علم الكلام» بخلاف هذا 
التُكليف الذي هو عذاب. واسّدِلٌ به على جواز التُكليف ب) لا يُطاق» والجواب ما تقدّم. . 

وأيضاً فتفخ الرّوح في الجهاد قد وَرَدَ مُعجِزةً للنبيّ يل فهو يُمكِنء وإن كان في وقوعه . 
حرق عادق والحق موسي تور ولله أعلم. وقد تقدّم في #باب بيع 


(1) سلف هذا الحديث مرتين برقم (1777) وبرقم (01/78)» وشرح في الموضع الأول وليس له 3 
آت كا ذكر الحافظ. 
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التتصاوير) في أواخر البيوع )3١75(‏ زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته: أن ابن عافن 
قال للرجل: وَيحَكء إن أبِيتَ إلا أن تَصِبّع فعليك بهذا الشّجّر... الحديث» مع ضبط لفظه 
وإعرابه. 

واستّدِلٌ به على جواز تصوير ما لا روح له من شَجّر أو شّمس أو قمرء وتَقَلَ الشّيخ 
أبو محمّد الجُوينيَ وجها بالمنع؛ لأنْ من الكقار من عَبَدَها. قلت: ولا يَلِرَمُ من تعذيب مَن يصَور 
ما فيه روح با ذَكِرَ تجويز تصوير ما لا روح فيه فإنَ عموم قوله: «الذينَ يضاهون بخلقٍ الله». 
وقوله: اومن أظلمُ تمن ذهب َل كخلقي)0" يتناول ما فيه روح وما لآ روح فيه» فإن خصّ ما 
م فيه روح بالمعنى من جهة أنّه مما لم تجر عادة الآدّميّنَ ِصَنعَته وجَرّت / عادمّهم بعس الأشجار 
مثلاً» امندّمَ ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويَتأكّد لمن بها عبدَ من دون الله فإنّهِ يُضاهِي 
صورة الأصنام التي هي الأصل في منع التتصويرء وقد قَيّدَ مجاهد صاحب ابن عبّاس جواز 
تصوير الشّجَّر بها لا يُثمر» وأمًا ما يُثور فألحَقّه با له روح. 

قال عِيّاض: لم يقل أحد غير مجاهد, ورّدّه الطَّحَاويٌ: بأنَّ الصّورة لما أييحّت بعد قطع 
رأسها التي لو قَطِعَت من ذي الرّوح لما عا دَلَّ ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً. قلت: 
وقضيّته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرّاس فيه نظرٌ لا يحْمَى وأظنْ مجاهداً 
سمعٌ حديث أب هريرة الماضي (2401) ففيه: اللتعاهوا حرمو لتخلفوا سر 4 فإِنّ في ؤِكْر 
الذّرّة إشارة إلى ما له روحء وفي ذِكْر الشّعيرة إشارة إلى مايَبت مما يُؤكّلء وأمّا ما لاروح فيه ولا 
يكور فلا تقع الإشارة إليه. 

ويُقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمّد الجُوينيَ: أنَّ نَسْج الصّورة في الثُوب لا يَمتَنِء لأنّه 
قد يُبَسء وطَرَدّه المتونٌي في النّصوير على الأرض ونحوهاء وصّحّح النوويٌّ تحريمَ جميع ذلك» 
قال الووي: وتسكى من عجار تصوير مالعل :ومن اتحاقه لكت البناكة ا ورذغين الأخصة: 
في ذلك. قلت: وسأذكر ذلك في كتاب الأدب (7170) واضحاً إن شاء الله تعالى. 


.)040575( سلف الأول برقم (5 246).» والثاني برقم‎ )١( 
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- باب الارتداف على الدَابَة 


6- حدّئنا قتيبة حدّثنا أبو صَفُوانَ عن يونْسَ بن يزيت عن ابنٍ شهاب, عن عُرُوة 
عن أسامة بن يد رضي الله عنه|: :أن رسول لله َب على حمارٍ على [كافٍ عليه قطيفة دكية. 


قوله: «باب الارتداف على الدَّابّة؛ أي: إركابٌ راكب الذَابَّة خلقّه غيرّه» وقد كنتٌ 
استّشكلتٌ إدخال هذه النَرّاجِم في كتاب اللّباسء ثم ظَهرٌ لي أن وجهه: أن الذي يَرتِّف لا 
يامو السقوط كيت فأشارّ إلى أن احتهال السّقوط لا يَمنَعُ من الارتداف إذ الأصل 
عَدمُّه فَتَحفْظ المرئّدفٌ إذا ارتَدَفَ من السّقوطء وإذا سَقَطَ فلمَادِر إلى الست وتَلقَيتُ فَهمَ 
ذلك من حديث أنس في قصّة صَفيَّة الآتي في «باب إرداف المرأة خلف الرجل» (254758). وقال 
الكرمان: لغرض الخلوسٌ على باس الذَابة وإن تَعَدَّدَ أشخاصٌ الرَّاكِبِين عليهاء والتّصريح 

قوله: 11 1 77111 

قوله: «رَكِبَ على حمار» هو طَرَفّ من حديث طويل تقدَّم أصله في العلم» ويأتي بهذا 
السَّنَّد في الاستئذان ثم في الرّقاق”", وهو ظاهر في مشروعيّة الارتداف. 

باب الثّلاثة على الدابة 

16- لالتحا ا ع طوس مره مير 
رضي الله عنهماء قال: لما قم لبي كل مكَةٌ استقبله أَعَيلِمةٌ بني عبد المطَّلِب» فَحَمَلَ واحداً بين 
يَدّيه والآخَرٌ خَلْقَه. 

. قوله: «باب الثّلائة على الدَّابَّة» كأنّه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده». 
)١(‏ لم يعزه المزى في «التحفة» )٠1١5(‏ للعلم ولا للاستئذان» ولا للرقاق» لكن هو في الاستتذان (1705) من 


طريق معمر عن الزهري عن عروة» وليس بإسناد حديث الباب» وقد سلف بهذا الإسناد ذاته في الجهاد 
برقم (/5941). ظ ظ 
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والأصل في ذلك ما أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» )75١7(‏ عن جابر: تتى رسول الله كَكِد 
أن يركب ثلاثة على دابّة» وسنده ضعيف» وأخرج الطبري/ عن أبي سعيد رَقَعَه: «لا يَركّبِ 
الذابة قوق نكن وق سفن 0 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (3/9”) من مُرسَل زاذانَ: أنه رأى ثلاثة على بغل» فقال: لينَزِلُ 
أحذكم. فإن رسول الله يك لَعَنَ الثالث» ومن طريق أب بُْدة عن أبيه نحوه؛ ول يُصرّح 
برفعه ومن طريق الشّعْبِيَ قولّه مثله» ومن حديث المهاجر بن قنفذ: أنَّهِ لَعَنَ فاعل ذلك 
وقال: إِنَا قد تُبينا أن يركب الثلاثة على الدَّابَّة» وسنده ضعيف, وأخرج الطَبريٌ عن عل 
قال: إذا رأيم ثلاثة على دابّة فارجموهم حنَّى يَنزِل أحدهم. وعكسّه ما أخرجه الطَبَريّ 
أيضاً بسندٍ جيّد عن ابن مسعود قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير" وأخرج الطبراقٌ . 

ع م وى ع - .6 ء ع اع 
وابن أبي شَيْبة (9/ 4”) أيضاً من طريق الشَعبىَ عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشرٌ 
عشّرة على دابّة إذا أطافّت حمل ذلك؛ وبهذا تُجمّع بين متلِف الحديث في ذلك فيُحمّل ما 
وَرَدَ في الرّجْر عن ذلك على ما إذا كانت الذَابَة غير مُطيقةٍ كا مار مثلاً» وعكسّه على 

قال التَوويّ: مذهبنا ومذاهب العلماء كافة: جوارٌ ركوب ثلاثة على الدَاّة إذا كانت مُطِيقة: 
وحكى القاضي عِيَّاض منعّه عن بعضهم مُطلَقَاء وهو فاسد. قلت: لم يُصرّح أحد بالجواز مع 
العجز, ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلّق في المنع والجواز محمول على المقيّد. 

قوله: «خالد» هو ابن مهران الحَذَاء. 

قوله: «لمّا قَدِمَ النبيٌ يكلِِ مكّة» يعني: في الفتح. 

91 2 3 89 ا 5 0 

قوله: «استقبله» في رواية الكشميهنت: (استقبلته». و«أغيلمة») تصغير غلمة. وهو جمع 
4 ل 9 ا ل 2 2 لان 5م 
كانوا ل يَنطِقوا بأغلِمة» قال: ونظيره: أَصَيبِية» وإضافتّهم إلى عبد المطّلب لكونهم من ذَرَيّته. 
)١(‏ وهو في «الأوسط» أيضاً (58657). 
(1) وأخرجه أيضاً أحمد (3501)» والنسائي في «الكبرى» (8707)» والعزو لما أولى. 
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قوله: فشكل ولحذاً ينيم رقت ةقد قككعنا فى الذواية الى يلد ةرارق 
عند الطبرانٌ في رواية ابن أبي مُلّيكة عن ابن عبّاس: أنه ل كان حينئذٍ راكباً على ناقيه ووَقَعَ له 
ذلك في قصّة أخرى أخرجها مسلم (11/114) وأبوداود (1037) والنّائي ه4151 من 
طريق م مُوَرّق العِجلّ حدّثني عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله وك إذا قم من سَفَر تُلقَيَّ 
بناء فتلَقَيَ بي وبالحسن أو بالحسين. فحَمَلٌ أحدّنا بين يديه والآخرٌ خلفه. حنّى دََلنا المدينة. 
وتقدّم حديث آخر لعبد الله بن جعفر في المعنى في أواخر الجهاد (0857). 

َم ني قصّة أخرى: أن لني كان ركبا على بغآت لبا عند ُدومه امدينة؛ أخرجه 
مسلم أيضاً (1475) من حديث سَلّمة بن الأكوع قال: لقد قَدْتٌ بنبيّ الله لله يكل والحسن 
والحسين بغلته الشّهباء حّى أدخلتهم حُجْرة النبيّ بل هذا قَدَّامَه وهذا خلمّه ووَقَمَ في حديث 
بُرّيدة الذي سأذكره في الباب بعده: أنه رَكِبَ على حمار وأردّفَ واحداً خلفه. وهو يُقَرّي الجمع 
الذي أشرت إليه في الباب. . 

44- باب حمل صاحب الدَاَة غيرٌه بين يديه 

وقال بعضهم: صاحب الذَابةٍ أحقٌّ بِصَدرٍ الدَّابَةِ إلا أن يَأَدنَّ له. 

4- حدّثني تحمدُ بن بشّاِ حدّئنا عبدُ الومٌاب» حدّثنا أيوبُ: ذُكِرَ دي الَلائِ عند 
عِكْرمة فقال: قال ابن عبّاس: أى رسول لله يك وقد حَمَلَ قبن يده ولَضْلَ حَلْقه أو 
نم لَه والقضل بن يتيد فتهم أكَلُ أوقهم أعي؟ ١‏ ظ 

قوله: «باب حمل صاحب الدَابَة غيره بين يديه وقال بعضهم: صاحب الدَّابَة أحقٌّ بِصَدْرِ 
الدذائة إلا أن يَأدْنَ له» 5 نت هذا التتعليق عند الح وهو لأبي 1 عن المُستَمُلي وحده. 
والبعض المبهّم: هو الشَّحْبِيَ أخرجه ابن أبي شَيْبة (4/ 80)/ عنه» وقد جاء ذلك مرفوعاً 
أخرجه أبو داود »)2 والمَرَمِذْيّ (”لالا؟) وأحمد (579947), دده ابن حبان 
(4715) والحاكم (7/ 54) من طريق حُسَين بن واقد عن عبد الله بن برّيدة عن أبيه قال: 
«بيتما رسول الله له وك يمي إذ جاءه رجل ومعه حمار» فقال: يا رسول الله اركب وتأخر 


١ 


31 باب 44 / ح ككوه فتح الباري بشرح البخاري 





الرجل» فقال: «لاء أنت أحقٌ بصَدْر دابّتك إِلَّا أن تجعله لي» قال: قد جَعَلتّهِ لك, فرَكِبَ» وهذا 
الرجل هو معاذ بن جبلء بيّنه حبيب بن الشّهيد في روايته عن عبد الله بن برّيدة لكنه أرسَلّه 
أخرجه ابن أبي شَّيْبة (0/ )071١‏ من طريقه. 

قال ابن بَطّال: كأنَ البخاريّ لم يَرئَضٍ إسناده ‏ يعني: حديث بُرٌيدة ‏ فأدحَلٌ حديث ابن 
عباس ليدلٌ على معناه. قلت: ليس هو على شرعله» فلذلك اقَصَرٌ على الإشارة إليه» وقد 
وجدتٌ له شاهداً من حديث التعمان بن بشير أخرجه الطبرانٌ (77/ )3٠١70‏ وفيه زيادة 
الاستثناء”"'. وأخرجه أحمد )١16417/8(‏ من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة. 

وفي الباب عِدّةَ أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك. قال ابن العريٌ: إِنَّا كان الرجل 
أحقّ بِصَدْرِ دابّته لأنَّهِ َرَفٌ والشَّرَف حقٌ المالك» ولأنّه يُصرّفها في المشى حيث شاءً» وعلى 
أيّ وجه أراد من إسراع أو بُطْء. ومن طول أو قِصَرء بخِلّاف غير المالك. 

وقوله في حديث بُرّيدة: «إِلَا أن تجعلّه لي»: يريد الركوب على مُقَدَّم الدَابّة» وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ الرجل قد تأر وقال له: يا رسول الله اركَبْء أي: في المقدَّم فدَلَّ على أنه جعله له 
ويُمكن أن يُجاب: بأنَ المراد أنه طلب منه أن يجعلّه له صريحاً أو الصَّمير للتَصِرٌفٍ في الدّابّة بعد 
الكوس كيت آراداكا أشار إليه ابر الغورة ف حل صنانجب الدَّبَكه فكاله قال اتجقل ختك لى 
كلّه من الرُكوب على مُقدَّم الدَابّة وما يتنب على ذلك. 

قوله: «ذكِرَ ‏ قر يار عد يكير نا الشكتلي» ديرام الللوبوان ١‏ 
بزيادة ألف أُوَلّه وني رواية الْحَمُوِي: «الأسَرَ »» فأما أ و 0 
شرح حديث عبد الله بن سَلام”"» ففيه: «قالوا: أخيّرّنا وابن أخيّرنا»» وجاء في المثل: صُغراها 
أشَرٌّهاء وقالوا أيضاً: نعوذ بالله من نفس حَرَّى» وعَيْن شُرّى؛ أي: مَلأى من الشرّء وهو مثل: 
أصعّر وصغرّى. 
ل ل ا ا 0 وله طريق أخرى أوردها 


(؟) سلف بهذا اللفظ برقم (0615) ول يتكلّم عليه هناك: او ان عرب لحني ل 


كتاب اللباس باب ٠٠١‏ رح لاكوه عر 





وأمًا الرّواية بزيادة اللام؛ فهو مثل قولمحم: الحسنْ الوجهء والواهبٌ الث والمراد بلفظ 
«الأسَرٌ) الشرّء لأن أفعل التفضيل لا يُستَعمّل على هذه الصّور إلا ناوراً. 

قوله: ١أَى‏ رسولٌ الله يكله» بفتح الهمزة من أتى ورسول الله بالرّفع» أي: جاء» وقد عمَلٌ 
يؤيديه نفل خاله وها رادا الور جد لنب ازا عد لابن ان 
راوي الحديث. 

قوله: «أو نم حَلْقَهه شك من الراوي: وقنّم بقافٍ ومُتلّئة وزن عمّرء ليس له في البخاريّ 
رواية» وهو صحابيء وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم. 

قوله: «فأتهم أشر أو أ يهم أخين؟» هذا كلام عكرمة يَرّدْ به على مَن ذكر له شَّرّ الثلاثة, 
وقال الدّاوؤوديٌ: إن تَبَتَ َبَتَ الخ في ذلك قُدّمَ على هذاء ويكون ناسخاً له. لأنَّ الفعل يده 
النسخ واللقر لا يدل النسخ» كذا قال» ودعوى النسخ هنا في غاية البعد. والجمع الذي 
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أشارٌ إليه الطبريّ أؤلا أؤلى. 


٠‏ باب إرداف الرجل خلفَ الرجل 


7- حدّثنا هُذْبَةٌ بن خالد, حدّثنا حدثنا هما حدّثنا كَتَادة حدّثنا أنس بن مالك عن معاذ 


ابن جَل ضي قال: بَيْنا أنا ريف النبيّ بك ليس بيني وبيئه إلا آخرة الرّحْلِ فقال: ايا معاذًا قلتُ: 


بك رسول الله وسَعْدَيكَ ثم سار ساعة ثم قال: ايا معاد قلتٌ: ج ريو لله وسستيات م 
سار ساعةٌ ثم قال: «يا معاذ» قلثُ: لَبّيكَ رسول الله وسَعْدَيكَء قال: اهل تذري ما عق اله على 
عباده؟» قلث: ودرا ابا 31 احقٌ الله على با أن يدوه ولاش كوا به شين ثم سار 


ساعة ثم قال: ديا معاد بنَ جبل» قلت: لَبَيِكَ رسولٌ الله وسَعَدَيكٌ» فقال: «هل لد 


على الله إذا فَعَلُوه؟» قلثٌ: الله ورسولّه أعلمُء قال: «حقٌ العبادٍ على الله أن لا يُعذّيهم). 
قوله: «باب إرُداف الرجل حََلُْفَ الرجل» ذكر فيه حديث معاذ بن جبل» وقد تقدّم في 
! 0 5 
الجهاد 850ل وأحيل بشرحه عل هذا المكان» واللائق به كتاب الرّقاق (560) فقد 
ذكره فيه بهذا السّتَد والمتن تامّاً فليُشْرّح هناك والمقصود منه هنا من الإرداف واضح. 


وموم 
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ووَقَعَ ف ااشرح ابن بَطّال»: «باث» بلا ترجمة. وقال: كان ينبغي له أن يُورِده مع حديث 
أسامة في «باب الارتداف» (04754), وقد عرفٌ جوابه. 

وقوله: «كنثُ ردف النبى به الردْف والرّديف: الرّاكِبٍ خلفف الرّاكب بإذنِه. وردفٌ كل 
شيء: هو مُوّخره وأصله من الرُكوب على الرّدذْف: وهو العَجّز ولهذا قيل للرّاكِبٍ الأصلّ: 
رَكِبَ صَدرٌ الذَابَ ورَدِفتٌ الرجلّ: إذا رَكِبِتَ وراءه» وأردفته: إذا أركّبته وراءك. وقد أفرَدَ ابن 
مَندَهُ أسماء مَن أردقه النبىّ يكل خلقّه فبَلَغوا ثلاِينَ نفساً 

-١‏ باب إرداف المرأة خلف الرّجل ذا ترم 

4- حدّئنا الحسنٌ بن محمد بن صَبَاح حدّئنا يحبى بن عَبَاِ حدَّئنا شُعْبة أخبرني 
يحى بن بي إسحاق, قال: سمعتٌ أنس بنّ مالك 5ه قال: أقبأنا مع رسول الله َك من كير وني 
َرَدِيفٌ أي طَلْحةٌ وهو يسِيرُ وبعضٌ نساء رسول الله يك رَدِيففٌ رسول الله يك إذ عَثَرتِ الناقةٌ 
فقلثٌ: المرأةً! فنزلْتٌ» فقال رسولٌ الله يكه: «إئّها أُكُم؛ فشَكَدْتٌ الرَّخْلَّه ورَكِبَ رسولٌ الله يكل 
فلما دَنَا ‏ أو رَأى ‏ المدينة» قال: «آيِبُونَ تائبونَ عابدونَ» لرَيُنا حامدونّ؛. 

قوله: اباب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محر م» كذا للأكثر» والتصب على الحال» ولبعضهم: 
«ذي عحرّم) على الصّفة» واف قَتصَرٌ النْسَفَىٌ على على: لف الرجل» فلم يَذْكر ما بعده. 

قوله: أقِبأنامع رسول الله يك من حي وإن وديف أبي طألحة وهو يسيرء وبعضٌ نساء 
رسول الله يك رَدِيفَ رسول الله يليك إذ َرَت الناقة» فقلتٌ ت: المرأة! فنزلت» فقال رسول الله كَكلِِ: 
نا كم فشَّدَدْتُ الرَّحْل» كذا في هذه الرّواية» وظاهره أنْ الذي قال ذلك وقَعَلّه هو 
أنس» وقد تقدّم في أواخر الجهاد (7087) من وجه آخر عن يحبى بن أ ن إسخاق:وفيه: أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحة» وأنّ الذي قال: «المرأة» رسولٌ الله ل ولفظه؛ أنَّهِ أُقبَلَ هو 
وأبو طلحة» ومع النبيّ َه صَفيّة يُروِفها على راحلته» فلم كان ببعض الطريق عَثْرَتِ 
الذّابَة» فضرعٌ النبيّ له والمرأة» وأن أبا طلحة ‏ أحسّبه قال: ‏ اقِتّحَمَ عن بعيره» فقال: يا 
نبي الله هل أصابك من شيء؟ قال: «لاء ولكن عليك المرأة» فألقَى أبو طلحة ثوبه على وجهه. 


كتاب اللباس باب ٠١"‏ /ح56وؤه 520 





َقَصَدَ قصدهاء فألقَّى ثوبه عليهاء فقامَتٍ المرأة» فسَّدَّ لما على راحلته فرَكبا... الحديث» 


وفي أخرى (7080) عن يحبى ‏ بن أبي إسحاق أيضا: ورسول الله يَكِهِ على راحلته وقد أردّفٌ 
صَفيّة بنت حَيَىٌ فعثرت ناقته... فساقه نحوه. 

فيستّفاد من هائينٍ الطريقين تسمية المرأة» وأنَّ الذي تَولّ شَّدَّالرّحل وغير ذلك مما ذُكِرَ هو 
أبو طلحة لا أنس» والاختلاف فيه على يحبى بن أبي/ إسحاق راويه عن أنسء فقال شعْبة عنه ما 
في هذا الباب» وقال عبد الوارث وبشر بن المفضّل كلاهما عنه ما أشرثٌ إليه في الجهاد. وهو 
المعتمّد؛ فإنّ القصّة واحدة وترّجٍ الحديث واحدء واتّفاق ائنينٍ أولى من انفراد واحد. ولا سسيّ) 
أن أنساً كان إذ ذاكيَصعُر عن تعاطي ذلك الأمره وإن كان لا يَمَيِع أن يُساعد ء عَمّه أبا طلحة 
على شيء من ذلك. والله أعلم» فقد يَرتَفِع الإشكال بهذا. 

مو وو وين يتَدارَك المأ الأجنيئّة إذا سَقَططَت أو كاذك سقط 
فبُعينها على التّخَلُص ما يحَتَى 

و7 

8- - حدّثنا أحمد بن يونسء حدّئنا إبراهيمٌ بن سعد» حدّثنا ابن شهاب» عن عَبَادِبن يمه 
عن عَمّه: أنّه أبمَ بِصَرٌ النبيّ بَكِيَضصْطْجِمٌ في المسجد رافعاً | إحدّى رِجْلّيه على الأخرّى. 

قوله: «باب الاستلقاء. ووّضع الرجل على الأخرّى» وجه دخول هذه التَرحمة في كتاب 
الّباس: من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يَأمَن من الانكشافء ولا سيّا والاستلقاء يستدعي 
نّم والنائم لايتحفظ» فكأنّه أشارَإى أنَّمَن فعل ذلك ينبغي له أن يَتحمّظ لتلا يكَشِف. - 

وذكر فيه حديث عَبّاد بن عَم عن عمّهه وهو عبد الله بن زيد» وفيه توت ذلك من فِعْل 
النبيّ يد وزاد عند الإساعيلٌ في روايته في آخر الحديث: وأنّ أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر 
وعنمان» وكأله ل يبت عنده النهي عن ذلك» وهو فيا أخرجه مسلم (7045/ 14) من حديث 
جابر رَفْحَه: (لا يَسبَلقينٌ أحدكم. ثم ثم يَضِع يَضْعْ إحدى رجليه على الأخرّى», أو ثَبَتَ لكنّه رآه 
منسوخأء وسيأق شر حه سي (/71) إن شاء الله تعالى. 


كل 
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خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب اللّباس من الأحاديث المرفوعة على مئتي حديث واثْنِّنِ وعشرين 
حديثاًء المعلّق منها وما أشبَّهّه: سنّة وأربعونَ حديئاء والبقيِّة موصولة. المكَرّر منها فيه 
وفيا مضى: مئة واثنان وثمانونَ حديثأء والخالص أربعون. وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أب هريرة: اما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»» وحديث ابن الرْبير في لبس 
ا حرير» وحديث أمَّ سَلَّمة في شعر النبيّ كلق وحديث أنس: «كان لا يرد الطيب». وحديث 
أبي هريرة في لَعْن الواصلة» وحديثه: لا تَشِمْنَ»» وحديث عائشة في تقض الصّورء وحديث 
ابن عمر في وعد جِبْريل» وفيه: «لا ندل الملائكة بيتاً فيه صورة»» وقد أخرجه مسلم من 
حديث عائشة» وحديث: صاحب الدَّابَة أحقٌ بِصَدْرها» على أنّه يصرّح برفعه» وهو مرفوع 
على ما بينته. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم تسعة عشر أثرأء والله أعلم. 
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كاب لامب 
١‏ - باب البرّ والصّلة» وقول الله سبحانه وتعالى: 


9 وَوَصَنا لفن يديه حَسَنًا 4 [العدكبوت:8]. 

- حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا شُعْبَةَ قال: الوليدٌ بن عَيَْارٍ أخبرنيء قال: سمعتٌ أبا 
عَمِرو الشيبانَ» يقول: أخبرنا صاحبٌ هذه الدَّار ‏ وَأَؤْماً بيده إلى دار عبد الله - قال: سألتٌ 
النبيّ كِلدِ: أي العَمَلٍ أَحَبٌّ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على َه قتها) قال: ثم أي؟ قال: ١ثم‏ ب 7 بِرَ الوالدّينِ) 

قال: ثم أي؟ قال: «الجهادُ في سبيلٍ الله قال: حدّثني بن َّ ولو اسِنَرّدْنّه لزادني. 

قوله: اببسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الأدب. باب اليرّ والصّلة» وقول الله سبّحانه وتعالى: 400/٠١‏ 
وَوصَنا لسن يولِدَيْه حْسَمًا 1# كذا للأكثر» وحَدَّفَ بعضهم لفظ «اليرّ والصّلة» وبعضهم 
البسملة» واقتَصَرّ الصف على قوله: «كتاب اليرٌ والصّلة..2 إلى آخره. ووقع في أوّل 


2 ا 0 


«الأدب المفرد» للبخاري: «باب ما جاءً في قولٍ الله تعالى: 9 وَوَصيًا الإضن بولِدَيهِ حسئا 4) 
وكتاب «اللأدب لمفرد؛ يَشتمل على أحاديث زائة عل ما في «الصَّحيح»» وفي ليل من 
الآثار الموقوفة» وهو كثيرٌ الفائدة. 0 
والأمى: استعمال ما يحْمَدٌ قولاً وفِعْلاً. وعبر بعضُهمٍ عنه: به الأدُ بمكارم الأخلاق. 
وقيل: الوقوف مع المُسْتَحسَناتء وقيل: هو تعظيم من فوفك والرفق عن دوك ويقال: إِنَّه . 
مأخودٌ من الَذبة: وهي الدّعوةٌ إلى الطّعامء سمي بذلك لأنّه يُدْعَى إليه. 

وهذه لكيه وكمكدمينا اللقظا في العتكبوت, وني الأحقاف”" ف اراد هنا | التي و ف 
الماكيريت: واال از ينال كر أهل اتير أن هذه الآية اي في لمان نزلت في سعد بن أب 


)١(‏ آية رقم »)١5(‏ لكن ليس فيها لفظ احسناً». 


ا 


4 باب 1١‏ /ح٠لاوه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقاصء كذا قال: إَِّا التي في لُّقمان» وليس كذلكء وقد أخرج مسلم (17) من طريق 
مُصِعَّبٍ بن سعد عن أبيه قال: حَلَقَّت أمّ سعد: لا تُكلّمه أبداً حتّى يُكفر بدينه. قالت: 
رَعَمتَّ أنَّ الله أوصاك بوالديكء فأنا أمّكء وأنا آمُركَ مهذاء فنزلت: « وَوَصَيْا اشن يلدي 
حُسَمًا 4. « وَإن َْهَدَاكَ علج أن دَشْرِكَ ى ما ب لَكَ يِوء عِلَمْ فلا مهما وصَاسيعًا ف 
لديا مَعْرُوضًا» كذا وَقَمَ عنده» وفيه انتقال من آية إلى آية» فإِنْ في آية العتكبوت [6]: 
«وإن بَْهَدَاكَ لتْشْرِكَ ب ما لس لَك بِدء عِلَمْ فلا 5 مهما إِلَّ مَرَحفَكُمْ © الآية اكور 
عنده بعد قوله: ون جَْهَدَاكَ عل 4 إلى آخره إِنَّا هو في لُقمان [10]. وقد وَقَمَ عند 
الَرّمِذيّ (189”) إلى قوله: ««حْسَمًا 4 الآية»» فقطء ومثله عند أحمد (1115) لكن لم يقل : 
(الآية»» ووَقَمَ في أخرى لأحد (1610): « وَوََيًا لاضن بودي نه أمه. وهنا عَلَ 
وَهْنِ 4 - وقرأ حنّى بَلَمَ ‏ يما ُسْرْ تَمْمَلُونَ 4 [لقران:14: »]١١‏ وهذا القَدْر الأخير إِنَّ) هو 
في آية العتكبوت”" وأوّله من آية لُقهان» ويظهر لي أنّْ الآيئِينِ معاً كانتا في الأصل ثابيَينِء فسَقَطَ 
بعضههما على بعض الرٌّواةء والله أعلم. 

واسم أمّ سعد بن أبي وقاص: حَمْنة ‏ بفتح المهمّلة وسكون الميم بعدها نون بنت 
سفيان بن أُميّةء وهي ابنة عَمّ بي سفيان بن حَرْبٍ بن أميّة» ول أرَ في شيء من الأخبار/ 
أنا أسلّمت. 


١ 


1 


واقنَضَتٍ الآية الوصيّة بالوالدَين والأمر بطاعَتِهه| ولو كانا كافرّينء إلا إذا أمَرا 
بالتّركِ فتجب معصيتّهم| في ذلك؛ ففيها بيان ما أجل في غيرهاء وكذا في حديث الباب» 
من الأمر بيرّهما. 

قوله: «قال: الوليد بن عَيّزَار أخيّرني» هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة» وهو جائزء 
وكان شُعْبة يَستَعمِله كثيراء ووَقَمَ لبعضهم: «العيْزار» بزيادة ألِف ولام في أوّلهه وكذا تقدّم في 
أوائل الصلاة (071) مع كثير من فوائد الحديث. وله الحمد. 


م د و صل 5 20 00 


2١14-١6 الآيتان من قوله: # ووصَيينا الاضشكن يوَلِدَيهِ ...4 إلى: #يما كُشْر تَعْمَلُونَ # هما من سورة لقمان:‎ )١( 
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وقال ابن التّين: تقديم اليرٌ على الجهاد يحتمل وجهين: أحدهما: التّعدية إلى تفع الغير. 
والغان: أن الذي اه تر أنّه مُكاقأة على فعلهماء فكأنَّه يرى أن غيره أفضلٍ منه» فنبهه 
على إثبات الفضيلة فيه. قلت: والأوّل ليس ل ويحتمل أنه قَدَءَ نوكن الجهاد ‏ 
عليه؛ إذ من بر الوالدين اسيئذائه) في الجهاد. لشبوتٍ التي عن الحواد يتنر وتندافاف 
اوريال. 


"- باب مَن أحقٌ الناس بحسن الصَحبة؟ 

-01١‏ حدّئنا قُتَيبةٌ بن سعيدء حدّئنا جَرِيرٌ عن عارةً بن القَمْقاع بن شُبرمقَ عن أب رُرْعَة 
عن أبي هريرةً ده قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله» مَن أحقٌ الئاس بحْسْنٍ 
صَحابتي؟ قال: «أّكَ قال: ثم مَن؟ قال: «أمّكَ» قال امن ن؟ قال: ا« ملك قال: نم من ٠؟‏ قال: 
«ثمٌّ أبوك». ا عه ظ ظ 


بر 


وقال ابنُ شُبْرّمةَ ويحجى بن أيوب: حدّئنا أبو رُرْعة مثله. 

قوله: «باب من أحقٌ ال الصحبة والصحابة مصدّران بمعئى» وهو 
المصاح خَة أيضيا: 

قوله: احداثنا جرير» هو أبن عبد التوبيد. < 

قوله: اغرة بن القفقاع بن ْم بضمٌ المخمة والراء ينها موحدة» كذا للكثر. 
وق عند الَف وكذا لأبي ذرٌ عن الْحَمُويَ والمُسسَمْلي: ١عن‏ عُمارّة بن القعقاع وابن شُبْرّمةً) 
ظ بزيادة واو» والصّواب حذفها فإن رواية ابن شُبوْمة قد علّمها الصف عقب رواية عار وقد 
أخرجه الإسهاعيل من طريق ذُهير بن حَرْب عن جرير عن غهارّة حب . < 

قوله: #جاء رجل»يمتمل أله معاوي بن عبد فتح امهل وسكون لتّحتايةه وهو جد ييز 
ابن حكيمء فقد أخرج المصتّف في «الأدب المفرّدا (1) من حديثه قال: قلتٌ: يا رسول الله مَن 
د قال: (أمَك)... الحديث. وأخرجه أبو داود ١9(‏ ه)» وَالتَرْمِذَيّ (18417). ١‏ 


)١(‏ في باب (7): لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. 


ل 
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قوله: فقال: يا رسول اله تن أح الناس بحُسْنٍ صحابتي؟؛ في رواية عد بن صل 
عن عارّة عند مسلم /١04/(‏ "): ال بحسن الصّحبة»؛ وعنده (71044/ 7) في رواية شَّرِيك 
عن عنارّة وابن شُبُْوّمَة جميعاً عن أب زُرْعة قال مثل رواية جَريرء وزاد: «فقال: نعم 
وأبيك لَينبَّنُ». وقد أخرجه ابن ماجّه (1١7؟)‏ من هذا الوجه مُطرٌلأ» وزاد فيه حديث: 
لأفضل الصّدّقة أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح شّحِيح». وأخرجه أحمد (4087) من طريق 
شَّرِيك فقال في أوّله: فقال: يا رسول الله. نَبّئني بأحقٌ الناس مني صُحْبة» ووجّدته في 
السيكة بلفظ: «فقال: نعم والله» يَدَل: «وأبيك»» فلعلّها تَصَحَفَت. وقوله: «وأبيك» م 


يقصد به القَسَمء وإلَّا هي كلمة تجري لإرادة بيت الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك وَكَمَ 


قبل الثهي عن الحَلف بالآباء. 

قوله: «قال: أمّك. قال: ثم مَن؟ قال: ثم أقك. قال: ثم مَن؟ قال: ثم أنك. قال: ثم مَن؟ 
قال: نم بوك» كذا للجميع بالرّفع» ووَقَمَ عند مسله”" من هذا الوجه» وعند المصبّف في 
«الأدب المفرّد؛ (5) من وجه آخر بالتصب. وفي آخره: «ثمَّ أباك», والأوّل ظاهر, وعرّج 
النضب”' على إضار/ فعل. ووَقَمْ صريحاً عند المصئف في «الأدب المفرّد؛ (5) كما أنه 
عليه» وهكذا وَفَ َم تَكرّار الم ثلاثاً وذكرٌ الأب في الرّابعة» وصَدَّحَ بذلك في رواية يحبى بن 
أيوبس”". ولفظه: (” ثم عادَ الرّابعة فقال: بر أباك»» وكذا وَقَمْ في رواية بَبْز بن حَكيم وزاد في 
آخره: ( ع الأقرب فالأتري هه وله شاهد بن حنيت داش أن غلامة زوه «أوصي امرّأ 
5 أوصي امرّ باه اذفى انرا بأث أوصي امرّأ بأبيه» أوصي امرّأ بمولاه الذي يليه 
وإن كان عليه فيه أَذّى يؤذيه» أخرجه ابن ماجَهُ (/7561), والحاكم (5/ .)15١‏ قال ابن 


يَطَال: مضا أن يكون للم ثلاثة أمثال ما للاب من الب قال: وكان ذلك لصّعُوبة الحمل 


ثم الوضع ثم الرّضاعء فهذ ترد با الأ وتَشقَى بهاء ثم م ُشارك الأب في التربية. 


)١(‏ في رواية مسلم (3554) )١(‏ المطبوعة: «ثم أبوك» بالرفع. 


(0) هكذا 5 رع وفي )0 بإسقاط لفظ «النصب». وهو خطأء وفي (س): ويخرج الثاني. 
() أخرجها البخاري في «الأدب المفرد» (5)), وأحمد .)471١4(‏ 
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آذه 6 0# حو الور 


[ وقد وَقَحَت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الافدن و نه أن 
ومن عط وه وفصدله, في عأمين 4 [لقمان: 1 فسوي بينهها في الوصاية» وخص ين الام 
الامو الثلاثة. قال القَرطَبيٌ: المراد أن الم تس َستَحِقٌ على الولد الحَظً الأوفر من البنّ 
وتُقَدُمٌ في ذلك على حقّ الأب عند المزاحمة. 5959 عِيّاض: ذَمَّبَ الجمهور إلى أن ا 
تُفضّل في في البرّ على الأب» وقيل: يكون برّهما سواءء وتَمَلّه بعضهم عن مالك» والصّواب 
الأو ل. قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعيّة» لكن تقل الحارث المحاسبيّ الإجماع على 
تفضيل الأمّ في ال وفيه نظرء والمتقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك» فقد ذكره ابن 
يَظّالء قال: سُئلُ مالك: طلَبي أبي فمَتعتني أمّي» قال: أطع أباك ولا تَعص أمّك. قال ابن 
يَطال: هذا يدل عل أنه يرى يِرَهها سواء. كذا قال وليستٍ الدّلالة على ذلك بواضحةء 
قال: وتكل الس يعي عن المسألة بعينها - فقال: أطِع أمَكء فإنّ ها تُلَنّي ال وهذا 
يشير إق الطريق التي ل يََكَرّر ذكْر الم فيه إلا مرَتنِ 

قوع ككفي وا عدن بع ليه" عن ار بن اقل عد ملم 
حديث”" البابء ووَقَمَ كذلك في حديث المقدام بن مَعْدي كَرِب فيا أخرجه المصئف في 
«الأدب المرّد؛ (10) وأحمد (191417) وابن مَاجَهْ (331) وصَححَه الحاكم )15١/5(‏ 
ولفظه: «إنَّ لله يُوصِيكم بأَمَهاتكُم؛ 00 م يُوصيكم بأَمهاكُم؛ 0 ثم يُوصِيكم بأمهائكُم؛ 68 م يوصيكم 
بآبائكم» 1 ميُوصِيكم بالأقرب فالأقرب»» وكذا وَََ في حديث بز بن حكيم كما تقد وكذا في 
| الا 0 : ام أدناك فأدناك»» وفي حديث أبي رمثة 
0 وسكون الميم بعدها مُثأثة .: نتَهَيتَ إلى رسول الله يكل فسمعته يقول: «أمَك 
وأباك ثم أختك وأخاك ثم مدني ل -161) هكذاء وأصله عند 
امجاوت جاده ثة وأحمد (/ ٠‏ وابن حِبّان (0440) والمراد بالدنو: لعزب إلى الباز. 
ا 500000000" 


فيها ذكر الأم ثلاث مرات. 
)١(‏ لفظة «حديث» سقط من (س). 


0/١ 
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لاض رن يقي العباءي الخذاوالاح: والأكر عل تقديم اليد قلت: وبه جَرّمَ 
الشافعيّة» قالوا: عدم ابد ثم الأخ» : م يِقدّم مَن أدل بأبوين”" على مَن أدل بواحدء ثم تُقَدَّم 
القرابة من دوي الرَّحِمء ويقدّم منهم المحارم على مّن ليس بِمَحرّمِ ثم سائر العَصَباتء ثم 
المصاهرة» ثم الولاء؛ ثم الجار. وسيأتي الكلام على حكمه بعد. 

وأشازنانن بطال إل أن التركب بفيث لا يمك إنصال لير دفعة واحدة» وهو واضحء 
وجاء ما يدل على تقديم الم في البرٌ مُطْلّقَاء وهو ما أخرجه أحمد”", والنسائيٌ (ك١91)‏ 
وصَححَه الحاكم (5/ )16١‏ من حديث عائشة: سألتٌ النبيّ بكلِ: أي الناس أعظم حَمَاً على 
المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فعلى الرجل؟ قال: ١أْمّه»‏ ويؤيد تقديم الم حديث عمرو ابن 
شعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه: أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله؛ إِنَّ اني هذا كان بَطْنِي له وعاء؛ ونَديِي 


له سقاء» وحَجُري له حواء وإِنّ أباه طَلَقّي وأراد أن ينزه مئّي» فقال: «أنتٍ أحٌ به ما لم 


تكح ؟ كذا أخر جه الحاكم (7307/0)» وأبو داود (2”077177» فتوصَّلَت لاختصاصها به 


باختتصاصه بها في اللأمو ر الثلاثة. 

قوله: «وقال ابن شُبَرّمةَ ويحبى بن أيوب: حدّثنا أبو رُرْعة مِثْله؛ أمّا ابن شبْجُمةَ فهو عبد الله 
الفقيه امشهور الكوفّه/ وهو ابن عم عمارة بن القَْقاع المذكور قبل وطريقه هذه وصّلّها المؤلّف 
في «الأدب المفرّد؛ (0) قال: حدثنا سليهان بن حوب حدّثنا وُهَيب بن خالد عن ابن شبْممةً 
سمعت أبا زّزْعة» فذكره بلفظ: قيل: يا رسول الله مَن أبَرٌ؟ والباقي مثل رواية جُرير سواء. لكن 
على سياق مسلم. وأمّا يحبى بن أيوب فهو حفيد أبي زرْعة بن عَمْرو بن جَرير شيخه في هذا 
الحديث. وهذا يقال له: الجريريّ» وطريقه هذه وَصَلَها المؤلّف أيضاً في «الأدب المفرّد (3), 


)١(‏ في الأصلين: «بأمرين»» والمثبت من (س). 

هه لم نقع عليه عند أحمد فيما بين أيدينا من نسخ «المسند»» ولا عزاه الحافظ نفسه لأحمد في «إتحاف المهرة» 
7 06, ولا ني «أطراف المسند». 

(؟) عبارة «كذا أخرجه الحاكم وأبوداود» ليست في الأصلينء وبيّض مكانها فيهاء وأثبتناها من (س)» 
ووقع في هامش (ع) ما نصه: في بلوغ المرام: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم». 
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وأحمد (4714) كلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارَك _: أنبأنا يحبئى بن أيوب حدثنا ,. 
زُرْعة» فذكره بلفظ: أتى رجل إلى النبيّ كه فقال: ما تأمّرني؟ فقال: «برّ أمَك)» ثم عا 
الحديث» وكذا هو في كتاب «البرّ و الصلة» لابنٍ المبارّك» و تقل المحاسبيٌّ لمع عل أ 5 
مو لزعوللاب 
#- باب لا مُجِاجِدٌ إلا بإذن الأبوين 
09171- حدّثنا مُسَلَّدٌ حدّئنا يحبى» عن سفيانَ وشُعْبَةََ قالا: حدّثنا حبيب (ح) قال: 
وحدثنا محمد بنُ كثير» أخبرنا سفيانٌ عن حَييب عن أبي العبّاس» عن عبِدٍ الله بن عَمِرِوء قال: قال 
رجلّ للنبيّ يل: أجاهِدٌ ؟قال: «لكَ أبَوان؟» قال: نعم. قال: «ففيهه] فجاهِد». 
قوله: «باب ب لا ناهد إلا إن لأبوي» ذكر فيه حديث عبد لله بن عَْو وقد تقد شرحه 
في كتاب الجهاد (5 .)٠0‏ ظ ظ [ 
و«حبيب» المذكور في السّتد: هو حبيب بن أي ثابث» و#سفيان» في الطَريقي: : هو 
الثورئ. : 
وتَرجَمَ م له هناك: «الجهاد بِإِذْنٍ الأبوين»؛ ووَقَعَ عند أحمد )١11١7/71١(‏ من حديث أبي عل 
هاجَرٌ رجلء فقال له النبيّ يكل: «هل باليمن أبَواك؟ قال: نعم قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: 
(أرجع فاستأذنهاء فإن أذنا لك, وإلّا فير هما»”'". ظ 
وقوله: «ففيهه) فجاهد» أي: إن كان لك أيوان اب جهدك في برهم والإحسان إليهماء 
لإ كلك يتور لافار لقال العةا: 
4- بابٌ لايَسْبٌ ا ظ 


عبد الرحن عن عبد لبن عمرو رضي اله عنهء قال سول للد 56 


)ور من ردي بن لاعن درا اج أبي السّمح عن بايث لمان بن عمرو» وها سناد ضعيف لضعف ابن ١‏ 
ليعة» ولضعف رواية مزاج عن أبي اميثم. انظر تعليقنا على «المسند». ظ ظ 


0 
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الكبائر أن يلم الرجل والدّيو قيل: يا رسول الله وكيف يَلعنٌ الرجل والدّيه؟ قال: بسب 
الرجل أبا الرجل؛ فيستٌ أباه ويستٌ أنه فيستٌ آكهة: 

قوله: «بابٌ لا يَسَبٌ الرجل والدّيه» أي: ولا أحدّهماء ولا يَتَسَبِّب إلى ذلك. 

قوله: «إنَّ من أكبّر الكبائر أن يَْمَن الرجلُ والدّيه؛ سيأتي بعد باب عد العُقوق في أكبر 
الكبائر» والمذكور هنا فردٌ من أفراد العُّقوق؛ وإن كان التّسَبّب إلى لَْن الوالد من أكبر 
الكبائر» فالتصربح بلعنه أشد وثَرجمَ بلفظ السب وسائه بلفظ الأُعمن إشارة إلى ما وَكَ في 
بق بَقيّة الحديث,. وقد وَقَعْ قَمَ أيضاً في بعض طرقه. وهو في «الأدب المفرّده (14) من طريق 
رين كاف الس عية فين الت يقل من الكبائر عند الله أن يَسَبّ الرجل والده. 
الي 0 

بن لاد كلاهما عن سعد بن إبراهيم بلفظ: «من الكبائر شّتَمٌ الرجل»» وفي رواية 

المصئف: «أن ب يشم الرجل والدّيه؛. 


قوله: «قيل: يا وسول الله وكيف بَلْمّن الرجل والديه»» هو استبعاد من السائل» لأآنَّ 
الطبع المستقيم يأبى ذلك. فبيّن في الجواب أنه وإن لم يَتعاطً السَّبٌ بنفيه في الأغلّب الأكثر./ 
لكن قد يقع منه التَسَبّب فيه» وهو مما د يمك ١‏ وقوعه كثيرا. 

قال ابن بَطَال: هذا الحديث أصل في سَدٌ الذّرائع» ويُؤْحَذ منه أنَّ مَن آلَ فِعلّه إلى ححرّم: 
يحرم عليه ذلك الفِعل» وإن لم تقصد إلى ما يحرم والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: 8 ولا 
0 فيسبُوأ 4 [الأنعام: ]٠١‏ الآية. واستنبَط منه الماوَرْديَ منع 


عم) 


نموا صا الرسمت يعون من دون أنه قّ 
بع الثوب الحرير من فق أنه يبه والغلام الأمرّه من يتَحفّق أنه يفل به الفاحشة؛ 
والعهير عن تعد أنه تكد ورا ْ 
وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: فيه دليل على عِظّم حقٌّ الأبُوين. وفيه العَمَل 
بالغالب» لأنَ الذي يَسُبَّ ت أبا الرجل يجوز أن يَسَبّ الآخرٌ أباه» ويجوز أن لا يفعل» لكن 
الغالب أن مُجِيبّه بنحو قوله. وفيه مُراجّعة الطالب لشيخه فيا يقوله مما يُشكِل عليه؛ وفيه 


هه ووو 


اد فا باب ه / 3 اوه 1 4 ١‏ 








إثبات ل كد 00 ل د الاصل يفل الفرع 59 الوضع» ‏ 
ولو فضَّلّه الفْرعٌ ببعض الصّفات. ظ 
ه- باب إجابة دعاء من بر والديه 

4- حدّنا سعيدٌ بن بي مريم» حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُقَبةَ قال: أخبرني نافعٌ» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن رسول الله يك قال: ابيا ثلاثة مر ياشو أحَذّهمُ المطرء فمالوا إلى 
ار في الجبلي» فانحطت على فمٍ خارهم صخر من ابجبل فأطبلت عايهم, فقال بعضّهم لبعض' 
انظر واأعالا عَوِلْتموها لله صا حة فادعوا الله مها لعلّه يد جهاء فقال أحذهم: اللهم إن كان 
لي والدانٍ شَيْخان كبيران» ولي صِبْيةٌ صِغارٌ كنثٌ أرعى عليهم: فإذا رّحْتُ عليهم فحَلَبتٌ» بَدَأتَ 
بوالديّ أسقيها قبل وَلَديء وإنْه تأى ب الشّجَرٌ فما أتيثُ حتى أمسَيتٌء فَوَجَذْمهم|ا قد ناماء 
فحَلَبثٌ كبا كنت أحلّبُ» فحدْتُ باللاب, فقت عند رؤوسهها أكره أن أويظهما من َؤهه. 
وأكره أن أبدَأ بالصّةِ قبلهما؛ والصَّيةيتضاعَْنَ عند قَدَِي» فلم يرل ذلك أبي وهم حنّى طَلع 
الفحرٌ ؛ فإن كنت تعلمٌ آي فعَلْتُ ذلك ابتغاء وجهاك فافرج لنا فرْجةئرَى منهاالسراق ففرَج الله مم 
ُرْجةٌ يَرَوْنَ منها السماء» وقال الثاني: اللهمٌ | نّهُ كانت لي ابن عم أَحِبّها كأشَدٌ ما بحب الرّجالُ 
النّساءه فطَلَبثُ إليها نفسهاء فأبت حتّى آنتها بمئة دينار. فسَعَيثٌ حتّى عمَهْتُ مثة دينار فلقِيُها بهاء 
فلما قَعَدْتٌ بين رجْلّيها قالت: يا عبد الله انق اله ولا تفمّح الخاتم فقمْتُ عنهاء الهم فإن كنت 
تعلمُ أن قد فعَلْتُ ذلك ابتِغاء وجهكٌ» فافرّج لنا منهاء فمَرَجَ لهم فُرْجةَ وقال الآخَرٌ: اللهم 
إن كنثُ استَأجَرْتٌ أجيرا بِفَرَقٍ أرُ فلمًا قَصَى عَمَلَهِ قال: أعطني حَقَي فعَرَضْتُ عليه حَقَه 
فترَكَه ورَغِبَ عنه» فلم أزَّل أَزْرَعُه حتّى جِمَعْتُ منه بَقَراً وراعِيهاء فجاءني فقال: انق ق الله ولا 
تَظلِمْني وأعطني حَقَي. فقلتُ: اذهب إلى تلك البقر وراعِيها. فقال: ان الل ولا تَبرَأ بي» فقلت: 
إن لا أهرّا بك فحُذ تلك البقر وراعيهاء ذأحَلّه فانطَلقٌ بباء فإن كنتٌ تعلمٌ أن فعلْتُ ذلك ابتغاء 
وجهك» افج ماقي فمَرَجَ الله عنهم». ظ 


)١(‏ في باب (5): عقوق الوالدين من الكبائر. 
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٠‏ قوله: «باب إجابة دعاء مَن بَرّ والدّيه؛ ذكر فيه قصّة الثلاثة الذينَ انطْبَقّ عليهم قم 
الغاره حتى ذَكّروا أعمالههم الصالحة ففرجَ عنهم» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقُ في كتاب الإجارة 
(3737). 

وقوله في هذه الرّواية: «على فم غارهم» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «باب؟ يَدَل (فم». 

وقوله: «فأطبقَت» تقدّم توجيهه في أواخر أحاديث الأنبياء (476)» ووَّقَمَ هنا في رواية 

وقوله: «نأى» أي : يَعْدَ و والْشَجَر) , بمُعجَّمةِ وجيم للأكثر» وفي رواية الكُشمِيهنيٌ: 
بالمهمَلتَّينَ والأوّل أولى؛ فإِنَ في الخبر أنه رَجَمَ بعد د أن ناماء فأقام يَننَظِر استيقاظههم| إلى الصّباح» 
حت انتّببها من قبل أنفسهماء ونا قال: بعد َعْدَبيّ الشّجَر أي: لطلب المرعى. 

وقوله: «فرجة يَرَونَ منها السماء» في رواية: «حتى رأوا» ووَقَمَ هنا للْحَمُويّ: «وقصص 
الحديث بطوله»» وساقه الباقون. 

وقوله: «ححِبٌ الرّجال النّساء»» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «الرجل» بالإفراد. 

وقوله: تلك البقر؛ في رواية الكشْمِيهِنيٌ”": «ذلك البقر» في الموضعين والإشارة فيه 
إكالفس: ظ 

-١‏ بابٌ عقوقٌ الوالدّين من الكبائر 

قاله ابن عَمَرء عن النبي يَكل. 

قوله: «بابٌ) بالتنوين. 

قوله: ١عُقوقٌ‏ الوالدينٍ من الكبائرء قاله ابنُ عُمَره عن النبيّ يكل» كذا في رواية أبي ذرّن 
١عمّر»‏ بضمٌ العين» وللأصِيلَ: «عَمْرو بفتحهاء وكذا هو في بعض النسَخ عن أبي در ع 
المحفوظ. وسيأتي في كتاب الأييان والثذور (5710) موصولاً من رواية الشَّعْبيَ عن 


)١(‏ في الأصلين: المستملي» والمثبت من (س). وهو الموافق لما في «القسطلاني» والطبعة السلطانية. 


كتاب الأدب, باب 5 / ح هلاوه ان 





عبد الله بن عَمْرو بن العاص عن النبيّ يك قال: «الكَبائِر: الإشْراك بالله» وعُقوق الوالدين» 


وقتل التّمسء واليمين العَمُوس»» ولابن عُمَر حديث في العاف أخرجه النّسائيٌّ (05035- 


والبزّار (/181)» وصّحّحَه ابن حِبّان )7"5٠(‏ والحاكم )١57-١157/5(‏ بلفظ: «ثلاثة لا 


يَنظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ لو الذيه» ومّدمن الخمرء والمثان»» وأخرج أحمد والنسائيٌ 


وصَّحخحّه الحاكم من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص”" أيضاً نحو حديث ابن عمر هذاء 
لكن قال:/ «الدَّيّوث» بَدَلَ «المثّان». 

والدَيّوث بمُهمَلةٍ ثم تحتانيّة وآخر ه مُثلّثَة بو زَنٍ فرّوجء وَقَعَ تفسيره في نفس الخبر: أنه 
الذي يُقِرّ الحُبّث في أهله. والعُقُوق بضمٌ العين المهمّلة» مُشْتَقٌ من العقّ: وهو القطع: 
والمراد به: صُدُور ما يَتَأدَى به الوالد من ولده من قول أو فعلء إِلَا في شرك أو معصية مالم 
يَتَعَنّت الوالد وضَّبَطّه ابن عَطيِّة بوجوب طاعتهما في المباحات فِعلاً وتركاء واستحبابها في 
المندوبات» وفرٌوض الكفاية كذلك, ومنه تقديمه| عند تَعارٌض الأمرّينِء وهو كمّن دعته 
أمّه لِيمَرْضها نكا بحي ينوت عليه ندا و الحب إن استمرٌ عندهاء ويّفوت ما قصَدّته من 
تأنيسه لها وغير ذلك أن لو تَرَكَها عله وكان عأ يُمكين تَدارّكه مع فوات | الفضيلة» كالصلاة 
أل الوقت أو في الجماعة. ظ ظ 

3 م ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحايث أيضاًء أوَّها: حديث المغيرة بن شّعْبة. 


ه/اوه- حدثنا سَعْدَ بن حفص» حدثنا سَيْبانُ عن منصورء عن المسيّب. عن وراد عن 


المغيرة, ١‏ عن النبي كَل قال: 9 الله ه حَرّمَ عليكم عُقَوقَ لأمّهات, ومنعاً وفاحة ووأد البنات. وكره ١‏ 


لكم قيل وقال. وكثْرةَ السّوال وإضاعة المال». 


قوله: عن منصور» هو ابن المعتور» و«المسيّب»: هو ابن رافع؛ وهوراده هو كاتب الغيرة 
بو خجد ولع عله عرايرة . ووَقَعَ | لمرو ساح عورا بن الحتيدي الأكرات 


مر ا أحد (51480). والنسائي 010750 والحاكم 1 
وانظر تتمة تخريجه في «المسنده. ٠‏ 


0١ 


م0" مت عاد فتح الباري بشرح البخاري 





0 وقد تقدّم في الاستقراض (1408) من رواية عثمان بن أبي شَيْبةَ عن جُرير عن 
منصور كالذي هُنا"» وذكر المرّيّ في «الأطراف»: أنّ في رواية منصور عن المسيّب عند 
البخاريّ ذِكْر عُقُوق الأمّهات فقط» وليس كما قال» بل هو بتمامه في الموضعين, لكنّه في 
الأصل طَرَف من حديث مُطوَّل سيأتي في القَدّر من طريق عبد الملك بن عمّير'". وفي الرّقاق 
(54376) من طريق الشّعْبِيَ كلاهما عن ورّاد: أن معاوية كَتَبَ إلى 5 أن اكتبْ إلى 
بحديثٍ سمعتّه فذكر الحديث في التهليل عَقِب الصلاة» قال: وكان يَنْهَى» فذكر ما هناء 
وسيأتي في الدّعَوات (1770) أوّله فقط من رواية قُبّيبة عن جَرير دونٌ ما في آخره. والحاصل 
أنه فرق من حديث جُرِير عن منصور في موضعين؛ ويحتمل أنه كان عند شيخه هكذاء وتقدّم 
بوسااابيبو ب 
قوله: إن له َو عليكم قوق الأهات» تقدّم في الاستقراض ( ٠‏ الإشارة إلى حكمة 

اختصاص الم بالذّكر » وهو من تخصيص الْتَّىء بالذّكر إظهارا لظم مَوة قعه. و قعه. و«الأمّهات) جمع 
أمّهة وهي لمن يَعقَل» بخلاف لفظ الأمّ فإ أعَمَ. 

قوله: «ومَنْعاً وهات» وَقَم”” في رواية غير أبي ذرٌ وفي الاستقراض: ١ومَنمَ»‏ بغير تنوين» 
وهي في الموضعين بسكون الثون مصدّر منَّمَيَمتَع؛ وسيأتي ما يتَعلّقَ به في الكلام على «قيلٌ 
وقال»”©. وأما «هات» فبكسر المثنّاة: عل أمر من الإيتاء» قال الخليل: أصل هاتٍ: آتِء 
فَقَلِيّتِ الألف هاء. 

والحاصل من النّهي مَنْع ما أُمِرَ بإعطائه وطلبُ ما لا يستحِقَ أخذه» ويحتمل أن يكون 


)١(‏ الرواية هناك: منصور عن الشعبي؛ عن وراد. 
00( طريق عبد الملك بن عمير عن وراد ستأتي برقم (58457) في كتاب المحاربين» وأما التي في القدّر (551) 


فهي من طريق عبدة عن وراد. 
(") كذا وقعء والمثبت من (أ) و(س)» وهو الصواب. فقد أشير في هامش الطبعة السلطانية أن رواية أبي ذر 
(منعاً» بالتنوين. 


(5) باب رقم )5١1(‏ من كتاب الرقاق. بين يدي الحديث رقم (14177). 


كتاب الأدب باب > 0 2 و6 أن ان 





المي عن الشؤال ؛ مُطلقاء ى) كما سيأ ب بط القول فيه قريباء ويكون ؟ ذكَره هنا مع ضِده 
أعيدَ تأكيداً لني عنه. ثم هو تمل أن يَدخل في النّهي ما يكون خطاباً لائتِينِ ْ سم 
الامبسوواي ا ربسا ارب سن إباادها اليا 1 
يُعينه على الإثم. 

قوله: «وَوَأَدَ البنات» بسكون الهمزة: هو دفر البنات بالحياة وكان أهل الجاهليّة يفعلون 
ذلك كراهة فهر يفال نأل من فعل ذلك قيس بن عاصم الممي» وكان بعض أعداته 
أغارٌ عليه فأسَرٌ بنته فادها لنفيه. ثم حَصَلّ بينهم صُلْح ف فَخْمّرٌَ ابتته فاختاررت زوجهاء 
فآلّ قيسٌ على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دَقَتها حَيّة» فبَِعَه العرب على ذلك» وكان من العرب 
فريق ثانِ يَقتّلونَ أولادهم مُطَلّقا إِمَا نّفاسةً منه على ما يَنقُصه من ماله. وإمّا من عَدَّم ما يُنفقه 
عليه» وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عِدَة آيات. 

وكان صَعصّعة بن ناجية التميميّ أيضاً ‏ وهو جد المَرَرْدّق هام بن غالب بن 
صَعصّعة - أوَّلَّ من فَدَى الموءودة» وذلك أنَّه كان يَعمد إلى مَن يريد أن يفعل ذلك فيَقِي 
الولد منه بال يتقان عليه وإلى ذلك أشارٌَ المَرَزْدقُ بقوله: - 1 

وبجدَّيالذي نَم الوافدا تت وأحيالوَئيدَفلميوأو" 

وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بَقِىَ كل من قيس وصّعصّعة إلى أن أدرّكا - 
وما صحْبة» وَإنَّا نحص البناث بالذّكر لأنّه كان الغالبَ من فِعلِهم. لأن الكو مَفلنة 
القدْرة على الاكتتساب. 

وكانوا في صِمَّة الوأد على طريقَينِء أحدهما: أن يأمرٌ امرأته إذا كَرَبَ وَضْعُها أن تطلّق 
الممييسيت وي عا نون افير ة وهنا ال 
بالقتريق الأزله ومني من كان إذا صنازت البنث متدائكة قال لأمها: تبه وريّنبها لازن نا 


١ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: كا. 
000 البيت من المتقارب» وهو في «ديوانه» 7/١‏ . 
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أقارهاء ثم يُبعِد بها في الصّحراء حتى يأتي البئرء فيقول لما: انظري فيهاء ويَدقَعُها من تحلفهاء 
وَطميا: وهذا اللائق بالفريق الثاني, والله أعلم. 

قوله: «وكرة لكم قيل وقال» في رواية الشّعْبِيَ (5517): وكان يَنْهَى عن قيل وقال؛ كذا 
للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين» ووَقَمَ في رواية الشْوبِهنيٌ هنا: «قيلاً وقالاً» والأوّل أشهرء 
وق كنيوظل عن رع الاصتائز ول بق به الرّواية» قال الججؤهريٌ: «قيل وقال» اسان يقال: 
كثير القيل والقال. كذا جَرّمَ بأنهما اسمان» وأشارٌ إلى الدّليل على ذلك بدخولٍ الألف واللام 
عليهما. وقال ابن دَقِيقَ العيد: لو كانا اسمّينٍ بمعنى واحد كالقولء لم يكن لعطفي أحدهما على 
الآخر فائدة فأشارٌ إلى ترجيح الأوّل. وقال المحِبّ الطَبريٌ: في «قيل وقال» ثلاثة أوجٌه: 

أحدها: أنَّّا مصدران للقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالآء والمراد في الأحاديث الإشارة 
إلى كراهة كثرة الكلام لأنَها نوّوّل إلى الخطأء قال: وإَِّا كرّرّه للمُبالّغة في الرّجر عنه. 

انيها: إرادةٌ حكاية أقاويل الناس» والبّحث عنها ليخبر عنهاء فيقول: قال فلان كذاء 
وقيل كذاء والتهي عنه إِمّا للزّجِرِ عن الاستكثار منه» وإمّا لشىء خصوص منه وهو ما يَكرّهه 
المحكيّ عنه. 

الثها: أنَّ ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدّين» كقوله: قال فلان كذا وقال فلان 
كذاء ول كراهة ذلك أن يُكثِر من ذلك بحيثٌُ لا يُْمَن مع الإكثار من الزّلله أو خصوص 
بِمَن يَنقل ذلك من غير تَديّتء ولكن يُقلّد مَن سمعه ولا يحتاط له. 

قلت: ويُؤيّد ذلك الحديث الصّحيح: «كَفى بالمرء إن أن حَُدث بكلّ ما س سمع» أخرجه 
مسلم (5)» وفي شرح المشكاة»: قوله: «قيل وقال» من قوهم: قيل كذا وقال كذاء وبناؤّهما على 
كونه| فِعِلَنِ حَكيّنٍ مُتَضَميَنِ للصّميرء والإعراب على إجرائهما جَرَى الأسماء خِلَوَينِ من 
الصّميرء ومنه قوله: (إنَّا الدذنيا قيل وقال»» وإدخخال حرف التّعريف عليهما في قوله: «ما يعرف 
القال من" القيل» لذلك. 


كتاب الأدب 0 باب 5 / ح هلاؤه أ.,م 





قوله: «وكثرة السّؤال» تقدّم في كتاب الزكاة )١5177(‏ بِيان الاختلاف في المراد منه. 


وهل هو سؤال المال» أو السّؤال عن المشكلات والمعضلاتء أو أَعَمّ من ذلك؟ وأنْ الأول 


حمله على العُمُوم. وقد ذهب بعض العلاء إلى أن المراد به كمْرة السّؤال عن أخبار الناس 
وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسانٍ بِعَينِه عن تفاصيل حاله. فإنَّ ذلك مما يكرّمّه المسؤول 
غالبا. أ. وقد تَبّتَ النّهَي عن الأغلوطات؛ أخرجه أبو داود (7057”) من حديث معاوية”"» وثْبّتَ 
عن جمع من السّلّف كراهة تكلّف المسائل التي يَستّحيل وقوعها عادةٌ أويَندُر دا وإَّا كرهوا 
ذلك لما فيه من التَّنطّم والقول بالظَّنَّ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأء وأمًا ما تقدّم في اللّعان 
(004): «فكرة النبئٌ كِ المسائل وعاتها»» وكذا في التفسير ):7779571١(‏ في قوله 
المج وال ا ا ود ار ا 
الوحيء ود يشيرٌ إليه حديث: «أعظمٌ الناس جُرْماً عند الله مَن سألّ عن شيء لم يحرم فحرّم 
من أجل مسألته ”© وت ايضاك الحوال لبالب وتاع عن [8 ,لحف فى كول ثمان: 
لا مَعَبت اقتامّت إلتكانا 6 [البقرة ييف وتقدّم في الزكاة (8 00817 حديث: ١لا‏ 
تال المسألة بالعبد حتَّى يأي يوم القيامة وليس في وه مُزْعة لحم؟» وفي «صحيح مسلم؟ 
:)٠١55(‏ «إنَ المسألة لا عل إلا لثلاثة 3: لذي فقر/ مُدَع» أو عَرْم مظع أو جائحة»؛ وني 
لم00 قوله وك لابن عبّاس: (إذا سألتَ فاسألٍ الله وفياسئن نن أبي 0 (55): (إن 
كنت لا بد سائلاً “فاسأل الصَّاحينَ. 0 ظ 

وقد اختَلف العلماء في ذلك» والمعروف عند الشافية. أنَّه جاء: فلأل طلب باح فأشبة 


الغاركة: وغملوا الأعاديك:الؤاردة عل من سال مذ الدكاة الواجبة تمن ليس من أهلهاء لكن 


04/١ 


قال النووي في اشرح 0 اتَعَقَ الل يل لهي عن الشّؤال من غير صَرُورة. قال: | 


)00( 1 
)0 باق ي برقم (49م؟/0). 
(”) أخرجه الترمذي »)350١17(‏ وانظر تئمة تخريجه في «المسند» (17579). 


ا امار ولح كا ور ارا لو و ٠‏ 


وكلاهما مجهول. 


بام باب ” / ح هلاوه فتح الباري بشرح البخاري 





واختلّف أصحابنا في سؤال القادر على الكَسْبٍ على وجهّين: أصحّه): التحريم لظاهر 
الأحاديثء والثّاني: يجوز مع الكراهة”" بشّروطٍ ثلاثة: أن لا يُلحٌ» ولا يُذِلٌ نفسه زيادةً على ذُلّ 
نفس السّؤالء ولا يُؤذي المسؤول. فإن فْقِدَ شرط من ذلك حَرُمَ. وقال الفاكهان: يُتَعَجَّبِ 
من قال بكراهة السّؤال مُطلّقاً مع وجود الشّؤال في عَضْر النبيّ كله ئمّ السّلّف الصالح 
من غير نّكِير» فالشّارع لا يُقَرَ على مَكْروه. قلت: لعل من كر مُطلّقاً أراد أنه كلاف الأؤلى» 
ولايَلرّم من وقوعه أن تَتَغْيّر صِمْته ولا من تقريره أيضاء وينبغي حمل حال أولئكٌ على السّداد 
ون السائل منهم غالباً ما كان يُسأل إلا عند الحاجة الشّديدة» وفي قوله: «من غير تُكير» نظر» 
ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذَّمّ السّؤال كفاية في إنكار ذلك. 

تنبيه: جميع ما تقدَّم فيه| إذا سألّ لنفسه. وأمّا إذا سألّ لغيره فالذي يظهر أيضاً أنّه يختلف 
باختلاف الأحوال. 

قوله: «وإضاعة المال؛ تقدّم في الاستقراض (7408) أن الأكثر حمَلوه على الإسراف في 
الإنفاق» وثيّدَه بعضُهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أَنِق في غير وجهه اللمأذون فيه 
شرعاً» سواء كانت دينيّة أو دُنيويّة» فمَنَعَ منه لأ الله تعالى جَعَلَ المال قياماً لمصالح العباد. وفي 
تَبذيرها تّفويت تلك المصالح. إمّا في حقّ مُضَيّعها وإمّا في حقّ غيره؛ ويُستَدتّى من ذلك كثرة 
إنفاقه في وجوه البرّ تتحصيل ثواب الآخرة. مالم يُفوّت حَقاً أخرٌوياً أهم منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: 

الأوّل: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاًء فلا شكٌ في مَنعِه. 

والقَاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شكٌ في ونه مطلوباً بالتّرطٍ المذكور. 

والثّالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كَمَلاذْ التُّسء فهذا يَنْقَسِم إلى قسمَينٍ: 

أحدهما: أن يكون على وجه يَلِيق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسراي. 

والثاني: ما لا يَلِيق به عرفاء وهو يَنقَسِم أيضاً إلى قسمَينٍ: 


)١(‏ في الأصلين: «يجوز مع ذلك»» والمثبت من (س) و«شرح النووي». 
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أحدهما: ما يكون لدفع مَفسّدة إِمّا ناجزة أو مُتَوفّعة» فهذا ليس بإسرا. 

والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلكء فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض 
الشافعيّة إلى أنّه ليس بإسرافيء قال: لأنّه تقوم به مَصلّحة البَدَنْ وهو غَرَضِ صحيح. 
وإذا كان في غير معصية فهو مُباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يُمنع ما قال» 
انتهى. 0 

وقد صَرَّحَ بالمنع القاضي حُسَينء فقال في كتاب قَسْم الصَّدَّقات: هو حَرَام؛ وتَبِعَه 
العَزاليّ» وجَرّمَ به الرّافعيّ في الكلام على المغارم» وصَحسَ في باب الحَجْر من «الشَّرح» وني 
«المحرّر): أنّه ليس بتَبذيرء وتَبِعَه النّوويّ» والذي يُترجّح أنه ليس مذموماً لذاته» لكنه 
يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» وما أدَّى إلى المحذور فهو محذور. 

وقد تقدَّم في كتاب الزكاة”" البحث في جواز التَصَدَّق بجميع المال» وأنّ ذلك يجوز 
لمن عَرَفَ من نفسه الصّبر على الضائقة”"» وجَرّمَ الباجيّ من المالكيّة بمّنع استيعاب جميع 
امال بالصّدّقةء قال: ويُكرّه كثْرة إنفاقه في مصالح الدّنياء ولا بأس به إذا وَكَمّ ناوراً لحادثِ 
يدث كضَيفيٍ أو عيد أو وليمة. وتم لا خلاف في كُرامّته مُجحاوزة الحدٌ في الإنفاق على 
البناء زيادة على قَدْر الحاجة» ولا سيِّا إن أضاف إلى ذلك المبالّغة في الرّخرفة. ومنه احتمال 
العْبّن الفاحش في البيّاعات بغير سبب. ظ 

وأما إضاعة المال في المعصية» فلا ينص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها سوء القيام 
على الرّقيق والبهائم حتَّى يملكواء ودفمٌ مال مَن لم يُؤنّس منه الرشد إليه» وقَسْمُه ما لا ينتَقَع/ 
بجزئه كالجوهرة التّفيسة. وقال السك الكبير في «الْحَلّييّات»: الضَابط في إضاعة المال أن لا 
يكون لَعْرّض دينيٌ ولا دُنيَويٌ» فإن انتما حَوْمَ قطعاء وإن وَجِدٌ أحدهما وجوداً له بال» وكان 
الإنفاق لاثقاً بالحال ولا معصية فيه جارٌ قطعأء وبين الرُتّنِ وسائط كثيرة لا تَدْل تحت 


)١(‏ في باب :)١18(‏ لا صدقه إلاعن ظهر غني. 
٠‏ (؟) تحرّفت في (س) إلى: المضايقة. 


1/٠ 
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ضابط» فعلى المفتي أن يرى فيما انتشر”" منها رأية» وأمّا ما لا ينتشر”" فقد يعرض له. فالإنفاق في 
المعصية حرا م كله ولا نظر إلى ما يحصّل في مَطاويه” "هن قضاء كهوة ولذة عت 
وأمّا إنفاقه في الملاذْ المباحة فهو موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالى: « وَالْتِي إذآ 
سح رو جسن ست 


ا عا سوام سين 6 


ل ا 78 ل 

قال الطَيبيٌ: هذا الحديث أصلّ في مَعرفة حُسْن الخُلّق. وهو تَنيّم جنيع الأخلاق الحميدة 
والخلال الجميلة. 

الحديث الثاني : 


#دبسساتي بسار سانا علا الراطي عن الجُري» عن عبد الح بن ب كر 
عن أبيه 4ه قال: قال رسول الله كللفة: «ألا أَنبُكم بأكبر الكبائر؟» ثلاث - قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: «الإِشراك بلله» وعُقوقٌ الوالدين» وكان متَكئا فجَلّسَء فقال: «ألا وقولٌ الزُور وشهادةٌ الزون 
ألا وقول الور وشهادةٌ الزور؛ فها زالَ يقوها حنَّى قلتٌ: لايِسْكّت. 

قوله: «حدّئني إسحاق» هو ابن شاهين الواسطىّ» وخالد: هو ابن عبد الله الطّحَانء 
والْجُرَيريٌ بضمٌ الجيم: هو سعيد بن إياس» وهو تمن اختَلّط» وم أرَ مَن صَرَّحَ أن سماع 
خالد منه قبل الاختلاط ولا بعده. لكن تقدَّم في الشّهادات )١1104(‏ من طريق بشر بن 
المفضّل ويأي في استابة المرتدّينَ (5919) من رواية إسماعيل ابن عَليَّةَ كلاهما عن 
لْجُرَيريَ » وإسماعيل من سممٌ من الجُرَيريٌ قبل اختلاطه. وبين في الشّهادات تصريح 
جُرَيريّ في رواية إسماعيل عنه بتحديث عبد الرّحمن بن أبي بَكْرة له به. 


)١(‏ في (س): تيسر. 
(6) في (س): يتيسر. 
(*) تصحفت في (س) إلى: مطلوبه. 
(14) تصحفت في (س) إلى: حسنة. 
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قوله: ألا كما في رواية بشر بن س1 الْجُريرِيٌ في الاستعذان (/571): «ألا 
أخبركم؟. 

قوله: «بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً) أي: قالها ثلاث مرّات على اناه ف 0 الّء ثلا 
مرّات تأكيداً ليه السامع على إحضار قلبه وقهُْمه للخير الذي يَذكٌره وقّهمَ بعضهم منه 
أنَّ المراد بقوله: «ثلاثاً»: عَدَّد الكبائر» وهو بعيدء ويُؤيّد الأوّل أنْ أوَّل رواية إسماعيل ابن 
عُليّة في استتابة المرتذين: لأكبر الكبائر: الإشراكء وعقوق الوالدين» وسَّهادةٌ الور 
ثلاثا). 00 

وقد اختكّف السّلّفء فذهب الجمهور إلى أَنّ من الذنوب كبائرء ومنها صَغَّائ وشَذَّت 
طائفة» منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيٌ فقال: ليس في النوب صغيرة» بل كل ما تبى الله 
عنه كبيرة) ونُقِلَ ذلك عن ابن غباس» وكا القاضي عِيّاضِ عن المسَققينَ» واحتّجُوا أن 
كل حُالفة لله فهي بالنّسبة إلى جلاله كبيرة. انتهى» ونّسَبَهِ ابن بَطَال إلى الأشعريّة فقال: 
انقسام اللُتوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامّة الفقهاء. وخالّقَهم من الأشعريّة أبو بكر بن 
الطب وأصحابه» فقالوا: المعاصي كلها كبائ وى يقال لعضها فقرة بالاضافة إل .ما عو 
اك سهاء كانرنال: القئلة المحكمة صغيرة بإضاقتها إلى الرَّنىء وكلها كبائر» قالوا: ولا دنب 
عندنا يُغْفّر واجباً باجتناب ذنْب آخرء بل كل ذلك كبيرة» ومُرتَكبه في المشيئة» غير الكفرء 
لقوله تعالى: 2ل إِنَّأَه ايمر أن مشْرَكَ و وَيمْفْرُمَامُونََِكَ لِمَن يِكَآهُ 4 [النساء: 44]» وأجابوا عن 
الآية التي احتَحٌ أهل القول الأوّل بهاء وهي قوله تعالى: « إن يَحَتَنبوا كبا 


ات 


[النساء: 1*١‏ أنَّ المراد الشَّرك» وقد قال القَرّاء: مَن قرأ «#كبَابِرَ 4 فالمراد بها كبير» وكبير 
الإثم هو الشَّركء وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد» كقوله تعالى: : #كذبت قوم نوج 
لْمَرْسَلِينَ # [الشعراء: »5٠٠‏ ولم يُرسَّل إليهم غيرٌ نوحء قالوا: : وجواز العقاب على الصَّغيرة 
٠‏ كجوازه على الكبيرة» انتهى. 


قال النووئ: فدتظائرتٍ الأملة من الكتاب والشيّة إلى القول الول وقال الغزايٍ في 


حككبابر ما تهون ب ات 50 
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5 عن الأشاعرةه وا واختاره 1 أَنَّه لا ا ما قاله الجمهورء فقال في «الإرشاد): 
المرْضيٌ عندنا أن كل ذنْب يُعصَى الله به كبيرة» فرٌّبٌ شيء يُحَدَ صغيرة بالإضافة إلى الأقران", 
٠‏ ولو كان في حقّ املك لكان كبيرة» والرّبَ أعظم مَن عصي» فكل ذنْب بالإضافة/ إلى محالَمَته 
عظيم» ولكن الذزوب وإن عَظْمَت فهي مُتفاوته في رُتبها. وظنّ بعض الناس أنَّ الخلااف 
لفظيّ» فقال: التّحقيق أن للكبيرة اعتبارين: فبالنُسبة إلى مُقاييسة بعضها لبعض فهي تختلف 
قطعأء وبالمْسبة إلى الآمر الناهي فكلّها كبائر. انتهى» والتّحقيق أن الخلاف مَعنَويّ» وإنَّا جَرَى 
إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدَّال على أن الصّغائر نكم باجتئاب الكبائر كا تقدَّمَ والله 
أعلم. 
وقال القرطبيّ: ما أظنّه يَصِحَ عن ابن عبّاس: أن كل ما تهى الله عر وجلّ عنه كبيرة: 
أنه خالف لظاهر القرآن في المَزْق بين الصّغائر والكبائر في قوله: « الْذِينَ يتنبو كتير 
ألإنِْ وَالْمَوحِس إِلَا ألم » [النجم:؟]» وقوله: « إن يتنبو مكبَايرَ ما نمَو عَنْهُ فُكيْرٌ 
عَنَكمْ مسيَمَاتكْج © [النساء: ]*١‏ فجَعَلٌ في المنهيّات صَغائْرٌ وكبائر ورفَ بينها في الكم. 
إذ جَعَلٌ تكفير السَّيّات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر» واستَدتى َى اللَّمم من الكبائر 
والفواحشء فكيف يخفى ذلك على حَبّر القرآن؟ قلت: ويؤيّده ما سيأتي عن ابن عباس في 
تفسير اللَّمَم لكنّ التّقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل القاضي والطَّريّ بسندٍ صحيح على 
شرط الشيحَينٍ إلى ابن عبّاس. فالأؤلى أن يكون المراد بقوله: 2 تبى الله عنه» محم ولا على َي 
خاصٌء وهو الذي قُرنَ به وعيد كم كَيّدَ في الرّواية الأخرى عن ابن عبّاس. فيحمَّل مُطلَقه 
على مُقيّده جمعا بين كلامّيه. 
وقال الطَيبيٌ: الصّغيرة والكبيرة أمران يُسبيّانَ فلا بُدّ من أمر يُضافان إليه» وهو أحد ثلاثة 
أشياء: الطاعة أو المعصية أو التُواب» فأمًا الطاعة فكل ما تُكَمْره الصلاة مثلاً هو من الصَّعْائن 


)000( في (ع): الإفراد. 
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وكلّ ما يفره الإسلام أو الحجرة فهو من الكبائرء وأا اللعصية فكل معصية يَستَحقَ يَستَحِقّ فاعلها 
بسببها وعيداً أو عِقاباً أزيّدَ من الوعيد. ارده ود سب نسي ري لين كبيرة» 
وأنًا النّواب ففاعل المعصية إذا كان من المقرّبِين فالصّغيرة بالتسبة إليه كبيرة» فقد وَقَحتِ المعائّبة 
في حقٌّ بعض الأنبياء على أمور لم تُعَدَ من غيرهم معصية. انتهى» وكلامه فيها يَتَعلَق 
بالوعيد والعقاب يُخصّص عُمُوم مَن أطلقٌ أنَّ علامة الكبيرة وود الوعيد أو العقاب في 
حقٌّ فاعلهاء لكن يَلرَّم منه أن مُطلّق قتل التّمس مثلاً ليس كبيرة» لأنه وإن وَرَدَ الوعيد فيه أو 
العقاب» لكن وَرَدَ الوعيد والعقاب في حي قاتل ولده أشدّ» فالصَّوابٍ ما قاله الجمهورء وأَنّ 
ايا 
قال النّوويّ: واختلّفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً مُنتَشْرَ فرويّ عن ابن عبّاس: 
أنََا كل ذنْبٍ حََّمّه الله بنار أو عَصَبِ أو لَعْنة أو عذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن 
البصريّ» وقال آخروتٌ: هي ما أوعَدَ الله عليه بنار في الآخرة» أو أوجَبَ فيه حَدَاً في الدنيا. 
قلت: ومّن نَصّ على هذا الأخير الإمام أحمد فيط تَقَلّهِ القاضي أبو يَعْلىء ومن الشافعيّة 
زفق «لفكلةة لكب وما وجيت لط كدري آر توغ إليها:الوعيد. وقول عن ابن 
عبّاس أخرجه ابن أبي حاتم مك ا ان به إلا أنَّ فيه انقطاعاً. وأخرّجَ من وجه آخر 
متصِل لا بأس برجاله أيضاً عن ابن عباس قال: كل ما تَوَعَدَ الله عليه بالثار كبيرة. وقد 
صَبدَ كثير من الشافعيّة الكبائر بضَوابط اخعمنها قرل إمام الحرمين: كن خرية 
ُوذْن بِقِلّة اكثراث مُرتكيها بالدينِ ورقة الدّيانة. وقول الحليمي: كل عُرّم ِعينه مَنهيّ عنه 
عواهه 00 بحيات وقيل: 0 
ا ا رف امش عن رود سرس رن 
كبيرة لا حَدٌ فيه كالعقوق» وأجاب بعض الائمّة : بأنَّ مُرادَ قائله ضبطٌ ما لم يرد فيه نص بكُونِه 
كبيرة. وقال ابن عبد السّلام في «القواعد»: لم أقِْ لأحدٍ من العلماء على ضابطٍ للكبيرة لا يَسلّم 


١ 
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من الاعتراضء/ والأؤلى ضبطها بم يشعر بتَهاوْنٍ مُرتَكِبها بدينه إشعاراً دون الكبائر المختصوص 
عليها. قلت: وهو ضابط جيّد. وقال القَرطيّ في «المفهم»: الرّاجح أنَّ كل ذنْب نُصّ على أنه 
كبيرة أو عظيمة: أو تَوْعْدَ عليه بالعقاب, أو عَلّقَ عليه حَدَ أو شُدّدَ التكير عليه فهو كبيرة. 
وكلام ابن الصّلاح يوافق ما بُقِلَ أوّلاً عن ابن عباس وزاد إيجاب الحدّء وعلى هذا يكثُر عَدَد 
الكبائر. ظ 

فأمّا ما وَرَدَ اص الصّريح بكَونِه كبيرة فسيأي القول فيه في الكلام على حديث أبي هريرة: 
«اجتزبوا السّبع الموبقات» في كتاب استتابة المرتدّينَ”"» ونذكر هناك ما وَرَدَ في الأحاديث زيادة 
على السّبع المذكورات نما نُصّ على كونها كبيرة أو مويقة. وقد ذهب آخرودٌ إلى أنَّ الذّنوب 
التي لم ينص على كونها كبيرة مع كونها كبيرة لا ضابط لماء فقال الواحديّ: مالم يَنْضّ الشَارع 
على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه أن يَمتَنِع العبد من الوقوع فيه ححشية أن يكون كبيرة» كإخفاء 
ليلة القدذر وساعة الجمعة والاسم الأعظم. والله أعلم. 

فصل: قوله: «أكبر الكبائر» ليس على ظاهره من الخضرء بل «من» فيه مُقدّرة» فقد 
بت في أشياء أترأتّها من أكبر الكبائر» منها: حديث أنس في قتل التّمسء وسيأتي انُه في 
الذي بعده (0517/7)» وحديث ابن مسعود: أي: الذَّنب أعظّم؟ فذكر فيه الزّنى بِحَلِيكّة الجا 
وسيأق بعد أبواب .»)200١(‏ وحديث عبد الله ل الجهني مرفوعاً قال: «من أكبر 
الكبائر فذكر منها ‏ اليمين العَمُوس» أخرجه التٌَرِمِذَيَ )07١(‏ يسندٍ حسن, وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمّرو بن العاص عند أحمد'". وحديث أبي هريرة رَفَعَه: (إنّْ من 
أكبر الكبائر اسيتطالة المرء في عِرْض رجل مسلم» أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ حسن”". وحديث 
بريد رَفْعَه: ٠من‏ أكبر الكبائر ‏ فذكر منها ‏ مَنْع فضل الماء ومَنْع المّحل» أخرجه البزّار 21١‏ 
بسندٍ ضعيف». وحديث ابن عمر رَفْعَه: الأكبر الكبائر سوء الظَنّ بالله» أخرجه ابن مَردويه بسنل 
)١(‏ في كتاب المحاربين برقم (/75861). 


0( نعم رواه أحمد (3885)» لكن عزوه للبخاري أولى فهو فيه برقم .)741/٠(‏ 
() في «التفسير» 7/7 97. وأخرجه أيضاً أبو داود (/541/1). 
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ضعيفء ويقرّب منه حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ومّن أظلم من ذهب يلق كَخَلْقى) الحديث» 
وقد تقدّم قريباً في كتاب الأّباس (0457)» وحديث عائشة: «أَبِعَضُ الرّجال إلى الله الألد 


الحّصم) لخر لعي وتقدّم قريباً (/041) حديث عبد الله بن عَمْرو: ده 
أذ فقت التتجل أباناء ولك تهرمى مله الفقوق» ظ 

ظ قال ابن ديق العيد: يُستّفاد من قوله: «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إل كبري أكر: 
وقستتطمنه آناق الذنؤب صَكَائره لكنفيه:نطى لأن كن قال :"كل ذنبكبيزة» فالكبائر 
والذتوت عنده متواردان على شىء واحدء فكأنّه قيل: ألا أنيتكم بأكبر الذَّنوب؟ قال: ولا 
يَلرّم من كون الذي ذُكِرَ أنّه أكبر الكبائر استواؤٌهاء فإِنَّ الشَّرك بالله أعظّم من جميع ما ذكِرٌ 

قوله: «الإشراك بالله» قال ابن دَقِيق العيد: يحتمل أن يراد به مُطلّق الكفرء ويكون تخصيصه 
بالذّكر لعَليِه في الوجود, لا سيّا في بلاد العرب, فذَّكِر تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر. 
ويحتمل أن يراد به خصوصّه الو يم 

من الذّرك وهو التعطيل» فيترجح الاحتبال الأول على هذا ' 

قوله: «وعُقوقٌ الوالدين» تقدّم الكلام عليه قريباًء وذكِر قبله في حديث - 
قتل التّفسء والمراد قتلها بغير حَقٌ. ظ ا 0 

قوله: «وكان مُتَئا فجَلّسَ» في رواية بشر بن المفضّل عن الْمُرّيريٌ في الشّهادات (5 510): 
«وجَلّسَ وكان مُتَكِتا»» وأما في الاستئذان فكالأوّل. 

قوله: «افقال: ألا وقول الزُور وشهادة الور ألا وقول الزُور وشهادة الزورء فا زالَ يقوها حتّى 
قلت: لايَسْكّت» هكذا في هذه الطَّريق» ووَقَمَ في رواية بشر بن المفضّل: «فقال: ألا وقول الزّورء 
. فا زالَ يُكَرّرها حبّى قلنا: لَيته سَكَت» أي: ّنا أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه في 
ذلك. وقال ابن دقيق العيد: اهترامه يكِ بشهادة الزُور يحتمل أن يكون لأتّا أسهّل وقوعاً على 


ظ )١(‏ البخاري (/501؟)» ومسلم (5114). 
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الناس» والتَّهاونَ بها/ أكثر. ومَفْسَدَتها أيسّر وقوعاًء لأنَّ السّرك ينبو عنه المسلم؛ والعُقوق 
ينبو عنه الطّبع» وما قول الزُور فإنَّ الحوامل عليه كثيرة» فحَسّن الاهتمام بهاء ولس ذلك 
لِعظّها بالنّسبة إلى ما ذْكِرَ معها. قال: وأمّا عطف الشّهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيداً 
ام لي ليا 
وإذا كان بعض الكَذِب منصوصاً على عِظّمهء كقوله تعالى: « وَمَن يَكْسِبَ حَطِيحَةٌ أو إِما م 
رم به برِيَعًا فَفَدٍ أَحَسَملٌ بِهمَننًا وَإِنْمَا مُبينًا 4 [النساء:؟١1]»‏ وفي الجملة فمراتب الكذزب 
متفاوتة بِحَسَبٍ تاوت مَفاسده» قال: وقد نَصّ الحديث الصّحيح على أنَّ الخِيية والتّميمة 
يزو" بوالفية تلت بِحَسَبٍ القول المغتاب به» فالغِيبةٌ بالقذفٍ كبيرة» ولا تُساوِيها 
الغِيبّة بقبح الخلّقة أو الميئة مثلآًء والله أعلم. وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاصٌ على 
العام لأنّ كلل شهادة زور قولُ زور بغير عكس. ويحَمَل قول الرّور على نوع خاصٌ منه. قلت: 
والأولى ما قاله اْشبخْ» ويؤيله وقوع الشك في ذلك في حديث أنس الذي بعده. فدَلَّ على أن 
المراد شيء واحد. 

وقال القُرطيّ: شهادة الور هي الشّهادة بالكذب ليُتوصّل بها إلى الباطل؛ من إتلاف نفس 
أو أخذ مالٍ أو تحليل حرام أو تحريم حلالء فلا شيء من الكبائر أعظم كَرّراً منها ولا أكثر 
فسادا بعد الشّرك بألله. 7 بعضهم: 95 المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفر. إن الكافر 
شاهد بالزور» وهو ضعيف. وقيل: المراد مَن يَستَحِلَ شهادة الزُون وهو بعيدء والله أعلم. 

الحديث الثالث: 

/1ه- حدّئني محمّدٌ بن الوليده حدّئنا محمد بِنُ جعفر. حدّثئنا سُعْبةُ قال: حدّثني 
بيد الله بن أبي بكرء قال: سمعتثٌ أنسّ بنَ مالك #ه قال: ذَكَرَ رسول الله ككل الكبائرٌ - أو 
سُكلَ عن الكبائر ‏ فقال: «الشّرْكُ بالله» وقَثْلُ النفْسء و عُقوقٌ الوالدّين» فقال: «ألا نيكم 
بأكبر الكبائر؟» قال: «قولٌ الور أو قال: «شهادةٌ الزور». 


.)1058( سيأتي برقم‎ )١( 
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قال شعبة 1 : وأ ثرٌ ظتّي أنّه قال: اشهادةٌ الزُور). 

قوله: «ُبيد الله بن أبي بكر» أي: ابن أنس بن مالك ووَقَمَ كذلك في الشّهادات (5107) 
من ووأ عيبن تربروغاد الملك بن إبراهيم عن شُعْبة. 

قوله: اذكر رسول الله َك الكبائر ‏ أو سُئلَ عن الكبائر؟ كذا في هذه الرّواية بالشكٌ» وجَرّمَ 
في الرّواية التي في الشّهادات بالّاني قال: سُئْلٌ... إلى آخره. ووَقَمَ في الدّيات )1417١(‏ عن 
عمرو - وهو ابن مرزوق ‏ عن شُعْبة عن ابن أبي بكرء سمعٌ أنساً عن النبيّ يكِ قال: «أكبر 
الكبائر: الإشراك بالله» الحديثء وكذا رويناه في كتاب «الإيهان» لابن مَندَه (41)» وفي كتاب 
«القُضاة» للنّفَاشُ من طريق أبي عامر العَقّديّ عن شُعْبة: وقد عَلَّقَ البخاريّ في الشّهادات 
(110) طريق أبي عامر ول يس لفظه: وهذا موافق لحديث أبي بَكْرة في أن المذكورات من أكبر 
الكبائر» لا من الكبائر المطلقة. 

قوله: «فقال: ألا نكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الرور...» إلى الخرهة هذا ظاهره أنه 
حص أكبر الكبائر بقولٍ الزّورء ولكنّ الرّواية التي أشرثٌ إليها قبل ُو بأنّ الأربعة 
المذكورات مُشْتركات في ذلك. 

قوله: «أو قال: شهادة الزّورء قال شَعْبة: ار أنه قال: شهادة الزرّور» قلت: دَق 
الجزم بذلك في رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم في السّهاداتء قال قتَيبة: 
(وشهادة الزّور؛ ول يَشّكَه ولسلم (88) من رواية خالد بن الحارث عن شُعْبة: «وقول 
الزور» ول يَشكُ أيضاً. | 

وفي هذا الحديث والذي قبلّه استِحبابٌ إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهّم؛ و انزعاحٌ الواعظ 
سي أبلّغ في الوعي عنه؛ والرَّجْرِ عن فعل ما يَنْهَى عنه» وفيه عِلَظ أمر شهادة 
الزّورلمايئرنّبٍ عليها من المفاسدء وإن كانت مراتبها مُتّاوتة؛ وقد تقدّم بيان شيء من أحكامها 
في كتاب الشهادات (3576). 


وضابط الزّور: وصف الشَّىء على خ لاف ما هو به؛ وقد يضاف إلى القول فيَشْمّل الكذزب 


١ 
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والباطل» وقد يُضاف إلى الشهادة فيَختّصٌ بهاء وقد يضاف إلى الفعل» ومنه: «لابس -. 
زور»”"» ومنه تسمية الشّعر الموصول زوراً كما تقدّم في الأُباس (0978)» وتقدّم بِيان الاختّلاف 
في المراد بقوله تعالىى: « والذبسب> لا مشَهَدُو ب ألرُورَ 4 [الفرقان:077]» وَأن الرّاجح أن المراد به 
في الآية: الباطلء والمراد: لا يحضُروئّه وفيه التّحريض على جائَّة كبائر الذّنوبٍ لِيَحصّل تكفير 
الصّغائر بذلك كا وعَدَ الله عزَّ وجلّ» وفيه إشفاق التَّلمِيذ على شيخه إذا رآه مُنْرَعِجأً ومني 
عَدَمِ غَضَبه لما يتَرنّب/ على الغضب من تير مزاجه. والله أعلم. 
-١‏ باب صِلّة الوالِد المشرك 

- حدّثنا الحُمَيديٌ؛ حدّثنا سفيانٌ حدّثنا هشامٌ بِنُ غُرُوةَ أخبرني أي» أخبرئني 

أسماء ابنةٌ بي بكر رضي الله عنهماء قالت: أننّني أمّي راغِبة في عَهْدِ النبيّ كله فسألتٌ النبيّ كلله: 


آصِلّها؟ قال: ١نعم‏ 


قال ابن عَُينةً: فأنرّلٌ الله تعالمى فيها: « لا ينَهكك الله عن الْنِينَ لم بِمَتِلُوك في أَلينِ » 
[الممتحنة:8]. 

قوله: «باب صِلّة الوالد المشرك» ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر: «أتنْني أمّي وهي 
راغبة» وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الهبة (7770). وتقدَّم بيان الاختلاف في قوله: 
«راغِبة» هَل هو بال ميم أو الموحّدة؟ قال الطَّبِيُ: الذي تَحرّرَ أنّ قولها: «راغبة» إن كان بلا 
يد فالمزاد راغية في الإسلام لا غير وإذا قُرت بقوله: مُشركة أو في عهد قريشء فالمراد 
راغبة في صِلتي. وإن كانت الرٌواية: «راغمة» بالميم فمعناه كارهة للإسلام. قلت: أمّا التي 
بالموحٌّدة فيتَعيّن حمل المطلّق فيه على المقَيّد فإنّهِ حديث واحد في قصّة واحدة. ويَتَعيّن 
المقيّد من جهة أخرّى» وهي أَئَّا لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في 
صسلتهاء لشيوع التَألّف على الإسلام من فعل النبّ يل وأمره» فلا يختاج إلى استكذانه في 
ذلك. 
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8- باب صِلَة المرأة أمها وها زوج ظ 
34074- وقال اللَِّتُ: حدّئني هشامٌ عن عُرُوى عن أسماء» قالت: قَدِمَت أي وهي 

مُشْركةٌ ‏ في عَهْدِ ريش ومُذّم إذ عامّدوا النبي يك - مع أبيها. فَاستفْتيثٌ النبي كل فقلت 
إن أي قَدِمَت وهي راغِبة قال: «نعم. صِلٍ أمَكِ). ‏ ظ 

- حدّثنا يحبى» حدّثنا اللَيتُ» عن عُقَيلء عن ابن شهاب, عن عُبيدِ الله بن 
عبد الله» أنَّ عبد الله بنّ عباس أخيّرهء أنّ أبا سفيانَ أخيره: أنَ مِرَقل أرسَلٌ إليه فقال. يعني 
النبيّ يك يأمرّنا بالصلاةٍ والصَّدَّقَةٍ قَةِ والعفاف والصلة. 

قوله: «باب صِلَة لمرأة أمها ولا رَوْح) ذكر فيه حديثينٍ: أحدهما: حديث أبي سفيان في 
قصّة هِرّقل» أورّدَ منها طَرَفأء وهو قول أبي سفيان: «يأمرنا ‏ يعني: النبيّ يِل بالصلاة 
والصّدّقة والعفاف والصّلة» وقد تقدّم شرحه مُستوف في أوّل الصّحيح 40 وذكرثٌُ كثيراً 
ا ا 0 

عمومها. 

الثاني:: حديث ا 5 ا لمشا إليه في اثنات قله أوكةة امفلناً فقال: (و قال 
اللّيث: حدّثني هشام» وهو ابن عرّوة» وقد وَقَمَ لنا توصولا في امستخرّج أبي : نعيم» إلى 
اللّيثء ووَقَمَ لنا بعُلوٌ في «جُزء أبي المتهم العلاء بن موسى» عن اللَّيث. قال ابن بَطَال: فقه 
الترّجمة من حديث أسماء: أن النبيّ يلي أباح لأسماء أن تصِل أمّهاء وم ب: يَشْتَرط في ذلك 
مُشاورَة زوجهاء قال: وفيه ححجّة لمن أجازٌ للمرأة أن تَتَصَرّف في مالها بدون إذن زوجهاء/ ‏ 


00 >_ 


ا تراط إن ؟ بتٌ فيه دليل خاصٌّ يدم على ما ل عليه عدم ظ 


9- باب صِلة الأخ المشرك 


 »رانيد حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ, حدّثنا عبد العزيز بِنُ مسلم. حدثنا عب لله بن‎ 481١ 


قال: سمعتٌُ ابنَ عمرٌ رضى الله عنهماء يقول: رَأى عمرٌ حُلَةَ سِيَراءَ تَباعٌ فقال: يا رسولٌ الله. 
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ابتع هذه والبّسْها يوم الجمُعةٍ وإذا جاءك الوفودٌ قال: «إِنَّ) يَلبَسُ هذه مَن لا خَلَاقَ له». ني 
ابي يك منها بحلل فَأَرِسَلٌ إلى عمرٌ بِحُلَةَ فقال: كيف ألبَسّها وقد قلت فيها ما قلتَ؟ قال: 

«إني لم أعغطكها لتَلْبَسَهاء ولكن تَبِيعُهاء أو تكُسوها». فأرسَل بها عمرٌ | إلى أخ له من أهلٍ مك 
قبل أن يُسلم. 

قوله: «باب صلة الأخ المشرك» ذكر فيه حديث ابن عمر: «رأى عمر خلَة ستراءً تباع» 
الحديث, وقد تقدّم شرحه في كتاب اللّباس .)584١(‏ 

وقوله فيه: «ولكن تَبِيعُها وَقَ في رواية الكُشِْيهنيٌ: «لتبيعَها 

ا 

17- حدّئنا أبو الوليدء حدّثنا شَعْبة قال: أخبري ابن عُنْانَّ قال: سمعثٌ موسى بنّ 
"العو وي و00 

- حدّئني عبد الرّحمن, حدّثنا بم حدّثنا شَعْبة حدّئنا ابنُ عُمْانَ بن عبد الله بن 
تؤكب ولبوه خنياة بن عيذ اله انه| وما مون بن طلسة عن أي ليرت الألساري :9 3 
رجلاً قال: يا رسول الله أخبرٌني ِعَمَلٍ يُدَخلنِي الجنّة؟ فقال القومٌ: ما لَهُ ما لَهُ؟ فقال 
رسولٌ الله يككِ: «أرَبٌّ ما له فقال النبييُ تكلة: اتَعبدُ الله لا شرك به شيئا ونُقِيمُ الصّلاة وتُؤْت 
الزكائ وتَصِلٌ الرَّحِمَ ذّزها». قال: كأنّه كان على راحلته. 

قوله: «باب فضل صلة الرّحِم» بفتح الرّاء وكسر الحاء المهمّلة» يَُطلّق على الأقارب 
وهم من بينه وبين الآخر نَسَبء سواء كان يَرئه أم لاء سواء كان ذا محَرّم أم لا. وقيل: هم 
المحارم فقطء والأوّل هو المرجح؛ لذن الثاني يَستَلزم خروج أولاد الأعمام وأولادٍ الأخوال 
من ذُوي الأرحام وليس كذلك. 

وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاريٌ قال: «قيل: يا رسول الله أخيرني بعَمَلٍ يُدخخاني 
الججنة» أورّدّه من وجهّينء وفيه قوله كِِ: «أرَبّ ما له)» وفيه: "نقيم الصلاة» وتوت الزكاة» 
وتّصِل الرَّحِم» وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الزكاة (1457). 
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-١‏ باب إثم القاطع 

5- حدّئنا يحيى بن بُكيرء حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيل عن ابن شهابء أنَّ محمد بن 
جُبَيرِ بن مُطْعِمء قال: إنَّ جُبَيرَ بنَ مُطْعِم أخبّره. أنّه سمع النبيّ يكل يقول: «لا يَدحُلٌ الحنة 
قاطي 00 00 

قوله: «باب إِنْم القاطع» أي: قاطع الرَّحِم. ظ 

قوله: الا يَدخُل الجئة قاطع» كذا أورّدّه من طريق عقيل» وكذا عند مسلم (19/7506) 
من رواية مالك ومعمّرء كلّهم عن الزْهْريٌ وقد أخرجه المصيّف في «الأدب المفرّد) (15) 
عن عبد الله بن صالح عن اللّيث. وقال فيه: «قاطع رَحِم) وأخرجه مسلم (18/5566) 
وَالَرّمِذيّ (109) من رواية سفيان بن عُيَينةَ عن الرّهْرِيٌ كرواية مالك. قال سفيان: 
يعني: قاطع رَحِم. وذكر ابن بَطَّال أنَّ بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن 

وقد وَرَدَ بهذا اللّفظ من طريق الأعمّش عن عَطيّة عن أبي سعيد» أخرجه إسماعيل 
القاضي في «الأحكام)”"» ومن طريق أبي حريز ‏ بحاء مهملة وراء ثم زاي بوزنٍ عظيم: 
واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان ‏ عن أبي بردة عن أبي موسي نك الا يدخ 
الحنّة مُدِمِن حمر ولا مرق بسحر» ولا قاطع رَحم) أخرجه ابن حبّان (/517) والحاكم 
(157/5)» ولأبي داود (5407) من حديث أب بكرة رَفَعَه: الما من ذنبٍ أجِدَرٌ أن يُعَجُل الله 
لصاحبه العقوبة في الدّنياء مع ما يَدَّخِر له في الآخرة من البَخي وقطيعَة الرّحِماء وللمصف في 
«الأدب المفرّد) )7١(‏ من حديث أبي ور د إن أعمال بني آدم ل 6 
حميبس ليلة لحبية لتيل عَمَل قاطع رَحمواء وللطّبراق () من حديث ابن مسعود: 
5 أبواب السماء مُغلّقة دون قاطع الرّجم. وللمصئف في «الأدب المفرّد) (7) من جيف ابن 


ََ 


1 7 2 7 2 2 عض 00 
أبي أوق رَقَعَه: «إنْ الرّحمة لا تَنزِل على قوم فيهم قاطع رحم»» وذكر الطَيبيٌ أنه يحتمل أن يُراد 


.)١11١1/( عزوه لأحمد أولى» فهو في «مسنده» برقم‎ )١( 


5١6/١ 


5/١ 
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بالقوم: الذينَ يُساعِدونّه على قطيعة الرّحِم ولا يككِرون عليه» ويحتمل أن يراد بالرّحمة: المطر 
وأنَّه تبس عن الناس عُمُوما بشم التتقاطّع . 
7- باب من بُسِط له في الرّزْق لصِلَةٍ الرّحِم 

6- حدّئني إبراهيم بن المنذِرء حدّثنا حمّدُ بن مَعْنء قال: حدّئني أبي» عن سَعِيدٍ 
أي سعيد» عن أب هريرةً ف قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من سَرّه أن يُبْسَط له في رِزْقِه 
وأن يُنْسَأله في أنه فلْيّصِل رحمه». 

- حدّئنا يحى بن بُكَيِرء حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخبرني أنس بن 
مالك أنَّ رسول الله يك قال: «مَن أحَبَّ ب أن يُبْسَط له في رِرْقِه ويُنْسَأ له في أنه فيصل رحمه». 

قوله: «بابٌ مَن بُسِط له في الرَّرْق لصِلةٍ الرّحِم؛ أي: لأجل صلة رَحمه. 

قوله: «محمّد بن مَعْن» أي: ابن محمّد بن مَعْن بن نَضْلة ‏ بنونٍ مفتوحة ومُعجّمة ساكنة - 
ابن عَمْروء ولِتّضلة جَدّه الأعلى صُحْبة» وهو قليل الحديث موق ليس له في البخاريّ 
سوى هذا الحديث؛ وكذا أبوه؛ لكن له موضع آخر أو موضعان”"» وهو مُونّق 

قوله: «سعيد بن أبي سعيد» هو المقيريٌّ. 

قوله: «١مَن‏ سَرٌّه أن يُبْسَط له في رِرقه» في حديث أنس: امواك اء رالرراي زااكا 


" من وجه آخر عن أبي هريرة: (إِنّ صلة الرَّحِم عََبّةَ في الأهل. مُثراة في المال» 
تنسَأة :فى الأثراء وعند أحمد (10759) بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعاً: «صِلَة 


وخسّنه” 
الرّحِم وحسن الجوار وحسن اشن ع ان الديا ويزيدان ف الأعمار» وأخرج عبل اللّه/ ابن 
أحمد في «زوائد المسسد» )١1١1(‏ واليرّار (:19) وصَححَه الحاكم (5/ )١1١‏ من حديث على 
جرحي لايل ازيدت عو الخونا . ولأي يَعْلى (5 )5٠١‏ من حديث أنس رَفَعَه: 
«إِنّ الصَّدّقة وصلة الرّحِم يزيد الله بهها في الُمُرء ويدقَع مهما يميتة السّوء؛ فَجَمّعٌ الأمرّين» 


.)5419( أحدهما سلف برقم (79)» والآخر يأتي برقم‎ )١( 
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لكن سنده ضعيف» وأخرج المؤلّف في «الأدب المفرّد (08) من حديث ابن عمر بلفظ: 
من مَن انقَى رَبَه دوصَل رمه نس له في عَمْره وثّرّى ماله» وأَحَبّه أهله. . 

قوله: «وينسأ) ,د بضمٌ أوّله وسكون النون بعدها مُهِمَلة : ثم *مزة» أي: يُؤّخْر. 

قوله: «ني أنّره؛ أي: في أجَلهء وسّمَيَ الأجَل أ: الاين ونه قال زُهَير0"©: 

والمَرْءُ ما عاش ممدودٌلهأمل ‏ لاينقضي العُمْرٌ حتّى يَسَّهِي الأَكّرُ 

وأصله من أن م في الأرض» فإ من مات لا ييقَى له حركة فلات فده في الأرض 
أثر» قال ابن التّّن: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: تقد للح لا يسمَليوُونَ سَاعَةٌ و 
يسْتَقَرِمُوتَ 4 [الأعراف:4*]» والجمع بينهما من وجهَّين: 0 

أحدهما: أنّ هذه الزّيادة كناية عن البَرّكة في العم بسبب التّوفيق إلى الطاعة» وعِمارٌة وقيِه ب 
عه في الآخرة» وصيانيه عن تضيبعه في غير ذلك ومثل هذا ما جاء أنَّ لنب يكتَاصرٌ أعمار 
أنه التّسبة لأعمار مّن مضى من الْأمَم؛ فأعطاه الله ليلةالقذر. وحاصله أن صِلة الرّحِمٍ تكون 
سبباً للتوفيق للطاعة والصَّيانة عن المعصية» ؛ فيبقَى بعده الذّكر الجميل» اليلد ومن حملة 
ما يحصل له من التوفيق: العلم الذي يسَمِع ةغل بو الضشدقة الحارية علي اكات 
الصالح. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القَدَّر إن شاء الله تعالى. 202 0 

ثانيها: أن الرّيادة على حقيقتهاء وذلك بالتّسبة إلى عِلْم الملّك الموكّل بالحُمُر وأمًا 
الأوّل الذي دَلَّت عليه الآية فبالتّسبة إلى عِلّم الله تعالى» كأن يقال للمَلّكِ مثلاً: إنَّ عُمُر 
فلان مِئةٌ مثلاً إن وَصَلّ رَحِمّهه وستّونَ إن قَطَحَها. 3007 في علم الله أنّهِيَصِل أو يَقطّع 
د هر لا ا ا اي 
والتقصء وإليه الإشارة بقوله تعالى: يحوأ أله مَا عَم وَيعيث وَعِندَه: أَه لصوت لحكتب »4 
[الرعد:4.]» فالمحو والإثبات بالّسبة لما في عِلْم الملّك» وما ني أَمَ الكتاب هو الذي في عل 
الله تعالى» فلا حَحوٌ فيه الب ويقال له: القضاء المبرّم» ويقال للأوّل: القضاء المعلّق. 


.١165-167 /9 و«الخزانة» للبغدادي‎ » ١ بل هو لابنه كعبء. انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 
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والرععهة الأول التق بلق عوديف الناض إن الأثر: ما يَتبَع الشَّىء» ذإذا اك عقن أن 
مَل على الذّكر الحسن بعد فَقّد المذكور. وقال الطَيبىٌ: الوجه الأوّل أظهرء وإليه يشير 
كلام صاحب «الفائق» قال: ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ لله يقي أثر واصل الرّحِم في الدنيا 
طويلاً» فلا يَضْمَحِلٌ سريعاً كا يَضمَحِلَ أثر قاطع الرّحِم. وما أَنشّدَ أبو تم قوله في بعض 
المرائي: 


وفيت الآمال بعدَمحمدٍ واأصبَحٌ في شغْلٍ عن السَّمَر السّفرٌ 

قال له أبو دُلّف: لم يَمْت مَن قيل فيه هذا الشّعر. ومن هذه المادّة قول الخليل عليه السلام: 
9 وأجعل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحنَ © [الشعراء:44]. 

وقد وَرَدَ في تفسيره وجه ثالث: فأخرج الطبرانٌ في «الصَّغير»”" بسندٍ ضعيف عن أبي 
الدّرداء قال: «ذُكِرَ عند رسول الله يله مَن وَصَلّ رَحمه أن له في أجلهء فقال: إِنَّه يس زيادة في 
عَمُرهء قال الله تعالى: 8 فَِدًا جك أَجِلْهُمَ 4 [الأعراف:4"] الآية» ولكنّ الرجل كر لال 
الصالحة يَدعون له من بعده» . وله في «الكبير» من حديث أبي مُسَجُّعة الجهَنيٌ رَفَعَه فَعَه: إن الله لا 
ور نفساً إذا جاء أجلهاء وإنّا زيادة المُمُر دُرَيّة صالحة» الحديث”". وَجَرَّمَ ابن فورّك بأن 
المراد بزيادة الحُجُر: نف الآفات عن صاحب الررّ في فَهِمِه وعقله. وقال غيره: في َعَم من ذلك» 
وفي وجود البَرّكة في رزقه وعلمه» ونحو ذلك. 

-١‏ باب مَن وصَلّ وصّلَّه الله 

17- حدّثني بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معا 01 أبي مُرَرّنِ قال: سمعتٌ 
عَمّي سعيدٌ بنَّ يسار يحَدّتُ عن أبي هريرةً عن النبىّ ل قال: «إنَّ الله خَلَقَ الخلقّ؛ حتى إذا 
َرَعّ من حَلْقِه قالت الرَّحِمُ: هذا مقامُ العائذ بكَ منّ القَطِيعةٍ» قال: نعم» أمَا َرْضَينَ أن أَصِلَ 
)١(‏ لم نقف عليه في «الصغير», وهو في «الأوسط» (74) و(17749)» وإسناده ضعيف بمرة. 


(0) ليس هو في الكبير» بل هو نفس الحديث المشار إليه قبل قليل في «الأوسط»» فهو من حديث أبي مشجعة 
الجهنى. عن أبي الدرداء. 
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مَن وَصَلَّكِ وأقطّمٌ مَن قَطَّعَكِ؟ قالت: بى يارب قال: فهو لكِ» قال رسولٌ الله ككِْ: «فاقرَؤٌُوا 
إن شتثم: ل هه لْعَسس إن نولم أن نض دوا ف الْارَضٍ وَبفَظِحُوا امَك © [عمد: 2173 

قوله: «بابٌ من وَصَلَّ وَصَلَه الله؛ أي: من وَصَلّ رَجه. 

قوله: اودرو حون الارك يهاي بن أبي مُرَرّد: ره بضمٌ اميم وفتح الزّاي وتشديد 
الرّاء بعدها مُهمّلة تقد تَقدَّم ضبطه وتسميته في أوَّل الزكاة (1541)» ولمعاوية ‏ بن أبي مُرَرّدِ في 
هذا الاب حذيث آخيره وهوثالت أحاديث البات من طريق عائشة. 

قوله: إن الله خَلَقَ الخلق. حتى إذا فرَعْ) تقدّم تأويل «فَرَعًَ) في تفسير القعال0) 
)587٠(‏ أي: قضاه وأنكه "2 قال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون المراد بالخلق: جميع 
المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به: المكلّفِين. وهذا القول يحتمل أن يكون بعد حَحَلّق 
الساواحه والارضن وإثرازها في الوجود. ويجتمل أن يكون بعد حَلقها كَنْباً في اللُوح 
المحفوظ. ولم , رذ بعد الا اللو ح والقلم ويحتمل أن يكون بعد انتهاء حَلّقَ أرواح بني 
العاتور ( انث بو رد كم [الأعراف: لما أخرجهم من صُلْب آدم عليه السلا 
مثل الذّر. 

قوله: «قامَتِ الرّحِم فقالت”" قال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون ينات الحال» ويحتمل 
أن يكون بلسان المقال» قولان مشهوران. والثاني أرجح. وعل لاني فهل تتَكلّم ىا هي أو 
خَق اله ها عند كلامها حياةً وعقلً؟ قولان أيضاً مشهوران, والأوّل أرججح لصلاحيّة القّذْرة 
العا لذلك» وذ في الأو من تخصيص عُمُومفظ القرآن والحديث بغي دليل» وَل منه 
من حصر قدْرة القاور التي لا يحصّرها شيء. ‏ 
)١(‏ يعني: سورة القتالء وهي سورة محمد يل ١‏ . 
(1) قوله: «أي: قضاه وأتمه سقط من (أ) و(س). 
. (") هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس في هذه الرواية» بل هو: «قالت الرحم: ناماه ا 


هو في نسخ اليؤنينية واشرح القسطلاني» دون الإشارة إلى اختلاف في الروايات. أما ما ذكره الحافظ 
وهو قوله: 'قامت الرحم» فقد ورد عند البخاري )5/87٠(‏ و(07١7/6):‏ ومسلم (50015). 0 


0 
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قلت: وقد تقدَّم في تفسير القتال حمل عِيَاض له على المجازه وأنَّه من باب ضرب امثل» 
وقوله أيضاً: يجوز أن يكون الذي تسب إليه القول مَلَكٌّ يتكلّم على لسان الرّحِمء وتقدّم 
أيضاً ما يَتَعلّق بزيادةٍ في هذا الحديث من وجهٍ آخر عن معاوية بن أب مُرَرّد وهي قوله: 
«فأَحَدَتْ بِحَقو الرّحمن». ووَقعَ في حديث ابن عبّاس عند الطبرانيٌ :)3١8000(‏ إن الرَّحِم 
خَذَة يحجرة الرّحمن». وحكى شيخنا/ في شرح المَرَمِذَيّ»: 5 المراد بالجزة هنا: قائمة 
العرشء وأيّدَ ذلك با أخرجه مسلم”؟ من حديث عائشة: (إنَّ الرّحِم آخِذةٌ بقائمة من قوائم 
الععرش»» وتقدَّم أيضا ما يَتَعلّق بقوله: «هذا مقامُ العائذ بك من القَطيعة» في تفسير القتال» ووَكَعَ 
في رواية حِبّان بن موسى عن ابن المبارّك بلفظ: «هذا مكان» بدلّ «مقام» وهو تفسير المراد. 
أخرجه النسائٌ (ك14757١).‏ 

قوله: «أصل مَن وصَلّكء وأقطّع من قَطَعَك» في ثاني أحاديث الباب من وجه آخر عن أب 
هريرة: امن وصَّلّك وصَلتّه ومن قَطَعَك قَطعتّه». قال ابن أبي جَمْرة: الوصّل من الله كناية عن 
عظيم إحسانه» وان خاطب الناس بي يفهمونّ» ول كان أعظم مايُعطِيهالمحبوب لمي 
الوصال وهو القَربُ منه» وإسعاقه با يريد» ومُساعَدّته على ما يُرضِيهء وكانت حقيقة ذلك 
مُستّحيلة في حَقٌّ الله تعالى» عُرفَ أنَّ ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في 
القطع» هو كناية عن حر مان الإحسان. 

وقال القرطْبيّ: وسواء قلنا: إِنّهِ ‏ يعني القولّ المنسوب إلى الرّحِم ‏ على سَبِيلٍ المجاز أو 
الحقيقة» أو إن على جهة التّقدير والتَّمثِيل كأن يكون المعنى: لو كانت الرّحِم من يَعقِل ويتكلّم 
لقالت كذاء ومثله: «الَوْآرَاَالَمرْءَانَ عَلَ جل لَه حَِشِعًا 4 الآية» وفي آخرها: «وَيَئْلَكَ 
الدمْكَلُ تَضْرِيًا لاس © [الحشر: ١؟]‏ فمقصود هذا الكلام الإخبار تكد أمر صِلَّة الرّحِمء وأنّه 
تعالى أَنْرَطَا مَنزلة من استّجارٌَ به فأجارّه. فأَدحَلّهِ في حمايته» وإذا كان كذلك فجارٌ الله عزّ وجل 


5 و٠‏ 3 ليه ناس 2 و 9 ٠.‏ 000 0 - 4 سْ اش 
غير محذولء وقد قال يَكِِ: امَن صَلِى الصبح فهو في ذمّة الله» وإن من يطلبه الله بشىء من دمته 


)١(‏ لم نقف عليه في (صحيحه» هذا اللفظء. والذي فيه (006265؟7) من حديثها بلفظ: «الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من و ! صلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله». 
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يدرك ؛ ل 
الحديث الثاني: 

يلين - حدّئنا خالدُ ب َب حدَّئنا لراك حدّثنا عبد لله بن د دينار» عن أبي صالح؛ ؛ عن أبي 
هريرةً تف عن النبيّ يك قال: إن الحم 5 الرَّحَنِء فقال الله: كن وصَلَكِ و وصَلْتَه 
ومن قَطعَكِ قَطعْته». ش ظ ظ 

قوله: احلَئنا خالد بن ع حدّئنا ليان بن بلاله ‏ حدئنا عبد اله بن ديغار» السليان في 
هذا المعنى ثلاثة ثة أحاديث: أحدها: هذاء والآخر: الحديث الذي قبله؛ وقد سَ سَيْىَ من طريققه 
في تفسير القتال .)87٠0(‏ ويأتي في التوحيد (507/), والثالث: ا ال مَرَرّد 
أيضاً عن يزيد بن رُومان» وهو ثالث أحاديث الباب. اا 

قوله: الحم شِجْنة؛ بكسر المعجّمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضمٌ أله وقتحه 
رواية ولعة: وأصل الشّجنة: عُروق الشَّجَر المشتّبكة. والشّجن بِالتَحرِيكِ: واحد اجون وهي 
طرق الأودية» ومنه قولهم: «الحديث ذو شجون) أي: يَدَحُل بعضه في بععض. 

وقوله: «من الرّحمن» أي: َيل اسمها من هذا البو الي سيد يداب 
عَوْف في «السّئَن» مرفوعاً: مي ا ( سمي»"' 
والمعنى: ئها أثر من آثار الرّحمة ة مه مُشتّيكة بهاء فالقاطع ها مُنقَطِع من رحمة الله.. 

وقال الإساعيلة: معنى الحديث: الحم اش اسمها من اسم لحن فلهابه لق 
م أئّا من ذات الله تعالى الله عن ذلك. قال القرطبيٌّ: الرّحِم التي تُوصّل عامّة 
وشافة فالفاقة: ره الدَّينَء وتجب مواصّلتها بالّو دو التتاضّح والعّدل والإنصافء والقيام . 
بالحقوق الواجبة والمستَحَبّة» وأما الرَّحِم الخاضة صّة فتزيد”" النفقة على القريب» وتقَقد أحواهم. 
. والتّخافل عن رّلَاتهم. وتّتّفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كا جاء في الحديث الأوّل من كتاب 


.)5 57( وصححه ابن حبان‎ »)١9401/( والترمذي‎ ».)١595( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أي: تجب لمم الحقوق العامة» وتزيد عليها: النفقة... إلى آخره.‎ )( 
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الأدب: «الأقرب فالأقرب»”". وقال ابن أبي جَمْرة: تكون صلة الرَّحِمِ بالمال» وبالعَونٍ على 
الحاجة» وبدفع الشَّرَّر وبطلاقة الوجه» وبالدّعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكَنَ من 
الخير» ودفع ما أمكّن من الشرٌ بِحَسَبٍ الطاقة» وهذا إِنَّا يَستَورٌ إذا كان أهل الرَّحِم أهل 
استقامة» فإن كانوا كقارا أو مُجارافمُقاطعتهم في الله هي صٍأتهم؛ بشرط بذل اججهد في وعظهم 
ثمّ إعلامهم إذا أصرٌوا أن ذلك بسبب تله عن اله ولا تسقّط مع ذلك صلتهم بالدّعاء 
هم بِظَهِرٍ الغيب أن يعودوا إلى الطّريق المثل. 

قوله: «فقال الله» زاد الإساعيلّ في روايته: «لَا». وهذه الفاء عاطفة على شيء محذوف. 
وأحسن ما يُقدّر له ما في الحديث الذي قبله: «فقالت: هذا مقامٌ العائذ بك من القَطيعة 
فقال الله..» إلى آخره. 

الحديث الثالث: حديث عائشة» وهو بلفظ/ حديث أب هريرة الذي قبله إلا أنّه بلفظ العيبة. 

8- حدّئنا سعيد بن أبي مريج» حدّثنا ليان بن بلال» قال: أخيرني معاوية بن أبي 
مَرْرّدِ عن يزيد بن رُومانَ» عن عرو عن عائشة رضي الله عنها زوج النبئ يلق عن النبئ يللد 
قال: «الرّجِمُ شِجْنة فمّن وَصَلَّها وصَلته. ومن قَطَعَها قَطَعْتّه). 

وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرَّحِمه وأنَّ صِلّتها مندوب مُرَغَّبٍ فيه» وأنَّ قطعها 
من الكبائر؛ لورودٍ الوعيد الشٌّديد فيه. 

به بدي وتيفة/ دعلى رُجُحان القول الصّائر إلى أنَّ المراد بقوله: 


لس ل 
م و - و دل 
14- باب تثبل الرحم يلاها 
6 5 و 2 َ مع ب اء. كيى 2٠‏ 1 
- حلدثني عَمَرو بن عباس» حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن إساعيل بن 
أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم أن عَمْرَّو بنَ العاص قال: سمعث النبيّ بك جهاراً غير ير يقول: 


كتاب الأدب باب ١5‏ رح ١49ه‏ عاب بن 





«إنَّ آل أبي - قال عَمْرُو: في كتاب محمَدٍ بن جعفر بياضٌ - ليسوا بأؤليائي إنَّا ولِيّيّ لله 
وصالح المؤمنينٌ». ظ 

واد عَنيسة بر افد الواحدٍء عن بان ا و ل 
النبي يك «وَلكن لهم رَحِمْ له ببلالها». ب يعني: أصِلّها بصِليها.. 

قوله: «بابٌ» هو بالتّنوين «نُبَلَ الرّحِم يلاف بِضِمٌ أوّله بالمثثاة» ويجوز بفتح أوَله 
بالتحناتة و راف لكلف . ظ ظ 

قوله: ١حدّثني)‏ لغير أبي ذرٌ: حدّثناء وَعَمْرو بن عبّاس بالموحّدة والمهمّلة: هو أبو عثهان 
الباهإّ البصريّ» ويقال له: الأهوازيٌء أصله من إحداهما وسَكَن الأخررى. زهوهن الطلقة 
الؤُسطَّى من شيوخ البخاريّ» وانمَرّدَ به عن السّتّة. وحديث الباب قد حدّث به أحمد ويحبى 
ابن مَعِين وغيرهما من شيوخ البخاري عن ابن مهدي لكن ناسَّبٌ سَبَ تخريجه عنه كُونْ صحابيّه 
سَميّهه وهو عَمْرو بن العاص» ومحمّد بن جعفر شيخه: هو غَندّرء وهو بصريٌّ» ول أرَ 
الحديث المذكور عند أحمد من أصحاب شعْبة إلا عنده؛ إلاما أخر جه الإسماعيلّ من رواية 
وَهُب بن حَمْصٍ عن عبد الملك بن إبراهيم امجدّي عن شّعْبة» ووهبُ بن حفص كذّبوه. 

قوله: «أنَّ عَمْرو بن العاص قال» عند مسلم )١١0(‏ عن أحمد» وعند الإساعيلَ عن يحيى 
ابن مَعِينء كلاهما عن عَندّر بلفظ: عن عَمْرو بن العاص.ء ووَقَمَ في رواية بيان بن بشر عبن قيس: 
سمعت عَمْرو بن العاصء وستأتي الإشارة إليها في الكلام على الطّريق المعلّقة وليس لقيسٍ 
ابن أبي حازم في «الصحيحين» عن عَمْرو بن العاص غير هذا الحديث. ولِعَمرو بن العاص 
في«الصحيحين» حديئان آخران؛؟ حديث: «أىّ الرّجال أح إليك» وقد مضى في المناقب 
(537)» وحديث: «إذا اجتَهّدَ الحاكم» وسيأتي في الاعتصام (005: وله آخر مُعلّق عند 
. البخاريّ مغى في البح النبويّ (867» وآخر مضى في التيشٌه”"» وعند مسلم )1١43(‏ 
حديث آخر في السّحور» وهذا جميع ماله عندهما من الأحاديث المرفوعة. ظ 


)١(‏ في باب (7): إذا خاف الجنب على نفسه المرض 
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قوله: «سمعت النبيّ يك جهاراً» يحتمل أن يَتَعلّقَ بالمفعول» أي: كان المسمُوع في حالة 
الجهر» ويحتمل أن يَتَعلّقَ بالفاعل» أي: أقول ذلك جهاراً. 

وقوله: : "غير مِرٌ» تأكيدٌ لذلك؛ لدفع تَوهّم أنه جَهَرَ به مرّة وأخفاه أخرّىء والمراد د أنه 
م يقل ذلك حَفْيةَ بل جَهَرَ به وأشاعه. 

قوله: (إنَّ ن آل أبي» كذا للأكثر بحذفٍ ما يُضاف إلى أداة الكنية» وأثبَته المستمُلي في 
روايته» لكن كَنى عنه فقال: «آل أبي فلان»» وكذا هو في روايتي مسلم والإساعيلٌ» وذكر 
القرطّيّ: أنه وَقَمَ في أصل مسلم موضع: «فلان» بياضء ثم كُنَبَ بعض الناس فيه: 
«فلان» على سبيل الإصلاح. و«فلان» كناية عن اسم عَلَم» وهذا وَقَمَ لبعض رواته : «إن 
آل أَبي - يعني فلان»» ولبعضهم: (إنَ/ آل أبي فلان" بالجزم. 

قوله: «قال عَمْرو؛ هو ابن عبّاس شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «في كتاب محمّد بن جعفر» أي: غندّر شيخ عَمْرو فيه. 

قوله: «بياض» قال عبد الحنّ في كتاب «الجمع بين الصحيحين؛: إِنَّ الضّواب في ضبط 
هذه الكلمة بالرّفع» أي: وَقَعَ في كتاب محمّد بن جعفر موضع أبيض»ء يعني: بغير كتابة» 
وفَهِمَ منه بعضهم أنه الاسم المكَنَى عنه في الرّواية» فقرأه بالجرٌ على أنّهِ في كتاب محمّد بن 
جعفر: إنَّ آل أبي بّياض» وهو فهم سَيَى ممّن فهمّه لأنّهِ لا يُعرَف في العرب قبيلة يقال لها: 
آل أبي بَياض» فضلاً عن قريشء» وسياق الحديث مُشعِر بأئّم من قبيلة النبي يَكِةِ وهي 
قريش» بل فيه إشعار بأئَّهُم أخصٌ من ذلك لقوله: «! «إِنّ لهم رَحما», وأَبِعَدَ مَن حمَلَهِ على بني 
ييَاضْةً ‏ وهم بطن من الأنصار - ما فيه من التَييره أو الترخيم على رأي» ولا يناسب السَياق 
أيضاً. وقال ابن التّين: حَذِقتٍِ التّسمية لئلا يَتأذى بذلك المسلمؤنَ من أبنائهم. وقال التّوويّ: 


1 .هذه الكناية من بعص بعض الرّواة» شي أن 4 يصرح بالاسمء 5-0-6 عليه 000 إما ف 06 نفسه. 


أو إمًا في حَقٌ غيره وإمّا معاً. 


وقال عِيَاض: إِنّ المكنىَّ عندهنا : هو الحَكّم بن أبي العاص. وقال ابن دَقيق العيد: كذا 
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َع مما في السياق» وحمَله بعضهم على بني أميّة ولا يَستقيم مع قوله: آل أبيء فلو كان 
آل بني لأمكَنَ» ولا يِصِحٌ تقدير آل أبي العاص؛ لاثم أخصٌ من بني أميّة» والعامٌ لا يُفَسّر 
الخاٌ» قلت: لعل مُراد القائل: أنه أطلقٌ العام وأراد الخاصٌء وقد وَقَمَّ في رواية وهب ابن 
خفص التي أشرت إليها: «إن آل بني»» لكن وَهبٍ لا يَعتمَّد عليه» وجَرَّمَ م الدّمياطيّ في 
«حواشيه» بأئّه آل أبن العاض بن أميّة ميّة» ثمّ قال ابن دَقيق العيد: نه رأى في كلام ابن العربي 
في هذا شيئاً يُراجَع منه. قلت: قال أبو بكر بن العربيّ في «سراج المريدينَ»: كان في أصل 
حديث عَمْرو بن العاص: (إِنَّ آل أي طالب». فَعْيّرَ «آل أبي فلان» كذا جَرّمَ به» وتعقبّه 
بعض الناس وبِالّعَ في التشنيع عليه ونَسَبّهِ إلى التَحامّل على آل أبي طالب. وم يُصِبٍ هذا 
المنكر. فإِنٌ هذه الرُواية التي أشارَ إليها ابن العربي موجودة في (مستخرّج أبي نُعيم» من 
طريق الفضل بن الموفق عن عَنْبّسةَ بن عبد الواحد بسندٍ البخاريّ عن بيان بن بشّر عن 
قيس بن أبي حازم عن مترون العاضن رنكه :دإن لبتي أبي طالب رَحماً أبلّها ببّلالها»» وقد 
أخرجه الإسماعيلٌَ من هذا الوجه أيضاً لكن أيبَمَ م لفظ «طالب»» وكأنّ الحامل لمن أِهَمَ هذا 
الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصا في آل أبي طالب» وليس كرا تومو كي سَأوضَحُه إن 
شاء الله تعالى. ‏ 
قوله: «ليسوا بأؤليائي» كذا للأكثر» وفي نُسحّة من رواية أبي ذرٌّ: «بأولياء» تقل ابن 
التّين عن الدَاووديٌ: أن المراد بهذا الي مَن لل يُسْلِم منهم» أي: فهو من إطلاق الكل وإرادة 
البعض. والمنفيٌ على هذا: المجموع لا الجميع. وَكال اقطان : الولاية المنفيّة ولاية القَرْب 
والاختصاص لا ولاية الدّين» ورَجّحَ ابن التّْن الأوّل وهو الرّاجح فإِن من جملة آل أبي 
طالب علياً وجعفرأء وهما من أخصٌ الناس بالنبيّ كل؛ لما لما من السابقة والقَدّم في 
الإسلام ونَضر الدّين» وقد استشكَل بعض الناس صِحّة هذا الحديث: لما ثيب إلى بعض 
رواته من النّصب: وهو الانحراف عن علِّ وآل بيته. قلت: أمّا قيس بن أبي حازم فقال يعقوب 
ابن مَييْية: تَكلَّمَ أصحابنا في قيسء فمنهم من رَقَمَ قَدْرهِ وعَظّمَهِ وجَعَلَ الحديث عنه من أصحٌ 
الأسانيده حبَّى قال ابن مَعِين: هو أوئّق من الزْهْريّ» ومنهم من حَمَلَ عليه وقال: له أحاديث . 


له 
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مناكير» وأجابّ من أطراه: بأئَّها غرائب وأفرادٌ لا تَقدّح فيه. ومنهم مَن حَمَلٌ عليه في مذهبه 
وقال: كان يحمل على عل ولذلك تَجِنّبَ الرّواية عنه كثِيدٌ من قُدَماء الكوفيّنَه وأجابَ 
مَن أطراه بأنّه كان يُقدّم عثمان على عم فقط. قلت: والمتمك عليه انداثقة كنك مقيول 
الرواية» وهو من كبار التابعينَ/ سمع من أب بكر الصّدَيق فمّن دونه» وقد روى عنه حديث 
الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيانُ بن يشر وهما كوفيّان» ول يُنْسَبا إلى النّصبء لكنّ الراوي عن 
بيان وهو عَنْبّسةٌ بن عبد الواحد- أَمَويّ قد نسب إلى بيء من النصبء وأمًا عَمْرو بن العاص 
وإن كان بينه وبين عل ما كان» فحاشاه أن يُنّهَم. 

وللحديثٍ حََمَلُ صحيح لا يَستَلزِم نقصاً في مُؤمني آل أبي طالبء وهو أنَّ المراد 
بالتفي: المجموع» كا تقدّمَ» ويجحتمل أن يكون المراد بآلٍ أي طالب: أبا طالب نفسه» وهو 
إطلاقٌ سائغ» كقوله في أبي موسى: «إنّه أوقَ مزماراً من مَزَامِير آل داود»”"» وقوله: ١صَلَ‏ 
على آل أبي أوقٌ”". وححصّه بالذّكر مُبالّغة في الانتفاء من لم يُسِلِمء لكونِه عَمّهِ وشّقِيق أبيه 
وكان القَيُمَ بأمره ونَضْره وحمايته» ومع ذلك فلما لم يُتابعه على دينه. انتمَى من موالاته. 

قوله: «إنم) وَليِيّ الله وصالح المؤمنينَ» كذا للأكثر بالإفرادٍ وإرادة الجملة» وهو اسم 
جنسء ووَّقَمَ في رواية البَرْقَاّ: «وصا حو المؤمنينَ» بصيغة الجمع» وقد أجارٌ بعض الفسَّرِينَ أن 
الآية التي في التّحريو”" كانت في الأصل: «فإنَ الله هو مولاه وجبريل وصا حو المؤمنينَ» لكن 
خَذَِتِ الواو من المَط على وَفْق النطقء وهو مثل قوله: سَنَدءٌ َايَةَ 4 [العلق: 18]» 
وقوله: يوم يَنْعٌ الدع #[القمر: 7]» وقوله: # ومح الله الْبطِلَ © [الشورى: 1 ]. 

وقال التوويّ: معنى الحديث: إن ولي من كان صا حاً وإن بَعْدَ مي نسب وليس ولبّي مَن 
كان غيرٌ صالح وإن قَربَ مني نّسّبه. وقال القرطّبيّ: فائدة الحديث: انقطاع الولاية في الدّين 
بين المسلم والكافر ولو كان قريباً تمياً. وقال ابن بطال: أوجَبَ في هذا الحديث الولاية بالدينِ 
)١(‏ تقدم برقم (/004). 
(1) تقدم برقم .)١4910/(‏ 


2 لخر لس > لاس 
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(*) يعني قوله تعالى: ##فَإنَ الله هو مولله وجتريل ولح مَؤّمِنينَ # [التحريم:4]. 
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زفاها عن أهل رمه إن لم يكونوا من أهل وينه» فل ذلك على أنَّالتّمب يماج إلى الولاية التي 
بق به الموارئة بين الحناسيين» وأ الأقارب إذا م يكونواعل دِينٍ واحد م يكن ينهم تورث ولا 
ولاية» قال: ويستفاد من هذا: أن الرّحِم المأمور بِصِلَتها والمتوعّد على قطعها هي التي شرِعَ لها 
ذلك» فأمًا مَن ور بقطعه من أجل الذين فيُستتَى من ذلك» ولا يلق الوَعيدُ من قَطَمَ لان 
فطع مَن أُمَرَ الله بقطعه. ؛ لكن لو وُصلوا بها بباح من أمر الدّنيا لكان فضلاً كا كا دعا يك لقريش 
بعد ادعو كاريب نوماني واكدان 2 كدت بورق ل اننال تعون ارقه 
ودّعا ه”". قلت: ويُتَعقّبٍ كلامه في موضعين: . 0 ظ ظ 

أحدهما: يُشارِكه فيه كلام غيره» وهو قَضْرٌه النّمي على من ليس على الدّين؛ وظاهر 
الحديث أن من كان غير صالح في أعيال الذين تل في اَي أيضاء نه دك اك 
(وصالح المؤمنين». ظ 

والثاني: أن صِلَة ا الكافر ينبغي تقييدها با إذا أيسَ منه رُجُوعاً عن الكفرء أو 
رجا أن يخرج من صُلْبه مسلمء كما في الصّورة التي استَدَلٌ بهاء وهي دعاء النبيّ كه 
لقريش بالخخصب وعُلّلَ بنحو ذلك» فيحتاج مَن يَتَرَخَص في صلة رَحمه الكافر أن يَقصد 
إلى شيء من ذلك. أن من كان عل الذي ولك مقضر في اأعال مغل فلا مشا 
الكافر في ذلك. ‏ ظ 

وقد وَقَمَ في شرح المشكاة»: المعنى أن لا أُوان أحداً بالقّرابة» وإنَّ) أُحِبٌّ الله تعالى لما 
َه من الح الواجب على العباد, وأحِبٌ صالح المؤمنينَ لوجه الل تعالى» وأوالي من أوالي بالإيهان 
والصّلاح؛ سواء كان من ذوي 6 أو لاء ولكن أرعى لذوي الحم حَقهِم لصلة الحم 
انتهى؛ وهو كلام مُتقّح. ظ 
وقد اختّكف أهل تايل اداه بقوله تعالى: ون الزن اصبين1م1 
أقوال: ظ 


)١(‏ سلف هذا الحديث في البخاري )٠١7١(‏ من حديث ابن مسعود. 


2/١ 


8 باب ١5‏ /ح ١ه‏ فنح الباري بشرح البخاري 





أحدها: الأنبياء» أخرجه الطَبَريٌ وابنٌ أبي حاتم عن قّتَادة وأخرجه الطَبّرِيّ وذكره ابن أبي 
حاتم عن سفيان الثوريّ» وأخرجه النَّقَاش عن العلاء بن زياد. 

الثاني : الصحابة» أخرجه ابن أبي حاتم عن السَّدَّيٌّ» ونحوه في "تفسير الكلْبِيَ» قال: هم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعليّ وأشباههم تمن ليس بمُنافق. 

الثالث: خيار المؤمنينٌ: أخر جه ابن أبي حاتم عن الضَحّاك. 

الرَابع: أبو بكر وعمر وعثمان» أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن الْبَضْريّ. 

الخامس: أبو بكر وعمر أخرجه/ الطَبّرِيٌ”' وابن مَرْدويه عن ابن مسعود مرفوعاً» وسنده 
ضعيف» وأخرجه الطَبرَيّ (157/74) وابن أبي حاتم عن الضَّحَاك أيضاء وكذا هو في 
«تفسير عبد الغني بن سعيد الثُّقفيّ» أحد الضُعَفاء بسنده عن ابن عبّاس موقوفاء وأخرجه ابن 
مَزْدويه من وجه آخر ضعيف عنه كذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عِكْرمة وسعيد ابن 
جبير وعبد الله بن برّيدة ومُقاتل بن حَيّان كذلك. 

السادس: أبو بكر خاصّة: ذكره القرطْبيّ عن المسيّب بن شرِيك. 

السابع: عمر خاصّة» أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح عن سعيد بن جُبَير» وأخرجه 
لطبي بسندٍ ضعيف عن مُجاِد”"» وأخرجه ابن مَزْدويه بسندٍ واه جدّاً عن ابن عبّاس. 

الثامن: علَِ» أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ مَُقَطِع عن عل نفسه مرفوعاء وأخرجه الطَبري 
بسندٍ ضعيف عن مجاهد قال: هو عللّ» وأخرجه ابن #زقوية تسن بن شعيةن .من دياك 
أسماء بنت عُمَيسٍ مرفوعاً قالت: سمعتٌ رسول الله بك يقول: «صالحٌ المؤمنينَ علِنُ بن 


أبي طالب»» ومن طريق أبي مالك عن ابن عبّاس مثله موقوفاء وفي سنده راو ضعيفء وذكره 


النقاش عن ابن عبّاس ومحمّد بن عا الباقر وابنه جعفر بن حمّد الصَّادِق. قلت: فإن تَبَتَ هذا 


فل اللمسواتس ل طن دار ا 
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ففيه دفع تَوهّم مَن تَوهّم أنَّ في الحديث المرفوع نقصاً من قَدْر عليّ رضي الله عنه» ويكون 

المنفيّ أبا طالب ومّن مات من آله كافرًء والمتبّت مَن كان منهم مُؤْمِنَا وخصٌ عل بالذّكرٍ ‏ 
لكَونه رأسَهمء وأُشيرَ بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة؛ وتّصّ فيها على علٌِ تنويهاً بقَدْرهء 
ودفعاً لظن مَن يُتوهّم عليه في الحديث المذكور عَضّاضة؛ ولو تَمَطَّنَّ من كَنَى عن بي طالب 
لذلك لاستغتى عنّا صَنَمَ» والله أعلم. ‏ ظ 


1 1 ع ً* م‎ ١ 
قوله: «وزاد عَنِبَسةٌ بن عبد الواحد)أي: ابن أمية بن عبد الله بن سَعِيد بن العاص بن‎ 


بي أَحَيْحةَ 2 بِمَهمَلتنٍ مُصغراً - وهو سعيد بن العاص بن أميّة وى مُونّق عندهم» وما 
له في البخاريّ سوى هذا الموضع المعلّقَ» وقد وَصَّلّه البخاريّ في كتاب البرّ والصّلة فقال: 
حدّئنا محمّد بن عبد الواحد بن عَنْبَسة حدَّئنا جَدّي.. فذكره. وأخرجه الإسماعيلّ من 
رواية فهد”" بن سُلَان عن محمّد بن عبد الواحد المذكور وساقّه بلفظ: سمعتٌ عَمْرو بن 
العاص يقول: سمعتٌ رسول الله يكل ينادي ججهُراًغير بر (إنَّ بني أبي فلان ليسوا بأوليائي: 
إن ولي الله والذينَ آمنواء ولكن هم رَحِم) الحديثء وقد قَدَّمت لفظ رواية الفضل بن الموفق 
عن عَنبّسةَ من عند أبي نُعَيم» وأنَّها أخصَرٌ من هذا. 

قوله: «ولكن ها" رَ حِم يلها ببلالهاء يعني : أصِلها يهاه كذالهم: 00 
بودن رول التتتية روا مد أن ف وعدم «أبُلَها ببلاها»» وبعده في الأصل: كذا 
وفع وببّلالها أجود وأصح» وببلاها لا أعرفٌ له وجها. انتهى» وأظنه من قوله: «كذا 
وَقعَ.. ( -» إلى آخره» من كلام أبي ذر وقد وج الَّاوُودي - فيا تَقَلَه ابن التّين - هذه الرّواية 
على تقدير تبوتها أن المراد ما أوصّلّه إليها من الأذى على تركهم الإسلام» وتعقبه ابن 
اين : أنه كربا ف الأذّى: اله جه بعضهم أن البّلاء - بالمد 18ا0ظظ5 يكن 
العروف ب الإتباب ولنا عابت ليدم 10 سيق لمعروف أضيف إليها ذلك» فكائه قال 
أصِلها ا الأائق مباء والتّحقيق أن الكواة إنَّا هي : «ببلالها» مُشْتَقٌ من أيلّها. ' 


(1) تحرّفت في (س) إلى : نهل. 
: (5) كذا ني الأصلين واب ) لقالروق تت البوييه وشيكه التبطلار لهم؟ دون خلاف بين الخ . 
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قال التوويّ: ضبطنا قوله: «بيّلالها» رة بفتح الموحّدة وبكسرها وهما وجهان مَشُهوران. 
وقال عِيّاض: رويناه بالكسرء ورأيته للحطابي بالفتح. وقال ابن التين: هو بالفتح للأكثر 
ولبعضهم بالكسر. قلت: بالكسر أوجّه فإنّهِ من البلال جمع بَلَلء مئل جَمَل وجمالء ومّن قاله 
بالفتح بناه على الكسرء مثل: قطام وحذام. 

والبلال: بمعنى البَلّل وهو النّداوة» وأَطلِنّ ذلك على الصّلة كا أُطلِقّ اليس على القَطيعة: 
لأنّ النّداوة من شأنها تَجَمِيعٌ ما يحصّل فيها وتأليفه» بخلاف اليَنْس فمن شأنه التّفريق 
وقال الخطَّانُ وغيره: بَلّلت الرَّحِم بَلَا وبَلّلاً وبلالا» أي: تدّيتها بالصّلة» وقد أطلقوا على 
الإعطاء: النْدَىء وقالوا في البخيل: ما تَنْدى كَفَّهِ بخير»/ فشْبّهت قطيعة الرّحِم بالحرارة» 
ووضلّها بالماء الذي يُطفئ ببردِه الحرارة» ومنه الحديث: ايُلُوا أرحامكم ولو بالسَّلام؛". 
وقال الطَيبِيٌ وغيره: سه الرّحِم بالأرض التي إذا وَقَحَ عليها الماء وسّقاها حّ سقيهاء 
أزْهَثْا" ورّئيّت فيها التتضارة» فأثمَرَتٍ المحبّة والصّفاءء وإذا تُركَت بغير سَفَي يَبِسّت وبَطَلت 
مَنمَعتهاء فلا تُثمر إِلّا البتغضاء والجفاء» ومنه قوهم: سَئَةٌ ماد أي: لا مَطَر فيهاء وناقة جماد. 
أي: لا لَبّن فيها. 

جور الخطَاي أن يكون معنى قوله: «أبلّها ببّلالها» في الآخرة» أي: أشمّع لها يوم القيامة» 
وتَعقبَه الدَاوُوديٌ بأنْ سياق الحديث يُذْن بأنَّ المراد: ما يَصِلُّهِم به في الدنياء ويُؤيّده ما 
أخرجه مسلم )٠١4(‏ من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت: 9 وَأندِرْ 
َك لوت 4 [الشعرء:4 11١‏ دعا رسول الله كك قريشافاجتمعوء فم وخَصٌ. . إلى أن 
قال: «يا فاطمة» أنقذي نفسك من النارء فإن لا أملك لكم من الله شيئاء غير أنّ لكم رَجماً 
سَأنُها بلالا وأصله عند البخاري (717/57) بدون هذه الزيادة. 

)١(‏ أخرجه البزار (141/10- كشف الأستار) من حديث ابن عباس» وهناد في «الزهد» »)٠١11(‏ وابن أبي الدنيا 

في «مكارم الأخلاق» (2701)» والقضاعي في «مسند الشهاب»» (2505)» والبيهقي في «الشعب» (1/41/17) 


من حديث سويد بن عامرء والبيهقي في الشعب» (1/41/7) من حديث أنس» وطرقه ضعيفة. 
(0) في (أ) و(س): أزهرت» والمثبت من (ع). 
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وقال الطَّيبيٌ: في قوله: «ببّلاها» مُبالّغة بِيعة» وهي مثل قوله: إدًا لزت الْرَضُ زلزالها» 
ل 0 ببوإراا اباي اليا ا هابا اشتهرٌ وشاع بحيث لا 


6- باب ليس الواصل بالمكافن 

-0١‏ حدّئنا محمد بن كثير» أخبرنا سيان عن الأعمّش والحسن بن عَمرو وفِطرء عن 
مجاهي عن عبدٍ الله بن تمرو ‏ قال سفيانٌ: لم يرفمه الأعمشٌ إلى النبيّ يكل ورَقعَه حسنٌّ وفِطوٌ - 
عن النبيّ كل قال: اليس الواصلٌ بالمكافيئ» ولكنَّ الواصِلَ الذي إذا قَطَعَت رَحِمُه وصَلّها». 

قوله: «باب ليس الواصل بالمكافى» التَعريف فيه للجنس. ظ 

قوله: «سُفيان) هو الثوريّ» والحسن بن عمّرو: هو الفقيميّ بفاءِ وقاف مُصعْرء وفطر: 
بكسر الفاء وسكون المهمّلة ثم راء: هو ابن خليفة. ظ 

قوله: «عن مجاهد»أي: الثلاثة عن مجاهد, وعبد الله بن عَمْرو: هو ابن العاص. 

وقوله: «قال سَفيان» هو الراوي؛ وهو موصول بهذا الإسناد. 

وقوله: ْم يوفع الأعممش. وَرَفْعَهَ حسن وفِطر» هذا هو المحفوظ عن الثوريّ» 
وأخرجه الوسماعيل من رواية محمّد بن يوسف الفِزيايَ عن سفيان الثُوريّ عن الحسن بن 
عَمْرو وحده مرفوعاًء ومن رواية مُؤْمّل بن إسماعيل عن التُوريّ عن الحسن بن عَمْرو 
موقوفآ وعن الأعمّش مرفوعاًء وتابعه أبو قرّة موسى بن طارق عن التُوريّ على رفع 
رواية الأعمّشء وخالفه”' عبد الرَّزّاقَ عن الثوريّ» فَرَفَمَ رواية الحسن بن عَمْرو» وهو 
المعتمّده ولم يختلفوا في أن رواية فِطر بن خليفة مرفوعة. وقد أخرجه التَرْمِذيَ (110) من 
طريق سفيان بن عيّينةَ عن فِطْر وبَشِير أبي”" إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعأء وأخرجه 
أحمد (5675و/1811) عن جماعة من شيوخه عن فطر مرفوعاًء وزاد في أوّل الحديث: (إِنَّ 


)١(‏ أي: خالف مؤمّلا» وروأية عبد الرزاق هذه عند أحمد (86/إ5). 
(0) تحرّفت في (س) إلى: «بن». 


31/١ 


- باب 1١5‏ / ح اوؤه فتح الباري بشرح البخاري 


الرّحِم مُعلّقة بالعّرش» وليس الواصل بالمكافِئ» الحديث. 

قوله: «ليس الواصل بالمكافى» أي: الذي يعطي لغيره تَظيرَ ما أعطاه ذلك الغير» وقد أخرج 
عبد الرَّزاقَ )١19779(‏ عن عمر موقوفاً: ليس الوصل أن تَصِل مَن وصَّلّكء ذلك القِصّاصء 
ولكنّ الوصل أن تصل من قَطعك. 

قوله: «ولكنٌ قال الطُيبىّ: الرّواية فيه بالتَّشْدِيدِء ويجوز التُّخفيف. 

قوله: «الواصل الذي إذا قَطَعَت رَحمه وصَلّها» أي: الذي إذا مُنِمَ أعطّى» و«قطعث» ضَبطّت 
في بعض الرٌوايات: بضمٌ أوّله وكسر ثانيه على البناء للمجهولء وني أكثرها: بفتحتين قال 
اطَّبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يُعمَدَ بصلَيهِ مَن يُكافئ صاحبه بوثل فعله» ولكته مَن 
يتَقَضَّل على صاحبه. وقال شيخنا في «شرح المَرمِذَيّ»: المراد بالواصل/ في هذا الحديث: 
الكامل؛ فإنّ في المكاقأة نوع صِلة» بخلاف مَن إذا وَصَلَّه قريبه لم يُكافئهء فإنّ فيه قَطّعاً بإعراضه 
عن ذلك» وهو من قبيل: اليس الشّديد بالصّرّعة0”"» و«ليس الغِتى عن كثرة العَرّض'”" انتهى. 
وأقول: لا يَلِرّم من نفي الوَصْل تُبوتَ القطع» فهم ثلاث مرَّجات: مُواصِل ومُكافئ وقاطع: 
فالواصل مَن يَتَمَضّل ولا يتَقَضَّل عليه والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع 
الذي يتَمَضْل عليه ولا يَتَمَضّل. وكا تقع المكاقأة بالصّلة من الجانبينِء كذلك تقع بالمقاطعة من 





ا ات 


الجانبين» فمَن بَدَأْ حيتئذٍ فهو الواصلء فإن جوزي سّمَيَ مَن جازاه مُكافئاء والله أعلم. 
5- باب من وَصَل رَحمه في الشرك» ثم أسلم 
5- حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني عُروةٌ بن الب أنَّ 
حَكيمَ بنّ حِرّام أخبّره أن قال: يا رسول الله. أرأيتَ أموراً كنتُ أتحدّتُ بها في الجاهلية؛ من صِلةٍ 
وعتاقةٍ وصَدَقتِ هل كان لي فيها من أجْر؟ قال حكيم: قال رسولٌ الله يكةه: «أُسلّمْتٌ على ما سَلّفَ 
تحير 


.)51١5( سيأ برقم‎ )١( 
.)51157( (؟)سيأتي برقم‎ 


أكتاب الأب 00١‏ باب 17 / ح 09417 لمم 





.. ويقال أيضاً عن أي اليّمَان: أنَحَدتُ. وقال مَعْمَوٌ وصالحٌ وابنُ المسافر: أتَحَنّثُ وقال ابن 
إسحاقٌ: التَحَنْتُ: الترثر.. ْ 
٠‏ وتابته شام بن غُزوة, عن أبيه. 

قوله: «بابٌ مَن وصَلّ رَحه في الشرك ثم أَسَلَم» أي: هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإنَّا 
تجزم باتكم لوجود د الاختلاف في ذلك. وقد تقدَّمَتٍِ الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب . 
الزكاة 2)١575(‏ وتقدّم البحث في ذلك في كتاب الام ل عدوت أبي سعيد 
الخدري: «إذا أَسَلَمَ امو إسلامة». ظ 


قوله: «هل كان لي فيها من أجْر؟» وهو تفسير رو يونس بن يزيد عند مسلم 
:)١1945 /١ ١‏ «هل لي فيها من شيء؟" ووََح في رواية صالح بن كيْسانً: : «أفيها 00 
وفي رواية ابن مسافر: اهل لي فيها من أجر؟»”". ظ 

قوله: اويقال أيضاً عن أب اليّمَان: عع نا لبي ذه ووََع في رواية غيره: : «وقال 
أيضاً»» وعلى هذا فهو من كلام البخاري. وفاعل «قال» : هو البخاري. 

قوله: «عن أبي اليمان: أتَنّت) يعني : الث بد ال بير إلى موك هو في باب نر 


هه ع 


الفلوك ين لحري في كتاب البيوع ٠(‏ 00 عن بي اليَمَان بلفظ: الأكنت أتحنت أو أَتحَدّث 


سر 


بالشكٌ» وكأنّه سوعه منه بالوجهّينء وتقدّم في كتاب الزكاة (15) ما صوية عِيَاضٍ من 


ذلك» وقال ابن اليّّن: «أتحنّت» بالمثّاة لا أعلم له وجهاً. انتهى» ووَكَمَ عند الإسماعيل: «أتجنب) 
بجيم و آخره موحّدة» فقال: قال البخاريٌّ: «يقال: أَتَجَنّب» قال الإسماعيل: #والكب تفووت: 
ونا هو النّحَدْتْء مأخوذ من الحنث وهو الإثمء فكأنّه قال: أتوقى ما يُؤئِم. 

قلت: وبهذا التأويل تَقُوى رواية: «أتَجَنّب» بالجيم والموحّدة» ويكون التردّد في اللْمْظَبِينِ 
وهما: «أَتحيّث» بِمُهمَلةٍ و لق و «أَتجَنَ) بجيم ومو حَدَة والمعنى واحد» وهو: تو في ما يو فع ف 


الإثم» لكن ليس المراد توفي الإثم فقط. بل أعلى منه وهو تحصيل البِرّء 


. يأتي تخريجها قريباً.‎ )١( 


4,25١ 


33 باب ١1/‏ / ح "ووه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال مَعْمَر وصالح وابن المسافر: أتحَنّث)» يعني: بالمئلّئة» أمّا رواية مَعمّر فوصّلّها 
المؤلّف في الزكاة (1477)» وهي في «باب من تَصَدَّقَ في الشّرك ثم أسلّم»» وعزاها ّي 
في «الأطراف» للصلاة» ول أرَها فيهاء وأمّا رواية صالح ‏ وهو ابن كَيْسانَ ‏ فأخرجها مسلم 
17 2140»» وأمّا رواية ابن المسافر فكذا وَقَمَ هنا بالألفي واللام؛ والمشهور فيه بِحَذفِههاء وهو 
عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافِر الفهميّ/ المصريّ أمير مضُرء فوصّلّها الطبراننٌ في «الأوسط)”" 
مق :طويق اللمقادية سبعةعنه: 

قوله: «وقال ابن إسحاق: التَحَنْث: التير» هذا ذكره ابن إسحاق ف«السّيرة النبويّة» 
لالمسااي [لبدين دا قلا سسحت عبد الفبين اد يقرل اليد بن شي حَدَّئنا 
كيف كان بَدْء النبوّة؟ قال: فقال عبيد وأنا حاضر: كان رسول الله يك جاور في جراء من 
كل سنة شهرأًء وكان ذلك مما تَتَحَنّثْ به قريش في الجاهليّة» والنَّحَنْث: التبرّر. وقد تقدّم 
التنبيه على ذلك في بَدْء الوحي في حديث عائشة () في هذا المعنى: فكان يَتَحَنَّثْه وهو التعبّد. 
ومَعَى التّنبيه على ذلك في أوّل الكتاب. 

قوله: «وتابَعه هشام بن عُرُوة عن أبيه» في رواية الكُشْمِيهنيّ: «وتابَهم» بصيغة الجمع» 
والأوّل أرجّح؛ فإِنَّ المراد بهذه المتابعة خصّوص تفسير التَّحَدْث بالتبرّر» ورواية هشام وَصَلَّها 
المؤلّف في العتق (678؟) من طريق أب أسامة عنه. ولفظه: أنَّ حكيم بن حِرَّام قال» فذكر 
الحديث,» وفيه: «كنت أَتحدّث بهاء , يعني: أَتبَرّر). 


١‏ - باب من تَرَك صَبِيّة غيره حتى تلعَبّ به. 
أو قبلها أو مارّحها 
*- حدّثنا حبان» أخبرنا عبد الله. عن خالدٍ بن سعيدٍ, عن أبيه» عن أمٌ خالل بنت 


1 5 7 سترااءت 2 < 2 8 و ل 
خالدٍ بن سعيد. قالت: انيت وسول الله يَكِهِ مع أبي وعلّ فَمِيصٍ أصفر. قال رسول الله دِ: 
اسَنَه سَنّه - قال عبد الله: وهى بِالحَبَشِيّةِ: حسنة”- قالت: فذهبت ألعَبٌ بخائم النبوَةِ فرْبَرَنٍ 


(0 نقف عليه في «الأوسط» وهو في «الكبير؛ (07"084. 


كتاب الأدب باب ١7‏ / ح “ووه م انم 





بي قال رسول الله ككلة: «تغها» ثم م قال رسولٌ الله يكل: «أبْلي وأخلقي, ثم نم بلي وأخلقيء ثم أبْلي 
وأخلقي). قال عبد الله : فبقي حتى ذَكر يعني من بقائها. 
قوله: اباب من تَرّكَ صَبِيّة غيره حتى تَلْعَب بها أي: ببعض جسده. 
قوله: «أو قََكَها أو مارّحها» قال ابن الذن؟ لمن ف التين المذكور في الباب للتقبيلٍ ذِكر 5 
فيحتمل أن يكون لما ل يَنِهّها عن مَسّ جسده صار كالتقبيل» وإلى ذلك أشارٌ ابن بَطَال» 
والذي يظهرلي أَنَّ كر المزح بعد التّقبيل من العام بعد الخاصٌء وأنَّ المإرّحة بالقول والفعل مع 
الصّغيرة إِنَّ) يُقصّد به التأنيسء والتّقبيل من حملّة ذلك. 

وحديث الباب عن أَمّ خالد بنت خالد بن سعيد تقدّم شرحه في «باب الخميصة السّوداء) 
(087) من كتاب الأّباس» و«عبد الله» في هذا السّنّد: هو ابن المبارك» و«خالد ابن سعيد» 
المذكور في السَّنّد تقدّم بيان تَسَبه في كتاب الجهاد .)01/١1(‏ ظ 

قوله: «فذهيْت ألعَبٌ بخاتم النبوّة» فرَبرن أبي» أي: عبَرّني» والزير - بزاي وموحّدة 
ساكنة : هو الزّجر والمنع وزنه ومعناه. 

قوله: «أبل وأخلقي) تقدّم ضبطه والاختلاف فيه. 

40 426 لم أل وأخلقي» قال الدَّاوُودِيٌ؛ يستّفاد منه بجحيء «ثم) للمقارنة: وأبى ذلك 
بعضص الشّحاة فقالوا: لا تأي إلا للتّراخي. كذا قال, وتّعقبّه ابن لعي بأن قال: ما علمت أن 
أحداً قال: إنَّ «ثمّ» للمُقارنة» وإنَّا هي للتَّتِيبٍ بالمهلة» وقال: وليس في الحديث ما ادّعاه 
من المقارّنة» أن الإبلاء يقع بعد اللّق أو الخلف. قلت: لعلّ الدَاوؤوديٌّ أراد بالمقارنة: المعاقبة 
فيتجه كلامه بعض انجاه. ظ 0 ظ 

قوله: «قال عبد الله هو انالا رق وهو شفير بالأفقاد) لذكور. 
له: «فبقي» أي: نوب المذكور» كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذرٌ: «فبقِيت». والمراد م 
خالة: ظ 


قوله: «حتى ذَّكَر) كذا بذال ممعجّمة ثمَّ كافٍ خفيفة مفتوحَتِنٍ ثم راء» وفيه اكتفاء» ‏ 
فو حتى معجهة جح كاي عي امعو حاون م وا 0-0 


25/١ 


١ 


اح 4 باب 18 /ح 94وه فتح الباري بشرح البخاري 





والتقدير ذَّكَر الراوي زَّمَناً طويلاً. وقال الكزمانٌ: المعنى: حتى صارَ شيئاً مذكوراً عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة. قلت: وكأنّه قرأه: راث بضمٌ أوّلهء لكن/ لم يقع عندنا في الرّواية إلا 
بالفتح» ووّقَمَ في رواية أبي علّ بن السَّكّن: ١حتى‏ ذَكَر دهراً» وهو يُؤيّد ما قَدّمتهه وفي رواية أبي 
ذرّ عن الكُشْوِيهنيٌ: «حتّى دَكِنَّ» بدالٍ مُهمّلة وكافٍ مكسورة ثم نون» أي: صارٌ أدكن» أ 
أسود؛ قال أهل اللغة: الذكن: لون يَضرب إلى السّواد وقد دكِنَ الثوب بالكسر يَدكن بفتح 
الكاف» وبضمّها مع الفتح”"» وقد جَرَّجماعة بأنَ رواية يهني تصحيف. 

قوله: «يعني من بقائها» كذا للأصِيلٌ. والصّمير للخَويصة: أ أو لم خا خالد» بحَسَبٍ 
التَوجِيهَينٍ المتَقَدَمَينِ. 

- باب رحمة الوّلّد وقَبْلتِهِ ومعانقته 

وقال ثابت» عن أنس: أَحَدٌ النبي يكل إبراهيم فقبلّه وسّمّه 

6- حدّئنا موسى بن إسماعيل. حدّثنا مَهْدِيٌ حدّثنا ابنُ أبي يعقوب. عن ابن أبي 
تُعْم قال: هابا برعت وبالد يل عورم الكوش 009 من أنتَ؟ فقال: من 
أهلٍ العراق» قال: نظروا إلى هذا يَسْأّي عن 5م البعوض» وقد لوا نالب 5 وفيت 
النبي كِةِ يقول: «هما رَيحانّتاي من الدّنْيا». 

قوله: «باب رحمة الولَدٍ وقُبْليه ومُعائقَِه» قال ابن بَطّال: يجوز تقبيل الولد الصَّغْير في كلّ 
عُضُو منه» وكذا الكبير عند أكثر العلماء. ما لم يكن عَوْرَة» وتقدَّم في مناقب فاطمة عليها 
السّلام: أنّهِ يكل كان يُقبّلها”"» وكذا كان أبو بكر يُقبّل ابنتّه عائشة 

قوله: «وقال ثابت. عن أنس: أَحَلَ النبي يد إبراهيم. فقبله وسَّمّها سَقَطَ هذا التعليق 
لأبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهنيَ وقد وَصَلّه المؤلّف في الجنائز (1720) من طريق قريش بن 
)١(‏ أي دَكَنَ يَدْكٌنَء من باب نَصَرء ولم تذكر كتب اللغة هذا التصريف بمعنى اللونء وإنما بمعنى التنضيد. 


م يري عات سم 


يقال: دكن المتاع يد كنه: نضد بعضّه على بعض. وانظر #القامومن 1 المحيط» مادة (دكن). 
(1) بل في المغازي في شرح الحديث (4570 4). 


كتاب الأدب ظ باب 18-/ ح 5444 مويه 





حَيّانَ عن ثابت في حديث طويل. وإبراهيم: هو ابن النبيّ يك من مارية القبطيّة. 
ثم ذكر المصئف في الباب ستّة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن عمر. 
قوله: «مَهدي» هو ابن ميمون وثْبتَ ت ذلك في رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «ابن أبي يعقوب» هو محمّد بن عبد الله الصّبَيّ البصريّ» و«ابن أبي نُمُم) بضمّ 
الئزة وسشكوة المهملة: هو عبد الرّحمن» واسم أبيه لا يُعرّفء والسَّنّد كله إلى عبد الرّحمن 
هذا بضريُونَ وهو كوف عابدالققوا على توثيقه» ود ابن أبي حَيِْمة فحكى عن ابن مَعِين 
أنه ضَعَمَه. 

قوله: ١كنت‏ شاهداً لابن عمرا أي : حاضراً عنده.. 

قوله: «وسأله رجل» الجملة حاليّة» واسم الرجل السائل ما عرّفته. 

قوله: «عن دم البَتعوض» تقدَّم في المناقب (0707 بلفظ: «الذّباب»” بضعٌ المعجمة 

وموحّدتينء قال الكرمانٌ: لغله سال عنه] معا.قلت: أو أطك الراوي الذّباب على التعورض 
لقرب شَّبّهه من وإن كان في البَعوض معنى زائد» قال الحاحظ: العرت تلات عن الخ 
والدويوما أشبه ذلك ذباباً. ظ 00 
قوله: «وقد قَتَلوا ف يعني: الحسين بن علي. 

قوله: ااأوسمعت النبئ يك يقول» هي جملة حاليّة. 

قوله: «رَيحائّتاي» كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ عن المستملي والحَمُوِيٌ : «ريحاني» بكسر الثون 
والتّخفيف على الإفراد» وكذا عند النْسَفىّ ولأبي ذرٌ عن الكتيي: «رَيحاتتي) بزيادة تاء ظ 
التَأنيث» قال ابن التين: وهو وهمء والصّواب: «ريحائّتاي». قلت: كأنه قرأه: بفتح المثتاة وتشديد 
الياء الأخيرة على اليّنية فجعله وهماء ويجوز أن يكون: بكسر المثنّاة والتّخفيف فلا يكون وهم ظ 
والمراد باّيحان هنا: الرّزق» قاله ابن اليّينْء وقال صاحب «الفائق»: أي: هما من رِزْق الله الذي 
رَرَقَنِيهء يقال: سبحان الله ورَيحاتّه» أي : د الله وأستّرزقه» ويجوز أن يراد بالريحان: المشموم» ‏ 
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يقال: عاق يطانة و انه .والعش: أنّا مما أكرّمّني الله وحباني به لأنّ الأولاد يُشْمونَ 
ويقبّلون» فكأئّهم من حملة الرّياحين. 

وقوله: ١من‏ الدّنيا» أي : تَصِيبِي من الرّيحان الدُنيوى. 

وقال ابن بَطال: يُوْحَذ من الحديث أنَّه يجب تقديم ما هو أوكّد على المرء من أمر دِينِه 
لإنكار ابن عمر على من سألّه عن دم البتعوض مع تَرْكِه الاستغفارٌ من الكبيرة التي 
ارتّكَبّها بالإعانة على قتل الحسينء فوبّحَه بذلكء وإنَّا حصّه بالذّكر لِعِظّم قَدْر الحسين 
ومكانه من النبي عَلِل. انتهى. والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعيئه» بل 
أراد التبييه على جفاء أهل العراق» وغَلّبة الجهل عليهم بالنّسبة لأهل الججازء ولا مانع أن 
يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصُوص ما سألّ عنه؛ لأنّه لا ل له كتمان الهلم؛ إلا إن 
يْلَ على أن السائل كان مُتَعبنا ويُؤيّد ما قليّه أنّهِ ليس في القصّة ما يدلّ على أنَّ السائل 
المذكور كان ممن أعانَ على قتل الحسينء فإن تَبَتَ ذلك فالقول ما قال ابن بَطّالء والله 
أعلم. 

الحديث الثاني: 

6- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌء عن الرُهْريٌ قال: حدّثني عبدٌ الله بن أبي 
بكرء أنَّ عرُوةَ بن الزْبيرِ أخيره. أنّ عائشةً رَّوْجَ النبيّ يك حدّئنُه قالت: جاءئْني امرأةٌ ومعها 
ابتتان تسألّتي» فلم تَجِدْ عندي غير تَمْرةِ واحدةٍ فأعطيتهاء فَقَسَمَْها بِينَ ابتتيهاء ثم قات 
فحَرّجَت. فَدَكَلَ النبيّ يك فحَدَدْتَه فقال: 2 مَن يل من هذه البّناتِ شيئاء فأحسّنّ 1 
له سِثْراً منّ النار».. 

قوله: «عبد الله بن أبي بكر' أي: ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْمء ومَمََى في الزكاة )١514(‏ من 
رواية ابن المبارَك عن مَعمّر: «عبد الله بن أبي بكر بن حَزّْم) فتَسَب أباه مم أبيه» وإدخال الزُهْريٌ 
بينه وبين عروة رجلا مما يُذِنَ بأنّهِ قليل التّدلِيسء وقد أخرجه التَرْمِذيّ (1917) مختصراً من 
طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَاد عن مَعمّر بإسقاط «عبد الله بن أبي بكر» من السَّنَد 
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فإن كان محفوظاً احتَمَلٌ أن يكون الزّهْريّ سمعه من عَروة مختصراًء وسمعه/ عنه مُطوَّلا وإلّا 478/٠١‏ 
فالقول ما قال ابن المبارَك. 

قوله: "جاءّني امرأة ومعها ابتنان» لم أقِففْ على أسمائهن» وسَقَطّت الواو لغير أبي ذْرٌ من قوله: 
«ومعها»» وكذا هوف رواية ابن المبارَك. 

قوله: «فلم نَل عندي غير تّمْرة واحدة, فأغطيتهاء فقَسَمْها بين ابتنّيها» زاد مَعمَر: "ول تال 
منها شيئاً). 

قوله: ام قات فكربجتء فدَكَلَّ النّ يكل فحدَّته) هكذا في رواية عُُوة. ووَقَمَ في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة: جاءتني مسْكينة تحمل ابِينّينِ لهاء فأطعّمتها ثلاث تَمّرات» فأعطّت 
كلّ واحدة منهُنّ رد ورَفَعَت تمرةً إلى فيها لتأكُلهاء فاسبَطعَمَتها ابتتاهاء فشّقَت التّمرةً التي 
كانت تريد أن تأكُلهاء فأعجبني شأنبا.. الحديث» أخرجه مسلم (777*0). وللطَبّراٌ (715؟) 
من حديث الحسن بن عل نحوه؛ ويُمكِن الجمع: بأنْ مُرادَها بقولها في حديث غَرُوة:«فلم 
تجد عندي غير تمرة واحدة» أي: اأعضها جا ومسل ابام يكن عننها في أول الخال سوق 
واحدة فأعطتهاء ثم وجَدَت لِّينه ويجتمل تعدّد القصّة. 
ظ قوله: «من بل من هذه البنات شيئاًا كذا للأكثر بتحتائيٍّ مفتوحة وله ظ من الولاية؛ 
وللكشويهنيّ: بموحدة 00 من البلاء. وف رواية الكُضْوِيهنيَ أيضا:” ابشيءا وقواه 
عِيّاض» يده برواية شُعيب”” بلفظ: «مَن ابت وكذا و في واية عر عند الذي 
0141 واختلفت في المراد بالابتلاء: هل هو نفس وجودهر. أو ابل ب ان منهن؟ 
سبوب سا سا سيم 27 

قوله: «فأحسَّنَ إليهنّ» هذا يُشعِر بِأنْ المراد بقوله في أوّل الحديث: (من هذه) أكثر من 
واحدة؛ وق وم في حلديث أنس عند مسلم (171): ان عا جارينا؛ ولأحمد (51015) 


روي شعيب لي هذا لف أخرجها عد (401؟) وهي ند ملم لك سق انها وفظ ان 
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من حديث أمّ سَلَّمة: ١مَن‏ أَنقنّ على ابتنَينِء أو أبن أو ذواتي قرابة يَتَيِبٍ عليهما»» والذي 
يقع في أكثر الرّوايات بلفظ: الإحسان. وفي رواية عبد المجيد: «فصَبَرٌ عليهنٌ»» ومثله في 
حديث عقبةَ بن عامر في «الأدب المفرّد؛ (077» وكذا وَقَمَّ في ابن ماجَهُ (0779» وزاد: 
(وأَطعَمَهِن وسَقاهنَ وكُساهنً». وفي حديث ابن عباس عند الطبرانٌ (؟22164: «فَأْنمَقَ 
عليهن ورَوَجَهَنَ وأحسنّ أدَيبنَ»”"» وفي حديث جابر عند أحمد 41 ,)١57‏ وفي «الأدب 
المفرّدا (2): ايؤومِنَ وي رحمهنَ ويَكفلهُنَ». زاد الطبرازيُ”" فيه: «ويُزوجهُنَ»» وله نحوه من 
حديث أبي هريرة في «الأوسط» (5149)”", وللتَرمِذيْ »)19١(‏ وفي «الأدب المفرّد) (79) 
من حديث أبي سعيد: «فأحسنّ صَحبَتهن» وَانّقَى الله فيهنَ»» وهذه الأوصاف يجمعها لفظ: 


1 
بها 


«الإحسان» الذي اقِتَصَرٌ عليه في حديث الباب. 

وقد اختّلفَ في المراد بالإحسان: هل يُقتّصر به على قَدْر الواجبء أو بها زاد عليه؟ والظّاهر 
لاني فإِنَ عائشة أعطّت المرأة التّمرة فرت بها ابتتيهاء فوَصَفّها النبىّ بل بالإحسان با أشارٌ 
إليه من الكم المذكور, فدَلّ على أنَّ من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه» أو زاد على كَدْر 
الواجب عليه عد مُحسناً» والذي يُقتصر على الواجب وإن كان يوصّف بِكونِهِ مين لكن المراد 
من الوصف المذكور قَدْرٌ زائد وشرط الإحسان أن يوافق الشّرعء لا ما خالقه. والظاهر أنَّ 
الثواب المذكور إِنَّ) يحصّل لفاعله إذا استمرٌ إلى أن يحصل استغناؤّهنٌ عنه بزوج أو غيره» | 
أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث؛ والإحسانٌ إلى كل أحد بِحَسَبٍ حاله وقد جاء أنَّ التّواب 
المذكور يحصل من أحسن لواحدةٍ فقطء ففي حديث ابن عبَّاس التقدّم: فقال رجل من 
الأعراب: أو اثسّين؟ فقال: «أو اثسسّين»» وفي حديث عوف بن مالك عند الطيراننٌ :)٠١7/١1(‏ 
فقالت امرأة. وي حديث جابر: وقيل» وف حديث أبي هريرة: قلناء وهذا يذل على تعدّد 
السائلين» وزاد في حديث جابر: فرأى دن القوم أن لو قال: وواحدة. لقالٌ: وواحدة» وي 
)١(‏ لفظة «وزوّجِهِنّ» لم ترد فيه» والحديث إسناده ضعيف بمرة. 


(؟) في «الأوسط» () وتحرّفت «الطبراني» في (س) إلى: «الطبري». 
(*) كذا عزاه الحافظ للطبراني في «الأوسط؛., وهو أيضاً في «مسند أحمد» (8576). وانظر تخريجه فيه. 
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حديث 0 هريرة: قلنا: وثُنتِينِ؟ قال: «وثتين» قلنا: وواحدة؟ قال: «وواحدة»» وشاهده 
حديث ابن مسعود رَفَعَه: امش تاك لايك اراكبارر اعد بار اكوا ازالعمرة ايكيا 
وأُوسَعَ عليها من نِعمّة الله التي أو. سَعْ عليه» أخرجه الطبرانيٌ 570 5 ٠)بستدواو.‏ 

قوله: لاا ا سر سيد ا 
522007 «حجاباً»» وهو بمعناه. 

وفي الحديث تأهد حٌَ البنات» ما يهن من الضّعف غالبا عن القيام بمَصالح أنفُسهنَ» 
لاقت الدكور فيهم من ف الب ويجزالة اليه وإمكان لصوف في الأمور لمحاج 
إليها في أكثر الأحوال. 

قال ابن يَطّال: وفيه جواز سؤال المحتاج» وسّخاء عائشة؛ لكّونها لم تجد إلا تمرة هَ فَآثرٌ 
وأ ايل لاست الت به ختازيه ب يبن لمحصدق أ يصق مار 
َل أو كثْرٌ. وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه المّخر ولا الْمنّة”". 

وقال النُوويّ تَبَعاً لابن بَطّال: إِنَّا سياه ابتلاء لأنَّ الناس يكرّهونَ البنات» فجاء الشَّرع 
برَجْرهم عن ذلك ورَغَّبَ في إبقائهنَ وترك قتلهنٌ بها دك من النّواب الموعود به من أحسنّ 
إِليهنَ» وجامَد نفسه في الصّير عليهنَ: .. ظ 

وقال شيخنا في ااشرح لمَرَمِذيّ»: : يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا: الاختبان. ل 
من اخمرَ بشيء من البنات ليُنظر ما يفعل أَيسِنُ إليهنَ أو يُيء؟ وهذا فده في حديث أب 


أ 


مر 


ً 


سعيد بالتقوى» إن 3 لا يتف الله لا يأمَن أن يَتَضَجَّر بمَن وكلّه الله إليه» أو يقَصّر 
بفعله أو لا ية يتقصد بفِعله امتثالّ أمر الله وتحصيل ثوابه, والله أعلم. 
الحديث الثالث: 


5- حدَّئنا أبو الوليدء حدَّئنا اللَِّتُء حدّثئنا سعيدٌ المَقبْري» حدّثنا عَمْرو بن 


سْلَيم حدّثنا أبو قَتَادد قال: > حَرَجَ علينا انين يلِ وأمامةٌ بنتُ أبي العاص على عاتقه فصَلٌ. 


000 ف (0: «المائّقه وفي (ع): «المنانة6» والمثبت من (س). 


6 باب 18 /ح لاقوه فتح الباري بشرح البخاري 





فإذا رَكَعَ وضَعَ» وإذا رَفَعَ رَفعَها. 

قوله: «وأمامة بنت أبي العاص) أ أبن الربيع» وهي ابئة زيتبَ بنت النبي عَلِل. 

قوله: «فإذارَكَعَ وضّعٌ» كذا للأكثر بحذن المفعولء وللكُسْعِيهنيَ: «وضَعهاا» وقد تقدّم 
شرح الحديث مُستَوقُ في أوائل الصلاة في أبواب سُبْرة المصَل (017)» ووَقَمَ هنا بلفظ: «رَكُمَ) 
وهناك بلفظ: «سَجَدَه» ولا مُنافاة بينهماء بل يُحمّل على أنَّه كان يفعل ذلك في حال الرّكوع 
وَالْشجَودَه وبهذا تظهر مُناسبة الحديت للتّرحةء.وهو رحمة الولده ووٌلدٌ الولك ولد ومن 
مقت يكل ورحمته لأمامة آله كان إذا رَكمَ أو سَْجَدَ يحنَى عليها أن تُسقُطء فيَضَعُها بالأرض؛ 
وكأئها كانت لتَعلّقها به لا تّصيد في الأرض. فتَجرّع من مُفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام. 

واستَنبط منه بعضهم عِظَمِ قَذْر رحمة الولد, لأنّه تعارص حيتئذٍ المحاقظة على المبالّغة في 
الخُشوع والمحاقظة على مُراعاةٍ خاطر الولدء فَقَدَّمَ الثّانِ» ويحتمل أن يكون َل إنَّا فعل ذلك 
ليان الجواز. 

الحديث الرابع: 

1- حدّئنا أبو اليمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرُهْرِيٌ» حدّئنا أبو سَلَمةَ بن عبد الرّحمن» 
أنّ أبا هريرة 2ه قال: قَبَلَ رسول الله يك الحسنّ بنَ عل وعنده الأقرَعٌ بن حابس اتوي 
جالساً فقال الأقرَعٌ: إنَّ لي عَشَّرةٌ منَّ الولدٍ ما قَبَلْتُ منهم أحداً! فنَظَرٌ إليه رسولٌ الله كلثم 
قال: «مَن لا ترحم لا يرحم). 

قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» كذا في رواية شعيبء ووَقَمَ عند مسلم (771/ 10) من رواية 
سفيان بن عَبَنةَ ومَعمّر ‏ فرَّهما ‏ كلاهما عن الزّهْرِيّ عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة. 

قوله: «وعنده الأقرّع بن حايس» الجملة حاليّة» وقد تقدّم نَسَبُ الأقرّع في تفسير سورة 
الْحُجّرات (5450)» وهو من المؤلّفة ومن حَسُنَ إسلامٌه. 

قوله: «إِنّ لي عَشَّرَةَ من الولد ما قَبَلْتُ منهم أحداً» زاد الإساعيلّ في روايته: ما قَبَلتُ 
إنساناً قَطّ. 
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قوله: «مَن لا يَرِحَمْ لا يُرْحَم) هو بالرّفع فيها على الخبر» وقال عِيّاض: هو للأكثر» 


وقال أبو البَقَاء: «مَن» موصولة» ويجوز أن تكون شرطيّة فيقرأ بالجزم فيهماء قال السّهَيلُ: ‏ 


عله على الخبر أشبّه بسياق الكلام, لأنّه سيق للرَّدٌ على مَن قال: «إنّ لي عشرة من 
الولد...؟ إلى آخره؛ أي: الذي يفعل هذا إلفعل لا يُرحَم ولو كانت شرطيّة لكان في 
الكلام بعض انقطاع؛ لذن الضَّرط وجوابه كلام مُستأئف. قلت: وهو أولى من جوة خرف 
لأنه يصير من نوع ضرب المثل؛ ورّجّحَ بعضهم كُوتها موصولة لكونٍ الشّرط إذا أعقبّه نفيٌ 
يُنقّى غالبا بلّم وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكّونها شرطيّة» وأجارٌ بعض 
شُرَاح «المشارق» الرّفع في الجزءَينٍء والجزم فيهماء والرّفمَ في الأول والجزم : الثاني» 
وبالعكس. فيَحصّل أربعة أوجّه. واستبعِدَ الثالثء ووّجه بِأنَه يكون في الثاني بم بمعنى النهي» 
أي: لا تَرحموا مَّن لا يَرحَم الناس؛ وأمًا الرّابع فظاهر» وتقديره: من لا يكن من أهل الكّحمة 
فإنه لا يْرحَمء ومثله قول الشاعر: 
فقلثٌ له احل فوقٌّ طَوقِكإِتّها مُطوّقةٌمنيأتهالايَضِيرُها" 

/ وفي جواب النبيّ يكل للأقرّع إشارة إلى أنَّ تقبيل الولد وغَيره من الأهل المحارم وغيرهم من 
الأجانب إِنَّ)ا يكون للشَّمّقة والرّحمة. لا للَّدّة والشّهوة» وكذا الضَّمّ والشّمٌ والمعائقة. 

الحديث الخامس: ظ 

عفنيه حدّئنا محمّدٌ بن يوس حدّثنا سفيانُ عن هشام, عن غُرُوة عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: جاء أعرابنٌ إلى النبيّ كك فقال: تُمَبّونَ الصَّبْيانَ؟ فا تُقبلْهمء فقال النبي يكللة: 
١«أَوَ‏ أميِكُ لك أن تَرَعَ الله من قَلْبِكَ الرّحمة؟). 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذيلٍ» وهو من شواهد سيبويه من بحر الطويل» وهو في «الكتاب» له ؟'/ 'لاء ولكن 
في بعض ألفاظه هنا اختلاف» فلفظه هناك: 


30 فننبك كيل ايوق لو ةتسل [عتسنا تن مبزنو انها افير 
وانظر «المقتضب» 7/ /الاء و«#خخزانة الأدب» 5517//7. 


ية 


ع 6 م باب ١8‏ /ح 98وه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّثنا محمّد بن يوسّف» هو الفِرِيايَ وسفيان: هو الثوريٌ. 
- 8 1 0 سام ساء .هه 5 1 6 
قوله: (اعن هشام» هو ابن عرّوة» ووقع في رواية الإساعيلّ: عن هشام بن عروة عن 


لم 


أبيه. 

قوله: «جاء أَعْرانيَ» يحتمل أن يكون هو الأقرّعَ المذكورٌ في الذي قبله» ويحتمل أن 
يكون قيس بن عاصم التميمىّ ” ثم السّعديٌء فقد أخرج أبو الفرّج الأصبَهانٌ في «الأغاني» 
ما يشعِر بذلك, ولفظه: عن أبي هريرة: أنَّ قيس , بن عاصم دَخْلَ على النبيّ يَل... فذكر 
قصّة ف فيها: «فهّل إلا أن تُترّع الرّحمة منك» فهذا أشبّه بلفظ حديث عائشة. ووَّقَمَ نحو ذلك 
لعيّينة بن حصن بن حذّيفة الفَرّاريٌ» أخرجه أبو يَعْلى في «ممُسئده) (8) يسند رجاله 
ثقات إلى أبي هريرة قال: دحل عيينة بن حِطْن على رسول الله يك فرآه بل الحسن والحسين» 
فقال: أتُمَبُلّهها يا رسول الله؟ ديك عَشَرَة | قَبّلت أحداً منهم. ويحتمل أن يكون وَقَعَ ذلك 
لجميعهم» فقد وَقَمَ في رواية مسلم (37717): قَدِمَ ناسٌ من الأعراب» فقالوا. 

قوله: «تَقبّلونَ الصّبّيان؟» كذا للأكثر بحذفي أداة الاستفهام, وتَبَتَت ت في رواية الكتوبهرة: 

قوله: افى| نقبّلهم» وفي رواية الإساعيل: الفوالله ما تُقَبّلهم»؛ وعند مسلم: فقال: نعم. 
قالوا: لكنا والله ما تقبّل. 

قوله: «أَوَأميك» هو بفتح الواوء وال همزة الأولى للاستفهام الإنكاري» ومعناه التفي» 
أي: لا أملك, أي: لا أقير أن أجل الرّحمة في قلبك بعد أن نَرَّعَها الله منه. ووَقَمَ عند 
مسلم بحذفٍ همزة الاستفهام وهي مُرادّة» وعند الإسماعياّ: «وما أملك». وله في أخرى: 
«ما ذنبي إن كان...» إلى آخره. 

قوله: «أن تَرَّعَ» بفتح ال همزة في الرّوايات كلّهاء مفعول «أملك». وحكى بعض 
الب كث مغرف وز طوف وموس جما إن 
َرّعَ الله الرّحمة من قلبك لا أملك لك رَدّها إليه. ووَقَمَ في قصّة عُيَينةً: فقال النبُ ل 
«مَن لا يرحم لا يرحم). 
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الحديثالسادس: 2 ظ 
| 444ه- حدّئنا ابن بي مريمء حدّئنا أبو غسَّاَ قال: حدّئني زيدٌ بن أسلّىى عن أبيهء عن 

سي قَدِمَ على النبيّ يَكِلةِ سَبي» فإذا امرأةٌ منّ السِّي تحلّب َذْيها قي » إذا 

وَجَدَتْ صَيَا في الي أده لصفل بها وأرضَعَه فقال الي ككلة: «أتَرَوْنَ هذه طارحة 
عاق النار؟» قَلْنا: لا وهي د على أن لا ترجه فقال: 1 ديهن بعباده من هذه 
بوليها». - ا 

فو له: «حدّثنا ابن أبي مريم) هو سعيد» ومّدار هذا الحديث. في «الصحيحين» عليه. 
وأبو غسّان: هو محمّد بن مُطْرّف. والإسناد منه فصاعدا مَدَنِيُونَ. ظ 

قوله: قَدِمَ على النبيّ لل سَبَىٌ) في رواية لكشويهي: ابسَبِي) وبضمٌ قاف ا 
وهذا السّبي هو سبي هَوازِن. ظ 0 ظ 

قوله: فا لمر من الكثى كب كذيها تق ؛كذا لمعمل والكرخن: كرت ليما 
من «تَلْب) وضم الام و«تذيها» بالتصب. رديت ده وبقافٍ مكسورة. وللباقين: 
«قد تلب بفتح الحاء وتشديد اللّام» أي: مهيا لأن يَلْبء واتَدْيها» بالرّفع» ففي رواية 
الكشْمِيهنيٌ بالإفراد» وللباقين: «تّدياها» بالتثنية» و ميوت الموحدة 
وفتح المهمّلة وسكون القاف وتنوين التُحتانيّة» وللباقينَ: «تسعى» بفتح العين المهمّلة من 
السّعي؛ وهو المي بسُرعة وفي رواية مسلم (1/05؟) عن الخُلوانٌ وابن عسكر كلاهما عن 
ابن ) أي مريم: اتبتني بموحٌدة ساكنة ثم مثناة ا ل لل وهو 
الطَلّبء قال عِيَاض: .وهو وهمء والصّواب ما في رواية البخاري. وتَعقّبه التُوويّ بأنّ كلا من 
الرُوايتينِ صوابء فهي ساعية وطالبة لوليها. وقال القرطبيٌ: لا خفاء بحسن رواية اتستى» 
ووضوجهاء ولكن لرواية 'تَبتَعي) وجهاًء وهو: تَطلّبٍ ولدّهاء وحذفَ المفعول للعلم به» فلا 
يُغَلّط الراوي مع هذا التّوجيه. 

قوله: «إذا وَجَدَت صبيا في السّبي أحَلٌ حَذَنه صق يهاه كذا للجميع ولسلم» وحُقِف من 


20/١ 
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شيء بِينْه رواية الإساعيل» ولفظه: إذا وجَدّت صبباً أحَدّته فأرضَعته. فوجَدّت صبيًا فأحذّت 
داص وير دس سيان ركنت تقاف سوا وار رت بالج لبن في َذْيهاء 
فكانت إذا وجدّت صبياً أرضّعته ليَخِفَ عنهاء فلما وجَدّت صبيّها بعيئه أَنحَدَّته فَالتَرمته. وم 
أقِف على اسم هذا الصبيّ ولاعلى اسم أمّه. 

قوله: «أَتَرَوْنَ؟) بضم/ المثناقء أي : أنظنّونَ؟ 

قوله: «قَلنا: لا. وهي تَقَدِر على أن لا تطرّحه» أي: لا تطرّحه طائعة أبدا. وف رواية 
الإساعيّ: فقلنا: لا والله... إلى آخره. 

0 لله بفتح أوّله لام تأكيد» وصَرّحَ بالقسَمِ في رواية الإسماعيلّ فقال: «والله 

للذارع إلى آخره. 

قوله: «بعباده» كأن المراد بالعبادٍ هنا: مَن مات على الإسلام» ويؤيّده ما أخرجه أحمد 
(2774» والحاكم )08/١(‏ من حديث أنس قال: مر النبي يك في تمْر من أصحابه وصبيٌ 
على الطّريق» فلمًا رأت أمّه القوم حَسْيّت على ولدها أن يوطأء فأقبَآت تسعى وتقول: ابني ابني» 
وسَعَت فأحَدَّتهء فقال القوم: يا رسولٌ الله ما كانت هذه لتَلقِي ابنها في النارء فقال: «ولا الله 
بطارح حَِيبّه في النار» فالتعبير بحَبيبه ُخرج الكافر» وكذا مَن شاءً إدخاله من لم ينب من مُرتَكِبِي 
العو يات رو ور ع يي 
تعالى: #وَرَحمَقَ كت كان عن فَسَأَكيببا لذن يتقو نَ # [الأعراف: 157]» فهي عامّة 
من جهة الصّلاحيّة ا قال: ويحتمل أن يكون المراد: أن رحمة الله لا 


يُشبهها ثىء لمن سَبَقّ له منها تتصيبء من أيّ العباد كان حتّى الحيوانات. وفيه إشارة إلى أنه 


ينبي للمرء أن يجعل تعلعه في جريع أمورء الله وححده: ون كل قن فرعن أن فيه رحخة ماه حتّى 

يُتقصّد لأجلهاء فالله سبحانه وتعالى أرحَجُ منه» فليقصِدٍ العاقل لحاجته مَن هو أشدٌ له رحمة. 
قال: وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيّات» لأنّه يكل ين عن النظر إلى المرأة المذكورة» بل 

في سياق الحديث ما يقتضي إذنّه في الت إليها. وفيه ضَربُ الل بها يُدرَك بالتواسٌ لما لا يدرك 
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بباء لتحصيل مّعرفة التَّىء على وجههء وإن كان الذي صرب به المثّل لا يخاط بحقيقَته؛ 
لأنَّ رحمة الله لا تُدِرَك بالعقل» ومع ذلك فَقَرَّها النبيّ يل للسّامعِينَ بحال المرأة المذكورة. 
. وفيه جواز ارتكاب أححفٌ الضَرَرَينء لأنّه كله لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذينَ 
أرضَعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيَتزوّج بعضّ من أرضّعته المرأة معه» لكن لما كانت 
حالة الإرضاع ناجزةً وما يُْسََى من المحرّميّة ةم مُتَوَهّم» اغتفرٌ. قلت: ولفظ الصبيّ بالتذكير 
في الخبر يناع في ذلك. قال: وفيه أن الكمار ححاطَبونَ بفُروع الشّريعة» وقد يُستَدَلٌ به على عكس 
ذلكء فأمّا الأوّل فون جهة أَنَّ الأطفال لولا نّم كان بهم صَرُورة إلى الإرضاع في تلك الحالة 
ماتَرَكَها النبي يك ُرضِع أحدأً منهمء وأمّا الثاني وهو أقوى ‏ فلأنّه أقَرّها على إرضاعهم من 
قبل أن تين الشّرورة. انتهى مُلخّصاَء ولا يخفى ما فيه. 
4 باب جَعَلَ الله الرّحمةٌ في م جزء 

- حدّثنا الحَكَمُ نافع اراي أخبرنا شيب عن الزهريي» أخبرنا سعيد بن 
المسيّبء أنّ أبا هريرةً قال: سمعثُ رسول الله كلل يقول: ١جعَلَ‏ الله الرَّحْمَةَ في مئة جُرْءِ 
املك نه انسية ليغا ءا وال في الأرض جُرْءاً واحدأء فون ذلك الجُرْءِ يَتَرَاحَمُ 
الخلقٌ» حتى تَرْقَعَ الفرسٌُ حافرّها عن ولدها حَشْية أن تُصِيبَه». 
[طرفه في: 559 5"] 


قوله: «باتٌ) بالتنوين اججعل الله الرّحمة في مئة جزء» هكذا د ترجم يبعض الحديث» وفي 


رواية النَسَفىّ: «باب من الرّحمة»» وللإسماعيل: «باب» بغير تر حمة. ‏ 
قوله: «البهران) ب: بفتح الموحّدة وسكون الحاء: نسبة إلى قبيلة من قضّاعة. يَننّهِي/ نّسَبهم إلى 
ترون غرفي الكافاية نضباعة: نل أكثرهم حمصّ في الإسلام. 


قوله: «جَعَلٌ الله الرّحْمة في مئة جزء) قال الكرماق: كأن المعنى يَتَمْ بدون الغرف. فلعل 
«في) زائدة أو مُتعلّقة بمحذوفيء وفيه نوع بال إذ جعلها مَظروفاًلها معئى بحيث لا يفوتُ 


منها شيء. 


6 
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وقال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما مَنَّ على سََلّقه بالرّحمة جعلها في مئة 
وعاء» فأهبّط منها واحداً للأرض. تلك شلك اك العارق عن الطرق كزوا سعد القارة 
عن أبي هريرة الآتية في الرّقاق (15179): (إِنَّ الله حَلَّقَ الرّحمة يوم حَلَقّها مه رحمة»» ولمسلم 
(19/77/07) من رواية عطاء عن أبي هريرة: إن لله مِْةَ رحمة», وله (717/07/ 71) من حديث 
سلمان: «إنْ الله خَلقٌّ ئةَ رحمة يوم خَلَقٌ السَّماوات والأرض» كل رحمة طِباقٌ ما بين السماء 
والأرض». 2 

وقال القرطبيّ: يجوز أن يكون معنى «احََلَقٌ»: اختَرَعَ وأوجَدَء ويجوز أن يكون بمعنى: 
در وقد وَرَدَ حَلَقَ بمعنى قَدَّرَ في لغة العربء فيكون المعنى: أن الله أظهَرٌ تقديره لذلك 
يوم أظهَرٌ تقدير السَّماوات والأرضء وقوله: «كل رحمة تَسَعْ طِباقٌ الأرض؟ المراد بها التعظيم 
والتكثير» وقد وَرَدَ التعظيم بهذا اللّفظ في اللّغة والشّرع كثيراً. 

قوله: «فأمسَكٌ عندّه تسعةٌ وتسعينٌ جُرْءاً» في رواية عطاء: «وأخْرٌ عنده يّسعة وتسعينٌ 
رحمة»ء وفي رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم (71/617/ 18): 
«وححبّأ عنده مئة إلا واحدة». 

قوله: «وأنرَلَ في الأرض جُرْءاً واحداً» في رواية المقبُريٌّ: «وأرسَّلٌ في حَلْقِهِ كلّهم رحمة». 
وفي رواية عطاء: «أنْرّلَ منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبّهائم»» وفي حديث سلمان: 
١فجَعَلٌ‏ منها في الأرض واحدة». قال القُرطِيّ: هذا نَضٌّ في أنَّ الرّحمة يُرادُ بها مُتعلّق الإرادة 
لا نفس الإرادة» وأئَّا راجعة إلى المنافع والنعم. 

قوله: «فمن ذلك الجُرْء يَتَرَاحَم الخلقٌء حتّى تَرْفَع الفَّرّس حافرها عن ولدها حَشية أن 
تُصِيبَه؛ في رواية عطاء: «فبها يَتَعاطَفونَ وبها يَتَراتَمَونَ وبها تَعطف الوحش على ولدها». 
وفي حديث سلان: «فيها تَعطف الوالدةٌ على ولدهاء والوحشٌ والطَيدُ بعضّها على بعض"». 
قال ابن أبي جمْرة: خصٌ الفرس بالذّكر لأتّها أشدّ الحيوان المألوف الذي يُعاين المخاطبونَ 
حَرَكنه مع ولده» ولما في الفرس من الخقّة والشّرعة في التَقَل ومع ذلك تَتَجنّبِ أن يصل 





الفدومتها إلولدها . ووّقَمَ في حديث سلمان عند مسلم في آخره : من الزيادة: «فإذا كان يوم 


القيامة أكمّلّها بهذه الرّحمة مئة»» وفيه إشارة إلى أنَّ الرّحمة التي في الدّنيا بين الحَلّقَ تكون فيهم ظ 


يوم القيامة يَنَرَاحمَونَ بها أيضاء وصَرّحَ بذلك المهلّب فقال: الرّحمة التي حَحَلَمّها الله لعباده 
وجعلها في تُفوسِهم في الذّنياء هي التي يَتَاقرونَ بها يوم القيامة التّبعات بينهم» قال: ويجوز 
أن يُستعول الله تلك الرّحمة فيهم فيرحمّهم بها سوى رحمته التي وسعَّت كل شيء» وهي التي 
من صِفَة ذاته ولم يزل موصوفاً بهاء ذ فهي التي يَرَحَمُهم بها زائداً على الرّحمة التي حَلَقَها لهم. 
قال: ويجوز أن تكون الرّحمة التي أمسَكّها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستّفِرينَ لمن في 
الأرض» لأنَّ استغفارّهم لهم دالّ على أن في نفوسهم الرَّحَةً لأهلٍ الأرض. ‏ - 

قلت: وحاصل كلامه أن الرّحمة رحمتان: رحمة من صَِّة الذّات وهي لا تَتَعَدَّد ورحمة من 
صقَة الل وهي المشار إليها هناء ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة 
واحدة» بل َت جميع ارق عل أن نعو ونين رحمة. وزاد في حديث د أنه 
يُكمِلّها يوم القيامة مئة بالرّحمة التي في الدنياء فتعدُّ الرّحمة بالنسبة للخلق. .. 

وقال القرطيٌ: مُعى هذا الحديث أن الله عَلِم أن أنواع :اللكم التي تع ينا خل 
حَقه من نوع» فأنعمَ عليهم في هذه الذنيا بنوع واحد المت به مصالئهم؛ » وحَصَلَّت به 


مَرافِقهم» فإذا كان يوم القيامة كَمَّلَ لعباده المؤمنينَ ما بَقِيّ اتلك لد بوكلا للمؤ مقت ٠‏ 


سر 7 


وإليه الرشارة بقوله تعالى: «وكاد ِالْمَؤْمِنِينَ نَ بَحِيما # [الأحزاب 07 فإن: «رحياً) من / 
أبنية ابألغة لني لااشيء فوقهاء يهم من هذا أن الكمّار لا يَى هم حظظٌ من الرّحمة لاامن 
جنس رمات اليا ولا من غيرها إذا كمُلٌ كل ما كان في ذم اله من الرّحمات للمؤمنين» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «#ساكنيها كما ِلَدينَ ينون 4 الآية [الأعراف:57١].‏ 

ظ وقال الكزما: ارّحة هنا عبرّة عن القذرة التعّقة إيصال الخير» والقذرة في تفسها غير 
متناهية» وتلق غير مُنَاو لكن حضره ه في مئةِ على سبيل التّمثيل تسهيلاً للقَهمء وتقليلاً لما عند 


الوه وتكترا ذا عدن اللا سعدانه وهال براقا قاض ها لاقل فاضي فى اللي ين 


25/1 


١‏ ين ياب ٠١‏ /رح 506١01١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





َ 
سر 


ب 0 58 سه 8 عْ 2 7 04 - ع < 
بعض الشّرَاح: أن هذا العَدَّد الخاصٌ أطلقٌ لإرادة التكثير والمبالغة فيه» وتعقبه بأنه لم تجر 
عادة العرب بذلك في المئة» وإنَّا جَرَى في السّبِعينَ. كذا قال. 

95 ءِ سس هى 00 ع 0 م ع2 ا ّ# 

وقال ابن أبي جمْرة: تَبَتَ أن نار الآخرة تَفضل نار الذنيا بتّسع وستّينَ جزءاء فإذا 
قوبل كل جُرْء برحمة» زادَتِ الرّكمات ثلاثينَ جزءاء فيُوحَذ منه أن الرّحمة في الآخرة أكثر 
من الثقمة فيها. ويُؤيّده قوله: «غَلَبَت رَحمتي عَضَّبِي»”". قلت: لكن تَبِقَى مُناسَبة خصُوص 
هذا العَدّد فيحتمل أن تكون مُناسَبة هذا العَدّد الخاصٌ لكونِهِ مثل عَدَد دَرَجِ الجنّة» والجئّة هي 
2 0 000 1 ب 
َل الّحمة» فكان كل رحمة بإزاءٍ درجة» وقد تَبَتَ أنه لا يَدحْل أحد الجنّة إِلّا برحمة الله 
تعال”"» فمَن ناته منها رحمة واحدة كان أدئى أهل المنّة مَنزلة» وأعلاهم منزلة مَنْ حَصَلّت له 
جميع الأنواع من الرّحمة. 

وقال ابن أبي جَمْرة: في الحديث إدخال الشّرور على المؤمنينَ» لأن العادة أن التمس يَكمُل 
فرَحُها بم| وهب لا إذا كان معلوماً مما يكون مَوعوداً. وفيه الْحَتْ على الإيهان» وانّساع الرّجاء في 
رَكمات الله تعالى الملتحرة. قلت: وقد وَقَمَ في آخر حديث سعيد المقبُريٌ في الرّقاق (5479): 
«فلو يعلم الكافرٌ بكلّ ما عند الله من الرّحمة لم ييأس من الجنّة»» وأفرَده مسلم (18/71767) من 
طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

٠‏ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه 

-0١‏ حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن عَمْرِو بن 
شُرَحْبِيلَه عن عبد الله قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الذَنْب أعظّم؟ قال: «أن تجَعَلَ لله ندا 
وهو حَلَّقَكَ) قلت: 3 أيَ؟ قال: «أن تَقَم ولدَّك حََشية أن يأكل مَعَكَ)» قال: م أيَ؟ قال: 
«أن نان حَلِيلةَ جاركً». وأْنرَل الله تَضْدِيقَ قول النبيّ كة: «وَالدِنَ لا ينعو ممَ أل لها 
َحَنَ © [الفرقان: 14]. 
)١(‏ تقدم برقم .)5١95(‏ 
(1) تقدم برقم (01/7). 


كتاب الأدب باب 77-171 راح اميه يا 





. قوله: «باب قل الولد حَشِية أن يأكل معه» تقدير الكلام: قتل المرء ولَنّه.. إلى آخر 
فالصّمير يعود للمُقدَرِ في قوله: «قتل الولد». ووَقَمَ لأبي ذرٌ عن المستملي والكشوِيهنيّ: «بابٌ 
أي الذنت أعظم؟. وعند الحمنئ: اباب من الرّحمة). 
ظ وذكر فيه حديث ابن مسعود: أي الذّنب أعظم؟ الي رسال نيع 
كتاب التوحيد ( ”85 إن شاء الله تعالى. 
١‏ باب وضع الصَّبئّ في الحجُر 

- حدّئنا محمد بن المنى حل حدَّئنايحى بن سعيء عن هشام قال: أخبرني أب عن عائشة: 
لني كي وضّع صَبياً في حجره يه بال عليه» فدعَا با فائبقه. ظ [ 

قوله: «باب وضع الصبي في الحجُرا ذكر فيه حديث عائشة: أنَّ لني يكل وَضَمَ صيا 2 
حجره. وقد تقدّم شرحه في كتاب الطّهارة (؟57), وتقدّم ها قريباً في العقيقّة (0:5ه) 
ويُستّادمنه ارق بالأطفال والصَّبرُ على ما يدث متهم وعدم مادم عدم تكليفهم. 

'7- باب وضُع الصبئٌ على الفخذ 


و 1 ُُ و ًُ ظ 6 و 
-٠‏ حدّثنا عبدٌ الله بِنُحمدٍء حدّثنا عارمٌ حدّثنا المعتَرٌ بن سليهانَ» يُحَدّتْ عن أبيه. 


بر 
9 


مُستوق في 


قال: سمعثٌ أبا تممه يدتْ عن أبي عنانَ التَّهْدِي؛ يده أبو عثهانَ عن أُسامةً بن زيدٍ رضي الله 
عنهها: كان رسول الله يل يأحُذِ فبفْدْنٍ على فخِذه ويُفِْدٌ الحسنَ بن عل على فخلٍ 
الأخرَى. ثمَ يَضُمُهما. ثم يقول: «اللهمَ ارعمهماء فإقي أرعثهما». 

وعن عل قال: حدّثئنا يحبى» حدّثنا سليمان» عن أبي عثمانَ. قال التَيْميٌ: فو في كَل مه 
شي قلث: حَدَّنْتٌ به كذا وكذاء فلم أسمَعه من أبي عثانَ» فتَظَرَتٌ فوَجَدْ 55 بي مكاتو, 
فيها سمعت. 

قوله: اباب وضُع الصير على الخد هذه الترّحمة أخصٌ من التي قبلهاء وذكر فيه حديث 
أباكة بن زيد. 


2 8 
صسر جع مر 


دوي 7 


20 _ 


0 باب ؟؟ /رح 16١*‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن أبيه» هو سليان بن طَرخان اين وأبو تَحِيمّة: هو طريف - بمهملة بوزنٍ 
ماي ب 

قوله: «فيْفْعِدنٍ على فَخِذهء ويُقَعِد الحسن بن عل على فَخِذه الأخرى»"" استشكَلَه 
الدَاوُودِيٌ فيا تقل ابن التّْن فقال: لا أرى ذلك وََحَ في وقت واحد؛ لأنّ أسامة أكبر من 
الحسن» ديسل عل ذلك» والأمر فيه أوضحٌ من أن يجتاج إلى دليل؛ فإِنَّ أكثر ما 
قيل في عُمُر الحسن عند وفاة النبيّ يكل ثمان سنين» وأمّا أسامة فكان في حياة النبيّ 2 
رجلاً؛ وقد أمَرَه على الجيش الذي اشْتَّمَلَ على عَدَد كثير من كبار المسلمينَ كَعُمرء | تقدّم 
بيانه في ترجمته في المناقب» وصَرّحَ جماعة بأنّه كان عند موت النبيّ يل ابن عشرينَ سنة» 
وذكر الواقديٌ في «المغازي» عن محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا: توق رسول الله بك 
وأسامة ابن يسع عشرة سنة» فيحتمل أن يكون ذلك وَكمَ من النيّ كل وأسامة مُرايق 
والحسن ابن سَينٍ مثلاً» ويكون إقعادٌه أسامةً في حجْره لسبب اقتََى ذلك؛ كمرض مثلاً 
أصاب أسامة» فكان النبيّ يلل لمَحبتِه فيه ومَعَرَّته عنده يُمَرّضه بنفسه» فيحتمل أن يكون 
فده في تلك الحالة» وجاء الحسن ابن ابه أده على القَخِذ الأخرىء وقال مُعمِراً عن 
ذلك: «إني أحّها». والله أعلم. 

قوله: «وعن عل قال: حدّثنا يحبى» حدّثئنا سليمان» أمّا عليّ: فهو عل بن عبد الله المدينيّ» 
وأمّا يحيى: فهو ابن سعيد القَطَّانَء وأمّا سليان: فهو التَيْمِىٌ المذكور قبلء ثمّ هو معطوف 
على السَّنّد الذي قبله. وهو قوله: حدَّئنا عبد الله بن حمّد» فيكون من رواية البخاريّ عن 
عل ولكنّه عَبّرَ عنه بصيغة «عن» فقال: حدّئنا عبد الله بن حمّد... إلى آخرهء وعن علّ... إلى 
آخره» ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: "حدَّئنا عارم»» فيكون من رواية البخاريٌ عن شيخه 
بواسطة قرينه عبد الله بن محمّدء ولا يُستَغرّب ذلك من رواية الأقران ولا من البخاري» فقد 
حدّث بالكثير عن كثير من شيوخه؛ ويُدخل أحياناً بينهم الواسطة» وقد حدَّث عن عارم 


(1) في (ع) و(س): «الآخر»» والمثبت من (أ). 





بالكثير بغير واسطة. منها ما سيأتي قريباً 5170) في «باب قول النبئ وَلِ:/ يسُروا ولا 
2 تُسّروا»» وأدكَلٌ هنا يبه وبيه عبد الله بنّ حمّد اجُعْيَ» ووَقَعَ في بعض النسَخ في آخر هذا 
الحديث: قل لأبي عبد الله: من يقول: عن علّ؟ فقال: حدَّثنا عبد الله ابن محمّد. انتهى» فإن كان 
محفوظاً صَعّ الاحتمال الأخير وبالله التوفيق. ظ 

قوله: «قال التَيْمِيُّ) هو موصول اكد اكد كوو 

قوله: «فوَقَعَ في قبي منه شيء» يعني: شك هل سَدعَه من أبي يم عن أبي عثمان» أو سيعّه 
من أبي عثمان بغير واسطة؟ وفي السّنّد على الأوّل ثلاثةٌ بصريّونَ من التابعينَ في نَسَقِ من 
سليان الَيْمِيّ فصاعداً» وليس لأبي تَحِيمّة في البخاريّ إِلّا هذا الحديث» وآخر سيأتي في 
كتات الأحكام )7١55(‏ من روايته عن ندب البَجل. 0 ظ ظ 

قوله: «فوّجَدّته عندي مكتوباً فيما سَمِعت» أي: من أبي عثمان» ا 
عن أبي عثمان؛ ثم لَقِىَ أبا عثمان فسمعه منه» أو كان سمعّه من أبي عثمان فتَبِّتَه فيه أبو تيم 
وانتَرّعَ منه بعضهم جواز الاعتهاد في تحديثهم على حَطَهء ولو م َك السماع؛ ولا 
فيه لاحتمال التَذَكْر في هذه الحالة» وقد ذكر ابن ات يا واد 90 
الرّواية الاعتهاد. . 


7 - بات حَسْن العَهدٍ من الإيهان 


2 اث سمل حدّئنا أبو أسامقٌ عن هشاب عن أبيد عن عائشاً 


رضي الله عنها قالت: ماغِرْتُ على امرأةٍ ما غِرْثُ على حَدِيجة - ولقد مَلَكت قبل أن يتزجَني 
بثلاثِ سنن - ) كنت أسمَعْه َع يَذْكُرهاء ولقد أمَرَ َيه أن برها بيت في الجن من قصب 
وإن كان يح ةئم يلدي في لها ينها. 0 
قوله: «بابٌ حُسْنُ العَهْد من الإيمان» قال أبو عبيد: العيك قارعاي ةا وقال 
عِيّاض: هو الاحتفاظ بالشَّىءِ والملارّمة له. وقال الرّاغِب: حِفْظ النَّيِء ومراعاتّه حالاً 
بعد حال. عفد له تارة يكون ب كر في العقل» وتارة بها جاءت به الوّسُل» وتارة ب 


5:7 ٠ 


١ 


30> باب ”3٠"‏ /رح 5.6١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يَلترِمه المكلّف ابتداءً كالئّذره ومنه قوله تعالى: (ميهم ئَنّ علد أله © [التوبة:/0]» وأمًا 


لفظ: «العهد» فيَطلّق بالاشتراكُ بإزاءِ مَعانٍ أخرئ: مَتْها:: ال مان والمكاك» واليمين: 
والذكةهوالطف:#واليفاق» والاباةة:والتضييدة ؛.والرضكة: والمط ره ويقال لذة العياء 
أنقيا 

قوله: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غِرْت على امرأة ما غِرْت على خديجة» قد تقدّم 
شرحه في ترجمة خديجة من كتاب المناقب (7818-1"415). 

وقوله: ١على‏ خديجة» يريد: من خديجة» فأقامَ #على». مقام «من» وحروف الجر تتناوب 
في رأيء أو «على) سببيّة» أي: بسَبب خديجة. 

وقوله فيه: «ولقد مره رَبّه...» إلى آخره» تقدّم شرحه هناك أيضاًء ولكن أورَده هناك 
من حديث عبد الله بن أبي أوق. 

وقوله فيه: «وإن كان ليبح الشاة ثم يندي”" ني خُلّنها منها» أي: من الشّاة المذبوحة» 
وزاد في رواية ليث عن هشام في فضل خحديجة (777): ما يَسَعهنَ» وقد تقدّم هناك بيان 
الاختلاف في لي اللّفظة و«إن» ع م الثقيلة و«خلتها» بضم م المعجّمة. أي : 
اد وقال الخطابي: لخل مضدن تستوع. فيه الذّكر واللو نع والوائعة. واللاعةة 

شرل وجل خلة واف ا خلة خلة وقوم لد ويحتمل أن يكون فيه محذوف تقديره: إلى أهل 
خلديا: أي : أهل صَداقتهاء والخلة: الصّداقة. والخليل: الصّديق. ة قلت: وَقَعَ في رواية 
مسلم (570 /١‏ 0 من هذا الوجه بلفظ: ثم بديها إلى خلائلهاء وسَبّقّ في المناقب من 
وجه آخر (7818) عن هشام بن غُرْوة: وإلى أصيقائهاء وللبخاريٌ في «الأدب المفرّد» 
(9©)) من حديث ان كان النبي يِه إذا أ يّ بالسّىءِ/ يقول: «اذهبوا به إلى بيت فلانة 
فا كانت تحب خديجة»2. 


)١(‏ تحر فت في (س) إلى: الصحة. 
(5) في (س): كانت صديقة لخديجة والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأدب . | باب 5" /رح 5.6.06 0 





تنبيه: جَرَى البخاريّ على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التّصريح» فَإِنْ لفظ التَّرجمة 
قد وَرَدٌ في حديث يَتَعلّقَ بخديجة رضي الله عنهاء أخرجه الحاكم )١5-١16 /١(‏ والبيهقيٌ 
ف ١الشْعَب)‏ (0) من طريق صالح بن رَسَتَهِ عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة قالت: 
جاءت عَجُوز إلى النبىّ يكل فقال: «كيف أنّم» كيف حالكّم» كيف كنثم بعدنا؟» قالت: 
بخيرء بأبي أنتَ وأَمّي يا رسول الله» فلمًا حَرَجَثْ قلت: يا رسول الله» تُقبل على هذه 
العَجُوز هذا الإقبال؟! فقال: (يا عائشة ئها كانت تأتينا زمانَ خدة؛ وإن خُسْنَ العهد 
من الإيهان»؛ وأخرجه البيهقيٌ أيضاً (417) من طريق سَلّْم”" بن جنّادة عن حفص بن 
غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مِثلّه بمعنى القصّة» وقال: غريب» ومن 


طريق أبي سَلّمة عن عائشة )417١(‏ نحوه» وسنذه ضعيف”". 


4"- باب فضل من يُعول يتم 

- حدّئنا عبد الله بِنُ عبدٍ الومّاب» قال: حدّثني عبد العزيز بن أبي حازم» قال: 
حدثني أبي: قال: سمعت سَهْلَ بنَ سعد, عن النبيّ يل قال: "نا وكافل اليم في اق هكذاء 
وقال بإصْبَعيه السّبابةٍ والوسطى. 

قوله: 7 أ .يربيه وينفق عليه. 

قوله: ااعبل لدان حازم» ا َل بن دينار. ٠‏ 

قوله: «أنا وكافل اليتيم»؛ أي: القَيِّم بأمره ومصاحه» زاد مالك”" من مُرسّل صفوان 
ابن سُلِيم: «كافل اليتيم ا لغيره). ووَصَلَه البخاري ف «الأدت المفرّد) 2/10 والطبراننٌ 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: مسلم» والصواب ما أثبتناء وهو سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر 
0 ابن سهرة ظ 0 
(؟) وله إسناد آخر عن عائشة أورذه المصنف في «تاريخه الكبير؛ "١97/١‏ وفيه إبراهيم بن محمد بن 
عبد الر حمن بن ثوبان» ذكره ابن حبان ف «الثقات» 5/ 23١‏ وأوزد الذهبي 5 «السير» :: معمر 


عن الزهري عن عروة عن عائشة» فذكرت القصة. والحديث على كل حال أقل أحواله أنه حسن. 
(") في «الموطأ» (؟458/5). 0 ظ 
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)04/٠(‏ من رواية أَمّ سعيد بنت مُّرّة الفهريّة عن أبيهاء ومعنى قوله: «له»: بأن يكون 
جَدَاً أو عََا أو أخاً أو نحو ذلك من الأقاربء أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمّه 
مَقامّه أو ماتت أمّه فقامَ أبوه في الثّربية مقامها. وأخرج البزّار (1109) من حديث أبي 
هريرة موصولا: «مَن كَفَلَ يتيمأ ذا قرابة أو لا قرابة له» وهذه الوواية تمسر المراد بالرّواية 
التي قبلها. 
قوله: «وأشار بِإِصْبَعيه السّبّابة» في رواية الكُشحِيهنيٌ: «السّبّاحة» بِمُهمَلةِ بدلّ الموحّدة الثانية, 
والسّبّاحة: هي الأصبُع 0 لأا يسبّح بها في الصلاة فيُشار بها في 
الشَمّهُد لذلك» وهي السّبّ لسّبّابة أيضاً لأئََّا يُسَبٌّ مها الشّيطان حيتئذ. 
قال ابن بَطّال: حَقّ على مَن سمعٌ هذا الحديث أن يعمل به ليكونّ رَفِيقَ النبيّ يكل في 
الجثة» ولا مَنَزْلةَ في الآخرة أفضل من ذلك. قلت: قد تقدَّم الحديث في كتاب اللّعان 
(0 وفيه: اوفرّجَ بينهما» أي: بين السّبّابة والوسطى. وفيه إشارة إلى أنْ بين درجة 
النبيّ يك وكافل اليتيم قَدْرَ تََاوْتٍ ما بين السّبّابة والوسطّىء وهو نظِير الحديث الآخر: 
«بعثت أنا والساعة عَهائين) الحدوق”"ن ورَّعَمَ بعضهم أنه كك لما قال ذلك استوت 
إصبّعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حاله) الطَبيعبّة الأصلّة تأكيداً لأمر كفالة اليتيم. 
قلت: ومثل هذا لا يَثبّت بالاحتمال» ويكفي في إثبات قَرْب المنزلة من المنزلة أنَّه ليس بين 
الوسطى والسّبّابة إصبع أخرّى. وقد وَقَعَ في رواية لم سعيد المذكورة عند الطبران: 
«معي في الجنّة كَهائَّنِ» يعني: المسبّحة والوْسطّى (إذا انَّقَى». ويحتمل أن يكون المراد قُرب 
المنزلة حالة دخول الجنّة» لَِ أخرجه أبو يَعْلى )515١(‏ من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «أنا 
أوّل مَن يَفتّح باب الجنّة» فإذا امرأة تَبَادِرني» فأقول: مَن أنتِ؟ فتقول: أنا امرأة تأيَّمْتٌ على 
أيتام لي» ورواته لا بأس بهمء وقوله: «تُبادِرني) أي: لتدخل معي أو تدخل في أثري. ويحتمل أن 
يكون المراد مجموع الأمرّين؛ سَرْعة الدّخولء وعُلوٌ المنزلة. وقد أخرج أبو داود (0159) 


() تقدم برقم (5؟ ). 
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من حديث عوف بن مالك 0 «(أنا وامرأة ساء الْحَدين كَهَاتنْ يوم القيامة؛ امرأة ذات 2 


مَتصب ويهال حبست نفسها على يتاماها حنَّى ماتوا أو بانوا» فهذا فيه/ قد زائدء وتفييده في 
. الرّواية التي أشر ت إليها بقوله: «اتَقَى الله» أي: فيا يتَعلّق باليتيم المذكور. وقد أخرج الطبرانٌ 
في «المعيجم الصّغير» (755) من حديث جابر: قلثٌ: يا رسول الله» يما أضرب منه يتيمي؟ قال: 
١ِمِعّ‏ كنت ضارباً منه ولدّك غير واقٍ مالك باله» وقد زاد في رواية مالك المذكور 9 احتى 
يُستَغْني عنه)”2» فيُستّفاد منه أن للكفالة - ا 


0 3-5 قْ الجنّة لب من النبي له أومن مَنَزلة لين عر النبي من 


شأنه أن + يُبحّث إلى قوم لا يعقِلونَ أمرٌ دينهم؛ فيكون كافلاً هم ومُعلْا ومُرشِدأَء وكذلك 
كال اليم يقوم بكفالة من لا يع أمر دين بل ولا اه ويد ويُلّمه ومين أدّبه 
فظهَرَت مناسّبة ذلك انتهى مُلخْصاً. . 

6" - باب السّاعى على الْأَرُمَلة . 

5- حدّثنا إساعيل بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن صَفُوانَ سكيم يرفعٌه 
إلى النبي يكل قال: «الساعي على الأرملة لكين كالمجاهدٍ في سبيلٍ الله أو كالذي لضو 
النْهارَ ويقومُ اللَيلَ».. 

06م حل حدّثنا إسماعيل: قال: حدثني مالك عن نَوْرِ بن زيل النيي» عن أي العَيثِ 
مولى ابن مُطِيع: » عن أبي هريرةً» عن النبيّ بكلة. .. يله 


قوله: «باب الساعي على الأرملة»» أي: ماتيا دك فيه حديتٌ أبي هريرة موصولا 


وحددك صَفُوانَ بن سُلَيم مُرسَلا كلاهما من رواية مالك» وقد م ع سد 
النْمّقات (01-07). ظ 


)١(‏ هذا لحرف ليس ف رواية مالك 140/1 الذكورة: وني هي في حديث مالك بن الحارث كيا عند أحد 


.مم0 ٠‏ وأبي يعلى (477)» والطبراني (19/ 174). 


١ 
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5- باب السّاعي على المشكين 

- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ حدّئنا مالك عن لَّوْر بن زيدء عن أب العَيثِْء عن أبي 
هريرةً د قال: قال رسولٌ الله يك: «الساعي على الأرمَلةٍ واِسْكِينٍ كالمجاهد في سبيل الله) 
وأحيبّه قال يَشّكُ القَعنِى -: (كالقائم لا يئر وكالضَائم لا يُفطر. 

قوله: «باب الساعي على المشكين» ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله مُقتَصِراً عليه 
ديه رذ رول مله الزرايا: ايان لي سيل انا واعييه لالد بنك القثني 
وهو نالك -: «كالقائم لا يَبرْه ولفظ الرّواية التي قبلها لإسماعيل بن أبي 
افيس طن مالك: «كالمجاهد أو كالذي يصوم» الحديث؛ وقد تقدّم بيان ذلك واضحاً 2 
كتاب النّمّقات (*ه"ه). 

17"- باب رَحمة الناس والبهائم 

- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا إسماعيل: حدّثنا أيوبُ عن أبي قِلابةً عن أبي سليانَ مالك 
ابن الحويرثء قال: أتينا النبي كه ونحر نحن سَبَبةَ مُتقاربونَ» فأقَمْنا عندّه عِشْرِينَ ليله فظن أنا 
اشتقنا أهلناء وسألنا عمّن تَرَكْنا في أهلنا فأخباناه» وكان رَقِيقاً رَحِيأ فقال: «ارجعوا إلى 
أهليكم. فَعَلّمُوهم ومروهم وصَلُوا كا رأيتمُونٍ صل وإذا حَصَرَتِ الصلاةٌ فليُوّدْن لكم 
أحذكم. ثم ليؤئكم أكبنكم). 

48> - حدّثنا | إسماعيل» حدّثني ماللكٌ» عن سكي مولى أبي بكرء عن بي صالح الس عن 
أبي هريرة أنَّ رسو الله يكل قال: «بينما رجل يَهْ يَمشى بطريق اشتَدٌ عليه العَطّشء فوَجَدَ برا فنزل فيها 
َب ثم ترَج فإذا كلب يََْتُ يأك الى منّ التط: » فقال الرجل: لقد بلع هذا الكَلْبٌ منّ 
العَطّشٍ مِثْلٌ الذي كان بَلَعّ ي» فنزل البيْر فمَلاً مه : نم أمسَكّه يفيه فسَقَى الكَلْبَ» فشَكَرَ الله له فعَفرٌ 
له قالوا: يا رسول الله: وإنّ لنا في الببهائم أخراً؟ فقال: «في كل ذات كبر رَطَْبةِ أخْرٌ». ظ 

-٠‏ حدَّئنا أبو اليَمَان أخيرنا 0 عن الزّهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمنء أنَّ أبا هريرةً قال: قام رسولٌ الله يك في صلاة وقّمْنا معه. فقال أعرابةٌ وهو في الصلاة: 
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الهم اركئني ومحمّداً ولا تَرْحَم مَعَنا أحداء فلمًا سَلّمَ البينٌ يكلِْ قال للأعرابيٌ: «لقد حَجََرْتَ 
واسعاً» يريدٌ: رحمة الله. 00-2 آ 

0 حدَّثنا أبو نعيم» حدّثنا زكرياء عن عامر, قال: سمعيّه يقول: سمعتٌ النْمْهانّ بنّ 
يشِير يقول: قال رسولٌ الله عله «تَرَى المؤمنينَ في تَرانيهم وتَوادّهِم وتعاطفهم كمَثّلٍ البَسَد 
إذا اشتَكى عَضُوٌ تَداعَى له سائرٌ جَسَدِه بالسَّهَر والحُمّى». 

1 - حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا أبو عَوَانكَ عن قَتَاديَ عن أنس بن ماللقِه عن لبيك قال: 
«ما من مُسلم غْرَسَ غَرسا فأكَلَ منه إنسانٌ أو دابّةٌ إلا كان له صَدَّقَةً). 

1 حدنا عر بن حْص؛ حدّثنا أي» حدّئنا الأعمشء قال: حدّثني زيد بنُ وَهْبِء قال: 
سمعت جرِيرٌ بن عبد الله عن النبي يك قال: اتن لا ترحم لايرحم؟. 1 
[طرفه في: «لا”الام 20000 

قوله: "باب رَحْمة الناس والبهائم»» أل شثور ات عة من الشخْص ليزه وكانه أشار إل 1+ 
حديث ابن مسعود رَقَعَه قال: #لن اليه قالوا: كلّنا رحيمٌ يا رسول الله 
قال: (إنَّه لينين بحم ة أحيكم صاحبه. ولكنّها زحية لان رحمة العامّة» أخرجه الطبرانٌ 
ورجاله ثقات2©. 0 0 ظ 

وقد كر اشاديق: 0 

الأوّل: حديث مالك بن الحويرث وفيه: اوصَلُوا كا رأيتموني أُصَل) وقد سَبَقّ شرحُه في 
كتاب الصلاة (ماترمهمة) والغرض منه هنا قوله: اوكان رَقيقاً رحياً) وهو للأكثر بقائن. 

من الرقّة وللقايسي والأَصِيلٍ والكُفِْهنيَ: بف ثم قاف» من الرفق. 


اهس 


وقوله: حيس باعي 00 باز وبرّرة. 


م ااا 10010 موسى 
..الأشعريء وليس ىا قال الحافظ من حديث أبن مسعوت وأخرجه بنحوه أيضاً من حديث أبي موسى 
الأشعري: النسائي في «الكبرى» (017). والحاكم في #المستدرك» 4/-1758. 


رةه 
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وقوله: «فقال: ارجعوا إلى أهليكم فَعَلّموهم) وفي الرٌواية الأخرى (4169): «لو 
رجَعثُم/ إلى أهليكم فعَلمثّموهٌم) استَدَلٌ به ابن الت على أن الهجرة قبل الفتح لم تكن واجبة 
على الأعيان بل على البعضء وفيه نظرٌ ومن أين له أن وفود مالك ومّن معه كان قبل 
الفتتح؟ 

وقوله: «وصَلُوا كما رأيثُموني أَصَلٍ» حَكى ابن البّّن عن الدَّاوُوديّ: أن فيه دلالة على 
إعاقة المينانوو نالحد 

الحديث الثاني: حديث أب هريرة: «في كل ذات كيد رَطْبةِ أجر» وفيه قضّة الرجل الذي 
سَقَى الكلبء وقد تقدّم شرحه في أواخر كتاب الشُّرب (777) قُبَيل كتاب الاستقراض» 
والرّطوبة هنا كناية عن الحياة» وقيل: إن الكبد إذا ظَِّت تَرَطّبّت» بدليل أئَها إذا ألقِيّت في 
النار ظَهّرَ منها الرّشْحء والسّبّب في ذلك أن النار تحرج منها رُطويّتها إلى خارجء وقد تقدّم في بَذْء 
الخلق 871" أن القصّة المذكورة وَقَمَ نحوها لامرأةٍء ويل على التعدّد. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة انفنا 2 قصّة الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني 
ومحمّداء وقد تقدّمَتٍ الإشارة إليه في كتاب الوضوء (22570).» وأنّه الذي بالّ في المسجد. 
وأنه ذو الخوّيصرة اليّمَانٌء وقيل: الأقرّع بن حابس. وأخرج ابن ماجَة (079) وصَححَه 
ابن حِبّان (445) من وجه آخر عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: دَحَلَ الأعراي المسجد 
ود ووو اا «لقد احتَظَرّت واسعاً) 
ثم تَنَحَى الأعرابي فبالٌ في ناحية المسجد.. الحد ظ 
قوله: القن حتت واسعاء وري رحمة الله» حجرت بِمَُهمَلةٍ ثم جيم ثقيلة ثم ر راع أي: 
ل ا ا 
بالرّاءِ لكن تَقَلَ ابن التين أنّا في رواية أبي ذرٌ بالّاي» قال: وهما بمعتى» والقائل: «يريد 
رحمة الله» بعض رواته. وكأنّه أبو هريرة» قال ابن بَطّال: أَنَكَرَ كل على الأعراي لكَونه بَخْلَ 
برحمة الله على حَحَلّقه» وقد أَتْنّى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث قال: «#والدّبست> جَآجُو 
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و هاه 2 درت قو] 


ين بع بعَدهِم بقولُوت وبا فر آنا وَلِإاِخونًا ألايمكن 4[الحشر:١٠].‏ وقوله 
في الرّواية الأأخرى : «احتظرت» بحاءٍ مُهملة وظا شال بمنى: لدم ير 
بكسر أوله: وهو الذي يُمتع ما وراءه. 

. الحديث الرابع: قوله: «زكريًا» هو ابن أبي زائدة» و«عامر»: هو الشّعْبيّ. | 

قوله: ار ى المؤمنِينَ في تَراخيهم» قال ابن أبي جَمْرة: المراد مَن يكون إيأنه كاملاً. . 

قوله: «ونو 7 بتشديد ادال و ,الأصل التَوادد أَدغِى و التو ادْد ال من المودّة» 
والوّدَ والوداد بمعتى» وهو: : ترب شسخص من آخر با تحب 

قوله: اوتعاطفهم» قال ابن أبي جَهْرة: الذي يظهر أن راحم الود والتعاطُف وإن 
كانت مُتقاربة في امعنى لكن بينها فرق لطيف؛ فأمًا التَرَاحُم فالمراد به: أن يَرْحم بعضهم 
فا أده الإيهان لا بسبب شيء آخرء كا التَّوَادُد فالمراد به: التَّوَاصٌل الجالب المحبّة 
كالتَراور والتّهاديء وآمًا تحاف فالمراد به: اويا الشّوب 
لما الى 7 0 ظ 

ووَقَحَ في رواية الأعمّش عن السَّعْبِيَ وحيّدمة - فرَّقَهَا - عن النعمان عند مسلم 
(87/7685): «المؤمنونَ كر جَلٍ واحد؛ إذا اْتَكَى رأسّه تَدَاعَى له سائر الجسد بِالُمّى 
والشهردء وفي دواية يم [إن اشتتى ينها" اشتكى كلم وإن اشتككى رأشه اشتكى 


2 


كله. 
قوله: ‏ ١ك‏ الججسّدا أي: بالنسية إلى جميع أعضائه» ووجه التَشبيه فيه التّوافق في التَّحَب 
00 لي الل ا 
قوله: «تداعى). أي دَعَا بعضّه بعضاً إلى لخر ركة في الأ ومنه قو هم تَداعَتَ المحيطان» 
أي: ساقت أو كاكت. ظ 


)١(‏ لفظة «طرف» سقطت من (س). 
عاج سنن 1 ورد ف الأضرل؟ راتخادوع اسح نيان لبهي الكلام: 
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قوله: «بالسَّمَرِ والحُمّى) أمّا السّهَر فلأنَ الألم يَمنّع اتوم وأمّا الحُكّى فلأنَ فقدَ النّوم 
يثيرُها. وقد عَرَّفَ أهل الحذّق المُمّى بأئّها حَرارةٌ غريزيّة تَشْتَعِل في القلب فتَشِبٌ منه في 
جميع البَدَنء فتَشتَعِل اشتعالاً يَضْرٌ بالأفعال الطّبيعيّة. قال القاضي عِيّاض: فتَشْبيهُه المؤمنينَ 
ِالجسَّدٍ الواحد تمثيل صحيح. وفيه تقريبٌ للقهم وإظهارٌ للمعانٍ في الصّور المرئيّة وفيه 
تعظيم حقوق المسلمينٌ والحض على تَعاونهم ومُلاطفة بعضهم بعضاً. وقال ابن أبي جَمْرة: 
شَبّه النبي يك الإيهان بالجسيء/ وأهله بالأعضاء. لأنَّ الإبيان أصل وقْروعُه التكاليف» فإذا 
َل لمرء بشيءٍ من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصلّء وكذلك الجسد أصلّ كالشَّجَرة 
وأعضاوٌه كالأغصانء فإذا اشنَكَّى عضو من الأعضاء اشَّْكَتَ الأعضاء كلها كالشّجّرة إذا 
صرب عُصْن من أغصانها اهيرّتِ الأغصان كلّها بالنّحَدّكِ والاضطراب. 

الحديث الخامس: حديث أنس: ما من مسلم رن غَرْساً) تقدّم شرحه في المزارّعة 
اللقدةا 200 





وقوله: «أو دابّة» إن كان مأخوذاً من: دَبِّ على الأرض فهو من عَطْف العام على 
الخاصٌء وإن كان المراد الذَابّة في العف فهو من عَطْف جنس على جنسء وهو الظّاهر 
هنا. قال ابن أبي جَمْرة: يَدحل الغارس في عُمُوم قوله: «إنسان» فإنَّ قَضْل الله واسع وفيه 
التنويه بِقَدِرٍ المؤمن وأنّه يَحصّل له الأجر وإن ل يُقصد إليه عيناً. 

وفيه الَّرغب في التَصَرّف على لسان المعلّم» والحض على التزام طريق المصلِحينٌ 
والإرشادُ إلى ترك المقاصد الفاسدة, والَرَغيبُ في المقاصد الصا حة الدّاعية إلى تكثير التّواب» 
وأنَّ تعاطي الأسباب التي اقبّضّتها الحكمة الرَبائيّة من عهارة هذه الدّار لا يُنافي العبادة ولا 
طريق الزُهد ولا التّوكل. 

وفيه النّحريض على تَعلّم السّنّة ليعلم المرء ما لَهُ من الخير فرغب فيه؛ لأنَّ مثل هذا 
الفضل المذكور في العَرّس لا يُدرّك إلا من طريق السّنّة. 

وفيه إشارة إلى أن المرء قد صل إليه من الشْرّ مالم يعمل به ولا قَصَدَّ إليه فِيَحدّر من ذلك» 


كتاب الأدب ظ باب ١1/‏ / ح 5.017 باب بن 





ادال انار حصو هذا لذو هيدا الطرري عا تحضيول ثقاباه تهى ُلخصاً 


الحديث السادس: حديث جُرير. 

قوله: اعُمَر بن حفص» أي: ابن غِيّاث» والسّنّد كله كوفيون. 
قوله: «مَن لا يَرحَم لا يُرْحَم) تقدّم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة (04917) في 
اباب رحمة الولد»» ووَّقمَ في حديث ججرير في رواية لمسلم (7119): «مَن لا يرحم الناس 
ار عه 401 وهر عند الظلونازة 0041/7 بلقظةة تاكن ل ررحم قن فى الارعيى الال عله هن 
في السماء». وله )١١71//(‏ من حديث ابن مسعود رَفعَه: «ارحم مَن في الأرض ير حمك من 
2 الساء» ورور اتات رهن في حديث عبد الله بن عمرو 5 أبي ا )6451١(‏ 
والتَرّمِدْيّ (1474) والحاكم (104/4) بلفظ: «ارعموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في 
السراء» وهذا الحديث قد أشْتّهرٌ بالمسَلسَل بالأوّليّة وفي حديث الأشعّث بن قيس عند 
الطبراننٌ في «اللأوسط) (5184): لمن لم يرحم المسايجيت لن يَرحمَه الله». ظ 

قال ابن تطال: فيه اللتضن عل انشعغال الرعة لجميع الخلق. فيَدخل المؤمن والكافر 
والبّهائم المملوك منها وغَيد المملوك» وَيَديْحل في اكّحمة التَّعاهّد ليد والسّقي 
والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضّرب. ظ 

وقال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون المعنى : امن لا يرحم غيره بأيّ نوع من الإحسان 
لا يحصّل له الثُواب» كما قال تعالى: 2 هَل رآ الاحسن ِلَّا الاحَسَنٌ > [الرحن: 0]» 
ويحتمل أن يكون المراد: من لايكون فيه رحمة الإبيان في الدنيا لا رم في الآخرة» أو تمن 
لا يَرحَم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب تَواهِيه لا يرحمه الله لأنّهِ ليس له عنده عهد؛ 

فتكون الرّحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاءء أي: لا يتاب إلا مَن عَمِلَ 

ظ صالحا ويحتمل أن تكون الأولى الصَدقة والثانية البلاء» أي : لا يَسِلَم من البلاء إلا مَن 
تصَدَّقّ أو مَن لا يرحم الرّحمة التي ليس فيها شائبة أذَى لا يُرَحَم مُطَلَقاء أو لا يَنظر الله 
بعينٍ الرّحمة إلا لمن جَعَلَ في قلبه الرّحمة ولو كان عَمَلّه صا حاً. انتهى مُلخُصاًء قال: وينبغي 
للمَرءِ أن يَتَقَقَد نفسه في هذه الأوجُه كلّهاء ف| قصَّرَ فيه مَأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه 


١ 
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- باب الوصاءة بالجار 

وقولِه تعالى: ««وَأعَبِدُوا لَه ولا مَْرِكوأ يه سَبِعا وَبالوَلدَئن إحْسَدنا © الآية [النساء: 1]. 

4 - حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدّثني مالك عن يحبى بن سعيده قال: أخبرني 
أبو بكر بن محمد عن عَمْرََ عن عائشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ يِه قال: «ما زالٌ جيل 
يُوصيني بالجار حتى ظَّنتُ أنه سيورثه). 

6 - حدنا عمد بن هيه حدنا بد بن ريو حذئنا عمرٌ بن حك : عن أبيه» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يكه: «ما زالٌ جَبْريلٌ يُوصيني بالجارٍ حنّى ظَدَنتُ 
الو تا 

قوله: اباب الوّصّاءة بالجار» بفتح الواو وتخفيف الصّاد المهمّلة مع المدّ: لغ في الوصيّة 
وكذا الوّصّاية بإبدال الهمزة ياءً» وهما بمعئى, لكر الأوّل من: أوصَّيّتء والثاني: من وصَّيْت. 

تنبيه: وَقَعَ في شرح شيخنا ابن الملقّن هنا بسملة» وبعدها: كتاب اليرَ والصّلة» ولم أَرَ 
ذلك في شيء من الرٌوايات التي انَصَلَّت لناء ويؤيّد ما عندنا أن أحاديث صلة الرّحِم 
تقدّمَتء وأحاديث بر الوالدين قبلهاء والوصيّة بالجار وما يَتَعلّق بها ذُكِرَت هناء - 
باقي أبواب الأدب. وقوله هنا بعد الباب: 9 وَأَعَبُدُوا أله ول مَتَركُوا يو سيا © يُؤيّد 
ذلك؛ لأنّه بَوَبَ على ترتيب ما في هذه الآية فبَدَأ بي الوالدين ودَنى بذي الى وقلع 
بالجار ورَبعَ بع بالصاحب. ولم يقع ذلك أيضاً في مستخرّج 07 ولا أبي تُعيم. 

قوله: «وقوله تعالى: 9 وَأَعَبِدُوا اله ولا مركأ يو سَيِكا وَبالْولدئن إِحَسدنًا 4 الآية» كذا 
لأبي ذرَّ وللباقينَ بعد قوله «إِخَكئًا 4: «إلى قوله: 0 فَحُورًا 224 وللنْسَفىّ: 
«وقوله تعالى: « وَبِالوَلِدَئَنِِحْسَدنًا > الآية»» والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى: #وَآلْمَار 
ذى الْفَرَقْ وَألْمَارِ الحيك ب # [النساء: “لل و َبَتَ للنْسَفيّ البسملة قبل الباب» و كأنّه للانتقال 
إلى نوع غير الذي قبله ورأيت في شرح شيخنا سِرّاج الدّين بن الملقّن: كتاب اليرّ والصّلة 
ول أره لغيره. 
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والجارٌ القريب: مَن بينهما قرابة» والجار الْجُنْبٍ بخِلافه» وهذا قول الأكثرء وأخرجه 
الطَبرِيٌ (8/ .074 يسند حسن”© عن ابن عبّاسء وقيل: الجار القريب: المسلمٌ» والجار الجئْب 
غيره» وأخرجه أيضاً الطََرِيّ (0/ 0/4 عن توف البكالّ أحد التابعينَ» وقيل: الجار القريب: 

المرأة والجُتّب: الدّفيق في الصّفّر - 

ثم ذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: «أبو بكر بن محمد أي: ابن عَمْرو بن حَرْم؛ وعَمْرة: هي أمّه والسّنّد كله مدنيُون» 
وفيه ثلاثة من التابعينَ في نّسَق وقد سممٌ يحبى بن سعيد وهو الأنصاريّ من عَمْرة كثيراء 
ويا أدكَلَ بينهما واسطة مثل هذاء وروايته عن أبي بكر المذكور من الأقران. 

قوله: «ما زالٌ جبريل يوصيني بالجار حتَّى ظَنَتُ أنه ميولته أى: يأمرني عن الله بتوريثِ 
' الجار من جاره. واختّلفَ في المراد بهذا التَّورِيث» فقيل: يجعل له مُشارّكة في المال بقرضص 
سهم يعطاه مع الأقارب. وقيل: المراد أن يرل مَنزِلّة من يُرثْ بالير والصّلةء والأوّل أظهّر 
فإنَّ الثاني استمرٌ والخبر مُشعِر بأنّ التّوريث لم يقع» ويُؤيّده ما أخرجه البخاري”" من 
حلذيث جابر نحؤ حديث البات بلفظ: #حتى يدت أنه يجعل له ميرائاًة. 8 

وقال ابن أبي جَمْرة: الميراث على قسمَينٍ: حِمّيَ ومَعتويّ فالحسّيَ هو المراد هناء والغترى 
ميراث العلم» ويمكن أن يُلحَظ هنا أيضاً فإن من حقّ الجار على ابحار أن يمه ما يجتاج 
إليه» والله أعلم. ظ ظ 

واسم الجار يَشْمّل يَشمّل المسلمٌ والكافرء والعابدٌ والفاسّ» والصَّديقٌ والعَدرء والكَريبَ 
والبلّديٌ والنافعَ والضاف والقريبٌ والأجنبيّ؛ والأقرّب داراً والأبعد وله مراتب اتعضنها 


| 6 ع 


أعل من بعض» فأعلاها من اجَمَعت في الصّفات الأول كلهاء ثم أكثرها وه م جر إلى 


000 ل 
ولا ادك لحرا 13ا لاخر حرجه اراي لبي 131 ( مو اف عات ولب كاي احتى 


رأيت أنه سيورثه»» كرواية جمهور الرواة. 
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الواحدء وعكسه مّن/ اجتَّمَعَت فيه الصّفات الأخرى كذلك. فيُعطَى كل حََّه بحَسَبٍ 
حاله. وقد تَتَعارّض صفتان فأكثر فيُرجح أو يُساوي. وقد حَمَلّه عبد الله بن عَمْرو أحدٌ من روى 
الحديث على العُمُومء فأمَرَ لما ذْبحَت له شاة أن يُدَى منها لجار اليهوديٌ» أخرجه البخاريّ 
في «الأدب المفرّد؛ (4؟1) والتَرَمِذْيَ )١1957(‏ وحَسّنه وقد ورَدتٍ الإشارة إلى ما ذكرتّه في 
حديث مرفوع أخرجه الطبرانٌ”" من حديث جابر رَفْعَه: «الجيران ثلاثة: جار له حقٌّ: وهو 
المشرك له حقٌ الجوار» وجار له حقان: وهو المسلم, له حقٌ الجوار وحَقٌّ الإسلام» وجار له 
ثلاثة حقوق: مسلم له رَحِمِء له حقّ الجوار والإسلام والرّحم». 

قال القرطْبيٌّ ' الجار يُطلّق ويُرادٌ به الدّاخل في الجوار» ويطلق ويُّرادُ به المجاور في 
الدّار وهو الأغلّب. والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأنَّ الأوّل كان يَرث 
ويُورّث» فإن كان هذا الخبر صَدَّرَ قبل نُسخ التّوارث بين المتعاقدّينٍ فقد كان ثابتاً فكيف 
يُرجَى وقوعه؟ وإن كان بعد التّسخ فكيف يُْظنّ عَوْدُه بعد رَفعه؟ فتَعينَ أنَّالمراد به للمجاور في 
الدّار. وقال الشّخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: حِمْظ الجار من كال الإييان» وكان أهلٌ الجاهليّة 
يحافظونَ عليه ويحصّل امتثال الوصيّة بإيصال ضُرٌوب الإحسان إليه بِحَسَبٍ الطاقة» كالهديّة 
والسّلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتَفَقّد حاله ومُعاوّته فيها يحتاج إليه» إلى غير ذلك» 
وكف أسباب”" الأذى عنه على اختلاف أنواعه حِسّيّة كانت أو مَعنّوّة. وقد تَقَى يكل الإيهان 
عمّن لم يأمّن جارّه بوائقه ى) في الحديث الذي يليه. وهي مُبالّغة تُنبى عن تعظيم حقٌّ الجار 
وَأنَّ إِضرَارَه من الكبائر. قال: ويَفبرق الحال في ذلك بالنّسبة للجار الصّالح وغير الصَّالحء 
والذي يَشْمّل الجميع: إرادة الخير له» ومَوعِظته بالحُستّى, والدّعاء له بالهداية» وترلكُ 
الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقولٍ والفعل» والذي يِخُصٌّ الصالح: 
هو جميع ما تقدّم» وغيرَ الصالح: كف عن الذي يَرتَكِبه با حُستى على حَسَب مراتب الأمر 
بالمعروفي والنهي عن المذكره ويعِظ الكافرٌ بعَرْضٍ الإسلام عليه وبين اسه والتَرّغيب فيه 
(1) في المسند الشاميين» (/50 7)» وأخرجه البزار (كشف الأستار »)١1847-‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ /701. 
(5) لفظة «أسباب» لم ترد في الأصلين» وأثبتناها من (س). 
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برفق» ويّعظ الفاسق با يناسبّه بالرّفقٍ أيضاء ويَستر عليه رَلْلَهُ عن غيره» ويّنهاه برفق» فإن 
أفادَ فبه وإِلَّا فيّهجُره قاصداً تأديته على ذلك مع إعلامه بالسَّبّب ليكُفَ» وسيأتي القول في 
د انق تاس اواو تريا ات للحضا. ظ 

الحديث الثاني: قوله: «عمر بن محمّد) أى: ابن زيد بن عبد الله بن عمررين الخطّاب. 
وذكر لفظه يمئل لفظ حديث عائشة» وقد روى هذا المتن أيضاً أبو هريرة وهو في صحيح 
ابن حبان (017)؛ وعبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو عند أبي داود (0105) والَِذَي 
»)١45(‏ وأبو أمامةً وهو عند الطبراتٌ ٠(‏ ووَّقَمَ عنده (1)0177) في حديث عبد الله 
ابن عَمْرو”" أنَّ ذلك كان في حَجّة الوداع؛ وله (2)181/9" في لفظ: سمعتٌ رسول الله كلل 
يُوصي بالحار حبَّى ظَئّنت أنَّه سيورٌتُه. فأفاد أنه وَقَمَ لعبد الله بن عَمْرو مع رسول الله وك 
تظير ما وَقَمَّ لرسول الله يَكِهِ مع جَبُريل» ولأحمد )7١50(‏ من حديث رجل من الأنصار: 
تحت أرية النبي كِلْةٍ فإذا به قائم ورجل مُقبل عليه» فجلستٌ حتى جَعَلت أرثي له من 
طول القيام» فذكرث له ذلك فقال: «أتدري من هذا؟» قلت: لاء قال: «هذا جِجُريل» فذكر 
مثل حديث ابن عمر سواء. وأخرج عبد بن ميد )١١74(‏ نحوه من حديث جابر فأفادٌ سبب 
الحديث, ول أرَ في شيء من طرقه بيان لفظ وصيّة صيّة جزريل» إلا أن الحديث يُشير به بام 
في تأكيد حق الجار. ظ 

وقالدابى ان كدر ترشاندن افيف أن ون اكتربدق نقي ومن أعوال للد ترك ل 
لقا لها عر انل بغرا ال اال طريق ارا اراقع اللاو 00 
إذا كان في طريق الشْرٌ. ظ 


(1) باب رقم (01). 

]الع هرمن تيف ارو عجرو ل من عدوت أن أماية) 

(") أي: لعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني» ولكن أورد الطبراني هذا الحديث في مسند عبد الله بن 
507 الخطاب» وقد أخرج الحديث بالقصة ذاتها من حديث ابن عمرو بن العاص: ابن أبي شيبة 
4 40 والبخاري في «الأدب المفرد» »)١148(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (010795), 
والبيهقي في «الشعب» (40715)) وغيرهم. ١‏ 


4م باب 9" / ح 501١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه جواز الطّمّع في الفضل إذا تَوالَتِ النَعم. 
١ 1‏ و2 7 5 2 #2 ٠‏ ع 





4 باب إثم من لا يأمَنُ جارٌه بوائِقه 

# نويقهنٌ # [الشورى: 4 "]: ُملِكهِن ل مويعًا 4 [الكهف: 57]: مَهْلِكاً. 

5- حدّئنا عاصمُ بن علِيٌ» حدّئنا ابن أبي ذِنْب» عن سعيدٍء عن أب شريح: أنَّ النبيّ يكل 
قال: «والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنُء والله لا يُؤْمِنُ». قيل: يا رسول الله. و مَن؟ قال: «الّذي لا 
أمَنُ جارٌه بوائقه). 

تابَعه شَبَابةَ وأَسَدُ بن موسى. 

وقال حُميد بن الأسوّد وعُثهانٌ بنُ عُمر وأبو بكر بن عيّاشٍ وشعَيبُ ِنُ إسحاق: عن ابن 
بي ذِنْبِء عن المَقبريُ» عن أبي هريرة. 

0 قوله: «باب إِنّْم مَن لا يأمَنُ جارٌه بَوائقه) البّوائق بالموخّدة والقاف جمع بائقة: وهي الدّاهية 
والَّىء المهلك والأمر الشّديد الذي يوافي بَغْتة. 

قوله: <( بُويقَهِنَ 4 يملكهنَ © مَوْبقَا 4 مَهْلِكاً» هما أثران؛ قال أبو عبيدةً في قوله 
أو يُويفَهنَ يمَا كبوأ © قال: مملكهن. وقال في قوله تعالى: لإوحعلنا يم ميا 4: أي : 
موعِداً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
#وجعلنا دنهم مَوَيقَا 4: أي: مَهلكا. 

قوله: ١عن‏ سعيد» هو المقبُريّ ووَقَعَ منسوبا غير مُسَمّى عند الإساعيلٌ عن محمّد بن 
يحبى بن سيان عن عاصم بن عل شيخ البخاريّ فيه وأخرجه أبو تُعَيم من طريق عمر 
ابن حفصء ومن طريق إبراهيم الْحَرْيَء كلاهما عن عاصم بن عل مُسَمّى منسوباً قال: 
عن سعيد المقبري. 


8 


تعا 
ْ 


50 ا د حم اماس مر ودود 6 دم 
قوله: «عن أبي شرّيح» هو الخُرَاعيَء ووَقمَ كذلك عند أبي نعيم» واسمّه على المشهور: 
خويلد. وفيل: عمّروء وقيل: هانى».وفيل: كعب. 


٠‏ كتاب الأدب 0 باب 59 /رح "5١1١5‏ ظ بم 





قوله: «والله لا يَؤْمِن» وَكَمَ تكريرها ثلاثاً صريحا ووَقَمَ عند أحمد :)١1770/7(‏ «والله لا 
يُؤمِن ثلاثاً»”" وكأنّه اختصار من الراوي» ولأبي يَغْل (4767) من حديث أنس: «ما هو 
بمَؤْمِن») وللطَّرانٌ 5/1 )١‏ من حديث كعب بن مالك: «لا ل الجنّة) ولأحمد 
)1١0751(‏ نحوه عن أنس بسندٍ صحيح. 

قوله: «قيل: يا رسول الله ومّن؟» هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استئنافيّة أو 
ال على شيء مُقدّ أي: عَرَفنا ما المراد مثلاً ومن المحدّث عنه؟ ووَّقَمَ لأحمد من 
حديث ابن مسعود أنه السائل عن ذلك». وذكره المنذريّ في «ترغيبه» بلفظ: قالوا يا 
رسول الله لقد خاب وخر مَن هو؟ وعزاه للبخاري وحده. وما رأيته فيه بهذه الزيادة 
ولاذكرها الُميدي في «الجَمُع4. 

قوله: «قال: الذي لا يأمَن جاره بوائقه في حديث أنس: «مَن لم أَمَن)؛ وك حديث 
كعب: امن خافٌ».؛ زاد أحمد )١17307(‏ والإساعيلّ: قالوا: وما 1 قال: اشر ه) 
وَعَا المنذِريٌ هذه الزّيادة أيضاً للبخاريّ ولم أرَها فيه. 

تنبيه : في المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف؛ وهو قوله: دلا يُؤمن مَن لا 
أمَن»» فالأوّل من الإيوان والثاني من الأمان.. 

قوله: «تابعه شَبَابَةٌ وأسَد بن موسى» يعني: عن ابن أب ِنْب في ذكْر أبي شُرَيح؛ أي 
رواية شّبّابة وهو ابن سَوَّار المدائنيٌ فأخرجها الإسماعيل وأما رواية أسَد بن موسى وهو 
الأمَويّ معزو ف بِأْسَدِ السَّنّة فأخرجها الطبرانٌ في «مكارم الأخلاق» )07 ظ 
ظ قوله: «وقال تُميدٌ بن الأسود وعُنْان بن عمر وأبو بكر بن عيّاش وشُعَيب بن إسحاق: 
عن ابن أبي ذْنُبِ» عن المَقبري» عن أبي هريرة» يعني: اختَلّفَ أصحاب ابن أبي ذِنْب عليه ف 
ميحان هد الحديث؛ فالثلاثة الأول قالوا فيه: عن أبي شري» والأريعة قالو. عن أبي هريرة. 


(1) الذي في #المسنده ذكرها صريحاً ثلاثء ثم قال: قالها ثلاث مرات. 
(؟) ولفظه عنده: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة». 


42 


ون باب 59 /رح 5١1١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد نَقَلَ أبو معِين الرّازيٌ عن أحمد أن مَن سمع من ابن أب ِنْب بالمدينة فإنَّه يقول: عن 
أبي هريرة» ومّن سمم منه ببغداد فإنَّهِ يقول: عن أبي شُرَيح. قلت: ومصداق ذلك أن ابن 
وهب وعبد العزيز الدراوزديّ وأبا عامر”" العقديٌّ ريك أوَيس وابن أبي/ فدّيك 
ومَعْن بن عيسى إِنَّا سَمِعوا من ابن أب ثب بالمدينة» وقد قالوا كلّهم فيه: عن أبي هريرة» 
وقد أخرجه الحاكم (1/ )٠١‏ من رواية ابن وَهْبٍ ومِن رواية إسماعيل ومن رواية الدَّراوَرْديٌ» 
وأخرجه الإساعيلّ من رواية مَعْن والعَقّديّ وابن أبي فدّيكء. وأما حميدٌُ بن الأسْوّد 
وأبو بكر بن عيّاش اللّذان عَلَقَ البخاريّ من طريقهما فهما كوفيّان» وسماعهم| من ابن أبي 
يدت ليوات اود ا 0 
الحديث عنه كذلكء وأمًا ما رواية شعيب بن إسحاق» فهو شاميّ وسماعه من ابن أبي ذِنب 
أيضاً بالمدينة» وقد أخرجه أحمد (7817) أيضاً عن إسماعيل بن عمر فقال: «عن أبي هريرة» 
وإسماعيل واسطي. 

ومن سمعه ببغداد من ابن أبي ذِنْبٍ يزيد بن هارون وأبو داود الطَّالمي وحَجَاجٍ بن 
حمّد ورّوْح بن عبّادة وآدم بن أبي إياس» وقد قالوا كلّهم: عن أب شرح وهو في امُسنّد 
الطَيالسيٌ) ( 1 كذلك. وعند الإساعيلَ من رواية يزيد وعند الطبراننٌ (5؟541/1) 
من رواية أدَّم» وعند أحمد (175) من رواية حَجَّاجٍ ورَوْح بن عبّادة. ويزيد واسطيٌ 
سَكْنَ بغداد. وأبو داود ورَوحٌ بصريّانء وحَجاجٍ بن محمّد مِصَيصيٌ وآدم عسقَلانيٌ وكانوا 
كلهم يَقدَمُونَ بغداد ويَطَلْبونَ مها الحديث. وإذا تَقدَرَ ذلك فالأكثر قالوا فيه: : ااعن أبي هريرة) 
دكادريكي رصيخهم. 

يويد أن الراوي إذا حدّث في بلّده كان أنقَّنَ م يحدتُ به في حال سَفَرهء ولكن عارص 
ذلك سيدا القارى مشهوو ب التواية عن أ نهر ة:قتن قال عدةذعن أن غريرةة شلك 
الجادّة» فكانت مع مَن قال عنه: «عن أبي شرَيح زيادة عِلّم ليست عند الآخرينَ» وأيضاً فقد 





)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عَمْرو. 


كتاب الأدب ظ باب 59 /رح 77/١ ]5١165‏ 








وجِدّ معنى الحديث من رواية اللَّْثْ عن سعيد المقبُريٌ عن أبي شُرّيح ىا سيأقي بعد باب 
(019كي فكانت فيه تقوية لمن رواه عن ابن أبي ِنْب فقال فيه: فواب لتت فدرم ذلك 
فصنيع البخاريّ يقتضي تصحيح الوجهّين» وإن كانت الرٌواية عنده عن أبي شرح أصحٌ. 

وقد أخرجه الحاكم في (مُستَدرَكه» )٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة» ذاهلاً عن الذي 
أورّدّه البخاريٌ» بل وعن تخريج مسلم له (47) من وجه آخر عن أبي هريرة» فقال بعد تخريجه: 
صحيح على شرط الشَّيِكَينه ولم يُْرّجاه بهذا اللّفظ وإنَّا أخرّجاه من حديث أب الزّناد 
كن الاعرع عن ا هريره يلفظ: الا يدخل الحئة م لآ راقع ناته بوانق انو تكله شنيكنا 
في «أماليه» بأئّهما 1 رجا طريق أبي الرناد عل وله واحق منياء وان أخرج مسلم (51) 
طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة بِاللَفظٍ الذي ذكره الحاكم. قلت: وعل 
ا حاكم تَعفَبٌ آخر وهو أنَّمثل هذا لايمُستَدرَك؛ لقب اللّْظنٍ في المعنى. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث تأكيد حَقٌّ الجار؛ لقَسَوِه يكِِ على ذلك» وتكريره اليمين 
ثلاث مرّات» وفيه نفي الإيهان عمّن يُؤذي جاره بالقولٍ أو الفعل» ومُراذه الويوان الكامل» 
ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. وقال النّوويّ عن نفي الإيوان في مثل هذا جوابان: 
أحدهما: أنه في حقّ المستحجل» والثاني: أنَّ معناه ليس مُؤْمِناً كاملاً» انتهى. 

ويحتمل أن يكون اماد أنه لا جرَى مجازا المؤومن بدخولي امن من أوّل وهل مثل 
أو أن هذا حَرَحَ عَرّج الزَّجْر والتُغليظء وظاهره غير مُرادء والله أعلم. 
..«وؤقال ابن ابي تكترةة إذا أكدا حل الخارمع الائل ين الشخص :وبينةه وام بحفظة 
وإيصال الخير إليه وكف أسباب الصَّرّر عنه؛ فينبغي له أن يُراعي حقٌّ الحافظين الذّين 
ليس بينه وبينههما جدار ولا حائل» فلا يؤذيه) بإيقاع المخالئفات في مُرور الساعات» فقد 
جاء اننا يه أن بوقوع الحسنات ويحرّنان بوقوع السَيكات» فينبغي مراعاة انها وسكا 
خواطرهما بالتّكثير من عَمَل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية 
٠‏ المرضين كفير بين الخيراقة انتهى ثلنها. 


2/٠ 


0/1 باب ”١‏ /رح 5.117 فتح الباري بشرح البخاري 





-"٠‏ بابٌ لا تَحْقِرَنَ جارةٌ لجارتها 

- حدّثنا عبد الله بن يوشف, حدّئنا اللَثُء حدّثنا سعيدٌ هو المَقبْريٌ عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: كان النبيّ يك يقول: «يا نساء المسلماتء لا تَحقِرَنَ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاقِه. 

قوله: «باب لا تَحَقِرَنَ جارة لجارتها» كذا حَذَّفَ المفعول اكتفاءً بشهْرة الحديث, وأورَدَ فيه 
حديث أبي هريرة في ذلك واتَمَقّ أنّ هذا الحديث وَرَدَ من طريق سعيد المقبُريٌّ عن أبيه عن أبي 
هريرة» والحديث قبله من طريق سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة ليس بينهما واسطة. وكل من 
ال قَّنِ صحيح. لأنّ سعيداً أدرّكَ أبا هريرة وسممٌ منه أحاديث وسمعٌ من أبيه عن أبي هريرة 
6 شياء كان يحدّث بها تارة عن أبي هريرة بلا 
واسطة, وقد ذكر البخاريّ بعضّها وبين الاختلاف على سعيد فيهاء وهي محمولة على أنه سوعها 
من أبي هريرة واستْبّتَ أباه فيهاء فكان يدث بها تارة عن أبيه عن أبي هريرة وتارة عنه بلا 
واسطة؛ ولم يكن مُدَلْسا ولا حَدَّث بالجميع عن أبي هريرة: والله أعلم. 

وبَقيّة امتن: «ولو فِرْسِن شاة» بكسر الفاء وسكون الرّاء وكسر المهمّلة ثم نون: حافر 
الشاة. وقد تقدّم شرحه مُستوق ف اكتاب الجبة) )١5055(‏ والكلام على إعراب: يا نساء 
المسلمات» وحاصله أن فيه اختصاراء لأنَّ المخاطبين يَعرفونَ المراد منه» أي: لا تَحقِرَنَ أن 
تمدي إلى جارتها شيئاً ولو أنَّها مدي ها ما لا يُنتَمَع به في الغالب» ويحتمل أن يكون من 
باب: النْهيٌ عن التَّىء أمْرٌ بضِدَّه وهو كناية عن التَّحابٌ والتَّوادّ فكأنّه قال: لِتُوَادِد 
الجارة جارَتَها بِبَديِّةٍ ولو حَقَرَتء فيتساوى في ذلك الغني والفقير» وخصٌ التي بالنساءِ 
أن مَوادٌ المودّة والبَغضاء. ولأمنَّ أسرّع انفعالاً في كلّ منهما. 

وقال الِرْمانّ: يحتمل أن يكون النّهي للمُعطِية. ويحتمل أن يكون للمُهدَى إليها. قلت: 
ولا يتم مله على المهدَى إليها إلا بجَعلٍ اللّام في قوله: الحارتها» بمعنى «من» ولا يَمتنِع حمله 
على المعنَيِين. 


ما فاته وعنده أيضاً عن أبيه عن أبي هريرة 


)١(‏ من قوله: «ما فاته» إلى هنا سقط من (س). 
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الس - بابٌ من كان يؤمنْ بالله واليوم الآخر فلا يُوْذِ جار 

5016" - حدّثناقُية بن سعييء حدّئنا أبو الأحوّص عن أبي حَصِنِء عن أبي صالح. عن 
لي قال: قال رسول الله عَكله: امن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِر فلا يُؤْذِ جارّه. ومن 
كا ين بال اليو الآ فيكم ضيقه ومن كان يو بل والبوم لآير أل خير أ 
ليتصمت). 

8- حدّئنا عبد الله بن يوشفء حدّثنا اللَثُء قال: حدّثني سعيدٌ المَقبُري» عن أبي 
2 بح العَدَوي» قال: سَمِعَتَ ناي 1 صر ت عَيْناي حينّ تكلم النبي يلت فقال: ١مَن‏ كان يؤْمِن 
بالله واليوم اآير فيخم جارّه» ومن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخْرٍ فلْيكْرِم ضَيقّه جائرَنها قال: وما 
جائدته يا رسولٌ الله؟ قال: اليومٌ وليلةه والضّيافةٌ ثلا أياب فها كان وراء ذلك فهو صَدَق عليه 
ومن كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخرٍ فيفل خيرا أو ليضعُت». ظ 
[طرفاه في: ه*11 5 15417/5] 

قوله: «بابٌ من كان يؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِْ جاره» ذكر فيه حديثاً لأبي هريرة في 
ذلك وآخر لأبي شُريح. ظ 

قوله: «أبو الأخوّص» هو سَلَام ‏ بالتشديدٍ اين سَليوة وأبو حَصِين يفتح أوّله: ه هو 
عثمان بن عاصم. وأبو صالح :/ هو دّكوان. 

قوله: من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر» المراد بقوله: يُوْمِنَ» الإيهان الكامل» وخصّه بالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدَأ والمعاد» أي: من آمَنَ بالله الذي حَلَقَهِ وآمَنَّ بأنّه سَيُجازِيه بِعَمَلِه 
فليفعل النصال المذكورات. ظ ظ 

قوله: «فلا يُوْذِ جاره» في حديث أب شُرَيح: «فليكرم جارّه»» وقد أخرج مسلم (517/ 077 
حديث أبي هريرة من طريق الأعمّش عن أن الم رامقا «فاتتجوق ل تعارها ب وقفاوقة 
تفسير الإكرام والإحسانٍ للجار وتَرْكِ أذاه في عِدَّة أحاديث» أخرجها الطبرانٌ (14/ ١4‏ 4 
من حلديث بز بن حَكِيم عن أبيه عن جَذهء والخرائطي ف «مكارم الأخلاق» 0 )2 من 
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حديث عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدَّهه وأبو الشّيخ في «كتاب التّوبيخ» (0؟) من حديث 
معاذ بن جبل: قالوا: يا رسول الله ماحق الجار عل الحار؟ قال: (إن استقدضَك أقرضته 
وإن استعاتك أَعَنته وإن مَرِضَ عدته» وإن احتاج أعطيته وإن افتََرَ عدت عليه» وإن أصابه 
خير هَنْينَه وإن أصابته مُصيبّة عَزَّيَه وإذا مات انّبَحَتَ جنارّته» ولا تَستَطيلٌ عليه بالبناء 
فتَحجْبٌ عنه الرّيح إلا بإذنه» ولا تُؤذيه بريح قِذْرِك إلا أن تَغرف له. وإن ا: شتّرّيت فاكهة 
فأهدٍ له وإن لم تفل فأدخلها بِرّاً ولا تحرج بها ولدك ليَغيظ بها ولده؛ وألفاظهم مُتقاربة: 
والسّياق أكثره ه لعَمِرو بن شُعَيبء وفي حديث يَبْز بن حكيم: «وإن أعوّرٌ سَّرتهه» وأسانيدهم 
واهية» لكن اختلاف تارجها يُشْعِر بأنَ للحديث أصلاً. 

ثمّ الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء فقد يكون فَرْض عَيِنء وقد 
يكون فرضّ كفاية وقد يكون مُستَحَبَا ويجمّع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. 

قوله: «ومن كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فَلْيِكْرم ضَيفّه؛ زاد في حديث أبي شُرَيح: «جائرّته) 
قال: وما جائرّنُه يا رسول الله؟ قال: «يومٌ وليلة» والضّيافة ثلاثة أيام» 5 وَصياق 
شرحه بعد نَيّف وخمسين باباً في "باب إكرام الضّيف» (115) إن شاء الله تعالى. 

قوله: اومن كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَضْمُت» بضمٌ الميم ويجوز كسرهاء 
وهذا مجو مع الكَلِمء أن القول كله إعاعة ورا شَرّ وإمًا آيل إلى أحدهماء فدَحَلٌ في الخير 
كل فظلو من الكقو 31 واضها وتديهاء اللردين كم أنواعه. ودَّحَلَ فيه ما 
يَؤول إليه» وما عدا ذلك مما هو ء شر أد يول إلى الشر فور عند إرادة اكوض فيه بالصّمتٍ. 
وقل أخرج الطبراقٌ اا والبيهقيّ ف «الزّهد) (737) من حديث أبي كا نحو حديث 
الباب بلفظ: «فليقل خيراً ليَغنّم» أو لِيَسكٌت عن شَّرَ ليَسلّم). 

واشتَمَلَ حديث الباب من الطَريقَينِ على أمور ثلاثة تجمَع مكارم الأخلاق الفِعليّة 
والقوليّة. أمّا الأوّلان فمن الفعليّة» وأوَّهما يَرجِع إلى الأمر بِالتَخَلِ عن الرّذيلة» والثّاني يَرجع 


)١(‏ لفظة «الأقوال» ليست في الأصلين, وأثبتناها من (س). 
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إلى الأمر بالتَّحَلِ بالفضيلة» وحاصله مَن كان حاملٌ الإيهان فهو مُتّصِف بالتَّقَّقَة على خلق الله 
قولاً بالخير وسّكوتا عن الشرٌء وفعلا لما يَنمَع أو تركا لما يَضْرّ. 

وفي معنى الأمر بالصّمتٍِ عِدَةَ أحاديث: منها حديث أبي موسى وعبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص: «المسلمٌ من سَلِمَ المسلمونَ من يده ولسانه» وقد تقدّما في كتاب الإييان (١٠و١١),‏ 
وللطَبّرانٌ (4807) عن ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أيّ الأعمال أفضل؟ فذكر فيها: 
«أن يلم المسلمون من لسانك», ولأحمد 18757) وصَححَه ان حبان (00/5) من حديث 
امايو ا و 0 
() من حديث ابن غ0 المَنْ صَمَتَ نَّجَااء وله )١15١1١(‏ من حليثه: ١كثرة‏ الكلام 

بغير كر لله قي القلب», وله )14٠١(‏ من حديث سفيان التي قلتٌ: يا رسول الله 
ما أكثر ما تحاف عل؟ قال: «هذا» وأشارٌ إلى لسانه وللطّبراقٌ (0 5 "37) مثله من 
جر ريصي ا ومني 27170 والنّسائي 
(لك٠.*7"١1):‏ أخبرني بِعَمَلٍ يداني الجئة. . فذكر الوصيّة مّة بطولما وفي آخرها: «ألا أخيرك 
بمَلاكِ ذلك كلّه؟ كُففّ عليك هذا» وأشارَ إلى لسانه.. الحديث. وللتَمِذِيٌ (407؟) من حديث 
عَقبةٌ بن عامر: قلت: يا رسول الله»/ ما النّجا ة؟ قال: «أمسك عليك لسانك». 

ظ و :بابد سق الجوار لي أرب الأبرائية 

"١‏ - حدّئنا حَجَاجٌ بن منْهال حدّثنا شُعْبةٌ قال: أخبرني أبو عِمْرانَ قال: سمعثُ 
طَلْحدّ عن عائشة» قالت: قلث: با رسول الله. إن لي جاريز. فإلى يم أَمْدِي؟ قال: «إلى أقريهما 
مك بابأ». . ٠‏ 

قوله: باب حق المارفي كب الأبواب؟ ذكر فيه حديث عالشة" قلت وسو 1ك دق 
ظ 55 فإلى أيَّها أهدي؟ قال: «إلى أقربهم| نك باب وقد تقدّم لكلام على سنده ” مُستوقٌ في 
كتاب الشّفعة (6709). 


111 «ابن عْمّر بدليل ما بعده» وهو ذهولٌ منه رحمه الله والصواب أنه من حديث ابن 


عمّرو بن العاصء كا في الترمذي وغيره. 


525 
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وقوله: «أقربه)» أي: أشدّهما رباً. قيل: الحكمة فيه أنَّ الأقرب يرى ما يدل بيت جاره 
من هَديّة وغيرهاء فيتَشَرّف لهاء بخلّاف الأبعّده وأن الأقرب أسرّع إجابة لما يقع لجاره من 
لمهرّات ولاسيًّا في أوقات العَفْلة. وقال ابن أبي جَمْرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب. لأنّ الهديّة 
في الأصل ليست واجبة فلا يكون التّتِيبٍ فيها واجباً. 

ويُوحَذ من الحديث أنَّ الأخذ في الحَمَل بء| هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم على العَمّل. 

رواعخزات و كد الجواوه نعياء عن عل رضي الغه: من ببح النداء نهو جار وقيل: 
من صل مَعَكْ صلاةً الضّبح في المسجد فهو جار» وعن عائشة تقح الخوان اريعون دارا 
من كلّ جانب» وعن الأوزاعيّ مثله» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد» )٠١9(‏ مثله عن 
فونه وللط 2 (115 1149 ده شعقه عن كع رن مالك مرقوغاً:/(الاإن أريفين 
داراً جار»؛ وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أربعونَ داراً عن يَمِينِه وعن يساره. 
ومن تله ومن بين يَديه. وهذا يحتمل أن يريد به كالأول» ويحتمل أن يريد التوزيم» فيكون من 
كل جانب عشرة. 

*- باب كلّ معروفٍ صِدقةٌ 

-١‏ حدّئنا علي بن عيّاش, حدثنا أبو غسّانَ قال: حدّثني محمّدُ بن المُْكَي عن 
جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: اك كتوق صدقة 

لاسو سرحي نا سباي ا الطاب وموس رفن 
أبيه» عن جَدَّهء قال: قال النبي كله : اعلى كلّ مسلم صَدَقةً؛ قالوا: فإن لم يجذ؟ قال: (فيَءٍ 0 
بيَدَيه فينع نفسّه ويَتَصَدَّق) قالوا: فإن لم يُستطع. أو ل يَفْعَلُ ؟ قال: «فبُعِينٌ ذا الحاجة 
المَلْهوفَ» قالوا: فإن لم يَفْعَلْ؟ قال: اليم بالخير - أو قال -: بالمغروفي» قال: فإن لم يَفْعَلُ؟ 
قال: «فَلْيّمْسِكَ عن الشبٌء فإنّه له صَدَقَةٌ» ظ 

قوله: ابابٌ كل معروف صَدّقة؛ أورَة فيه ححديث جابر بهذا الَف وقد أخرجه مسلم 
)09٠١(‏ من حديث حُدّيفة» وقد أخرجه الذَا رََطْنينٌ (5846) والحاكم (؟/ )5١‏ من طريق 
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عبد الحميد بن الحسن الجلاللٌ عن ابن المنكَدِر مثله» وزاد في آخره: «وما أنمَقّ الرجل على 


أهله كَتِبَ له به صَدّقة وما وقى به المرءٌ عِرضّه فهو صَدَقة». وأخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرّدا (5 00 من طريق المتكدر بن”" محمّد بن المنكدر عن أبيه كالأوّل» وزادَ: «ومن المعروف 
أن تلقّى أخاك بوج طَلْقَ» وأنثُلقِي من دلوك في/ إناء أعيك». 00 

قال ابن بَطال: َل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله امرء 52502 
صَدَقة وقد قُسّرَ ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد حديث جابر» وزاد عليه: 
إن الإمساك عن الشرٌ صَدَّقة. 


وقال الرَّاغِبٍ: المعروف: دل زف مخ بالك والعقل مع وطق عل 
الاقتصاد. لشبوت النَّي عن السَّرَف. 0 ْ 0 

وقال ابن أبي جَمْرة: يُطلّق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشّرع أنه من أعمال اليرّ 
سواء جرَت به العادة أم لاء قال: والمراد بالصَّدَقة: النَّوابِ» فإن قارئّته التي أَجِرَ صاحبه 
جَزْماء وإلّا ففيه احتمال. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصّدّقة لم تَنحَصر في الأمر 
السو مدل انال لابب ليمي امار 


40 ع 


بغير مُشقة.. 

وقوله: «على كل مسلم صَدَّقة) أي: في مكارم الأخلاق» وليس ذلك بفرضص إجماعاً. 
قال ابن بَطّال: وأصل الصَّدّقة ما يجخرجه المرء من ماله مُتَطَوّعاً به» وقد يُطلّق على الواجب 
لتَحِرّي صاحبه الصّدق في فعله» ويقال لكل ما حابي به المرء ء من حقه: دنه لأنه اعدق 
. بذلك على نفسه. 0 
ْ قوله: «فإن لم تجد؟) أي : ما يَتَصَدَّق به. «قال: فيَعمَل بِيَديه؛ قال ابن بَطّال: فيه التنبيه على 
ظ القكل والتّكسّبء ليد المرء مايق عل نفسه ويَعصَدُق به ويخنيه عن ل الؤال. وفيه لحت 
على عل الخير مها أمكنَ» وأنَمَن قصَدٌ شين منها فتَعَسَّرَ عليه فليتتقِل إلى غيره. ‏ - 
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قوله: «فإن لم يستطع» أو لم يَفْعَلَ) هو شك من الراوي. 

قوله: «فيّعين ذا الحاجة المَلّهُوف» أي: الفِعلٍ أو بالقولٍ أو بما. 

قوله: «فإن لم يَفْعَل؟» أي: عَجْرْاً أو كسَلاً. 

قوله: «فأيأمر بالخير, أو قال: بالمغروفي» هو شك من الراوي أيضاً. 

قوله: «فإن لم يَفْعَل؟ قال: فَلْيّمْيِك عن الشرّ..» إلى آخره. قال ابن بَطّال: فيه ححجّة لمن جَعَلٌ 
لتك عملا وكَسْباً للعبده خلافاً لمن قال من المتكلّمينَ: إن ارك ليس عَم ونُقِلَ عن المهلّب 
أنه مغل الحديث الآخر: امن هم ِسَيَّةِ فلم يعملها كُيِبّت له حَسّنة». قلت: وسيأتي الكلام 





على شرح هذا الحديث في كتاب الرّقاق (581): أنَّ الحسنة إنَّاتُكتّب لمن هَمّ بالسّيَّة فلم 
يعملها إذا قَصَدَّ بتركها الله تعالى» وحيتئلٍ فيّرجع إلى العَمَّل وهو فِعل القلب» وقد مضى هذا مع 
شرح الحديث مُستّوق في كتاب الزكاة .)١5505(‏ 

واستّدلٌ بظاهر الحديث الكعبىٌ لقوله: ليس في الشّرع شيء يُباح؛ بل ما أجر وإمًا 
وزْرء فمَن اسْتَعَلَ بشىء عن المعصية فهو مأجور عليه. قال ابن النَّين: والجماعة على خخلافه. 
وقد ألرّموه أن يجعل الزّاني مأجورا لأنّه يَشْتَغِل به عن غيره من المعصية. قلت: ولا يَرِدُ هذا 
عليه أنه إن أراد الاشتغال بغير المعصية. نعم يُمكِن أن يرد عليه ما لو اشتَكَلَ بعَمَل صغيرة 
عن كبيرة كالقبّلة والمعائقة عن الزَّنىء وقد لا يرد عليه أيضاً لأنّ الذي يظهر أنه يريد الاشتغال 
بشيء مما لم يرد النْص بتحريوه. 

4 "- باب طِيْب الكلام 

وقال أبو هريرة» عن النبيّ يل: «الكلمة الطيبةٌ صَدَقة». 

- حدّئنا أبو الوليب حدّثنا شُعْبةُ قال: أخبرني عَمْرٌو عن حَيْمة عن عَدِيُ بن حاتم 
قال: ذكَر النبيّ َك النار فتعَوّذْ منها وأشاح بِوَجْهه ثم ذّكَر النارٌ فتَعَوّذَ منها وأشاح بوَجْهِه قال 


شَعْبة: أما مرئينٍ فلا أشّكُء ثم قال: «انَهُوا النارّ ولو بشِقٌّ تمْرت فإن لم جه" فبِكَلمةٍ طيْا. 


)١(‏ ني (ع) و(س): تجدواء والمثبت من (أ)» وهو كذلك في الطبعة السلطانية» ول يشر عليها بفروق نسخ أو روايات. 


كتاب الأدب ١‏ باب 0" / ح :5.6-7.7 4 مم 





قوله: «باب طِيب الكلام) أصل الطيّب مأ تَستَلذه الحواسٌء ويختلف باختلاف متعلّقه 
قال ابن بَطّال: طِيْبٍ الكلام من جليل عَمَل الب لقوله تعالى: لآَدهَمَ يلت هَ أَحْسَنَ 4 الآية 
[اللؤمنون: 157 والدّفع قد يكون بالقولٍ كا يكون بِالفِعلٍ. 
[ قوله: «وقال أبو هريرة عن النبيّ يَ: الكلمة الطيّبة صَدّقة» هو طَرّف من حديث أُورَّدَه 
المصنّف موصولا في كتاب الصّلح 11701) وفي كتاب الجهاد (7441و144)» وقد تقد 
الح يميد ا ان 00 

قال ابن بَطال: وجه كَونٍ الكلمة المليّة صَدَّقة أنَّ إعطاء المال تنتعية قلت الى انا 
ويذهب ما في قلبه. وكذلك الكلام الطيّب فاشتَبها من هذه الحئيّة. 0 

م ذكر المصئف حديث عدي بن حاتم؛ وفيه: لقا انار ولو بشن قرةء فإن م تيدوا 

فبكلمة طيبة). ظ 

وقوله: أخبرني عَمْرو» كذا هم؛ وهو ابن مرّة وقد تقدّم الحديث من طريق شّغْية عنه 
في كتاب الزكاة ١5177‏ و/411١)‏ مع شرحه. وخيئمة شيخ عَمْرو: الوا ان 

وتقدّم الحديث مبسوطاً في علامات النبوّة (209). 


0 باب الرّفق في الأمر كلّه 


01 تنه سر موا براهيمٌ بنُ سعيه عن صالح. عن ابن 
شهاب عن عُرُوة بن الب أن عائشة رضي الله عنها رَوْجَ النيّ كل قالت: دَخَلَ رَمْط منّ اليهود 
على رسول الله كل فقالوا: السام عليكم؛ قالت عائشة: فمَهِمْتَها فقلت: وعليكمٌ السام وَاللَعْنه 
قالت: فقال رسول الله يكلِِ: «مَهَاد يا عائشةٌ دلب ال في الأمر كله» فقل: يا رسولٌ الله 
وم تَسْمَع مّع ما قالوا؟ قال رسولٌ الله يكغ: «قد قلت: وعليكم). 


مد حدّثنا عبدٌ الله بن عبدٍ الومّاب». حدّئنا حمَادُ بن زيد» عن ثابت» عن أنس بن 


ع نا ع 


مالك: أن أعراي ال في المسججه فقاموا |ليه فقال رسول اله 856 الاتْزْرِمُوه) م عابالرين ما 


5٠ 


كن باب 6" رح 5.075 فتح الباري بشرح البخاري 





«باب الرّفْق في الأمر كله الرّفق بكسر الرَّاء وسكون الفاء بعدها قاف: هو لِيْنْ الجانب 
بالقولٍ والفعل» والأخدٌ بالأسهّل» وهو ضِدّ العُنف. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة في قصّة اليهود لا قالوا: السام عليكم» وسيأتي شرحه مُستوق 
في كتاب الاستئذان (5157). 

وقوله: إن الله نحِبٌ الرّفق في الأمر كلّه؛ في حديث عَمْرَةَ عن عائشة عند مسلم (*1597): 
«إنْ الله رَفِيقٌ نحْبَ الرّفْق» ويُعطِي على الرّفق ما لا يُعطِي على العُنْف» والمعنى أنه يَتأنّى معه من 
الأمور ما لا يَتأنّى مع ضِدّهء وقيل: المراد يثيبٌ عليه ما لا يثيبٌ على غيره. والأوّل أوجّه. وله 
(8/7095/) في حديث شُرَيح بن هانى عنها: «إِنّ الرفْىَ لا يكون في شيء إلا زائه ولا يُترّع 
عزن قي ل انهاه وق بعديت أن الرواء: «مَن أعطيّ حَظه من الرّفق فقد أعطيّ حَظّه من 
الخير» الحديث» أخرجه الَُرْمِذْيَ )7١٠(‏ وصّحّحَه وابن خرّيمة» وفي حديث جَرير عند 
مسلم (5097): «مَن يرّم الرّفق يُرَم امخيرَ كلّه». 

وقوله فيه: «عن صالح» هو ابن كَيسان. 

ثانيههما: حديث أنس في قصّة الذي بال في المسجده وقد تقدّم مشروحاً في كتاب الطّهارة 
19و71 

وقوله: ١لا‏ تُرمُوه» بضمٌ أوّله وسكون الزّاي وكسر الرَّاءء من الإزرام» أي: لا تقطّعوا عليه 
وله يقال: رُرمَ البّول: إذا انقَطَمَ» وأزرَمئٌه: قَطَعتهه وكذلك يقال في الدّمع. 

رك - باب تعاوّن المؤمنين بعضهم بعضاً 

لحل - حا د بن يوشف حلش سفياكٌ عن أ يبيد بن أب بره قال. أخبرني 
جَدَي أبوبرْدَ عن أبيه أبي موسى. عن النييٌ يك قال: «المؤمنُ للمُؤْمِنِ كالبنيانِ يَشُدٌ بعضّه بعضاً» 
ثم شَبّكَ بينَ أصابعه. ظ 


كتاب الأدب 2 باب ”3 / ح 0717 1 





5077 وكان النبٌ يكِ جالساً إذا جاء رجلّ يَسْألُ أو طالبٌُ حاجة أقبَلَ بوَجْهه فقال: 
«اشمَعُوا فلَتَؤْجَرُواء وليقض الله على لسان نبيّه ما شاء». 
قوله: «باب تعاون المؤمنينَ بعضهم بعضاً) بجر رَ (بعضهم) على البَدَلء ويجوز الضَمّ. 
قوله: «سفيان» هو الثوري» وبُريد بن أبي بركة نموحدة وراءه مصغر: هو اين عبد اله 
ابن أبي برْدة بن أبي موسى نسب لحده؛ وكنية بُريد: أبو بردة أيضاً. وقد أخرجه النسائي 7" 
من طريق بيحيى القطان: حدّثنا سفيان حدّثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بَرٌّدةء فذكره. 


قوله: اؤمن للمؤمن كالبيان يَشّدَ بعضه بعضاً» الام فيه للجنس» والمراد يعض الموْمنِينَ 
للبعضن» وقوله: ايَشّدٌ بعضه بعضاً) بيان لوجه الْتَشْبِيه 0 نصِب «بعضاً) بترع 





الخافض» وقال غيره: : بل هو مفعول: يَشْد فلك : ولك 15 ام ظ . 


5 هه 2 | 91 ع ا | 9 ٠‏ 9 
قال ابن بَطّال: والمعاوّنة في أمور الآخرة» وكذا في الأمو ر المباحة من الدنيا مندوب إليهاء» 


وقد نَبَتَ حديث أبي هريرة: «والله في عَوْن العبد ما دام العبد في عَوْن أخيها”". . 
قوله: ثم وفك بين اقاعة هو بيان لوجه التَث 1 اأيِضاء ع د بعضهم عضا مثل 
هذا الشَّدَ ويُستفاد منه أنَّ الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يُمثّلها بحرَكاته لبكون 0 اده ف 


0 لايع , 





قوله: «وكان لني َيِه الس إذا"»" جاء رجل يَسْأل) أو طالب حاجة. قبل بوَجهه فقال: 


اشمّعوا؛ هكذا وَكَم في اخ من رواية محمّد بن يوسف الفِرييِ عن سفيان الُوريّ» وفي 
تركنية تلقو ولمك كان في الأصل: كان إذا كان جالساً إذا جاء رجل... إلى 2 فحذفٌ 
اختتصاراً أو سَقَطَ على الراوي لفظ: «إذا كان»؛ على أثني تبت ألفاظ الحدديث من الطرق فلم 


)١(‏ رواية النسائي في «المجتبى) (05) وفي «الكبرى» (7707) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وليس من 
. طريق يحبى القطان» ورواية يحيى القطان أخرجها ا ل ا ا ل د 
يحبى القطان (7067) كي سيشير إليه الشارح بعد قليل. ض 
() أخرجه مسلم (1599). 
(9) «ني (ع) و(س): «إذك» والمثبت من (أ). 
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:-3 باب ” / ح 0.0717 فتح الباري بشرح البخاري 





ره في شيء منها بلفظ جالسأء وقد أخرجه أبو نُعَيم من رواية إسحاق بن زُرَيق عن الفِريابيَ 
بلفظ: كان رسول الله يَكيِ إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبّل علينا بوجهه.. الحديث» 
وهذا السّياق لا إشكال فيه”"؛ وأخرجه النّسائىٌ (1007) من طريق يحيى القَطّان عن 
سفيان مختصراً اقتَصَرٌ على قوله: «اشمّعوا تُوْجَّروا... إلى آخره» وأخرجه الإساعيلَ من 
رواية عمر بن علِّ المقدَّمِيٌ عن سفيان التُوريّء لكنّه جعله كلّه من قول النبيّ يكل فقال: قال 
وول الله عَكَلِيه: «إني أوتى فأسأل أو تُطلب إل الحاجة وأنتم عندي» فاشفعوا) الحديث. وقد 
أخرجه العنت ن الباات النائبيليه(1 امن رؤاة أن أسافةاعن تزيلة ولفظة بحن 
النبيّ يكل أنّه كان إذا أتاه السائل أو صاحبٌ الحاجة.. ومن هذا الوجه أخرجه مسله”", 
وتقدّم في الزكاة )١5477(‏ من رواية عبد الواحد بن زياد عن بُرَيدِ بلفظ: كان إذا جاءه السائل 
أو طْلِبَتْ إليه الحاجة» وكذا أخرجه مسلم (5171) من رواية عل بن مُسهر وحفص بن غِيَّاتْ 
كلاهما عن بريد بلفظ: كان إذا أتاه طالتٌ حاجة قبل على جلسائه فقال.. فذكره. 
وله: فأيجروا؛ كذا لكثرء وفي رواية كريمة: اُؤجروا»» وقال لوكي 
أصل مسلم: «اشمّعوا تُؤْجّروا» بالجزم على جواب الأمر المضَمّن معنى الشّرط» وهو واضحء 
جاء بلفظ : لمُؤْجَروا؛ وينبغي أن تكون هذه الام مكسورة لأته لام كي» وتكون الفاء 
زائدة كما زيدّت في حديث: «قوموا فِلأصَلَ لكم»”” ويكون معنى الحديث: اشفّعوا كي 
تُؤجَرواء ويحتمل أن تكون لام الأمرء والمأمور به التَعَوّض للأجر بالشّفاعة©» فكأنّه قال: 


)١(‏ قال العيني في #عمدة القاري» 77/ ١١5‏ متعقباً للحافظ ابن حجر على هذا الكلام: لا قلق في التركيب 
أصلاء وآفة هذا الكلام من ظن أن «جالساً» خبر كان» وليس كذلكء. وإنما خبر كان هو قوله: «أقبل 
علينا»» و«جالسا» نصب على الحال من «النبي». 

(؟) لم يخرجه مسلم من هذا الوجه؛ إنما أخرجه البخاري نفسه من هذا الوجه (7841757) في كتاب التوحيد» 
باب في المشيئة والإرادة» أما مسلم فقد أخرجه من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث وسيشير إليها 
الشارح بعد قليل. 

() تقدم برقم (870). 

(8) وعليه جاءت الرواية (78) بلفظ: «قوموا فلأصلٌ لكم». 


كتاب الأدب ١‏ باب 36 / ح ٠.71‏ عيرم 





اشفعوا فتعرّضوا بذلك للأجرء وتكسّر هذه اللام على أصل لام الأمرء ويجوز تسكينها 
تخفيفاً لأجل الحركة التي قبلها./ قلت: ووَقَمَ في رواية أبي داود (21701): «اشمّعوا لتُوْجَروا» 
كي وقال: جار اجتماعه لأنَّما لأمر واحد ويحتمل أن تكون جَزائيّة جواباً للأمرء ويحتمل أن 
تكون زائدة على رأي؛ أو عاطفة على «اشمّعوا» واللام لام الأمرء أو على مُقدّرء أي: اشمّعوا 
لتؤجّروا فلتؤجَرواء ولفظ: اشفعوا تؤجّروا في تقدير: إن تَسْفَعوا تُؤجَرواء والشّرط يَتَصَمّن 
المّسَبيّة فإذا أتى باللام وَقَعَ التصريح بذلك. 

وقال الطَيبيُ: الفاء واللام زائدتان للتأكيد» لأنّه لو قيل: اشتّموا ُوجروا صَعٌ أي: 
إذا عرض المحتاج حاجته عل فاشمَعُوا له إل فإنُكم إن شَمَعتُم حَصَلَ لكم الأجرء سواء 
قلت شّفاعتكم أم لا» ويجري الله على لسان نبيّه ما شاء» أي: من موجبات قضاء الحاجة أو 
عَدَمهاء أي: إن قَضَّيتها أولم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. ا 

ثنبيه : : وَقَمَ في حديثٍ عن ابن عبّاس سنده ضعيف رَقَعَه: ان سَى لأخيه المسلم في 
حاجة قضيّت له أو لم تقض غفْرَ له)0©. ظ 

قوله: «وأيْض لله على لسان نيهم شاء» كذا؟. ظ يَتَ فى هذه الواية. «وليقضر» باللام؛ وكذا في 

رواية أ بي أسامة التي بعدها للكُمْوهيَ فقط» وللباقيئ: #ويقضي» بغير لام؛ وني رواية مسلم 
من طريق علّ بن مُسهر وحفص بن غياث: «فلتقضص» أيضاً. قال القرطبيّ: الاي بصم أن تكون 


2 


هذه الام لام الأمرء لأنّ اله لامر ولا لام كي لأنه بت في الرواية اوليقض» بغي ياء» نم 


قال: : يحتمل أن تكون بمعنى الدّعاء» أي: اللهمّ اقضء أو الأمر هنا بمعنى الخير.. 
وفي الحديث اللحض على الخير بالفعلٍ وبالتمبٍ ليه بكلّ وجه والّفاعُ إلى الكبير في 
الجحي اا قر على الوصول إلى ائيس ولا لمكن من 


00 211ص ١/١‏ في تر حمة أحمد بن بكر البالبي» وقال: ا 


صحيح. وعزاه للمنذري في جزء «غفران الذنوب». قلنا: وأورده السيوطي أيضاً في اتنوير الحوالك» 0 


وعزاه لأي أ أحمد الامج ف اقوائكة؟ 
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2 باب /" / ح 5078 فتح الباري بشرح البخاري 





ليلج عليه أو يوضًح له مُراده يعرف حاله على وجهه. و إلا فقد كان يكل لا يحتتجب. 

قال عِيّاض: ولا يُستَدتَى من الوجوه التي تُستَحَبّ الشّفاعة فيها إِلّا الحدود. وإلّا | لا 
حََ”" فيه تجوز الشّفاعة فيه» ولا سيا من وَقَحَت منه الحفوة أو كان من أهل السّتر والعفاف. 
قال: وأما المصِرّونَ على فسادهم المشتهرونَ في باطلهم فلا يشفع فيهم. ليُْجَروا عن ذلك. 

1 - باب قول الله تعالى: 
( سن يَنْمَعَ معد حَسََة يك لَه صب منْهَا 4 [النساء:هم] 

قال يد 5 لين 4: أَجْرَين بِالحََشِيَةٍ. 

»>2 71دب-ب-ذ0ذ0ذذ0ذ0003ظظ0 
النبيّ يك أنّه كان إذا أنَاهُ السائل أو صاحبٌ الحاجة قال: «اشمَّعُوا فلتؤْجَرُواء وليتقض الله على 
ار 

قوله: «باب قول الله تعالى: 8 مَّن يَنْمَعْ نمع سعد حَسَكَة يكن أ لس تَصِيبٌ مَنْهَا #» كذا لأبي 
ذرّه وساقٌّ غيره إلى قوله: لإمُّقِيئًا » وقد عَقَبَ المصيّف الحديث المذكور قبله بهذه المَرجمة 
إشارة إلى أنَّ الأجر على الشَّفاعة ليس على العُموم؛ بل محصوص با تجوز فيه الشّفاعة وهي 
الّفاعة الحسنة» وضابطها مان فيه الشّرع دون مالميأوآن فيه كه لت عليه الآية» وقد أخرج 
الطَبّرِيٌ بسن صحيح عن مجاهد قال: هي في شّفاعَة الناس بعضهم لبعضء وحاصله أن مَن 
ََهَمَ/ لأحد في الخير كان له تَصيبٌ من الأجرء ومّن شَّمَعَّ له في الباطل كان له تَصيبٌ من 
الوزرء وقيل: الشّفاعة الحسنة: الدّعاء للمؤمنء والسّيئة: الدُعاء عليه. 

قوله: «قال أبو موسى: كِفْلينِ: أَجْرَينِ بالحَيَشيّة» وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق ف 
عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعريّ في قوله تعالل: 9بْوْيَك كفن من تَحَيَو- 4 
[الحديد:4؟] قال: ضِعمَينٍ بالحَبَشيّة أجِرَينٍ. 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: لأحد. 
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.قوله: «كفل: تصِيب» هو تفسير أبي عبِيدّة» وقال الحسن وقَمَادة: الكفل: لوذر والإثم. 
نه في آية النساء 


0 


وأزاة الات أن الكل تطلق وثرافديه تسبي وتطلق بور راذريه اندو ونه 
بمعنى الجزاء» وفي آية الحديد'' بمعنى الأجر. 
ثم ذَكر حديث أبي موسىء وقد أشرتٌ إلى ما فيه في الذي قبله. وَوَقَعَ فيه: «إذا أتاه صاحب 
الحاجة») وعند الكتييهق : ا(إصاحب حاجة). ا 
باب لم يكن النبيّ يك فاحشاً ولا مُتَفَاحِشاً 

704 > - حدئنا حفصٌ بنُخمرَء دا شف عن سلياله سمعتٌ أبا وائلِه سمعث مشروق. 
قال: قال عبد الله بنُ عَمِرِو (ح) 

حدّثنا قَبَيبة حدّ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن شْقِيق بن ممق عن تروف قال: دَكَلْنا 
على عبد الله بن عَمرو حينَ قَمَ مع معاوية إلى الكوفةء فذّكر رسولٌ الله يك فقال: لم يكن فاحشاً 
ولا مُتَفَحْشاً. وقال: قال رسولٌ الله ككل: «إنَّ من خَيرِكُم أحسَتَكم خُلّقاً). 

ا - حدّثنا محمد بن سَلَام؛ أخبرنا عبدُ الومّاب» عن أيوبّء عن عبد الله بن أبي 
كد عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ يبود أ: توا النبىّ يلد فقالوا: السّامٌ عليكم. فقالت عائشة: 
عليكم ولَعَنَكُمٌ الله وعَضِبَ الله عليكم. قال: «مَهْلاً يا عائشة: عليك بالرّفْق وإبّاكِ والعئفٌ 
والفْحْضٌ» قالت: أوَم تَسْمَع ما قالوا؟ قال: «أوم معي ي ما قلتّ؟ رَدَدْتَ عليهم: فيسْتَجابٌ 
لي فيهم؛ ولا يُسْتَجابٍ لهم في2. ظ 

ا - حدّئنا أصبَعُ قال: أخبرني ابن وَُب» أخبرنا أبو يحى» هو كلح بن سلا عن 
هلال بن أسامةٌ عن أنس بن مالكِ طله» قال: ل يكن النبيّ يكل سبَاباً ولا قحاشاً ولا انا 
ظ كان يقول لأحدنا عند المَعْو: «ما لَه نب جَبينه». 
[طرفه في:45 ]5١‏ 


شاد حلثنا عدر عَمْرو بن عيسى» حلا مدب واب حلا روح بنُلقاسي عن عش بن 


6 يعني قوله تعالى: 9# مما ا ألَدِينَءَاصَمُوا َف هوأ ألله وءاصوأ رسوله- يويك كفل من كمي 4 الشدينت‎ )١( 


ان 


40/١ 
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انكر عن عَرُوةَ عن عائشة: أن رجلاً استَأدّنَ على النيّ يكت ة فلما رآه قال: ابس أخو العَشِيرق 
وبنْس ابن العشِيرة» فلما جَلّسَ تَطَلَقَ الني يكل في وَجهه وانبَسَط إليه. فلما انطَلَقٌ الرجلٌ قالت له 
عائشة: يا رسولٌ الله حينَ رأيتَ الرجلّ قلت له كذا وكذاء ثم تطَلَفْتَ في وَجهه وانبَسَطْتَ إليه! 
فقال رسول الله يكل: ديا عائشةٌ متى عَهِذْني فاجشاً؟ إِنَّ طَرَ الناس عند الله مَل يوم القيامةٍ من 
ترَكَه الناس أاتّقاءَ تَدوه. 
[طرفاه في: 7٠65‏ 111] 

قوله: «بابٌ لم يكن النبيّ يكل فاجشاً ولا مُتفاجشاً» كذا للأكثر, وللكُشْمِيهنيٌ: «ولا 
مُتمَحُشاً) بالتشديدِء ى) في لفظ حديث عبد الله بن عَمْرو في الباب» ووَّقَمَ في بعضها 
بلفظ: «مُتفاحشاً». والفخش: كل ما حَرَحجَ عن مِقّداره حبَّى يُستَقبّح, ويَدُل في القول 
والؤدل رانك ةاديقالة ريل للستي المول: ا 1ل في يلد لكي انحياله في الول 
أكثر. والمتمّحُش - بالتَشْديدٍ : الذي يَتَعَمّد ذلك ويُكثر منه ويتكلّفه. وأغرّبٌ الدَاوُوديُ 
فقال: الفاحش: الذي يقول الفحُش. والمتفَخّش: الذي يَستَعمل الفْحْش ليُضحِك 
الناس. 0200 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عَمْروء أورّدّه من طريق شعْبة عن سليهان - وهو 
الأعمّش ‏ سمعت أبا وائل» ومن طريق جَرير عن الأعمّش عن شَّقِيقَ بن سَلّمة ‏ وهو 
أبو وائل المذكور » وقد تقدّم المتن بتامه في صِفَة النبيّ يَكِ (009) وما جاء في معناه. 
0 أيضاً قوله: إن من خيركم أحستكم أخلاقً» ووَقعَ هنا للكْشِْيهني: إن خيركم؟. 
وتَبيّن بالرٌواية الأخرى أن المن» مرادة فيه. ٠‏ ووَقَعَ مم للأكثر: «أخيّركما بوزنٍ أفضلكم 
ومعناه» وهي على الأصلء والرٌواية الأخرى بمعناهاء يقال: فلان خيرٌ من فلان. أي: 
الفكل مود أخرع اد (101/14) والطبران (؟ .5) وصّححَه ابن حِبّان (0195) من 


حديث أسامة رَفحَه: « إن الله لانبَ كل فاحشس مُتَفْحْش ؟. 


كتاب الأدب ‏ - ظ باب 58 / ح .> ايا م 





هو  *‏ عه “يه هن 


< الحديث الثاني: حديث عائشة في قصّة اليهود» وقد تقدّم قريباً (5014) في «باب الرّفق» وأن 
شرحه يأتي في الاستئذان (25707)» ووَقعَ هنا: «يا عائشة عليك اللزاجا وإِيّاكٍ والعنفت 
والفْخْش» وقد حكى عِيّاض عن بعض شيوخه أن عين العُنف مُثئة والمشهور صَمّها 

الحديث الثالث: حديث ان 

قوله: «سَبَاباً» بالمهمّلة وموخَّدتَينِ الأولى ثقيلة. ض 

قوله: «كان يقول لأحينا عندٌ المَعتِبة» بفتح الميم وسكون المهمّلة وكسر اللمثناة الفوقيّة 
- ويجوز فتحها ‏ بعدها موحٌدة» وهي مصدّر عَتَبَ عليه يَعتِب عَتَبَاً وعتاباً ومعتّبة 
ومُعاتّبة» قال الخليل: العتاب: محاطبة الإدلال» ومُذاكرة الموجّدة. ظ 

قوله: «مالَهتَربَ بيه قال الخطاره: يحتمل أن يكون المعنى: َرٌ لوجهه فأصاب التَابَ 
جبينه ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كأن يَصَلِ فيترب نه والأوّل أشبّه أن 
اجبين لا يُصَلٌ عليه قال تلب : الجتبينان ‏ يكتنفان الججبهة» ومنه قوله تعالى: «وَبَلّهُ. إلجبين 4 
[الصافات: 6٠١‏ أي: ألقاه على جبينه . قلت: وأيضاً فالثاني بعيد جدَاًء لأنّ هذه الكلمة 
استعملّها العرب قبل أن يَعرفوا وضع التبهة بالأرض في الصلاة. وقال الدَّاوُودِيّ: قوله: 
«تَربَ جين ) كلمة ت تقولا 5 جَرَت ١‏ على ألستتهم وهي فق لانت أي : سَقَطَ جَبينه 
للأرض» وهو كقوهم: رح رَغِمَ أنفُهه ولكن لا يُرادُ معنى قوله: ترب جبينه»» بل هو تُظير ما تقدّم 
في قوله: ل نا كلمة تجري على النّسان ولا يُراد حقيقَئُها. 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: ١حدّئنا‏ عَمْرو بن عيسى) ا عثمان ن الشبعمث لفرت ثقة مسيم الحديث 
قاله ابن حبان» وما له في البخاريّ سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة (؟5١5١).‏ 
وكيسه ان مون هو أن اكات السَّدُومِيٌ البصريٌء ثقة أيضاء له عند البخاريّ 


هذا الحديث وآخر في المناقب (787"). وشيخه رَوْح بن القاسم مشهودٌ كثيرٌ الحديث. 


.)60950( انظر شرح الحديث‎ )١( 


١ 
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وقد تابَعه عن محمّد بن المنكدر سفيان بن عيّينة ىا سيأق في «باب اغتياب أهل الفساد» 
(1085) وني «باب المداراة» (11751)» ومَعمَرٌ عند مسلم (5091)» وسياق روح أتم. 

قوله: «عن عُرُْوة: عن عائشة» في رواية ابن عُبَينة: سمعتٌ غَرُوة أن عائشة أخبَرّته 

قوله: «أنّ رجلاً» قال ابن بَطال: هو عيّينة بن حِصْن بن حُدّيفة بن بَذْر المَرَاريّ» وكان 
يقال له: الأحمق المطاع. ورَجا انين يل بإقباله عليه تألم ليُسلِم قومُه لأنّه كان رئيسهمء 
وكذا فَسّرّه به عِيّاض ثم القرطبيّ والنّوويٌ جازمينَ بذلك. وتَقَلّه ابن الّن عن الدَّاوُوديٌ 
لكن احتمالاً لا جَزْماء وقد أخرجه عبد الغَنِي بن سعيد في «المبهّمات» من طريق عبد الله/ 
ابن عبد الحَكّم عن مالك أنه بَلَعَه عن عائشة: استأذّنَ عيّينة بن حِضّْن على النبيّ يك 
فقال: «بئسّ ابن العشيرة» الحديث» وأخرجه ابن بَشْكوال في «المبهّمات» /١(‏ 070 من 
طريق الأوزاعيٌّ عن يحبى بن أب كثير أَنْ عَبَينةَ استأذّنَ فذكره مُرسَلاً. وأخرج عبد الغني 
أيضاً من طريق أبي عامر الخزّاز عن أبي يزيد المديّ عن عائشة قالت: جاء خرّمةٌ بن تومل 
يُستأؤن» فلما سمع النبيّ يكل صوته قال: بس أخو العَشِيرة» الحديث» وهكذا وَقَمَ لنا في 
أواخر الجزء الأوّل من «فوائد أبي إسحاق الهاشميّ». وأخرجه الخطيب”"» فيُحمّل على 
التعدّد. وقد حكى المنذري في «مختصره)» القولين فقال: هو عبَينة) وقيل: محرّمة. 4 
شيخنا ابن الملقن فاقِتَصَرٌ على أنه رمه وذكر أنه قله من حاشية خط الدُمياطيّ فقَصَرَ فص 
لكنه حكى بعد ذلك عن ابن اليّين أنّه جور أ نه عيّينة» قال: وصَرَّحَ به ابن بَطال. 

قوله: ابِنْسَ أخو العَشِيرة وبنْسَ ابن العَشِيرة؛ في رواية مَعمّر: «بنْسَ أخو القوم وابن 
القوم'"» وهي بالمعنى» قال عِيّاض: المراد بالعشيرة: الجاعة أو القبيلة» وقال غيره: العشيرة: 
الأدنّى إلى الرجل من أهله. وهم ولد أبيه وجَدّه. 

قوله: افلم جَلّسَ تَطَلّق» بفتح الطاء المهمّلة وتشديد اللّامء أي: أبدَى له طلاقة وجهه. يقال: 
وجهه طَلْق وطليق» أي: مُسترسل منبّسط غير عبوس». ووّقَعَ في رواية ابن غامن: بش في 


)١(‏ في «تاريخ بغداد؛ 7١7/١15‏ من حديث عائشة. لكن لم يُسَمّ فيه الرجل. 


(5) في رواية معمر عند مسلم (350941): وابن العشيرة. 


كتاب الأدب 2١‏ باب 58 / ح ٠.77‏ دالا 





وجهه: ولأحمد ١5(‏ من وجه آخر عن عائشة: واستأذن آخرٌ فقال: 9ن عم أخو التشيرة) 
فلما مَل ل يش له ول يتبيط كما فعل بالآخرء فسألته. .فذكر الحديث. - 

قال الطاب جمَعَ هذا الحديث عِل) وأدبء وليس في قول النبيّ يك في نه بالأمور لني 
يُسَمّيهِم بها ويُضيفها إليهم من المكروه غِيْية» وإنَّا يكون ذلك من بعضهم في بعض» بل 
ابوب عليه أذ ان لان ريع به وف الال زه إن لك مون بان التي 
والشّقّقة على الأمّةه ولكتّه لما جُيلَ عليه من الكَرّم وأعطيه من ا حُسْن الى أظهَرٌ له ابتشاشة 
وم به بالمكروه؛ لتَقتّدي به أمته في أثقاء ٌَ تن هذا مبيله وفي مار ليسكموا من كه 
وغائلته. قلت: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جل لخصائص» وليس كذلك» بل كلّ مَن 
اطَلعَ من حال شخص على شيء وحَشِيَ أن غيره يَعْتَرَ بجميلٍ ظاهره فيقع في حَذُورٍ ماء فعليه 
أن يُطلِعه على ما يحَدّر من ذلك قاصداً تّصيحته. وإنَّا الذي يُمكن أن ينص به النبيّ كي أن 
افد عرسا توي ابلس من أن لا ل ا لور 

بحضرَته يتنه مغر ليكونٌ تصيحة» بخالاف غير الني يكل إن جواز ذَمَه للشّخصٍ يَتَوقُف 

ع لق الال بالقول ار لزعل يريا جد 

وقال القرطبيّ: في الحديث جواز غِيْية المعين بِالفِستٍ أو الفْحْش ونحو ذلك؛ من 
الججور في الكم والدّعاء إلى اللدعة نفع جوار مداراتهم اثقاء شَرّهم ما لم يَوَدُ ذلك إلى 
لمدامّنة في دين الله تعالى. ؟ ثم قال - تَبَعاً عياض -: والقّرق بين المداراة والمدامّنة: أن 
المدار اة يذل الدّنا لصلاح الذنيا 3 الدين أو 007 وهي ما وري استَحِبّت 
والمدامنة َك اين لصلاح الدنياه والني وك إن بََلَ له من نياه حشن عشررته والفق 
في مُكاكته. ومع ذلك فلم يَمدّْه بقول» فلم يُناقِض قوله فيه فعلهء فإ قوله فيه قول حَق؛ 
وفعله معه حُسْن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحَمدٍ الله تعالى. ظ 

ونال ناض ؟ م يكن غيّيئة - والله أعلم حينئلٍ أسلمء فلم يكن الترل قد غية أر كان 
أسلمَ وم يكن إسلامه ناصحاًء فأرادالنبي يكل أن ين ذلك لئلا ير به من لم عرف باطنه؛ 


:ةه5و/١‎ ٠ 
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وق كانت منه فى سحاة الترن كله ويعذه آموة كذ كل :ضعب إناندة فتكون ما وده 
النبّ يل من جملة علامات النبوّةء وأمًا إلانَّةٌ القول له بعد أن دََلَ فعلى سبيل الدَلّف له. 
ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

وهذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غِيّبة أهل الكفر والفِسُّق ونحوهم. والله 
5 

قوله: «مَتَى عَهِذّْتني فاحشاً» في رواية الكشْمِيهنىّ: «فحاشاً» بصيغة المبالّغة. 


2 عبيئة (5 0 5 «مَن تَرَكَه أو ودّعه الناس»). 


قوله: «مَن تَرَكَه الناس'/ في رواية ابن 
قال المازّرِيٌ: ذكر بعض التحاة أنَّ العرب أماتوا مصدّر يَدَع» وماضيه والنبيٌ ل أفصَحٌ 
العرب. وقد تَطَّقٌّ بالمصدّر في قوله: ١لَينمَهيَنَّ‏ أقوامٌ عن وَدْعِهِمِ الجُمُعات»”" وبواضيه في 
هذا الحديث. وأجاب عِيَاض بأنَّ المراد بقولهم: أماتوه» أي: تَرَكوا استعماله إِلَّا نادرًء 
قال: ولفظ «أماتوه؛ يدل عليه ويُؤيّد ذلك أنه لم يقل في الحديث إِلَا في هدّين الحديئنٍ 
مع شك الراوي في حديث الباب مع كَثْرة استعمال ترك ولم يقل أحد من التحاة: إنَّه لا 
نجور. 

قوله: «انّقَاء شّرٌّه أي: قَبْح كلامه. لأنّ المذكور كان من جُفاة العرب. 

وقال القرطبيٌ: في هذا الحديث إشارة إلى أن عَيّينةَ المذكور َتِمَ له بسوءء لأنّ النبىّ 
َك ان قى فحنة ونيف أخى أن شن بركون كذلكه يكورة شَرَّ الناس مَنزلة عند الله يوم 
القيامة. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال فإن الحديث وَرَدَ بلفظ العمُوم» فمَن 
انَصضَفَ بالصّفة المذكورة فهو الذي يَتَوجّه عليه الوعيد» وصّرطٌُ ذلك أن يموت على ذلك. 
ومن أين له أنَّ عُيَنةَ ماتَ على ذلك؟ واللّفظ المذكور يحتمل لأن يُقيّد بتلكَ الحالة التي 
قيل فيها ذلك. وما المانع أن يكون تابّ وأنابَ؟ وقد كان عيّينة ارتَدٌ في زمن أبي بكر 
)١(‏ لفظة «ابن» سقطت من (س) . 
(؟) أخرجه مسلم (875) من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ' 
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وحارّبء ثم رَجَعٌ وأسِلّمَ وحَضَرٌ , بعض الفُبُوح في عهد عمرء وله مع عمر قصّة ذُكِرّت في 


تفسير الأعراف (5147).» ويأتي شرحخها في كتاب الاعتصام (7785) إن شاء الله تعالى» 
وفيها ما يدل على جفائه. 

والحديث الذي فيه أنه «أحمق مُطاعٌ» أخرجه سعيد بن منصور عن أب معاوية عن 
الأعمّش عن إبراهيم النّشَّعىّ قال: جاء عُيّينة بن حِصْن إلى النبيّ َكل وعنده عائشة» فقال: 
من هذه؟ قال: «أمّ المؤمنينَ» قال: ألا أنزِلٌ لك عن أجمّل منها؟ فَعَضِبّت عائشة وقالت: 


مَن هذا؟ قال: «هذا أحمق مطاع». ووَصَلَه الطبراني (59؟77) من حديث جرير وزاد فيه: 


«اخرّج فاستأؤن» قال: إَِّا يمِينُ عل أن لا أستأؤن على مُصَريّ. وعلى تقدير أن يَسلّم له . 


ام ل ا 
(511) ما يدل على أن تفسير المبِهّم هنا بِمَخْرّمةٌ هو الرَّاجِح 
4"- باب خسن الخُلق والسّحْاءِ وما يُكرّه من البُخل 

وقال ابن عبّاس: كان النبِي كل جود الناسء وأجوَدُ ما يكونٌ في رمضاق. 

وقال أبو د لما بَلَمَهِ مَبْعَتُ لنب يكل قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسُمّع من قوله. 
رَجَعَ فقال: رأيته يأمرٌ بممكارم الأخلاق. . 0 

قوله: اباب حُْسْن الْخُلّق والسّخَاءِ وما يُكرّه من الل في هذه ارم بين هذه الأمور 
الثلاثة» لأنَّ السّخاء من جملة تحاين الأخلاق» بل هو من أعظّوهاء والببخل ضِدذه. 

َأمًا الحُسْن فقال الرّاغب: هو عبارة عن كل مَرغوبٍ فيه إمّا من جهة العقل» وإمّا من جهة 
العَرّض”", وإمًا من جهة الجسّ”", وأكثر ما يقال في عرف العامّة في| يدرك بِالبَصَرء د 
جاء في الشّرع فيما يُدرّك بالبصيرة. انو لضا 

ظ وأمًا للق فهو يضمٌ الخاء واللام ويجوز سكونهاء قال الرَّاغِب: الخَلّق جد - يعني 


(1) تصحفت في (س) إلى : العرقي تواتك ون ل عدن وق لمتردات الراقياة :لفوى. 
(5) تصحفت في (س) إلى: الحسن. 
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بالفتح وبالضّمٌ ‏ في الأصل بمعنّى واحد, كالشَّربٍ والشّربء لكن ص الخلق الذي 
بالفتح بالميئات والصّوّر المدرّكة بالبَصَرء وخصّ الخُلّق الذي بالق بالقوى والسّجايا 
المدرّكة بالبصيرة. انتهى» وقد كان النبيّ يكل يقول: «اللهمٌ ى) حَسَنتَ حَلْقي فحَسُن خلّقي» 
أخرجه أحمد (78077) وصَّحححَه ابن حِبّان (459)» وفي حديث على الطُويل في دعاء يك 
عند مسلم (07/1: «واهيني لأحسَنٍ الأخلاق» لا حبدِي لأحسَّنها إلا أنت». وقال القَرطْبيّ 
في «المفهم»: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يُعامل بها غيره» وهي حَمُودة ومذمُومة 
فالمحمُودة على الإجمال: أن تكون ممّ غيرك على نفسكء فتنصف منها ولا تتصف لماء وعلى 
التّفصيل: العفو والجلّم والجُود والصّبر وتَحمّل الأدّى والرّحمة والشّمّقة وقضاء الحوائج 
وَالتَّوَادُد ولِينُ الجانب ونحو ذلكء والمذموم منها ضِدٌ ذلك. 

زو أمًا الككاء كيو بسع الشرف وهو يذل ها نك يقار عو من م وعططفه هل ترق الكل 
من عطف الخاصٌ على العام وإنَّا نّا فد للتنويه به. 

وأمّا الببخل: فهو مَنع ما يُطلّب مما يُقتَتى وشَّرٌه ما كان طالبه مُسِتَحِقَاء ولا سيا إن 
كان فون غب وهال الفمؤوكه و افتان بشو لةة قوها من التكلة إل أن حضو ناغود تق 
اسم البّخْل عليه قد لا يكون مَذْمُوماً. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديثء الأؤٌلان معلّقان: 

الحديث الأول: قوله: «وقال ابن عبّاس: كان النبئٌ يكل أجْوّد الناس» تقدّم موصولاً في 
كتاب الإيهان (7)» وتقدَّم شرحه في كتاب الصيام (207)» وفيه بيان السّبّب في أكثريّة 
جوده يك في رمضان. 

الحديث الثاني: قوله: «وقال أبو دَّرٌ لما بَلَعَه مَبْعَث النبيّ يك قال لأخيه.. إلى آخره؛ كذا 
للأكثر بتكرير قال» وفي رواية الكتمين: «وكان أبو ذرٌ...» إلى آخره. وهي أولى» وهذا 
طَرّف من قصّة إسلام أبي ذرٌَء وقد تقدّمَت موصولة ال 
مشروحة. والغرض منه هنا قوله: ايأمر بمَكارم الأخلاق» والكارم جع مكرمة يضم 
الرّاء وهي من الكَرم. 
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قال الرَّاغِبِ: وهو اسم للأخلاق» وكذلك للأفعال المحمودة» قال: ولا يقال للرجل: 
كريم حتَّى يظهر ذلك منه ولما كان أكرّم الأفعال ما يقصّد عي ويه 
يُقصّد به وجه الله تعالى» وإنَّا يحصّل ذلك من التقيء قال الله تعالى: «إِنّ كر كَرَمٌٌ عِندَ 
أنْفَسكْمْ 4 [الحجرات: 15]» وكل فائق ق في بابه يقال له: كريم. 

ع - دنا عرو بن عون حذّنا ات هو ابر عن ثابجء عن أنسرء قال: كان 
النبيّ كد أحسن الناس و أَجوَدَ د الناس و أشجَعَ الناس» ولقد فَزِعَ أهل المدينة ذات ليلق 
فانطلَقّ الناسٌ قِبَلَّ الصَّوْتِء فاستقبلهم لني يكِ قد سَبَقّ الناسس إلى الصَّوْتِ وهو يقول: 
١لَمْ‏ تَراهُواء لَمْ تُراعُوا؛ وهو على َرّسٍ يلخي مام درج لي اديت فقال: 
القد وجَدْه بَخرلُ أو نه لبخرٌه. . 0 ٠‏ 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: «كان لني يكل أحسن الناس» 1 اليلق لقاو خلقاً 
«وأجود الناس» أي : أكثرهم بذلاً ما يقير عليه "وأشجّع الناس» أ أكثرهم إقداماً مع عَدَم 
الفرار» وقد تقدّم شرح الحديث المذكور في كتاب المة 077 واقتصار لين على هذه 
الأوصاف الثلاث من جَوا مع الكلم لدبا لهات الأخلاق» فإِنَ في كل إنسان ثلاث قوّى: 

أحدها: الغضبيّة وكماها الشّجاعة. 

ثانيها: الشّهُو ائيّة وكياها اللو 

الثها: العقليّة وكماها اطق بالحكمة. 

وقد أشارَ أنس إلى ذلك بقوله: «أحسن الناس» لأسن يشم القول والفعلء ويجتمل 
افيكرة المراد بأحسن الناس حُسن الخلقة» وهو تابع لاعتدال زاج الذي يَتبّع صَفاء التس 
الذي منه بجودة القَريحة التي تَنشَّأ عنها الحكمة: قاله الكرْمانَ.. 0 

وقوله: «فزعَ أهل المدينة» أي: م لال من سن د 

وقوله: «فاستقبّلهم النبيّ يكل قد سَبَقَّ الناس إلى الصّوت' أي: أنه 1 سَمَّقّ فاستّكشّفَ 
ا بر فلم بجد ما ياف منه فرع يكم 
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وقوله: الم تراعُوا» هي كلمة تقال عند تسكين الرّوع تأنيساًء وإظهاراً للرّفقٍ بالمخاطب. 

الحديث الرايع: حديث جابر. 

اذك - حذئنا حمَدُ بن كثير أخيرنا سُفيان عن ابن امتكديرء قال: سمعثُ جابراً 4 
يقول: ما سُئلٌ ابي ب عن شيء قط فقال: لا. 

قوله: «سفْيانَ» هو الثُوريٌ. 

قوله: «عن ابن لمنكدِر» في رواية الإسماعيلَ من طريق أبي الوليد الطّيالميٌ ومن طريق 
عبد الله وهو ابن المبارّك ‏ كلاهما عن سفيان: «سمعت محمّد بن المنكّدر». 

قوله: «ما سل النبيّ يَكِ عن شيء قط فقال: لا» كذا للجميع؛ وكذا في «الأدب المفرّد) 
(19) من طريق ابن عبن سمعت ابن المنكَدرء ووَقَمَ في رواية الإسماعيل من الطَرِيمَينِ 
لمذكورّين» وكذا عند مسلم (1711) من طريق سفيان بن عُبية عن ابن المتكَدِر بلفظ: لامأ 
سُعِلٌ شيئاً قط فقال: لا». قال الكرمان: معناه: ما طَّلِبَ منه شبيء من أمر الدنيا فمَنَعَهء قال 
الفْرَزدّق: 

ماقا لاقَطٌإِلَافي تسوه(" 

قلت: وليس المراد أنّهِ يُعطي ما يُطلّبٍ منه جَزْماء بل المراد أنّه لا يَنطِق بالردّء بل إن 
كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً وإلا سَكَتَّ. وقد وَرَّدَ بيان ذلك في حديث مُرسَل 
لابن الحنفيّة أخرجه ابن سعد /١(‏ 74) ولفظه: إذا سُئلَ فأراد أن يفعل قال: «نعم» وإذا 
م يرد أن يفعل سَكَتَء وهو قريب من حديث أب هريرة الماضي في الأطعمة (7071): ما 
عاب طعاما قَطْء إن اشتهاه أكَلَه وإِلَاتَرَكه. وقال الشّيخ عِرْ الدّين بن عبد السّلام: معناه لم يقل : 


م" 


| البيت من البسيط. وعجزه:‎ )١( 
لولاالتشهدٌ كانت لاءه نعم‎ 
.١7/4 /7 انظر: #ديوانه»‎ 
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آ/ أجِلْحكُمْ عَلَيهِ 4 [التوبة:97] ولا يخفى القّرق بين قول: لا أجد ما أحملكم؛ وبين: لا 
أجلكم. قلت: وهو تظير ما تقدَّم (1) في حديث أبي موسى الأشعريّ لما سألّ 
الأشعر واو ا ا يب 
لرسنيك التي اللاكرراك ال حلت لا بياوم الالنة ارا 1 بكرا ليمير 

صن من حمُوم يليت حابر ا ]ذا شل ها لبس عيده والسائل بد 50006 
ذلك؛ أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السّكوت من الحالة الواقعة أو من حال 
السائل» كأن يكون ل يعرف العادة» فلو اقتَصَرٌ صَرَ في جوابه على السّكوت مع حاجة السائل 
لَتَادَى على السّؤال مثلآء ويكون القَسَم على ذلك تأكيداً لقطع طَمَع السائل» والسّرّ في 
الجمع بين قوله: «لا أجد ما أحيلكم) وقوله: «والثه لا أحيلكم» أن الأوّل: لبيان أ الذي 
اله ال يكن مرجوط منده والكال أنه لا يتكلّف الإجابة إلى ما سُئلَ بالقَرض مثلاً أو 
بالاستيهاب؛ إذ لا اضطرار حينتذ حينلٍ إلى ذلك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأيهان والثذور 





(ملإككو١؟0/7).‏ 
وهم بعضهم من لازم عَدَم قول: «لا» إثبات «نعم»» ورَئُبَ عليه أن ّم منه تحريم 
البُخلء لأنّه من القواعد َه يل إذا واظبّ على شيء كان ذلك علامة وجوبه؛ والتّرحمة 
تقتضي أن البُخل مكروه. وأجِيب بأنّه إذا نَم هذا البحث عُيلَتِ الكراهة على التّحريم 
لكنّه لا يتِمَ لأنّ الذي يحرم من البُخل ما يَمنَع الواجبء سَلَّمنا أنه يدل على الوجوب لكن 
عل من هو في مقا الث إذ قبل نص مز عنه النياء» فيختصٌ الوجوب بالني و 

وار 2 لبن الام الإنزرم اوه وظابل ليدم الم #الباماقلم لواسيه 
بل وكيب فلدلك افتصر صَمَ المصئّف غلى قوله: يكرّه. 

ه- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي حدّئنا الأعمّش» قال: حدّئني شَّقِيقٌّ عن 
مسروقء قال: كنا ججلوساً مع عبد الله بن عَمرو يُحدئُناء | إِذ قال: | يكن رسول الله ل فاحشاً 
ولا مُتَمَحُشا وإنْه كان يقول: ١إنَّ‏ خيارٌكم أحاسِئْكُم أخلاقاً». 
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الحديث الخامس: حديث مسروق: 5-7 جلوساً عند عبد الله بن عَمْرو بن العاص» 
ورجاله إلى الصحاب كوفيُونَ» وقد دَحَلّها ىا تقدّم صريحاً في هذا الحديث في «باب صِمَة 
النبئ عَكلِنةِ)”''. 

قوله: «لم يكن فاحشاً» تقدّم شرحه في الباب المذكور وهو الحديث السادس عشْر منه. 

وقوله فيه: «إنَّ خياركم أحاسئكم أخلاقاً» في رواية الكَشْوِيهنيّ: «أحسنكم ووَقَمَ في 
الرّواية الماضية: (إِنَّ من خياركٌم» وهي مُرادَة هنا. وقد أخرج أبو يَعْلى (4140) من 
حديث أنس رَفْعَه: «أكمل المؤمنينَ إيانا أحسنهم خلقاً». وللمُرمِذيٌ )١١77(‏ وحسته 
والحاكم (١/؟)‏ وصَحّحَه من حديث أبي هريرة رَفَكَه: فإن من أكمّل المؤمنينَ [إياناً]”' 
أحسنهم خلقاً». ولأحمد )7١4171(‏ بسنل رجاله ثقات”" من حديث جابر بن سَمّرة نحوه 
بلفظ: «أحسن الناس إسلاماً»» وللتَّرْمِذَيٌّ )7١14(‏ من حديث جابر رَفَعَه: «إِنَّ من 
أحِبكم إِيّ وأقربكم مني تجَِساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقأة» وأخرجه البخاريّ في 
«الأدب المفرّد (1/7؟) من حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه ولأحمد (7/759/ا1) 
والطبرانٌ (؟588/7) وصّحّحه ابن حِبَّانَ (547) من حديث أبي تَعْلبة نحوه وقال: 
الأحاسنكم أخلاقاً» وسياقه أتمٌء وللبخاريٌ في الأدب المفرّد (141) وابن حِبّانَ (187) 
والحاكم )11١/1(‏ والطبراٌ )47١(‏ من حديث أسامة بن شَرِيك: قالوا: يا رسول الله مَن 
حب باد الله إلى الله؟ قال: «أحسنهم حُلَّقاًه» وفي رواية عنه: ما خير ما أعطيّ الإنسان؟ 
قال: «خلق حسن). 

ومن الأحاديث الصّحيحة في حُسن لق حديث انواس بن سَمعان رَقَعَه: «الييرَ حُْسْن 
الل أخرجه مسلم (66) واليخاري قُْ «الأدب المفرّد» (7965), وحديث أبي الدّرداء 
رَفَعَه: اما شيء أَتْقّل في الميزان من حُسْن الُلّق» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ )717١(‏ 
)١(‏ تقدم ذلك صريحاً في رواية مسلم )1771١(‏ والتي ذكرها الحافظ عند شرح الحديث (7009). 


(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» وأثبتناه من الترمذي والحاكم. 
() قوله: رجاله ثقات» فيه نظرء راجع تفصيله في «المسند». 
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وأبو داود (5!/49) و المَرّمِذيّ )3٠١(‏ وصَححَه هو وابن حِبّانَ »)48١(‏ وزاد التَرَمِذيّ 
فيه وهو عند البرّار (5:94) -: «وإن صاحب حَسّن الخلق ليك درجة صاحب الصوم 


والصلاة»» وأخرجه أبو داود (51794) وابن حِبّان (480) أيضاً والحاكم /١(‏ 56) من حديث 


عائشة نحوه. وأخرجه الطبرانٌ في «الأو سط) (١91"او17817)‏ والحاكم )5١ /١(‏ من حديث 


أبي هريرة”"» وأخرجه الطبرانٌ (755) من حديث أنس نحو م وأحمد (؟6١07)‏ والطبرانٌ 


(147/1© من حديث عبد الله بن عَمْروء وأخرج التَرَمِذيٌ (5 22٠١‏ وابن حِبّان 
(47) وصَّحّحاه وهو عند البخاري في «الأدب المفرّد) (89) من حديث/ أبي هريرة: مكل 
لبي يل عن أكثر ما يُدخل الناس المنّة» فقال: 1 تقوى الله وحُسْن الخُلّق). وللبرّار (0845) 
بسندٍ حسن من حديث أبي هريرة رَفَعَه: نكم لن تَسَعُو | الناس بأموالكمء ولكن يَسَعهم منكم 
بَسْط الوجه وحُسْن المُلّق», والأحاديث في ذلك كثيرة. 00 

وحكى ابن بَطال تَبَعاً طبري خلافاً: هل سن للق غريزة» أو مُكتَب؟ وقسّكَ من 
ل 22د بحري سيد «إنّ الله سم أخلاقكم كم قَسَمْ أرزاقكٌم) الحديث» وهو 
عند البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (71/0)» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في كتاب القدّر. 

وقال القرطْيَ في «المفهم»: اذلّق جبلة في نوع الإنسانء وهم في ذلك تاتون فمن 
علب عليه يء منها إن كان حمُودا إلا فهو مأمور بالمجادة فيه حتى يصير حمودأء د إن 
كان ضعيفاً يراض صاحبه حتّى يقوى. 

قلت: وقد وَكَمَ ف حديث الأشَجّ لصي ع عند أحمد (8 211/85 والنّسائيٌ 0/4 
والبخارة في «الأدب المفرّد) 2 م ان .0877 أن الت يّ يك قال: إن 
فيك لحَصلَتَينٍ تحبّهما اللهة الجلم» والأناة» قال: يا رسول:.اللهء قدي كانا اف و حدقا قال: 
0 «قدياً» قال: الحمد الله الذ 7 حلن ع 0 0 فترؤينة الكلا اوقل م عليه 
يُشور بأ في الخلّق ماهو جلي وما هو مُكتّسب. 0 








)10 5000 ارد د؛ للمصنف بر / (7584). 
(؟) وفي #الأوسط» (175”). 


5204/٠ 


م باب 09 / جح م.ج فتح الباري بشرح البخاري 





00 - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريج. حدَّئنا أبو غسَّانَء قال: حدثني أبو حازم» عن سَهَلٍ 
ابن سعدٍ, قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى النبيّ كك ببْرْدةٍ ‏ فقال سَهْلٌ للقوم: أتذرونٌ ما الثدة؟ فقال 
القومٌ: هي الشَّمْلكٌ فقال سَهلٌّ: هي شَمْلةٌ منسوجةٌ فيها حاشيئُها ‏ فقالت: يا رسول الله: أكْسُولءَ 
هذه؟ فَأخَذّها النبيّ يك حُتاجاً إليها فلَبِسَهاء فرآها عليه رجلٌ منّ الصَّحابة فقال: يا رسولٌ الله ما 
أحسنّ هذه! فاكسزيها. فقال: «نعم». فلما قام النبيّ َك لامَه أصحابه. قالوا: ما أحسنت حينّ 
رأيتَ النبيّ يكل أحَدّها تُختاجاً إليهاء ثم سألته اها وقد عَرَفْتَ أنه لا يُسألٌ شيئاً فيمْتعه. فقال: 
رَجَوْتُ بَرَكَتها حون لبِسَها النبيُ يك لعل أَكمَنُ فيها. 

0 - حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزَهْري» قال: أخبرني مُميدُ بن عبد الرّحمن» 
أنَّ أبا هريرةً قال: قال رسول الله يَكلك: «يتقادث ب الرَّمانُ وَنقْضٌ العَمَلُ ويلْقَى الشحُ ويَكثرٌ الهَرْجُ) 
قالوا: وما الهَرْحٌ؟ قال: «القل القتل». 

الحديث السادس: حديث سَّهْل بن سعد في قصّة البَرْدة التي سأل الصحاب لتكون كَفنه 
والغرض منه قوهم للّذي طلبّها: «سألته اها وقد عَرَفتَ أنه لايُسأل شيئاً فيَمنَعَها وقد تقدّم 
شرح الحديث مُستَوقٌ في أوائل الجنائز (17171). 

وني قوهم: «سألته إيَاها؛ استعمال ثاني الصَميرَينِ مُنة مُنمَصِل وهو المتعيّن هنا فراراً من 
الاستثقال. إذ لو قاله مُتصلاً فإنّه يصير هكذا: سارها قال ابن مالك: والأصل أن لا 
يُستَعمّل المتفٌصل إِلَّا عند تَعذّر امتّصِل» لأنَّ الانّصال أخضّر وأيين» لكن إذا اختّف الصّميران 
وتقارّبا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن اخملا في الرّتبة جارّ الانّصال والانفصالء مثل: 
أعطيتكه وأعطيتك إيّاه. 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة: ١يُتقارَب‏ الْرّمان» وسيأقي شرحه في كتاب الفتن 
.)87١501(‏ 

وقوله فيه: 'ونقص العَمَل) وَقَمَ في رواية الكشميهر: «وينقص العلم» وهو المعروف 


في هذا الحديث» وللآخر وجه. 


كتاب الأدب ‏ ظ باب 59 / ح 5078 ووم 





وقوله فيه: «ويُلْقَى الشحْ) وهو مقصود الباب» وهو أخصٌ من البّخل؛ نه بُخل مع 
حرص. واختّلِفَ في ضبط «يلقى» فالأكثر على أنّه بسكون اللام» أي: وا ترب 
فيكثر» وهو على هذا بالرّفع» وقيل: بفتح الام وتشديد القاف» أي: تعطى القلوبٌ اشح وهو 
على هذا بالنّصبء حكاه صاحب «المطالع». وقال الحُمِيديٌ: لم تَضبط الرّواة هذا الحرف. 
ويتمل أن يكون الى بالتّشديد أي ل ويتواتى به ويدعَى إليه من قوله: ولا ينه 
لا الكبروت ) [القصص. 4 أي: ما يَعلّمها وييبّه عليهاء قال: ولو قيل: يُلقَى محُمَفة لكان 
بعيذاً؛ لأنه لو لقي برك وكآن متسسا بو يدوق مُساق للدم ولو كان بالفاء بمعنى يُوجّد ل 
يَستَقِمء لأنّه لم يزل موجوداً. انتهى» وقد ذكرت توجيه القاف. 

4 حدّئنا موسى بن إسماعيل» سمعٌ سلام بن سكين قال: سميث م 

حدّثنا أنسٌ ضف قال: حَدَمْتُ النبّ كله عَهْرَ سِنِينَ فها قال لي: َف ولا: لِمَ صَنَمْتَ صَبَعْتَ كذا؟ 
ولا: الاصَبَعْتَ؟ 

الحديث الثامن: حديث أنس. 

قوله: «حَدّمْت النبيّ بل عَشْر سِنينَ» تقدّم تَظيره في الوليمة (0177) من وجه آخر عن 
أنس» ومثله عند أحمد (1071) وغيره عن ثابت عن أنس» وكذا هو في مُعظّم الرّوايات. 
ووَقَمَ عند مسلم (4 08 ) من طريق إسحاق بن أبي طلحة'" عن أنس: والله لقد خدمته 
يسع سنين. . ولا مُغايرة بينهما» لأنَّ ابتداء دمته له كان بعد قُدومه يك المديئة وبعد تزويج 
' أمّ سُلَيِ بأبي طلحة» فقد مضى في الوصايا (7774) من طريق عبد العزيز بن صَهيبٍِ عن 
أنس قال: قَدِمَ النبيّ يل المدينة وليس له خادم فَأحَدّ أبو طلحة بِيّدِي... الحديث» وفيه: إن 
أنساً غلام كَيّس فليَخْدُمكء قال: فحَدّمته في السّفّر والحكصر. وأشارَ بالسَّمّرِ إلى ما وم في 
المغازي”” وغيرها من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس: أن النبيّ يكل طلب من أبي طلحة لما 
(1) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وأبوه عبد الله هو أخو أنس بن مالك #ه عنه لأمه. وقد تسب هنا 


إلى جده. 
(؟) في الجهاد والسير برقم (58417). 
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٠٠د‏ باب 59 / ح 5١0178‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أراد الخروج إلى خيير مَن يخدمهء فأحصّرّ له أنساً. فشكل هذا على الحديث الأوّل لذن بين/ 
قُدومه المدينة ويين خروجه إلى حير ست سنين وأشهراً. وأجيب بأنّه طلبَ من أبي طلحة 
من يكون أسَنَ من أنس وأقوى على الخدمة في السَّفْره فعَرَفَ أبو طلحة من أنس القوّة على 
ذلك فأحصّرّه فلهذا قال أنس في هذه الرّواية: «حَدّمته في الحَكر والسّمَراء وإِنَّا تزوّجَت 
م سُلّيم بأبي طلحة بعد قدوم النبي وك بعدة أشهر, لأنَّها بادرَت إلى الإسلام ووالد أنس حي 
فعَرّفَ بذلك فلم يُسلِمء وحَرَجَ في حاجة له فقتل عدر له» وكان أبو طلحة قد تأخْرٌ إسلامه. 
َائَمَنَ أنه حطبها فاء شتَرّطّت عليه أن يسلم فأسلَم أخرجه ابن سعد (8/ 577-5470) بسندٍ 
حسن. فعلى هذا تكون مُدَّة خدمة أنس يسع سنين وأشهراء فألعّى الكسر مرّة وجَبَرَه 
خرى. 

وقوله في هذا الحديث: «والله ما قال: لي: أف قط قال الرّاغِبٍ: أصل الأف: كل 
مُستقدّر من وسخء كقلامة الظفر وما تجري تجراهاء ويقال ذلك لكل مكحف به ويقال 
لا السَّىء وعند التَضَجَر من الشَّىءء واستعملوا منها الفعل كأقفتٌ بفلانٍ. 
وفي «أفَ)» عِدَة لُغات: المتركات الثلاث بغير تنوين وبالتنوين» ووَقَعَ في رواية مسلم 
)0١/04(‏ هنا: «أقَأ» بالنّصب والتّنوين» وهي موافقة لبعض القراءات الشَاذّة ىا 
سيأي» وهذا كله مع ضَمّ ال همزة والتّشديد وعلى ذلك اقتَصَرَ أكثر لاريم وذكر 
أو الحنبين :1ل كان افنها لخات كقيرة فلذها فعا وقلؤك نه ,و كلها ابن خط وراد واخلة 
أكمَلّها أربعينَ» وقد سَرَدَها أبو حَيّانَ في «البحر» واعِتَمَدَ على ضبط القَلّم. ولخّصَ ضبطها 
صاحبه الشّهاب السّمِينء ولخَّصِئُّه منه. وهي السّنّة المتقدمة» وبالتََخْفِيفٍِ كذلك سنّة 
أخرّىء وبالمّكون مُسَدَّداً وحُففَا وبزيادة هاء ساكنة في آخره مُقَدّد"» وأق بالإمالة: 
وين بن ونلا [مالة) الشلاقة بلا توينه وأفو يض ف سكون. وأق بكس 3 سكون: 
فذلك ثنتان وعشرون. 


)١(‏ زاد هنا في (س): وبري اانا اقطان الابار عر عبراب وقوله: «بزيادة هاء ساكنة 


2 آخره مشدداً», يعني: بالحركات الثلاثة: : أ أذ قف ف انظر «الدر المصون» /1/ ."51١‏ 


كتاب الأدب ١‏ باب 9” / ح ٠١ 75١748‏ 





٠‏ وهذا كله مع ضَمٌ سم الهمزة» ويجوز كسرها وفتحهاء فأمّا بكسرها ففي إحدى عشرة: 
كسر الفاء وضمّها ومُسَّدّداً مع التّوينَ وعدمه أربعة» وحففاً بالرّكات الثلاث مع 
التّوين وحَدمه سيّة وق بالإمالة والتُّشديد. ظ 

وأمّاا" بفتح الهمزة ففي ست: تح افا وكسرها مع وين وعدمه أربعة» وبالشكون " 
بف مع التُشديد. والتي زادها ابن عطيّة: أفاه بضم أدلة وزيادة ألف وهاء ساكنة. 

وق من هذه اللّغات ست كلها به بضمٌ الهمزة» فأكثر السّبعة بكسر الفاء مُشَدَ ددا بان 
تنوين» ونافع وحفص كذلك لكن بالتّنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح والتشديد بلا تنوين» 
وقرأ أبو الال" كذلك لكن بضمٌ الفاء» وزيد بن علي بالتصب والتّنوين» وعن ابن عبّاس 
بسكون الفاء. 0 


قلت: َم لمكن في ذلك أ كي مضى» لكن بفتح الاء وسكون لباه أيه كذلك: 
لكن بزيادة هاء» وإذا صَمّمت هائَينِ إلى التي زادها ابن عطيّة وأضَفتها إلى ما بدَئ به 
صارت العِذة + خساً وعشرينَ كلها بضعٌ ا ممزة» فإذا استعملت القياس في الّغة كان الذي بفتح 
الهمزة كذلك وبكسرها كذلك. فتَكمّل حمسا وسبعينٌ. 

قوله: «ولا: لِم صنعت كذا ولا: ألا صَبَعْتَ) الابتهم القمرة والأجاديد بمنتن: + عله وف 
ا ا لشيء نا يصنعه الخاوم» وفي رواية إسحاق ابن أبي 
طلحة: ما علمته قال لشيءِ صَنعته صَتَعته: لم فلت كذا وكذا؟ ولشيء تركته: : مَلَا فلت كذا وكذاء 
وفي رواية عبد العزيز بن صَهيبٍ: ما قال لشيءٍ صَبعته: لم صَنَعت هذا كذا؟ ولا لشي 1 
أصتعه : لم م تصبّع هذا كذا؟ ويُستفاه من هذا ترك اليتاب على ما فاته أن هناك مندوحةٌ عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج ! إليه» وفائدة تنزيه اللُسان عن الرّجر والذم. (لمكادم و 


)١(‏ تحيّفت في (س) إلى: وأفا. 

(0) تحرّفت في.(ع) و(س) إلى: الك بوانت من وال العر احم رعو تع الزن وز ال ونا 
واسمه: قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَال العدوي البصري. ذكره ابن الجزري في «غاية النهاية في طبقات القراء» 
7/1" وقال: له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. وانظر: اتوضيح المشتبه؟ لابن ناصر الدين 0/ ١69‏ . 
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٠ع‏ باب 1١‏ /ح 9".> فتح الباري بشرح البخاري 
الخاوم بتركِ مُعاتتتهه وكل ذلك في الأمور التي تتعلّق ببحَظٌ الإنسان, وأمًا الأمور اللازمة شرعاً 
فلا يتَسامّح فيهاء لأئَّا من باب الأمر بالمعروفي والتهي عن المتكّر. 
-4١‏ بابٌ كيف يكون الرّجل في أهله 

6- حدّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شبك عن الحَكم؛ عن إبراهيم؛ عن الأسوّيٍ 
قال: سألتٌ عائشة: ما كان النبيّ بل يَضْنَعٌّ في أهله؟ قالت: كان في مِهْنةٍ أهله. فإذا حَضصَرَتِ 
الصلاةٌ قامَ إلى الصلاة. 

قوله: «باب» بالتّوين«كيف يكون الرجل في أهله؟» ذكر فيه حديث عائشة: كان في مهنة 
أهله؛ وقد تقدّم شرحه في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة (51/5). 

قوله: «في بمهنة أهله المهنة بكسر الميم ويفتحهاء وأنكرٌ الأصمّعيّ الكسرء وقَسَّرَها هناك 
بخدمة أهله. وبيّنتٌ أن التفسير من قول الراوي عن شُعْبة أن جماعة رَووه عن شُعْبة 
بدونهاء وكذا أخرجه ابن سعد في التّرجمة النبويّة 22 عن وهب بن جُرير وَعَفَانَ وأبي 
تَطَنء كلهم عن شّغْبة بدونهاء لكن وَقَمَ عنده /١(‏ 0613 عن أبي التّضر عن شّشْبة في آخره: 
يعني بالمهنة في خدمة أهله. وقد وَقعَ في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد (54107؟) وابن 
سعد (777/1) وصَحّحه ابن حِبّان (0019) من رواية هشام بن عُرُوة عن أبيه: قلت 
لعائشة: ما كان رسول الله يَكِهِ يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف تعله. ويعمل ما 
يعمل الرّجال في بيوتهم» وفي رواية لابن حِبّان :)551٠(‏ ما يعمل أحدكم في بيتهء وله (011/5), 
ولأحمد (1041) من رواية الزهْريٌ عن عُرُّوة عن عائشة : يتخصف تعله. ويخيط ثوبه» ويُرقع 
دَلوهء وله''' (0170) من طريق مُعاوية بن صالح عن يحبى بن سَعِيد سَعِيد عن عمّرة عن عائشة 
الفظ: ما كان إلا بكرا من البَكرء كان يفل ثوبه؛ ويحلبٍ شاته؛ ويخدّم نفسه. وأخرجه 
التَرْمِذيّ في «الشّمائل» (700) والبزّار وقال: وروي عن يحبى عن القاسم عن عائشة» وروي 
عن يحبى عن حُميد المكّىّ عن مجاهد عن عائشة» وفي رواية حارثة , بن أبي الرّجال عن عَمْرة عن 





(0) يعني لابن حبان. 
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عائشة عند ابن سعد /١(‏ 770): كان أليّن الناس» وأكرّم الناس» وكان رجلاً من رجالكم 
إلا أنّه كان يَسَاماً. ظ 

. قال ابن بَطّال: من أخلاق الأنبياء: التَّوَاضْعء والبُعد عن التَسمِء وامتهان التّمس لِيُسئَنَ 
بهم ولِثلًا يدوا إلى الرّفاهية المذمومة» وقد أَشيرَ إلى ذَمّها بقولِه تعالل: 9 وَدَرْفِ وَالَكذْينَ أُولي 
َلتَحَمَةِ وَمَهَلْهرْ قَلِيلَا # [المزمل: .]١١‏ 

-4١‏ باب المِقَةٍ منّ الله تعالى 

- حدّئنا عَمْرو بن علي حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج» قال: أخبرني موسى بن 
عمق عن نافع؛ عن أبي هريرة عن النبي كلك قال: «[ «إذا أحبٌ ب الله العبّدٌ ناكى جَبْرِيلَ: إِنَّ الله تحب 
فلانا حب فيْحِبُه جبريل» فيُنادي جِبْرِيلٌ في أهل السماء: إِنَّ الله تحب فلانا تيوه م يجيه أهل 
السماء» ثم يوضع له اقول في أهلٍ الأرض». ‏ 

قوله: «باب الِقّةَ من الله»ء أي: ابتداؤّها من الله. المقة بكسر الميم وتخفيف القاف: هي 
المحبّة» وقد وَمِقَّ يَمِقٌّء والأصل الوّمْقء والهاء فيه عوض عن الواوء كعِدَةٍ ووّعد, وزنة 
وونروهذة الأرعة لنظ زيادة رتت ق قد حنديت الباق ينضن طرقةة لكنها عل 
غير شرط البخاريّ» فأشار إليها في الّرجمة كعادته» أخرجه أسحمد (117170) والطبرانٌ 


(2001) وابن أبي شَيّبة"» من طريق محمّد بن سعد الأنصاريّ عن أبي ظبْية ‏ بمُعجَمةٍ ‏ عن 


ع ما 


أبي أ مامد مرفوعاً قال: «المقة من الله» والصّيت من السماء؛ فإذا أحَبّ الله عبدا...» الحديث» 
وللبزّار (؟470) من طريق أبي وكيع الجرّاح بن مَلِيح عن الأعمّش عن أبي صالح عن أب 
هريرة رَفَعَّه: «ما من عبد إِلّا وله صِيتٌ في السماء» فإن كان حسناً وْضِعٌ في الأرض وإن كان 
سَيئَاً وْضِمَ/ في الأرض» والصّيت بكسر الصّاد المهمّلة وسكون التّحتانئّة م 
أصله الصّوتء كالرّيح من الرّوحء والمراد به: الذّكر الجميلء ورُبّها قيل لضِدَّه لكن بِقَيدٍ 


)١(‏ ل نجده في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» لكن أخرجه من طريقه أحمد (7377171)» والطبرانٍ في 
«الكبير» ,)7/661١(‏ و«الأوسط» )7”"1١5(‏ و(560875") وابن عساكر في «تاريخ دمشق» الا 


5/0١6 
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قوله: «أبو عاصم» هو النبيل» وهو من كبار شيوخ البخاريّء ورُبّا روى عنه بواسطة مثل 
هذاء فقد عَلَقَه في بَدْء الخلق (704) لأبي عاصمء وقد بهت عليه كَعَ. 

قوله: #عن نافع» هو مولى ابن عمرء قال البزّار بعد أن أخرجه عن عَمْرو بن عل الفَلاس 
شيخ البخاري فيه: لم يوه عن نافع إلا موسى بن عقبة» ولاعن موسى إِلَا ابن جُرَيج. قلت: 
وقد رواه عن النبىّ يك ثُوبانٌ عند أحمد (01 17) والطبرازٌ في «الأوسط» )١١40(‏ وأبو أمامةً 
عند أحمد (57770)» ورواه عن أبي هريرة أبو صالح عند المصدّف في التّوحيد (7445) 
وأخرجه مسلم (/715) والبزّار(8981). 

قوله: «إذا أَحَبّ الله العبد وَقَمَ في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبّة والمراد بهاء ففي حديث 
ثوبانَ: «إِنْ العَبد ليَلنَمس مَرضاةً الله تعالى» فلا يزال كذلك حبَّى يقول: يا جبريل» إنَّ عبدي 
فلانا تمس أن يُرضِيني ألا وإنّ رحمتي عَلَبَت عليه...» الحديث» أخرجه أحمد والطبراننٌ في 
«الأوسط»» ويشهّد له حديث أبي هريرة الآتي ف الرّقاق (1007) ففيه: «ولا يزال عبدي يَتَعَرّب 
ل التوافل مس أحته.. #الخديتك: 

قوله: (إِنَّ الله تحب فلاناً فأحِبّه بفتح الموحّدة المتندّدة ويجوز الضّمّء ووَقَمَ في حديث 
ثوبانَ: «فيقول جِبْريل: رحمةٌ الله على فلان. وتقوله حَمَلة العرش». 

قوله: «فينادي جِبُريل ني أهل السما...» إلى آخره. في حديث ثوبان: «أهل السَّماوات السّبع».. 

قوله: «ثمّ يُوضَع له القبول في أهل الأرض» زاد الطبرانٌ”" في حديث ثوبان: «ثمّ يبط 
إلى الأرضء ثمَّ قرأ رسول الله كل: إن لدي َامَنُوا وَعَسمِلُوأ لصَلِلحتٍ سَيَجَعَلُ طلم 
لحن دا © [مريم:47] وتَّبَنّت هذه الرّيادة في آخر هذا الحديث عند الَرْمِذيّ (111) 
وابن أبي حاتم من طريق سهيل عن أبيه» وقل أخرج مسلم 20 إسنادها ولم سق اللّفظ 
وزاد مسلم فيه: «وإذا أبغض عبداً دَعَا جبريل».فساقه على منؤال الحُبّ. وقال في آخره: ثم 


)١(‏ في «الأوسط» ى] أشار إليه الحافظ قبل قليل. وقد تحرّف الطبراني في الأصلين إلى: الطبري» وأئبتناه من 
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يوضّع له البَغضاء في الأرض»» ونحوه في حديث أبي أمائة عقن جه وفي حديث ثُوبانَ عند 
الطبرائٌ: «وإِنَّ ابد يعمل بِسَخَط الله فيقول الله: يا جبريل» إن فلاناً يَستَسخِطي» فذكر 
الحديث على منوال الحُبّ أيضاء وفيه: «فيقول جُريل: سَخطة الله على فلان» وفي آخره مثل ما 
في الحُبّ: «حتّى يقوله أهل السّماوات السّبع» ثم يبط إلى الأرض»). 00 

وقوله: «يوضّع له القبُول» هو من قوله تعالى: « فَتمَبلهَا ريه ما بقَبولٍ حَسَنِ © [آل 
عمران: لا”]» أي: رَضِيّهاء قال المطرّزي: القَبُول مصدر لم أسمع غيره بالفتح. وقد جاء 
مُفسّراً في رواية المَعْنِىّ: «فيُوضَع له المحبّة». والقَبُول: الرّضا بِالنَّىءِ ومَيْل التّفس إليه 
وقال ابن القَطّاع: قَبِلَ الله منك قَبُولك والنَّىَءَ والهديّة: أخذعاء والخبرَ: صدّقته. وفي 
«التّهذيب»: عليه قبُول: إذا كانت العين تَقبّلهء والقبُول من الرّيح: الصّباء لأنَّا تُستقبل 
ابوه وَالمَُول: أن يقل العفو والعافية:وغين الك »ون اننم للعضدر أميت الفعل منه: 
وقال أبو عرو بن بن العلاء: القَبُول بفتح القاف لم أسمّع غيره» يقال: فلان عليه قَبُول: إذا 
َبلّته التقس» و بت الشَّىء 007 ونحوه لابن الأعرابيّ وزاد: قبلته قَبُولاً بالفتح 
والضّمّء وكذا لت عَديّته عن اللّحياَ. .. 

قال ابن بَطّال: في هذه الرّيادة رَدٌّ على ما يقوله القَدَريّة: إن لشز من فل القبد وليس 
من خلق الله انتهى. 

والمراد بِالقبُولٍ في حديث الباب: كَبُول القلوب له بالمحبّة والميل إليه والرّضا عنه؛ 
وُذ مه أن تب قلوب الناس علامة محبة الله ويُؤيّده ما تقدّم في الجنائز (/1771): (أنتم 
شهداء الله في اللأرض». ظ ظ ظ 

والمراد بمحبة الله: إزادة الخير للعبذ وستضؤؤل الكّوَاب لف ويماعية الملائكة: استغفارهم 

له وإرادتهم خير الدّارَينِ له» ومّيل قلوبهم إليه لكُونِه مُطيعاً لله با له وحَحبّة العباد له: 
. اعتقادّهم فيه الخير» وإرادتهم دفع الشرّ عنه ما أمكَنّ» لطن 2 لمان للنَّىءِ على 
إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله؛ والمحبّة التي في هذا الباب من القَبيل الثاني ظ 
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حقيقة المحبّة عند/ أهل المعرفة: من المعلومات التى لا تحَدَ وإنَّا يَعرفها مَن قامّت به 
جد لكين اتير عنم والحبٌ ل ثلاثة أفساء: إن وروحائن وبي وحديث الباب 


يَسْتّمل على هذه الأقسام الثلاثة» فحُبٌ الله العتبد حب إِطىّ» وحُبٌ جِجْريل والملائكة له حب 


ُوحان» حب العباد له حب طببعيّ؛ والله أعلم. 
< 53 - باب الحبٌ في الله 
1- حدّئنا آدي حدّثنا صُعْبكُ عن كاده عن أنس بن مالكِ ضده قال: قال النهنُ :لا 
يد أحدٌ حَلاوة الإيمان حتى مُحِبّ المَرْءَ لا يبه إلا لله وحتّى أن يُقْذَفَ في النار حب إليه من أن 


يَرَجِعَ إلى الكفر بعدّ إذ أَنْقَدّه الله وحتّى يكونّ الله ورسولّه أحَبّ إليه مما سواهما». 


قوله: «باب الحُبٌ في الله» ذكر فيه حديث أنس: «لا يجد أحدّ حلاوة الإيهان حتى تحب 
المرء لا يه إلا لله؛ الحديث, وقد تقدّم شرحه مُسبَوقٌ في أوائل كتاب الإيمان (17و51)» وبيان 
أن هذه النَّرّجمة أوّل حديث أخرجه أبو داود )574١(‏ وغيره من حديث أبي أمامةٌ ولفظه: 
«الحَبٌ في الله والبغض في الله من الويهان»؛ وأن له يا اع 0 
وقوله: «أن يكون الله ورسوله أَحَبّ إليه ئما سواهما» معناه: أن مَن استّكمَلٌ الإيمان علم أن 
حقٌ الله ورسوله آكَذَ عليه من حل أبن وأنه وولده وزوجه وجميع الناس» لأنّ المّدّى من 
الصَّلال والخّلاص من النار إِنَّا كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات عَحيّنه: نص دينه 
بالقولٍ والفعلء والذَّبُ عن شريعتهه والتّخَلّق بأخلاقه. والله أعلم. 
ظ 48 - باب قول الله تعالى: 
« كامها ألَدِينَ ءَامَُوا لاحر قوم من قوم 4 الآية [الحجرات: ]١١‏ 
1- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ عن هشام, عن أبيه» عن عبد الله بن رَمْعدَ 
قال ب لني أن يَضحلك لجل عا بجر من الأنشء وقال: ابم يَضْربٌ أحدَكُمُ امرأته 
ضَرْبَ الفخل. أو العبب ثم لعلّه يُعانقها!». 


)١(‏ سلف بيانها في شرحه على أول باب من كتاب الإيهان. 
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وقال الثوري ووَهَيبٌ بن خالد وأبو مُعاوية عن هشام: «جَلْدَ العبد). 

-7٠ 5‏ حدثني محمد بن المثتى» حدّثنا يزيدٌ بن هارون» أخبرنا عاصمُ بن محمّدٍ بن زيب 
عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال النبنٌ يكل بوئَى: «أتذرونَ أي يوم هذا؟» 
قالوا: الله ورسولّه أعلمٌ» قال: «فإنَ هذا يومٌ حرام أكَتَدْرونَ أي بَلَد هذا؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلمٌ» قال: ١بَكَدٌّ‏ حرام أتذرونَ أيّ شهر هذا؟» قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: ١شَهُرٌ‏ حَرامٌ؛ 
قال: «فإنَ الله حَرَّمَ عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضّكم. كَحْرْمَةٍ يومكم هذا في شّهْركم هذا 
في بلدِكم هذا». 

قوله: «باب قول الله تعالى: :9 يكبا دن !ميو لكر قَوَممَن مور © الآية» كذا لأبي ذْرٌ 
والنّسَفِيّ» وسَقَطَتٍ الآية لغيرهماء وزاد: عمو أن يَ اانه ) إل قوله: « وليك مم 
لظَلِِمُونَ #. وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث/ عبد الله بن رَمْعة: 6١‏ تبى النبيّ يَكيِةِ أن يَضحَك الرجل مما يحرج من 
الأنفس»» وقد تقدَّم (445) في تفسير: إوالشَمْيس وها 4 [الشمس:١]‏ من وجه آخر عن 
هشام بن عرُوة راويه هنا بلفظ: ثم وعَظّهِم في الضَّْطة» فقال: «لمَ يَضحَك أحدهم كما 
تخرج منه؟2. 

وقوله تعالى: + تبي عن السّخرية وهي فِعلٌ الساخر وهو الذي يَهرَأْ منه 
والسّخرية تَسخِيدٌ خاصٌء والسّخرية: سياقة النَّيء إلى الغرض المختّصٌ به هرأ فورَد النهي 
عن استهزاء المرء بالآخر تنقيصاً له مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيراً منه» وقد أخرج 
مسلم )١50154(‏ عن أبي هريرة رَفَعَه في أثناء حديث: «ابِحَسُب امرئ من الشرّ أن يحَقِرَ أخاه 


السلم.. 


قوله: «وقال التَوْرِيَ وؤقيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام: جَلْدَ العبد» يريد أن هؤلاءٍ 


الثلاثة رَوَوه عن هشام بن عرُوة بهذا الإسناد في قصّة التهي عن ضرب امرأة» وأنْ هؤلاءِ جَرّموا 
بقوهم: «جَلدَ العتبده موضع شك ابن عَيَبنةَ هل قال: جَلدَ المّحلء أو جَلدَ العبده والتعاليق 


54/٠ 


ةه/١٠١د‎ 
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الثلاثة تقدّم بيان كوبا موصولة:؛ أمّا رواية الثُوريّ فوّصَلَها المؤلّف في التُكاح (070) وساقها 
كذلكء وأمّا رواية ومَيب فوصّلّها المؤأّف في التّمسير (5445) كذلكء وأمّا رواية أبي معاوية 
فوصّلّها أحمد (11777) وإسحاق كذلكء وتقدم التنبيه عليها في التتفسير أيضاً. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر في خطبة الننبيّ يكل بوئى» والغرض منه: بيان تحريم 
الزض: وهو موضع الدج والدّة من الشخض: َعَم من أن يكون في نفسه أو نسَبه أو حسَبه. 
وقال ابن قتّيبة: عرض الرجل بَدَنه ونفسه لا غير ومنه: استّرأ لدينه وعرضه. قلت: ولا حجة 
فيه ا اداه من امير ويدل الأول فقول حسان: 

فإنَأبي وواللِدَهوعِزرضي ليرض محمّدِمككموقةء 

تخاطِب بذلك من كان يهجو النبيّ يل وأكثر ما يقع تَباجيهم في مَدْح الآباء ودّمّهِمء 
بطاخي اقيق شرل ل كاب الخ (10إلاا اموس ةسام (اجدااين ستيان 
هريرة: "كل المسلم على المسلم حرام دمّه وعِرضُه ومالّه». 

45- باب ما يُنهى من السّباب واللّعن 

4- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْب, حدّئنا به عن منصوره قال: سمعتٌ أبا وائل ب 

عن عبد الله قال: قال رسولُ الله يك: «يباب المسلم قُسوقٌ وقداله حُذْرٌ». 


هر : ٠.‏ وري 
تابعه محمد بن جعفر. عن شعبة. 


مجزرة 
رث 


6- حدّثنا أبو مَعْمَِ حدّئنا عبدٌ الوارثء عن الحسينء عن عبد الله بن بُرَيدقَ حدّئني 
يحبى بن يَعْمَر: يعْمَر: أنَّ أبا الأسوّد الدّيلَ حدّئه عن أب ذرٌ فده أنه سمع النبىّ يك يقول: الايَزْمي رجل 
رجلا لوقه ولا يَرْمِيه بِالكُفْرِء إلا اردّت عليه إن لم يكن صاحبّه كذلك». 

قوله: «باب ما يُنْهَى من السّباب واللّعْنَا في رواية غير أبي ذرٌ وَالمَسَفىّ: «عن» بَدَل ٠من)‏ 
وهي أؤلى» وفي الأوّل حذف تقديره: ما يُنْهَى عنه. 

والسّباب بكسر ال مهمّلة وتخفيف الموحّدة» تقدّم بيانه مع شرح الحديث الأوّل في كتاب 
الإيهان (/5)» وهو تمل لأن يكون على ظاهر لفظه من التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى 


كتاب الأدب باب 44 رح 1040-5044 4ً6ؤ 





سر 


الب وهو الشعم' وهو نسبةٌ الإنسان إلى عَيْبٍ ماء وعلى الأوّل فحُكم مَن بَدَأْمنهها أن الوزر 
عليه حتّى يَعبّدي الثاني» ىا تَبَتَ عند مسلم (76417) من حديث أبي هريرة» وصحّحه ابن حِبّان 
(017/77) من حديث العرباض بن سارية قال: «المستّبّانَ شيطانان يتهائران ويتكاذبان». 

وقوله في آخر الحديث الأول: «تابَعه محمّد بن جعفرء عن شَعْبة) وَصَلَّه أحمد بن حنبل 
(414) عن محمّد بن جعفر - وهو عُندّر ‏ بهذا الإسناد» لكن قال فيه: «عن شُعْبة عن 
تيد ومنصورا» زأد فيه: زُيَيداه وهو الاي والوحّدة مُصغْر ومعنى العن: الدّعاء بالإبعاد 
من رحمة ة الله تعالى. ظ 

الحديث الثاني: قوله: «عن الحسين» هو ابن ذَكُوَانَ المعلّم» والإسناد إلى أبي ذرً/ بصريّون» 
وقد لها هو أيضاً وفي رواية مسلم (31) من طريق عبد الصّمّد بن عبد الوارث: «حدَّثنا 
أبي حدّئنا الحسين المعلّم). ظ ظ 

قوله: «عن أبِي ذْرٌ» في رواية الإسراعيلٌ من وجهينٍ عن أب عر شيخ ابكار بالسند 
إلى أبي الأسود: أن أناذر ده ظ ظ ظ 

قوله: «لا رمي رجل رجلا بِالفُسوق» ولا يَرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه ىا 
قال» وفي رواية أخرى للوساعيل: دالا حارٌ عليه»» وفي أخرى: دلا ارتَدَت عليه» يعنى 

جَعَت عليه» و«حار» بِمُهمَّلتّين» أي: رَجَعَ» وهذا يقتضي أنَّمَن قال لآحر: أنتٌ فاسق» أو قال 

له: ين كان ليس كما قال كان هو المستّحِقٌ للوصفي المذكور وأَنّه إذا كان كما قال لم 
يَرجع عليه ثبيء لكَونِه صَدَّقٌ فيا قال» ولكن لا يَلرّم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً 
أن لا يكون آنا في صورة قوله له: أنتَ فاسق» بل في هذه الصّورة تفصيل: إن قَصَدَ نصحه. 
أو نصح غيره ببيان حاله جار وإن قَصَدَ تعييره وشُهرّته ذلك وعَض أذاه لم يز لأنّه مأمور 
بالسَّتِرِ عليه وتَعليوه وعِظته با حُستى» فمها أمكّته ذلك بالرّفِقٍ لا يجوز له أن يفعله بالعنفي. 
لأنّه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعلء ى) في و كثير من انر من الأكفة 
ولا سيّما إن كان الآمِرٌ دون المأمور في المنزلة. 
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ووَّقَمَ في رواية مسلم )1١(‏ بهذا اللفظ: «ومّن دَعَا رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس 
كذلك إِلَا حار عليه» ذكره في أثناء حديث في ذم من اذَّعَى إلى غير أبيه» وقد تقدّم صَذْره في 
مناقب قريش (7”0608) بالإسناد المذكور هئاء فهو حديث واحد فرَّقَه البخاري حديثين» 
وسيأتي هذا المتن في «باب من أكفرٌ أخاه بغير تأويل» من حديث أبي هريرة »)71١(‏ ومن 
حديث ابن عمر )1١١5(‏ بلفظ: «فقد باءً بها أحدهما» وهو بمعنى رَجَعَ أيضاً. 

قال التوويّ: اختلف في تأويل هذا الرّجوع, فقيل: رَجَعَّ عليه الكفر إن كان مُستَحِلًا؛ 
وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول على الخوارج. لأئَّم يُكَفْرونَ المؤمنينَ» هكذا 
لَه عياض عن مالك» وهو ضعيف. لأنّ الصّحيح عند الأكثرينَ: أنَّ الخوارج لا يُكفرونَ 
ببدعَتِهم. قلت: ولما قاله مالك وجه. وهو أن منهم مَن يُكَمْر كثيراً من الصحابة تمن شََهدَ 
له رسول الله بل بالجنَّة وبالإيهان» فيكون تكفيثهم من حيتٌُ تكذيبهم للشّهادة المذكورة» 
لامن تجرد صْدُور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في «باب مَن أكمَرٌ أخحاه بغير تأويل». 
والتُحقيق أنَّ الحديث سيق لرّجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه املو ودلاك قبل وعرد 
فرقة الخوارج وغيرهم. وقيل: معناه رَجَعَت عليه نّقِيصّته لأخيه» ومّعصية تكفيره. وهذا لا 
بأس به. وقيل: يحتََى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كا قيل: المعاصي بَرِيدٌ الكفر» فيّخافٌ 
على مَن أدامّها وأصَدَ عليها سوء الخاتمة. 

وأرججح من الجميع أَنَّ من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام؛ ول يَقّم له شبهةٌ في زّعيِه أنه 
كافر» فإنّهِ يكفر بذلك» كا سيأتي تقريره» فمعنى الحديث: فقد رَجَعّ عليه تكفيره» فالرّاجِع 
التُكفير لا الكفرء فكأنّه كَمْرَ نفسه لكَونه كَمْرَ مَن هو مثله ومن لا يُكَمَّره إلا كافر يعمد بُطلان 
دين الإسلام. ويؤيده أن ف تحن .طرقه: «وجَبَ الكفر على أحدهما». 

وقال القرطبيّ: حيث جاء الكفر في لسان الشَّرع فهو جَحْد المعلوم من دين الإسلام 
بالضّرورة الشَّرعيَّة» وقد وَرَدَ الكفر في الشَّرعَ بمعنى جحْد النْعَم وتّزك شُكر المنجم 
والقيام بحَقهه ى) تقدّم تقريره في كتاب الإيهان في «باب كفر دون كفر»”» وفي حديث أبي 


.)5١( باب رقم‎ )١( 
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سعية! يكن الإحسان. رن ع0 قال: وقوله: امم أي : 
جع ايها ولام ذلك» وأصل البو اللروم» ومنه' «أبوء ينعمَتك» أي: ألزِمها نفسي 
وأَقِرَ بهاء قال: والهاء في قوله: يها» راجع إلى التُكفيرة الواحدة التي هي أقلّ ما يدل عليها 
نفظ كافر» ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. والحاصل: أنَّالمقُولٌ له إن كان كافراً كفراً شرعياء 
فقد صَدَقٌ القائل وذهب مها المقول له وإن لم يكن رَجء جَعَت للقائل/ مَعَرَة ذلك القول 
وإثمّه. كذا اقتَض عر عى هذا الأو ف ريع وهو من أعدّل الأجوية؛ وقد أخرج أبوداود 
(40) عن أبي الدّرداء بسند جيّد رَفَعَه: «إِنَّ العبد إذا لَعَنَ شيئاً صَعِدَتِ اللّعنة إلى 
السماء» فتُغلّق أبواب السماء دونهاء ثم تبط إلى الأرضء فتأخذ يَمْنةَ ويّسْرَةٌ فإن لم تجد 
كبناغا حدث ت إلى الذي لَعَنَ فإن كان أهلاء وإِلا رَجَعَتَ ت إلى قائلها»» وله شاهد عند أحمد 
(3"81/5؟) من حديث أبن ا ا وآخر عند أبي داود (5408)) والتَرمِذيٌ 
0 عن ابن عباس ورواته ثقات» ولكنّه أعِلّ بالإرسال. 

5 - حا مد بن ينزه حلا لبح بن سليائ؛ حدنا هلال نعل عن أنسرء قال: ‏ 
يكن رسولٌ الله َك فاحشاً ولا اذا ولا باب كان يقول عند امعَْة: «ما ليرب جبينه". 

5٠ 5‏ - حدّثنا محمد بن شار حدّثنا عُْهانُ بِنُ عمر . حدّئنا علِنٌ بنُ لمبارَكِ عن يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي قلابة: أنَّ ثابتَ بنَ الضَّحَاكُ - وكان من أصحاب الشّجَرَةٍ ‏ حدّثه. أنَّ 
رسول اللي قال: «من حلت على َو غير الإسلام فهو كما قال» وليس على ابن كم كذ في 
لا لِك ومن كل نفسه بشيء في لديا ُذْبَ به بوم القبامق» ومن لمن مُؤينا فهو كفل 
ومن قَذَفَ مُؤْمنا بكفْرٍ فهو كَمدْلِو». 

4- حدّثنا عمد بن حفص» حدّثنا أي» حدّثنا الأعمش, قال: حدّلني عَدِيٌ بن م ثابت. 
قال: سمعثٌ سليانَ بنَّ صُرَ رجلاً من أصحاب النبيّ وك قال: اسيّبٌ رجلان عندٌ النبّ يكل 
فَعَضِبَ أحدّهماء فاشتَدٌ غَضَبْه حتى انتمّحَ وجهه وتَغيّر فقال النبنٌ كلِ: إن لأعلمُ كلمةً لو قالها 
لَذَهَب عنه الذي يده فانطلقٌ إليه الرجل» فأخبّره بقولٍ النبيّ يكل وقال: عو بالله م الشيطان. 


0_2 


فقال: أ ا" أتحخنون أنا؟ اذهبُ. 
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الحديث الثالث: حديث أنس» تقدّم شرحه في فا من 0 

الحديث الرابع: حديث ثابت بن الضَّحَاك وقد اشْتَمَلٌ على خمسة أحكام» وسيأتي )11١5(‏ 
في اباب من أكفَرَ أخاه بغير تأويل» بتمامه إِلّا ححصّلة واحدة منهاء ويأتي كذلك في الأييان 
والذور (3101)» ويأي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» ويُوْحَذْ كم ما ي٬هين»» وأخرجه 
A E SA O i‏ امن شر 
الناس ذو الوجهينِ»» ولسلم ٠١ ٤(‏ من رواية مالك عن أبي الزناد: إن من کر الناس ذا 
الوجهَينِ»» وسيأتي في الأحكام )۷۱۷١(‏ من طريق عِرّاك بن مالك عنه بلفظ: إن شر الناس 
ذو الوجهين»» وهو عند مسلم (44/70) أيضاًء وهذه الألفاظ متقاريةت والرّوايات التي 
فيها: شر الناس» محمولة على الرُواية التي فيها: امن 5 شَمّ الناس)» ووصفه بگونه شر الناس أو 

شَرّ الناس مبالغة في ذلك وروا ي بزيادة الألف لغة في شَرّء يقال: خير 

اي ظ 

ويجتمل أن يكون المراد بالناس: من كر من الطائفتينِ لضان خاصّة:؛ فن كل 
طائفة منهما انِبةٌ للأخرى ظاهراًء فلا يُتَمكّن من الاطّلاع على أسرارها إلا با ذَكِرَ من 


اس ر 1 ة 5 8 | 5 
خداعه الفريقينٍ ليّطلع على أسرارهم» فهو سرهم كلهم. والأؤلى حمل الناس على عمومه» 
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فهو أبلّغ ٤‏ الد وقد وَقَعّ في رواية الإسماعيلّ من طريق أبي شهاب”" عن الأعمش 
بلفظ: امن شر خلق الله ذو الوجهين». 

قال القرطْبيّ: إنَّا كان ذو الوجهّين شر الناس» لأن حالّه حال المنافق» إذ هو مُتَمَلّقَ 
بالباطل وبالكزب» مُدخلٌ للفسادٍ بين الناس. وقال النووىّ: هو الذي يأني كل طائفة بها 
1 ضيهاء فيظهر ها أنه منها ومخالف لضدهاء وصَنيعٌه فاق وحَّض كذب وخداع» ويل 
على الاطّلاع على أسرار الطائفتين» وهي مُداهنة حُرّمة. قال: فأمًا من يقد بذلك 
الإصلاح بين الطاثفَينِ فهو محمود. وقال غيره: القرق بينهما: أن المذموم مَن يرين لكل 
طائفة عَمَلها ويُقبّحه عند الأخرىء ويَدّمَ كل طائفة عند الأخرّى» والمحمود أن يأتي لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى. ويُعتّذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليها ما أمكته 
من الجميل ويسر القبيح. 

ويُؤيّد هذه التفرقة رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن ثُمَير عن الأعمّش: «الذي يأي هؤلاء 
بحديث هؤلاءِ وهؤلاءِ بحديثِ هؤلاءِ». وقال ابن عبد البَرٌ: مله على ظاهره جماعة وهو 
أؤلى» وتأوّله قوم على أن المراد به مَن يُرائي بِعَمَلِهه فيي الناس مُشوعاً واستكانة 
ویو مهم أنه سی الله حتّى يُكرموه؛ وهو في الباطن بخلاف ذلكء قال: وهذا مُتَمَل لو 
اقتَصَرّ في الحديث على صَدْرهء فإنَّه داخل في مُطلّق ذي الوجهّين» لكن بَقيِّة الحديث ترد 
هذا التأويل» وهي قوله: «يأتي هؤلاءِ بوجهء وهؤلاءِ بوجه». قلت: وقد اقتّصَرّ في رواية 
الترمِذىّ )٠٠٠٠(‏ على صَدْر الحديث» لكن دَلّت بَقيّة الرّوايات على أن الراوي اختَصَرَه» 
إن عند الذي من رواية الأعكش؛ وقد ك هنا من رواية الأعمش بتامهء ورواية بن 

مير التي أشرت إليها هي التي ترد التأويل المذكور صريحاًء وقد رواه البخاريٌ في «الأدب 
المفرّد») )7١1(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا ينبغي لذي الوجهينِ أن يكون أميناً»» 
وأخرج أبو داود (4417/7) من حديث عبار بن ياسر قال: قال رسول الله: «مَّن كان له وجهان 


)١(‏ تحرفت في (ع) إلى: ابن شهاب» والمثبت من (أ) و(س)» وأبو شهاب هذا هو عبد ربه بن نافع الكناني الحناط. 
انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب». 


كتاب الأدب .' باب ۵۳ / ح 1۰0٩‏ ۲۹ 





في اليا كان له يوم القيامة لسانان من نار»» وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البَرّ بهذا 
اللّْظ » وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البَرّ عكّن ذكره» بخلاف حديث الباب فإله فسْرَ 
من يترد بين طائفتَنِ من الناس» والله أعلم. 
6 د پاب م من أخير صاحبه بها يقال فيه 

4- حدّئنا محمد بن يوسُفَ» أخبرنا سفيانُ عن الأعمّشء عن أبي وائل» عن | 
مسعود ا قال: فس رصول الله کا قِسْمةٌ فقال ر جل من الأنصار: والله ما أر اد حمل مبذا 
وجه الله فأتيت رسول الله ا ذأخ'ثّه فَمَعرَ وجيف وقال: 2 الله موسى» لقد آوذي بأكثرٌ 
من هذا فصر . 

قوله: «باب من أخبر صاحبه بم يقال فيه» قد تقدَّمَتٍِ الإشارة إلى أن المذموم من تَمَلة الأخبار 
من يتقصد الإفسادء/ وأمًا مَن يقصد النصيحة ويتَحرَّى الصدق يتيب الأدّى فلاء وقَلَّ مَن 475/٠١‏ 
ع فق بين الاين فطريق الكّلامة في ذلك من نى عدم الوقوف على ما باح من ذلك ا لا 
با الإمساك عن ذلك. . 

لكو نه خد ار مدن ا ان ا ع رل الان هله قسمة ها ارب 
بها وجة الله» وسيأتي شر حه مُستَوق )1٠٠١(‏ في «باب الصّبر على الأذى» إن شاء الله 
تعالى. | 

وقوله في هذه e‏ وجهه» بالعين ال مهمّلة» أي: تَغْيّرَ من الغضب» 
وللكشويهنىٌ: : فتَمَعَرَ بالعَين المعجّمة» أي: صارٌ لونه لون ا وأراد البخاريٌ 
بالترجمة بيانَ جواز التّقل على وجه النصيحة» لحو الب ی لم نر على ابن مسعود قله 
ما تقَلّ» بل عَضِبَ من قول المنقول عنه» ثم حَلُمَ عنه وصَبَرَ على أذاه» ائتساء بموسى 
عليه السلام» وامتثالاً لقوله تعالى: HIR‏ € [الأنعام:۰]. 


(۱) أخرجه في «التمهيد» 757/14 لکن جعل بدل قوله: «له وجهان»: من كان ذا لسانين... إلى آخره. 
(۲) في (ع): تأسياً. 


E‏ باب 4ه / ح ٦۰٩1-٦۰٦1۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





-٤‏ باب ما یکره من التمادح 

0 واوو ف اا ا 
ردس عن أي بردة» عن أبي موسی» قال: سمح النبي لا رجلا به يثني على رجل» ويُطريه في احق 
فقال: «أهلكتم - أو َطَعْتم - ظهُرَ الرجل». 

۱- حدّثنا آدم» حدّثنا شب عن خالدٍ. عن عبد الرّحمن بن أب بَكْرةٌ عن أبيه: أن 
رجلا ذْكِرَ عند النبيّ ف أئتى عليه رجلٌ خير فقال النبئُ كل: «ويَكَ قمعت عن صاحبكَ 
- يقوله مراراً - إن كان أحذكم مادحاً لا تحال فليقل: أحيسبُ كذا وكذاء إن كان يُرّى أله كذلك. 
والله حسیبه» ولايزَكّى عل الله أحدٌ). 

قال وكيب عن خالد: «ويلك». 

قوله: «باب ما يُكرّه من التَهادح» هو تفاعل من المدح» أي: المبالّغ» والمتمدح: 
الات والمادّحة» أئ: مَدْح كل من الشَّخْصَّينٍ الآخرء وكأنّه تَرجَمَ ببعض ما يدل 
عليه الخبر» لأنّه أعَمٌ من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد. ويحتمل أن لا يريد حمل 
التفاعٌل فيه على ظاهره» وقد تَرجَمَ له في الشّهادات (777): «ما يُكرّه من الإطناب 
في المدح». ظ 

أووة فيه حديشن: 

الأول: حديث أي موسى» قال فيه: ١حدّثنا‏ محمّد بن الصّبّاح) ب بفتح المهمّلة وتشديد الموحدة 
وآخره حاء مُهمّلة: هو البزارء ووَقَمَ هنا في رواية أبي ذرٌ: (محمّد بن صَبَّاح) بغير الف ولام 
وتقدّم الكل في الشهادات بهذا الحديث بعينه» وأخرجه مسلم )۳٠١١(‏ عنهء فقال: «حدَّئنا 
أبو جعفر محمد بن الصَّبّاح» . وهذا الحديث ما اله مق الشّيخان على تخريجه عن شيخ واحدء وما 
ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعين, ولم يَتصَرّف في متنه ولا إسناده» وهو قليل في کتابه 
وقد أخرجه أحمد ني «مُسّده» (19747) عن محمّد بن الصّبّاحء وقال عبد الله بن أحمد بعد أن 


أخرجه عن أبيه عنه: قال عبد الله: وسمعته أنا من محمّد بن الصّبَّاح» فذكره. وإسماعيل بن زكريًا 


كتاب الأدب باب 5ه / ح ٦۰٦۱‏ 1 








شيخه: هو الخلقانٌ بضمٌ المعجّمة وسكون اللام بعدها قاف» ويُرّيد بموحٌّدةٍ وراء: يكنى أب 
بَرْدة مثل كنية جَدّه وهو شيخه فيه. 

وقوله: اعن برَيدِ» في رواية الإسماعيلي: حدقا ريك 

قوله: «سمع النبيّ لاه رجلا به ني على رجل» ل أي على اسمهما صريحًء ولكن أخرج 
أحمد (91 » والبخاري في «الأدب المفرّد) )75١(‏ من حديث محجن بن الأذرّع 
الأسلّميٌّ قال: أَخَدََ رسول الله يك بيّدِي... فذكر حديثا/ قال فيه: فدَحَلَ المسجد فإذا رجل 
يَصَلِء فقال لي: «مَن هذا؟» فأثتیت عليه خيراً» فقال: «اسکت» لا تُسوعه فتهلکه». وني رواية 
له: فقلت: يا رسول الله» هذا فلان» وهذا وهذاء ونی أخرى له: هذا فلان» وهو من أحسن أهل 
المدينة صلاة» أو من أكثر أهل المدينة.. الحديث. والذي أثتى عليه حجن يشبه أن يكون هو 
عبد الله ذو البجادين المُرّّ» فقد ذكرثٌ في ترجمته في «الصحابة» ما يقرب ذلك. 

قوله: لويُطريه) , بضم أوّله وبالطاء المهمّلة» من الإطراء: وهو المبالّخة في المَدُح؛ وسأذكر ما 
وَرَدَ في بيان ما وَقَعّ من ذلك في الحديث الذي بعده. 

قوله: «في المدحة» بكسر الميم» و في نُسخة مَضّت في الشّهادات: «في المدح) به جع جره 
هاء» وفي أخرى: «في مَدحِه) بفتح اليم وزيادة الصميرء والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: «لقد أهلكتم - أو قطعتم E‏ ا ا ياي في 
حديث أبي بكرة الذي بعده بلفظ: «قطعتٌ علق صاحبك» وههما بمعنی» والمراد بل منه| 
هلاك لأن مَن يُقطع عقه يقتلء ومّن يُقطع ظهره لِك ظ 

الحديث الثاني: قوله: «عن خالد» هو الَذَاءء وصَرَّحَ به مسلم في روايته )55/5:٠(‏ 
من طريق غَندّر عن شُعْبة. 


۴ ع2 aa‏ 7 و ت ىو ىه 1 ع سم 
قوله: «أنَّ رجلاً ذكِرٌ عند النبئّ كَل فأثتى عليه رجل خيراً» وني رواية غندّر: فقال 
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٠ :‏ ا 2 3 
رجل: يا رسول الله» ما من رجل بعد رسول الله يلك أفضلٌ منه في كذا وكذا» لعله يعني ' 


الصلاةء لما سيأق. 


TY‏ باب 4ه / ح "5.5١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فوله: «ويحك» هي كلمة رحمة وتوجع» وويل كلمة عذاب» وقد تأتي موضع ويح كا 
سأذكره. 

قوله: «قَطْعْتَ عُنق صاحبك - يقوله مراراً -» في رواية يزيد بن رُرَيع عن خالد اذا 
ال ق اماد وع تلت شت ماك ترك خا احا 
وين في رواية وُهَيب التي سأنبّه عليها بعدٌ (؟517:: أله قال ذلك ثلاثاً. 

قوله: «إن كان أحدكم» في رواية يزيد بن زَريع : «وقال: إن كان» . 

قوله: ١لا‏ تحالة» أي: لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى: لا بد والميم زائدة» ويحتمل أن 
يكون من التولء أي: القوّة والحركة. 

قوله: «فليتقل: أخيسبُ كذا وكذاء إن كان يُرَى) بضمٌ أوّله» أي: يَظُنّ» ووَقَمَ في رواية 
يزيد بن زَُرَيع: «إن كان يعلم ذلك» وكذا في رواية وهَيب. 

قوله: «والله حييبه» بفتح أوّله وكسر ثانيه وبعد التَّحتانيّة الساكنة موحّدة» أي: كافيه 
ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الجساب» أي: محاسبه على عَمَله الذي يعلم حقيقته» وهي 
جملة اعتراضيّة. وقال الطيبيّ: هي من تَيمَّة القول» والجملة التَّرطيِّة حال من فاعل 
«فليتقل». والمعنى: فليقل: أحسب أن فلاناً كذاء إن كان يحب ذلك منه. والله يعلم سره 
أنه هو الذي نجازيهء ولا يَقل: أتيقن ولا أتحقّق جازماً بذلك. 

قوله: «ولا يُركّى على الله أحد» كذا لأبي ذرٌ عن المَستَمَلي والسَّرَحْسِيّ: بفتح الكاف على 
البناء للمجهولء وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ولا يُزْكّي» بكسر الكاف على البناء للفاعل» وهو 
المخاطّب أوَّلا امقول له: فليمّل» وكذا في أكثر الرّوايات» وني رواية غُندَّر: «ولا أرّكّي) بهمزة 
دل التحتانيّة» أي: لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره» لكّونٍ ذلك مُعيباً عنه» وجيءَ 
بذلك بلفظ الخير» ومعناه: التهي» أي: لا تركو أحداً على الله لاه أعلم بكم منكم. 


(١)لم‏ تتقدم في الشهادات» بل هي عند مسلم .)٠٥( )۳۰٠٠۰(‏ 
(۲) رواية يزيد بن زريع في «صحيح مسلم؟: إذا كان أحدكم مادحاً. 


كتاب الأدب باب ۵٤‏ / ح ETT ٦۰٦1‏ 





قوله: «قال ویب عن خالد» يعنى: بسنده المذكور: «ويلك») أي : وَقَعَ في روايته: «ويلك») 
بَدَل «ويحك»» وستأتي رواية ومَيب موصولة (1177) في «باب ما جاء في قول الرجل: ويلك) 
ويأتي شرح هذه اللفظة هناك. 


قال ابن بَطّال: حاصل النّهِي: أن م من فرط في مَدح آخر بها ليس فيه» لم يمن على 


ا 


الممدوح العُجْبَ لظته أنه بتلكٌ المنزلة» : 0 را صم الل والازدياة من الخيراتكالا على ما 


وصف بهء ولذلك تول العلماء في الحديث الآخر: «اخثوا في وجوه المداحين التَرّاب) أن 
المراد بهم مَن يَمدّح الناس في وجوههم بالباطل» وقال عمر: المَدْح هو الأبح. قال: 
وأمّا مَن مُدِحَ بها فيه فلا يدل في التّهي» فقد مُدِح بء في الشعر والحُطّب والمخاطبة ول 
حت في وجه مادحه تراباً. انتهى مُلخصاًء فأمًا/ الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ من 
SORE CR U; oa‏ لف دل تمزه عله 
القداد راوي الجديث» والتّاني: الخيبة والجرمان» كقوهم لمن رََجَمَ خائباً: رَجَحَ وگه ملوءة 
تراباً. والثالث: ولوا له: يفيك الأراب» والعرب ستول ذلك من کر قوله. والراع: أ 
ذلك يُتَعلّق بالممدوح. كأن يأخذ ا فیبذرّه بین يديه يَذّكّر بذلك مَصِيره إليه» فلا يَطعْى 
باللدح الذي سمعه. والخامس: المراد بِحَثو الراب في وجه المادح: إعطاؤٌه ما طَلّبَّ لأن 
كلل الذي فوق الراب تراب» وبهذا جَرَمَ البَيُضاويٌ وقال: شه الإعطاء با حثي على سبيل 
الترشيح والمباّغة في التّقليل والاستهانة. قال الطَّيبِيُ: ويحتمل أن يُراد: دفعه عنه وقطع 
لساته عن عرضه نا يُرضيه من ارضخ والدّافع قد يدقع حَضْمه بحي الراب على وجهة 
انات ينه 


21/٠١ 


وما الأثر عن عمر فورَد مرفوعاً أخرجه ابن ماجة »)۳۷٤۳(‏ وأحمد (1870) من ظ 


حديث معاوية: سمعت رسول الله لا يقول. . فذكره بلفظ: كم اشح فإنّه الذبح»» وإلى 
لفظ هذه الرواية رَمَرَ البخاريّ في النَّرجمة وأخرجه لبيهقيُ في «الشعَبِ» (۰ لاغ ولاه١)‏ 


ر وفيه : : «وإياكم والمدح نه من الذّبح». 


٤‏ باب ده فتح الباري بشرح البخاري 








وأمّا ما مُدِحَ به النبيّ ية فقد أرشَدَ مادجيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله ي «لا تطروني كا 
أطرَّتِ التُصارَّى عيسى ابن مريم» الحديث» وقد تقدّم بيانه في أحاديث الأنبياء .)١٤٤٥(‏ 

وف خط العزاء الال اة من اللمالخة المستوضة ان احا ة تضكها قرط أو 
تقريب» والممنوعة بخلافهاء ويْستتى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإِلّه لا يحتاج إلى قيد 
كالألفاظ التي وَصَفَ النبي يكل بها بعض الصحابة» مثل قوله لابن عمّر: نعم العبد 
عبد الله“ وغير ذلك. 

وقال العَزاليّ في «الإحياء»: آفة المدح في المادح؛ أنه قد يكذب وقد يرائي الممدوح 
بمَدحِهء ولا سيا إن كان فاسقاً أو ظالمء فقد جاء في حديث أنس رَقَعَه: «إذا مح الفاسق 
عَضِبَ الرَّبّ؛ أخرجه أبو يعلى وابن أبي الدنيا في «الصَّمت» (۲۲۹)» وفي سنده 
ضعف» وقد يقول ما لا يَتَحققه ما لا سبيل له إلى الاطّلاع عليه وهذا قال يككِ: «فليقل: 
أحيسب»» وذلك كقوله: إِنَّه ورع وم وزاهد بخلاف ما لو قال: رأيته يُصَلِ أو َج أو 
يُرْكي» فاه يُمكنه الاطّلاع على ذلك» ولكن تَبْقَى الآفة على الممدوح. فإنّه لا يُْمَن أن 
يدث فيه المدح كِبْراً أو إعجاباء أو يَكِلّه على ما شَهَرٌه به المادح فيفر عن العَمَلء لأنَّ الذي 
ا ا ا و ا ٠ 27 5 hê‏ 2 ء 
يستور في العمل غالبا هو الذي يَرَى نفسه مقصّراء فإن سَلمَ المدح من هذه الأمور لم يكن 
نه نأض :وذ كان محا قال ابن عيّينةَ: مَن عَرَفَ نفسه لم يَضُرّه المدح. وقال بعض 
اه م و + ا 000 2 
يقولون» واجعلني خيراً ما يَظْنُونَ أخرجه البيهقىٌ في «الشعَب) .)٤۸۷٩(‏ 

-٥‏ باب مَن أثنى على أخيه با يَعلّم 
وقال سَعْدٌ: ما سمعث النبيّ يك يقول لأحدٍ يَمْشي على الأرض: «إه من أهل انا إلا 


.)۱۱۲۲( تقدم برقم‎ )١( 
في «مسنده الكبير» ىا في «إتحاف الخيرة» (70/) و(7751) للبوصيري.‎ )۲( 


كتاب الأدب باب ٥٦-٥۵‏ 27 كت 50 
ٍ 3 و ن 0 ,ا اير - 28 ِِ 
۲ - حدثنا عل بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه: 

- ش کو 


َه وط تالت 0 م مس ه يس سوبو © 17 0217 و 
أن رسول الله ب حينَ ذَّكَر في الإزار ما ذَكَرء قال أبو بكر: يا رسولٌ الله إِنْ إزاري يَسْقَط من أحدٍ 
شقیه؟ قال: «إِنَكَ لست منهم». | 


. قوله: «باب من أثتى على أخيه بم يَعْلّم) أي: فهو جائز ومُستنتى من الذي قبله» والضابط أن 


لا يكون في المدح مُجَارّفة»/ ويُؤْمَن على الممدوح الإعجاب والفتنة» كا تقدّم. . 

قوله: «وقال سَعْد) هو ابن أبي وقاص» وتقدَّم الحديث المذكور موصولا (۳۸۱۲) في مناقب 
عبد الله بن سلام من كتاب المناقب. 

ثم ذكر حديث ابن عمر موصولاً في قصّة جَرٌ الإزار: فقال أبو بكر: إن إزاري يسقط من 
أحد شِقَيهه قال: (إنّك لست منهم)» وقد تقدَّم أبسّط من هذا في كتاب اللّباس )٥۷۸٤(‏ وفي 
لفظ: (إنّك لست من يفعل ذلك خيلاء» وهذا من حملة المدح, لكنّه لما كان صدقاً تحضاء وكان 
الممدوح يُوْمَن معه الإعجاب والكِبْر, مُدِحَ به» ولا يدل ذلك في المنع» ومن جملة ذلك 
الأحاديث المتقدّمة في مناقب الصحابة» ووّصِفَ كل واحد منهم با وْصِفَ به من الأوصاف 
الجميلة» كقوله له لعمر: ما لَقَيّك الشّيطان سالكاً فَجَا إلا سَلَكَ فَجَاً غير فَجّك»» وقوله 
للأنصاريٌ: «عجب الله من صَنعكم|» "“وغير ذلك من الأخبار. 
- باب قول الله تعالى: ناله يَأْمْرُ بالَْدْل وَالْإِحْسَن الآية [النحل: ]4٠‏ 

وقوله: #إِنّما بعک عل أَنفَسَكُم [يونس:7]» وقوله: ثم بن عليه نتصرئة 0 
[الحج:70]» وتر إثارة الشرّ على مسلم» أو كافر. 

۳- حدَّئنا الحُمَيديٌ حدَّئنا سفيانُ حدّثنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: مَكَتَّ النبئّ بيا كذا وكذا محل إليه أنه يأني أهلّه ولا يأتي. قالت عائشة: 
فقال لي ذا يوم: ديا عائشة؛ إن لله أفتاني في أمر استفتینه فيه» أناني رجلان فجلّسَ أحدهما عند 
)١(‏ تقدم برقم (۳۲۹۴). ظ 

(۲) تقدم برقم (۳۷۹۸). 
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رج والآحَرٌ عند رأسي, فقال الذي عند رج لذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مَطْبوبٌ - 
يعني: مَسُحوراً - قال: ومن طبّه؟ قال: لَبِيدٌ بِنُ أعصَمَ قال: وفيم؟ قال: في جف طلْعةٍ دگر 
ف مُشْطٍِ ومشاقة» تحت رَعوفة» في بتر ذَرُوانَ» فحاء النبي يَكلِيدِ فقال: «هذه البئر التي رها ) 
كأنَّ رؤوسٌ نَخْلِها رؤوسٌ الشياطينِ» وكأنَّ ماءها تُقاعةٌ الحنَاء؛ فأمرَ به الث يكل فأخري 
قالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله فَهَلَا ‏ تَْني بترت ؟ فقال النبيّ يكِ: «أمّا الله فقد شََانيء 
وما آنا فأكرّه أن أذ على الناس طَراً». 

قالت: ولَبِيدٌ بن أعصَمَ رجل من بني رُريق» حَلِيفٌ ليهوة. 

قوله: «باب قول الله تعالى: إِنَّ اه يَأَمُرٌ بألْمَدَلٍِ وَالْإِحْسَدنٍ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ 
والنّسَفَىٌّه وساقٌ الباقون إلى «إتَد كروت 6 وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد (489) 
من طريق آي الضكى قال #قال تين كنكل لمدروق: دت يا آبا غائفة وأصَدّفاك: 
قال: هل سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما في القرآن آية جع الحلالٍ وحرام وأمر وهي 
من هذه الآية: لن له ا الل لان وتاي دی الْمَرقَ &؟ قال: نعم) وسنده 
ا 

قوله: «وقوله: كما بَمْيَك عك أنشيكم 4" أي: إن إثم البّغي وعقوبة البغي على الباغيء 
إِمّا عاجلاً وإمّا آجلا. 

قوله: «وقوله: ثم بن عليه لَمَنصرَيَهُ أنه 14 كذا في رواية كريمة وَالأَصِيلٌ على وَفْق 
التلاوةء وكذا في رواية النْسَفيَ وأبي ذرٌء وللباقِينَ: «ومَن بغي عليه» وهو سبق قلم إِمّا من 
الصتف وإمًا من بعده» كم أن المطابق للثّلاوة إِمّا من الصف وإمًا من إصلاح مَن بعده» وإذا لم 
تق الرّوايات على شيء» فمّن جَرَّمَ بأنّ الوهم من المصنّف فقد تحمل عليه. 

قال الرّاغْبٍ:/ البَغي: مجاورّة القصد في الَّىءء فمنه ما مُحمّد ومنه ما يڏ فالمحمود<- 
تجحاوزة العّدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا صان منه إلى الإحسان وهو الزيادة 
عليه» ومنه الزيادة على الفْرْض بالتطوع المأذون فيه والمذموم: مجاوزة العدل إلى الجورء والح 
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إلى الباطلء والمباح إلى الشبهةء ومع ذلك فأكثر ما يُطلّق الي على المذموم» قال الله تعالى: ِنَأ 
اسيل عَلَالذِبنَ يظلِمُونَ لاس وسو فى الْدَرْضٍ بِعَيْرٍ أَلْحَقَ # [الشورى:417]» وقال تعالى: إِنّمَا 
بغ 1 و 4 [یونس:۲۳]» وقال تعالى: مإهْمَنِ أضْطرٌ غَيرَ باغ وَلَاعَادٍ ‏ [البقرة:17]» 
وإذا أُطلقّ البَغغي وأرید به المحمود يراد فيه غالباً التاء» ک) قال تعالى: م« كَأبتَعُوأ عند أنه ارز 4 
[العنکبوت:۱۷]» وقال تعالى: وون ما عضن ء ع اسه رمق من ريك ا 4 [الإسراء :۸[ 
وقال غيره: البغي الاستعلاء بغير حق» ومنه بَعْى الجرح: إذا فسد. 

قوله: «وتَركِ إثارة الشرّ على مسلم أو كافر» ثم ذكر فيه حديث عائشة في قصّة الذي 
تخ ادن لف 

E‏ وجه الجمع ين الات الذكورة وترجة اباب مع اديت : أن الله لما 

عن البغي» وأعلمَ أن صَرّر البغي إنّا هو راجع إل الباغي» وضَوِنَ النصر لمن بغي 

لی کان سق تن ای علي أن فتك اق ل سات اه بان تشر كن تی ين رتد 
امل النبىّ يك فلم يُعاقِب الذي كاده بالسحر مع قدرّته على ذلك. اه لخا 
ويحتمل أن يكون مُطابقة ال مة للاآيات والحديث: أنه لله تَرَكَ استخراج السّحر حشية 
أن يَئورَ على الناس منه شر فِسَلَكَ مَسلّك العّدل في أن لا يحصّل لمن لم يتعاط السّحر من 
أثر الشَّرّر الناشى: عن السّحر َر وسَّلَّكَ مَسلّك الإحسان فى ترك عُقوبة الجاني» كا 
0 وقال ابن اليّن: تسناد من الآية الأول أنَّ دلالة الاة قتران ضعيفة» لجميه تعال بین الحدل 
والإحسان في أمر واحد. اللو يان مندوب. قلت: وهو مَبني على تفسير 
العّدل والإحسانء وقد اختّلّف المَّلّف ف المراد مها في الآية» فقيل: الحدل لا إله إلا الله 
والإحسان الفرائض» وقيل: العّدل لا إله إا لله» والإحسان الإخلاص» وقيل: العدل حلع 
الأندا والإحسان أن تعد الله كأنّك تراه وهو بمعنى الذي قبله» وقيل: الحدل الفرائض» 
والإحسان النافلة» وقيل: العدل العبادة» والإحسان المُشوع فيهاء وقيل: العدل الإنصاف» 
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والإحسان التَمَضْلء وقيل: العدل امتثال المأمورات» والإحسان اجتناب المنهيّات» وقيل: الحدل 


بذل الحقّء والإحسان برك الظّلم» وقيل: الحدل استواء السّرّ والعلانية» والإحسان فضل 


العلانيةء وقيل: العدل البّذلء والإحسان العفوء وقيل: العّدل في الأفعال» والإحسان في 
الأقوال» وقيل غير ذلك. وأقرمها لكلامه الخامس والسادس. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: العدل بين العبد وبين رَبّه: بامتثال أوامره واجتناب 
مَناهيه؛ وبين العبد وبين نفسه: بمزيد الطاعات وتّوقي الشهات والشَّهُوات وبين العبد 
وبين غر بالانصاف: انتهى ا 

وقال الرّاغب: العدل ضربان: مُطلّق يق يقتضي العقل حَسُنه ولا يكون في شيء من 
الأزمنة منسوخياء ولا يوصف بالاعتداء a‏ وکت 
الأذى عمّن كف أذاه عنك. وعَدلٌ يُعرّف بالشّرع ويُمكِن أن يدخله النّسخ» ويوصّف 
بالاعتداءِ مُقابَلة» كالقصاص وأرش الجنايات وأخذٍ مال المرئدٌء ولِذا قال تعالى: فمن 
ادى عَليكم عدوأ عه مل ما أَعَتّدَئ عَلَتَمُْ © الآية [البقرة:144]» وهذا النّحو هو المعنىّ 
بقوله تعالى: إن أله يمر بألمَدْلِ وَالِاحْسَدنِ 4 فان العدل هو المساواة في المكاقأة في خير 
أو شَّرٌء والإحسان: مُقابَلة الخير بأكثر منه, والش بالتّرك أو بأقل منه. 

قوله: «شفیان» هو ابن عي 

قوله: «مطبوب - يعني: مشحوراً -» هذا التّفسير مُدرَّج في الخبر» وقد بيت ذلك عند 
شرح الحديث في كتاب لشن وكذا قوله: «فهلا - تعني: تسرت -ا. ومن قال: هو مأخوذ 
من النشرة أو من تَر النَّىء بمعنى إظهارهء وكيف ممع بين قوها: «فأخرج» وبين قوها/ في 
الرواية الأخر ى: اكلا استّخْرّجتّه؟”2) وأنَّ حاصله: أن الإخراج الواقع كان لأصلٍ السّحرء 
والاستخراج المنفيّ كان لأجزاءٍ السّحر. 


(1) م يذكر ذلك عند شرحه للحديث (017/77) في الطب. 
(۲) تأتي برقم (5141). 
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وقوله في آخره: اليف ليهوة وَكَمَ في رواية الكّمْمِيِهنيٌ هنا «لليهود» بزيادة لام. 

لاه - باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر 

وقوله تعالی: :8 ومن سحاد إا حَسَدَ 4 [الفلق:0]. 

-٤‏ حدّثنا شر بن حم أخيرنا عبد الله أخرنا مَعْمَرْ e‏ عن فم بو بجو عن إن 
هريرة عن النبيّ اف قال: «إتاكم والظَّنَّ» فان ال أكذّبُ الحديث ولا تَجسّسواء ولا تحسّسواء 
ولا تحاسدواء ولا تدابّرواء ولا تَباعَضواء وكونوا عباد الله إخواناً». . 

6 - حدَّئنا أبو اليمَانء أخبرنا عيب عن الرّهْريٌ» قال: حدّئني أنسٌ بن مالك اب 
أنّ رسول الله ا قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تداټرواء وكونوا عباد الله إخوانا ولا تل 


لمسلم أن يَبْجْرَ أخاه فو ق ثل ثلاثة اه 


[طرفه في: ٦۰۷٦‏ ] 
قوله: «باب ما يُّْهَى عن التحاسد والتّدايْرَا كذا للأكثر» وعند الْكُشْمِيهنيَ وحده: «من) 
دل «عن). 


«وقوله تعالى: $ ومن سر حَاسِدٍ دا حسد 4 أشنا بذكر هذه الآية إل أن النهي عن 
التحاسد ليس مقصوراً على وقوعه بين اٿن فصاعداًء بل ا لحد مذموم ومَنهيّ عنه ولو وَقَعَ 
من جانب واحدء لاله إذا دم مع وقوعه مع المكاقأة» فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى. 

وذكر في الباب حديثين: 

أحدهما: قوله: «بشر بن محمّد) هو المروزيٌ» وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «إيّاكم والظَّنَ) قال الطاب وغيره: ليس المراد ترك الحَمَل بالظَّنٌ الذي ثناط به 
الأحكام غالبًء بل المراد ترك تحقيق الظّنَ الذي يمر بالمظنونٍ بهء وكذا ما يقع في القلب 
بغير دليل» وذلك أنَّ أوائل الظّنون إا هي خواطر لا يُمكِن دفعهاء وما لا يقد ل كلت 
به» ويؤيّده حديث: «تجاورٌ الله للأمة.عما ات اغا قد تقدّم شرحه .)۲٥۲۸(‏ 


.)5134( وسيأتي تتمة شرحه برقم‎ )١( 


21/١ 


م5 باب لاه / ح 5.56 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال القُرطّْيٌّ: المراد بالظّنٌ هنا التهمة التي لا سبب طاء كمّن ينهم رجلاً بالفاحشة من غير أن 
يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عَطفَ عليه قوله: «وَلاججتَسُوا 4 وذلك أن الشخص يقع 
له خاطر التهمة فريد أن خی فس وت ويَبحَث ويتسمّع: » فنهي عن ذلك. وهذا الحديث 
يوافق قوله تعالى: اجنوا كيرا من اَن إرى بعس الي إن ولا مسوا ولا يذ بتكم 

بعصا € [الحجرات:7١]»‏ فد سياق الآية على الأمر بصَونٍ عِرْض المسلم غاية الصيانة دم 
اهي عن الخوض فی بل فإ قال اا يكت مووي بحسَسوأ #. فإن 
قال: تحققت من غير تجَسّسء قيل له: ولا یغتب بعکم مَس 

وقال عِيّاض: استَدّلٌ بالحديث قومٌ على مَنع العَمَل في 5 بالاجتهادٍ والرَّأي. 
مله المحَققونَ على ظنٌ مُرّدٍ عن الدّليل ليس مَبنياً على أصل ولا تحقيق نظر. وقال 
لوزت ليس الراد في الحديث باقن ما تعلق بالاجتهاد الذي يع بالأحكام أصلاء بل 
الأستدلال به لذلك صحف أوباطل ر تق بان نة فاه و أمًا سا فاون اللفْظ 
صالح لذلك؛ ولا سيّا إن يل على ما ذكره القاضي عِيّاض» وقد قَرَبّه القرطبي في «المفهم» 
وقال: القن الشّرعيَ الذي هو تغليب أحد ا جائرّين"» أو هو بمعنى اليقين» ليس مُراداً من 
الحديث ولا من الآية» فلا يُلتَعّت لن استَدَلٌ بذلك على إنكار الظَّنّ الضّرعيٌ. 

وقال ابن عبد الب احج به بعض الشافعيّة على من قال سد الذّريعة في ابيع» فأبطل بيع 
العينةء ووجه الاستدلال:/ التي عن الظَّنّ بالمسلم ٤‏ شَرَا فإذا باع شيئاً حمل على ظاهره الذي 
لع التقديماول يطل بشجزو توقم اله تللق به تاك البيلة. ولاينقى مافيد 

وأا وصف الظَنَ بوه أكدّب الحديث؛ مع أن َه عمد الكذب الذي لا يسبَيْد إلى ظنٌ 
أصلاً أشد من الأمر الذي يستند إلى الظَّنّ فللإشارة إلى أنَّ الظَّنَّ المنهيّ عنه هو الذي لا يَستَئد 
إلى شيء يجوز الاعتماد عليه؛ فيُعتَمَد عليه وجل أصلاً ورم به» فيكون الجازم به كاذب 
ولا صارٌ أشدَّ من الكاذب» لان الكذب في أصله مُستَقبَح مُستَغتّى عن ذَمَه بخلّاف هذاء إن 
صاحبه برّعوه مستي إلى شيء؛ فوْصِف بكونه شد الكذب مبالَغة في ذَمّهِ والتنفير عنه» وإشارة 


(1) في (س): الجانيين» والمثبت من الأصلينء وكذا هو في «المفهم». 
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إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض» لحّفائه غالباً ووُضوح الكذب المحض. 

قوله: «فإنَّ الظّنَ أكلّب الحديث».قد استُشكلت تسمية القلَّنَ حديثاء وأجيب: بأنَّ ا مراد 
عدم مطابقته الواقع؛ سواء كان قولاً أو فعا وحمل أن يكون المراد ما يَنشَأْ عن اظ 
ت 

قوله: «ولا کک سبوا ول سا إحدى الكَلمَتينِ بالجيم والأخرى بالخاء المهمّلة. 
وفي کل E‏ حذف إحدى التاءَين تخفيفاً وكذا في بق بقية المناهي ل في حديث الباب» 
والأصل: تَتَحَسّسوا. 

قال الخطابي: معناه لا تَبَحَثُوا عن عيوب الناس ولا تَتّّعوهاء قال الله تعالى حاكياً عن 
يعقوب عليه السلام: «أَذْهَبواْ هنكسأ ين بُوسْفٌ وَأَخيهِ € [يوسف:۸۷]ء وأصل هذه الكلمة . 
التي بالمهمّلة من الحاسّة إحدى الحواس الخمس» وبالجيم: من الجس» بمعنى اختبار ايء 
باليّدِه وهي إحدّى الحَواسٌء فتكون التي بالحاء أَعَمّ. وقال إبراهيم الْحَرْنَ: هما بمعنى واحد. 
وقال ابن الأنباريٌ: ذكر الثاني للتأكيدى کقوهم: عدا وني وقيل: بالجيم: البحث عن 
عَوراتهم» وبا حاء: استماع حديث القوم» وهذا رواه الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير أحد صغار 
التابعينَ. وقبل: بالجيم: البحث عن وطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشره وبا اء البحث عا 
درك بحاتة العين والأأنء ورجح هذا ايء وقبل 5 بع الشخص لأجل غيره» . 
وبال حاء: تتبّعه لنفيسه» وهذا اختيار تعكّب. 
ظ ويُسيتَى من اللّهي عن التَّجَسّس ما لو تَعيّنَ طريقاً إلى إنقاذ نفس من اللاك مثلاء كأن ّبر 
ثقة بان فلاناً خلا بشخص ليقثله ظَلباء أو بامرأة لني بهاء فشر رع في هذه الصّورة التَجَسّس 
الك عن ذلك درا قوق فوات استدراکه» مله التوويٌ عن «الأحكام السّلطانيَّة) 
للاوزدي واستجادّه وأنْ كلامه: ليس للمُحتَيِبٍ أن يَبِحَثْ + يث عا ا يظهر من المحرّمات» 
عَلَبَ على الظّنّ استشرار أهلها بها إا هذه الصّورة. 


)١(‏ حرفت في (س) إلى: لوسخطا». 


١ 
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قوله: «ولا تحاسدوا» الحسّد: مني الشّخص رَوال النعمة عن م e‏ 


يَسعى في ذلك أو لاء فإن سَعَى كان باغياًء وإن لم يسم في ذلك ولا أظهرّه ولا تَسَبّتَ ساق تاكن ) 


أسباب الكراهة التي 2 ثبي المسلم عنها في حق المسلم» نظ فإن كان المانع له من ذلك العجز 
بحيث لو تكن لَمَعَلَء فهذا مأزور» وإن كان المانعٌ له من ذلك التّقوى, فقد يُعذّر؛ لاله لا 
RES‏ له ی ا د 
E‏ 
فلا ٌرچع» وإذا ت فلا نحق وإذا حَسَدتَ فلا يغ»» وعن الحسن البصري قال: ما من 
آدَمِيّ إلا وفيه الْحْسَد. فمن يجاوز ذلك إلى البغي والظلم )عه منه شيء. 

قوله: «ولا تدايَروا» قال الخطابي: لا تباجروا فيَهجر أحدكم أخاه. مأخوذ من تَولِية 
الرجل الآخرَ دبرّه: إذا أعرّصَ عنه حين يراه. وقال ابن عبد البّرٌ: قيل للإعراض: مُدابَرة» 
لأن من أبعَص أعرّضء ومن أعرّض ول دُبُرهه والمحبٌ بالعكس. وقيل: معناه لا يستأثر 
أحدكم على الآخرء وقيل للمُستأثر: مُستدبر» لأنّه يولي دُبْره حين يستأثْر بشىء دون 
الآخر. وقال المازريٌ: معنى التَّدابّر:/ المعاداة» يقول: دابرئه» أي: عاديته. وحكى عِيًا 
أن معناه: لا تجاولوا ولكن تّعاونوا. والأوّل أؤلى» وقد قَسَّرَهِ مالك في «الموطَء (۲/ ۹۰۷) 
بأخصّ منه» فقال إذ ساق حديث الباب عن الزهْريٌّ بهذا السَّنّد: ولا أحسب التَّدابُر إل 
الإعراض عن السّلام؛ يدير عنه بوجهه. وكأنه أله من بقيّة الحديث: «يلَقيان فيعرض 
هذاء ويعر ض هذاء وخيرهما الذي يَبِدَأْ بالسّلام)”", فاته يفهم أ صدور السّلام منهما أو 
من أحدهما رفع ذلك الإعراضء وسيأقي مزيد لهذا في «باب الهجرة»)”"» ويؤيّده ما 


أخرجه الحسين بن الب المروزي في زيادات كتاب «الببرَ والصلة» لابن المبارك بسند 

)١(‏ وأخرجه باللفظ المذكور ابن أي عاصم في «الآحاد والمخاني» (1559)), والطبراني (۳۲۲۷) من حديث 
حارنة ر وتام 

(۳) باب رقم (171). 


كتاب الأدب . باب لاه / ح TNE ٦۰٦٥‏ 





الحسين بن الحسن المروزي في زيادات كتاب « الي والصّلة» لابن البازك بسنل صحيح عن 
أنس قال: التدابر: التصارم. ظ ظ 

قوله: «ولا تَباعَضوا» أي: لا تَتَعاطّوا أسباب البُخض» لذن البغض لا يكتسّب ابتداء. وقيل: 
مراد النّهي عن الأهواء المضلّة المقئضية للتََاغُضٍ. قلت: بل هو لأعمّ من الأهواء لان 
تعاطي الأهواء ضرب من ذلك. وحقيقة التباغض أن يقع بين انِينِء وقد يُطلّق إذا كان من 
أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعال فإِنه واجب فيه وناب فاعله لتعظيم حن الله» ولو 
كانا أو أحدهما عند الله من أهل السّلامة» كم يديه اجتهاده إلى اعتقادٍ يناي الآخر فيبغضه 
غل ذللك» وهو مغل ون عند الله 

قوله: "وكونوا عِباد الله إخُواناً» بلفظ المنادى المضاف» زاد مسلم (70770/ )١‏ في آخره 
من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: «ى) آَم مَرَكم اللّه)» ومثله عنده (7069”/ 74) من طريق 
قتادة عن أنس. وهذه الجملة تُشبه التعليل 3 تَقدّم كأنّه قال: إذا کک هذه المنهيات 
كنم إخواناء ومفهومه: N‏ عورا أعداء» ومعنى كونوا اا ا 
ررد ااا مدق فكو وقير دك هن ا ا اذلف ا وا 

وقوله: «عباد الله» أي: يا عباد الله» بحذفٍ حرف التداء» وفيه إشارة إلى اكم عَبيد الله 
فحقكم أن تتواخوا بذلك» قال القرطبيّ: ا معنى: كونوا كإخوانِ السب في السَمَقة والرّحمة 
والمحبّة وامواساة والمعاونة والنُصيحة» ولعل قوله في الرّواية الزائدة: «ى] اَم رکم الله» أي: 
هذه الأوامر المقدّم ذكرهاء فا جامعة لمعاني الأخرّق وستها إل لله لان الرسول بلغ عن 
الله» وقد أخرج أحمد (۲۲۲۹۸) سد حجنن عن الى اا د بللا اقول ايها 6 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «کا أ كاد الإشارة إلى قوله تعالى: :9 إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ 
لِحْوَةٌ [الحجرات:١٠].‏ فإنَّ خبر عن الحالة التي رع للمؤمنينَ» فهو بمعنى الأمر. 

قال ابن عبد البَرّ: تَضَمَّنَ الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد 
مده رقي كلب شرع انكل لعل بها Naboo‏ 


A4/1 
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التسيب» وأن لا يُنقب عن مَعايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يَشْتَرك 
الميّت مع الحيّ في كثير من ذلك. 

تنبيه: وَقَعَّ في رواية عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر عن همام في هذا الحديث من الزيادة: «ولا 
تَنافسوا»”"2» وكذا وَقَعَت في حديث أبي هريرة من رواية الأعرّج""2, وسأبيّن الاختلاف 
فيها في الباب الذي بعده» ووَقمَ عند مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة (077؟/ 
۰) في آخره: «کا أَمَرَكم الله» وقد تَبَّهتَ عليها. وللسلم أيضاً (7677/ ۲۹) من طريق 
العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أي هريرة فيه: «ولا يَبعْ بعضكم على بيع بعض)» وأفْرَدَ 
هذه الزيادة في البيوع )١1514(‏ من وجه آخرء ومثله له (7077/ ۳۲) من رواية أبي سعيد 
مولى عامر بن كَرّيز عن أبي هريرة» وزاد بعد قوله: «إخواناً»: «المسلم أخو المسلم لا 
يَظلِمه ولا يذل ولا يحقِرهه بحسب امرئ من الشرّ أن بجر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعِرْضهه التقوى هاهُنا» ويشير إلى صَدّْرهء وزاد في رواية أخرى 
من هذه الطّريق: «إن الله لا ينظ إلى أجسادكم ولا إلى صوّركم. ولكن يَنظر إلى قلوبکم»» 
وقد أفرَدَها أيضاً من وجه آخر عن أبي هريرة» وزاد البخاريٌّ (0145) من رواية جعفر بن 
ربيعة عن الأعرّج فيه زيادة سأذكرها في الباب الذي بعده. وهذه الطّريق من رواية مولى 
عامر أُجمَعٌ/ ما وَقَفْتٌ عليه من طرق هذا الحديث عن أبي هريرة» وكأنّه كان يُحَدّثْ به 
أحياناً ختصراً وطوراً بتمامه» وقد قَرَّقَهِ بعض الزّواة أحاديث» ومن وَقَمَ عنده بعضه مُفرّقاً 
ابن ماجَهُ في كتاب الزهد من كتابه .)٤۲۱۳(‏ 

وهو حديث عظيم اشتَمَل على مَل من الفوائد والآداب المحتاج إليها. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 

قوله: «لا تَبَاعَضواء ولا تَحاسّدواء ولا تدابّروا» هكذا اقِتَصَرّ الحفاظ من أصحاب 


(۱) أخرجها أحمد (۱۸ )١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٤ ١ ٠(‏ والبيهقي في «شعب الوييهان» (؟65١١١).‏ 
(۲) عند مسلم (757) (۲۸). ش 


كتاب الأدب | باب 8ه / ح ٦۰٦٦‏ 0 





الزَهْريّ عنه على هذه الثلاثة» وزاد عبد الرّحمن بن إسحاق عنه فيه: «ولا تَنافّسوا»» ذكر 
ذلك ابن عبد ابر في «التمهيد) (5/5» والخطیب في «المدرّج» (۲/ 5٠-14‏ 7)» قال: 
وهكذا قال سعيد بن أبي. مريم عن مالك عن ابن شهاب» وقد قال الخطيب وابن عبد البَرٌ: 
حالف سعيد جميع الرُواة عن مالك في «الموطًاً» وغبره» تم لم يذكروا هذه الكلمة في 
حديث أنس» وإنًا هي عندهم في حديث مالك عن أبي الرناد - أي: الحديث الذي يلي 
ایا ی ر سا 0 لا أعلم أحداً 
قال ها عن مالك في حديث أنس غير سعيد. 

وسيأتي الكلام على حك الاجر والتّبيه عل زيادة وَقعَت في آخر حديث أنس هذا 
بعد ثلاثة أبواب (5017/7) إن شاء الله تعالى. 

۸- باب 

7 كلم يمنا ينبو كا E‏ بعص لطن إو سوأ [الحجرات: 1Y:‏ 

0 - حلا عبد الل بن يومف أخبرنا مالك عن أي الزن عن الأعرج عن أبي 
هريرةً 5ك أن رسول الله ا قال: «إياكم والظَنٌ؛ فإنَّ الظّنَّ أكدّبُ الحديث» ولا تسو 
ولا سوا ولائناججشواء ولا تحاسدواء ولابائٌضواء ولائدبّرواء وکونوا عباد لله إخوان». 

قوله: (باب ب AES‏ كديرا من لظن ت بَعْصَ لظي ة 7 مسأ ») كذا 
للجميع› إلا أن لفظ «باب» سقط من ر واية أي ذر. ظ 

وأورد فيه حديث أبي هريرة من رواية مالك عن أبي الئاه عن الأعرّج عنه فقط 
ورَعَمَ ابن بال ونه اين التن: أن البخاريّ أورَدَ فيه حديث أنس - أي: المذكور في 
الباب الذي قبله ‏ ثم حكى ابن بَطَال عن المهلّب: أذ طا جتن جه آن افش 
والحسد يشان عن سوء الط قال ابن الين: وذلك أنَّما يأو لان أفعال مَن ا 
ويحسّدانه على أسوأ التأويل. انتهى» والذي وقَفتُ عليه في النْسَخ التي وَكَحَت فَحَت لنا كلّها: أن 
حديث أنس في الباب الذي قبله ولا إشكال فيه. 


0غ 
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قوله فيه: «ولا تَناجَشوا ولا تَحاسّدوا» كذا في جميع النْسّخ التي وقَفتُ عليها من 
البخاري بالجيم والشّين المعجّمة» من النَجْش وهو أن يزيد في السّلعة وهو لا يريد 
شراءهاء ليقع غيرٌه فيهاء وقد تقدّم بيانه وحُكمُّه في كتاب البيوع (۲٤۲۱)ء‏ والذي في جميع 
الرّوايات عن مالك بلفظ: «ولا تَنافّسوا» بالفاء والسّين المهمّلة» وكذا أخرجه الذَارَقطنيٌ 
ای ادق برهيو مت وال ¿ القاسم وإسحاق بن عيسى بن الطبّاع 
ورَوْح بن عبادة ويحبى بن يحبى التّميمِيَ والقَعْنبِيَ ويحيى بن بگیر ومحمّد بن الحسن ومحمّد 
ابن جعفر الوَركانّ وأبي مُصعب وأبي حذافة" كلهم عن مالك. وكذا ذكره ابن عبد الْبَرّ 
من رواية يحبى بن يحبى اللَّينِيٌ وغيره عن مالك» وكذا أخرجه مسلم (577؟/18) عن 
يحبى بن يحبى التَمِيمِيّء وكذلك أخرجه مسلم من رواية سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة» ولكنّه أخرج من طريق الأعمّش عن أبي صالح بلفظ: «ولا تَناجّشوا» كا وَقَعَ 
عند البخاريّ» ومن طريق أبي سعيد مولى عامر بن كُرَيز كذلك, فاختَلِفَ فيها على أبي 
هريرة ثم على أبي صالح عنه؛ فلا يَمبَنِع أن يُتلّف فيها على مالك» إلا أن ما وجّدت ما 
املد رين عرد قاين ویک ا لود ای عل ا 
بخلافه ويكون محفوظاً. ول أرَ الحديث في نسحتي من «مُستَخْرَجٍ الإسماعيلَ» أصلاًء فلا 
أدري سَقَطَ عليه أو سَقَطَ من النسخةء وقد أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من رواية 
الوَكانَ عن مالكء ووَقَمَ فيه عنده: «ولا تَنافَسوا» كالجماعة» ولكنه قال في آخره: أخرجه 
البخاريّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ول يبه على هذه اللّفظة» فما أدري هل وَقَمَّ في 
نسحَّته على وفاق الجماعة» أو على ما عندنا ول يعسن ببيان ذلك؟ ولم أرَ مَن تبه على هذا 
الموضعء حتى إن الحُميديٌ ساقه من البخاريّ وحده”" من رواية جعفر بن رَبيعة عن 
الأعرّج عن أبي هريرة» وهذه الطَّريق قد مَضّت في أوائل التّكاح (0157 و05144)؛ وليس 
)١(‏ أبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني» وأبو حذافة: هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي 

المدني. 
(۲) في «الجمع بين الصحيحين» .)۲٤۸٤(‏ 


كتاب الأدب باب وه / ح 1۰۸-1۰1۷ ۷ 


فيها هذ ال الا فيهاء ولكن فيها بعد قوله: «إخوانا»: «ولا يطب الرجل على 
خطبة أخيه حتی يكح أو يَترك). قال: وأخرجه البخارى أيضاً من حديث مالك. فساقه 
بهذا الستد والمتن بتمامه دون اللّفظة التي أتكلّم عليهاء وقال: هكذا أخرجه البخاريّ في 
«الآدب»» وأغفله أبو موت ول دک ا ا عه هن ووارة ب عن أبي الڙناد ول 
أجد ذلك فيه إِلّا من رواية شَعَيب عن الزهْريٌ عن نس“ 

قال الحُميدي: وأخرجه البخاريّ من رواية همام عن أبي هريرة نحوه» ومن رواية 
طاووس عن أي هريرة مثل رواية الأعرّج سواء. قلت: ورواية طاووس تأتي في الفرائض 
(5774). قال الځمیدي: وقد أخرجه مسلم )١8/7077(‏ أيضاً من رواية مالك عن أبي 
الزنادء فساقه» وفيه: «ولا تناقسوا»» قال: فهو مُتَّق عليه من رواية مالك لا من أفراد 
البخاريّ. وكأنّه استَدرَكَ ذلك على نفسه» والغرض من ذلك: أن الحميديّ مع تَتبْعه 
واعتنائه لم ينه على ما وَقَمَ في هذه اللّفظة من الاختلاف. وكذا أعمَّلَ ابن عبد الب التنبيه 
عليهاء وهي على شرطه في «التّمهيد»» وكذلك الدَارَقطنيٌ» ولو تَمَطَّنَ ها لساقها في 
«غرائب مالك» كعادته في أنظارهاء ولکته لم يَتعرّض اء فا من تغيبر بعض الزواة 
والله أعلم. ) 

4- باب ما يجوز من الظْنَ 

۷- حدّئنا سعيدٌ بن عُمرِِ حدّئنا الث عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن عرو عن 
عائشة» قالت: قال النبى يلِ: «ما أظَنْ فلاناً وفلاناً عر فان من دیننا شيئاً) 

قال اللَّثُ: كانا رجلين من المنافقِينَ. 
او 1*1۸[ 

04 حدّثنا ابن يُكَيرء حدّئنا اللّنث. :. مبذاء وقالت: كل عل الب بوم وقال: 
ديا عائشة؛ ما اظن فلاناً وفلاناً : يَعرفان دِيئنا الذي نحنٌ عليه». 


,)5560( تقدمت برقم‎ )١( 


؛2ظ0/١6‎ 
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قوله: «باب ما يجوز من الظّنّ» كذا للتْسَفىٌ» ولأبي ذز عن الك وكذا في ابن 


بَطالء وفي رواية القاسئ والخرجاى: «ما يكرّه). وللباقينَ: «ما يكون». والأوّل أليق بسياق 


الحديث. 

قوله: «ما أَظُنّ فلاناً وفلانً» لم أَقفْ على تسميتهماء قفد الى اة الاوك 
أا كانا مُنافقِين. 

قوله: ايَعرفان من ديننا شيئاً) وفي الرواية الأخرى: «يعرفان ديئنا الذي نحن عليه». قال 
الدّاووديٌ: تأويل اللْيث بعيدء ولم يكن النبىّ يكل يعرف جميع المنافقينَ. كذا قالء وقال غيره: 
الحديث لا يُطابق النَّّجمة؛ لأنَّ في الثّّجمة إثبات القن وني الحديث نفي الظَّنّ. والجواب: أن 
التي في الحديث لظن التي لا لنفي الظَّنّ فلا تنافي بينه وبين التّرجمة. 

وحاصل التَّرجمة: أنَّ مثل هذا الذي وَقَمَ/ في الحديث ليس من الظَّنّ المنهيّ عنهء لألّه في 
مقام النّحذير من مثل مَن كان حاله كحال الرجُلَينء والنَّهِي إِنَّ) هو عن الظَّنّ السّوء بالمسلم 
السالم في دينه وعِرْضهء وقد قال ابن عمر: إن كتا إذا فقدنا الرجل في عِشاء الآخرة أسَأنا به 
اظن" ومعناه أنه لايَعِيبُ إلا لأمر سم إمَا في بَدَنه وإمّا في دينه. 

6- باب سَتر المؤمن على نفسه 

8- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيمٌ بن سعلِه عن ابن أخي ابن 

شهاب» a‏ ا ا ا لل قال: سمعت أبا هريرة» يقول: سمعت 


رسو ل الله ییا يقول: «كل آمتي مُعاقٌ إلا المجاهرينَ. وإنَّ منَ المَحاكَرة أن يَعْمَلَ الرجل 
رسام حوري فيقول: يا فلانٌ عَمِلْت البارحة كذا وكذاء وقد بات 


۳. 


ر 1 
يَستَره ربه ويُضبح م شف سر الله عنه». 


۰ - حدّّئنا ب حدّئنا ابو عو باحو بن حرز: أنَّ رجلاً سألّ 


ع 8 


(۱) أخرجه البزار (0851) و(0854). والطبراني (۱۳۰۸۵). 
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يضَعْ كتف عليهء فيقول: عَوِلْتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم ويقول: عَمِلْتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم 
فيقررُه» ثم يقول: إتي سرت عليكَ في الدَّنيا فأنا أغفرٌها لك اليوم». 


لب سا 


قوله: «باب ستّر المؤمن على نفسه» أءٍ ا ا 

قوله: (عد العزيز بن عبد الله» هو الأَوَيْسيَ. 

قوله: دعن ابن أخي ابن شهاب» هو مد بن عبد الله بن مسلم المْريٌ؛ ووَقَعَ في 
رواية لأبي عَم في المستخرّج» من وجه آخر عن عبد العزيز شيخ البخاريّ فيه: : حدّثنا إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب. وقد روى إبراهيم بن سعد عن الزّْري 
e‏ ) 
ارا ۰ والإسماعين: ) 

قوله: اكل تي عائ» بفتح الفاء مقصور» اسم مفعول من العافية وهو إمَا بمعنى: 
عفا الله عنه» وما : سمه الله وسَلّمَ منه. 

قوله: لا الجاورين» كذاللأكثر وكذا في رواية مسلم و«شستخر جي الإسماعي وأ 
تُعيم : بالتصب» وني رواية النْسَفيّ: دلا المجاهرون» بالرّفع, وعليها شرح ابن بَطال وابن 
المنقطع. كذا قالء 1 ين مالك: 5 م هذا بمعنى 0 وعليها م قراءة . 
َي 48 ا۸ وكذلك 59 كن الجاهرون المعاصي قز فامجاهرود 
مُبتَدَأء والخبر محذوف. وقال الكرمازئ: حَق الكلام التّصب. إلا أن يقال: العفو بمعنى 
ظ اليك وهو نوع من التفي» ومُحصّل الكلام: كل واحد من الأمّة يُعمَى عن ذَنْبه ولا يُؤاخذ 

)تست فلاض) إل الكبير. 

0( ) قوله: «عن أبيه» ليس في «صحيح مسلم» ولا في «تحفة الأشراف» 9/ 400 . 
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به إلا الفاسق المعلن. انتهى» واختَصَرّه من كلام الطَيبيٌ» فإلّه قال: كُتبَ في تُسخة 
(المصابيح»: «المجاهرون)» بالرّفع» والحَقه النصص» وأجابت بعض سراح «المصابيح»): بأنه 
مُستئنى من قوله: «مُعاق» وهو في معنى التفي» أي: كل أمّتي لا دَنْبِ عليهم إلا المجاهرون. 
وقال الطْيبيّ: والأظهّر أن يقال: المعنى: كلّ/ أمّي يركون في أمر العَيبة إلا المجاهرون 
والعفو بمعنى الترك وفيه معنى التي كقوله: «وَيأى أمَل يي ادي 
والمجاهر: الذي أظهرٌ معصيته. ولف ماس سَتَرَ الله عليه فیحدث مبا. وقد ذكر التُووي: أن 





ن جاهَرٌ يفسقه أو بدعّته جار ره بها جار به دون مالم اهر به. انتهى» والمجاهر في 
هذا الحديث يحتمل أن يكون من: جاهرَ بكذا بمعنى: جَهَرَ به. والنكتة في التعبير بفاعلٍ إرادة 
المبالغة» ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة» والمراد: الذين ناهر بعضهم عضا ادت 
بالمعاصي» وبَقيِّة الحديث تُوكٌد الاحتمال الأوّل. 

قوله: «وإنَّ من المجاهّرة» كذا لابن السَكن وَالكُشْمِيهنيَ: وعليه شرح ابن بَطّال 
وللباقينَ: «المّجَانة» بدلّ «المجاهرة»» ووَقعَ في رواب ية يعقوب بن إبراهيم بن سعد: «وإن 
من الإجهار» كذا عند مسلمء وفي رواية له: «الهجار"» وفي رواية الإساعيلٍ: «الإهجار». 
وفي رواية لأبي نيم في «المستخرّج»: «وإن من الجهار”"». فَتَحَصّلنا على أربعة» أشهرها: 
الجهار» ثم تقديم الهاء وبزيادة ألِف قبل كل منهماء قال الإساعيلَ: لا أعلم أن سمعت 
لوالا ا 2 شيء من الحديث» يعني: إلا في هذا الحديث. 

وقال عِيّاض: وَقَعَّ للحُذريّ والشجزيّ في مسلم: «الإجهار»» وللفارميٌ: «الإهجار» 
وقال في آخره: وقال زُهَير: الجهار. هذه الرّوايات من طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن 
مسلم» وفي أخرى عن ابن سفيان في رواية زهَير: «الهجار)ء قال عِياض: الجهار والإجهار 
والمجامّرة كله صواب بمعنى الظّهور والإظهار» ويقال: جْهَرَ وأجهرٌ بقوله وقراءته: إذا أظهَرٌ 
وأعلن لاه راجع لتفسير قوله أو ل دالا المجاهرون». قال: وأما «المجانة» فتصحيف» وإن 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الجهار. 
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كان معتاهاً لا يعد هناء لأن الماجن هو الذئ يستهتر في أمورة وهو الذي لا الى با قال وما 
قيل له. قلت: بل الذي يظهر رُجُحان هذه الرٌّواية» لأنَّ الكلام المذكور بعدّه لا يرتاب أحد أنه 
من المجاهرة» فليس في إعادة ذكره كير فائدة» وأمًا الرّواية بلفظ: «المجانة» فتفيد معنى زائداً 
وهو أن الذي يجار بالعصية يكون من جُلة الُجانء والمجانة ملمومة شرعا ورف فيكون 
الذي يظهر المعصية قد اركب حذورَين: إظهار المحصية و تلبسه بفعل المجان. 

قال وياض: وأا الإهجار فهو اش والكنا رة الكلام؛ وهو قريب من معنى المجانة: 
يقال: هجر في كلامه. وكأنّه أيضاً تصحيف من الجهار أو الإجهارء وإن كان المعنى لا 
يَبِعْد أيضا هناء وأمًّا لفظ: «المجار» فبعيد لفظا ومعئى» أن المجار: الحبل أو الوتر تَسَدَ به 
اا ای ا ا أعلي ا 
معئّى صحيح أيضاً؛ فإِلَّه يقال: هَجَرَ وأهجَرٌ إذا أفحَش في كلامه. فهو مثل جَهَرَ وأجهرَّء فيا 
صَحٌ في هذا صح في هذا ولا ارم من استعيال اليجار بمعنى الحبل أو خيره أن لا يعمل 
مصدّراً من اجر بضمٌ الهاء. 

قوله: «البارحة» هي أقرّب ليلة مَضَّت من وقت القول» تقول: لّقيته البارحة» وأصلها 
من بَرِحَ: إذا زال. ١‏ ظ 

بابي EA EN SADE‏ 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي كى الله عنهاء فمن أل بشیءِ منها فلیستتر بستر الله» الحديث» 
أخرجه الحاكم (4/ »)۲۲٤‏ وهو في «الوطاه (۲/ ۸۲۰) من شرل زيد بن أسلّم. 

قال ابن بَطّال: في الجهر بالمعصية استخفافٌ بِحَقٌ الله ورسوله وبصا حي المؤمنينَ» وفيه 
صرب من العناد لهم. وفي لرا اة من لاحات لان المعاصي تذل أهلهاء ومن 
إقامة الحدٌ عليه إن كان فيه حدّء ومن التعزير إن لم يوجب حَدَاء وإذا محص حق الله فهو أكرّم 
الأكرّمِينَ ورحمثه سَبَقّت غَضَّبه فلذلك إذا سره في الدّنيا لم يَفضّحه في الآخرة» والذي مُجاهر 


َوُه جميع ذلك» وبهذا يعرف مَوقِع إيراد حديث النُجوى عَقِبٍ حديث الباب. 


)١(‏ في الأصلين «هجر»» والمثبت من (س) و«إكمال المعلم). 
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وقد استشكلت مُطابقته لتر حمة من جهة أنَّا معقودة لستر المؤمن على نفسهء والذي 
في الحديث سَترٌ اله على المؤمن» والجواب أن الحديث مُصرّح بذ مَن جامرٌ با معصيةء فيستلزم 
مدح/ من تستّرء وأيضاً فإن سَتر الله مُستلزم لسَتر المؤمن على نفسه» فمّن قَصَدَ إظهار ا معصية 
والمجاهّرة بها أغضّب رَه فلم يَسبّرهء ومن قَصَدَ التسَثَّر بها حياءً من رَه ومن الناس من الله 
عليه بسَتره إيَاه. وقيل: إن البخاريّ أشار بذِكْر هذا الحديث في هذه التّرّجمة إلى تقوية مذهبه: 
أن أفعال العباد مخلوقة لله. 

قوله: اعن صَفُوان بن حرز» في رواية سَيْبان عن قَتّادة: «حدّئنا صفوان»» وتقدم التنبيه 
عليها في تفسير سورة هود (5780)»: وصفوان مازِيٌ بصريّ» وأبوه: بضمٌ أوّله وسكون 
المهمّلة وكسر الرّاء ثم الزايء ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث وآخر تقدّم في بَذْء 
الخلق (۳۱۹۰) عنه عن عِمُران بن حَصَّينء وقد ذكرهما في عِدَة مواضع. 

قوله: «أنّ رجلاً سألّ ابن عمر» في رواية همام عن قاد الماضية في المظالم )۲٤٤۱(‏ عن 
صفوان قال: بيت أنا أمشى مع ابن عمر آخذ بيده» وني رواية سعيد وهشام عن فََادة في 
تفسير هود (5186): بينا ابن عمر يطوف إذ عَرَصَ له رجل. ولم أقف على اسم السائلء 
لکن يمكن أن يكون هو سعيد بن جْبَّيرء فقد أخرج الطبراننٌ (۱۳۷۲۸) من طريقه قال: قلت 
لابن عمر: حَدّثني... فذكر الحديث. 

قوله: «كيف سمعت» في رواية سعيد وهشام: «فقال: يا أبا عبد الرّحمن) وهي كنية 
عبد الله بن عمر. 

قوله: كيف سَمعتٌ رسول الله يقول في التَجُوی؟» هي ما تَّكلّمَ به المرء سوم نفسه ولا 
يسيع غيره» أو يسيع غيره سرا دون من يليه قال الدّاغب: ناجيته: أي: سارّزته» وأصله: 
أن تلو في تَجْوة من الأرض» وقيل: أصله من النّجاة وهي أن تنجو بيرك من أن يلَع عليه 
والنجوى أصله المصدّرء وقد يوصّف بها فيقال: هو تجوى وهم نّجوىء والمراد بها هنا: المناجاة 
التي تقع من الرّبٌ سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنِينَ» وقال الكزمانٌ: أطلقٌ على ذلك 
النّجوى لمُقابَلة حاطب الكقار على رُؤوس الأشهاد هناك. 
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قوله: دنو أحدكم من رَبّه» في رواية سعيد بن أبي عرٌوبة: «يّدنو المؤمن من رَبّه» أي 
يقرب منه قرب كرامة وعلوٌ مَنزِلة. 

قوله: «حتی يَضَع گتفه» بفتح الكاف والئون بعدها فاء أي: جانبه» والكَتّف أيضاً: 
السّترء وهو المراد هناء والأوّل تجاز في حق الله تعالى» كما يقال: فلان في كتف فلان» أي: 2 
حمايته وكلاءته. وذكر عیاض أن بعضهم صَحَمَه تصحيفا شَنِيعاء فقال بالمثناة بَدَل النون. 
ويُؤيّد الرّواية الصّحيحة: آنه وَقَمَ في رواية سعيد بن جُبَير”"" بلفظ: «يجعله في ججابه)» زاد في 
رواية همّام: (وستره). ) 

قوله: «فيقول: عملت كذا وكذا» في رواية همّام : (فيقول: ليك ذنب كذا وکذا؟)» 
زاد في رواية سعيد وهشام: ١فيقرّره‏ بذنوه)» وفي رواية سعيد بن جُبّير: «فيقول له: اقرأ 
صحيفتك. فيقرأء ويقرره بذنب ڈت ويقول: أتعرف أتعرف؟2. 

قوله: «فيقول: نعم» زاد في رواية همّام: «أي: رب وفي رواية سعيد وهشام: «فيقول: 
اغفا ا 000 

قوله: «ثٌ يقول: إن سَمرُتها عليك في الذي وأنا أغفرها لك اليوم» في رواية سعيد بن جُبير: 
افيليِت ينه ونر فيقول: لا بأس عليك اك في يستريء لا َع على ذُوبكَ غيري» زاد 
همام وسعيد وهشام في روايتهم: «فیعطی حسناته)» ووَقَعَ في بعض روايات سعيد 
وهشام: «فیطوی» وهو خطأء وفي رواية سعيد بن جُبَير: اذهب فقد غَفْرتها لك». ووَقَعَ عند 
الثلاثة: «وآمًا الكافر والمنافق»» ولبعضهم: «الكفار و 5 ن»» وني رواية سعيد و ا 


«وآمًا الكافر فینادی على رؤوس الأشهاد: هر کک لیے كَدَيُوأ على ريه آلا َة أ 7 


ادلم # [هود:۱۸]). وقد تقدم ٤‏ تفسير هود أن الأشهاد مع 5 5 أصحاب 
ظ وصاحبء وهو أیضا جع شهيد كشريفي وأشراف. 


(1) عند الطبراني في «الكبير» (۳۷۲۸١)»ء‏ وقد أشار إليها الحافظ قريباً. 
(۲) لفظة «وهشام» ‏ ترد في الأصلين» وأثبتناها من (س). 


20/١ 
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قال المهلّب: في الحديث تَفَضّْل الله على عباده بستره لدنوم يوم القيامة» وألّه يَخفِر 
ذنوب من شاءَ منهم» بخلاف قول من أنمَدً الوعيد على آهل الإيمان» لأنّه م تشن في هذا 
الحديث من يَضّع عليه كتفه ويستره أحداً إا الكمّار والمنافقينَ» فإئَّم الذينَ يُنادى/ عليهم 
على رُؤوس الأشهاد باللّعئة. قلت: قد استشعرٌ البخاريّ هذاء فأورّدَ في كتاب المظالم )۲٤٤۱(‏ 
هذا الحديث ومعه حديث أبي سعيد (2510): «إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا 
بقَنطَرةٍ بين الجنَّة والنار يَتَقاصُونَ مَظالم كانت بينهم في الدُنياء حى إذا هُذّبوا ونوا أَذِنَّلهم 
في دخول الحنة» الحديث. فدَلّ هذا الحديث على أنَّ المراد بالذّنُوبٍ في حديث ابن عمر: ما 
يكون بين المرء ورَبّه سبحانه وتعالى دون مَظَالم العبادء فَمُقتَتَى الحديث أَنَّها تحتاج إلى المقاصصة 
ول ليف التفاعة ة أن بعض المؤمنينَ من العُصاة يُعذَّبِ بالنار ثم جرج منها بالشّفاعة» كما 
تقدّم تقريره في كتاب الإيمان0". 

فدَلّ مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنينَ في القيامة على قسمين: 

أحدهما: من مَعصِيّته بينه وبين رَبّهه فدَلّ حديث ابن عمر على أنَّ هذا القسم على قسمَّين: 
قسم تكون معصيّته مَستورةً في الدّنياء فهذا يَسبّرها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق» وقسم 
تكرن مع هة دل یر مەل ا اق ذلك 

والقسم الثاني: مَن تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمَينٍ أيضاً: قسم تَرجَح 
سَيئاتهم على حسناتهم فهؤلاءِ يقعون في النار ثم تحرَجونَ بالشفاعة وقسم تتساوى سَيْئاتهم 
وحسناتهم فهؤلاءِ لا يَدحلونَ الجنّة حتى يقع بينهم التّقاضٌ كا دَلّ عليه حديث أبي سعيد. 
وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصّحيحة أن...”" يفعله باختياره» وإِلّا فلا يجب 
على الله شىء» وهو يفعل في عباده ما يّشاء. 
)1١(‏ اشارا ذلك اللفظ في كتاب الإيان» عند الحديث رقم (۲۲)» باختصارء وأحال تقرير البحث على 


حديث الشفاعة الآتي في كتاب الرقاق )٦٥٥۸(‏ و(56069). 
(1) هكذا بياض هنا في الأصلين» وكذا في أصل (س). 
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-"١‏ باب الكير 

وقال مجاهدٌ : $ ٿان عَطفِهِ فه - 4 [الحج 4]: مُستكبراً في نفيه ء عطفه: رَقَبيّه. 

01 حدَّئنا محمّدُ بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ» حدَّئنا معبَدُ بُ خالدٍ القَيسيُ عن حارئة 
ابن وَهُْب الخُرّاعيٌء عن النبيّ بلا قال: «ألا أخدكم بأهلٍ اة كل معي اغف 
لو أَقِسَمَ على الله لأبرّه الا بكم بأهل النار؟ كل عل جَوَاظٍ مُستکر). 

- وقال محمد بن عيسى: حدّئنا هشيج أخبرنا حُميدٌ الطويل» حدّ حدّثنا أنسٌ بن مالك 
قال: كانت الأمَةٌ من إماءِ أهلٍ المدينة لَتَأَخُذُ بي رسول الله اف فتَنْطلِقُ به حَيتُ شاكث. ٠‏ 

قوله: «باب الكِبْر) بكسر الكاف وسكون الموحّدة وتوم الكبر والتكثر 
والاستكبار مُتقاربء فالكبر: ا حالة التي يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفيه. وذلك 
أن يرى نفسه أكبّرٌ من غيره» وأعظمُ ذلك أن يَتَكَبر على رَيّه بأن يَمتَنِع من قبول الحق والإذعان 
له بالتتوحيدٍ والطاعة» والتكيّر يأتي على وجِهَينٍ: أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على 


تحاسن الغير» ومن نَم وُْصِففَ سبحانه وتعالى بالمتكيّر. والثّاني: أن يكون مُتَكلّفاً لذلك معا 


با ليس فيه» وهو وصف عامّة الناس» نحو قوله: «( کڌلك يطبم آله عل ڪل فلي متكير 
جار [غافر «[ro:‏ والمستكير مثله. | ظ ظ 

وقال الغزالي: الكبر على قسمَينٍ: فان هر عل التوارح يقال: تک ولاق في نفسه 
كبْر» والأصل هو الذي في التقس» وهو الاسترواح إلى ر رُؤية الس والكبر يستدعي مىكرا 
عليه يرى نفسه فوقه. ومُتَكَبَراً به» وبه يَنفَصِل الكبر عن العُجْبء فمَن لم لق إلا وحده 
صر أن يكون مُعجَباً لا مُتَكَيْرا. ظ ا 


ظ مجاهد انی عطفه 44 مُستكي رفي نفسه عه 1 فزي عن 
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من العَظّمة» ومن طريق أبي صخر المد قال: كان محمّد بن كعب يقول: هو الرجل يقول: هذا 
شيء تيت عليه رجلي» فالعطف: هو الرّجلء قال أبو صخر: والعرب تقول: العطف العنق. 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد: أا نزلت في التضر بن الحارث. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث حارثة بن وهب وقد تقدّم شرحه في تفسير سورة 9ت ) (5418): 
والغرض منه: وصف المستّكير بأنّه من أهل النار. 

وقوله: «ألا أخي ركم بأهلٍ الجئّة؟ كلّ ضعيف» هو برفع «كل»» لأن التقدير: هم كل 
ضعيف... إلى آخره» ولا يجوز أن يكون بَدَلاً من «أهل». 

ثانيهما: حديث أنس. 

قوله: «وقال محمّد بن عيسى» أي: ابن أبي تبح المعروف بابن الطُبّاع بِمُهِمَلةِ مفتوحة 
وموحٌدة ثقيلة» وهو أبو جعفر البغداديّ تزيل أذنة» بفتح ا همزة والمعجّمة والنون» وهو 
ثقة عالم بحديث هُسّيم» حتَّى قال عل بن المَدِينيّ: سمعت يحبى القَطّان وابن مَهديّ 
يسألانه عن حديث هُسّيم» وقال أبو حاتم: حدَّئنا محمّد بن عيسى بن الطُبّاع الثقة المأمون» 
و ل غ ای بن مسن و سداق اکر من كد وتال ابورواو كان نه 
وكان يحفظ نحو أربعينَ ألف حديث. وماتَ سنة أربع وعشرينَ ومئتّين» وحدّث عنه أبو 
داود بلا واسطة» وأخرج التَرْمِذيّ في «الشّهائل» والنّسائيٌ وابن ماجَهُ من حديثه بواسطق 
ولم أرَ له في البخاريّ سوى هذا الموضع» وموضع آخر في الح (1779): «قال محمّد بن 
عيسى: حدّثنا»» قال حمّادة": ولم ار ني شيء من نُس البخاريّ تصريحه عنه بالتحدیث» وقد قال 
أبو نُعيم بعد تخريجه: ذكره البخاريّ بلا روايةء وما الإساعيلّ فإنّهِ قال: قال البخاريّ: قال 
محمّد بن عيسىء فذكره ولم حرج له سندأء وقد ضاق حر جه على أبي نُعَيم أيضاء فساقه في 


)١(‏ حماد: هو ابن شاكر النسفي» أحد رواة «صحيح البخاري» عنه» توفي سنة ١١'اه.‏ انظر «سير أعلام النبلاء؟ 
٠ . 0/6‏ 
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«مُستَخْرّجه) من طريق البخاريٌ وغَمَلَ عن کونه في «مُسنّد أحمداء وأخرجه أحمد )١١9451(‏ 
عن مسيم شيخ حمّد بن عيسى فيه» وإنًّا عَدَلَ البخاريّ عن تخريجه عن أحمد بن حَتبل لتصريح 
ميد في رواية محمّد بن عيسى بالتحديث. فاه عنده: «عن مسيم أخبرنا ميد عن أنس» 
وميد مُدَلّس» والبخاريّ رج له ما صرح فيه بالتحديثِ ا 

قوله: «فتنطلق به بجيف شاءت») ٤‏ رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتهاء وله (۱۲۷۸۰) 
من طريق عن بن زيد عن أنس: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لَتَجيء فتأخذ بيد 
رسول الله يك فما تزع يده من يدها حتَّى تذهب به حيث شاءت. وأخرجه ابن ماججة 119 4) 
من هذا الوجهء والمقصود من الأخذ باليد: لازمّه» وهو الرّفق والانقياد. 

وقد استَمَلٌ على أنواع من المبالّغة في التّواضُع , لذِكْره المرأة دون الرجلء والأمّة دون 
ا لحرّة» وحيث عَمّمَ بلفظ الإماء أيّ أمة كانت» وبقوله: «حيث شاءّت» أي: من الأمكنة. 
والتّعبير بالأخحذ باليّدِ إشازة إل غاية الْتصَدّفء حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة, 
والتمَسّت منه مُساعدتها في تلك الحاجة" ف وهذا حي ا 
وبراءته من جميع أنواع الكبر كل 

وقد وَرَدَ في دم الكبر ومدح التواضع اتن اام کرجا( 
عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ ل قال: «لايَدخل الجنة م من کان في قلبه مثقال ذَّرّة من 
كبر فقيل: إِنَّ الرجل حب أن يكون ثويّه حسناً وتَعلّه حسنة» قال: «الكير يَطَر الح 
وعَمط الناس» والعَمُط بفتح المعجّمة وسكون الميم بعدها مُهمّلة: هو الازدراء والاحتقارء 
وقد أخرجه الحاكم (۲۹/۱) بلفظ: «الكبر ن بطر الحق وازدرَى الناس»» والسائل المذكور 
يحتمل أن يكون ثابت بن قيس» فقد روى الطبرانٌ ( الا د كيه ee‏ 
TET‏ ل معي ال رو و دن 

الاتصال» لأنه سمعه من ثابت بن أسلم البناني أو ثبته فيه ثابت» كما قال شعبة بن الحجاج» وثابت ثقة حجة من 


رجال الشيخين. 
(۲) في الأصلين «الحالة»؛ والمثبت من (س). 
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ذلك»/ وكذا أخرج )1٤۷۹(‏ من حديث سواد بن عَمْرو: أنه سألّ عن ذلك. وأخرج عبد بن 
حي (/79) من حديث ابن عباس رَقَعَه: «الكبر السَّفّه عن الحنٌّ وعَمْص الناس» فقال: 
يا نبي الله وما هو؟ قال: «السّفه أن يكون لك على رجل مال فینکره فيأمره رجل بتقوى الله 
فيأبى» والعَمْصٌ: أن يجيء شاعا بأنفه. وإذا رأى ضُعَفاء الناس وفقّراتهم ل يُسِلّم عليهم. 
ولم تجلس إليهم ححَمّرة لهم”". وأخرج الترمذيّ »)٠١۷۳١(‏ والنّسائيٌ (ك8111)» وابن 


4 
سے ا ت 


مِاجَهْ »)۲٤۱۲(‏ وصَحَحَه ابن جبّان (۱۹۸)» والحاكم (۲۱/۲) من حديث ثوبانَ عن 
النبي ب من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدّين دخل الجنّة». وأخرج أحمد 
»)١١775(‏ وابن مَاجَهْ (5177)» وصَحّحَه ابن حِبّانَ (0717) من حديث أبي سعيد رَفَعَه: 
من تَواضَعَّ لله درجة رَفَعَه الله درجة» حى يجعله الله في أعلى عِلَيينَّ» ومّن تَكَبَّرَ على الله 
درجة وضّعه الله درجة» حى يجعله في أسفل سافلينَ»”". وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» 
(04) عن ابن عمر رَقَعَه: «إيّاكم والكبرء فإنَ الكبر يكون في الرجل وإنّ عليه العباءة», 
ورواته ثقات”". 

وحكى ابن بَطّال عن الطَبَريٌ: أن مراد بالكير في هذه الأحاديث: لكف بدليل قوله في 
الأحاديث: «على الله»؛ ثم قال: ولا ینگر أن يكون من الكير ما هو استكبار على غير الله تعالى» 
ولکته غير خارج عن معنى ما قلناه» لأنَ مُعتّقد الكبر على رَيّهِ يكون لخلق الله أشد استحقاراً. 
انتهى؛ وقد أخرج مسلم )2١875(‏ من حديث عِيَّاضٍ بن جار - بكسر المهمّلة وتخفيف ا معدا 
أن رسول الله لا قال: «إنَّ الله أوحى إل أن واصعواء حبَّى لا بغي أحدٌ على أحد) الحديث» 
والأمر بالتواضع تبي عن الكبر فإِلّه ضدّه» وهو أعَمٌ من الكفر وغيره. 

واختلِف في تأويل ذلك في حق المسلم» فقيل: لا يَدخل الجنّة مع أوّل الدَّاخلِينَه وقيل: لا 
يدخلها بدون مجحازاة» وقيل: جَزاؤٌه أن لا يَدخلها ولكن قد يُعمى عنه» وقيل: وَرَدَ مورد 
(1) اق [سناده مولا يرف 
(9) تاد 


(۳) فيه سويد بن عبد العزيزء قال في «التقريب»: ضعيف. 
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الرّجر والتغليظء وظاهره غير مُرادء وقيل: معناه: لا يدل الجنّة حال دخوها وفي قلبه كبرء 
حكاه الخطَايٌ» واستَضعَمّه النّوويّ فأجاد؛ لأنْ الحديث سيق لدّمّ الكير وصاحبه» لا للإخبار 
عن صِفَّةَ دخول أهل الجنّة الجنّة. ظ 

قال الطيبيٌ: المقام يقتضي حمل الكبر على من يركب تعب الال لان فر الجواب إن كان 
استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مُسبَحَبّء وإن كان للبَطْر الموّدَي إلى تسفيه الحق 
وتحقير الناس والصَّدٌ عن سبيل الله فهو المذموم. 

۲- باب المحرة 
وقول الي لا: «لا يِل لرجلٍ أن هجر أخاه فو ثلاثِ» 

۳ 0174 501768- حدّئنا أبو اليَمَانَ» أخبرنا شُعَيبٌء عن الزُّهْريّ» قال: حدّئني 
عَوْفُ بن الطََيلٍ - وهو ابن أخي عائشة روج النبيّ كلك لأمها - أنَّ عائشة حَُدَّدّت أنَّ عبد الله 
ابن ابر قال في بيع أو عطاءِ أعطتّه عائشةٌ: عبر يي د 
أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله عل َذْرٌ أن لا أكلّمَ ابن ال ابا فاستَشقَعَ ابن 
ابر إليها حينَ طالَتِ اجرف فقالت: لاف لاقع باح ولاك ُ إلى َذْري» فلم 
طا ذلك على ابن الزْرِ كلم الِسْوَرَ بن مخرّمة وعبد الرّحَنٍ بن الأسوّد بنِ عبد غوت 
وهما من بني رر وقال لهما: أنشّدّحُ) بالله لما أَدْكَلْمُانيٍ على عائشة» فا لا تيل ها أن تند 
تَطيعني» فأقبلَ به المسْوَرُ وعبدٌ الرّحن مُشْتَوكنِ بأردتتهما. حتّى استَأدّنا على عائشة فقالا: 
السلا عليكِ ورحمة الله ركاه أَنَدْحُل؟ قالت عائشة: ادْخُلواء قالوا: كلّنا؟ قالت: نعم 
الوا کلم ۔ ولا تعلمٌ أن معها ابن ال - فلا دخلوا عل ابن الي الهجاب» فاغتتق 
عائشة وطفقٌ يُناشدها ويبكيء وطفِقَ السْوَرٌ وعبد الرّحمن ن ييناشدانها إلا ما كَلَمَنُه 'وقبلت 
| منه» ويقولان: | إن النبىّ يك ّى عا قد علمْتِ من اليجرق وآله لايل للم أن ن بحر أخاه 
فوق ثلاث ياء فلم أكثروا على عائشة منّ التذكرة والتخريج. طَفِقّت تُذَكُرهما وتبكي. 
وتقول: إن تَدَرْتُ والتّْرُ شدي فلم يزالا بها حى كُلَّمَتِ ابنَ الي وأعتقّت في تَذْرها ذلك 
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أربعينَ رقب وكانت تَذْكُرُ تَذْرَها بعد ذلك فتكي حنّى تيل دُموعُها خمارها. 
| قوله: «باب الجُرة» بكسر الهاء وسكون الجيم» أي: ترك الشخص مُكالَة الآخر إذا 
تَلاقَياء وهي في الأصل الثَّركء فعلاً كان أو قولآًء وليس المراد بها مُارّقة الوطّنء فن تلك 
تقدّم حكمها. 

قوله: «وقول النبي كِ: لا تيل لرجل أن يَبْجُر أخاه فوق ثلاث لَيالٍ» قد وَصَّلّه في الباب 
عن أبي أيوب» وأراد هنا أن بين أن عُمومه مخحصوص بِمَن هَْجَرٌ أخاه بغير موجب لذلك» 
قال النوويّ: قال العلماء: تَحوّم الحجرة بين المسلمينَ أكثر من ثلاث يال بالنّصء وتباح في 
الثلاث بالمفهوم, وإنَّا عَفيَ عنه في ذلك لأن الآدَميَ مجبول على الغضب» فسومِح بذلك 
القذر ليجع ويّزول ذلك العارض 

وقال أبو العبّاس القُرطَبيّ: المعتبر ثلاث ليال» حى لو بدأ بالحجرة في أثناء التهار ألخْيَ 
البعض» وتَُعتَبَر ليلة ذلك اليوم» وينقضى العَفُو بانقضاءٍ اللّيلة الثالئة. قلت: ني 
اعتبار اللي دون اأيام جود وقد مضى في «باب ما ثبي عن الحاشده في رواية عيب شعنت 
(5074) في حديث أبي أيوب بلفظ: «ثلاثة أيام»» فالمعتمّد أن المرَحص فيه ثلاثة 7 يام 
بلياليها. فحت أطلقَتِ الليالي أريد أنافها وجيت أَطْلقّتِ الأيام ارد يدَ بلياليهاء ويكون الاعتبار 
مضي ثلاثة أيام بلياليها مُلفقةء إذا ابت نت مثلاً من الظّهر يوم السّبت كان آخرها الظّهر 
يوم الثلاثاء» ويحتمل أن يُلمَى الكسرء ويكون أوّل العَدّد من ابتداء اليوم أو اللّيلة» والأوّل 
أحوط. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: فيه عن ثلاثة من الصحابة شيء مرفوع» وباقيه عنهم وعن رابع موقوف. 

قوله: «حدثني ان لير وض ابن أخي عائشة -» كذا عند النسَفيّ واي ذرٌء 
ا حرو ااا ا مارك ا 
ابن مالك , بن الطقيل؛ وهو أبن أخي غاتشة لأتهاء وقد أخرجه الإساعيل من طريق 
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عل بن المَِينيَ من رواية الأوزاعيّ وصالح بن كيسان ومعمّر مرد ثتهم عن الزّهْرِيّ» ففي 
رواية الأوزاعيٌ عنه: حدني | بن الحارث وكان من زه سوت وكان أخالخا من 
انها أم رومات» ولي زواية صالخ عه حاّثني عَوف بن اليل بن ا حارث» وهو ابن خي 
E E E‏ قال على بن المَدِينيٌ: هكذا 
اختلفواء والصواب عندي ‏ وهو المعروف -: عَوف بن الحارث بن الطفيل بن خير 
- يعني: بفتع المهمّلة والموحّدة بي UE‏ أ وهو انض ودف 
عبد الملك بن عمّير عن ربعي بن حراش عنه» يعني حديث: «لا تقولوا: ما شاءَ الله وشاء 
فلان» أخرجه الشاي (ك۵٥۱۰۷)‏ وابن ماه (۲۱۱۸)ء وكذا أخرج أحمد ١89471(‏ 
و۲ ۱۸۹۲) طريق معم مَعمّر والأوزاعيٌ. 

وقال إبراهيم يم الحَرْيَ في كتاب الي عن المجران؛ ميد أن ba‏ 
وشيب وصالح والأوزاعيّ كما تقذم» ومن طريق عبد الجن بن خالد ؛ بن مُسافر عن 
الزهْريٌ: عن عوف بن الحارث بن الطّقيل؛ ومن طريق الان بن راشد عن الّهْري: : عن 
عَرُوة عن المسوّر -: هذا وهم قال: وكذا وَهِمَ الأوزاعي في قوله: اميل بن الحارثء 
وصالح في قوله: عُوف بن اليل بن الحارثء وأصاب مَعمّر وعبد الرّحمن بن خالد في 
قول): عوف بن الحارث بن الطقيل. كذا قال ثم قال: الذي عندي أن الحارث بن سَخْبَرَة 
الأزديّ قَدِمَ م مَكَة ومعه امرأته أمَ رُومان بنت عامر الكنانيّة ني فحالف أبا بكر الصّدّيق» ثم 
مات فحَلَفَ أب بكر على آم رُومان» فولدّت له عبد الرّحمن وعائشة» وكان ها من الحارث 
اليل بن الحارث» فهو أخو عائشة لأمهاء وولة اليل بن الحارث َا وله عن عائشة 
رواية غير هذه» وهو الذي حدَّث عنه الزُهْريٌ. انتهى» فعلى هذا يكون الذي أصاب في 
تسميته ونسَبه صالح بن كَيْسانَ» وأا م فعقر ودا جر ين خالك فلات وال لهو 
الذي صَوَّيَه عل بن المَدِينيّ. وقد اخمّلِف على الأوزاعيّ؛ فالرّواية التي ذكرها ا لحري عنه 


هي رواية الوليد بن مسلم» وأخرجه الإساعيلٌ من رواية ابن كثير عن الأوزاعئٌ على 


وَفق رواية مَعمّر وابن ۾ خخالد» وأا شُعَيبٍ في رواية أحمد (۱۸۹۲۳) فَقَّلّبَ الحارث أيضاً 


١ 
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فسّاه مالكأء وحَدَّفَه البخاري في رواية أبي ذرٌ فأصاب» وسكت عن تسمية جَدَّهء وقد 
أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (۳۹۷) رواية عبد الرّحمن بن خالد كذلك» وإذا تََرَرَ 
ذلك ظَهَدَ أن الذي جَرَمَ به ابن الأثير في «جامع الأصول#نمن أله عوف بن مالك بن 
اليل ليس بجي والاختلاف المذكور كله في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة ونَّسَبِه 
اوا ااا دين راد نقذ انه تلت شيخ الزّهْريّ فجعله عروة بن الزْيين 
والمحفوظ رواية الجماعة» على أن للخير من رواية عُرْوة أصلاً كما تقدَّم في أوائل مناقب 
قريش» لكنّه من غير رواية الزْهْريٌ عنه. 

قوله: أن عائشة حُدََّتْ» كذا للأكثر: بضم أوّله وبحذف المفعول. ووَقَمَ في رواية 
الأَصِيل: احدَّئنه؛ والأوّل أصح. ويُؤيّده أن في رواية الأوزاعيٌ: «أنْ عائشة بَعّها» ووَكَمَ في 
رواية مَعمّر على الوجهّينء ووّقَمَ في رواية صالح أيضا: «حدثنه». 

قوله: «ني بيع أو عطاء أعطتّه عائشة» في رواية الأوزاعيٌ: في دار ها باعتهاء فسَخِط 
عبد الله بن الزير بيع تلك القار. 

قوله: «لَتَنتَه ين عائشة؛ زاد في رواية الأوزاعي: فقال: أما والله لَتنتهينٌ عائشة عن بيع 
رباعهاء وهذا مُفسّر لما اهم في رواية غيره؛ وكذا لما تقدَّم في مناقب قريش (000) من 
طريق عرْوة قال: كانت عائشة لا ميىك شيئاً ما جاءها من رزق الله تَصَدَّقَّت به» وهذا لا 
امير يو ا 

وقوله: التتنهينٌ أو لأحجرَنَ عليها» هذا أيضا يفسّر قوله في رواية عروة: فينبغی أن يذ 
على يَدَيها». 

قوله: لله و أن لا أكلّم ابن الزبير أبدأ» 2 رواية عبد الرّحمن بن خالد: «كلمة 
أبدا)» وفي رواية مَعمّر: «بكلمة»؛ وني رواية الإسماعيلَ من طريق الأوزاعيٌ بَدَل قوله: 
أبداً: «حتّى يفرّق الموت بيني وبينه»» قال ابن/ التين: قوها: «أن لا أكلّما تقديره: علي تذر إن 
ll‏ . انتھی» ووَقُمَ في بعض الرٌّوايات بحذفي: «لا) ود شَرَحَ عليها الكِرْمانٌ وضَبَطّها بالكسر 
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بصيغة الشَّرطء قال: وهو الموافق للرٌواية المتقدّمة في مناقب قريش بلفظ: «لله عل تذر إن 
كَلّمته)» فعى هذا يكون النذر مُعلَّقاً على كلامه, لا أََّانَذَّرَت ترك كلامه ناجزاً. 

قوله: «فاستشقَعَ بن الزبير إليها حين طالَتِ الهجرة» كذا للأكثر» ووَقَمَ في رواية 
المّرَّخسي والمستّملي: «حتى» بَدَل: «حين». والأوّل الصَّوابء ووَقَحَ في رواية مَعمّر على 
الصواب» زاد في رواية الأوزاعيّ: فطالّت هجرّتها إيّاه» فتَقصّه الله بذلك في أمره كله 
فاستشفع بكل جَدير” أا ثبل عليه» وفي الرّواية الأخرى عنه: فاستَشمَعَ عليها بالناس فلم 
قبل وني رواية عبد الرّحمن بن خالد: فاستَشَفَحَ ابن لبي بالمهاجرينَ» وقد أخرج إبراهيم 
الْحَرْيَ من طريق حُمِيدِ بن قيس أن" عبد الله بن الزبير قال» فذكر نحو هذه القصَّةء قال: 
فَاستَشفَمَ إليها بعْبيدٍ بن عْمَيرء فقال لها: أين حديثٌ أخبرتنيه عن النبيّ كل أنه تى عن 
الصَّرْه”" فوق ثلاث؟. 

قوله: «فقالت: لا والله لا أسَمم» بكسر الفاء التّقيلة. 

قوله: «فيه أحداً» في رواية الك «أبدأ» بَدَل قوله: «أحداى وجَمَعَ بين اللّمَظَينِ ٤‏ 
رواية عبد ال حن بن خخالد»:وكذا فى رواية مَعَمَرٍ 

قوله: «ولا أتحدّث إلى َذْري) في رواية مَعمّر: ولا أحدّثُ في نَذْرِيء وفي رواية الأوزاعي: 
فقالت: والله لا آم فيه» أي: في نّذرِهاء أو في ابن الزبّير» وتكون «في» سببيّة. 

قوله: «فلمًا طالٌ ذلك على ابن الزبير كلَّمَ السْوّر بن تحرَمةَ وعبد الرّحمن بنَ الأسود بن 
عبد يَعُوثْ ‏ وما من بني رُهرة-' آئا المسوّر فهو ابن ڪُرَمة بن تُوفّل بن كيب بن زُهْرة بن 
كلاب وأا عبد الرّحمن فجَدّه يَعْوث - بفتح التحتانيّة وضمٌ المعجّمة وسكون الواو بعدها 
)في (ع): بكل أحدء والمثبت من (1) وض 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: بن. ْ 
(۳) تحرّفت في (س) إلى: الصو والمثبت من (أ)» ووقع في (ع): الهجر» وهما بمعنى. وقد أخرج البخاري في 


«الأدب المفرد» (۲ »)5٠‏ وابن حبان (2175) وغيرهما من حديث هشام بن عامر رفعه: لا يحل لمسلم أن 
يضارم مسلا فوق ثلا ..» الحديث. 
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مثلة - وهو ابن ويب بن عبد مناف بن زُهْرة يجتمع مع المسوّر في عبد مَناف بن زُهْرة» 
ووْهَيب وأهيب أتوان» وماتٌ الأسود قبل الحجرة ولم يُسلم ومات النبيّ ل وعبد البّحمن 
صغير فذَّكِرَ في الصحابة» وله في «البخاريّ» غير هذا الموضع حديثٌ عن أي ابن كعب 
سيأتي قريباً (١٤٠٠)ء‏ ووَقَمَ في رواية عَرُوة المتقدّمة: فاستشفَعَ إليها برجالٍ من قريش» 
وبأخوال رسول الله ية خاصّة. وقد بيّنت هناك معنى هذه التؤولة وصفة قرابة بني زهْرة 
برسول الله كله من قبل ارات 

قوله: «أنشدكٌّ) بالله لما» بالتَخفِيف و«ما» زائدة» ويجوز التَشْديد حكاه عِيّاض» يعني 
إلاء أي: لا أطلّب إلا الإدخال عليهاء ونَظَرَه بقوله تعالى: لما ميم لَدينَا محَصَرُونَ 4 
[یس:۳۲]ء وقوله: 0ا علا حَافِظٌ * [الطارق: امابوا ا 
إلا أدحلتاني. زاد الأوزاعي: فسألا أن يشملا عليه بأرديتها. 

قوله: «فإتها» في رواية الكشويهني: «فإلّه» والهاء ضمير الشّأن. 

قوله: «لا يحل لها أن ندر َطيعتي» لاله كان ابن أختهاء وهي التي كانت تَتُولّ ربيته 
غالياً. ظ 

قوله: «فقالا: السّلام عليكِ ورحمة الله وبَرّكاته» في رواية مَعمَّر: «فقالا: السّلام على 
النبيٌ ورحمة الله»» فيحتمل أن تكون الكاف في الأول مفتوحة. 

قوله: «آتڏخل؟ قالت: نعم. قالوا: كلّنا؟ قالت: نعمٌ» في رواية الأوزاعيٌ: قالا: ومن 
مَعنا؟ قالت: ومن مَعَکا. 

قوله: «فاعتَتقَ عائشة, وطَفِقٌ يُناشدها ويَبكي» في رواية الأوزاعيّ: فبگى إليها وبگت 
إليه وقبّلَهاء وفي روايته الأخرى عند الإساعيل: وناشَدها ابن الريين الله والرّحم 

قوله: «ويقولان: 10 2 ب الدخلنت بن اجرد ولك لأخخل اسلو ار 
5 هجر أخاه فوق ثلاث لَيالٍ» في رواية تمكر0ك لا عل جد الراو ةوهو #التقصير :ل 
قبله» ويؤيّد ذلك ورود الحديث مرفوعاً من طريق أخرى كحديثي أنس وأبي أيوب دين 
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بعده» وهذا القَدْر هو المرفوع من الحديث» وهو هنا من مُستد المسوّر وعبد الرّحمن ابن 
الأسود وعائشة جميعاًء فا أََدَّتمها على ذلك» وقد/ عَمَلَ أصحاب الأطراف عن ذكره في 
مُسنّد عبد امن بن الأسود لكَونِه مُرِسَلأَه ولكن ذَكَروا أنظاره فيَلرّمهم من هذه الحَيئيّة» وله 
عن عائشة طريق أخرى تقدّم بيانها”" وأتها من رواية يد بن قيس عن عييد بن عير عنهاء 
وأخرجه أيضاً أبو داود (6417) من طريق أخرى عن عائشة» وجاء النن عن جماعة كثيرة من 
الصحابة يزيد بعضهم على بعض كا أنه بعد. ظ ظ 

تنبيه: اذَعَى المحِبٌ الطَرِي: أنَّ الهجران المنهيّ عنه: :ترك الكلام إذا لباه وم يقع ذلك من 
عائشة في حن ابن اليه ولا يخفى ما فيه» فإئها حََقّت أن لا كمه وا حالف تحرص على أن لا 
حنّث» وترك للا داخل في ترك الكلامء .وقد نَدِمَت على سَّلامها عليه» فل على أنه 
اعتقدت ابا حَنْتّت» ويؤيّده ما كانت تُعتّقه في تَذْرها ذلك. 

قوله: «فلمًا أكثروا على عائشة من التذكرة» أي: كيرب جاء في فضل صبلة ارجم والعفو 
وگظم الغيظ. 

قوله: «والتخريج» بحاء مُهمّلة ثم الجيم» » أي: الوقوع في الحرج» وهو الصٌّيق لما ور ف 
القطيعة من النَّهيء وفي رواية مَعمّر: التتخويف. 

قوله: «فلم يزالا بها حتی كلَّمَت ابن لزي في رواية الأوزاعيّ: فكَلّمَته بعدّما حَشِيَ أن لا 
تُكلّمه ولت منه بعد أن كادّت أن لا تَقبَّل منه. 

قوله: «وأْعْتَقّت في تَذْرها ذلك أربعينَ رَقَبةه في رواية الأوزاعيّ: ثم بَعَنَت إلى اليمن 
بمال» فابتيع لها ارون وف فأعتقتها كفا لتذرهاء ووَقَمَ في رواية عرزوة المتقدمة: 
فار إليه بعشر رقاب فاعتقهم» وظاهره أن بد ال بن الي رصل إليها بالعشرة ‏ ولك 


يُنافي رواية الباب أن تكون هي اشرت بعد ذلك تام الأربعينَ فأعتقتهم» و يتب 


الماضية :)٠١٠٠١(‏ ثم | رل حتى ّت أربعينَ. 


(1) تقدمت الإشارة إليها عند الحافظ قريباًء وأنه أخرجها إبراهيم يم الحربي. 


410/1 ٠ 


٤٦‏ باب ٩۲‏ / ح 1۰۷۷-٩۰۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكانت تَذكر تَذْرها؛ في رواية الأوزاعيٌ: قال عوف بن الحارث: ثم سوعتها بعد 
ذلك تذكر تذرها ذلك ووَقَعَ في رواية عزوة (004”) «أتَّا قالت: وددت أن جَعَلت حين 
حلفت عَمَلاء فأعمّله فأفرّغ منه»» وييّنتُ هناك ما يحتمله كلامها هذا. 

5- حدثنا عبد الله بن يوسُف, أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكِء 
أنَّ رسود الله ل قال: «لا تََاعَضوا ولا تحاسدواء ولا تَدايّرواء وكونوا عِباد الله وان ولا تل 
لمسلم أن بحر أ اه فوقّ ثلاث ثِ ليالٍ». 

07 حدَئنا عبد اله بن يشفت أخبرنا ماللدّء عن ابنٍ شِهابٍ» عن عطاء بن يزيد 
اللي عن أبي أيوبٌ الأنصاريٌ أنَّ رسول الله يكل قال: لايل لرجل أن بجر أخاه فوقٌ ثلاثِ 
یال يَلْتَقِيان فيُمْرض هذا ويُعْرض هذاء وخيدهما الذي يبدا بالسلام» ! 


[طرفه في: ٦۲۳۷‏ ] 


الحديث الثاني» والثالث: حديث الزْهْريٌ عن أنس» وعن عطاء بن يزيد عن أب أيو 
وقد تقدّم حديث أنس )10١57(‏ في «باب التحاسد»» وأراد بإيرادهما معاً: عد رز 
على الوجهين» لأنّه أخرج من طريق مالك عنه عن شيخيه؛ وأوّل حديث أبي أيوب عنه 
«لا تل لرجل» کا عَلَمَه أَوَلا وزاد فيه: «يلتقيان»» وني رواية الكو «فيلتقيان» 
بزيادة فاء. 

قوله: عن عطاء بن يزيد اللي عن أي أيوب» هكذا اتف أصحاب الزهْريٌ» وخالمهم 
عقيل" فقال: عن عطاء بن يزيد عن ايء وخالَمَهِم كلهم شَبِيبٌُ بن سعيد عن يونس عنه 
فقال: عن عُبيد الله - أو عبد الرّحمن ‏ عن أي بن كعب. قال إبراهيم الحَرِْيّ: أا شيب فلم 
ضط سنده» وقد ضَبَطُه ابن وهب عن يونس فساقّه على الصواب» أخرجه مسلم (5570), 
وأمًا عقيل فلعلّه سمط عليه لفظ «أيوب» فصارٌ «عن أي فتَسَبّهِ من َيل نفسه» فقال: «أبن 
كعب» فوهمٌ في ذلك. 


° /٤ أخرج روايته الطبراني في «الكبير؛ (١٠۳۹)ء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
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قوله: «فوق ثلاث» ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرّفق» لأن الأدمى ٤‏ طبعه 
الف وسو لكان وحن ذلك» و الاي اه يرول أو تقل اللات < 


قوله: «فْيُعْرض هذا ويُعْرض هذاء وخيرهما الذي يَبْدَأْ بالسّلام؛ زاد الطبراني'" من طريق 
ع / ٠‏ 1 


أخرى عن الزْهْريّ: «يَسبق إلى الجنّة)» ولأبي داود )٤۹۱۲(‏ بسند صحيح من حديث أبي 
هريرة: «فإن مرّت به ثلاث فلقيّه فليْسَلَّم عليه فإن رَد عليه فقد اشئّرًكا في الأجر وإن لم 
يرد عليه فقد باءَ بالإثم» وحَرّجٌ المسلم من الحجرة», ولأحمد (1751) والمصنف في «الأدب 
المفرّد) (؟50) وصَححَه ابن 0 هشام بن عامر: «فإئّهما ناكبان'' عن 
الح ما داما على صرَامهماء وأوَّهما فيئاً يكون سَبْقَه كقارة»» فذكر نحو حديث أبي هريرة» وزاد 
في آخره: «فإن ماتا على صر امهم لم يدلا الجنّة جميعاً». 

قوله: «وخيرهما الذي يبدا بالسّلام»/ قال أكثر العلماء ء: تزول الهجرة بمجرّد ورَده» 
وقال أحمد: لايّبرأ من الحجرة إلا بعَودِه إلى الحال التي كان عليها أوّلاً. وقال أيضاً: ترك الكلام 
إن كان يُؤذيه لم تَنقَطِع الهجرة بالسّلام. وكذا قال ابن القاسم» وقال عِيّاض: إذا اعتَرّلٌ 
كلامه لم قبل شَهاديّه عليه عندنا ولو سَلَمَ عليه. يعني: وهذا يويد قول ابن القاسم. 
قلت: ويُمكن القّرق بأنَّ السّهادة بتوفّى فيهاء وترك المكالمة يُشعر بأنَّ في باطنه عليه شيعاًء فلا 
تقیل شهادته عليه وأما زّوال الهجرة بالسّلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس بِمُمَيٍ. 
واستُدِلٌ للجُمهور با رواه الطيرازتٌ ٤(‏ ۰ من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء 
حديث موقوف» وفيه: ورّجوعه أن يأي فيُسَلّم عليه. 

ظ واسيّدِلٌ بقوله: «أخاه» على أن الحكم يَختِصٌ بالمؤمنين. وقال التووي: لا حجّة في 
قوله: «لا تيل لمسلم» لمن يقول: الكفّار غير حاطَبين بقُروع الشّريعة» لان التّقييد بالمسلم 
) لكونه الذي يَقبّل خطاب الدّرع ويتّفِع به» وأمًا التقييد بالأخرّة فدال على أنَّ للمسلم أن 
هجر الكافر من غير تقييد. 


)١(‏ في «الأوسط» (7/417/5)» وإسناده ضعيف. وقد تحرّف الطبراني في (أ) و(س) إلى: الطبري. 
(۲) تصحفت ٤‏ (س) إلى: ناكثان. 
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اسل بهذه الأحاديث على أن من عرص عن أخيه المسلم وامتتعَ من مكالته والسّلام 

عليه أثِمَ بذلك؛ لأنّ نفي الج ب ثبت التحريم» ومُرتَكِبِ كِب الحرام آثُم. قال ابن عبد البَرّ: أجمعوا 
عل اله ل وراش انق ثلاث» إلا لمن خاف من مُكالته ما يُفسد عليه دیته» أو يَدخَل منه 
على نفسه أو دُنياه مَصَرّة» فإن كان كذلك جار ورب هجر جميل خير من حخالّطة مُؤذية. 

وقد استٌشكل على هذا ما صَدَرَ من عائشة في عن انق ا و لاو ا اا عق 
التذر إذا كان في طاعة الله: عل أن أَعِيِقٌ أو أن اص وأا إذا كان في حرام أو مَكروه أو 
مُباح فلاء وتَذْرٌ ترك" الكلام يفضي إلى التّهاجُرء وهو حرام أو مَكروه. وأجاب الطَبري 
انا م إن هو ترك السّلام فقطء وان الذي صَدَرَ من عائشة ة ليس فيه ّا امتتعت من 
السّلام على ابن الرْبِير ولا من رَد السّلام عليه لما بَدَأها باللا وأطالٌ في تقرير ذلك» 
وجعله نَظيرَ مَن كانا في بَلَدِينِ لا يجتمعان» ولا يُكلَّم أحدهما الآخر ولّيسا مع ذلك 
مُتهاجرين» قال: وكانت عائشة لا تأذّن لأحد من الرّجال أن يدخل عليها إلا بإذِء ومن 
كل كان يندوينها رساب إل إن باذ الور مبواء وي الك للخل علبيا يسان 
إا بإذنهاء فكانت في تلك المدّة مَنَحَت ابن الزْيير من الدّخول عليها. كذا قال ولا يخفى ضعف 
المأَحَذْ الذي سَلَكَه من أوجُه لا فائدة للاطالة مها 

الراب ها اجات هة غرة أن عة ارات ابى ال بي ارتكة ن قال امراف 
قوعلا د فيد تقرس اروا فاا اتا 
التبذير الموجب لنوھا من التَصَرّف فيا رَزَّقَها الله تعالیء مع ما انضاف إلى ذلك من کونہا ام 
المؤمنينَ وخالته أخت أمّه ولم يكن أحد عندها في مَنزِلته ىا تقدّم التصريح به في أوائل مناقب 
قريش »)۳٠١١(‏ فكأتَّا رأت أن في ذلك الذي وَقَمَّ منه نوع عقوق» والسّخص يستعظم من 
یلو به ما لا يَستَعظِمه من الغريب» فرأت أنَّ مات على ذلك بتركِ مُكاكته. کا تجى لن يل 


(۲) كذا في الأصلين» وني (س): في طاعة» كله علٌ. 
)۳( في (س): فلا تَذْيٌَ وك والمثبت من الأصلين: 
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عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة هم لتَخلّفِهم عن غزوة تَبُوك بغير عذر”"» ول 
يَمتّع من كلام مَن تَحلَفتَ عنها من المنافقينَ مُوْاحَذةً للثلاثة لعظيم مَنزِلّتهم وازدراءً بالمنافقينَ 
حقارتہم» ؛ فعلى هذا حمل ما صَدَّرٌ من عائشة. 


أ 


. وقد ذكر الخطّابي: أن َجر الوالد وله لوج زوجته ونحو ذلك لابق بالات 
واستدل بأنّه يكل مجر : هي" ر قلاق ما ستو من كدر مس اناف ف اجا نز 
مكاة بعضهم بعضاً مع علوهم بالثهي عن المهاجرة. 

ولا يخفى أنَّ هنا مقامَين: أعلى وأدّى, فالأعلى: اجتنابٌُ الإعراض جُملة فيبذّل السّلام 
والكلام والموادَدَة بكل طريق» والأدتّى: او دون ره وال دال د 
إا هو لمن يتك المقام الأدئى. وأمًا الأعلى فمن تَرَكَه من/ الأجانب فلا يَلحقه اللّوم؛ 
لاف الأقارب فإنّه يدل فيه قطيعة الرّحمء وإلى هذا أشار ابن لير في قوله: «فإنّه لا 
ڪيل لها قطِيعتي» أي : إن كانت هجرّتق عقوبة على دَنْبِي فليكن لذلك أمد وإلا فتأبيد ذلك 
يفضي إلى قطيعة الرَّحِم وقد كانت عائشة علمّت بذلكء لكنّها عارص عندها هذا والنذر 
الذي التَرَمَته» فلما ا وَقَعَ من اعتذار ابن اير واستشفاعه ما وَقعَ» رَجَحَ a‏ ترك 
ع ا كن إلى التكفير عن تَذْرها بالعتتي الذي تقدّم ذكره ثمّ كانت بعد 
ذلك يَعرض عندها مَك في أن التكفير المذكور لا يكفيهاء فتظهر الأسّف على ذلك إِما دما 
على ما صَدَّرَ منها من أصل النذر المذكوره وإمّا حوفاً من عاقبة تر ك الوفاء به» والله أعلم. 

۳- باب ما يجورٌ من الخران لمن عصى 

وقال كَعْبٌ حي تل عن التب يك: وتبى النبيٌ اة المسلمينَ عن كلامناء وذكر خْسينَ ليلة. 

- حدّئنا محمد أخبرنا عبد عن هشام بن عرزو عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. 
قالت: قال رسولٌ الله يل «إني لأعرف عَضَبَكِ ورضالكِ) قالت: قلت: وكيف تَعْرفٌ ذاكَ يا 


| .)٤٤۱۸( تقدم برقم‎ )١( 
.)٥۲۰۲(و‎ )۱۹۱۰( تقدم برقم‎ )۲( 
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رسول الله؟ قال: «إِنّكِ إذا كنتِ راضية قلتِ: بلى ورب محمد وإذا كنتٍ ساخطةً قلتِ: لا ورب 
إبراهيم». قالت: قلت: أجل ا إلااسمَكَ. 

قوله: باب ما يجوز من المحران لمن ء لاود hS‏ 
النهي خصوص بکن م يكن هره سبب مشروع في فين هنا السب المسوّغ للهجر» وهو لمن 
صَدَرّت منه معصيةء فيَسُوع لمن اطْلَحَ عليها منه هجر عليها لكف عنها. 

قوله: «وقال كَعّب» أي: ابن مالك الأنصاري «حين تخل عن ابي ك: و تھی النبي باز 
المسلمينَ عن كلامناء وذكر حمسين ليلة» وهذا طرف من الحديث الطّويل» وقد تقدّم شرحه 
مُستَوقٌ في أواخر المغازي .)٤٤۱۸(‏ 

وذكر حديث عائشة: «إني لأعرف غَضَّبكِ ورضاك» وقد تقدّم شرحه في «باب غيرة النساء 
ووجدهن» في كتاب التكاح (0118). 

قال المهلّب: e e‏ 
بقدر الجُرم» فمّن كان من أهل العصيان يس يستجق الهجران بتركِ المكالمة ى) في 
وصاحبيه. وما كان من المغاضّبة بين الأهل والإخوان فيجوز الجر فيه بتر التسمية 
مثلاء أو بتركِ بَسْط الوجه مع عَدَم هَجْر السّلام والكلام. وقال الكرمان: لعلّه أراد قياس 
هجران من يحالف الأمر الشرعيّ على هجران اسم من بالف الأمر الطبيعىّ. وقال الطَبَريٌ: 
قصَّة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. 

وقد استشكل گون هجران الفاسق أو امبِّع مشروعاً ولا يُشرّع هجران الكافر وهو 
اعد یلکره من آل ار حى ار اجات ابن عن ۰ 


0 2 


فيها مصالح للعِبادٍ وهو أعلم بشأنهاء وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجَنَحَ إلى أنه عبد 
يُعقَل معناه. وأجاب غيره: بأن المجران عل مَرتَبتّين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان» 
فهجران الكافر بالقلب ويتركِ التوذد والتّعاون والتَناضُر, لا سيا إذا كان حرا وإَّا ل شرع 
هجرانه بالكلام لعَدَم ارتداعه بذلك عن كفره» بخلاف العاصي المسلم فإنّهِ ينجر بذلك غالبا 
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ويرك كل من الكافر والعاصي في مشروعيّة مُكالته بالذعاء إلى الطاعة» والأمر المعروف 
والنّهي عن المنكر وإنَّا المشروع ترك المكالة بالموادة ونحوها. 

قال عِيّاض:/ إلا اغتفرت مُغاضَبة عائشة للنبيّ ية مع ما في ذلك من ال حرج - لأن 
العَصَّب على النبيّ بي معصية كبيرة ‏ لأنَّ الحامل لما على ذلك الغّيرة التي جلت عليها 
التساء» وهي لا تنَا إا عن فرط المحبّة» فلمًا كان الغضب لا يَستلزم البُغض اغَتَفِرَ لأن 
البُغض هو الذي يفضي إلى الكفر أو المعصية» وقد دَلَّ قوها: «لا أهجُر إلا اسمك» على أن 

قوله: «أجَل) بوزنٍ ّما ومعناه. وقال الأخفش: إلا أن انعم) أحسن من «أجل)2 في 
جواب الاستفهام» و«أجّل» أحسن من «نعم) في التصديق. قلت: وهي في هذا الحديث على 
وف اال 

4- باب هل يزورٌ صاحبه كل یوم أو بُكرةً وعشيّاً؟ 

۹- حدَّئنا إبراهيم أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ. وقال اللَِتُ: حدّثني عُقَيلّء قال ابن 
شهاب: فأخبرني عَروة , ال ا 
ينان الدّينَ» ول يَمُرّ عليها يومٌ م إلا يأتينا فيه رسولٌ لله ي طَرَقٍ التهار بُكْرةٌ وعَشِبّة 
فبيتا نحنُ جُلوسٌ في بيتٍ أبي بكر في خر الظهيرةء قال قائلٌ : هذا رسول اله ان في سام 


لم يكن يأتِينا فيهاء قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرّ قال: «إني ة قد أَذِنَ لي 


بالخروج». 

قوله: «باب هل يَزورٌ صاحبه كل يوم أو بُكْرة وعَشيًا؟» قيل: العَسْي: من الزوال إلى 
العتّمة» وقيل: إلى الفجرء وقال ابن فارس: العشاء ‏ بالفتح والمل-: الطعام» وبالكسر: من 
الروال إلى العَتّمة» والعَتِىٌّ: من الزّوال إلى الفجر. 


قوله: «هشام) هو أبن يوسف. 


قوله: (اعن مَعمَر. وقال اللّيث: حدّثني عُقيل» وني بعض التسخ: اح وقال الآ الليث»» وهذا 
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التعليق سَبَقّ مُطوّلاً في «باب الهجرة إلى المدينة» (۳۹۰۵) موصولاً عن يحيى بن بگير عن 

قوله: «قال ابن شهاب: فأخبّرني عُرُوة» کأن هذا سياق مَعمّرء وكأنّه كان عنده قبل 
قوله: « أعقل أيَويٌ» كلام آخر فعَطّف هذا عليه. وقد وَقَعَ عند أحمد (75177) عن 
فد لد راق عن مر عن ابن تهاب فال وأخبرق عرو كذ را فيه بالواوه وأ 
رواية عقيل فلفظه في «باب الهجرة إلى المدينة»: عن ابن شهاب: أخبرني عرُوة عن عائشة 
قالت: لم أعقل... إلى آخره. ظ 

وقد استُشْكِل كون أبي بكر كان يُحُوجٍ النبىّ ب إلى أن يتكلّف المجيء إليهء وكان 
يُمكنه هو أن يفعل ذلك» وأجاب ابن التين بأنّه م يكن يجيء إلى أبي بكر لمُجرَّدٍ الزيارة 
بل لما يتزايد عنده من عِلم الله ولم يتضح لي هذا الجواب» ويحتمل أن يقال: إِنّه ليس في 
الخبر ما يمع أن أبا بكر كان يجيء إليه يك في اليل والتّهار أكثر من مرّين» ويجحتمل أن 
يقال: كان سبب ذلك أَنَّه كي كان إذا جاء إلى بيت أبي بكر يأمَّن من أَذَّى الم ركينَ» بخلاف ما 
چا او گر اله ويحتمل أن يكون مَنزل أبي بكر كان بين بيت النبيّ َه وبين المسجد 
فكان يمر به» والمقصود المسجد» وكان يشهده ه كلا مرّ به» وقد تقدَّم شرح الحديث مُستَوقٌ 
بطوله في «باب الهجرة إلى المدينة». 

وكأنَ البخاريّ رَمَرٌ بال جة إلى تَوهِين الحديث المشهور: ١زُر‏ غِباً ردد حب وقد وَرََ 
من طرق أكثرها غرائب لا خلو واحد منها من مقال» وقد جمع طرقه أبو نُعَيم وغيره» 
وجاء من حديث عل وأبي ذرٌ وأبي هريرة وعبد الله بن عَمُرو وأبي بَرْزة وعبد الله بن عمر 
وأنس وجابر وحبيب بن مَسلَّمة ومعاوية بن حَيّدة وقد جمعتها في جزء مُفرّدء وأقوى طرقه ما 
أخرجه الحاكم في «تاريخ تيسابور»» وا لخطيب في "تاريخ بغداد» /٠١(‏ ۱۸۲)» والحافظ أبو محمّد 
ابن السّقاء/ في «فوائده» من طريق أبي عقيل يحبى بن حبيب بن إسماعيل ابن عبد الله ابن حبيب 
ابن أبي ثابت عن جعفر بن عون عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة» وأبو عقيل كوف 
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مشهور بکنیټه» قال 3 3 ي حاتم: سمع منه آي" وهو صدوق» وذكره ابن حِبّان في «الثقات) 
وال غار 
قلت: 53-5 عليه في رفعه ووقفه» وقد رَفَعَه أيضاً يعقوب بن شيبة عن جعفر بن 
عَوْنء رُوٌيناه في «فوائد أبي محمّد بن السّقاء» أيضاً عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن جده 
يعقوب» واختلفَ فيه على جعفر بن عَوْنْء فرواه عبد بن حي في «تفسيره» عنه عن ابي 
جم جاب" الكَلْبِيَ عن عطاء عن عبيد بن عمَير موقوفا في قصّة له مع عائشة» وأخرجه ابن حِبّان 
في (صحيحه) ( )٠‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليهان عن عطاء قال: دَحَلتٌ أنا وعبيد 
و ياعُبيد بن عُمَير» ما يَمّعك أن تَرورَنا؟ قال: EE‏ 
غا ردد حبًاً. فقال عبد الله بن عَم " : عونا من بَطالّتكم هذه» وأخيرينا بأعجَّب شيء رأيته 
من رسول الله پان فذكرتٍ الحديث في صلاته كلغ. وجزم أبو عُبيد في «الأمثال» بأنَّه من أمثال 
العرب» وكان هذا الكلام شائعاً في التقدّمينَ؛ E‏ أي محمد السّقاء» قال: 
أنشّدونا هلال بن العلاء: ٠‏ ) ظ 
اا اقبي ظ ممست 
E O‏ زر وا كل اا ا ا 
ولقوِه: نزار سانكمب زداا ځا 
قلت: وكان يُمكِنه أن يُوجز فيقول: . 


E تكسي ابيا زاد‎ Tk E E 


)١(‏ كذافي(لس)» وجاء في الأصلين: ‏ سمعه منه ه أبي» وني «الجرح والتعديل» این أبي حاتم ۹ ۱۳۷: ر : سمعت منه 

معي 00 00 ظ 
(۲) تصحفت في (ع) إلى: حيان» وفي (س) إلى: حبان» والمثبت من (أ) وهو الصواب» وهو أبو جناب 
الكلبي: واسمه يحيى بن أبي حية. | ظ 
(۳) كذا قال» والذي في «صحیح ابن حبان»: فقالت: E a‏ وهذا يعني الئل عة اٿم 
قال عبيد بن عمير: أخبرينا بأعجب شيء. )إل الخرة: 


٠/٠‏ و6 
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وقد أنشّدونا لأبي محمد بن هارون القَرطْبيّ راوي «الموطًا»: 
أفِلّتزيارةالإخغوا زت زتعن دهم قرسا 
اال وط ند فيزة ل ا اتا 
قلت: ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب» لأن عُمومه يقبل النََخْضِيِض: يحمل 
على من ليست له تحصٌوصيّة مَودّة ثابتة» فلا يَنقص كَثّْرة زياررته من مَنزْلّته. قال ابن بَطّال: 
الصّديق الملاطف لا يزيده كَثْرة الزيارة إلا عَبةء بخِلاف غيره. 
6- باب الزيارة» ومن زار قوماً فطعم عندهم 

وَرْارَ سَلْمانٌ أبا الدَّرْداءِ في عَهْدِ النبيّ يك فأكلَ عنده. 

- حدّئنا محمدُ بن سَكَام أخبرنا عبد الومّاب, عن خالدٍ الحَذَّائِ عن أنس بنِ يرين 
عن أنس بن مالكِ ه: أنّ رسو الله كل زار أل بيتٍ في الأنصارء فطعم عنتهم طعاماً فلم أراة 
أن برج أمَرَ بمكان منّ البيتء فنْضِحٌ له على بساطء فصل عليه ودّعا هم. 

قوله: «باب الزيارة» أي: مشر وعيّتها «ومن زار قوماً فطعم عندهم» أي: من تام الزيارة 
أن يدم للزائر ما حَصَرٌء قاله ابن بَطّال» قال: وهو مما يبت المودّة ويزيد في المحبّة. قلت: وقد 
وَرَدَ في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو/ على من طريق عبد الله بن عبيد بن عمّير قال: دحل 
على جابر تَر من أصحاب النبيّ كل فَقَدّمَ إليهم خبزاً وَل فقال: کلواء فاي سمعت 
رسول الله بلا يقول: انعم الإدام مَل إِنَّه هلاك بالرجل أن يدخل إليه التَّقَر من إخوانه 
فيحتقر ما في بيته أن يُقدّمه إليهم» وهلاك بالقوم أن قروا ما قم إليه». 

زوق فقيل اا ان احاديف» مها عند ا ردق 23 و وشم كه ابن 
حبان (١971؟7)‏ من حديث أبي هريرة فة من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد: 
طِبتَ وطابَ تمشاك وتَبوّأت من الجنّة مَنزلاً؛» وله شاهد عند البزّار(5477) من حديث ان 


(1) لم نقف عليه في «المستدرك)» ورواية أبي يعلى (۱۹۸۱) و(1١١١١)‏ مختصرة جداء واللفظ المذكور أخرجه 
أحمد »)۱٤۹۸٠(‏ والبيهقي / 2380-7107 وإسناد هذه الطريق ضعيف. 
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بسند جيد» وعند مالك (405-9467/7). وصححه ابن حبان )٥۷۷(‏ من حديث معاذ بن 
جبل مرفوعاً: ١حَقّت‏ عبني للمُترَاوِرِينَ في الحديث» وأخرجه أحمد بسنل صحيح من حديث 
عتبان بن مالك » وعند الطبرانٌ ۸۹/) من حديث صفوان بن عسّال رَفعَه: من زار أخاه 
لمؤمن خاص في الرّحمة حتى يُرجع). 

قوله: «وزارٌ لمان أبا الدَّرْداء في عَهُد النبي ی فأكلَ عندّه» هو طَرّف من حديث لأبي 
جحَيفَةَ تقدّم مُستَوقٌ مشروحاً في كتاب الصيام ٠  .)195/4(‏ 

قوله: (عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد الثقفيّ. 

قوله: اازارٌ آهل بيتٍ من الأنصار» هم أهل بيت عتبان بن مالك» كا مضى في الصلاة )51٠(‏ 
من وجه آخر عن أنس بن سيرين بأتمّ من هذا السّياق» وأوّله: قال رجل من الأنصار 
للنبيّ يكل: إن لا أستطيع الصلاة مَحَكء وصَدَّمَ طعاماً... الحديث» وأورَده في صلاة الضُحَى 
۷۵ وقصّة عِتبان وطلبه من النبيّ اة أن بصي في بيته قد تقدَّمَت في الصلاة (15؟) أيضاً 
مُطوّلة» وفيها: آنه يك بعد أن صل في بيته تأخرٌ حبَّى أكلَ عندهم» وفيه قصّة مالك بن 
الدّحْسّمء ووَقَمَ له ل نحو القصّة التي في هذا الباب في بيت أبي طلحة» كا سيأتي في "باب كُنية 
الصّبيٌ» (" )٠١‏ من طريق أي التيّاح عن أنس» فان فيه ذِكُر البساط وتضحه. لكن ليس فيه 
ذكر الطّعام. نعم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحَة عن أنس: أ 
رسول الله يك لطعام صَتَعته'"» وفيه ذكر نضح المتصير والصلاة بهم؛ لكن ليس في أوّله القصّة 
اي في رواية أنس بن يبورين عن أنس أن الرجل قال: لا أستطيع الصلاة َلك فإنَ هذ القدْر 
حص بقصّة عتبانء فتَعينَ فتَعينَ ا حمل عليه» ووهم من رجح أنه بيت أبي طلحة. 

) وفي الحديث استحباب الزيارة» ودعاء الزّائر لمن زارّه وطّعِمَ عنده. 

- (۱) م نقف عليه في «مسند أخمد» من حديث عتبان بن مالك ولم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسند» من حديث 
عتبان» والذي في «مسند أحمد» (77074) هو حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت - والذي عزاه الحافظ 


هنا إلى ابن حبان - وحديث عمرو بن عبسة )۱۹٤۳۸(‏ وسنده ضعيف. 
(۲) سلف برقم ( .8"). 


0۰1/1۰ 


۷٦‏ باب ٦٦‏ / ح ٦۰۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب من تَجمّل للوفود 


e‏ حدّثنا عبد الصَّمّد قال: حدّثني أبي» قال: حدثني بجی بن 





0 


أبي إسحاقٌ» قال: قال لي سال بن عبد الله: ما الإستيرق؟ قلتٌ: ماعَلّظ منَ الاج وحَشْنَ منه قال: 
سا الى مال عق وجل غا ی ستبْرّق» فأتى بها النبيّ كَل فقال: يا 
رسول الل اذ شار هذه فالبها لوف الناس إذا يوا عليكٌ. فقال: «إنّا َس الحریر مَن لا حَلاقٌَ 
له» فمَضَّى في ذلك ما مَصّى» ثم إن النبيّ كبحت إليه بحُلَة فأنى بها النبيّ كل فقال: بَعَنْتَ إل به 
وقد قلت في مها ما قلت؟ قال: إن بَعَنْتُ إِليكٌ لنَصِيبَ بها مالآ». 

فكان ابن عمر يكره العَلَمَ في التو ب؛ لهذا الحديث. 

قوله: «باب من تَجِمَلَ للوفود» أي: حَسَنَ هيئته بالملبوس ونحوه لمن يَقدمٌ عليه 
والوفود: جمع وافدء وهو من يَقَدَمُ على مَن له أمر أو سُلطان زائراً أو مُستَرفِداَ» والمراد هنا 
من قول عمر: «للوفود»: من كان يَرِدُ على النبي يك من يُرسِلهم قبائلهم يُبايعون لهم على 
الإسلام ويَتَعلّمونَ أمور الدّين حبّى يُعلّموهم وإنَّا أورَدَ المّجمة بصورة الاستفهام/ لأن 
النبيّ اة نكر على عمرء فالظاهر أنه إلا أنكر لبس الحرير بقرينة قوله: «إِنَّ)يَلبَس هذه»» وم 


ينكر أصل التجَمّلء لكنه حمل مع ذلك. 


ذكر فيه حديتٌ ابن عمر في قصّة حلّة عطارد» وقد تقدّم شرح الحديث مُستّوقُ في كتاب 
اللّباس (0841)» وعبد الصَّمّد في سنده: هو ابن عبد الوارث. 

وقوله: «وحَشْنَ) بفتح الخاء وضمٌ الشين المعجَمتَينٍ للأكثر» ولبعضهم: بالمهِمَلْتّين. 

وشاهد الترجمة منه قول عمر: تَجِمّل بها للوفد, وأقَرّه النبيّ يكل على ذلك. وقد اعتَرَّصها 
الدّاووديٌ فقال: كان ينبغي أن يقول: التّجَمّل للوفود, لأنّه لا يقال: فَعَلَ كذاء إلا لمن 
صَدَرَ منه الفعل» وليس في الحديث أنه يلل فعل ذلك» وجوابه أن معتى التّرجمة: ن فعل 
ذلك مم كان دل عليه الخذيث المذكون 


وقوله في آخر الحديث: «وكان ابن عمر يكره العَلّم في الثوب؛ هذا الحديث» قال 
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الخطَّابي: مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورّع» وكان ابن عباس يقول في روايته: إلا عل 
في ثوب» وذلك لأن مقدار العَلَم لايقع عليه اسم الأبس» ال ول اذ را عات أن لا 
ی ا احج ودين ا رمن ا فد ر ا ن و ار 
قزم يلع زلا رج أن يحصّل منه شيء م يقع على وثله اسم الأبس» ل يمك كذا قال 
وقد تقدّم في کاب اللباس )0۸14-—* (oA‏ من رواية أبي عثمان عن عمر في التهي عن 
اا إلا موضع إصبَّعينٍ أو ثلاث أو أربع» وتقدّم شرح ذلك مُستوقٌ هناك. 
۷٦باب‏ الإخاء والحِلّف 

وقال أبو جحيفة: آحَى النبيّ لا بين سلمانَ وأبي الدَّرْداء. 

وقال عبد الرّحمنٍ بن عَوْفي: لما قَدِمْنا المدينة آحَى النبي ڳا بيني وبينَ سَعْدِ بن 
الربيع. 

۲- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا جیی» عن مير عن أنسء قال: لما قَدِمَ علينا عبد الرّحمنء 
فآحَى النبي يكل بيته وبينَ سَعْدِ بن الريبع فقال النبي كِ: «أوَلِم ولو بشاة). 

- حدّثنا حمدٌ بن صَبَاح؛ حدّثنا إسماعيل بن زكريّاء حدّثئنا عاصمٌء قال: قلت لأنس 
ابن ماللك: أيَلَمَكَ أنَّ رسول الله يكل قال: «لا جلف في الإسلام»؟ فقال: قد حالف النينٌ يكل 
بين ريش والأنصار في داري. 

قوله: اباب الإخاء والجلف» بكسر المهمّلة وسكون الام وبفتح تح المهمّلة وكسر اللام: 
هو المعاهّدة» وقد تقدّم بيانها في أو ائل ال هجرة"''. ظ 

قوله: «آكى النبىّ اة بين سهان وأبي الدَّْداء؛ هو طَرّف من الحديث الذي أشرت إليه في 
الباب الذي قبله”": وقد تقدّم في اباب الحجرة إلى المدينة؛ أله ل آتحَى بين الصحابة”"» وأخرج 
(۱) بل في الكفالة عند حديث (77945). 
(۲) بين يدى الحديث .)508٠0(‏ 
() باب رقم (00) «كيف آخی النبي يك بين أصحابه» من كتاب مناقب الأنصار. 


مه 
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أحمد”"» والبخاريّ في «الأدب المفرّدا (01) بسن صحيح عن أنس قال: آخى النبيّ اة بين 
ابن مسعود والرْبَن والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة» وذكر غير واحد: آله آتحى يلل بين 
أصحابه مرّتّين: مرّة بين المهاجرينَ فقطء ومرّة بين المهاجرينَ والأنصار. 

قوله: اوقال عبد الرّحمن بن عَْف: لما قَدِمْنا المدينة آكَى النبى يكل بيني وبين سَعْد بن الرّبيع 
فقال النبيّ تلِِ: أؤلم ولو بشاة؛ هذا طَرّف من حديث تقدّم موصولاً في فضائل الأنصار”", 
وقَدّمت شيئاً يتَعلّق به في أبواب الوليمة (2171). 

قوله: «حدّثنا إسماعيل بن زكريّا» لمحمَّدٍ بن الصّبّاح فيه شيخ آخر» فن مسلا أخرجه 
)73١ 4 /7619(‏ عنه عن حفص بن غياث عن عاصم. 

قوله: «عاصم» هو ابن سُلَيان الأحول. 

قوله: «قلت لأنس بن مالك: أبلَعَك أنَّ رسول الله ية قال: لا جلف في الإسلام؟ فقال: 
قد حالف النبىّ يك بين فُرّيش والأنصار في داري» ووَقَمَ في رواية أبي داود (977؟) من 
رواية سفيان بن عيّينة عن عاصم قال:/ سمعت أنس بن مالك يقول: حالّف... فذكره 
بلفظ «المهاجرينَ» بدلّ «قريش»» فقيل له: أليس قال: «لا جلف في الإسلام»؟ قال: قد 
حالفت... فذكر مثله» وزاد: مرَتَين أو ثلاثاً. وأخرجه مسلم بنحوه مختصراء وعرفٌ من 
رواية الباب تسمية السائل عن ذلك» وذكره الصف في الاعتصام (40/او0741 مختصراً 
خالياً عن السّؤال» وزاد في آخره: وقَنَتَ شهراًيّدعُو على أحياءِ من بني سُلَّيم» وحديث القنوت 
من طريق عاصم مضى في الوتر )٠٠٠۲(‏ وغيره. وأمَّا الحديث المسؤول عنه فهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم (7070) عن جُبَير بن مُطعِم عن النبىّ يك قال: «لا جلف في الإسلام 
وأا جلف كان في الجاهليّة لم يَزْده الإسلام إلا شِدَّة» وأخرجه التَرْمِذيَ )٠١۸١(‏ من 
(لم نقف عليه في «مسند أحمد». واقتصر الحافظ نفسه على عزوه إلى «الأدب المفرد» في كتابه «إتحاف المهرة) 

۰/۱ ولم يعزه لأحمد. 


)١(‏ الذي في فضائل الأنصار برقم )۳۷۸١(‏ صورته صورة الإرسالء وقد تقدم في البيوع برقم (/4 )٠١‏ من 
حديث عبد ال رحمن بن عوف من طريق ظاهره الاتصال. 


كتاب الأدب باب ٦۷‏ / ج 1۰۸۳ ۹ 





حديث عمرو بن 56 عن أبيه عن جَده» ولفظه0". وأخرج البخاري في «الآدب المفرّد) 
عن عبد الله بن أبي أو نحوه باختصار”"» وأخرج أيضاً أحمد )٠٠٠١(‏ وأبو يعلى (844): 
وصَحّحَه ابن حِبّان »)٤۳۷۳(‏ والحاكم (۲/ ۲۲۰-۲۱۹) من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف 
مرفوعاً: «شهدت مع عمومّتي جلف المطيِّيِينَ ااا ولف ای كان 
قبل المبعث بِمُدَة ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان جممٌ من قريش اجتّمَعواء فتعاقّدوا على 
أن يَنضٌروا المظلوم وينصفوا بين الناس» ونحو ذلك من خلال الخير» واستّمرٌ ذلك بعد المبعث. 
ويستفاد من حديث عبد الرّحمن بن عَوَف: ّم استّمرُوا على ذلك في الإسلام» وإلى ذلك 
الإشارة في حديث جبير بن ممُطعم. | 

وتَضْمَّنَ جواب اع كار قار وك لأنَّ فيه تفي الجلف» وفيا قاله هو إثباته؛ 
ويُمكن الجمع: بأن المنفيّ ما كانوا يَعتَِّرونّه في الجاهليّة من نَضر الحليف ولو كان ظااًء 
ومن أَحَذٍ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التَّوارّث ونحو ذلك» والمثبّت ما 
عدا ذلك من تَضر المظلوم» والقيام في أمر الدّين ونحو ذلك من المستَحَبّات الشّرعيّة 
كالمصادقة والموادّدة وحفظ العهد» وقد تقدّم حديث ابو فاي (458) 2 تسخ 
التوارث بين المتعاقدّين» وذكر الدّاووديٌّ أئّهم كانوا يورّئُونَ ا لحليف السُّدّس دائ) فنع 
ذلك. وقال ابن عيّينة: مَل العلماء قول أنس: «حالّف» على المؤاخاة. قلت: لكن سياق 
عاصم عنه يقتضي أا ااا لا كان الجواب مُطابقاًء وترجمة البخاري 
ظاهرة في المغايرة بينهما» وتقدّم في الحجرة إلى المدينة اباب كيف آتحى النبيّ يكل بين أصحابه»"» 
وذكّر الحديثين المذكورَين هنا أوَّلا وم يذكر حديث الحلف» م تلن ا ا 
المذكورة هناك. 
() كذا وقع في و(س) دون ذكر لفظه» وذكر في هامش (س) أنه وقع هنا بياض في أصلهاء قلنا: 

ا أن رسول الله يكل قال في حطبته: وفوا بحلف الجاهلية» فإنه لا يزيده الإسلام إلا 

شدة» ولا عورا حلفا في الإسلام». 


(۲) لم نقف عليه. 
(۳) باب رقم )٥۰(‏ من كتاب مناقب الأنصار. 
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قال الثوويّ: المنفيّ جلف التوارث وما د یس منه الشَّرع» وأمًا التحالف على طاعة الله 
ونَضْر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى» فهو أمر مُرَعْب فيه. 

aah 

وقالت فاطمة عليها السّلام: أسَرّ ر إل النبي بف فضَحِكت 

وقال ابن عباس : إن الله هو أَضِحَكٌ وأبكى. 

-٤‏ حدّثنا حِبّانٌ برنُ موسی» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريٌ» عن عُرْوة 
عن عائشة رضي لله عنها: أنَّ رفاعة القَرَظيّ طَلّنّ امرأته فت طلاقهاء فتزوّجَها بعدّه 
عبد الرَّحمَنٍ 07 الزبير فجاءتٍ النبي كك فقالت: يا رسول الله. إِنَّا كانت عند رفاعة. 
نطَلّقّها آخِرَ ثلاث تَطلِيقاتِ» فتزوّجها بعدّه عبد الرّحمن بن الربيرء وه والله ما معه يا 

۰ رسول الله إلا مثل هذه الهُذبةٍ ‏ لِهُدْبةِ أحَذّمْها من جلْبابها - قال: وأبو بكر جالس/ عند النبي 
ككل وابنُ سعيدٍ بن العاص جالسٌ بباب الحُجْرة ليُؤْدّنَ له فطَفِقٌ خالدٌ ينادي أبا بكر: يا أبا 
بكرء ألا تَرْجُرٌ هذه عا تجهَرٌ به عند رسول الله يك! وما يزيد رسول الله اا على التبسّمء ثم 
قال: العلِّ تُردِينَ أن تزجعي إلى رفاعة؟ لاحتى تذوقي عُسَيلته ويَذوقٌ عُسَيلتك». 

6- حدّثنا إساعيل. حدثنا إبراهيم. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب» عن 
عبد الحميد بن عبد الرّحن بن زيدٍ بن الخطّاب» عن عك بن سعلء عن أبيه؛ قال: استأدن 
عمرٌ بن ا خاب هه على رسول الله يك وعنده وة من ربش يسألتَه وتستکیزته عالٌ أصوائهنَ 
على صوته فلما !ستاك عمرٌ تَِادَرْنَ الحجاب. فأذِنَ له النبيّ ل فدّخَلٌّ» والنبي ية يَضْحَكُ. 
فقال: أضْحَكٌ الله سنك سِنَّكَ يا رسول الله بي انت واي فقال: «عَجبتُ من هؤُلاءِ اللاي كن 
عندي» لما سمعْنَ صونَكٌ تَبِادَرْنَ الججاب». فقال: أنتَ أحقٌّ أن يَجَبنَ يا رسو الله ثم أقبَلَ 
عليهنٌ فقال: يا عَدُوَات أَنفسِهنٌ! أ تجبتتي ولم + مر رسول الله کلار؟ قلنَ: نك أقظ وأغلَظٌ من 
رسول الله يكل قال رسول الله ككللة: ا والّذي نفسي بيده ما لَقِيِكَ السيطانُ 
سالكاً فجّاً إلا سَلَّكَ فجا غير فجكَ). ظ 


كتاب الأدب باب 1۸ / ح ٦۰۹۱-٦۰۸٩‏ ١م‏ 





+08- حدّئنا قتي بن سعيدء حدّثنا سفيان عن عَمروء عن أبي العبّاس» عن عبد الله 
ابن عُمرء قال: لما كان رسولٌ الله يك بالطائفيء قال: «إنا قاِلونَ عَداً إن شاء الله» فقال ناس 

من أصحاب رسول الله يكةِ: لا ترح أو تَفْتَحَهاء فقال النبي ن: «فاغدّوا على القتال» قال: فَعَدَّوَاء 
فقائلوهم قتالاً شديدا وکر فيهمُ الجراحاتٌ» فقال رسول الله يل: «إِنَا قاِلونَ عَداً إن شاء الله 
قال: : فسَكتواء فضَحِكٌ رسول الله يَلله. ظ ا 

قال الحُمَيدي: حدّثئنا سفيانٌ بالكَر كله 

۷ - حدّئنا موسىء حدّثنا إبراهيم» حدّثنا ابن شهاب. عن حميل د بن عبد الرّحَن. 93 
أبا هريرة ظ4 قال: أتى زَجل النبيّ يك فقال: مَلَكْت! وق“ قَعْتَ على أهلي في رمضان» قال: «أعتق 
ر قدا قال: ليس لي» قال: : افضم شهرَين متتابعین» قال: لا أستطيع» قال: «فأطيم ستل َّ مشكيناً» 
قال: لا أجد. أي عرق فيه تَمْرٌ ‏ قال إبراهيم: العَرّقٌ: الكل فقال: «أينَ السائل؟ تَصَدَّق بہا» 
قال: على أَفمَرٌ مني؟ ؟ والله ما بِينَ لابتیها اهل یت انرون فضَجك انی کل حى بت واد 
قال: «فأنتم إذاً». 00 

۸ - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوَبسِي» حدّثنا مالك عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله 


ابن أي طَلْحَ عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه زد جرا كَل 


ر 


الحاشيةء فأدرگه که أعرابيٌ فَجَبَدٌ/ بردائه جم شديدة قال اس فتَظّرت إلى صَفْحةٍ عاتق التب ليد ۰4/۰ 


وقد ارت فيها حاشيةٌ الرّداءِ من شِدَة جَبَِ ثم قال: يا محمّدُ مُر لي من مال الله الذي عندكً! 
فالتمَتَ إليه فضَحِكَ» ثم أمَرَ له بعطاء. ظ 1 
٠‏ - حدّثنا ابن ثُمَير حدّثنا ابنُ إِدْرِيسَء عن إسماعيلٌ» عن قیس» عن جَرِيرء قال: ما 
حبني النبيٌ ڪيا من أسلّمْتُ» ولا رآني إلا بم في وجهي. 
۰- ولقد شَكَوْتٌ إليه أن لا أت على الخيل» فضَرَبَ بيده في صَذْري وقال: «اللهم 
بت واجْعَله هادياً مَهْدِيًاً». ظ 


ي فى و 


5١‏ - حدّئنا محمد بن المثتى» حدّئنا بجیی» عن هشام قال: أخرني أيه عن زيب بدت 


0.0/1 
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آم سَلَمةَ عن أمّ سَلَمَةً: أنَّ أمّ سُلَيِم قالت: يا رسو الله إنَّ اله لا بستحي منّ الحقّ» هل على 
امرأة عسل إذا احَلّمَت؟ قال: «نعم إذا رَأْتِ الماء» فضَحِكّت أمْ سَلَّمَة فقالت: تلم المرأة؟ فقال 
النبى يكلله: :فيم د شبه الولد؟». 

57- حدّئنا يحبى بن سليهانٌ» قال: حدّثني ابن وَهْب» أخبرنا عَمْرّو: أنَّ أبا التضر حدّئه 
عن سليهانَ بن سار» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما رأيتٌ التي بل مُسْتَجوعاً قط ضاحكاً 
حتى أرَى منه لَهُواته نا كان يََبَسّم. 

۳ - حدّئنا حمدُ بن حبوب» حدّئنا أبو عونك عن فاد عن أنس. 

وقال لي كحليفة: حدثنا يزيد بن ريع حدّثنا ا اا ا د أن رجلا 
جاء إلى النبي بل يوم الجمّعةٍ وهو ينطب بالمدينق فقال: قَحَط المطرٌء فاستَسْقٍ رَبك فتَظَرَ إلى 
السماء وما تی من سَحابٍء فاستشقى. 15 الاتيك يك وريس نقد سرباك 
E‏ 0 ثم قامَ ذلك الرجل - أو غيرُه ‏ والنبي كلل 
يِخْطْبُء فقال: عَرِفْناء فاعٌ ربك بها عَناء فضَحِكَ ك فضضحِكء ثم قال: «اللهم حَوالَينا ولا عَلينا» مرَّنَينٍ 
أو ثلااء فجَعلّ السّحاتُ ب تع عن الدیة ينا ابطر ما وان ولا بطر منها شج 
يرم الله كرامة نبيّه ية وإجابة دَعْوَتِه. 

قوله: #اباب التبسم والصحك» قال أهل الأغة: ا مبادئ السحك» والصحك: انبساط 
الوجه حتى تظهر الأسنان من السّرور فإن كان بصوتٍ وكان بحي يسمّع من بعد فهو 
القَهقّهة» وإلا فهو الضّحِكء وإن كان بلا صوت فهو التبسّمء وتُسمّى الأسنان في مُقدَّم القَم 
الصواحك» وهي سا كيت يليها وتُسمّى التواجذ. 

قوله: «وقالت/ فاطمة: أسَرَّ إل البيّ ية فصجكت» هو طَرّف من حديث لعائشة عن 
ووم 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إِنّ الله هو أَضْحَكَ وأبكّى» أي: خی في الإنسان الصجك والبكاء 
وهذا طَرّف من حديث لابن عباس تقدَّم في الجنائز (۱۲۸۸)» وأشارٌ فيه ابن عباس - بجواز 


كتاب الأدب . باب ٦۸‏ / ح AY ٦۰۹۳‏ 





البكاء بغير نياحة - إلى قوله تعالى في سورة النجم ]٤٩[‏ :$ واه هوا اس ضح وَأَبَك 4. 

ثم ذكر في الباب تسعة أحاديث تقدم م أكثرهاء وني جميعها ذكر التبم أو الصجك, وأسبابها 
ملف لكنّ أكثرها للتَعَجّب» وبعضها للإعجاب» وبعضها للمُلاطفة. ‏ 

الأول: حديث عائشة في قصّة امرأة رفاعة» والغرض منه: قوها داد و الله کا 
ل الت ابوك ر شرحه مُسنّوقٌ في كتاب الطلاق (0775). 

وقوله فيه: «وابن سعيد بن العاص جالس» وَقَمَ في رواية الأَصِيلَ عن الجرجان: 
ویو اا ابر الكو ات لاله برهو ا 

الثاني: 0001 «استأذن عمر) تقدّم شر حه توف ف مناقب عمر 4 
والغرض منه: قوله: «والنبيّ ا يضحك› فقال: أضحكف الله سنك ويستفاد ةما 
يقال للكبير إذا ضَحِكٌ. 

وإسماعيل شيخه فيه. هو ابن أبي اويس کا جَرّمَ به الرّيّ وقال أبو عل ا جيني لعله 
ابن أبي أويس. قلت: وق تقدّم في فضائل الا © حديث قال فيه البخاري: «حدّثنا 
إسماعيل بن عبد الله حدّئنا إبراهيم دعنك دعن هذا ھا أن اديس ا وهو 
يُؤيّد ما جَرَمَ به الرِيّ. ) 0 

الحديث الثالث: حديث عَمْرو: هو ابن دينار» عن أي العبّاس: , وهو الشاعر» عن 
عبد الله بن عُمر. كذا للأكثر بضمٌ العين» وللحَمُويّ وحده هنا: اعمْرو) بفتحهاء والصواب 
الأول وقد تقدّم بيانه في غزوة الطائف (4170) مع شرح الت والخرقن ت ها قوله: 
«فضَحِكَ رسول الله کی . 

وقوله فيه: «لا برح أو تَفتّحها» قال ابن اليّن: ضَبطناه بكرو لزاب السب أن «أو) 
. إذا كانت بمغنى «حتّی» أو «إلى أن تَصَبّت» وهي هنا كذلك. 


(1) هو مسمِّى خالداً في هذا الحديث نفسه. 
(۲) برقم (7"1/80)» وهناك ثلاثة أحاديث أخرى» هي (55) و(1047) و(/0441). 


0°1۰ 
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قوله: «قال الحُمَيدي: حدّثنا فيان بالخبر كلّه) تقدَّم بيان من وَصَّلَّهِ في غزوة الطائف. 
ووَقَمَ في رواية الكُشويهنيّ: «حدَّئنا سفيان كلّه بالخير» والمعنى: أنه كر بصريح الإخبار في جميع 
السّتدء لا بالعنعنة. ۰ 

الحديث الرابع: قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إسماعيل» وإبراهيم: هو ابن سعد. 

قوله: ١حدّثنا‏ ابن شهاب» هذا إلا سمعه إبراهيم بن سعد من الزْهْريّ» وقد سَبَقّ في 
الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح بن كَيْسانَ بينهما. وقصّة المُجامِع في رمضان تقدم 
شرحها في كتاب الصيام (1975و19717). 

وقوله فيه: «قال إبراهيم» هو ابن سعد» وهو موصول بالسّند المذكور. 

وقوله: «والعرّق: المكتل» فيه بيان لما أدرّجّه غيره. فجَعَل تفسير العَرّق من نفس الحديث. 

والغرض منه: قوله: «فضَحِكٌ حتّى بدت تواجذه» والنواجذ: جمع ناجذة - بالتونِ 
والجيم والمعجّمة ‏ وهي الأضراس» ولا تكاد تظهر إلا عند المبالّغة في الضَّحِكء ولا مُنافاةً 
ينه وبين حديث عائشة ثان أحاديث الباب: ما رأيته يق مُستّجوعاً قل ضاحكاً حى أرَى منه 
كَواته لأن المثبت مُقدَّم على النافي» قاله ابن بَطّال. وأقوى منه أنَّ الذي مته غير الذي أنه أبو 
هريرة» ويحتمل أن يريد بالتواجذٍ الأنيابَ تحازاً أو تَسامحا”". فقد تقدّم في الصيام )۱۹۳١(‏ 
في هذا الحديث بلفظ: «حتى بدت أنيابه». 

والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه يكل كان في مُعظّم أحواله لا يزيد على التبسّم» 
وربا زاد على ذلك فضَحِكٌ والمكروه من ذلك إا هو الإكثار منه أو الإفراط فيه. لأنه يذهب 
الوقار» قال ابن بَطّال: والذي ينبغي أن يُقتَدَى به من فعله ما واظّبَ عليه من ذلك. فقد/ روى 
البخاري في «الأدب المفرّد) (507). وابن ماجه ۲ و۲۱۷٤)‏ من وجهين عن أبي هريرة 
رَفَعَه: «لا تكروا الضَّحِكء فن كَثْرة الضَّحِك ميت القلب». 

)١(‏ جاء في الأصلين لفظ «مباحا؛ بدل «تساعا؛ وما أثبتناه من (س) فهو أوجهء ووقع بعده في (أ) و(س): 


«وبالأنياب مرة» ولم ترد هذه العبارة في (ع)ء وبدونها يستقيم الكلام» وعلى فرض إثباتها فلا بد هنا من تقدير 
كلام ساقط تقديره: «فعبّر بالنواجذ مرة وبالأنياب مرة»» والله تعالى أعلم. 
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الحديث الخامس: حديث أنس. 

قوله: «مالك» قال الذا رَقطنيٌ : م أَرَ هذا الحديث عند أحد من رواة «الموط) إلا عند 
خی بن گر رن بو عست وروا خاغة من رواة«الوطاه عن مالك لکن غار «الموطًا» 
واا روا اا عدا ا واد 
قلت: ول رجه البخاري إلا من رواية مالك وأخرجه مسلم )٠٠١۷(‏ أيضاً من رواية 
الأوزاعيٌ ومن رواية همام ومن رواية عِكُرمة بن عّارء كلهم عن إسحاق بن أبي طلحة» وساقه 
على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره. ظ ظ 

قوله: كنت أمشي) في رواية الأوزاعيٌ: «أدخل المسجد». 

قوله: «وعليه برد» في رواية الأوزاعي: «رداء». 

قوله: «تحرانٌ» به يفتح الثون وسكون الجيم: إنسبة إلى نَجْران بَلّد معروف بين الججاز 

واليمن» تقدّمت في أواخر المغازي (5740). ٠‏ 


قوله: انوا ل o‏ «الصيفة) بة بفتح المهمّلة وكسر الثون بعدها 


0 :كأ أغربي» زاد اد من آهل الباديةء وفي رواية الأوزاعيٌ: فجاء أعرابي 


قوله: د اه تح ايم ورد بده ال معجمة» وني رواية الأوزاعي «فِجَدَّبَ) 
وهي بمعنى جي ) 

ا قوله: «جبذة شديدة) في رواية عكُرمة: حٌى رَجَعَ انب يكل في تخر الأعراية.. 

قوله: «قال أنس: فرت إلى صفْحة عاتق» في رواية مسلم: و وكلاعند جع ال 


الربيع» روى عن مالك الفقه و«الموطأ» وغير ذلك؛ وكان من فقهاء مصرء توفي سنة (١٠1ه)‏ وقيل: 
سنة (117ه). انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (۳/ ۲۸۳). ا 
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عن مالك» وكذا في رواية الأوزاعي. 

فوله: «أثََّت فيها» في رواية الكّشْمِيهنيّ: «بها»» وكذا لمسلم من رواية مالك» وفي رواية 
منّام: حبّى انشّق اد بيت حاشيته في عُثُقهه وزاد أن ذلك وَقَحَ من الأعرابي لما وَصَلّ 
النبي ية إلى حجر حجرته» وحجمَع : لبر لي يي ميك 
و ت ول اة خشی أن فوته فجَبَذه. 

قوله: «مُر لي» في رواية الأوزاعيٌ: «أعطنا». 

قوله: «فصجك» في رواية الأوزاعيٌ: فَتَبِسّمَ ثم قال: «مّروا له»» وفي رواية همّام: وأمَرَ 
له بشىء. 

وني هذا الحديث بيان حلمه ية وصَبْره على الأدّى في التفس والمالء والتجاؤز على جَفاء 
مَن يريد تألفه على الإسلام وليَتَأسّى به الؤلاة بعده في خلّقه الجميل من الصّفح والإغضاء 
والدفع بالتي هي أحسن. 

الحديث السادس: حديث جُرير وهو ابن عبد الله البَجَلّ وابن ثُمَير: هو محمّد بن 
عبد الله بن تثُمَيرء وابن إذريس: هو عبد الله» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي 
حازم» والجميع كوفيون. والغرض منه: قوله: ولا رآني إلا تسم وتقدّم في المناقب (۳۸۲۲) 
بلفظ: «إلا ضَحِكَ» وهما مُتقاربان» وال لت أوائل الصجك كا تقد وبقيّة شرحه 
هناك. 

الحديث السابع: : حديث أمّ سَلّمة في سؤال أمّ سُلَيم: هل عل المرأة من عُسل؟» وقد 
تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الطّهارة (585). والغرض منه: قوله: افضَحِكّت أمّ سَلّمة) 
لوقوع ذلك بحضرة ة النبي يل ولم يُنكر عليها ضَحِكّهاء وإنَّا انكر عليها إنكارها احتلام 
المرأق. ٠‏ 

الحديث الثامن: قوله: عَمَرو) هو ابن الحارث المصري» وأبو لضي ها سالح. 

قوله: «مُسْتَجوعاً قل ضاحكاً» في رواية الكُشْمِيهيَ: «مُستجوعاً ضَحكاً» أي: مُبالغاً في 
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ا يتك منه شيئاء يقال: استَجمَحَ السّيل: فن مر رت 
ا ل «ضاحكاً» منصوب على التمييز وإن كان 
e Ne EUS‏ 
تما مُقبلاً بكلييِه على الجك. 

واللَهوات بفتح اللّام والماء جع غات وهي اللحمة التي باعل ا رة من أقصى القَّم. 

وهذا القذر المذكور طَرّف من حديث تقدّم بتامه وشر حه و بور الا حتاف 
.(EATA)‏ ) ْ 

الحديث التاسع: حديث أنس في قصّة الذي طلبَ الاسيسقاء ثمّ الاستضحاء./ والغرض ٠٠۷/٠١‏ 
منه: ضحكه َو عند قول القائل: غَرِقناء أورّدّه من وجهينٍ عن قتادة» وساقه هنا على لفظ 
سعيد بن أبي عَرُوبة» وساقّه في الذّعَوات (7157) على لفظ أب عَوَانة ومحمّد ابن بوب 
شيخه: هو أبو عبد الله الثاني البصريّ» وهو غير محمد بن الحسن الذي لقبه حوب 
ووم مَن وَحَدَهما كشيخنا ابن الملقنء فاه جَرَءَ بذلك ورعم أن البخاري روى عنه هناء 
وروی عن رجل عنه» وليس كذلكء بل هما اثنان: أحدهما في عداد شيوخ الآخر» وشيخ 
البخاريّ اسمه محمّد واسم أبيه تحبوب» والآخر: اسمه محمّد واسم أبيه الحسن» و بوب 
قب محمّد لا لَقَبِ الحسن» وقد أخرج له البخاريّ في كتاب الأحكام (۷۱۷) حديئاً 
واحداً قال فيه: حدَّئنا حوب بن الحسن» وسبب الوهم أنه وَقَعَ في بعض الأسانيد: حدثنا 
محمد بن الحسن حبوب» فظَنُو أله لقبُ الحسن» وليس كذللك. ‏ 

0 ۹- باب قول الله تعالى: ظ 
ظ 5 7 بح اموا انوا أله ووأ مح اصرق © [التوية:ة1١1]»‏ 
وما ينهى عن الكذب 

٤‏ - حدّئنا عُثْانُ بن آي شَيْبةَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أي وائل» عن عبد الله ا 
عن النبيّ يا قال: «إنَّ الصّدْقّ يمدي إلى الب وإنَّ الب يدي إلى الجن ون الرجلّ لَيَصْدَقُ 


O۸۱ 
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حتى يكن صِدّيقا وإنَّ الكَذِبَ بدي إلى الفُجورِء وإنّ الفُجورٌَ يدي إلى النار» وإنَّ الرجلّ 
يكذِبُ حتی يُكتّب عند الله كَذَاباً». 

قوله: «باب قول الله تعالل: ا انا اليس امبو توا له ووو مح الروت 4 
وما يُنَهَى عن الكذب» قال الرَّاغِبٍ: أصل الصدق والكذب في القول» ماضياً كان أو 
مُستَقبَلاء وَعْداً كان أو غيره» ولا يكونان بِالقَصدٍ الأوّل إلا في الخبر» وقد يكونان في غيره 
كالاستفهام والطّلّب. والصّدق: مُطابقة القول الضَّميرَ والمخبر عنه» فإن انْحَرّمَ شرط لم 
يكن صدقاء بل إِمّا أن يكون كبا أو مُتَرَدّداً بينهما على اعتبارين» كقول المنافق: محمّد 
رسول الله فإنّهِ يصمح أن يقال: صَدَقٌّ؛ لكونِ المخبّر عنه كذلك, ويّصِح أن يقال: كذَّبَ؛ 
لمُخالّفة قوله لضميره. والصّدّيق: مَن كَثْرَ منه الصدق. وقد يُستَعمّل الصّدق والكذب 
في كل مايق في الاعتقاد ويحصّلء نحو: صَدَقّ ظنّي» وفي الفعل نحو: صَدَّقٌ في القتال» ومنه: 

قَدْصَدَّفتَ ليآ 4 [الصافات: .]٠٠١‏ انتهى مُلخّصاً. 

وقال ابن التين: الف في قوله: مم صر 4 فقيل: معناه مِثلّهمء وقيل:/ 
منهم. قلت: وأظنّ المصدّف لمح بذكر الآية إلى قصّة كعب بن مالك» وما أذّاه صدفّه في 
الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية» بعد أن وَقَعَ له ما وَقَعَ من ترك المسلمينَ كلامه تلك 
المدّة حتى ضاقّت عليه الأرض بم رَحُْبَتء ثم مَنَّ الله عليه بقَبُولٍ تَوبتهه وقال في قِصّته: ما 
نعم الله عليّ من نعمة بعد إذ مّداني للإسلام أعظّم في نفسى من صِدَّقِي أن لا أكون كذَّبتَ» 
فأهلك كا مَلَكَ الذينَ كدّبوا". 

وقال العَرايَ: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حراماً لعَينه بل لا فيه من الصّرّرء 
ولذلك يُؤذّن فيه حيث يَتَعيّن طريقاً إلى المصلّحة. وتُعَقَب بِأنَّهِ يلرم أن يكون الكذب إذا ل 
يَنشّأعنه صَرَّرٌ مُباحأء وليس كذلك. ويمكِن الجواب بأنّهِ يمع من ذلك حسما للمادّة» فلا 


يُباح منه إلا ما يتنب عليه مَصلّحة» فقد أخرج البيهقيٌ في «الشعب» (4/07) بسنل صحيح 


e 


(۱) تقدم برقم .)٤٤۱۸(‏ 
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عن أبي بكر الصَّدّيق قال: الكذب انت الإيهان» وأخرجه ٤۸۰٤(‏ و٥٠۸٤)‏ عنه مرفوعاً. 
وقال: الصّحيح موقوف. وأخرج البزّار (۱۱۳۹) من حديث سعد بن أبي وقاص رَفَعَه 
قال: «يُطبّع المؤمن على كل شيء» إلا الخيانة والكذب» وسنده قويّء وذكر الدَارَقَطنِيٌ في 
«العِلّل) (/ ۳۳۰): أن الأشبه أنه موقوف. وشاهد المرفوع من مُرسَل e‏ ا 
في «الموطًا» (۲/ ١‏ 4° قال ابن الِّن: ظاهره یعارش حديث ابن مسعوده والجمع ییا حل 
حديث صَفوان على المؤمن الكامل. 

قوله: «جرير» هو ابن عبد الحميدء ومنصور: هو ابن العتورء وأمً جرير الذكور في ثالث 
أحاديث الباب فهو ابن حازم. 

قوله: هن الصدق يعدي ) بفتح وله من الهداية» وهي الدّلالة الموصلة إلى الطلوب» هكذا 
وقح أل الحديث من رواية منصور عن أي وائل» وو في أله من رواية الأعمّش عن أبي 
وائل عند مسلم ١ ٠6/590‏ وأبي داود (2))59/69 والترمذى (4۷۱): «عليكم بالصدق 
فن الصدق»» وفيه: «وإياكم والكذب فان الكذب..» الا ظ 

قوله: إلى اله بكسر الوحدة أ الوسع في فعل الخير» وهو اسم جامع 
a‏ على العَمَل لخالص الذائم. 


سل صرح ور 


1Y: ET 
2 : قوله: «وإِنَ الرجل دق زاد في رواية الأعمش : و الصدق»» وكذا زاكها‎ 
لشن الثاني‎ 
قوله: «حتّى يكون صَدَيقاً) في رواية الأعقش. احتّى يكتب عند الله صديقاً». قال ابن‎ 
ال المراد أنه گر من الصدق حتی َس يَستَحِقَ اسم المبالّغة في الصدق.‎ 
قوله: «إنَّ الكذب يدي إلى الفُجور» قال الرَاغِب: أصل القَّجْر: الشَّنّه فالفجور: شق‎ 
7 لديانة» ويُطلق على المَيّل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع ب‎ 


0 


04/1۰ 
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قوله: «وإنَّ الرجل ليكذب حتى يُكتّب' في رواية الكُشّْمِيهنيّ: «يكون» وهو وزان الأوّل» 
والمراد بالكتابة: الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقينَ من الملا الأعلى» وإلقاء ذلك في 
قلوب أهل الأرض» وقد ذكره مالك (7/ )44٠‏ بلاغاً عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مُفيدة» 
ولفظه: «لا يزال العبد يكذب ويَتحرّى الكذب. فیْنگت في قلبه نکتة سوداء حتى يُسودٌ قلبه. 
فيكتب عند الله من الكاذبينَ». 

قال النّووِيٌ: قال العلماء: في هذا الحديث حَتٌ على بحري الصدق» وهو قصدّه والاعتناء 
به» وعلى التحذير من الكذب والتساهُل فيه فإنّهِ إذا تَساهَلٌ فيه كَثرَ منه فعُرف به. قلت: 
والتقييد بالتحَري وَقَعَ في رواية أبي الأحوص» عن منصور بن المعتور عند مسلم (77017/ 
4» ولفظه: «وإن العبد لَيتَحرّى الصّدق» وكذا قال في الكذب» وعنده أيضاً في رواية 
الأعمّش عن شَّقِيق وهو أبو وائلء وأوّله عنده: «عليكم بالصّدقٍ»» وفيه: «وما يزال الرجل 
يَصِدّق ويَتَحرّى الصدق»» وقال فيه: «وما يزال الرجل يُكذب ويَتَحرّى الكذب» فذكره. 
وني هذه الرّيادة إشارة إلى أن مَن تَوفَى الكذب بالقصدٍ الصّحيح إلى الصّدقء صارٌ له 
الصدق سَجيّة حى يس يستحق الوصف به» وكذلك عكسه» وليس المراد أن الحمد والدَّمَ فيه 
ينص بمَّن يقصد إليهما فقط» وإن/ كان الصّادِق في الأصل ممدوحاً والكاذب مذموماً. 

ثم قال التووي: واعلم أن الموجود في تُسَح «البخاريٌ» و«مسلم» في بلادنا وغيرها: 
له لیس في متن الحديث إلا ما ذَكرناهء قاله القاضي» وكذا قله الحميدي» وتقَل أبو معو دع 
كتاب مسلم في حديث ابن مُتَنى وابن بشّار زيادة» وهي: ن الوا اا الكزي: 
أن الكذب لا يَصلّح منه جد ولا مَزلء ولا يَعِدِ الرجل صبيّه ثم يُحلفْه4» فذكر أبو 
مسعود أن مسلا روى هذه الرّيادة في كتابه» وذكرها أيضاً أبو بكر البَرْقان في هذا 
الحديثء قال الحُميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم» والروايا جمع رَويّة بالتشديدٍ: وهو 
ما يَتَرَوٌّى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله» وقيل: هو جمع رواية ‏ أي: للكذب ‏ والماء 
للمبالغة. قلت: لم أرَ شيئاً من هذا في «الأطراف» لأبي مسعود. ولا في «الجمع بين الصحيحين» 
للحُميديّ» فلعلّهما دَگراه في غير هدّین الكتابين. 
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0 - - حذئناابنُ تلام حدئنا إسياعيل بن جعفرء عن آي سمل نافع بن مالك بن آي 


1 


چ 


عامرء عن أبيه» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حذّث كَذَّبَ 


سس إن 


وإذا وعد أخلف. وإذا اوم خان». 


وت 


1 09007 إسماعيل. > حدّئنا جَرِيرٌ حدّثنا آبو رَجاءِ» عن سَمُرَةَ بن جنل جند 
ب قال: قال النبئّ ككِِ: «رأيت رجلَينٍ أتياني قالا: الذي رأيته بق شِدقه فكَذَّابٌ يكذ 
بالكذبة حمل عنه حتی تلم الآفاقٌ. فيضنع ١‏ به إلى 0 القيامة»). 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كدَّبَ» الحديث» وقد تقدّم 
شرحه في كتاب الإيهان (۳۳)» وطَرّفاً من حديث رة في امام الطّويل المقدّم ذِكْره 
وشر حه في كتاب الجنائز »)۱۳۸١(‏ وفيه: «الذي زاية نش شدقه الكذاب». 

قال ابن بَطّال: إذا كَرَّرَ الرجل الكذب حتى ا امبالّغة بالوصفي بالكذِبء لم يكن 
من صفات كمَلة المؤمنِين» بل من صفات المنافقين» يعني: فلهذا 2 البخاري حديث ابن 
مسعود بحديثٍ أبي هريرة. قلت: وحديث أبي هريرة المذكور هنا في صِفة المنافق يَشْمَل الكذب 
في القول والفعل» والقصد الأوّل في حديثه. والثاني في إمارّته» والثالث في وعده. 

قال: وأخبر في حديث سَمُرة بعقوبة الكاذب بأنّه يه ی شدقه» n‏ المعصية» 
وهو فمه الذي كدب به. قلت: ومُناسبته للحديثِ الأوّل: أن غقوبة الات الات ف 
الحديث الأول بالنار فكان في حديث سَمُرة بيانها. a.‏ ظ 

قوله في حديث سَمُّرة: «قالا: الذي رأيته يُسَّقّ شدقه فكلّاب» هكذا وَقَعَ بالفاء» واستشكل 
بأنّ الموصول الذي يدل خبره الفاء يُشتَرَط أن يكون مُه عامّا وأجاب ابن مالك: بأنّهِ رَلّ 
المعيّن المبهّم مَنزلة العامّ» إشارة إلى اشتراك مَن صف بذلك في العقاب المذكورء والله أعلم. 

- باب الهّدذي الصالح 

1 - حدّثني [استحاق بن إبراهيم» قال: قلت لأبي أسامةً: حَدثكم الأعمّش: سمعت 
شَّقِيقا قال: سمعتُ حُديفة يقول: إنَّ أشبّة الناس دلا وسَمْتاً وديا برسول الله ع 


01/1۰ وسند 
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لابن أمّ عبدِء من حِيِنٍ يحرج من بيه إلى أن يَرجِعَ إليه» لا تَذري ما يَضْنَعٌ في أهله إذا 


خلا. 
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4 - حدّثنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبَة عن تخارق» سمعتٌ طارقأ قال: قال عبد الله: إن 
أحسنّ الحديث كتاث الله» وأحسنّ الهدي هدي محمد يا. 
[طرفه في: ۷۲۷۷] . 

قوله: «باب الذي الصالح» بفتح الماء وسكون الدّال: هو الطريقة الصالحة» وهذه 
اليّحمة لفظ حديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرّد» )۷۹١(‏ من وجهين من طريق 
قابوس بن أبي ظَبْيان عن أبيه عن ابن عباس رَفعَه: «المدي الصالح والسَّمْت الصالح 
والاقتصاد جُزء من خمسة وعشرينَ جزءاً من الثوّة» وفي الطّريق الأخرى (518): اجزء 
من سبعينٌ جزءاً من الْنْبوّة»: وأخرجه أبو داود (8//7), وأحمد (۲۹۹۸) باللّفظٍ الأرّل» 
سنده حسنء وأخرجه الطبرا (189؟1١)‏ من وجه آخر عن/ ابن عبّاس بلفظ: «خسة 
وأربعينَ؛ وسنده ضعيف» وستأتي الإشارة إلى طريق الجمع بين هذه الرّوايات في التعبير“ 
في شرح حديث ارات الصالحة. 

قال التوريشتي ُّ: الاقتصاد على ضربين: أحدهما: ما كان مُتَوسّطأً بين محمود ومذموم. 
كالبو سط بين الور والعَدل» وهذا المراد بقوله تعالى: #ويئهم مُقتَصِد # 1فاطر:۳۲]» وهذا 
محمود بالنسبة ومذموم بالنسبةء والثاني: مُتَوسّط بين طرق الإفراط والتّفريط» كالجود فإِنّه 
مُتَوسّط بين الإسراف والبّخلء وكالشّجاعة فإِئا مُتوسّطة بين التَهَوّر والجبن» وهذا هو 
المراد في الحديث. 


قوله: احدّثني إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه؛ وتّصّ البخاري لفخلهه و لكنه حذفٌ من 


2 3 ع © 5 98 5 شت سے 2 
آخره قول أبي أسامة» وهو ثابت في «مسند إسحاق»» فقال في آخر الحديث: «فأقرّ به أبو أسامة 


وقال: نعم»» وشقيق: هو أبو وائل. 


)١(‏ في باب (5) الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» الحديث () وما بعده. 
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قوله: اداه بفتح المهملة وتشديد اللّام: هو حُسْن الحركة في المثي والحديث وغيرهماء ‏ 
ويُطلق أيضاً على الطريق. - 

قوله: «وسفتا بفتح المهمّلة وسكون اليم: هو شن ليأ »وق ابض عل ظ 
القصد في الأمر» وعلى الطّريق والجهة. ظ ظ ظ 

قوله: «وهَذيا» قال أبو عبيد: الذي والئل متقاربان» يقال في السّكينة والوقار» وفي 
الهّيئة والمنظر والشمائلء قال: والسّمْت يكون في حُسْن اميّعة والمنظر من جهة الخير والدين» 
ی ريطا ی انا بار بال الخد عل 
طريقة أهل الإسلام. 

قوله: لایر م عبد» بفتح اللا وهي تأكيد بعد التأكيد بان المكسورة ا 
الحديث. واب بن أَمّ عبد: هو عبد اله بن مسعود وح في رواية محمد بن عُبيد عن الأعقش 
عند الإساعيلّ بلفظ : «عبد لله بن مسعود). ) 

وني الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة ا أشدٌ الناس بها 
برسول الله ية في هذه الال زف وقي حُدّيفة حيث قال: : من حين رج إلى أن 
يَرجعء فاه اقتَصَرٌ صَرَ في الشهادة له بذلك على ما يُمكنه مُشاهَدّته» وإنَّا قال: ل رى بها 
N n‏ ]1 جلا كير فى N‏ يزيا ريض مين 
هة رسول الله لله لني أهلهء وم برد بذلك إثبات نقص في خی عبد الله . 
) وقد أخرج أبوعُييد في #غريب المحديث» أنَّأصحاب عبد الله بن مسعود کانوا طون إلى 
| سمته وکدیه وله هون به» فكأن الحامل هم على ذلك حديث حُلّيفة. وأخرج البخاريٌ 
في «الأدب المفرّدا (۷۸۹) من طريق زيد بن وهب: سمعت ابن مسعود قال: اعلّموا أن 
حكن لديل ات لمان جر من عضن ا وسنده صحيح» ومثله لا يقال من قبل 
لرأيء فکأن ابن مسعود لأجلٍ هذا كان يحص على حُسْن اهدي وقد استشكل الدّاوودي 


الشارح بقولٍ ُدّيفة في ابن مسعود قول مالك: ا کف 


ه١‎ 
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وأشبَهُ الناس بعمر ابنه عبد الله» وبعبد الله ابنه سالم. قال الاوودي: وقول حذيفة يُقدّم على 
لماك 

ويُمكِن الجمع باختلاف مُتعلق السّبه» بحمل به ابن مسعود بِالسَّمتِ وما ذَكْرَ معه 
وقول مالك بالقوة في الدّين ونحوهاء ويحتمل أن تكون مقالة حذيفة وَقَحَتَ بعد موت 
عمرء يويد قول مالك ما أخرج البخاريّ في كتاب «رفع اليّدينِ» (؟4) عن جابر قال: لم 
يكن أحد منهم ألم لطريق النبيّ ية من عمرء وفي «الستّن»“ و«مُستَدرَك الحاكم» 
۲۷۲/٤)‏ -7؟) عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبَة سَمَْاً وهّدياً ودلا برسول الله 
بي من فاطمة عليها السّلام. قلت: ونجمَع با لحمل في هذا على النساء وأخرج أحمد 
)۱۱٥(‏ عن عمر: مَن سره أن يَنظر إلى مَڏي رسول الله يكل فليَنظر إلى مَڏي عَمْرو بن 
الأسود. قلت: ومُجمَع بالحمل على من بعد الصحابة» وعن عبد الرّحمن بن جير بن ثقير: 
حَجّ عَمْرو بن الأسود فرآه ابن عمر يُصَلِء فقال: ما رأيت أشبّة صلاةً ولا/ هَدياً ولا 
خشوعاً ولا لبْسةّ برسول الله يل من هذا الرجل. انتهى» وعَمْرو المذكور”. 

قوله: «عن محارق» هو ابن عبد الله» ويقال: ابن خليفة الأحمسيٌ» وطارق: هو ابن شهاب 
الأحسى. 

قوله: «قال: قال عبد اللّه) في رواية الإساعيلٌ: «كان عبد الله يقول»» وعبد الله: هو ابن 
مسعودء وجَرَّمَ ابن بَطّال بأنَّ عبد الله هذا هو ابن عمرء فوهم في ذلك. 

قوله: (إنَّ أخم حْسَنَ الحديث كتاب الله. وخسن الهَذي هَڏي محمّد» هو بفتح الهاء» کا في 
التّرجمة. وروي بضمّهاء ضِدَ الالء زاد أبو خليفة عن أبي الوليدا" شيخ البخاري فيه 


في آخره: وش الأمور محدئاتها وإ ات ما توعدورت لب وما امس بمعجزرى 4 


(۱) ابو داود (5١؟6)‏ والترمذي (781/7). والنسائى في «الكبرى» .(AT1 ١)‏ 


(۲) وقع هنا بياض في الأصلين»ء وكذا في أصل (س)ء وكأنه محل ترجمة عمرو. 
(۳) أبو الوليد شيخ البخاري: هو هشام بن عبد الملك الطيالسى» وتلميذه أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب» 
توفي سنة (١٠۳ه)ء‏ روى عنه أبو عوانة» وابن حبان» وأبو القاسم الطبراني. 
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[الأنعام: »]٠١١‏ أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج»» وسيأتي في كتاب الاعتصام (۷۲۷۷) من 
وجه آخر عن ابن مسعود» وفيه هذه الياد بلفظهاء وسأذكر شرحها هناك إن شاء الله 
تعالى. هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطّرق موقوفأء وقد وَرَدَ بعضه مرفوعاً من طريق 
أبي الأحوص عن ابن مسعود» أخرجه أصحاب «السّن»» وجاء أكثره مرفوعاً من 
حديث جابر» أخرجه مسلم (857) وأبو داود”" والتسائیٌ )۱٥۷۸(‏ وأحمد )۱٤۳۳٤(‏ 
وابن ماجَهُ )٤٥(‏ وغيرهم من طريق جعفر بن محمّد بن علّ بن الحسين عن أبيه عن جابر 
بألفاظ مُتلفة منها: لأحمد (15471) عن يحيى القَطَّان عن جعفر به: أن رسول الله اة 
كان يقول في خطبته بعد التَّسّهّد: «إِنّ أحسنّ الحديث كتابُ اله وأحسنَ الهدي هدي 
محمّد) قال يحيى: ولا أعلمه إلا قال: «وسِّرٌ الأمور حُحَدّئاتها» الحديث» وني لفظ لمسلم من 
طريق عبد الوهّاب الثقفيّ عن جعفر بن محمد في أثناء حديث قال فيه: 5-0007 
إِنَّ خير الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي مده ود كر الأمور حُدَثائها وکل ؛ بدعة ضلالة) 
الحديث. 
-١‏ باب الصَّبر في الأذى 

وقول لله تعالى: EE,‏ برهم رسای © [الزمر:١٠١].‏ 

4- - حدّثنا مسد حدّئنا بجی بن سعيده عن سفيان قال: حدني الأعتش» ‏ عن سعيدٍ 
جبر» عن آي عبد الرّحمن ن السَلّمِي؛ عن أبي موسى ڪاه عن الي يك قال: عل" 
شي أصبر على ای سوه من اش َم لَيَدْعُونَ له ولد ونه لبُعافيهم ويَزْرُفُهم). 
[طرفه: ۷۳۷۸] 
3 ةا ما ا 5 مرفوعاء وأخرجه كذلك عبد الرزاق (١۷٠٠۲)ء‏ ومن طريقه الطبراني 

(4014») وقد رُوي من طريق أخرى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاء أخرجه الطبراني .)۸9۲١(‏ . 
(۲) هذا اللفظ لم يخرجه أبو داود من حديث جابر» وإنما حرج (5905) قوله يَكِ: «أنا أولى بالمؤمنين من 


أنفسهم» مَن ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ینا أو ضياعاً فال وعل). وهذه الفقرة هي قطعة من الحديث 
المذكورء اقتصر أبوداود عليها دونه. 


ه١‎ 
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-٠‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّثنا أي حدّثنا الأعمشء قال: سمعث سَقيقاً يقول: 
قال عبدٌالله: كَسَمَ الت ل يسمه كبعض ما كان بق فقال رجلّ منّ الأنصار: والله إِنَّها 
لقم ها ارد چاو الله. قلت: أمَا لأقونّ للنبيّ لِك فأتيته وهو في أصحابه فسارَزْته 
فشَّقّ ذلك على النبيّ يِه وتَغْيّرَ وجهه وعَضِبَ حتى ودِدْتٌ أن لم أكُن أخرَاه ثم قال: «قد 
أوذِيّ موسى بأكثرٌ من ذلك فصَبّر). 

قوله: «باب الصَّبْر في الأدّى» أي: حَبّس التفس عن المجازاة على الأدّى قولاً أو فِعلاً. 
وقد يُطلّق على الجلم» «وقول الله تعالى: ا بوق ألصَرُونَ حرم بر ساب » قال بعض 
أهل العلم: الصَّيرٌ على الأدّى جهادٌ التفس» وقد جبل الله الأنفس على الال بها عل بها 
ويقال فيهاء ولهذا سی على النبيّ يكل سهم له إلى الجتور في القسمة, لكنّه/ حَلْمَ عن 
القائل» فصَبَرَ لما علم من ججَزيل ثواب الصَايرِينَ» وأن الله تعالى يأجره بغير جساب» 
والصَّابر أعظَمٌ أجراً من المنفقء لأن حستته مُضاعَفة إلى سبع مئة» والحسنة في الأصل 
بعشر أمثاها إلا مَن شاءً الله أن يزيده» وقد تقدّم في أوائل الإيهان"" حديث ابن مسعود: 
«الصّير نصف الإيان». 

وقد وَرَدَ في فضل الصّير على الأدّى حديثٌ ليس على شرط البخاريٌ؛ وهو ما أخرجه 
ابن ماجَهُ (4077) بسنل حسن عن ابن عمر رَفَعَه: «المؤمن الذي الط الناس ويصير على 
أذاهم» خيدٌ من الذي لا بالط الناس ولا يُصبر على أذاهم»» وأخرجه الترمِذيّ )٠٠٠۷(‏ 
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قوله: في حديث أبي موسى: اليس أحدٌ ‏ أو ليس شيءٌ -» هو شك من الراوي» وقد 
أخرجه النْسائيٌ (ك7571) عن عَمْرو بن عللَ عن يحبى بن سعيد بسنل البخاريٌ» وقال 


ع الله © 
فيه: «(احد» بغر شك. 


قوله: «أصير على أذى» هو بمعنى الجلمى أو أطلىّ الصير لاه بمعنئ الجبس» والمراد به 


)١(‏ هذا الآثر علق البخاري نصفه» وهو: «اليقين الإيهان كله»؛ في الباب الأول من كتاب الإيهان» وذكر 


ش الحافظ شطره الثاني وخرجه هناك فانظره. 
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حَبْس العقوبة عن" مُستَحِقَها عاجلاًء وهذا هو الجلم. 

قوله: «على اذى سَمعَه من الله قل ينه في بقيّة الحديث» وهو تم يشركون به وهو 
يَررقهم» وسيأتي شر حه مُسنّوقٌ في كتاب التوحید (۷۳۷۸) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال عبد اله» هو ابن مسعود ووَقمَ في رواية سفيان عن الأعمَش ش الماضية في «باب 
)٠١ a‏ بلفظ: «عن ابن مسعود). 

له: «قِسَمَ انب ل تسا في وواة 15 ENE‏ أا 5 غنائم تین 

لبدو و وائل: لما كان يوم حُبَنٍ آثّرَ النبيّ يل ناسا في القسمة. 
أعطى الأقرّع بن حابس مع من الإبل» وأعطى عُيَينة بن حصن ممْةً من الإبل» وأعطى ناسا من 
أشراف العرب» وقد تقدّم إيضاح ذلك في غزوة حَنَينٍ. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار» تقدّمَت تسميته في غزوة حتين"» والردّ على مَن َعَم 
اه خرُْوص بن زُكير. 

قوله: «والله ئها لَِسمةٌ ما أرب بها وجه الله» قد تقدّم في غزوة حُننٍ (617) من وجه 
آخر بلفظ: «ما أراد» على البناء للفاعل» وفي رواية منصور :)7١60(‏ «ما عَدِلٌ فيها» وهو 

بضمٌ أوله على البناء للمجهول. 

قوله: «قلت: أما لأقولنَ قال ابن التين: هي بتخفيف اليم» ووك في رواية: : «أما بتشديدهاء ) 
ولیس ببين. ة ع لاوح ی «أم) بغير أف وهو يويد النُخفيف, ويوجّه التشديد 
على أن في الكلام حذفاً تقديره: أ ا إذ قلت ذلك لأقولن. 


قوله: ف ذلك عليه تير وَجْهُها قد تقدّم قبل بأكثر من عشرة أبواب (0۹. ٠‏ بلفظ: 


)في () و(س): عل وات من ظ 

(۲) كذا في الأضلين و(س): «شعبة» وهو خطأ ضوابه: ااا لجل ار رو e‏ 
أا قسمة غنائم حنين في رواية سفيان الثوري عن الأعمش برقم »)٤٠١(‏ أما شعبة فله روايتان 
)0 ۰ ) و(7775) ليس فيههما ذكر لحنين. ظ 

(۳) في باب (07) غزوة الطائف عند شرح الحديث (5770). 


ه١‎ ٠ 


۹۸ باب ۷۱ / ح 51٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ڪڪ س ت نط 
«فتمَعَرَ وجهه)» وهو بالعين المهمّلة» ويجوز با معجمة. 

قوله: «حتى ووذت أن لم أكُنْ) في رواية: «أن» بفتح وتخفيف. 

- و 3 هھ ى ع 
قوله: «ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذاء فصَبّرا في رواية شعبة )7"4٠5(‏ عن الأعمّش: 
ع 

اير حم الله موسى» قد أوذي» فذكره» وزاد في رواية منصور :)"٠٠١(‏ «فقال: فمَن يَعدِل إذا ل 


يَعدِلَ الله ورسوله؟ رَجم الله موسى» الحديث. 


وني هذا الحديث جوا إخبار الإمام وأهل القَضل با يقال فيهم ما لا ليق بهم ليَحذّروا 
القائل. / 

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والتّميمة» لأن صورته! موجودة في صنيع ابن مسعود هذا 
وم يُكره النبيّ يل وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبيّ يِه وإعلامه بمَن يطعن 
فيه من يُظهر الإسلام ويبطن الثفاق ليَحدّر منه» وهذا جائزء كما يجوز التَّجَسّس على الكقار 
ليؤمّن من كيدهم» وقد ارتّكَبَ الرجل المذكور با قال إث عظياً فلم يكن له حُْمة. 

وفيه أن أهل الفضل قد يُغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهم» ومع ذلك فيتلَقونَ ذلك 
بالصّيِرِ والجلم كما صََمَ النبيّ يك اقتداءً بموسى عليه السلام. 

وأشارٌ بقوله: «قد أوذيّ موسی؛ إلى قوله تعالى: « يكم اَی اموا لا کی الزن 
ءادا مُوسَئ 4 [الأحزاب:0]14 قد حُكيّ في صِمَة أذاهم له ثلاث قِصّصص: 

إحداها: قوهم: هو ادر وقد تقدّم ضبط ذلك وشرحه في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء 
)©( 

ثانيها: في قصّة موت هارون» وقد أوضّحته أيضاً في قصّة موسى. 

لها في ته مع قارون حيثُ مر الب أن زعم أن موسى راوقهاء/ سی كان 
ذلك سبب هلاك قارون» وقد تقدّم ذلك في قصّة قارون في آخر أخبار موسى من أحاديث 
الا 





٤ (۱)‏ باب (۳۳): ون فَدرونَ ڪات من قوم موس 4 [القصص: 76]. 


كتاب الأدب ١‏ ) باب ۷۲ / ح ٦1۰۲-٦۹1۰۱‏ ۹۹ 





٠‏ ۷۲- باب من م يُواجه الناس بالیتاب 

الاي سي PE‏ واي ا يا 
قالت عائشة: تہ صح لبي َك شیتآ رخص فيه فده عنه قوم فل ذلك ابي ي فط 
فود الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنرّهونَ عن ايء أصَعْه؟ فوالله إن لَأعلَمُهم بالله. 
وأَشَدّهم له حَشْية). 
[طرفه: ١٠*/ا]‏ 

- حدّئنا عَبْدانُ أخيرنا عبد الله أخبرنا شعْبة عن فاده سمعت عبد الله هو 
ابن أبي عُتْبةَ مولى أنس -عن أبي سعيدٍ الحُذْرىٌ» قال: كان النبنّ يكل اشد حياءً منّ العَذّاءِ في 
خِذْرِهاء فإذا رأى شيئاًيَكْرَهْهِ عَرفناه في وجهه. ١‏ 

قوله: «باب مَن لم يواجه الناس بالعتاب» أي: حَياءً منهم. 

قوله: «مسلم؟ هو ابن 2 بح أبو الحى» ووم من َعَم أله بن عِمران البطين» وقد 
اخ ر جه مسلم (۳o7)‏ من طريق جریر عن الأعمَّش فقال: لاعن أبي ال ومن 
طريق حفص بن غياث التي أخرجها البخاريٰ من طريقه. فقال: نحو حديث”" جریر» 
ومن طريق عيسى بن يونس عن الأعمّش كذلك» ومن طريق أبي معاوية عن الأعممقش 

قوله: ١صَكَمَ‏ صَنَعَ النبيّ بلا شيئأء و فيه) في زواية مسلم من طريق أبي سدق 
الأعمش: رخص النبِي اني أمر. ) 

قوله: افر عنه قوم) في رواية مسلم من طريق جَرير عن الأعمش: بع ذلك ناسا 
من أصحابه؛ ف فكأئهم گرهره وتَتزّهوا عنه. 
)١(‏ لفظة «حديث» سقطت من (أ) و(س). 


(۲) وقعت هذه الكلمة في الطبعة السلطانية: فنص بدون حلاف وأئبنا هنامافي أصول (النتح»» وهي الواقة 
لما في «الجمع بين الصحيحين» لأبي عبد الله الحميدي 1718/5 . 


ه٠‎ 


0۰۰ باب ۷۲ / ح ٦۱۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فحَطْبّ» في رواية أبي معاوية: فبلَعَ ذلك النبيّ ل فعَضِبَء حتى بان الغضبٌ 
في وجهه. 

قوله: «ما بال أقوام» في رواية جَرير: «ما بال رجال». قال ابن بَطّال: هذا لا ينافي ال جةء 
لأن المراد بها المواجهة مع التّعِيينء كأن يقول: ما بالك يا فلان تفعَل كذاء وما بال فلان يفعل 
كذاء فما مع الإبهام» فلم تحصّل المواججهة وإن كانت صورتا موجودة» وهي مخاطّبة مَن 
فعل ذلك» لكنه لما كان من جملة المخاطبين ول يُميّر عنهم» صارٌ كانه | يخاطب. 

قوله: ايترّهونَ عن الشّيء أصتعه» في رواية جَرير: لمش الو ر 
وتَنزّهوا عنه)» وفي رواية أبي معاوية: (يَرعَبونَ عا رخص لي فيه». 

قوله: «فوالله إن لأغلمهم بالله وأشَدّهم له حَشْية؛ جمع بين القوّة العلمبّة َة والقوة 
العَمَليّة» أي: أئَّهم تَوهّموا أن رغبتهم عن فل أقرب هم عند الله» وليس كذلكء إذ هو أعلمُهم 
بالقربة وأؤلاهم بِالعَمَلٍ بها. وقد تقدّم معنى هذا الحديث في كتاب الإيمان )۲١(‏ في رواية هشام 
ابن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله لا إذا أمَرَهمء أمَرَهم من الأعمال با يُطيقون.. 
الحديث. وفيه: فعضب ثم يقول: «إنّ أتقاكم وأعلمكم بالله أناا؛ وقد أوضَحتٌ شرحه هناك 
وذكرتٌ فيه أن الحديث من أفراد هشام عن أبيه عُرُوة عن عائشةء وطريق مسروق هذه مُتابَعة 
جيدة لأصل هذا الحديث. 

قال ابن بَطّال: كان النبيّ اة رَفيقاً امه فلذلك حَمَّفَ عنهم الوتاب» لام فعَلوا ما 
يجوز لهم من الأخذ بالشّدّة ولو كان ذلك حراماً لَأمَرَهم بالرٌجوع إلى فعله. قلت: أمّا المعاّبة 
فقد حَصَلَت منه/ هم بلا رّيبء وإِنّا لم يُمّر الذي صَدَرٌ منه ذلك سَتراً عليه» فحَصّلٌّ منه الرّفق 
من هذه الحَيئِيّة لا بتركِ العتاب أصلاً» وأمّا استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام فواضح من 
جهة أنه م يُلزِمهم بفعل ما فعلّه هو. 

وني الحديث الث على الاقتداء بالنبي لا ودم العم والتنزه عن المباح» وخسن العشرة 
عند الموعظة والإنكار. والتَلَطّفُ في ذلك. 


كتاب الأدب ` ظ باب ۷۳ / ح ٦۱۰٤-٦1۰۳‏ 0۰۱ 





٠‏ < ول أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديثء ولا النَّىء الذي رخص فيه 
ظ النبي ولك ثم وجّدت ما يُمكن أن يعرف به ذلك» وهو ما أخرجه مسلم )١١١١(‏ في 
كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إن أُصبح جُئياً وأنا 
أ الصيام» فأغتّسل وأصوم» فقال رسول الله كَكليِ: «وأنا تدر كني العلاة و آنا نت 
فأصوم» فقال: يا رسول الله ل إنّك لست يثنا قد عَمَرَ اله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأر فعضب رسول الله ية وقال: «إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با آثقي» 
ونحو هذا في حديث أنس المذكور في كتاب التكاح (05077): أن ثلاثة ة رَهطٍِ سألوا عن 
عمل رسول الله كك في السرّ. . الحديث» وفيه قوهم: وأين نحن من النبيّ كَك؟ قد عَفْرَ الله 
امات a‏ نان ري الم «والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر, وأصَلِ وأرقده وأتروّج النّساء. ا 

وثالث أحاديث الباب: حديث أي سعيد: ا انیا )بعد أريعة أبواب» 
وقد تقدّم شر حه أيضاً (۹۹۲) في «باب صفة ة النبيّ . قال ابن بَطال: يستفاد منه ؛ الحكم 
بالدليل» لأءّهم جَرّموا باتہم كانوا يَعرفونَ ما یکره بغار وجهه. ونظيده نّم كانوا يَعرفو أنه 
يقرأ في الصلاة وكات a‏ 

سلا ا أكمرٌ أخاه بغير تأوبل فهو كما قال 

*- حدّثني محمد وأحمد بن سعيدء قالا: حدّثنا عثان بن عمرء أخبرنا عل بن 
لمباركِ عن يحبى بن أي كثيرء عن أبي سَلَّمَ عن أي هريرةً ف أن رسول الله ل قال: «إذا. 
قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرٌء فقد باء به أحدٌهما». ا 

وقال عِكْرمةٌ بنُ عرّار عن يحسى» عن عبد الله بن يزيد سمح أبا سَلَّمةَ سمع أبا هیر 
5104 حدّثنا إسماعيلٌء قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبدٍ الله بن عمرٌ . 
رضي الله عنههاء أنَّ سول الله يكل قال: «أيّ)ا رجل قال لأخيه: يا كاف فقد باء بها أحدّها». ٠‏ 


ه٠‎ 


0۰۲ باب ۷۳ / ح 51١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





6- حدّئنا موسى بن إسماعيلَء» حدّئنا وُمَيبٌ. حدّئنا أيوبٌ» عن أي قِلابَ عن 
ابت ابن الضَّحَاكِء عن النبيّ بي قال: «مَن حَلَفَ , بلَةٍ غير الإسلام كاذباً فهو ا قال» 
ومن قَتَلَ تَمَسَه بشيءِ عُذبَ به في نار جهنم ولَعْنُ المؤمن كََئْلِ ومن رَمَى مُؤمناً بكفر 
فهو كَمَتَلِه). 

قوله: «بابٌ من أكفرٌ أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» كذا قَيّدَ مُطلّق الخبر با إذا صَدَرَ ذلك 
بغير تأويل من قائله» واستَدَلٌ لذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: ١حدّثني‏ محمّد وأحمد بن سعید قالا: حدّثنا عُنْان بن عمر» أمّا محمّد: فهو ابن يحبى 
ار ناقور ابن سعد بن صخر ا زدلك أبن لطر 
الكلاباذيٌ. 

قوله: «عن يحيى بن أبي كثير» عن أي سَلّمة» كذا في رواية الجميع بالعنعنة. 

قوله: «عن أبي هريرة» في رواية/ عكرمة بن عار المعلّقة: «أنّه سمح أبا هريرة». 

قوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» تقدّم شرحه في «باب ما يُنَهَى عنه من السّباب 
واللّع». 

قوله: «وقال عكرمة بن عرّار عن يحيى» هو ابن أبي كثير «عن عبد الله بن يزيد» هو المد مولى 
الأسود بن سفيانء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث المعلّق» وحديث آخر موصول 
مضى في التفسير”". 

قوله: «عن التي ية يعني: بهذا الحديث» وقد وَصَّلَّه الحارث بن أبي أسامة به 
وأبو يم في «المستتخرّج» من طريقه عن التضر بن عد لاني عن عكُرمة بن ر به» وقد 
(۱) باب رقم .)٤٤(‏ 

(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله وتبعه على ذلك العيني في «عمدة القاري» ۲ ولم نقع له على رواية في 
كتاب التفسير» وإنما روى له البخاري في تقصير الصلاة )١114(‏ من طريق مالك عنه مقروناً بأبي 


النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله َة كان يصلي جالساً 
فيقرأ وهو جالس... الحديث. والله أعلم. وانظر «تحفة الأشراف» للمزي .7157/١7‏ 


كتاب الدب باب ۷۳ / ح ٦1۰۵‏ 0۰ 


أخرج مسلم )۲٠١ /۱۳١(‏ في كتاب الإيهان من طريق النضر بن محمد عن عكرمة عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة حديثاً غير هذاء ليس فيه بين يحبى وأبي سَلَمة 
واسطة» وأخرج الإسماعيلٌَ حديث الباب من رواية أبي حذيفة عن عكرمة بن عبار بهذا 
السَنّد وقال: إِنَّه موقوف ل يذكّر النبيّ يله فيه. انتهى» وقد رَفَعَه التضر بن محمد عن 
عِكُرمة كا تَرَى ودل صنيع البخاريّ على أن زيادة عبد الله بن يزيد بين يحبى وأبي سَلَّمة 
٠‏ في هذه الرّواية المعلّقق» لم تقدّح في رواية عل بن المبارّك عن يحبى بدون ذِكّْر عبد الله بن 
فيد عه ا لا ال ايكون فى سما من أن مل راسف ت سبعه من أن 
سَلّمة» وإمّا أن يكون لم يَعتَدَ بزيادة عكرمة ابن عار لضع حفظه عنده. وقد استدرَك 
الدَّارَقَطنِيُ”'" عليه إخراجه لرواية عل , فخ اناك لوو قال ی بن أ کر فد لين وة را 
فيه عِكُرمة رجلاً. والحنٌّ أنَّ مثل هذا لا يُتَعَّب به البخاريّء لأنّهِ لم خف عليه العلّة» بل 
عَرْمها وأبرَرها وأشارٌ إلى أَُهَا لا تقدح» وكأن ذلك أن مزل ا مرون و 
مشهور مَرويٌ من عِدَة طرق» في فيُستفادمنه أن مراتب العلل مُتفاونة» وأن ما ظاهره القَدْح 
منها إذا انجَبَرَ زالٌ عنه القدح» والله أعلم. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في المعنى» وحديتٌ ثابت بن الصَحاك كذلك وتقدّم 
شرحه] ٤۷(‏ 30) في الباب المشار إليه. ظ 

قال ابن بَطّال: كنت أسأل المهلّبٍ كثيراً عن هذا الحديث لصعوبته» فيُجيبني بأجوبة 
محتلفة والمعنى واحد» قال: قوله: «فهو ى) قال) يعني : فهو كاذب لا کافر» إلا أله لما 
َعَمَدَ الكذب الذي حَلَفَ عليه والتَرَمَ اللّة التي حَلَفَ باء قال عليه السلام: «فهو كا 
قال» من التزا م تلك اة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة» لا في وقت ثا 
إذا كان على سبيل التديعة للمّحلوف له. قلت: وحاصله: أنه لا يصير بذلك كافرأء وإِنَّا 
يكون كالكافر في حال حَلفه بذلك خاصة. وسيأق (57017) 9 غيره مَل الحديث على 


الرّجر والتّغليظ» وأن ظاهره غير مُراد» وفيه غير ذلك من التأويلات. 


.)٤( في «الإلزامات والتتبع»‎ )١( 


006 


٠م‏ باب ۷٤‏ / ح 5١5-م١ ١‏ ؟ فتح الباري بشرح البخاري 





-٤‏ باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً 

وقال عمرٌ حاطب بن أبي بَلتّعة: إن اق فقال النبي يكه: «وما يُدْرِيكَ؟ لعل الله قد اطلَعَ 
إلى أهل بَذْرِ فقال: قد غَمَرْتَ لكم». 

57- حدّئنا محمد بن باد أخبرنا يزيد أخبرنا سَلِيةٌ حدّثنا عَمْرو بِنُ دينارء حدّثنا 
e POE‏ لاجو ب E‏ 

بهم البقرة قال: فتجوّرٌ رجلٌ فصل صلاةً حَفِيفة فبَلَعَ ذلك معاذاء فقال: إنّهِ مُنافقٌ فَبَلَعَ 
ويم فأتى النبىّ يكل فقال: يا رسول الله. | نا قومٌ تَعْمَلٌ بأيدينا وسقي بتواضجناء وإنَّ 
معاذاً صل بنا البارحةء فقرأ البقر فتجوَّرْتُء فرّعَمَ أل مُنافقٌ فقال انى ا: «يا معاد قتان 
أنتَ؟ لاا -اقرا: انس وا4 وسح اسم ريك لعل #» ونحوها». 

- حدَّئني إسحاق» أخبرنا أبو المغيرق حدّثنا الأؤزاعئٌ» حدّئنا الزْهْري» عن ميد 
عن أي هريرةء قال: قال رسولٌ الله ككلق: «مَن حَلَفَ منكم فقال في حَلِفِه: باللات والعرّى. 
فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تَعالٌ قاور كّ فليتصَدّق». 

4- حدثنا تیب علدا ليق عن اال دين ابن ستروني ساد لالم 
بن الخطاب في رَكْبٍ وهو جيف بأبيه؛ فناداهم رسول الله يكلله: «ألا إن الله يَنْهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» فمّن كان حالفاً فلْيَحْلِف بالله وإلا فلْيَضْمُت». 

قوله: «باب مَن ل ب رَ إكُفار من قال ذلك مُتَأوٌلاً أو جاهلاً» أي: بالحكمء أو بحال المقول فيه. 

قوله: اوقال عمرٌ حاطب بن أي بلع 5 إنّه ناقَقّ» كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي» وفي رداية 
الكُشْوِيِهنيّ: «مُنافق» باسم الفاعل. وهذا طرف من حديث عل في قصّة حاطب بن أبي بل 
وقد تقدّم موصولاً مع شرحه في تفسير سورة الممتّحنة .)٤۸٩۰(‏ 

ثم ذكر حديث جابر في قصّة معاذ بن جبل حيتٌ طول في صلاة الصّبح, ففارَقه الرجل 
فصَلٌ وحده» فقال معاذ: إِنَّه مُنافق. وقد تقدّم شر حه مُسنَوقٌ في صلاة الجماعة (١٠۷و٠٠۷)»‏ 
وحمد بن عبادَة شيخ البخاري فيه؛ أبوه بفتح تح العين المهمّلة وتخفيف الموحّدة. 
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وقوله: افتجوّز رجل» بالجيم والزاي للجميع؛ وحكى ابن التين: له روي الحا المهمّلة 
أى انحا قصل وجه 
قوله: «حدثني إسحاق» هو ابن راهويه» وأبو الغيرة: هو عبد القدّوس بن الحجّاج 
الجمصيٌ» وهو من شيوخ البخاريٌ» قد حدّث عنه كثيراً بلا واسطة. وقد تقدّم الحديث في 
تفسير سورة التّجم )487٠(‏ مع شر حه» ووجه دخوله في هذا الباب واضح» قال ابن بطل عن 
المهلّب: أمرّه بي للحالف باللات والعْرّى بقوله: لا إله إلا اللهء حَشْية أن يستديم حاله على ما 
قال فيَخْشسَى عليه من حبوط عَمَله في نَطَقّ به من كلمة الكفر بعد الإيهان» قال: ومثله قوله: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤْمِن)” " فتَقَى عنه الإيهان في حالة الزّنى خاصّة. انتھی» وقال 
في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحَلف بغير الله ونا فيه تعليم من سى أو جَهل 
فْحَلَف بذلك. أن ہاور إلى ما يكف عنه ما وَقَمَ فيه. 
وحاصله: اله ارش من تَلقّظ.بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يباور إلى ما يرق ال حرّج 
عن القائل أن لو قال ذلك E‏ وقد قَدّمت توجيه هذا في شرح الحديث 
المذكور. ومُناسّبة الأمر بالصدَقة لمن قال: أقامزك من حيثٌ إن أراد إخراج اق 
فام مَرَ بإخراجه في الحق. ‏ 
ر كر الصف دیک إبن عدر في حلف عع بيه وب لهي عن اكه ومين درس 
مسو في كتاب الأيمان والنذور (5155). ظ 
١‏ وه الأشارة إل ها و ردق بعر طف اق لنت بر الله ققد اناك 
ا e gi‏ صََمَ فلذلك اقتَصَرَ 
على كبيه» ولم بُؤاخذه بذلك, لأنّ اول آن حَنَّ أبيه عليه يقتضي آنه ب بستحن أن تحلف به» فين 
امود اس دوا و 


۱( تقدم برقم (00۷۸). 
(۲) أخرجه أبو داود (۱١۳۲)ء‏ والترمذي (1975)» وانظر لزاماً الكلام e‏ 4۹( 


ه٠‎ 
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-٥‏ باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى 

وقال الله تعالى: « نهر قار وَالْمفِقِينَ وأغلْظ عَم € [التوبة:۷۳ والتحريم:4]. 

۹ دتا يشر بن ضفوان حدّئنا إبراهيمٌ؛ عن الرْهْريٌ» عن القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: دَحَلَ عل الي يك وني البيتِ قِرامٌ فيه ضور فتلوّنَ وجهه ثم تَناوَلَ الس 
فهتگه» وقالت: قال النبيٌ :دين شد الناس عذابا يوم القيامة الَذِينَ يُصَوَّرونَ هذه الصّوّرة. 

1- حدّئنا مسد حدّئنا يحبى» عن إسماعيلٌ بن أبي خالب حدثنا قيس بن أبي حازم؛ عن 
أي مسعود ظا قال: أتى رجل النبيّ کی فقال: إن لاخر عن صلا الاو من أجل فلن ماُطيلُ 
بناء قال: فما رأيثٌ رسول الله يك قط شد حَضّباً في مَوْعِظةٍ منه يومئذ» قال: فقال: «يا مها الناسء إِنَّ 
منكم مُتَرِينَ! فاكم ما صل بالناس فلْيتجوّزء فإنَّ فيهمُ ميض والكبيرَ وذا الحاجة». 

0+ -حدّثنا موسى بن إسياغيلٌ» حدّثنا جُوَيرِيَة عن نافع عن عبد الله 4ه قال: بينا 
لبي يك يُصَلٍ ری في قبلة اللسجد نخامة فحكها بیده» فن شم قال: ن أحدّكم إذا كان 
في الصلاة فإنَ الله حِيَالٌ وجهه. فلا يَنََحَمَنَّ حِيَالَ وجهه ني الصلاق». 

7- حدّئنا حك حدّثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرنا رَبِيعةٌ بنُ أبي عبد الرّحمنء عن 
يزيد مول المنبَعِثِء عن زي بن خالدٍ الجهني: أنَّ رجلاً سال رسو الله اة عن اللقَطق فقال: 
«َرفها سنق ثم اعرف وكاءها وعِفاصهاء ثم استنفٰ بهاء فإن جاء ربا فأدّها إليه» قال: يا 
رسو الله فضالة الغنم؟ قال: «حُذّهاء فإنّ) هي لك أو لأخِيكَ أو للذَّنْبِ» قال: يا رسولٌ الله 
فضالة الإبل؟ قال: فعضب رسولٌ الله يل حى احرّت وتاه - أو احرّ وجه ثم قال: «ما لك 
ومًا؟ معها جذاؤٌها وسِقاؤٌها حتّى يَلْقاها رَيُها». 

-"١‏ وقال المكَيّ: حدّثنا عبد الله بن سعيدٍ (ح) 

حدّئني محمد بن زياد حدّئنا محمد بن جعفر, حدّثنا عبد الله بن سعيدٍ. قال: حدّثني سالمٌ 
أبو النضر مولى عمرٌ بنٍ عُبِيدِ الله عن بر بن سعيدِء عن زيدٍ بن ثابتٍ ف قال: احتَجَرَ 


+ 
ص 


E‏ ص L.2 s‏ ص 7 ر د ل i‏ 5 اص 
رسول الله َة خجيرة محصفة أو حَصِيراء فحَرَّجَ رسول الله بيا يُصلي فيهاء فتتبّعَ إليه رجال» 
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وجاؤوا يَصَلونَ بصلاته. ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله و عنهم. فلم يحرج‎ 
إليهم فرََعوا أصواءهم وحَصّبوا الباب» فكَرّجَ إليهم مُعْضَبا فقال لهم رسولٌ الله يكلِ: «ما‎ 


زالٌ بكم صَنِيعُكم حتی ظَدَنْتُ أنه له سَيْكتبُ علیکې فعليكم بالصلاة في بيوتِكُم, فان خير 


صلاة المرء ف بيته إلا الصلاة المكتوبة». 


قوله: «باب ما يجوز من الغضب والشّدّة لأمر الله تعالى وقال الله تعالى: دال 


وَالْمفِقِينَ اظ عوج 14/ كأنّه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه َك كان يصير على الأذّى 


إا هو فيا كان في حى نفسه» وأمّا إذا كان لله تعالى فإِنَّه يَمتَثل فيه أمر الله من الشّدَّة. 

وذكر فيه خسة أحاديث تقدَّمَت كلّهاء وني كل منها ذكر غَصَب النبي بك في أسباب متّلفة» 
مَرجعها إل أن ذلك كله كان ن آمر الك و اهر العضيءفبها لكوت أوكدق الز جرعنها. 

الحديث الأول: حديث عائشة في القرام» وقد تقدَّم شر حه في اللّباس ٤(‏ 540 و0400). 

ويسّرة شيخه: بفتح الياء المثناة من تحت والمهمّلة. 

الثاني: حديث أبي مسعود في قصّة تطويل الإمام في صلاة العَدَاة وتقدّم شرحه في صلاة 
الجماعة .)۷٠ ٤و /١7(‏ ظ ظ 

الثالث: حديث ابن عمر في النخامة في القبْلةء وقد تقدّم شر حه في أوائل كتاب الصلاة 
(505). | ظ 

وقوله: امريد كر ا جيل اي : تلقاءه. 

الراء بع:'حديث زيد بن خالد في اللْقَطة وتقدّم شر حه هناك .)۲٤۲۹(‏ 

الخامس: حديث زيد بن ثابت: حجر رسول لله بجيرة» وقد تقدّم شرحه في أبواب 
الإمامة (۷۲۹). < 
وخجيرة: تصغير حجرة بالرّاء» وقد تقدّم فيه رواية بالزاي» ويقال: بفتح أوّله وكسر ثانيه. 

والمتصّفة بفتح الخاء المعسجّمة والصّاد المهمّلة ثم فاء: مشخ من وص المُقْل أو النّخل. 
وقوله فيه: «وقال المكىّ» هو ابن إبراهيم يم البَلَخيٌّ أحد مشايخه. وقد وَصَلَّهِ أحمد (51771), 


0۸/1۰ 
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والدارمیٌ )1١77(‏ في «مُسنَدَي]) عن المكّيّ بن إبراهيم بتمامه. ومحمّد بن زياد شيخه في 
الطّريق الثّانية: هو الزياديّء ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث» قال الكلاباذيّ: أخرج 
له شبه المقرون. وكذا قال ابن عَديّ: روى له استشهاداً. وكانت وفاته قبل البخاريّ بقليل» 
مات في حدود الخمسينَ» ويقال: سنة اثّنِ وخسين» ذكر ذلك الدمياطيّ في حواشيه)» ومحمّد 
ابن جعفر: هو غندّرء وعبد الله بن سعيد: هو ابن أبي هندء وسياق الحديث في هذا الباب على 

اد سيج ني يح e E‏ : 
روتام كرا لجار مه لكوي جرع E‏ » بل بالّغوا فحَصّبوا بابه و تتبّعوه» أو 
عَضِبَ لكونه تأر إشفاقا عليهم لثلا رض عليهم؛ وهم بون خير ذلك وأبعد من 
قال: صل في مسجده بغير أمره. 

وقوله في آخره: «أفضلٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» دال على أن المراد بالصلاة ‏ أي: في 
قوله في الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تَتَخِذوها و صلاة 
النافلةء وحكى ابن التين عن قوم: أنه يُستَحَبَ أن يجعل في بيته من فريض» وريه بحديثِ 
الباب» والله أعلم. 

لاي ادو 

لقول الله تعالى: $ ودين 5# ينون كير الاثم وَالْفوحِسٌ وإذاما عضبوا هم عفرو 4 
[الشوری:۳۷]» وقوله عز وجل: 3 آل ينَفِفُونٌ في الشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالْحكَظِيِينَ الْميقا 4 
الآية [آل عمران: 5 ١‏ ]. 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخيرنا مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن أبي هريرةً د أنَّ رسول الله يكل قال: «ليس الشَدِيدٌ بالصّرَعقٍ إن الشَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ 
نفسّه عند الغضَّب». 


.)٤۳۲( تقدم برقم‎ )١( 
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0 - حدّثنا نان بن أي َي به حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن عَلِيّ بن ثابتِء حدّئنا 
سلیمان بن صُرَّدِ قال: اسب رجلان عند النبيّ 4ة ونحنٌ عندّه جُلوسٌُء وأحدّهما يِس 
صاحبه مُعْضَباً قد ار وجهه. فقال النبنٌ كلله: «إنّ لأعلمٌ كلمة لو قالها لَذَمَبَ عنه ما بد لو 
قال: أعود بالله منّ الشّيطان الرَجِيمٍ) فقالوا للرجلي: ألا نَسْمَعٌ ما يقول النبيّ كلِ؟ قال: إِني لست 


5- حدثني يحبى بن يوسُفَ» أخبرنا أبو بكر - هو ابن عياش - عن أب حَصِينِ؛ عن 


أبي صالح» عن آي هريرةً طه: ن رجلا قال لني 35 وني قال: E‏ 


:قال: (لاتَغْضَب). ) 

قوله: «باب الحَدَّر من الغضب» لقوله تعالى: < لذن نبو كبرل الثم وفوش وَإِذَا ما 
عضبوأ هم يغفرونَ * وقوله عر وجل: # الس + فقون في ألسَرَاءِ والصّرَاءِ والڪظرينَ 
الْمَيْط 4 الآية» كذا لأبي ذرّء وساق في رواية كريمة إلى قوله: «المحيينيت 4 وکاله أشارٌ 
الآية الثاني إلى ماوَرَدّني بعض طرق ا حديث الأول في الباب» فعند أنس: أن ابي َك مر بقوم 
يَصطر عون فقال: «ما هذا؟» قالوا: لان مايُصارع أحدا لاه صَرَعَهء قال: «أقلا أذلكم على من 
هو أشل منه؟ رجل كمه رجل فكَظَمَ عَيظه ف له وغَلَبَ شيطانه وعَلَبَ شيطان صاحبه» 
رواه البزّار (۷۲۷۲) بسند حسن» وليس في الآيتنِ دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما 
َم من يكنم يغه إل من ت٠ب‏ الفواحش كان في ذلك إشارة ل اللقصود ظ 

قوله: «ليس الشديد بالصُرَعة» بضمٌ الصّاد المهمّلة وفتح ال اء: الذي يصرع الناس 
كثيرا بوه واهاء للمُبالّغة في الصّفة: والصّرْعة بسكون الرّاء بالعكس: وهو من يُصرّعه 
غيه كثيرًء وکل ما جاء بهذا الوزن بالشمٌ وبالسُكون فهو كذلك؛ همر كوم ول ةو 
وخدعة وضحكة:. ووَقَّ بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم (۲۹۰۸)» وأوّله: «ما 
تَعْدَونَ الصّرّعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يَصرّعه الرّجال». قال ابن التّين: ضبطناه بفتح 


ه١‎ 


الرّاء» وقرأه بعضهم: بسكونهاء وليس بشىءٍ لأنّه عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في 


بعضص الكتب: بمتح الصاد ولیس بسيء. 
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قوله: «إنَّا الشديد الذي يَمْلك نفسه عندٌ الغضب» في رواية أحمد )۲۳٠٠١(‏ من حديث 
رجل ل يسمه سهد رسول الله اة يقول: «الصّرّعة كل الصّرّعة - كرَرَها ثلاثأ ‏ الذي يَضَب 
فيشتد عَضَبه وحم وجهه. فيَصرَعٌ غضَّبَها. 

الحديث الثاني: حديث سليهان بن صُرٌّد تقدَّم شر حه في باب السّباب واللّعن .)٠١٤۸(‏ 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثني يحبى بن يوسسشف» هو الزّمّيَ بكسر الزّاي وتشديد الميم» لم أرَ 
له في البخاريّ رواية إلا عن أبي بكر بن عيّاش. وأبو حَصين بفتح أوّله. 

قوله: «عن أي صالح» عن أي هريرة» خالفه الأعمّش فقال: عن أبي صالح عن أبي سعيد. 
أخرجه مُسدّد في امُسئّده» عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش» وهو على شرط البخاري 
أيضاً لو لا عَنعنئة الأعمَش. 

قوله: «أنَّ رجلاً» هو جارية ‏ بالجيم ‏ ابن قدامة أخرجه أحمد (151754), وابن حبان 
(5749و2140). والطبرانٌ (۲۰۹۳و٤۲۱۰)‏ من حديثه مُبِهَا ومُفَسَّرا ويحتمل أن يفسّر 
بغيره» ففي الطبران (1۳۹۹) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفيّ: قلت: يا رسول الله» قل لي 
قولا انع به وأقِل» قال: «لا تَغضّب» وفیه"" عن أبي الدّرداء: قلت: يا رسول الله دُلّني على 
عمل يدخلني الجنّة قال: «لا تَغْضَب ولك الجنة»» وف حديث ابن عمر عند أبي يَعْل 
(0546): قلت: يا رسول الله قل لي قولاً وأقلل لعل أعقّله. 

قوله: «أوْصِني» في حديث أبي الدّرداء: دُلّنِي على عَمَل يُدخلني الجنّة» وفي حديث ابن 
عمرو”" عند أحمد (5776): «ما يُباعدني من عضب الله»» زاد أبو كريب عن أبي بكر بن 
عياش عند الترمذي" :)۲٠۲١(‏ «ولا تكثر علي لعلي أعيه»» وعند الإسماعيلٌ من طريق عثمان 
ابن أبي شَيْبة عن أبي بكر بن عيّاش نحوه. 
)١(‏ ليس هو في المطبوع من «المعجم الكبير»» ولكن هو في «الأوسط» (7701)) وني «مسند الشاميين» .)١١(‏ 
(۲) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: ابن عمرء والصواب ما أثبتناه ا في «مسند أحمد». و«إتحاف المهرة» 


4/ لالاه-ملاهة. 


(۳) من حديث أبي هريرة. 
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قوله: «فرَددَ مراراً» أي: رَدَدَ السّؤال يلوس أنقع من ذلكء أو أَعَمَّ فلم يَزْدهِ على ذلك. 

قوله: «قال: لا نَغضَّب' في رواية أبي كرت «كل ذلك يقول:/ لا تَغضَّب»». وفي رواية 
عثمان بن أبي شيبة: «قال: لا تَغضَب ‏ ثلاث مرّات -» وفيها بيان عَدَّد المرار» وقد تقدّم 
حدیث انس (40): أنه بي كان يُعيد الكلمة ثلاثا لتفهّم عنه وأنه كان لا يُراجَع بعد ثلاث 
وزاد أحمد (۲۳۱۷۲)» وابن حبّان ( Bege‏ ا 
فإذا الغضب يجمع الشرّ كله. 

قال الان م فز :وله فيا ات اساب اللفضبين :ولا حر لاا 
وأمّا نفس الغضب فلا يَتأنّى النهي عنه. لأنّه أمر طَبيعيّ لا يَزول من الحبلّة. وقال غيره: 
ما كان من قبيل قييل الطبع الحيوان لا يُمكِن دفعه» فلا يدل في ايء لألّه من تكليف المحال؛ 
وما كان من قبيل ما يكتّسّب بالرّياضة فهو المراد. وقيل: معناه: لا تَغضَّب لأن أعظم ما 
نَأ عنه الغضب الكِبْرء لگونه يقع عند عالفة أمر يريده فيّحووله الكِبْر على الغضبء فالذي 
يتاع حى يذهب عنه عزّة الس يَسْلّم من َر الغضب. وقيل: معناه: لا حل ما يأمرك 
ال : ٠‏ ظ ظ ظ 0 ظ 00 ْ 

وقال ابن بَطّال: في الحديث الأول أنَّ جامد الس أشدٌ من خامدة العدى لأ لغ 
جَعَلَ الذي يَملِك نفسه عند الغضب أعظّم الناس قوّة. وقال غيره: لعل السائل كان 
عضوب وكان لبي يكل يأمر کل أحد بها هو أولى به فلهذا اقتصَرَ صر في وصيّته له على ترك 

وقال ابن التين: بم كله في قوله: «لا تَغضَب) خير لني | والآخرقة لذن الغضب 


يول إلى التقاطع ومنع الرّفق, ورب با آل إلى أن يؤذى اوت عليه فينتقص ذلك من 2 


الدّين. وقال البَيُضاويّ: لعلّه لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إلا هي من 
شهوته ومن عَضَّبهء وكانت شَهوة السائل مكسورة» فلم سال عا ترز به عن القبائح تهاه عن 
الغضب الذي هو أعظم ضَرَّراً من غيره» وأنّهِ إذا مَلَكَ نفسه عند حصوله كان قد قَهَرَ أقوى 


0/1 


01/1۰ 
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أعدائه. انتهى» ويحتمل أن يكون من باب اتبيه بالأعلى على الأدئى» لأنّ أعدى عدو لاشخصٍ 
شيطائه ونفسٌهء والغضب إلا يَنشَّأْعنهماء فمّن جامَّدَهما حتَّى يَغلبه| مع ما في ذلك من شدة 
المعاّة كان لقَهِر نفسه عن الشّهوة أيضاً أقوى. وقال ابن حِبّان بعد أن أخرجه: أراد لا تعمل 
بعد الغضب شيئاً ما یت عنه» لا أنه هاه عن شيء جب عليه ولا حيلة له في دفعه. 

وقال بعض العلماء: حل الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان» فمه) قَصِدَ 
أو نُوزِعَ في غَرَض ماء اشْتَعَلّت نار الغضب و ا ا 
أن البشرة تحكِي لون ما وراءهاء وهذا إذا عَضِبَ على مَن دونه واستشعر مر القدرةً عليه 
وإن كان من فوقه تَولَّدَ منه انقباض الدَّم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فيَصفَرٌ اللّون 
حزناء وإن كان على النّظير تَرَدّدَ الدّم بين انقباض وانيساطء فيَحَمَرٌ ويَصمَرٌ ويَترَنّب على 
الغضب تبر الظاهر والباطن» كغ اللّونء والرّعدة في الأطراف» وخروج الأفعال على 
غير ترتيب» واستحالة الخلقة» حٌى لو رأى العَضبانُ نفسه في حال عَضَبه لسَكن”" عَضَبْه 
حياءً من فح صورته واستحالة خلقّته. هذا كلّه في الظاهرء وأمّا الباطن فمَبحه أشد من 
الاه لألّه يولد الحفّد في القلب» والحَسَدَ وإضمارٌ السّوء على اختلاف أنواعه؛ بل أو(" 
شيء يُقبّح منه: باطنه» وبر ظاهره تَمَرة تير باطنه» وهذا كله أثره في الجسدء وأما أثره في 
اللسان فانطلاقه بالشَّتم والمّحْشٍ الذي يَسَحيي منه العاقل» ويَندّم قائله عند سكون الغضب» 
ويظهر أثر الغضب أيضاً في الفعل بالشرب أو القتل» وان فاتَ ذلك ر التشيوب 2ا 
رَجَعْ م إلى نفسه فيمَزْق ثوبه ويّلطِم حَدَّه وربا سَقَطَ صريعاء وربا 2 عليه» وربا كسَرَ 
الآنية وضَرَبَ مَّن ليس له في ذلك جريمة. ) 

ومن تأمّلَ هذه المفاسد عَرَفَ مقدار ما اشكَمَلّت عليه هذه الكلمة اللّطيفة من قوله اة: 
«لا تَغضَب) من الحكمة واستجلاب المصلحة في دَرْء المفسّدة»/ عا تَعذَّر إحصاؤٌه والوقوف 
على نهايته. 
)١(‏ حرفت في (س) إلى: لكان. 
(0) تحرفت في (س) إلى: أولى. 
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. وهذا كلّه في الغضب الدَّنيَويَ لا الغضب الدَّينيّ» كا تقدّم تقريره في الباب الذي قبله. 

ويُعين على ترك n‏ جاء في كَظم الغيظ من الفضل» وما جاء في عاقبة 
َمَرة الغضب من الوعيد» وأن ب بستعيدً من الشّيطان» کا تقدّم في حديث سليان بن صُرّد 
»)1۰٤۸(‏ وأن يَتوضَأء ى) قلت الإشارة إليه في حديث عة والله أعلم. ء 

وقال لل فّ: أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضارٌ التّوحيد الحقيقيّ» وهو أن لا فاعل 
ا له وکل فاعل غیڑه فهو آلة له فمن تُوجُةإله مكروه من جهة غيره فاستَحصر أن اله 
لو شاء ل يُمَكَن ذلك الغير منهء اندَفعَ ضيه لاله لو عَضِبَ وا حالة هذه كان عَضَبَهِ على 
ره جل وعلاء وهو خلاف العُبوديّة. قلت: وبهذا يظهر السَّرّ في أمره يك الذي عضب 
بأن يَستَعيدٌ من الشّيطانء لأنّهِ إذا نوجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان 
أمكته استحضار ما دك وإذا استمرّ الشيطان مُتَلَبّساً مُتمكناً من الوسوسة لم يمكنه من 
لحار سو 

۷- باب الحياء ظ 

۷- حدَّئنا آدم حدّئنا شعْبة عن قَتادة عن أب السَّوَار العَدَوِيُ قال: سمعت 
ري مي قال: قال النبي كك: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 

فقال بَشِيرٌ بن كعب: مكتوبٌ في الحكمة: مو الحياٍ قار وإ من الحباو سكي فقال 
له عِمْرانٌ: دك عن رسول اله ف وشي عن يك 

4- حدّثنا أحمد بن م يونس حدّثنا عبد العزيز بن آي سَلَمَةَ حدّثنا ابن شهاب» عن 
سال ٠‏ عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: مر لني بك على جل وهو يُعاتيب أخاه في الحياء؛ 
يقول: إِنَّكَ لتخي حت كأنّه يقول: قد صر بك - فقال رسول الله کلا: «دغه فإنَّ الحياء منّ 
٠‏ الإيمان». 


امد »)۱۷۹۸۰٥(‏ و يا 0 «إن ا الشيطان. وإن إن الشيطان 5 


5ه 
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14 - حدَّئنا عل بن الجَعْی أخبرنا سمب عن تاد عن مولى أنس - قال أبو عبد الله: اسمه 
عبد الله بنُ آي عُنْبَ سمعثُ أبا سعيدٍ يقول: كان اني يكل أشَدّ حياء من العَذراء في خذرها. 

قوله: «باب الحياء؛ بالمد» تقدّم تعريفه في أرّل كتاب الإيهان”» ووَقَمَ لابن دَقِيق العيد 
في «شرح العُمُدة»: أن أصل الحياء: الامتناع» ثم اسمحول في الانقباض. والح أن الامتناع من 
لوازم الجياء. ولازم الشَّىء لايكون أصلة ولنا کان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض على 
مُلارّمة الحياء حص على الامتناع عن عل ما يُعاب. والحيا بالقصر: المطر. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: قوله: «عن قَتَادةه كذا قال أكثر أصحاب شُعْبة» وخالَمَهم شَبَابةٌ بن سَوّار فقال: 
اعن شُعْبة عن خالد بن رباح؛ بَدَل «قتّادة»» أخرجه ابن منذه' "» ووَقَعَ نُظير هذه القصّة مع 
عمران بن حُصَين أيضاً للعلاءِ بن زيادء أخرجه ابن المبارك في كتاب «اليرّ والصّلة». 

قوله: «عن أبي السوار» به بفتح المهمّلة وتشديد الواو وبعد الألف راء: اسمه حرّيث على 
الصحيح» وقيل: ححجَير بن الرّبيع» وقيل غير ذلك. ووَقَعَ في رواية محمّد بن جعفر عن شعبة 
عند مسلم (۳۷/ 10): سمعت أبا السّوّار. 
وكذلك ف روآاية أبي قَسَادة العدوي عن عمران عند مسلم (۳۷/ 5): «الجياء خب كلها 
وللطبرايٌ (۱۹/ /)٦۳‏ من حديث قرّة بن إياس: قيلٌ لرسول الله يكل يا رسول الله» الحياء من 
الدين؟ فقال: «بل هو الدين كله وللطَّبرانٌ (109/16) من وجه آخر عن عمران بن 
خخصّين: «الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنّة». 

قوله: اشير بن كعْب» بالموحّدة والمعجّمة مُصعْر: تابعىّ جليل» يأتي ذِكْره في الدَّعَوات 
(5: ). 





)١(‏ في باب :)١5(‏ الحياء من الإيهان. 
(0 الذي في المطبوع من «كتاب الإيمان؟ (/171) له أن رواية شبابة كرواية الجماعة! 
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قوله: «مكتوب في ا يكمة» في رواية محمّد بن جعفر: إِنَّه مكتوب في الحكمة» وني رواية 
أي قَتادة العَدَويٌ عند مسلم: «فقال بشير بن كعب: إنا لَنَجد في بعض الكتب - أو 
ال حكمة -» بالشكٌ. والحكمة في الأصل: إصابة الحقٌ بالعلم» وسيأتي بَسْط القول في ذلك 
في اباب ما يجوز من الشّعر»”" إن شاء الله تعالى. 


| قوله: إن من الحياء قار ون من الحياء سكينة» في رواية الكُشِْيهِنيَ: السّكينة» بزيادة 


أف ولام» وني رواية أبي قتادة العَدَوي: إن منه سَكينة ووقاراً لله ومنه اا 


ضعف» وهذه 
الزيادة مُتَعيّنة ومن أجلها غَضِبَ عمران» وإلا فليس في ذكر السّكينة والوقار ما ينافي كونه 
حبرا أشارَ إلى ذلك ابن بَطَّال» لکن يحتمل أن يكون غَضِبَ من قوله: ((منه)» أن التبعيض 


يُفهم أن منه ما يُضادٌ ذلك» وهو قد روّى: : أنه كله خير. 


وقال القرطبيّ: معنى كلام بشیر: لمن ایا ما يتحول صاحبه عل الوقار؛ بذ وثر خيره 
يور هو في نفسه» ومنه ما يله على أن سكن عن كثير يتحر الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة» ولم ينككر عمران عليه هذا القَدْر من حيث معناه» وإلّه آنگره عليه من حي 
َه ساقّه في عرض من يعارض كلام الرّسول بكلام غیره» وقيل: إن أنكرٌ عليه لكونه خافَ أن 
تختلط السّنّة بغيرها. قلت: ولا يخفى حُسْن التوجيه السابق. 

قوله: «وتُحدّئني عن صحيقّتك» في رواية أبي قّتّادة: فعَضِبَ عمران حتّى احمرّت عيناه 
وقال: لا أراني أحدّثك عن رسول الله كل وتُعارِضُ فيه وني رواية أحمد :)۱۹۹۹٩(‏ 
وتَعرضُ فيه بحديثٍ الكتب» وهذا يُؤيّد الاحتمال الماضي» وقد ذكر مسلم في مُقدّمة 
«اصحيحه)”" لبُشَّير بن كعب هذا قصة مع ابن جا تُشعر بأنّه كان ار في الأخذ عن 
كل مَن لَقيَه. 

الحديث الثاني: قوله: «عبد العزيز بن أبي ل هو اللجشون. 
ا 


EE ee A 
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قوله: «مرّ النبيّ يكل على رجل يعِظ”" أخاه في الحياء» تقدّم في اول كتاب الإيان (5؟) مع 
شرحه» وم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآنء والمراد بوعظه: أَنّهِيَذْكُر له ما يَترنّبِ على 
ملازمته من المفسّدة. 

قوله: «الحياء من الإيهان» حكى ابن التّين عن أبي عبد الملك: أنَّ المراد به كمال الإيهان» 
وقال أبو عَبَيد اهَرَوي: معناه: أن المستّحي يَنقَطِع بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تة 
فصارٌ كالإيوان القاطع بينه وبين المعاصي. قال عِيَاض وغيره: إلا جُعِلَ الحياء من الإيهان 
وإن كان غَريرٌة؛ لأن استعماله على قانون الشّرِعَ يحتاج إلى قَضْدِ واكتٍساب وعِلم وأا 
كونه خیرا كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حملّه على الحُمُوم لأنّه قد يَصّدّ صاحبه عن 
مواجّهة مَن يَرتَكِبِ امنرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب: أن المراد 
بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيّاء والحياء الذي يَنشَّأ عنه الإخلال بالحقوق ليس 
حياء شرعيّاً بل هو عَجْز ومَهَانة» وإنَّ) يُطلّق عليه حياءً لمُشاببتِه للحياءِ الشَّرعيّ؛ وهو 
خلّق يَبِعَث على ترك القبيح. قلت: ويحتمل أن يكون أَشِيرَ إلى أنَّ مَن كان الحياء من حه 
أن الخير يكون فيه أغلّبَ» فيَضْمَحِلٌ ما لعلّه يقع منه ما ذكر في جنب ما يحصّل له بالحياء 
من الخير» أو لگونه إذا صارَ عادة وتَحلَقَ به صاحيّه يكون سبباً تلب الخير إلیه» فيكون فيه 
الخير بالذات والسَّبّب. - 

وقال أبو العبّاس القَرطبيّ: الحياء المكتسّبٍ هو الذي جعله الشّارع من الإهان» وهو 
لكلف به دون العَيِيٌ» غير أن من كان فيه غريزة منه فإتهَا ثيه على المكتسب» وقد بطع 
بالمكتسَبٍ حتى يصير غريزياً. قال: وكان النبيّ يك قد جَمحَ له النّوعانء فكان في العَرِيزيّ أشد 
۰ ححياءً من العَذّراء في خذّرهاء وكان/ في الحياء المكتسب في الذروة العُليا يكل. انتهى. 





)١(‏ كذا ذكر الحافظ هذه اللفظة هنا «يعظ». وهذه اللفظة إنا هي في رواية مالك عن الزهري السالفة عند 
البخاري في كتاب الإيهان برقم (75)» أما هنا فالرواية «يعاتب» بدل «يعظ» كما في نسخ اليونينية ونسخة 
القسطلاني» وقد نص الحافظ نفسه هناك في الإيمان بأنَّ رواية عبد العزيز الماجشون في كتاب الأدب: 


«یعاتب». 


كتاب الأدب . باب ۷۸ / ح 517١‏ 7ه 





وببذا تُعرّف مناسبة ذكر الحديث الثالث هناء وقد تقدّم شرحه (0377") في «باب 
صِفَة النبي كي 

وقوله: «عن مولى أنس - قال أبو عبد الله: اسمه عبد الله بن أبي عَتبة» كذا للأكثر» وحكى 
الجَيّان: أنه وَكَمَ لبعض رواة الفربرى: عبد الله بدلّ عبد الرّحمن”"» وأبو عبد الله المذكور: هو 
البخاريّ» هكذا جَرّمَ بتسميته هناء وتقدّم كذلك مُسَيَى هناك (70577). وني اسمه خلاف. 
قيل: عبد الرحنء وقيل: بيد ال بضغي والمعتقد أله عبد الله مُكَبراً. 

وقوله: «العَذّراء» بفتح المهملة وسكون الذال المعجّمة ثم راء ومَد: هي البكر» والخدر - 
بكسر المعجّمة وسكون المهمّلة -: الموضع الذي تحب فيه تست والله أعلم. 

8 - باب | إذا لم تستخي فاصنع ما شئت ظ 

EL‏ ينانا لعا حدّئنا منصورٌء عن رِبْعِيٌّ بن جراش» حدّئنا 
أبو مسعودء قال: قال النبي |١:‏ «إنَّ ما أ رك الناسٌ من كلام النبوّةٍ الأول ولى: إذا لم تَسْتَحي 
فاصتعْ ما شئتٌ». 

قوله: «باب إذا لم تست قي اصع ما شعته كذ ترم بلفظ الحديث» وضمّه في «الأدب 
الفرّد؛ 410 0و7 151) إلى ترجمة الحياء. 

قوله: يرا هو ابن معاوية أبو يم ومنصور: هو ابن المعتهرء والإسناد كله كوفيَوَ: 
وقد تقدّم الاختلاف فيه على ربعيّ في آخر ذِكْر بني إسرائيل .)"٤۸۳(‏ 

قوله: « إن اناس ق في حديث حليفة عند أحد 074410 والرار*: ) 
آخر ما تعلق به أهل الجاهايّة من كلام الب ة الأولى) والناس يجوز فيه الرّفع» والعائد على "ما 
حذوف» ويجوز النصب» والعائد ضمير الفاعل؛ ودرك بمعنى: بلغ e‏ 2 
للكلمة المشبّهة بتأويل هذا القول. ا 


إن 


)١(‏ هكذا وقع في أصول «الفتح»: عبد الله بدل عبد ال رحمن» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله» صوابه: عبد 
الر حمن بدل عبد الله» هكذا هو في «تقييد المهمل» ۷۳٠/۲‏ لأبي علي الجياني. 
(۲) لفظه في «مسند البزار» (75/476): «إِن ما أدرك الناس...» 


۵۱۸ باب ۷۹ / ح ٦۱۲۲-٦۱۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «فاصتع ما شئت» قال الخطاي: ا لحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث: 
أن الذي يكف الإنسانَ عن مواقعة الشرّ هو الحياء» فإذا رکه صارٌ کا مور طبعاً بارتكاب كل 
ا وتد اح جذا للتيكيوالرقارة إل ا EE E‏ 
وأَشيرَ هنا إلى زيادة على ذلك. 

قال التوويّ في «الأربعينَ»: الأمر فيه للاباحة» أ أي: إذا أردت فِعْلَ شيء فإن كان مما لا 
تستحي إذا فعَلته من الله ولا من الناس فافعَله وإلّا فلاء وعلى هذا مّدار الإسلام» وتوجيه ذلك: 
أن المأمور به الواجب والمندوب يستَحْيّى من تركه» والمنهيّ عنه الحرام والمكروه يُسْتَحْيَى من 
فعله» وأمًا المباح فالحياء من فعله جائرٌ» وكذا من تَرَكِه فتضَّمنَ الحديث الأحكام الخمسة. 

وقيل: : هو أمر تيد کا تقدّم توجيهه. ومعناه: إذا تزع منك الحياء فافكّل ما شئت» 
فإن الله مَازِيك عليه» وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. 

وقيل: هو أمر بمعنى الخبرء أي: مَّن لا يستحي يصنع ما أراد. 

4 باب ما لا يُستحيا من الح للتفقه في الدّين 

-0١‏ حدّئنا إسماعيل, قال: حدّئني مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن زينب 
نأي صلم عن آم َة رضي لله عنهاء قالت: جاءت ام ليم إل رسول ال لإ فقالت: 
يا رسول الله. إن الله لا يَستحي منّ الح فهل على المرأةٍ عُسْلٌ إذا احتَلّمَت؟ فقال: «نعم إذا 
رأث الماء». 

5- حدّئنا آدم حدّئنا شطب حدّئنا تُحاربُ بن وثارء قال: سمعتٌ ابن عمرٌ يقول: 
قال التب كلِ: ما المؤمن كمَدّلٍ شَّجَرةٍ حَضْراء لا يَسْقْطُ ورَقُها ولا يَتحاتٌ» فقال القومٌ: 
هي شَجَرة كذاء هي شَجَرةٌ كذاء فأرَدْتٌ أن أقول: هي النّخْلةٌ وأنا غلامٌ شاب فاستَحْييتُ» 
فقال: هى التخُلة». 

وعن شنب حذئنا بُ بن عبد انه عن حفص بن عاصم» عن ابن عم نه وز 
فَحَدَّنْتُ به عم فقال: لو كنت قَلبّها لكان حب إّ من كذا وكذا. 


ڪتاب الأدب باب ۸۰-۷۹ / ح ٥۱۹ ٩۱۲۳‏ 





> حرّئنا مسد حدّثنا مرحو سمعتٌ ثابتاء آنه سمع أنساً#* يقول: جاءت امرأة إلى 
الي يكل تَْضُ عليه نفسَهاء فقالت: هل لك حاجةٌ قَ؟ فقالت ابتنه: ما أقلّ حياءها! فقال: هي 
خير منك عَرَضْت على رسول الله يِه نفسها. 

ظ قوله: اباب ما لا يُستَحْيا من احق للتفقه في الين» هذا تخصيص للعموم الماضي في الذي قبله 
أن الحياء خير كلّهء أو يحمّل الحياء في الخبر الماضي على الحياء الشّرعيٌ» فيكون ما عداه ما يوجَد 
فيه حقيقة الحياء لغة ليس مُراداً بالوصف المذكور. 

وذكر فيه ثلائةَ أحاديث تقدّمّتء وهي ظاهرة فيم تَرجَم له: 

أحدها: حديث أمّ سَكّمة في سؤال أمَّ سيم عن احتلام المرأة» وقد تقدّم شرحه في كتاب 
الطهارة (۲۸۲). 

ثانيها: حديث ابن عمر: همَثْل المؤمن مثل شّجّرة خضراء» أورّدّه من وجهين. 
ومناسبته لليّرّجمة من إنكار عمر على ابنه تركه قول الذي ظَهَرَ له لكونِه استَحيّاء ومني أن 
لو کان قال ذلك. . ظ ا اه 

وقوله: «أَحَبٌّ إن من كذا» أي: من حمر النّحَم ى) تقدّم صريحاًء وقد تقدّم شر حه في كتاب 
العلم .)1١1(‏ 

ثالثها: حديث أنس. 
. قوله: «مزحوم» هو ابن عبد العزيز العَطار. 

قوله: «جاءت امرأة» لم قف على تعيين اسمها. . 

2 3 2 EE 2 ٤ 0 2 

وقوله: «فقالت ابتته» الضمير لأنس» واسم ابتته - في| أظن -: أمّينة» بنونٍ مصغره وقد تقدم 
شرح هذا الحديث في كتاب التكاح ..)017١(‏ ا 

- وكان بحب التَحْفِيفتَ والهْسْرَ على الناس. 


~٥‏ حدَّئنا آدم حدّئنا شت عن أبي التيّاح, قال: 5950 نص بن مالك فى قال: 


04/1 


o/1 


00/1۰ 


0۰ باب ۸۰ / ح ٦۱۲۸-٦۱۲۴‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال النبی يَكِِ: «يَسروا ولا تُعَسّرواء وسکنوا ولا تُنفروا». 

4- حدثني إسحاقٌ» حدثنا انض أخبرنا شعْبة» عن سعيدٍ بن أي برد عن أبيه عن 
جَدٌّهء قال: لما بعل رسولٌ الله يك ومعاذً بنَ جبل؛ قال هما: «يَسّرا ولا تُعَسّراء وبشرا ولا قرا 
وتطاوعا»» قال أبو موسى: يا رسول الله إن بأرض يُصْتَعٌ فيها شرابٌ من العَسَلٍ يقال له: المْعُ؛ 
وشرابٌ منّ امبر يقال له: اليزْر؟ فقال رسول الله يكل: «كلّ مُسْكر حرامٌ». 

57- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمةَ عن مالك عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنهاء آنا قالت: ما حير رسول الله بك بِنَ أمرين قط إلا اكد أيسرَهماء مالم يكن 
ِنَأ فإن كان إا كان أَبِعَدَ الناس منه. وما انتقَمَ رسول الله يك لنفيه في شيء 0 إلا أن 


TT رم‎ > 2 


تنتهك حرمة الله فيَنتقِمَ مها لله. 





107- حدّئنا أبو الثمْهان: حدّئنا حمّادُ بن زيد عن الأَزْرَقٍ بن قيسء قال: كنا على 
شاطِئ تبر بالأهواز قد نَضَبَ عنه اما فجاء أبو بَرْرةَ الأسلَويٌ على فرس فصل وَل رَس 
فانطلمَتِ الفرسٌُء فَتَرَكَ صلاته وتَبِمَها حتّی أذْرَكها فأحَذّهاء ثمّ جاء فقَضَى صلاته» وفينا 
رجل له رأيٌ» فأقبَلَ يقول: انظّروا إلى هذا الشيخء ترك صلاته من أجل فرّس؟ فأقبل فقال: 
ما عقني أحدٌ منذٌ فارَفْتُ رسول الله يكل وقال: إل مزلي متراخ» فلو صَلَّتُ وترَكْتُ لم آتٍ 
أهلي إلى اللَيلِ وذكر أنه صَحِبَ الي بل ورَأى من يره 

4- حدّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْرِيّ (ح) وقال اللَيثُ: حدّثني يونس 
عن ابنٍ شهاب. أخبرني عُبِيدُ الله بن عبد الله بن عُنْبةَ: أنَّ أبا هريرةً أخبره: أنَّ أعرابياً بال في 
المسجدء فثار إليه الناسٌ ليَقَعوا به فقال هم رسول الله يكل: «دعُوه وأَهْرِيقُواعلى بَوْلهِ ذنوباً من ماء 
- أو سَجُلاً من ماءِ - فإنّا وشم مُيَسْرِينَ وم تُبْعَنوا مُعَسّرِينَ). 

قوله: «باب قول النبيّ كل يَسروا ولا تُعَسّرواء وكان تحب التخفيف واليُشْر”" على الناس» 
أمّا حديث: يَّسّرواء فوَصّلّه في الباب» وأمّا الحديث الآخر فأخرجه مالك في «الموطًً) 


(1) تحرفت في (س) إلى : التسري» والمثبت من (أ)) وني (ع): والتيسير. 


كتاب الأدب ظ باب ۸۰ / ح 5178 o۲۱‏ 





TD عن الزَهْريّ عن عروة عن عائشة» فذكر جديا ف‎ )1١1675-165/( 
وكان حب ما حف على الناس”". وني حديث أيمّن المخزوميٌ عن عائشة في قصّة الصلاة بعد‎ 
العصرء وفيه: وما كان يُصِلَّيهما في المسجد ححافة أن يثقّل على أمّتهه وكان حب ما مف عنهي‎ 
وقد تقدّم (040) في اباب ما يُصَل بعد العصر من الفوائت ا ا‎ 
الباب حديث أبي بّرزة» وفيه: أنه صَحِبَ النبيّ وَل ورأى من تيسيره.‎ 

وذكر في الباب أيضا خسة أجاديت: 

الحديث الأول: حديث أنس: روا ولا تکترواء وسگنوا ولا رو 4 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى: 3 النبيّ يا قال له ولمعاذ لما بَعَتّهما إلى اليمن: «يسّرا 
ولا حشرا ويَسّرا ولا نفرا». 

قوله: او اک رون ادي يرل ا 
جهة أن التتفير” بصا حب المشّقة غالباً وهو ضد التسكين» والتبشير“ يه يُصاحب التسكين 
غالباً وهو ضِدٌ لتيب وقد تقدّم بيان الوقت الذي بُعِتَ فيه أبو موسى ومعاذٌ رضي الله 
عنهما إلى اليمن في أواخر كتاب المغازي (4741)» وتقدَّم الكلام على ابع - وهو بكسر 
الموحدة وسكون المثناة بعدها مُهمّلة في كتاب الأشر, بة. قال الطبرى: المراد بالأمر 
بال فیا كان من التّوافل مما كان شاق ابض بصاحبه إلى الل فيتركّه أصلاء أو 
يحب مله يعبط وفيا رخص فيه من الفرائض» كصلاة الفَرّض قاد للعاجز» والفطر في 
له ا اك اة ی عليه. وزاد غيره: في ارتكاب أفٌ شرن إذا یکن من أحدهمبد 
كا في قصّة الأعرايَ حي بال في السجد. ) ) 


(1) هذا اللفظ الذي أشار إليهالحافظ رحه الله م يرد في حديث عائشة في الموطأ»» وإنما ورد في ممصنف عبد 
الرزاق» (410): و«مسند أحمد) (:010؟) وغيرهما. 

(۲) تقدم برقم (19). ) 

(۳) في (ع): التعسير. 

(4) في (ع): التيسير. 

)٥(‏ في باب (5): الخمر من العسل» وهو البتع. 
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o۲‏ باب ۸۱ / ح ٩۱۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وإسحاق في حديث أبي موسى: هو ابن راهويه» كا وَقَعَ في رواية ابن السَّكّنء وجَرّمَ به 
أبو نعيم» وتَرَدَدَ الكلاباذيّ ولَبعَه أبو عل الْجَيّانَّ: هل هو ابن راهويه أو هو ابن منصور؟ 

الحديث الثالث: حديث عائشة: ما رسول الله َة بين أَمرَينٍ... الحديث» وقد 
تقدّم شرحه (7070) في صِفَة النبيّ يك قال البَيْضاوي: يتصوّر التَّخِيُ بين ما فيه إثم 
وما لا إثم فيه إذا صَدَّرَ من الكفّار مثلاًء/ وفيه توجيه آخر تقدّم هناك. 

الحديث الرابع: حديث أب بَرَزة. 

قوله: «وفينا رجل له رأي» ل أقِفْ على اسمه» وحكى ابن الت عن الدّاووديٌّ: أن معنى 
قوله: «له رأي»: يَظَنَ أله خسن وليس كذلك. 

وقوله: «نَضِبَّ عنه الماء» بنونٍ وضاد مُعجَّمة ثم موخدة» اق زال وقد تقدّم في أواخر 
الصلاة )۱١١١(‏ بلفظ: «فجَعَلَ رجل من الخوارج يقول» فهذا هو المعتمّد وأنَّ المراد بالرّأي 
رأيّ الخوارج» والتنوين فيه للتحقيرء أي: رأيٌ فاسد, وقد تقدّم شرح الحديث هناك. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في قصّة الأعرايّ الذي بال في المسجد. وقد سَبَقَتِ 
الإشارة إليه في «باب الرّفق»”"» وأنّ شرحه تقدَّم في كتاب الطّهارة .)۲۲١(‏ 

وني هذه الأحاديث أن الغُلوَ ومجاوَزَةَ القصد في العبادة وغيرها مذموم» وأنَّ المحمود 
من جميع ذلك ما أمكَتَت المواظبة معه» وأمِنَ صاحبه العُجْبَ وغيره من المهلكات. 

١‏ باب الانبساط إلى الناس 
وقال ابنُ مسعود: خالط الناس» ودِيتَكَ فلا تَكْلِمَنَه. 
والدُعابةٍ مع الأهل 

84- حدّثنا آدم حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا أبو التيّاح» قال: سمعتُ أنس بنّ مالك هه 

یقول: إن كان النبيّ کیا لمُخالِطنا حتّى يقولٌ لأخ لي صغير: ايا أباعْمَيِ ما فَعَل التغير؟». 


[طرفه في: ٠7‏ 77] ظ 


(۱) باب رقم (50). 
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- حدّئنا محمد أخبرنا أبو مُعاوِيةَ حدّئنا هشابٌ عن أبيه. عن عائشةً رضي الله عنهاء 
قالت: كنت ألعَبٌ بالبنات عند النبيّ یاف وكان لي صَوَّاحبُ يَلْعَبِنَ مي فكان رسول الله يكل إذا 
کل قن مته فيْسَرَينَّ إل فيلْعبنَ مَعِي. 

قوله: «باب الانبساط إلى الناس» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «مع 

قوله: «وقال ابن مسعود: خالط الناس» ودينك فلا تَكُلمته» بفتح أوّله وسكون الكاف 
وكسر اللام وفتح الميم: من الكَلّم - بفتح الكاف وسكون الام -: وهو اجرح 17 
ومعتى» ووو بالمخلة بذل الكاف والنون مُشَدَّدَة للتاكيد. 

وقوله: «ودينك» يجوز فيه التصب والرّفع. وهذا الأثر وَصَلَّه الطبرانٌ في «الكبير» )۹۷٥۷(‏ 
من طريق عبد الله بن باباه ‏ بموحدئَينٍ ‏ عن ابن مسعود قال: خالطوا الناس» وصافوهم 
با کش يَشتَّهونَ» وديتكم فلا تَكلِمُنه؛ِ وهذه بضمٌ الميم للجميع» وأخرجه ابن المبارّك في كتاب 
«الرٌ والصلة» من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ: خايقوا الناس وزايلوهم في الأعال. . وعن 
عمر مثله» لکن قال: وانظروا أن لا َکلمُوادیتگم. ‏ 

قوله: «والدٌّعابة مع الأهل) هو بَقيّة الرّجمة معطوف على الانبساط وهو بالجرٌ» ويجوز 
أن يُعطف على «باب» فيقرأ بالرّفع. والدعانة - بضمٌ الدّال وتخفيف العين المهمَلتَينِ 
وبعد الألف موحدة -: هي الملاطفة في القول بالمُزاح وغيره» وقد أخرج الترمذيّ 
(۱۹۹۰) وحَسته من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إِنّك تُداعبناء قال: «إِني 
لا أقول إلا حَقا»» وأخرج )۱۹٩٥(‏ من حديث ابن عباس رَفعَه: «لا مار أخاك ولا 
ازحه لحديثه والجمع بينها أن لمنهي عنه ما فيه إفراط أو مُداوّمة عليه لما فيه من 
الشغل عن ذكْر الله والتفكر/ في مهات ال وول کا إلى قَسُوة القلب والإيذاء 
والجقدء وسقوط المهابة والوّقارء والذي يَسلم من ذلك هو الباح» فإن صادفٌ مَصلحةً 
اراسي لمارا جنير تخد قال دري من الغلّط أن يُتَخَّذ المُزاح 
حجرفة» يمك بِأنَّه ب مَرْحَ فهو كمّن يدور مع ارج حيث دارواء لينظر ''' رَقِصَهمء 


(1) تحرفت هذه العبارة في (س) إلى: يدور مع الريح حيث دارء وينظر. 
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وتاك أنه يك أذن لعائشة أن تَنظر إليهه”". 


وذكر فيه حديث اسف فاا وسيأتي شرحه مُستَوق في «باب ما يجوز من 
الشغز""" قربا إن شاء اف تغال. 
وحديث عائشة: «كنت ألعَب بالبنات»» ومحمّدٌ شيخه فيه: هو ابن سلام. 
قوله: «وكان لي صَوّاحب لبن معي أي: من أقرانها. 
قوله: ايَقَمَعُن» بمثناة وتشديد اليم المفتوحة» وفي رواية الكشييهد: بنونٍ ساكنة 
وكسر الميم» ومعناه: أ تو غر من ويد خلن مرج وواء ال وأصله: من قِمْع التمرة أي : 
دحل في السّتر كما تدخل”" الثّمرة في قَمُعها. 
مُهِمَلة ثم موحٌدة أي: يرصِلهن. 
واسيدِلٌ بهذا الحديث على جوز اتا ضور البنات واللّحَب من أجل لعب البنات بهن 
وخص ذلك من عُمُوم النّهَي عن اتخاذ الصّوّره وبه جَرّمَ عياض وتَقَلّه عن الجمهور, وأنََّم 
جازدا يع للب للبنات» لتَدريهنَ من صِكَرهنٌ على أمر بيوتهنٌ وأولادهن. قال: وذهب 
حبسي الما لمر ماو لحي : أنه كَرِهَ أن 


قوله: يرن إللّ» بسينٍ 


وقد ترجّم له ابن حبّان (۱۳/ :)۱۷٤‏ الإباحة لصغار النساء اللعب اال وتَرجَمَ له 
النّسائييٌ (ك۸/ ۱۷۹): إباحة الرجل لزوجته للب بالبنات. فلم يُيّد اصع وفيه نظرء قال 
البیهقی بعد تخريجه (۱۰/ ۲۲۰-۲۱۹): تبت بت الّهي عن الخاد الصو يحمل على أن الرُخصة 
لعائشة في ذلك كان قبل التحريم» ويه ج ابن الْجَوْزِيٌّ» وقال المنذِريٌ: إن كانت للب 
كالصورة فهو قبل النّحريم, وإلا فقد يُسَمَّى ما ليس بصورة لعب وبهذا جَرَّ ا لحليميّ فقال: 
(۱) تقدم برقم (460). 


(۲) بل سيأتي في باب الكنية للصبي» برقم (5707). 
(۳) في (أ) و(س): يدخلن» والمثبت من (ع) و«النهاية» لابن الأثير مادة (قمع). 
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إن كانت صورة كالوئن ل يَمجُ إلا جار وقيل: معنى الحديث: للب مع البنات» أي: 
الجواري» والباء هنا بمعنى: : مع حكاه ابن التين عن الدّاووديّ» ورَدّه. قلت: ويَرُدّه ما 
أخرجه ابن عيبن في «الجامع - من رواية سعيد بن عبد الرّحمن المخزوميّ عنه -» عن هشام 
ابن عرُوة في هذا الحديث: وکن جواري يأتينتي فيلعبن بها مَعي. . وف رواية جرير عن 
هشام: كنت لعب ادير للكت" أخر جه أبو عوّانة )٤۲۷۰(‏ وغيره. وأخرج أبو داود 
(4975), والنسائيٌ (ك ١‏ 69 من وچ آخر عن عائشة قالت: : قم رسول الله ية من 
غزوة بوك E TD‏ قالت: فکشفَ 
ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: اما هذا يا عائشة؟) الت ينان قالت: ورأى 
فيها وا مربوطاً له جناحان» فقال: «ما هذا؟» قلت: فر ظ سٌّ. قال : لفرّس له جناحان؟!) 
قلت: ألم د تسع أله كان لسليهان عمل لها أجيحة؟! فضَحِكٌ. فهذا صري في أن اماد الب 
غير الآدميّات. 0 ظ 0 

قال الخطَّابيُ: في هذا الحديث أن الب بالبنات ليس كالتَلَهّي بسائر الصّور التي جاء فيها 
الوعيدء وإنَّا أرحصٌ لعائشة فيهاء لأا إذ ذاكَ كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظرٌ لكنّه 
حُتَمَل» لأن عائشة كانت في غزوة حبر بنت أربع عشرة سنة» إمّا أكمّلتها أو جاوزتها أو قارَبتها. 
وأمّا في غزوة تَبُوك فكانت قد بَلَكَّت قطعاء فيترجّح رواية من قال: في حبر ومُجمّع بها قال 
الخطَاين لأنَّ ذلك أولى من التَّعَارُْض. ٠‏ 0 

- باب المداراة مع الناس 

ويُذكرٌ عن أب الدّرْداءِ: إنا لَتَكْشِرٌ في وجوه أقوام, وإِنَّ قلوبنا لََلْعَنْهُم. 
51١‏ حدّثنا تیب بن سعيدء حدّئنا سفيانٌ عن ابن المنگر» حدّثه عرو بن ال أن 
عائشة أخيرته: أنه استَأدنَ على الي ل رجلٌ؛ فقال: انوا له فس ابن العَشِيرةٍ ‏ أو يمس أخو 
ا و a e‏ 
فقال: «أيْ عائشة إن َّرّ الناس مَنْْلةٌ عند الله من تَرَكَه - أو ودَعَه - الناس انقاء فُخشه». 
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- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب. أخبرنا ابن عليه أخبرنا أيوبٌ. عن عبد الله بنِ 
أي مُليكة: أن النبيّ هيت له أقبية من ديباج مُرَرّرةٌ بالذّهَبء فقَسَمَها في ناس من أصحابه: 
وعَرَّلَ منها واحدا مَخْرَّمَةّ فلما جاء قال: كيت هذا لك» ‏ قال أيوتث بثوبه: وأنه يُريه إيَاه - 
وكان في لِه شية. 

رواه حمّادُ بِنُ زيدء عن أيوب. 
وقال حاتم بن وَرْدانَ: حدّئنا أبوبٌء عن ابن أب مُليكة؛ عن السْوَرِ: قَدمَتْ على النبىّ يلل 


ف 2 


أقبية. 


قوله: "باب المداراة مع الناس» هو بغير همزء وأصله الهمز لأنّه من المداقعةء والمراد به: 
الدّفع برفق» وأشارٌ المصئف بالتّرجمة إلى ما وَرَدَّ فيه على غير شرطه؛ واقبَصَرٌ على إيراد ما 
يودي معناه» فمرًا وَرَدَ فيه صريحاً: حديثٌ لجابر عن النبىّ يكل قال: «مُداراةٌ الناس صَدَّقة» 
أخرجه ابن عدي (۷/ »)٠١١‏ والطبراننٌ في «الأوسط» (577)» وني سنده يوسف بن حمّد 
ابن المتكدر ضَعَفوهء وقال ابن عدىٌ: ار چو أنه لا باس ده وأخرجه ابن أبي عاصم في «أدب 
الحكاء» بسند أحسن منه» وحديث أبي هريرة: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مُداراة الناس» 

قوله: «ويُذكر عن أب الدَّرداء: إنا لََكْشِر» بالكاف الساكنة وكسر المعجّمة. 

قوله: ني وجوه أقوام وإِنَّ قلوبنالَتَلْعَنهِم» كذا للأكثر: بالعين المهمّلة واللام الساكنة والتونء 
وللكُشْمِيهنيٌّ: بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانيّة ساكنة”"» من اللا - بكسر القاف 
مقصور-: وهو البغخض» وبهذه الرّواية جَرّمَ ابن التين» ومثله في تفسير المزّمّل من «الكشاف). 
)١(‏ أخرجه البزار ١(‏ 72805)» والطبراني في «الأوسط» (275070» والبيهقي في «شعب الإيمان» (40545) من 

طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: «رأس العقل بعد الإيان بالله التودد إلى الناس»» أما اللفظ 

الذي ذكره الحافظ وهو «مداراة الناس» فقد أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ 0159» والبيهقي في «الشعب» 

8540 )). والخطيب في «تاريخ بغداد» ١75/١5‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. . 


(۲( يعني: لتقلِيهم. 


كتاب الأدب باب ۸۲ / ح 11۳۲ اه 


. وهذا الأثر وَصَلّه ابن أي الدنا وإبراهيم الْحَرْبيّ في غريب الحديث»» والديتوريٌ 
في «المجالّسة» )۱٠۸۷(‏ من طريق أبي الزّاهريّة عن جبير بن ثُمَير عن أبي الدّرداء» فذكر 
مثله» وزاد: «وتضحَك إليهم»» وذكره بلفظ اللّعنء و يَذكر الدّيتَوري في إسناده: جُبَير 
ابن قير" ورُويناه في «فوائد أبي بكر بن المقرئ» من طريق كامل أب العلاء عن أبي 
صالح عن أبي الدّرداء قال: إِنَا نكاشر أقواماً... فذكر مثله» وهو مُنقَطع”» وأخرجه أبو 
نيم في «الجلية» (۱/ ۲۲۲) من طريق حََلّف بن حَوشّبٍ قال: قال أبو الدّرداء» فذكر 
اللّفظ المعلق سواء وهو مُتْقَطِع أيضاً. ا 

والكشر - بالشّينٍ المعجّمة وفتح أوّله -: ظُّهور الأسنان» وأكثر ما يُطلّ عند السحك 
والاسم الكشْرة كالعَشرة. قال ابن بَطال: المداراة من أخلاق المؤمنِينَء وهو خفض الجناح 
للنّاس ولينُ الكلمة ورك الإغلاظ هم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. 

وظن بعضهم أن المداراة هي المدامّنة فمَّلطء لأنَّ المداراة مندوب إليها والمدامنة 
وال ق أن المدامّنة من الدّهانء وهو الذي يَظهّر على النَّىء وَس باطنه وقَسَّرَها 
العلاء: بأنّه مُعاسّرة الفاسق وإظهارٌ الرّضا با هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة: هي 
لفق با لجاهل في التعليم وبالفاستٍ في التهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه حيثٌ لا يُظهر ما 
هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيا إذا احتيج إل التموتعوذلك: 

ثم ذكر حديثين تقدّما: 

أحدهما: حديث عائشة: :اتاد على ال يكل رجل. فقال: «اكذنوا له فيس ابن العشيرة»» 
وقد تقدّم بیان موضع شرحه في باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد» (٤١٠٠)ء‏ والنكتة في 
إيراده هنا: لتّلميح إلى ما وَكَمَ في بعض الطَّرق بلفظ المداراة. وهو عند الحارث ل لاد 
)١(‏ في «مداراة الناس» (۱۹)ء و«الحلم» .)٠١۹(‏ 
(۲) وأخرجه كذلك بدون ذكر جبير بن نفير: هناد في «الزهد» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» ..)۸٠١۳(‏ 


(۳) وصله الحافظ من طريق أب بكر بن المقرئ في «تغليق التعليق» 0/ 5 .٠١‏ 
)٤(‏ في (ع): كالشعرة, والمثبت من (أ) و(س). 
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خی عفر و ال ر دوك عا وف ال ان أدازيه عن ماق اي 
أن يفسِد عل غيرَه). 

والثاني: حديث المسور بن عُرّمة: قَدِمَتْ على النبىّ يكل أقبية وفيه قصّة أبيه رم وقد 
تقدّم شر حه في كتاب الأّباس »)٥۸۰۰(‏ ووَقَمَ في هذه الطّريق: «وکان في خلقه شي٤»‏ وقد رَمَرَ 
البخاريّ بإيراده عَقِبِ الحديث الذي قبله بأنّهِ امهم فيه كا أشرث إلى ذلك قبل» ووَقَعَ في 
رواية مسروق عن عائشة: مر رجل برسول الله با فقال: «بئس عبد الله وأخو العشيرة» ثم 
دحل عليه فرأيثّه أقبَلَ عليه بوجهه كأنَّ له عنده مَنزلة» أخرجه اتسائ (ك4490). 

وكوك ابن بَطّال الحديث على أن المذكور كان مُنافقًء وأن النبيّ كل كان مأموراً بالُكم بها 
ظَهَرٌ لا با يَعلّمه في نفس الأمرء وأطالٌ في تقرير ذلك» ولكن ل يقل أحد في البّم في حديث 
عائشة آنه كان مُنافقًء لا عحرّمة بن نول ولا عيّينة بن حِصُنء وإِنَّا قيل في ححرّمة ما قيل لما كان في 
خلّقه من الشَّدَّةَء فكان لذلك في لسانه بذاءة» وأمّا عيينة فكان إسلامه ضعيفاًء وكان مع ذلك 
أهوّجَ فاتكاً مُطاعاً في قومه كم تقدَّم والله أعلم. 

وقوله في هذه الرّواية: «فلما جاء قال: حبأت هذا لك» وني رواية الكُشْمِيهنيّ: «قد 
حيات). 

وقوله: «قال أيوب» هو موصول بالسَّنَد المذكور. 

وقوله: «بثوبه وأنه يريه ياه والمعنى: أشارٌَ أيوب بثوبه لبي الحاضرينَ كيفيّة ما فعل 
النبيّ ية عند كلامه مع عحرّمة» ولفظ القول يُطلّق ويُراد به الفعل. 

وقوله: «رواه حمّاد بن زید» عن أيوب» تقدَّم موصولاً (۳۱۲۷) في «باب فرض 
ا لحمُس» وصورته مُرسَل أيضاً 

قوله: «وقال حاتم بن وَردان...» إلى آخره» أراد بهذا التّعليق بيان وَصْل الخبر» وأن رواية ابن 
ا كانس سررتها الإربال لك انيف في الاسل مرصرك وقد مضى بيان 
وصل رواية حاتم هذه في الشّهادات .)۲٦٥۷(‏ 


كتاب الأدب باب ۸۳ / جح 11۳۳ ٥۲۹‏ 





۳- باب لا يلدغ المؤمن من جځر مرّتين 

وقال معاوية: لاحَلِيم إلا بتجربة. 

۳- حدّئنا تيبةه حدّئنا اللَِّثُ عن عُقَيلء عن الزْهْري عن ابن المسيّب» عن أي 
هريرة 4# عن النبي بف نه قال: ١لايُلْدَعْ‏ المؤمنُ من جُخر واحدٍ مركن ظ 
قوله: «باب لا بُلْدَعْ المؤمن من جُخر مرِّينِ) اللّدغ - بالدّال المهمّلة والعين المعجّمة -: ما 
يكون من ذوات السموم» واللّذع بالذّال المعجَمة والعين المهمّلة -: ما يكون من النارء وقد تقدّم 
بيان ذلك في كتاب الطب (*2578)» وا لحر بض الجيم وسكون المهملة. . 

قوله: «وقال معاوية: لا جلي" إلّا, : جرب كذا للأكثر بوزن عَظِيم» وفي رواية الأَصِبِيٌ: دلا 
ذو تجربة»» وني رواية أبي ذرٌ عن غير الكشويهني: الا حلم بكسر المهمّلة وسكون اللام «إلا 
تَجربة)» وفي رواية الكشويهني: «إلالذي تجربة». 

وهذا الأثر وَضَلّهِ أبو بكر بن أبن َة في «مُصتفه» /1١(‏ 4) عن عيسى بن 55 
عن هشام بن عَرُوة عن أبيه قال: قال معاوية: لا جِلْم إلا بالتجارب. وأخرجه البخاري في 
«الأدب الفرّد (014) من طريق عل بن مُسهر عن هشام عن أبيه قال: كنت جالساً عند 
معاون فد نفسه» ثم | انتبَهَ فقال: ا قالما ثلاثاء وأخرج (014) 
من حديث أبي سعيد مرفوعا”": «لا حَلِيم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة). وأخرجه 
أحمد .٥٦(‏ لوو وي ا ا 
1 تكب الا سويد اا فيَعترَ بها ويّستبين مواضع الخطأ وكَجتنبها. وقال غيره: المعنى: 
ايكون لی كاملا امن وقح فی رل وحص منه خطاء فيز نجل» » فينبغي لمن كان 
كذلك أن سر کن رآ عل عي فو عنه وكذلك من برب الأمورحَلِم تفعها وصرّوها. 
فيفل الا وة 


(1) ي (س): 15 والمثبت من الأصلين. 
9اد یت 


٠‏ ."مه 


o۳۰‏ باب ۸۳ / ح ۱۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الطْيبيّ: ويُمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التُجربة للإشارة إلى أنَّ غير الحليه”" 
بخلافه» وأنّ الحليم الذي ليس له تجربة قد يعر في مواضع لا ينبغي له فيها ا حلم بخلاف 
الحليم المجَرّب» وبهذا تظهر مُناسَبة أثر معاوية لحديثٍ الباب» والله تعالى أعلم. 

قوله: عن ابن السب في رواية يونس عن الْريّ: أخبرني سعيد بن اليب أن أ 
هريرة حدّثه» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد» (1774)» وكذا قال أصحاب الرهْريٌّ 
فيه» وخالمّهم صالح بن أبي الأخضّر ورَمْعة بن صالح ‏ وهما ضعيفان - فقالا: عن الزَهْريٌ 
عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه» أخرجه ابن عَديّ (۳/ ۲۳۱) من طريق المعاقٌ بن عمران 
عن رّمعة وابن ¿ أبي الأخضرء واستغرَبّه من حديث المعاقّ» قال: وَأمًا رمد E‏ 





أيقيا أبو تعيم. قلت: أخرجه أحمد (24754) عنه» ورواه عن رّمعة أيضاً أبو داود الطَيالسيٌ في 
«مُستده» (۱۹۲۲)» وأبو أحمد الرْبِيرَيٌ أخرجه ابن مجه (791). 

قوله: الامُلدَغ) هو بالرّفع على صيغة الخبر» قال الخطابي: هذا لفظه خبر ومعناه أمرء أي: 
ليكن المؤمن حازماً حَذِراً لا يُوْتّى من ناحية العَفُلة فيُْدَع مرَّة بعد أخرّى؛ وقد يكون ذلك في 
أمر الدّين كا يكون في أمر الدنياء وهو أولاهما بالَدّر قال: وقد روي بكسر العّين في الوصل» 
فيتحقق معنى النَّهَى فيه. قال ابن التين: وكذلك قرأناه. 

قيل: معنى «لا يُلدَغْ gg‏ اليد قبا ناجول لبالا 
يُعاقب به في الآخرة. قلت: إن أراد قائل هذا أن عَمُوم الخبر يتناول هذا فيّمِكِنء وإلّا فسبب 
الحديث يأبى ذلك ويؤيّد قول مَن قال: فيه تحذير من التغفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة. 

وقال أبو عبيد: معناه: ولا ينبغي للمؤمن إذا نُكِبَ من وجه أن يعود إليه. قلت: وهذا 
هو الذي فهمّه الأكثر ومنهم الزّهْرِيَ راوي الخبر» فأخرج ابن حِبَّانَ (13) من طريق 
سعد بن عبد العزيز قال: قي لهي لما يم من عند هشام بن عبد الإك: اذا باك ؟ 
قال: أو عني دينيء ثم قال: يا ابنَ شهاب تعود ثّدَانَ؟ قلت: لا.. وذكر الحديث. 


كتاب الأدب باب ۸۳ / ح ۱۳۳ o1‏ 





. وقال أبوداود الطَّالميُ بعد تخريجه: لا يُعاقّب في الذنيا بن فيْعاقًب به في الآخرة. وحمَله 
غيدُه على غير ذلك. 
قيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث: الكامل الذي قد أوقفته مَعرِفته على عَوايض الأمور 
حبَّى صار حدر ما سَيقع» وأمًا المؤمن المعَمّل فقد يلغ مراراً. 
قوله: «من جُخر» زاد في رواية الكُشويهني والصّرَحْسيَ: «واحدا» ووَقَمَ في بعض التسَخ 
من: : اجر حَيّة)» وهي زيادة شاذة. 
قال ابن بَطال: وفيه أدب شريف أب به ال يك أنه ومهم كيف ٌرون ما يخافود 
سوء عاقبته» وفي معناه حديث: «المؤمن كيس حَذْر) أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من 
حديث أنس بسن ضعيف”". قال: وهذا الكلام ما لم يُسبّق إليه النبيّ يكل وأوّل ما قاله لأبي 
عَزّة ا حي وكان شاعراًء فار ببدر فشّكا عائلة وفقرا أء فَمَنَّ عليه النبيّ بك وأطلقه بغير 
نذا قطنا a‏ ا «لا مسح عارضَيك بمكة 
تقول: سخرت بمحمّد مرَّتِين) وا فقيل وأخرج قِصّته ابن إسحاق في «المغازي» بغير 
إسناد» وقال ابن هشام في «تبذيب السيرة): بَلْغي عن سعيد بن المسيب» ن النبي ا قال 
حينئل: لابلا لفن من و ومع أن جرال كاي لالاطانا لكل على قرول 


۴ 


ابن يَطَال: إِنَّ النبىّ أوّل مَّن قال ذلك» ولذلك قال ابن التّين: نه مكل قديم. 


وقال اللووشي: هذا السَّبَب يضعف الوجه الثاني» يعني : الرواية بكسر الغين على/ 
التهي. وأجاب الطَّيبيٌ بأنّه يوبّه بأن يكون ب لما رأى من نفسه الزّكبّة الميل إلى ا حلم 
جرد منها مُؤْمِناً حازماً فنّهاه عن ذلك» يعني: ليس من شِيمّة المؤمن الحازم الذي يَغضَب 
لله أن يندع من الغادر المتمرّدء فلا يستعول الحلم في حَقه» بل يَنتَقِم منه. ومن هذا قول 
عائشة: ما انتَقَمَ لنفيمه إلا أن تنهك خُرْمة الله فينسَقِم لله بها . 

)١(‏ وأخرجه أيضاً القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۲۸) من حديث أنسء وفي إسناده سليمان بن عمرو 


النخعي» كذاب معروف بوضع الحديث» وأورده الذهبي في ترجمة سليمان هذا من «الميزان» ۲/ .۲٠۷‏ 
(۲) تقدم برقم (5175). 


"5ه 


o۲‏ باب ۸٤‏ / ح 51174 فتح الباري بشرح البخاري 


قال: فیستفاد من هذا أن الحم ليس عموداً مُطلَقاًء کا أنَّ الحَرَد"“ ليس محموداً 
مُطلّقأء وقد قال تعالى في وصف الصحابة: 8 أَشِدَاءُ عَلَ الكتار راء يم [الفتح:۲۹]» 
قال: وعلى الوجه الأوّل ‏ وهو الرّواية بالرّفع ‏ فيكون إخباراً تحضأ لا يَفَهّم هذا الغرض 
الستفاد من هذه الرُواية» فتكون الرّواية بصيغة النهي أرججح» والله أعلم. قلت: ويؤيده 
حديث: «احتّرسوا من الان مسو الل أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (59148) من 
طريق أنس» وهو من رواية بَقيِّة بالعَنعنة عن معاوية بن يحبى» وهو ضعيف. فله عِلّتان 
وصَمَّ من قول مُطرّف التابعيّ الكبير» أخرجه مُسدَّد(" 
4- باب حق الضيف 





4 - حدّئنا إسحاقٌ بن منصور, حدّثنا رَو بن عُبَاد حدّئنا حُسَين عن يحبى بن 
إن كثرءاعن أي سلمة بوعل لعز عن فيو الاين قمروه قال' دحل عل رسول الله كله 
فقال: «أل أب أَنّكَ تقومُ للَلَ وتصومٌ النِّارَ؟» قلتٌ: بَلء قال: «فلا تَفْعَل قُمْ ونم وصمْ 
وأفطر, فإنَّ لجَسَدِكَ عليكَ حَقَاًء وإنّ لِعَينِكَ عليكَ حَقَاًء وإنَّ لرَوْرِكَ عليكَ حَقَا وَإنَّ 
لرَوْجَكَ عليكٌ حَقَا وإِنّكَ عَسَى أن يطول بك عُمُرٌ الاو دم 
ثلاثة 5 ایام إن بكل حستٍعَدْرَ أ أمثا هاء فذلك الدَّهْرُ کلّه» قال: فَسَدَّدْثُ فشَدَّد علّ. فقلتٌ 
فإ طبن غير ذلك. قال: «فصمٌ من کل عة ثلا ثة أيام» قال: فسَدَدْتٌ فده عل ٠‏ قلت: 
أَطِينٌ غير ذلك. قال: «فصمْ صوم نبيّ الله داود» قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: «نِضفٌ 
الدّهْر). 

قوله: (باب ٠‏ الضيف». 

قوله: «حُسين» هو المعلّم» وقد تقدّم الحديث مشروحاً في كتاب الصيام ))١91/5(‏ والغرض 
منه: قوله: «وإِنَ لرّورِك عليك حَقَا» والّور - بفتح الرّاي وسكون الواو بعدها راء -: الائ 
وقد بسط القول فيه في الباب الذي يليه. 


(۲) والبيهقي في «الكبرى» .179/٠١‏ 


كتاب الأدب باب 6م / ح 1۱1۳۸-٦11۳١‏ ان 





-٥‏ باب إكرام الضيف وخدمته إِيّاه بنفسه 
وقوله تعالى: ضيفب هم ألْمُكرَصِيتَ 4 [الذاريات [Yé:‏ 
قال أبو عبد الله: يقال: هو رَوٌْ وهوّلاءِ رور وضَيفٌ» ومَعناه: أضيافه ورُوَارُه لأنّها 
مَصِدَرٌ مثل : 2 رضاً وعَذْلِء اويقال: ماءٌ غَوْرٌ وبر غَورٌ وماءانٍ غور ل وميا غُورٌ ويقال: 


الغور: الغائرٌ لا ناله الدّلاُ کل شىء غُرْتَ فيه فهو مغارةٌ. 


ب ر رر 


رور € [الكهف: 17]: تَحِيلٌ» منّ ازور والأَرْوَبُ: الأميّل. 
-٥‏ حدَّثنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن سعيدٍ بن أي سعبدٍ المَقبريٌ» عن أبي 
شرح الكَعِْيٌ» أنَّ رسو الله لا قال: «من كان يُؤوِنُ بالله واليوم الآيخر فلْيكرم ضيف جائرئه يوم 
وليل لياف لان ياب فا بعد ذلك فهو صَدَقَةٌ ولا يل له أنِيفْويَ عنده حتی بر جه . 

حدّثنا إساعيلٌ» قال: حدثنى ي مالك. مراف ويه امن كان يُُِْ باله واليوم الجر فلل 
خر أو ليتصمت)». 

515 حدّثنا عبد الله بن حب حدّثنا ابنُ دی حدّثنا سفيانٌ عن أي حَصِينء عن أبي 
مع ٠‏ عن أبي هريرةً عن النبيّ بك قال: اَن كان يُؤِْنُ بالله واليوم الآخر فلا يوذ جار ومن كان 
يوين بان والبوم الآخر فيكم ضيه ومن كان ُؤْوِنُبله واليوم الآخر فيفل خبرا أو ليضعت». 

۷- حدّثنا فيب حدّئنا الث عن يزيد بن أي حبيب» عن أبي الخير» عن عُقَبةَ بن 
عامر 5ه أنه قال: قلنا: يا رسول اش عدو و ا 
رسول الله كله: إن نزتم بقوم فأمروا لكم با ن بين للقينية الإلرة ا 
منهم حَقَّ الصيف الذي ينبغي لهم»). 

- حدّثنا عبد الله بن حمّدء حدّئنا شام أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْري عن أي سَلَمةَ 
عن أبي هريرةً 2ه عن النبيّ يكل قال: «من كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فليكرم ضَيقَه ومن 
كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فيصل رَجه» ومن كان يُؤْمِنُ بالله ولد الآخر فليقل خيراً أو 


لمتصمت). 


هه 


ل 


مان باب ۸۵ / ح ٦۱۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب إكرام الصيف وخدمته إێاه بنفسه» وقوله تعالى: 92 صَيفٍ برهم کیت »ا 
يشير إلى أن لفظ «ضَيّف» يكون واحداً وجمعاء وجمعٌ القِلّة: أضيافء والكثرة: ضيُوف 
وضيفان. 

قوله: «قال أبو عبد الله: يقال: هو رَْرٌ وهؤلاءٍ رَوْرٌ وضَيفء ومَعْناه: أضيافه ورُوَارى 
لها مَصِدَر مِثْل: قوم م رضاً ودل ويقال: ماءٌ غورٌ وبر عور وماءان غور ومياه عور 
قلت: ثبت هذا في رواية أ ب ترعن الستملي a‏ فتاه وير اعرد ين علا 
الفرّاءء قال في «معاني القرآن»: قوله تعالى: # قل أرب دم إن صح ماؤگر عورا & [الملك:0م] 
العرب تقول: ماء غُورٌ وماءانٍ غور ومياهٌ غور ولا يجمعون عورأ ولا يثنوته» فلم يقولوا: 
ماءان غَورانء ولا مياه أغوارء وهو بمنزلة الزورء يقال: هؤلاءِ زَّوْرٌ فلان» وضَيفٌ فلانء 
معناه: أضيافه ورُوَارهء وذلك لأنّه مصدّرء فأجريّ على مثل قولهم: قومٌ عَدلٌ وقومٌ رضا 
ومَقتّع. وقال غيره: الزور: جمع زائر» كراكب وركب. قلت: وهذا قول أبي عبيدة» وجَرَّمَ به 
في «الصحاح». 

قوله: «ويقال: الغور: الغائر لا ناله اللا کل شىء غر فيه فهو مَغَارة) هو كلام أبي عبيدة 
أيضأء وقال أبوعبيدة: غَوْرء أي: غائرء والعَؤْر مصدّر. 

قوله: «تَرَاورٌ: تيل من الزؤرء والأزور: الأميّل». قلت: هو كلام أ بي عبيد عبيدة قاله في تفسير 
سورة الكهف [۱۷] في قوله تعالى: #وترى الشّمس إِذَا طلعت رور عن 45: كات زین 4 
أي: تيل» وهو من الزور- يعني: بفتح الواو - وهو العِوّج والمَيل. 

ثم ذكر ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي شُرَيح: «مَّن كان يؤمِن بالله واليوم الآخر فليكرم ضَيفه). 

وقوله ني الطّريق الثّانية: «حدّئنا إسماعيل» حدَّئنا مالك؛ مثله» يعني: بإسناده. 

وقوله: «أو لِيَصمُت» صَبَطّه الثوويّ بضمٌ الميم» وقال الطّوقّ: سمعناه بكسرهاء وهو 
القياس» كضَرّبَ يَضرب. وقد استشكل التخيير الذي في قوله: «فليقل خيراً أو لِيَصجُت» 


كتاب الأدب باب ۸٩‏ / ح oo ٦۱۳۸‏ 
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تشقن لم آذ يكون مأموراً ب ایکون واجباً آر کیا » فيكون 
حراما» والجواب عن ذلك: أن صيغة افعّل في قوله: «فليقل»» وني قوله: «لِيَسكُت) 
اا الوذه الذي نواعم بن الباع وغيرف زعم رازم من ذلك دوكر الباج 
So‏ أن المرء ء إذا أراد أن يتكلّم فيفك قبل كلامه» فن علم 
آلا رغه و ES‏ 
في الشكوت لئادب جر المباح إلى المحرّم والمكروه» وفي حديث أبي ذرٌ الطّويل الذي صححه 

ابن حبان /:)۳٦۱(‏ لوقن خت كللامه هن عله كل كلا لاقي نه < 


8 
® 


لأنَّ المباح إذا كان في أحد السَمَينٍ 


ثانيها: حديث أبي هريرة فيه: أورّدّه من وجهين عنه. وفي أحدهما ما ليس في الآخرء وقد 
تقدّم كل ذلك في «باب إكرام الجار» (501) باختلاف ألفاظه وبيان المراد به. قال الطوقّ: 
ظاهر ادت انناف لادان حكن قال .ذلك ولس قاد ديل أرية هه الال ى شرن اقل 
إن كنت ابني فأَطِعْني» تهييجاً له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته يفي أنه ابنه. 

ثالثها: حديث عقبة بن عامر: قلنا: يا رسول الل إنّك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرولًنا... 
ا لحديث» وقد تقدَّم شر حه في كتاب المظالم (571؟). 

قوله في حديث أبي شريح: «جائزئه يومٌ وليلة» قال السهَيلُ: روي «جائرته» بالرّفع على 
الابتداء وهو واضح. وبالتصب عل بَدَلِ الاشتمال» أي: يكرم جائرته يوما وليلة. 

قوله: «والضّيافة ثلاثة أيام ف زادَ بَعْد ذلك فهو صَدّقة» قال ابن بَطال: سل عنه مالك 
فقال: يُكرمُه ويُتحفه يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. قلت: واختلّفوا هل الثلاث غير 
الأوّل أو يُعَدّ منها؟ فقال أبو عُبيد: يتكلّف له في اليوم الأول باليرٌ والإلطاف» وني الثاني 
والثالث يُقدّم له ما حَضَرّه ولا يزيذه على عادته» ثمّ يُعطِيه ما يجوز به مَسافة يوم وليلة 
وتُسمَّى الجيزة» وهي قَدْر ما يجوز به المسافر من مَنَهّل إلى مَنهّل ومنه الحديث الآخر: 
«أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيڙه»'» وقال الخطَّان: معناه: أنَّهِ إذا نزلٌ به الصيف 


.)7١54( تقدم برقم‎ )١( 


اسه 
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أن يتحفه ويزيده في البرَ على ما بِحَضرٌ : رَه يوماً وليلة» وفي اليومينٍ الأخيرَين يُقدَّم له ما 
لمم ا E‏ لي 

وقد وَقَمّ في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبُريٌ عن أبي ع 
(۱۳۷۱)» ومسلم (17757/ )١5‏ بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام, وجائرته يوم وليلة» وهذا يدل 
على المغايرة» ويؤيّده ما قال أبو عبيد. وأجات الطَيبىٌ: بأنّا حملة مُستأئفة بيان للجملة الأولى» 
كانه قيل: كيف يُكرمه؟ قال: جائرّته» ولا بد من تقدير مُضافء أي: زمان جائرّته أي: بڙه 
والضيافة يوم وليلة» فهذه الرواية محمولة على اليوم الأوّل» ورواية عبد الحميد على اليوم 
الآخرء أي: قَذَر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوماً وليلة» فينبغي أن حمل على هذا عَمَلاً 
بالرُوايتينِ» انتهى. 

وتحتمل أن يكون المراد بقوله: «وجائرئه» بياناً خالة أخرى. وهي أن المسافر تارة يقي 
عند مَن يَنزِل عليه» فهذا لايُرَادُ على الثلاث بتفاصيلهاء وتارةً لا يُقيم» فهذا يُعطّى ما يجوز 
به قَذْر كفايته يوماً وليلة» ولعلّ هذا أعدّل الأوجُهء والله أعلم. 

واسيّدلٌ بجَعلٍ ما زاد على الثلاث صَدَقة على أنَّ الذي قَبْلّها واجب» فإنَّ لمراد بتسميته 
صَدَقة التّفير عنه؛ لأنّ كثيراً من الناس خصّوصاً الأغنياء يأتَفونَ غالباً من أكل الصَّدَّقة 
وقد تقدَّمَت أجوبة مَن لم يوجب الضّيافة في شرح حديث عُقَبَة (5171). 

واستَدَلٌ ابن بَطَال لعَدّمِ الوجوب بقوله: «جائرّته»» قال: والجائزة تَمَضْلُ وإحسان 
ليست واجبة. وتُعقَب بألّه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شُريح العَطيّة با معنى 
المصطلح وهی ما طاء الشاعر و الوافدة ققد ذكر في «الأوائل)”": أن أوّل مَن سَنَّاها 
جائزة بعض الأمراء من التابعينَ» وأنَّ المراد بالجائزة في الحديث: أله يُعطيه ما يُغنيه عن 
غيره کا تقدّم تقريره قبل. قلت: وهو صحيح في المراد من الحديث» وأمّا تسمية العطيّة 
للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث» للحديث الصحيح: «أجيزوا الوفد» ىا تقدَّمَتِ 


(۱) انظر: «الأوائل» لأبي هلال العسكري ص‌۲۹۳-٤۲۹.‏ 
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الإشارة إليه» ولقوله بيا للعّاس: «ألا أعطيكء ألا أمتّحُكء ألا أجيدُك؟» فذكر حديث 
- صلاة التّسبيح”"2 فدَلٌ على أن استع الها كذلك ليس بحادث. . 

١‏ قوله: «ولا ل له أن يوي عندّه) قال ان التين: هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي 
وبكسرها في المضارع. ظ 

. قوله: «حتى يرجه بحاءٍ مُهمّلة ثمّ جيم: من احرج وهو الضيق. والثواء بالنَّحْفِيفٍ 
والمدّ: الإقامة بمكانٍ مُعيّن» قال النّو ويّ في رواية لمسلم ۲0 ) احبّى يُؤثُمه) أي : 
يوقِعه في الاثم لاله قد يختائه لطول/ مُقاعه أو عرض لها مُؤذيه أو بن به ظا سيا 
وهذا كلّه محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزلء بأن يطلب منه الزّيادة 
في الإقامة ری عل 0 وکا وهر لاسن و احتى تحر جه) أن 
مفهومه: : إذاارتة تفع احرج 93 ذلك جوز. 

ووَقّمَ عند أحمد (1781/1) في رواية عبد الحميد بن جَعْفر عن سعيد المقبُرِيٌ عن أبي 
شرَيح: قيل: يا رسول الله وما يُؤْْمه؟ قال: 'يُقِيمُ عنده لا يجد شيئاً يدمه" 

قال ابن يَطّال: إِنَّا كُرهَ له المقام بعد الثلاث لعلا يُؤذيه» فتصير الصَّدّقة منه على 
وجه المنّ والأدّى. قلت: وفيه نظرٌء فإن في الحديث: «فها زاد فهو صَدَقَة» فمفهومه: أنَّ 
الذي في الثلاث لا يَسَمّى صَدَقَةء فالأولى أن يقول: لا يُؤذيه فيوقعه في الإئم بعد أن 
کان اورا 


() اشر أبو داود (۱۲۹۷)» وابن ماجه (۱۳۸۷)» وأبو طاهر المخلص في «المخّصيات» (09114: 

والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (777), ولم يرد في روايتي أبي داود وابن ماجه قوله: 
«أجيزك». a‏ ) 

ا و 

(۳) وقع هنا في الأحاديث و(س) ما نصه: اا و 
. منه زيادة على ما قدم له» فرهن مطهرته بسبب ذلك» ثم قال: «الحمد لله). وهذا الكلام فيه نقص في 
أوله وآخره. : ا ص را ا اطول ار 

٠‏ ذكره هناك تاماً دون سقط. 


مه 
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-٦‏ باب صنع الطعام والتكآف للضيف 

۹- حدثنا محمد بن بشار» حدّئنا جعفرٌ بن عَوْنِ حدّثئنا أبو العُمَيس» عن عَوْنِ بنِ 
أي ججحيفة» عن أبيه» قال: آحَى النبيّ يكيل بين سَلمانَ وأبي الدَّرْداى فزارَ سَلّْانٌّ أبا الدرداي 
فرَأى آم الدّرْداءِ مُمَبَذّلتَ فقال لها: ما شأنّكِ؟ قالت: أخوك أبو الدَّرْداءِ ليس له حاجةٌ في 
الدّْيا فجاء أبو الدَّرْداءِ فصَتَحَ له طعاماًء فقال: كُلْ فإن صائمٌ» قال: ما آنا بال حتى اكل 
فأكَلَ؛ فلمًا كان اللَّيلُ ذهب أبو الدَّرْداءِ يقومُ فقال: نَمْ. فنا ثم ذهب يقومٌ» فقال: نّم. فلم 
كان آخر اللْيلِ قال سلان: م الآنَء قال: فلا فقال له سَلانٌ: 37 لرَيِكَ عليكَ حَقَاً 
ولنفْسِكَ عليكَ حَفَل ولأهلِكَ عليكَ حَفَ فاعطٍ كل ذي حَنٌّ حَقّه فأنى النبيّ بلا فذكر ذلك 
له فقال النبئّ بك: «صَدَقٌ سَلْمان». 

أبو جُحيفة وَهْبٌ السّوائيٌ» يقال: وَهْبٌ الخير. 

قوله: «باب صُنْع الطَّعام والتّكلْف للضَّيفِ» ذكر فيه حديث أبي جحَيفة في قصّة سلمان 
وأبي الدّرداء» وهو ظاهر فيط تَرَجَمَ له. وقد تقدّم إيضاح ذلك مع بَقيِّة شرحه في كتاب 
الصيام .)١954(‏ 

قوله: «أبو جحَيفةَ وَهْبٌ السّوائيٌ» يعني: بضمٌ المهمّلة والمدّ. «وهُب الخير» أي: كان 
يقال له: وهب الخير» وهذالم يقع في رواية أبي ذرٌ. 

ووَقَمَ في التكَلّف للضّيفِ حديث سلان: تهانا رسولٌ الله يكل أن تتَكلّف للضَّيفيء 
أخرجه أحمد (۲۳۷۳۳) والحاکم (5/ ۱۲۳)» وفيه قصّة سلمان مع ضَيفِهه حيث طلب منه 
زيادةً على ما قَدَّمَ له فرَهَنَ مطهّرئّه بسبب ذلك. ثم قال الرجل لما فَرَعّ: الحمد لله الذي 
قتّعَنا بها رَرَقَناء فقال له سلان: لو قَيِعتَ ما كانت مطهرَتي مَرهُونة. 

۷- باب ما يُكرّه من العَضَّب والجَرّع عند الضيف 

- حدَّثنا عياش , بن الوليده حدّثنا عبد الأعلى» حدّئنا سعيدٌ الجُرَيريَ» عن أي عثمانٌ» 

عن عبد الرّحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم: أنَّ أبا بكر تَضَيّفَ رَمْطأء فقال لعبدٍ الرّحنٍ: دونك 
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أضيائكَ» فإ ملق ! إلى النبيّ ككل فافرغ من قِراهُم قبلَ أن أجيء» فانطَلَقٌ عبد ارهن 
اتام بها عندّه» فقال: اطْعّمواء فقالوا: أينَ رَبّ مَنِِْنا؟ قال: اطعَمواء قالوا: ما نحنٌ بآكِلِينَ 
حتى يجي رَبّ مَنزلناء قال: اقبلوا عَنَا قِراكُم > فإنّه إن جاء ول تَطْعَموا لَتَلْمَيَنّ منه. فأبَؤا. 
EA‏ ب سمه : ما صََعْتُم ؟ فأخبروه» فقال: يا عبد الرّحمنء 
e‏ يا عبد الرحمنء ف فكت فقال: ياء ًا فت علبكَ إن كنت تمع صوتي لما 
جِنْتَ» فْكَرَجْت فقلت: سل أَضْياقَكٌ. فقالو :صَدَق أتانا به. قال: فان تضم موني» والله لا أطعمه 
ابل قال الآځرود: وله لا تمه حئى تعمد قال: ل انی اشر كيل !ما آعم ؟ لم 
لا تقبّلونَ عَنا قر اكّم؟ هاتِ طعامّك, فجاءه. فوضَعَْ يدّه فقال: باسم الله الأولى للشیطان» فأكَلَ 
وأكلوا. 

قوله: اباب ما يُكرّه من العَضَب والجرّع عند الضيف» ذكر فيه حديث عبد الرّحمن بن أبي 
بكر الصَّدّيق في قصّة أضياف أب بُكرء وقد تقدّم شرحه في علامات التبرّة (0541) من 
الرعلة التبويق واخ الف فته س قول عبد ال غ «فعَرّفت أنه تجد علّ» وهو من 
ی ا ا ی بالك لي ی التي بعد هذه. حيتُ قال 

فيه: «فغخضب أ بو بکر). 

- باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتی تأكل 

فيه حديث أي جُحيفة عن التب يكلله. 

-١‏ حدّثني محمد بن امئتى» حدّئنا ابن بي عَدِئٌَ» عن سليانَ» عن أي عثمانَ» قال 
عبد الرّحَنٍ بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضَيفٍ له أو بأضْيافٍ له فأمسى عند 
النبيّ كيف فلمًا جاء قالت أمّيَ: احتَبِسْتَ عن ضَيفِكَ - أو أضْيافكَ - اللَيلةً؟ قال: ما 
عَشيتهم؟ فقالت: رضنا عليه أو علبهم؛ أبَوا- أو ذأجى فعضب أبو بكر فس ودع وحَكّفَ 
لايَطْعَمُه فاختبأتٌ أناء فقال: يا غُنْدًا فحَلَفّتِ المرأةٌ لا تَطْعَحُه حت يَطْعَمَه فحَلّف الصيف - 
الأضيافٌ - أن لا يَطْعَمّه - أو يَطْعَموه ‏ حتى يَطْعَمّه فقال أبو بکر: كأنَّ هذه منّ الشّيطان, فدَعَا 
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0 
أت 


بالطّعام فال وأكلواء فجَعَلوا لا يرفعونّ لُفَمةٌ إلا رَبا من أسفلها أكثرٌ منهاء فقال: يا 
بني فراس» ما هذا؟ فقالت: وره قرة عيني نا الآنَ لأكثرٌ قبل أن ناکل فأكلواء وبَعَت بها إلى 
النبيّ لف فذكر أنه أكَلَّ مِنها. 

قوله: «باب قول الصيف لصاحبه: والله لا آكل 2 حتى اکل فيه حديث أبي جحَيفة» يشير إلى 
قضّة أبي التّرداء وسلمان» وقد تقدّم شرحها في كتاب الصيام (117/4)» ولم تقع هلهال سارلا 
هذا التعليق في رواية أبي ذرّ وإنّا ساق قصّة أضياف أبي بكر يِلوَ الطّريق التي قبلهاء وهي من 
هذا الوجه مختصرة. وسليان في سندها: هو التَيْميّ. 

وقوله: «الأولى للشيطان» أي: الحالة التي غَضِب فيها وحَلّفء وتقدم له توجية آخر 


5-5 


بت 5 


84- باب إكرام الكبير. ویبدا الک بالكلام والسؤال 

۲ و4 51- حدّثنا سلیمان بِنُ خرب حدّئنا َا - هو ابنُ زيل - عن يحبى بن 

سعيد عن بُشَِّبنِيَسارٍ مول الأنصار» عن رافع بن پچ وسَهْلٍ بن اي حفمة: ائ ثا 

أل عبد الله بنّ سل ومُحَيّصةٌ بنَ مسعو أنيا حبر فتفرّقا في النَخْلِ فقول عبد الله بن سَهُلٍ 

نجاء عبد لحن بن هلي وحويْصةُ وحص بنا مسعود إلى لني كه فتكلموا في أمر 

صاحبهم فبدَأً عبد الرّحمنٍ ‏ وكان أصعَرَ القوم - فقال الب يَكل: « گر الكَبر» ‏ قال يحيى : 

لیل الکلام الأكبر - فتكلَّموا في أمر صاحيهم: فقال النبى ككلة: ١أنَسْتَحِقَونَ‏ قَتيلَكُم ‏ أو قال 

صاحبكُم ‏ بأيمان سين مِنْكم؟) قالوا: يا رسول الله أمرٌ لم نرہ قال: «فتَبرئُكم یہو د في أيهان 

خسينَ منهم؟ قالوا: يا رسول الله قومٌكمّرٌ. اهم رسو الله يكل من قبله. قال سَهلَ: فأذرَكْتُ 
ناقةٌ من تلك الإبل فدَحَلّت ربدا هم فرَكصَتني برجُلِها. 

قال اللَّتُ: حدّئني يحبى» عن بُشَيرِ عن سَهْلِ قال يحبى: حيبت أنْه قال: محَ رافع بنٍ 


ا 


وقال ابن عَيَينةَ عيینة: حدّئنا يحبى» عن بُشَيرِ عن سَهُلٍ وحدّه. 


كتاب الأدب. باب ۸٩‏ / ح 60١ ٦۱٤٤‏ 





٤ح‏ حڏشنا شد حدّئنا يحى عن عبد الله دي نافعٌ» عن ابن عمر رضي اله 
عنهماء قال: قال رسول الله کلا: «أخيروني بجر لها ثل اسل مؤي الها كل جين بإذْنٍ 
ريما ولا ُت ورقها' فوم في ني الله > فكرِهْتُ أن أتكلّم و؟ َم أبو بكر وعمرٌ فلم م 
بتكلا قال النبنٌ ب «هِي النخْلة؛ فلم حَرَّجْتُ مع أبي قلتُ: يا أبتاه وَمَ في نفيي التَخْلقُ قال: 
ما مَتَعَكَ أن : تقومًا؟ لو كنت قلتها كان حَبٌ إنيّ من كذا وكذاء قال: ما م مَتعَني إلا أني ل ارك 
ولا أبا بكر تكلّمماء فگرهت. 

قوله: «باب إكرام الكبير, ويَبْدَأ الأكيذ بالكلام والسّوال) لرادالأكر في اشنا إذا وَقَعَ 
التساوي في الفضلء وإلا يدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارّضّه السّنّ. 

وذكر فيه حديث سَهل بن أبي حَدْمة ورافع بن ديج في قصّة مُحَيّصة وحويّصة» وسيأتي 
شر حه في كتاب القّسَّامة (/589). ٠‏ 0 ظ 

وقوله: «فوداهم» هو للأكثرء ويروى بالفاءِ بدل الواو. 

وقوله: «من 3 قبّله» بكسر القاف وفتح الموحدة على الصّحيح. 

0 اقال اللّيث: حدّئني يحبى) هو ابن سعيد الأنصاريٌ» وبشّير بالموحٌدة والمعجّمة 
ا : هو ابن يسار بتحتانيّة ثم مُهمّلة خفيفة» وهذا التعليق وَصَلَّه مسلم ,)١/17379(‏ 
RE E‏ 

قوله: «وقال ابن عي عيَبنة: حدّئنا يحبى» هو ابن سعيد أيضاًء وهذا التّعليق وَصَّلَّه مسلم 
(179/ 7)» والتساتیٌ )٤۷۱۷(‏ من حديث ابن عيَينةَ به. 

: ثم ذكر حديث ابن عمر: «أخوروني بشجرة مثئلها مثل المسلم؛ الحديث: وقد تقدّم شر حه 
کتاب العلم )1١(‏ مُستوق» وكأنّه أشار بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التّساويء ام , 
كان عند الصّغير ما ليس عند الكبير فلا يُمنّع من الكلام بِحَضْرة الكبيرء انعر ا ف جف 
یکلم ولده مع أل لبون بحضوره وحضود أ بكر ومع ذلك تاف عل گرن 


يتكلم. 
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ok e‏ وما يكره منه 

وقوله تعالى: واش يمهم الاو © ار تر نَم في ڪل واد يَهِيمُونَ 4 
[الشعراء: 5 .]۲۲٠١-۲۲‏ 

قال ابن عباس: في كلّ َف يحوضُونَ. 

قوله: اباب ما يجوز من الشَّمْر والرّجَز والححدَاء» أمّا الشّعر فهو في الأصل اسم لادء 
و لك ف ىة ال ق الكلام الل الرزوة اتميداء وتال ام الم 
بفتحَبين» يقال: شَعَرتٌ: أصَبت الشّعره وشَّعَرتٌ بكذا: علمْت علا دَقيقاً كإصابة السّعر. 
وقال الرّاغِب: قال بعض الكقار عن النبىّ كلِ: إِلّه شاعرء فقيل: لما دَق في القرآن من 
الكلمات الموزونة والقوافي» وقيل: أرادوا أنه كاذب» لأنّ أكثر ما يأتي به الشّاعر كذب. 
ومن نّم سَكّوا الأدلّة الكاذبة شعرأًء وقيل في الشعر: أحسنه أكذبه» ويُؤيّد ذلك قوله تعالى: 
« وبي قولوت ما لا فعاو > [الشعراء:173]. ويرد" الأوّل ما ذُكْرَ في حَدّ الشّعر أن 
O DPE‏ 

وأمَّا الرّجَرْ: فهو بفتح الرّاء والجيم بعدها زاي» وهو نوع من الشعر عند الأكثر» وقيل: ليس 

بشعر؛ لاله يقال: راچز لا شاعرء وُي زا َاوْبٍ أجزاله واضطراب السا به ويقال: 
0 جر البَعيرُ إذا قارب * لوة وَاصَنطرتٌ أضعف فيه. 

وأمًا الحدَاء فهو بضمٌ الحاء وتخفيف الدّال المهمَلتنِء يمد ويُقضر: سوق الإبل بضرْب 
مخصّوص من الغِناء» والمُداء في الغالب إلا يكون بِالرّجَزِء وقد يكون بغيره من الشعرء ولذلك 
عَطَمّه على الشعر والدَجَزء وقد جرت عادة الإبل أا تُسرع السَّير إذا حديّ مها. . وأخرج ابن 
سعد (۲۲-۲۱/۱) بسن صحيح عن طاووس مُرسَلاًء وأورده البزار © موصولاً عن ابن 
عباس َل حديثٌ بعضهم في بعض .: إن أرّل مَن حَدا الإبل عبدٌ لمُصَرٌ بن زار بن معد 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ويُؤيّده وهو خطأ لا يستقيم به الكلام» والمثبت من الأصلين» وهو الصواب. 
(۲) كا في اكشف الأستار» (۲۱۱۳). 


كتاب الأدب باب o۳ ٩۰‏ 





ر 
م ت 


ابن عدنان» کان في إبل لمضْرٌَ فقصّرَّء فصر به مُضَر على يده فأوجَعَه» فقال: يا يّداه يا بدا 
وكان حسن الصّوتء فأسرَّعَتٍِ الإبل لما سمعته في السَّيره فكان ذلك مَبِدَأ الخداء. ‏ 

وتقل ابن عبد البَرّ الاتفاق على إباحة الخداء» وفي كلام بعض المتنايلة إشعارٌ بتقل خلاف 
فيه» ومانعه محجوحٌ بالأحاديث الصحيحة. ويلتجق بالحٌداء غناء”" المتجيج المشتمل على 
الشّوق إلى الحج بذِكْر الكعبة وغيرها من المشاهد ونَظيده ما رض أهل الجهاد على القتال 
ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. 

قوله: «وقوله تعالى: #والشعراء يمهم لاون © لر ترَ نَم ف ڪل واد يهيو » 
ساق في رواية گريمة والأَصِيلَ إلى آخر السورةء ووَقَمَ في رواية أبي ذرٌ بين الآيتين ا مذكو رگن 
لفظة «وقوله»» وهي زيادة لا تاج إليهاء قال المفسّرونَ في هذه الآية: المراد بالشّعَراءِ شّعَراء 
ا مش ركين» يتبعهم غُواةٌ الناس ومَرّدة الشياطين وعصاةٌ الجن ويروون شعرّهم. لذن الغاوي 
ل يتبع إلا غاوياً مِثلّه» وسَمَّى علبي منهم عبد الله بن الرْبَعْرَى وهْبَيرةَ بن أبي وَهُب 
ومُسافِمَ/ بن عبد مناف وعمرٌو بن عبد الله أبا عرَّة وأميّة"" بن أبي الصّلت. وقيل: نزلت في 
شاعرَينٍ تَهاجَياء فكان مع كل واحد منهما جماعة» وهم العُواة السّمّهاء. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرّد) (١۸۷)ء‏ وأبو داود )60١5(‏ من طريق يزيد التتحويّ 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: « والشعرا يَيعْهُمْ لاود | إلى قوله: ما لا 
يقعأوت 4 قال: فسح من ذلك واستنتى» فقال: إِلَّا الي ماما 4 إلى آخر السّورة. 


wor fC ۴‏ 58 3 رص گے رسع هه 
واخرج ابن أبي شيبة (/ 017-1٠7‏ من طريق مُرسّلة قال: لما نرلت: #والشعرآة يتبعهم 
الْعَاوتَ 4 جاء عبد الله بن رَوَاحة وحسّان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يَبكُونَ فقالوا: 


يا رسول الله آنل الله هذه الآية وهو يعلم أنَا شُعّراء. فقال: «اقرؤوا ما بعدها: لإ إلا الذي 





)١(‏ تحرفت في (من) إلى: هنا " ظ 

(۲) من قوله: «ومسافع؟ إلى هنا اضطربت فيه أصولنا الخطية و(س)ء فوقع في (أ): ومسافع وعمرو بن أمية: 
وني (ع): ومسافع وعمرو ابني أمية: وفي (س): ومسافع وعمرو بن أب أمية» وهذا كله خطأء والصواب 
ما أثبتناه من «تفسير الثعلبي» 1/ 6 وغيره من التفاسير. 


0 
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ءامنوأ وعيلوا ألصَّللِحَاتِ € أنتم» وأننصروا من بَحَدِ مَاظّلِمُوأ © أنتم). 

وقال السّهَينُ: نزلت الآية في الثلاثة» وإنَّا ورّدت بالإبهام ليّدخل معهم من اقتَدّى بهم» 
وذكر التَّعلبىَ مع الثلاثة كعب بن زُهَير بغير إسناد» والله أعلم. 

قوله: «قال ابن عبّاس: في كل لَغْو يَحوضُونً» وَصَلَّه ابن أبي حاتم (5/ ۲۸۳۳)» والطَبَريٌّ 
(۱۲۸/۲۸) من طريق معاوية بن صالح عن عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: وإفي 
ڪل وَادِ» قال: في كل لو وني قوله: يَهِيمُوتَ 4 قال: تخوضون. وقال غيره: يهيو © 
أي: يقولون في الممدوح والمذموم ما ليس فيه» فهمْ كاهائم على وجهه. والحائم: المخالف 

قوله: «وما يُكرّه منه» هو فيم قوله: «ما يجوز»» والذي يَتَحَصّل من كلام العلماء في 
حَدَ الشّعر الجائز: أله إذا لم يُكثر منه في المسجد» وخلا عن هجو وعن الإغراق في الماح 
والكذب اللحض» والتعرل بن لا تحل: وقد تقل ابن عبد الب الإجماع على جوازه إذا 
كان كذلك» واستدلّ بأحاديث الباب وغيرهاء وقال: ما اشد بحضرة النبي لاد أو استشدة 
ولم ينكره. 

قلت: وقد جَمَعَ ابن سَيّد الناس شي شيوخنا مجلّداً في أسماء مَن تقل عنه من الصحابة 
شيء من شعر مُتعلّق بالنبيّ يك حاصّةء وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على ا جوازء 
وبعضها مُفَصَّل لما يُكرّه ما لا يكره وتَرجَمَ في «الأدب المفرّد): ما يُكرّه من الشّعرء وأورَد 
فيه حديث عائشة مرفوعاً (4175): (إِنْ أعظّم الناس فرية الشّاعر يهجو القبيلة بأشرها» 
سنده حسن» وأخرجه ابن ماجَهُ (17/71) من هذا الوجه بلفظ: «أَعظَمُ الناس فِرية رجل 
هاجى رجلا فهّجا القبيلة بأشرها» وصّحّحَه ابن حبّان .)٥۷۸٠(‏ وأخرج البخاريّ في «الأدب 
المفرّد» (613) عن عائشة أا كانت تقول: الشّعر منه حسن ومنه قبيح, حذٍ الحسن ودع القبيح» 
ولقد رَويثٌ من شعر كعب بن مالك أشعاراء منها القصيدة فيها أربعونَ بيتاً. وسنده حسن» 


(۱) في (ع) بمعتی» والمثبت من () و(س)» وكلاهما موجه. 


كتاب الأدب .. باب ٩۰‏ / ح ٦۱٤١‏ 00 





وأخرج أبويَعْلى (470) أوَّله من حديثها من وجه آخر مرفوعاًء وأخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرّدا )۸٠٠(‏ أيضاً من حديث عبد الله بن عَمُرو مرفوعاً بلفظ: «الشّعر بمَنزلة الكلام» فحسنه 
aa‏ يي الكلام» وقبيحه کقبیح الكلام» وسنده. ضعيف» a‏ الطبراي ف «الأوسط» 
وقال: لايُروى عن النبيّ بك إلا بهذا الإسناد. وقد اشتهرَ هذا e‏ 


ر : 


واقَصَرٌ ابن بَطَال على نسبته إليه فقَصَرَ وعابٌ القُرطيَ افر عل جماعة من الشافعة 
الاقتصارٌ على نسبة ذلك للشّافعيٌ وقد شار کهم في ذلك ابن سال وهو مالكي. وأخرج 
الطبری' “ من طريق ابن ریچ قال: E‏ ا لا بأس به 
مالم يكن فُحشاً. 

-٥‏ حدَّئنا أب اليمَانء أخبرنا شُعَيبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد الوح أن روان بن الحَكم أخيّرهء أن عبد الرحن ۽ بنَ الأسوّه بن عبد غوت أخبره أن 
9 بن كَمْبٍ أخيّره» أنَّ رسول الله كي قال: ا م اشر حكْمةً». ا 

الحديث الأول: قوله: «عن الزّهْريَ أخبرني أبو بكر بن عبد الرّحمن» يع: يعني: ابن الحارث 
بن هشام المخزوميٌ» وفي هذا الإسناد أربعة من التابعينَ شون ديون في قفاري 


من غار التابعينَ» وأبو بكر ومن فوقه من كبارهم؛ ولمروان وعبد الرّحن مَزيّة إدراك 


النبيّ لاف ولكتهما من حي الرّواية مَعدُودَان في التابعينَ؛ وقد تقدّم قريبا”" أن لعبد الرّحمن 
رؤية» وأنّه عد لذلك في الصحابة وكذا ذكر بعضهم مروان في الصحابة د وقد 
تقدّم ذلك في الوط (۲۷۱۱و۲۷۳۱). 


وقد اختّلف على الزّهْريّ/ في سنده: الأكثر على ما قال يبه وقال معمر في المشهور 


عنه: (عن الزَهْريّ عن عروة» بَدَلُ «أبي بكر) فون لل وأخرجه ابن آي 1 3 ) عن 


(1) ل نقع عليه في المطبوع من كتب الطبري التي بين أيديناء ولكن أخرجه من طريق الطبري بإسناده إلى ابن جريج 
به: أبن عبد البر في «التمهید» 2١98/77‏ وأخرجه من أوجه أخرى عن ابن جريج: ابن أبي شيبة ۷۳/۳ 
وأبو عوانة (7”914)» والبيهقي /٠١‏ 7705» والخطيب البغدادي في «تلخيص التشابه» ص”77. 

(؟) خلال شرح الحديث رقم (101/7). 
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سفيان بن عُيَنةَ عن الزّهْرِيّ عن عرُوة مُرسَلاء واف رَبِاحَ بنَ أبي زيد عن مَعمّر الجماعة, 
وكذا قال هشام بن يوسف عن مَعمَر» لكن قال: عبد الله بن الأسود. وكذا قال إبراهيم بن 
سعد: عن الزْهْريٌ» وحدّفَ يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد «مروان» من السّئد 
والصّواب إثباته. 

قوله: «إنّ من الشعْر جكمة» أي: قولاً صادقاً مُطابقاً للحلٌّ» وقيل: أصل الحكمة: 
المنع» فالمعنى: إن من الشّعر كلاماً نافعاً يَمنّع من السَمَه. وأخرج أبو داود (5015) من 
رواية صخر بن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه عن جَدّه: سمعثٌ رسول الله يك يقول: إن من 
البيان يسخرأًء ون من العلم جهلا وإن من الشّعر حا وإنّ من القول عيالا"» فقال 
صَعصّعة بن صُوحَان: صَدَقَ رسول الله يكل أمَا قوله: «إِن من البيان سحُراً»: فالرجل 
كر هله ا اوم الى ام ساح ا كر القوة ای ا 
واا اوإنَّ من الجلم جهلا»: فيتكلّف العالِمٌ إلى عليه ما لا يعلّم فيُجهله ذلك وما 
قوله: «إنَ من الشعر حى“ فهي هذه المواعظ والأمثال التي يت ها الناس» وأمّا قوله: إن من 
القول يالا“ فعَرضُك كلامك على من لا يريده. 

وقال ابن الن: مفهوهة أن ,عقن الشعر اليس كذلف:لآن دمن تبعيضية. 

ووَقَعَ في ا ابن عبّاس عند البخاريّ في «الأدب المفرّد) (877)» وأبي داود 
)001١(‏ والترمذیٌ )١844(‏ وحَسّنّه وابن ماج (7157) بلفظ: «إن من الشّعر حكا»» 
وکا ار چان أن 00/015 من ديك :انق مسرو واخرسه افا من ديف 
ُريدة يثله وأخرج لبن أبي َم (۸/ ۷۰۰) من طريق عبد اله بن عُبيد بن مير قال: قال 
أبو بكر: ربا قال الشّاعر الكلمة الحكيمة. 

وقال ابن يَطّال : ما كان في الشعر والرّجَر ذِكُرٌ لله تعالى» وتعظيم له» ووحدانيّته 
وإيثار طاعَيّه والاستسلام له» فهو حسن مُرعْب فيه» وهو المراد في الحديث بأنّه جكمة» 
وما كان كذباً وفخشاً فهو مذموم. 


(۱) في (ع) و(س): عيّآء والمثبت من (أ) واسئن نن أبي داود». 
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قال الطَبَريٌ: في هذا الحديث رَد على من كر الشعر مُطلقاء واحتّحٌّ بقول ابن مسعود: 


(الشعر افر ال طا وه ف ا بيت شعر ثم سَكْتَ) فقيل له» فقال: 
ا دإ ايس ل أي إل الأرضى 


ار 


ب 


أخاف أن أجد في صحيمّتي شعرآء وعن أبي 


قال: رَبّ لور أ قال: قرآنك لمر ثم أجابّ عن ذلك بِأئّها أخبار واهية. وهو . 


كذلك» فحديث أبي أمامةً فيه عل بن يزيد الأَهاني" وهو ضعيف» وعلى تقدير قوتها فهو 
حمُولٌ على الإفراط فيه والإكثارٍ منه» كما سيأتي تقريره بعد باب» ويدلّ على الجواز سائر 
أحاديث الباب» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (679) عن مرو" فق اردغ ا 
قال: اسيَشَدَنِ النبيّ بل من شعر أميّة بن أبي الصلت» فأنسدته حى أنشّدته مئة قافية» وعن 
مُطرّف (4017) قال: صَحِبِتٌ عمران بن خُصّين من الكوفة إلى البصرة. فَقَلّ مَنَزِل نزكه إلا 
وهو دن شغرا. وأستد الطَبرِيٌّ عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعينَ م قالوا 
الشعر وانشفوة: واس وة وأخرج البخاري في «الأدب المفرّد) (857) عن خالد بن 
كيسان قال کت عدو انو عمره فر عله ان اتن فا0 :ال ادك ي 
قال بل» ولكن لا تشذن الابحينا. وأخرج 5 أبي شیبة (۸/ ۷۱۲-۷۱۱ و۱۳/ )٤۲۷‏ 
بسنل حسن عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله بك مُنحَرفِينَ ولا 
متماوتيَء وكانوا يتناشّدونَ الأشعار في يجاليهمء ويَذَكُرونَ أمر جاهليّتهم: فإذا أَرِيدَ أخدهم 
على شيء من أمر دينه دارّت حماليق عيتيه» ومن طريق عبد الرّحمن بن أب بُكرة قال: كنت 
أجالس أصحابَ رسول الله بك مع أبي في المسجدء فيتناشَدونَ الأشعارء ويَذكّرونَ حديث 
الجاهليّة. وأخرج أحمد )۲۰۸٤٤(‏ وابن أبي د شيبة (۸/ ۷۱۳-۷۱۲) والترمذى )۲۸0۰( 
وصَحَحَه من حديث جابر بن سَمُرة قال: كان أصحاب رسول ا كرود الشعر 
وحديتٌ الجاهليّة عند رسول الله / فلا نها وربا يَتَبسم. 
(۱) أخرجه الطبر اني 1 «المعجم الكبير» (۷۸۳۷). 


٠‏ (۲) تحرفت في (س) إلى: امهاني. 
() تحرفت في (س) إلى: عمر 


ه٠‎ 
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57- حدّئنا أبو نُعَيم, حدّئنا سفيان» عن الأسوّد بن قيس» سمعتٌ جُندّباً يقول: بيت 

النبي ليشي إذ أصابه حَجَرٌ فعثرَ فدّميّت إِصْبَعُه فقال: 
«مل أنت إلا إصْبَعٌ ديت وفي سبيلٍ الله مالقِيت) 

الحديث الثاني: قوله: «سفيان» هو الثورىّ. ظ 

قوله: اسمعت جنب في رواية أي عوَانة عن الأسْوَّد الماضية في أوائل الجهاد :)۲۸٠۲(‏ 
جُندب بن سفيان البَجَلَ. 

قوله: «بیتا النبي ڳلا ب يَمْشى» في رواية أبي عوانة: كان في بعض المشاهدء وفي رواية شعبة 
عن الأسود: خر إلى الصلاة. أخرجه الطيالسيُ (91/9) وأحمد (۱۸۷۹۷)ء وفي رواية ابن 
عيّبنة" عن الأسود عن جُنذب: كنت مع النبيّ ية في غار. 

قوله: «فعثَرٌ» بالعين المهمّلة والثّاء المثلثة. 

قوله: «فقال: هل أنتٍ إلا إصْبَع دَميتِ وني سَبيل الله ما لّقيتِ» هذان قسان من رَجَن 
والتاء في آخرهما مكسورة على وَفْق الشّعرء وجَرّءَ الكزْمانيٌ بأئّهم) في الحديث بالسّكونء 
وفيه نظرء ورَعم غيره أن النبيّ بك تَحَمّدَ إسكانها ليُخْرجَ القسمّينٍ عن الشعر» وهو 
مردود؛ فإنَّهِ يصير من ضرب آخر من الشّعره وهو من ضُرُوبٍ البحر اللَمَّب بالكامل» وفي 
الثاني زحاف جائز. 

قال عِيّاض: وقد عَفْلَ بعض الناس فروى «دَمِيتٍ» والقيت» بغير مَدّه فخالّف الرّواية 
ليسلم من الإشكال فلم يصب. 

وقد اختّلِف هل قاله النبيّ يك مُتَمثلا ل E‏ 
مَوزُوناً؟ وبالأول جَرَّءَ م الطبريٌ وغيره» ويُؤيّده أن ابن أبي الدّنيا في امُحاسَبة التفس» (19) 
أورَدهما لعبد الله بن رواحة» فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما يِل في غزوة مُؤتة بعد أن قُتِلّ 


(۱) عند مسلم .)١117()١1/95(‏ 
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زيد ابن حار ت أت اللو اءَ عبد الله بن رواحة فقائل» 22 إصبعه» فارتّجَرٌ وجَعَل يقول 
هدَّينٍ القِسمّينِء وزاة: 0 
ظ يانفس إن لا تَقتَلٍ هوتي هَذِي حياض الموت قد صَإلِيتٍ 

وهكذا جَرّمَ ابن التين بأئّما من شعر ابن رواحة. 

ك ا لز دين ر او ف ا ا 
ساحل البحره ڈ ثم إن الوليد رَجَعّ إلى المدينة فير با حرّة» فانقطعَت إصبعه فقال هذَينِ القِسمَينٍ. 
E‏ 

وقال ابن هشام في زيادات «السيرة): حدثني مَن تق به: 9 الي بل قال: «مَن لي 
بعبّاس بن أبي رَبيعة؟» فقال الوليد بن الوليد: أنا. . فذكر قضّة فيه فير يت إصبعُه؛ 
فقالهم|. وهذا إن كان حفوظاً احتملّ أن يكون ابن رواحة صََمّتهم| شِعرّه وزاد عليهماء فا 
ساجيي O‏ سي يبس بي 
في الرّجَ المنسوب العامر بن الأكوع: . 

٠‏ الله لوانت ماتيا 


أنه ي سب في ر 5 أخرى لابن رواحة. 
0 وقد املف في جواز ل النين كله بشيء + من الشّعر وإنشادة حاكيا عن غير 
ظ فالصّحيح جوازه. وقد أخرج البخاريٌّ في «الأدت المفرد) A۷)‏ والرمذيّ CAEN.‏ 
وصَحَحَه والتسائيٌ 0/14 )١‏ من رواية القدام بن شُرَيحٍ عن أبيه: قلت لعائشة: أكان ) 
١‏ رسول اله يمل بشي م من الشّعر؟ قالت كان يكم من شعر ابن رواحةة. 0 


) E ETN 


ظ وأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ 144) نحوه من حديث ابن عباس» وأخرج 45500 


ه٠‎ 
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أيضاً من مُرسل أبي جعفر الحَطْوِيّ قال: كان رسول الله يك يبني المسجد وعبدٌ الله ابن رواحة 
يقول: 
أفلمَ من يُعالج المساجدا 
فيقولها رسول الله َا فيقول ابن رواحة: 
يتلوالقرآن قائاًوقاعدا 
فيقولها رسول الله ككلل. 
وأمّا ما أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۱۸١ /٠١(‏ عن عائشة: 
تفاءڵ به تَهوَّى يَكُنْ فقا يقال لشيء E E‏ 
قال: ونا لم يُعربه لثلا يكون شعرا'› فهو شيء لا يَصِح. وما يدل على وهائه التعليل 
المذكورء والحديث الثالث/ في الباب يويد ذلك وأنّه ية كان يجوز له أن يكي الشعر عن 
ناظمه. وقد تقدَّم في غزوة حُنَينَ (47.10) قوله ا «أنا النبىَّ لا كذب أنا ابن عبد المطّلب»» 
أنه دال على جواز وقوع الكلام منه مَنظُوماً من غير قصد إلى ذلك» ولا كى ذلك شعراً. 
وقد وَقَعَ الكثيرُ من ذلك في القرآن العظيمء لكنّ غالبها أشطار أبيات والقليل منها 
وَقَعَ وزن بيت تامٌ» فمن التامّ قوله تعالى: لالدو ت الستیخرت الاسكعورت 


0 ر ر £ م 
السجذوت € [التوبة:۲١١]ء‏ $ وَأُوييت من ڪل شي ء ولا عرش عظِيم 4 [النمل «YY:‏ 


ونیو نزک یشو تچب عيدو 0 سبحت # [التحريم ۰ء ۾ فراع لل كت اهلو فجاءَ بعجَلٍ 


مع ور و 


سَعِينِ € [الذاریات:٣۲]»‏ تی عباوۍ أن أنا الور أَلَحِيم € [الحجر:۹٤]ء‏ لن تالو لير 


شا وکا شرت 14ل رد۲ ( ف ری ترا إد ترا كز كم 4 


ر 8 


[الأنفال:۳۸]» « قان کا لواب وقدور ر راسیلتِ »© اسا «[1Y:‏ 9 اتقو اول الاب 4 


سے س ص بو قرس 


[البقرة الا ا التي و وَالْعَذوانِ 4 


)١(‏ في (س): «تحققا»» وهو خطا. 
(1) لفظ العبارة في «التاريخ »: ولم يقل: «تحققا» لئلا يعربه فيصير شعراًء وقال 00 
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[البقرة:٠۸]ء‏ $ قاقر رمک لل ا فِطرت آله 4 [الروم:٠۳]ء‏ 98 ومن اليل فسبحه 
. ودر السجُو 4 [ق:40]» وكذا فإ ومن الل حه ودر النجوم 4 [الطور:؟4]» لوال يَبَدِى 
من يِمَاءٌ إن راط م مُسسَمَيم ‏ ا[لنور +7 لي وجدتَ د ن تتیڪ هن وات ن سكل ) 


رو م ضار ا 


ا نو وها € [النمل «[YY:‏ ليايڪم تابوت فيه ية .2 من رڪم وبقيّة هما 

ترك € [البقرة: ۸٤1۲ء‏ #وأزوج مُطْهْصَرة وَرِضْوَاتٌ قرت اللو € [آل عمران: »]٠١‏ 
مره تصرح َيه َيف صڈود قور مُؤنيت *1التوبة: 114 قد صَلَمبلَهُم 
ا اا ل € [الصافات :۷۱ء # ودای ع كلها وَدُلْلتَ قطوفها ليلا [الإنسان:: »]١‏ 


ورج جص ر 


«وتأكوت الات أكلا کک ورت الال حا جما 4 [الفجر: ]5١-8‏ 


والواد في كل متهم وإن كانت زائدة على الوزن» لكنّه يجوز في التظم ويسعى الحَزْم؛ 


وأمًا ا فکثر: جا نها : فمن سَاءً ET‏ كل 509 
«ليَتَضى أله له أَمْرًا كات مو 4 [الأنفال: <[ هتَأمْبَعُوا لا یری إل مسلكتمم € 
[الأحقاف: 1 ف امد ٤‏ َد خَلْتَ من لها أم مم # [الرعد: :۰[ فل الى مس فيه » 


مل يعر سر 


[یوسف:۳۲]» فاد اهر عل َو 6 [الأنفال ox:‏ } ادلوا وسكي امن 4 [الحجر :€ 
ا انه کان وعد مأ مر يم۱[ $ سا : من عند شيهم © [البقرة :1۰4« الاش 


دده رو َ لس و ہے وے ورو ے 


عاد م ر قوم شور [هود c[1°:‏ ويك م جر حدم لبا رٍ4 [الأنعاء :5]ء ور نعرصون 
مها [الشررف: ٥‏ اوک اله لمزم ميت الفا [الأحزاب e‏ ارا 


2 و 8 


سبوا [النساء :0 8 حو حوضو فى حریث یرو > [انساء:٠ 2۱٤‏ « فل هو لمن 


وا يه كه یرالد ور € [الشورى:08]» ا 


عرص صرحا سر 


۳ ذلك مدير العزيز الْعليم لير ) [الأنعام:47] « تَقْذِتُ َل ع لني ال 


)١(‏ وقعت هذه الآية في الأصلين و(س) بلفظ: «إنه كان وعده مفعو لأا وهو خطأء 6 الآية من سورة 
المزمل )١18(‏ دون لفظة «إنه»ء وعليه فإنها لا تكون شطراً موزوناء فالصواب ما أذ بتنا من آية 00 
مريم» والله أعلم. 
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مالعل آلکیر 4 [غافر:؟1]. الوم ا كلت کک یکم > [الا:٣‏ اا 
لتا اقرا (Ks‏ [النساء: ١‏ ]» لين ڪ رتور لارد کک & [إبراهيم:۷]» $ قل الإضان 6 


© حرو چ سے چ ص۱ م مو 


أكفره,6» [عبس ۷۰ 9 ثاب این إذ هما ف الغار € [التوبة :۰ ۾ قد عامتا ما ننقص 


1 کک 


الارض مِنْهِمَ © [ق «Y7: ED E‏ لن رق بهن 
علي م € [يوسف: ٠‏ 0]ء 9# ويتصرك الله نصا صما عَرِيرًا € [الفتح :۲ $ حَلَقَ لسن مِنْ عى [العلق:۲]» 
وار دَعُْوَنْهِمْ أن راكد لله َه © [يونس: #١ ٠‏ ولوا قر E‏ مهم دار لْبَوَارٍ © [إبراهیم:۲۸]» 


ولا تقلا انی الى حرم ان4 [الأنعام 0 8 قل اين ڪفروا 


م م 





E 
€ أصَاء لهم 4 [البقرة:١٠]» «9ونحشر المجرمين ومز‎ e YA: 56 » مر لهم‎ 
اها الْإنسنٌ إِنَكَكَايِحٌ € [الانشقاق:7]» أا لضن ما عرد 4 [الانفطار:7]:‎ »]٠١؟:هط[‎ 
وب لا هن لَدنكَ مس0 أو € [ص:9١]» ل وَعِنْدَهرٌ‎ 
قرت طرف أب 4 [ص:07]» إن عدا فَإِنَا ظَنلِمُورت 4 [الؤمنون:۷٠٠]» لرل‎ 
الساعة 5 ىء ِي [الحج :1 اطم م من لو سَمَاء آله أطْعمة, € [يس:۷٤]ء $ تُمرت‎ 
.[: الل ولتي € [النحل:۷]» $ َلك كت ل رب فيه € [البقر‎ 
]٠١١ ومن التامّ أيضا: ورا فرقته لتقراه, على الاس عل مك وَتَرَلَنَهُ تيلا © [الإسراء:‎ 
.© وإذا انتهى إلى «الناس» َم أيضاء وأيضا: «الثقراء, عل الاس عل محف وره تنزيلا‎ 
و ان إن وقوع البيت الواحد من الفصيح لا يب ع‎ 
0 اغا‎ 
حدّثنا ابن بسار حدّثنا ابنُ مَهْدِيّ حدّئنا سفيانُ» عن عبد الملِكِء حدّثنا أبو‎ - ۷ 
عليه عن أي هريره خاب قال الي ل «أصدَةٌ ق كلمةٍ قاها الشّاعرُ كلمة لبيد‎ 
ظ الال شىء ماح لاله باطلٌ‎ 


وكاد أميّة بِنْ أي الصَّلتٍ أن يُسِلِم). 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (أ) و(س)»ء وأثبتناها من (ع) فقط. 
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“IEA‏ - حدّئنا قتَيبة بن سعيل» حدّثنا حاتم ؛ بن إسماعيل» عن يزيد بن أي عُبِي عن سَلَمَةَ بن 
ظ الأكوّع» قال: حرجنا مع رسول الله َة إلى خير فيد نا ليلا فقال رجل منّ القوم لعامرٍ بن 
ظ الأكوع: ألا شونا من هَُهاتِكَ؟ قال: وكان عامرٌ رجلاً شاعرأء فنزل بدو بالقوم يقول: 
اللهمّلولاأنتَمالامْتَدَينا ولاتصَدَقنا ولاصَ ينا ش 
فاغفر فِداءٌلكمااقتقينا وت بهالأقدامإن لائّينا 
| والققنْسكيةعليسا ااا 
وبالصَّيَاح عَوَلواعلينا 
فقا رول لله كله «مَن هذا السائق؟» قالوا: عامر , بن الأكوع» فقال: «يرحمّه الله» فقال 
رجل منّ القوم: وجَبّت يا نبيّ الله لو أمتعْتنا به قال: فأتينا خَيبرَ فحاض صَرْناهم حتّى أصابتنا 
تْتصةٌ شدبدة ثم نَل نتكها عليهم فلا أستى الناسٌ البوم الذي تحت عليهم أؤدو 
رانا کثرة فقال رسول الله لله كللة: «ما ا قالوا: على لحم 
قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم مر إنييّ فقال رسول الله بلا: «أرقوها واكيروها 
فقال رجلّ: يا رسول الله أو تُهَريقها وتَغْسِلُها؟ قال: «أوْ ذا فلم تصاف القومٌ كان سيف 
عام فيه فصو اول بد یرذا فر وترجخ فاب سید فاصانب زک عام يات ب 
فلا ققلوا قال عل راز رسول الله له یا شاحباء فقال لي: «ما لكَ؟» فقلت: فِدّى لك أي 
وأٿيء رَعَموا أن عامراً حبط عَمَلّها قال: 67 من قاله؟» قلت: قاله فلا وفلانٌ وفلانٌ وا 
ابن الحُضَيرٍ الأنصاري» فقال رسول الله كلة. ذب من قال إن له لأجرين - ومع بين 
إصبعيه. إن اد جاه فل َر سا بها مثله). 
٠‏ الحديث الثالث: جديث أي هريرة: «أصدّق كلمة قال القع قم شرح ف آم 
اا ) 


ر 


وقوله: «عن آي سا سَلَّمةء عن أبي هريرة» وَفَعَ رواية زائدة بن قدامة: عن عبد املك 


(۱) عند ابن أبي شيبة ۸/ 1۹5-1٩٤‏ . 
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ابن عَمّير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة به. وزاد بعد قوله: «كلمة لبيد): ثم نل أوّله . 
ورك آخره. وقد أخرج مسلم /١757(‏ 4) من وجه آخر عن زائدة مثل رواية سفيان ومّن 
تابَعّه» وهو المحفوظ. 

الحديث الرابع:/ حديث سَلَّمة بن الأكوع في قصّة عامر بن الأکوع» تقدّم شر حه م توف ف 
غزوة يبر (1957) من كتاب المغازي. 

وقوله فيه: «وکان عامر رجلاً شاعراء فنزلٌ يحدو بالقوم) يوذ منه جميع التّرجمة لاشتّاله على 
اروا جر و انلك ابو تا من ا ار 

وقوله: «اللهمٌ لولا آنت ما | هتدّينا» قال ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رَجَزْء لأنّه ليس 
بِمَورُونٍ. ولیس کا قال» بل هو رَجَرْ مَورُون» وإنَّا زِيدَ في أوّله سبب خفيف. ويسَمَى 
ا لزم بالمعجَمتَينٍ. 

وقوله: «فاغفر فِداءٌ لك ما اقتفينا» أمّا «فداء» فهو بكسر الفاء والمذ منوّن» ومنهم من 
يقوله بالقصرء وشَّرَّط أنصاله بحرفي ال جر كالذي هناء قاله ابن الثّن. وقال المازريٌ: لا يقال لله: 
فداء لك. نا كلمة تُستَعمَل عند توقع مَكْروه لشخص, فيّختار شَخصٌ آخر أن جل به دون 
ذلك الآخر ويفديه» فهو إما تجار عن الرّضاء كانه قال: نفسي مَبذولة لرضاك, أو هذه الكلمة 
وَفَعَت خطاباً لسامع الكلام» وقد تقدَّم له توجيه آخر في غزوة یبر (4147). 

وأما قوله: «اقتفينا» فمعناه: اتبعنا أثره”"» وقال ابن يَطّال: معناه: اغفْرْ لنا ما ارتَكَبناه 
500 و«فداءٌ لك» دعاءء أي: افدنا من عقابك على ما اقتَرَفنا من ذنوبناء كأنّه قال: 
اغفر لنا وافدنا منك فِداء لك» أي: من عندك فلا تُعاقِبنا به. وحاصله: أنه جَعَلَ اللام 
للتبیین مثل: هيت لک 4 [یوسف:۲۳]. 

واسيُدلٌ بجواز الحُدَاء على جواز غناء الركبان المسَمّى بالنضب» وهو ضرب من النشيد 
بصوت فيه تطيط, وأفرَطٌ قوم فَاستَدَلُوا به على جواز الغناء مُطلّقاً بالألحان التي تَشْتَمل عليها 


)١(‏ من قوله: «وأما قوله» إلى هنا أثبتناه من (ع) فقطء ولم يرد في (أ) و(س). 
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الموسيقى» وفيه نظرّ. وقال الماوّرديٌ: اختّلِف فيه. فأباحه قوم مُطلقاًء ومَبَعَه قوم مُطلَقاًء 
وكَرمّه مالك والشافعيّ في أصح القولين» وتْقِلَ عن أبي حَنِيفة المنع» وكذا أكثر الحنابلة. 
وتَقَلَ ابن طاهر في كتاب «السّماع» الجواز عن كثير من الصحابةء لكن لم يبت من ذلك شيء إلا 
في النَضْب المشار إليه أوَّلاً. قال ابن عبد البَرّ: الغناء الممنوع ما فيه تَطِيط وإفسادٌ لوزن 
الشعر» طلباً للطّرب وخروجاً من مذاهب العرب» وإنَّا ورَدَتٍ الرّخصة في الضَرب الأوّل 
دون لحان الحَجَّم. وقال الماوَرْدِيٌّ: هو الذي لم يزل أهل الحجاز يُرخصون فيه من غير كير إلا 
کان أن كد ارا ا من راح اک أن ون روه ای 
فإن فعله ليقوى على الطاعة فهو مُطيع» أو على المعصية فهو عاصء وإلا فهو مثل التنزه في 
الستان و ضع عل أثماره”". وأطنّبّ الغزاليٌ في الاستدلال. 

I,‏ لجز والشعر ل زل يُفعل في الرة ت النبوكة ورتا ا الق ذلك 
وليس هو إلا أشعار تُورّن بأصواتٍ طيبة وألحان مَوزُونة» وكذلك الغناء أشعار مُوزونة تُوّدَى 
بأصوات مُستلَذّة وألحان موزونة". وقال الليميّ: ويلحقٌ بالطاعة: ما يتعيّنُ طريقاً إلى الدّواء 
أو هد به طَبِيبٌ عَدلٌ عارفه. 2 ظ 

64- حدثنا مُسدّدٌ حدّ حدّئنا إسراعيلٌء حدّثنا ايوت عن أي لاب عن انس بن مالك ذه 
قال: أ تی النبيُ ل على بعض نسائه - ومعهُنٌ هن ام سيم - فقال: «وَيحَكَ يا أنجشة! رُوَيدَكَ 
سَوْقَكَ بالقوارير». 0 0 

قال أبو قلابةً: كل لني بكل: ل تكلم بعكم يوه ليد قوله: اسوقكٌ 
بالقوارير». ) 


NOT AY NTT [أطرافه في:‎ 


520000 قوله: (إسماعيل» هو ابن عليّة. 


(۱) وقع في (أ) و(س): المارّة» والمثبت من (ع) وهو أوجه. 
ش () زاد هنا في (ع) و(س) عبارة: اوقد تقدم له توجيه آخر في غزوة خيبر ول ترد هذه العبارة في (أ)» وهو الصوابة 
إذ لا معنى ها هناء ولعله سبق قلم من النساخ» فقد تقدمت العبارة نفسها قبل قليل. 


044/۱ 
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قوله: «أتى النبيّ ية على بعض نسائه» يأتي في «باب المعاريض» في رواية ماد بن زيد عن 
أيوب :2377١0(‏ أن رسول الله بك كان في سَمّره وني رواية شّعْبة عن ثابت عن أنس: كان 
في مَنزِله فحدا الحادي» وسيأتي ذلك في «باب المعاريض» (5704). وأخرجه اسائ 
(80؟١٠)‏ والإساعيلٌ من طريق شُعْبة بلفظ: وكان معهم سائق وحادٍ. ولأبي داود 
الطّيالسيٌ (۲۱۹۱) عن حمّاد بن سَلَّمة عن ثابت عن أنس: كان أَنْجَسْةٌ يَدُو بالنّساء وكان 
البراء بن مالك كحو بالرّجال» وأخرجه أبو عَوَانة'" من رواية عَفَانَ عن حماد. وني رواية قَبَادةَ 
عن أنس: كان للنبيّ ب حادٍ يقال له: أنجّشة» وكان حسن الصّوتء وسيأتي )5717١1(‏ في «باب 
العاريض)» وفي رواية وكيب (1707): وأنجّشة غلام النبيّ يكل يَسوق بِهنّ. وفي رواية 
ميد عن أنس: فاشَْدٌ من في السّياقة» أخرجها أحمد )1١١41(‏ عن ابن أي" عَديّ عنه» وي 
رواية ماد بن/ سَلّمة عن ثابت: «فإذا [حَدَا]”" أعبَقتِ الإبل»“ وهي بعين مُهمّلة ونون وقاف. 
أي: أسرّعت وزنه ومعناه» والعَتّق بفْتحَتينِ قد تقدّم بيانه في كتاب احج (1577). 

قوله: «ومعهنَ أمّ سُلَيم؛ في رواية مُمِيدِ عن أنس عند الحارث: وكان يحدو بأّهات 
المؤمنينَ ونسائهم» وني رواية ويب عن أيوب كما سيأتي بعد عشرينّ باباً(7١17):‏ كانت 
أ سُلَّيم في النْقَلء وني رواية سليان النَّيْمِيّ عن أنس عند مسلم (۲۳۲۳/ ۷۲): كانت أ 
سليم مع نساء النبيّ له أخرجه من طريق يزيد بن رُرَيع عنه» وأخرجه النسائي 
(۱۰۲۸۷۵) من طريق رُم والدَّامَهُِمُزِيٌّ في «الأمثال» (۸۷) من طريق حاد بن مَسعدة 
كلاهما عن سليان» فقال: «عن أنس عن أمّ سُلَيِم» جعله من مُستد أمّ سليم» والأوّل هو 
المحفوظ؛ وحكى عِيّاض: أن في رواية السَّمَرقّنديّ في مسلم: آَم سَلّمة بدلّ أ سيم قال: 
وقوله في الرّواية الأخرّى: «مع نساء النبيّ يا يُقرّي أئّها ليست من نسائه. قلت: وتضائر 
)١(‏ کا في «إتحاف المهرة» ٤۸۳ /١‏ . 
(۲) لفظة «أي» سقطت من (س). 


(۳) ما بين معقوفين سقطت من الأصولء وأثبتناها من «مسند الطيالسى». 
)٤(‏ عزاها الحافظ قريباً لأبي داود الطيالسى .)7١71(‏ 
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الرّوايات على نّا أمّ سيم يقضي بان قوله: «أمّ سَلَمة) تصحيف 

قوله: «فقال: وحك يا أنحشة) في رواية حماد: كان في r‏ وکان غلام يحدو بهن 
ظ يقال له: أنجشة» وسياق في «باب المعاريض» .)2571١١(‏ وفي رواية مسلم /TYY)‏ 010 من 
هذا الوجه: كان في بعض أسفاره» وغلام أسود. وفي ا لمجا .(ك8١٠)‏ عن 
قتيبة عن حمّاد: وغلام له يقال له: أنجشة. وهو بفتح ال همز وسكون النون وفتح الجيم 
بعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث» وو ق فق رواية وهّيب: (يا انحن » عل الترخيوة قال 
البلاذر 15 كان أنجشة حيشيا يكنى أن مارية. وأخرج الطبراننٌ (6/750 )٠١‏ من حديث 
واثلة: اله كان من اهم النبيّ لا من الم ٠‏ ) 0 

قوله: «رَُوَِيدَك) كذا للأكثر» وفي رواية سليان ايم «رُويدا)» وفي رواية شْبة: «ارفق): 
ووَقَعَ في رواية حميد: «رويدك ارفق» َع بينهمأء ٤‏ في جزء الأتصاري؟ عن يل وأخرجه 
الحارث عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال: «كذاك سَو اوي يمدي : كفاك. 

قال عِيّاض: قوله: «رويداً» منصوب على أنه صِمَة ة لمحذوني دل عليه اللّفظء أي: سق 
سوقاً رویداًء أو احَدٌ حَدُواً رُوَيداء أو علن المصدّن أي: أروذ”" رويداً» مثل: ارفق رفقاء أو 
على الحال» آي: ا أو مفعول بعل مُضكرء أي' 
الرّم رفقك, أو على المصدّرء أي: أروذ رُويدك. 

لف رودا من ا يروو كأمهل یل و ف ومحاه وهو من ا زه 
- بفتح الرّاء وسكون ثانيه مرا ا طالب 
| َء ورات المرأة ترُود: إذا مشت على هيئتها. 
ول ادَامَهْر مزي: رويد تصغير رَود» وهو مصدر فعل ارائ وهو البعوث قي 0 
yy‏ الحافظ خلال شر حه للحديث (58857)» وذكرنا هناك أن التاق رفح دا وقد 


تحرّف اسم أنجشة في مطبوع «الطبراني» إلى: الحشبة. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: أورد. . 


040/١ ٠ 
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النَّىء» ول يُستَعمّل في معنى المُهْلّة”" إلا مُصغراًء قال: وذكر صاحب «العين»: أنه إذا أريد به 
معنى الترويلِ في الوعيد لم يُنوّن. 

وقال السَّهَينُ: قوله: «رويداً»؛ أي: ارفق, جاء بلفظ النّصغير لأن المراد التّقليلء أي: ارفق 
قلیلاًء وقد يكون من تصغير ا لمرخم» وهو أن يُصََّر الاسم بعد حَذْف" الزَّوائ کا قالوا في 
أَسْوّد: سُوَيدٌء فكذا في أروّد: رويد. 

قوله: 'سَوْكك» كذا للأكثرء وني رواية حُمي: «سيرك؛ وهو بالتّصب على تزع الحافض» أي 
ارفق في سَوقِكء أو سقَهُنَّ كسوقك. وقال القَرطَىّ في «المفهم»: رويداً أي: ارفق» وسَوْمَّك 
مفعول به. ووَقَمَ في رواية مسلم: «سَوْقأه. وكذا للإسماعيلٌ في رواية شُعْبَة وهو منصوب على 
الإغراء بقوله: ارفق سَوْقَاء أو على المصدرء أي: سق سوقاً. 

وقرأت بخَطّ ابن الصّائغ المتأخر: رويدك إِمَا مصدّر والكاف في حل حَفْضء وما اسم 
فعل والكاف حرف خخطابء وسوقّك بالتّصب على الوجَهينِء والمراد به: حَدُوك؛ إطلاقا 
E N‏ وقال ابن مالك: رويدك اسم فِعلٍ بمعنى أزود. أي: أمهل. 
والكاف امتّصِلة به حرف خطاب, وفتحة داله بنائيّة» ولك أن تجعل رَو يدك مصدرا مُضافا إلى 
الكاف» ناصبها" سوقكء وفتحة داله على هذا إعرابيّة. وقال أبو البَقَاء: الوجه التصب/ 
رويد والتقدير: أمهل سَوْقّك» والكاف حرف خطاب وليست اس ورُوَيد يَتَعَدَى إلى 
مفعول واحد. 

قوله: «بالقوارير» في رواية هشام عن قتّادة: ويرك قك ولا تكير القواره ر“ 
(1) تحرفت في (س) إلى: المهملة. 
(۲) حرفت في (س) إلى: حرف. 
(*) وقعت هذه اللفظة في المطبوع من «شواهد التوضيح» لابن مالك ص ١5‏ 7: «ناصباً»» وهو خطأء والصواب ما 

أثبتنا من أصولنا الخطية و«عمدة القاري» 1857/77» فهو أراد أن يبن ما الذي نصبّ «رويد» التي داها 


.)٠١7/817( أخرجها النسائى في «الكبرى»‎ )٤( 
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وزاد اد في روايته عن أيوب: «قال أبو قلابة: يعني النساء»”", ففي رواية همام عن قتّادة: «ولا 
تكير القوارير. قال قَتَادة: يعني ل ان والقوارير: جمع قارورة» وهي آل جاعةة 
سَمَيّت بذلك لاستقرار الشّراب فيها. ظ 

وقال الرَامَهُرمُزيّ: كَنّى عن النّساء بالقوارير رهن وضعفهنٌ عن الحركة» والنّساء 
تين بالقوازير ف ال بالا يةه وقيل: المعنى: سُقَهُنَ كسوقِك القوازير 
لو كانت محمولة على الإبل. وقال غيره: شَّبّهَهُنَّ بالقوارير لسّْعة انقلابهن عن عن العا 
وقلة وهن على الوفاء» كالقوارير سرع إليها عبرال الإردياء ابول الل 
ذلك قال شار: 

ارفق بعَمرو إذا حَرّكتَ نسبّته فإەعري من قوارير" 

قوله: «قال أبو قلابة: كلم لني يك بكلمة لو تَكلّمَ بها بعضكم. لَعبتّموها عليه: قوله: 
سَوْقَك بالقوارير» قال الداوودى: هذا قاله أبو قلابة لأهلٍ ا انع ن لكلف 
ومعارّضة الحقّ بالباطل. 

زقال الكزمان: لعلّه نظرّ إل أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جلا وليسن 
بين القارورة والمرأة وجه التشبيه”» ظاهراًء لكن الح أنه كلام في غاية اخسن والسّلامة عن 
العيب» ولا يلرم في الاستعارة أن کن جلاء وجه التشبيه من حيث ذاتههاء بل يكفي |اللاء 
الحاصل من القرائن الحاصلةء وهو هنا كذلك. قال: ويحتمل أن يكون قَصد أي قلابدَ أنّ هذه 
الاستعارة من مثل رسول الله كه في البلاغة» ولو صَدَرَت من غيره من لا بلاغة له لَعِيتُموها. 
قال: وهذا هو اللائق بِمَنصِبٍ أب قِلابة.. 
)١(‏ ستأتي برقم .)571١١(‏ 
(۲) ستأتي برقم .)57011١(‏ 
(۳) البيت من البسيط» وانظر «ديوان بشار بن.برد» 5/ 1۳ . 


)هن في س عبار من حيث ان وهر خط فل ترد هذ امار ناي لأصلهة واف شر 1 
الكرماني» ۲۲/ ۲۲ء وإنما ستأتي بعد سطر کا هو واضح ظ 


هبه باب 4١‏ / ح 11٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وليس ما قاله الدّاووديٌ بعيداء ولكن المراد مَن كان سطع في العبارة وتنب 
الألفاظ التي تَشْتّمل على شيء من الهزل. وقريبٌ من ذلك قول شدّاد بن أوس الصحاب 
لغلامه: اتنا بشفرة تَعبّث بهاء انكرت عليه» أخ رجه أحمد (17/114)» والطبرازتٌ .)۷٠١۷(‏ 

قال الخطّاب: قيل: كان أنجَشة سود وكان في ي زق تق ان تر فق ا 
دقل کان چ الصّوت بالئداءء فكرة أن تَسمّع النّساء الخداء؛ فإن حن الصّوت 

ك من التفوس» فشَبَهَ ضعفف عَزائمهن وسُرعة ناي الصّوت فيهن بالقوارير في سرعة 
الكسر إليها. 

وجَرّمَ ابن بَطّال بالأوّل فقال: القوارير كناية عن النّساء اللاتي كن على الإبل التي 
تُساق حيتئزء فأَمَرَ الحادي بالرّفق في ا الإبل حتى تسرع» فإذا أسرّعَت لم 
توقق عن الشناء التقوط ووذ متك يدا امه Ea NLNE‏ وهذا مو 
الاستعارة البديعةء لأن القوارير أسرّع شىء تَكسيراًء فأفادتِ الكناية من احص على الرّفق 
بالنّساءِ في السّير مالم تفده الحقيقة لو قال: ارقق بالتساء. ظ 

وقال الطْيبىّ: هي استعارة؛ أن المشبّه به غير مذكورء والقرينة حاليّة لا مقاليّة» ولفظ 
الكسر ترشيح ها 

وجَرَّ أبو عبيد لممَرَويٌ بالثاني» وقال: سَبَهَ النساء بالقوارير لضعفي عَرْائوِهنَ والقوارير 
يسرع إليها الكسرء فحَشى من سماعهن التشيد الذي يدو به أن يقع بقلو من منه فأمَرّه بالف 
فشبه عَرائمَهنَ بسرعة تأثير الوت فيهنٌ بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 

ورَجحَ عِيَّاض هذا الثاني فقال: هذا أشبّه بمَساق الكلام» وهو الذي يدل عليه كلام 
أي قلابةء وإلا فلو عَبَّرَ عن السقوط بالكسر لم يبه أحد. 

وجَوّرٌ القرطبيّ في «المفهم» الأمرّينء فقال: صَبَمَهُنَ اي وعدم 
دهن فخا عليهنٌ من حت الكير بشرعة اقوط أو الال من ككثرة الحركة والاضطراب 

٠ه‏ الناشئ عن/ السرعةء أو حاف عليهنٌ الفتنة من سماع النشيد. 
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ارال ا تلل البخاري الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث ٤‏ باب الا فة ولو 


u‏ يد المعنى الأوَّل م يكن في القوارير تعريض. 


-١‏ باب هجاء المشر كين 

6 حدّئنا حك حدّثنا بده أخبرنا شام بن عُرُوةه عن أبيهه عن عائشةً رضي اله عنها. 
قالت: او E DEE‏ «فکیف 

نسي ؟» فقال حا ان لأسَتَكَ منهم كمال اومن 

ر قال: ذهبت شب حا عند عائشة. فقالت: لا شه 
فاته كان يناف عن رسول الله يكلله. 

-١‏ حدّثنا أصبَغ» قال: أخبرني عبد الله بن وَهُب» فال: أخبرني يونسش» عن ابن 
شهاب: أن اينم بنَ بي يسنان أخبره: أن سمع أبا هريرة في قَصَصِه يَذكُرٌ النبيّ يل يقول: ١إنَ‏ 
أخاً لكم لا يقول الرَّقَتّ) يعني بذاك ابنّ رواحةً قال: 

وفيا رسول الله تلو كتاة إذاانشقّ n‏ ساطع 
أزانا الُدَى بعد العَمَسى فقلوينا به مُوقنات أوٌّماقال واقع' 
يت مجافي جه عسن فراشهٍ إذا استئقآت بالكافرينَ نَ المضاجع 

5 يل عن ل 97 ظ 

وقال الْبيدِيُ» عن الزهري: : عن س سعيدد والأعرج» عن آي هریرةً. ٠‏ | 

0۲ - - حدّئنا أبو الان عر وي ف ار ياس قال: حدثني 
أخي» عن سلبان عن عك بن آي عَټيق» عن ابن شهاب» عن آي سَلَمة بن عبد الرّحنٍ بن 
عَوْف: أنّه سمعٌ حسّانَ بنَّ ثابتِ الأنصاري يَسِتَشْهِدٌ أبا هريرةً» فيقول: يا أبا هريرة تَصَذْتُكَ الله 
هل سَِعتَ رسول الله كل يقول: ايا حسّان» أجب عن رسول الله للهم يله بروج القَدُسٍ)؟ 


قال أبو هريرة: نعم. 


0۷/١ ٠ 
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۴۳ - حدّئنا سلیمان بن حَرْب» حدَّئنا شَعْبَة عن عَدِيّ بن ثابت عن البراء د : 3 
النبي يا قال سان : «اهْجُهم _ أو قال: هاجهم - وجبريل مَعَكَ». 

قوله: "باب هجاء المشركينَ» المجاء وهجو بمعتى» ويقال: هَجَونّه» ولا تقل: هَجَيئه. 
امار ذه ال خة إل أن بعض الشّعر قد يكون مُسبَحَبَا وقد أخرج أحمد (17747): 
وأبو داود (5 ,)56٠١‏ والنسائيٌ (7530945)» وصَحٌحَه ابن حبان )٤۷۰۸(‏ من حديث ان 
رَفعَه: «جاهدوا المشر كين بألستێگم»» وتقدّم في مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب 
ابن مالك" وغيره في ذلك» وللطبران" من حديث عبار بن ياسر: لما جانا ا لمش ركو 
قال لنا رسول الله يكِ: «قُولُوا هم كا يقولون لكم» فإن كا لَنْعَلّمه إماء أهل المدينة. 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول والثاني: قوله: «حدّثنا محمّد هو ابن سام نُسَبه أبو عل بن السَّكّنء وصَرَّحَ 
به البخاري في «الأدب المفرّد» (877).» وعبدة: هو ابن سلیان» وتقدم شرح حديث عائشة هذا 
في مناقب قريش (070171. 

وقوله: «استأدْنَ حسّان» وَقَمَ في طريق مُرسَلة بيان ذلك وسببه؛ فروى ابن وهب 
ي «جامعه)» وعبد الرّرّاق في «مُصتفه» من طريق محمّد بن سيرين قال: هجا رهط من ا لمث كين 
النبيّ ية وأصحابهء فقال المهاجرون: يا رسول الله ألا تأمُر علياً فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال: 
إن القوم الذينَ نَصَروا بأيديهم اش أن يَنصٌروا بألسِتتِهم» فقالت الأنصار: أرادنا والله. 
فأرسلوا إلى حسّانء فأقبَلَ فقال: يا رسول الله» والذي بَعَدّك باح ما أحِبٌ أن ي بمَُولي ما بين 
صنعاء وبصرّى. فقال: ١أنتَ‏ لها» فقال: لا عِلم لي بقريش» فقال لأبي بكر: «أخيره عنهم» وتقَب 
له في مثالِيهم»”". وقد تقدّم بعض هذا موصولاً من حديث عائشة» وهو عند مسلم .)۲٤۹۰(‏ 
)١(‏ عند شرح الحديث »)۳٥۳۱(‏ وعزى هناك حديث كعب إلى «مسند أحمد» .)١61/9457(‏ 
(۲) عزوه ل«المسند» أولى »)١147١5(‏ وهو مفقود من «كبير الطيرانى»» وإسناده ضعيف. 
9 لم نقع عليه في المطبوع من «جامع ابن وهب»ء ولا E‏ ولكن أخرجه ابن سعد في 


«الطبقات الكبرى» (69/امهة) طبعة مكتية الخانجي 0 القاهرة. والطبري ٤‏ مسد عمر من «تقہذیب 
الآثار» ۲/ ۲/ .55١-55٠‏ 


كتاب الأدب ْ باب ٩۱‏ / ح ٦۱٥۳‏ 0 


سر 


اغا بي 


a e 


ون الااديك :جروا a‏ انی اا 
ال عن قث شرك لماز يوا این لآل مول فل اه لهل قن 
أجاب منتصرا. 


وقوله في الحديث الثاني: «(ينافح» ر بفاءِ ومهمّلة أي : نخاصِم بالمدافعة» والمنافح: المدافع» 
تقول: : نافحته عن فلان» أي: دافعت عنه. 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في شِعْر عبد الله بن رواحة» وقد تقدّم شر حه في قيام 
اليل ف أواخر كتاب الصلاة »)١١65(‏ وكذا بيان متابعة عقيل ومَنْ وَصَلَهَاء ورواية 
لدي ومن وصَلّها. 

قال ابن يَطّال: فيه أن الشّعر إذا اشتَمَل على ذِكْر الله الأعال الصاح كان حصن و 
یدل فيها وَرَدَ فيه اله من الشعر. ٠‏ 

قال الكِزمانٌ: في البيت الأول إشارة إلى عِلْمِهء وفي الثالث إلى عَمَلهء وفي الثاني إلى 
تکویله غيره يك فهو كامل مُكَمُل. 

تنبيه: وَقَمَ للجميع في البيت الثّالث: «إذا استَتقّلت بالكافرينَ المضاجع» إلا الكشويهنيّ 
فقال: ابالمش ركينَ»» واستَثقّلت _بالمئلّئة والقاف من الثقّل. ورّعَمَ عِيَّاض أنه وَقَمَ في رواية 
أبي ذرٌ: #البتتزم E‏ برام ازا اا راک قلت: 
وروايتنا من طريق أبي ذرٌ متقنة و كالجادة. 

الحديث الرابع: قوله: «وحدّثئنا إسماعيل» هو ابن أي ا ت 
عبد الحميدء وسُّلَيان: هو ابن بلال» ومحمّد بن أب عتّيق: هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن 
عدا چون أ بكر الذي وابو عق 5 وقد تقدَّمَت رواية شيب مُفرّدة 
(40) في «باب الشّعر في المسجد» في أوائل الصلاة ورتا هنا برواية ابن أبي عَتِيق ولفظه) 
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سے 


واحدء إلا أنه قال هناك: «أنشدك الله هل سَمعتَ؟)» وقال هنا: «تَشَدتّك الله»» وفي رواية 
الكشْمِيهنيّ: «َسَدنّك بالله يا أبا هريرة»» والباقي سواء. وقد تقدَّم بيان الاختلاف على الزَهْريّ 
في شيخه في هذا الحديث هناك وتوجيه الجَمْع والإشارة إلى شرح الحديث. 

وقوله: «هل سمعت» وقال في آخره: «نعم» يُستفاد منه مشروعيّة تَحمّل الحديث بهذه 
الصّيغة» وعَدٌ ايزّيّ هذا الحديث في «الأطراف» من مُستد حسَّان» وهو صريح في گونه من 
مُسند أبي هريرة» ويحتمل أن يكون من مسد حسّان. 

الحديث الخامس: قوله: «عن البراء: أن النبيّ ك قال لحسّانَ» هكذا رواه أكثر أصحاب 
شعْبة [ورواه يزيد ابن رُرَيع عن شعبة] فقال فيه: «عن البراء عن حسّان؛ جعله من 
مسئد حسّان» أخرجه ا (280)» وقد أورّدت هذا في «الملائكة» من بَدّء الخلق 
9 زو إل الكرمدئ )وهو جهو کان سببه التِباسٌ الرّقم فإنّهِ للترمذيّ (ت) 
وللنسائيٌ (ن) وهما يلتسان» وقد تقدَّم بيان الوقت الذي وَقَمَ ذلك فيه لحسَّانَ في المغازي 
في غزوة بني فريظة ٤۱۲۳(‏ و4174). 

0۸/1۰ ۲- باب ما يُكرّه أن يكون الغالبٌ على الإنسان الشعرٌ 
حتى يصذه عن ذكر الله والعلم والقرآن 

45- حدَّئنا عُبيدُ الله بنُ موسی» أخيرنا حَنْظَلك عن سالمء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما.ء 
عن النبىّ با قال: «لأن يَمْتَلَِ جَوْفٌ أحدكم تيحاً خب له من أن ملع شغراً». 

- حدّئنا عمرٌ بن حفصء حدّئنا بي حدّئنا الأعمّشء قال: سمعتٌ أبا صالح» عن 
أي هريرةً ضف قال: قال رسولٌ لله وك: «لأن َمل جوف رجل گیحا ری خيدٌ من أن بعل 
شعراً». 

قوله: "باب ما يُكرّه أن يكون الغالبَ على الإنسان الشّعْرٌ حتى يَصُدّه عن ذكْر الله والعِلّم 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س». ولا بد منه هناء وانظر لذلك كلام الحافظ على الحديث 
رقم (۳۲۱۳). 
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والقرآن» هو في هذا الحمل مُتابع لأبي عُبيدِ كا سأذكره» ووجهه: أن الذّمَ إذا كان للامتلاىء 
وهو الذي لا بقَيّة لغيره معه» دل غا أن ما دون ذلك ايندل الذَم. 

ثم ذكر فيه حديث: الأن يَمتَلِى جوف أحدكم قيحاً خيدٌ له من أن يَمتَلِى شعرا) من 
حديث ابن عمر ومن حديث آي هريرة. زاد أبو در في روايته عن الكُشْمِيهيّ في حديث آي 
هريرة: احبّى يّريّه)» وهذه الزيادة ثابتة في «الأدب المفرّد) (870) عن الشيخ الذي أخرجه 
عنه هناء وكذلك رواية النسَيّ» وتَسَبها بعضهم للأَصِيلَ. ولسائر رواة الصحيح: «قيحا ريو 
بإسقاط «حتى»: وأخرجه مسلم (5700)» وأبو داود »)٥۰۰۹(‏ والترمذى .»)2861١(‏ وابن 
مَاجَةُ (71709)» وأبو عَوَانة» وابن جِبّان (01/71) من طرق عن الأعمّش في أكثرها: «حتى 
راء ووَقَمَ عند الطبرانيٌ (۱۳۲۲۹) من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ: ١حبّى‏ يريه 
أيضاً. o.‏ 

قال ابن ال وَقَعَ ف حديث سعد عند مسلم )0۸( احتى يريه وني 
خديث أبي هريرة عند البخاريّ بإسقاط «حّى»ء فعلى بوتا يُقرأ: «يّريه» بالنصبء وعلى 
حذفها بالرّفع» قال: ورأيت جماعة من الْمِتَدِئِينَ يقرؤوكها بالتصب مع إسقاط «حتى» جريا 
غ الألوق وهو قلط ال نهنا ما ود أن ابو الات > عل ذلك 

ووجّة بعضهم التصب على يدل الفعل من الفعل» وإجراء إعراب يَمتَلِى على يريه 
ووَقَمَ في حديث عَوف بن مالك عند الطّحاويٌ (4/ ١۲۹)ء‏ والطبرانٌ (14/ :)١44‏ «لأن 
يَمتَلِى جوف أحدكم من عاتته إلى هاته قيحاً يَسَخَضخَض»ء خير له من أن يَمتَلِى شعرا» 
وسنده حسنء ووَّقَمَ في حديث أب سعيد عند مسلم (71709) هذا الحديث سببء ولفظه: 
بيا نحن سير مع رسول الله اة بالعَرج» إذ عَرَصَ لنا شاعر نشد فقال: «أميكوا الشِّيطانء 
لأن يمتلى...» فذكره. ْ ظ 


1 


)١(‏ في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» / 507. ظ 


أعلم. 


ه٠‎ 
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0 5 9 ع ء۶ 
و(يريه): بفتح الياء اخر الحروف بعدها راء نم ياء أخرّى» قال الاصمعى: هو من 
الوري بوزل: الَرّمْيء يقال منه: رجل موري» غير مهمو ز» وهو أن يوري“ جوفه» وا 
EET‏ لتحة وزينتها إذا E‏ 


تدعو عليه بذلك. وقال أبو عبّيد: الوَرْي: هو أن يأكل القيحٌ جوقه”". وحكى ابن التين فيه 
الفتح بوزنٍ الفرّى» وهو قول القرّاء وقال تَعلّب: هو بالسكون المصدّرء وبالفتح الاسم. 
وقيل: معنى قوله: «حتى يَرِيّه؛ أي: يُصيب ركَتّه وتُعقَب بأن الرّئة مَهموزة» فإذا بيت 
منه فعلاً قلت: رآه يرآه فهو مَرئيّ. انتهى» ولا يَلرّم من کون أصلها مَهِمُوزاً أن لا ستَعمَل 
مُسَهّلة» ويُقرّب ذلك أن الرّئة إذا امّآات قيحاً يحصّل الملاك. 
وأمّا قوله: «جَوفٌ أحدكم» فقال ابن أبي جمْرة: يتحتمل ظاهرٌه أن يكون المراد جوف 
كلّه» وما فيه من القَلْب وغيره» ويحتمل أن يريد به القلب خاصّة وهو الأظهّرء لأنَّ أهل 
الطَّبّ يَرَعُمونَ أن القَيحَ إذا وَصَلّ إلى القلب شيء منه وإن كان يسيراًء فإِنَّ صاحبه يموت 
لا تحالة» بخلاف غير القلب مما في الجوف/ من الكبد والرّئة. قلت: ويُقوّي الاحتمال الأوّل 
رواية عوف بن مالك: «لأن يَمتَلى جَوفٌ أحدكم من عائته إلى لّهَّاته. وتظهر مناسّبته 
للثاني» لأنّ مُقابله ‏ وهو الشّعر ‏ عَتلّهِ القلب لأنّهِ يَنشَأْ عن الفكرء وأشارَ ابن أبي جَمْرة 
إلى عَدَم الفرق في امتلاء المجوف من الشعر بين مَن يُنشئه أو يتَعائّى حفظه من شِعْر غير 
وهو ظاهر. 
وقوله: «قيحا» بفتح القاف وسكون التّحتانيّة بعدها مُهمَّلة: الجِدَّة لا تَالطُها دم. 
وقوله: (شعرا ظاهره الِعُمُوم في كل شِعْرء لكنّه محصوص بال يكن مَدحا حا كَمَدح الله 
روسو له واا هل الذكو وال هلخ وساف الو اقل ع لا و اط لتم ور قله خوت عا 
ابن الشَّرِيد عن أبيه عند مسلم )۲۲٠۵(‏ كما أشرت إليه قريباً. 
)١(‏ كذا وقع في أصول الفتح التي بين أيدينا «يورى» والذي في معاجم اللغة وكتب الغريب: «يَذوّى» أي: 
يصيبه الداء» وهي أوجه. 
(5) هذا التفسير نقله أبو عبّيد في اغريب الحديث» ٠١ /١‏ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. 
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ل ن : ذكر بعضهم أن معنى قوله: اخ ر ل می أن بلع عا بخ اى 
هجي به النبيّ يا. وقال أبو عبيد! 4 والذى عندي فی هذا الخديث غر هذا القولك لأ الذي 
هجيّ به النبٌّ له لو كان شَطرٌ بيت لكان كفرأًء فكأنّه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء 
القلب منه آنه قد رُخصٌ في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يَمتلۍ قلبه من الشّعر حتى تغلب 
عليه» فيشعله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالبَ عليه فأما إذا كان القرآن والعلم 
الغاليين عليه فليس جوفه تُتَلئَاً من الشّعر. قلت: وأخرج أبو عُبيد التّأويل المذكور من 
رواية مُجَالِد عن الشّعْبيّ مُرسَلآء فذكر ا لحدیث» وقال في آخره: : يعني : : من الشعر الذي هجي به 
النبيّ كَل وقد وَقَحَ لنا ذلك موصولاً من وجهّينٍ آخرّين» فعند أبي يَعْلى )٠١57(‏ من 
حديث جابر في الحديث المذكور: «قيحاً أو مء خيدٌ له من أن يُمتلى شعراً هجت به ونی 
سنده راو لا يعرّف. وأخرجه الطّحاويٌ (/595), وابن عدي )١١94/57(‏ من رواية ابن 
الكَلْبِيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث الباب» قال: فقالت عائشة: لم يحمَّظء إِنَّا قال: 
من أن يَمَِلِى شعراً هُحِيتٌ به. وابن الكَلْبِيَ واهي الحديث» وأبو صالح شيخه ما هو الذي 
يقال له: اسان قق على تخريج حديثه في «الصحيح» عن أي هريرة» بل هذا آخر ضعيف» 
يقال له: باذان» فلم تنبت - تنبت هذه الزيادة. ويُؤيّد تأويل أبي عبيد ما أخرجه الْبَعَويٌ في مُعجَم 
الصحابة» (۹٠٠۲)ء‏ والحسن بن سفيان في «مستده»» والطبرانٌ في «الأوسط”” من 
حديث مالك بن عُمَير السُلّمِيٌّ: أنه سهد مع رسول الله بك الفتح وغيرهاء وكان شاعراً» 
فقال: يا رسول الله أفتني في الشعر... فذكر الحديث» وزاد: قلت: يا رسول الله امسَحٌ على 
رأمي» قال: فوضَعٌَ يده على رأمي» فا قلت بيت شِعر بعد. وفي رواية الحسن بن سفيان بعد 
| قوله: على رأمى سي : ثم أمرّها على كبدي وبطني. وزاد البعّوي في روايته: «فإن رابك منه شيء 
فشبّبْ بامرأتك» وامدّح راحلّتك». فلو كان المراد الامتلاء من الشّعر ل أَذن له في شىء منه» بل 
. دَلّتِ الزّيادة الأخيرة على الإذن في المباح منه. 

(۱) في «الغريب» 7/١‏ ”7 
(۲) هذا اللفظ إنا رواه في «معجمه الکبیر» /١9(‏ 500), وهو في (معجمه الأوسط ) ٤۷۸(‏ ۷) مختصر: 


| 00/1۰ 
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وذكر السَّهَيلنُ في غزوة ودَانَ عن «جامع ابن وهب أنه رُوِيّ فيه: أن عائشة رضي الله 
عنها تأوَّلَت هذا الحديث على ما هجي به النبيّ يك وأنكرّت على مَن له على العمُوم 
في جميع الشّعرء قال السَّهَيِيُ: فإن قلنا بذلك فليس في الحديث إلا عَيبٌ امتلاء ا جوف 
مه فلا يدنل في المي رواية لير على سبيل الحكاية» ولا الاستشهاد به في اللغة. .م 
ذكر استشكال أبي عيلة وقال غا أعلم منه» فان الذي يروي ذلك على سبيل 
الحكاية لا يَكفْرء ولا فرق بينه وبين الكلام الذي دَّمّوا به النبيّ يلِ. وهذا هو الجواب 
عن صنيع ابن إسحاق في إيراده بعص أشعار الكفرة في مجو المسلمينَ» والله أعلم. 
ر يرول أن بيد عل اذ مشيوع لقا اي ا لاله نيم به بخن اکر 

من الشعر ليس كالكثير, ف فحص الم بالكثير الذي دل عليه الامتلاء دون القليل منهء فلا 
يدل في الد 

ا ل اا غنيك ا عل اچاد قله كون ناف ا جرا 
أنه إا قَسّرَ حديث النبيّ ية في كتابه على ما تَلَقَمّه من لسان العرب/ لا على ما يَعرض في 
خاطره؛ لما عرف من تحرزه في تفسير الحديث النبويّ. 

وقال التُوويّ: استّدلٌ به [بعض العلماء]”" على كراهة السعر مُطَلَقا وإن قَلّ وإن سَلمَ من 
افر فلق خد أن سي :ترا انان ولعت بعال أن کن 
كافرأء أو كان الشعر هو الغالبَ عليه» أو كان شِعْره الذي ينشده إذ ذاك من المذموم وبالجملة 


٠‏ فهي واقعة عين يَتَطْرَّق إليها الاحتمال ولا عمُوم هاء فلا ححجّة فيها. 


مب اي 30 
العلوم التي تَمَسّي E OP EER‏ 
إلى التباغض والتّنافس. 


ل ا ا ل وت لل 
(۲) ذكره الحافظ قريباً في بدايات شرح هذا الباب. 
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| تنبيه: : متاس سَبة هذه المبالّغة في دم الشعر: أنَّ الذينَ حُوطِبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال 


عليه والاشتغال به» فر > جرهم عنه ليقلا على القرآن وعلى كر الله تعالى وعبادته» فمن أذ من ) 


ذلك ما مر به بره ماقي عنده مم سوى ذلك وال أعلم. ۾ 


۳- باب قول النبي بي ارت يمينكا» و «عقرى حَلْقى) 

65> حدّئنا يحبى بن بک حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن 
عائشةً قالت: إن أفلَحَ أخا أبي القعَيس استَأدّنَ ع بعدّما نزلٌ الججابُء فقلت: والله لا آدَنُ 
له حت أستَأَذنَ رسول الله ف فإنَّ أخا أب القعيس ليس هو أرصَعَني» ولكن أرضَعَتْني امرأة 
بي القعيس» دحل علّ رسول الله اة فقلت: يا رسو الل إِنَّ الرجلّ ليس هو أرضَعَنِيء ولكن 
أرضعتني امرأثه. قال: «انَذّنٍ له فاته عمك م تَربَت يَمِينك). 

قال عُرُوةٌ: فبذلك كانت عائشة تة تقول: حرموا مي الرضاعة ما بحرم م 

- حدّثنا آدمُ» حد حدثنا شعبة» حدّ حدّثنا الحَكم عن | بسب 
رضي الله عنها قالت: اراد ابي يي أن يَنِرفرَأى صَفِيةٌ على باب خباتها گی زيند 
لأا حاصت» فقال: اعَقَرَى حلقى -:لغة قر يش - إِنّكِ خابستنا» ثم م قال: لأكنتٍ 
أَفْضْتٍ يوم النَحْر؟» يعني ي: الطّوافٌ» قالت: : انعم» قال: «فانفري | اذ 

قوله: «باب ول الم کا e‏ وعقرَى ڪَلقی؛ ذكر فيه حديثين لعائشة مقلم 
فيهم| ما ترج به. ) ) 

أحدهما: حديثها ني َة أبي القعيس في الرّضاعة» وقد تقدَّم شرحه في كتاب النكاح في 
اباب الأكفاء ء في الدّين) في شرح حديث أبي هريرة (. 04۰( : «تنكح المرأة لأربع» الحديث. 3 
ظ قال ابن السّكيت: أت افتعّرت, ولكتّها كلمة ثقالٌ/ ولا راڈ بها الدُعاء وإ أراد 


001/١ ٠ 


ريض على الفعل المذكوزه وله إن حالف أساء. وقال النَّحَاس: مغناه: إن لم تَفعَل لم يحض . . 


في يديك إلا التراب. وقال ابن کار هو ميل جَرَى على أنه إن فاتك ما أْمَرَتّكَ به افتقرت إليهء 


اۋال“ افتقرت إن فاتك» فاختصر. وقال الدّاوودي: معنأه افتقرت ا العلم. وقيل: هي 
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كلمة تستعمّل في المدح عند المبالّغة» كا قالوا للشاعر: قائَلّه الله لقد أجاد» وقيل غير ذلك 
ما تقدّم بيانه في حديث أبي هريرة. 

انيها: حديثها في قصّة صَفيََّة لما حاصت في الحجّ» وقد تقدَّم شرحه في كتاب الحجٌ 
(۷۲) في «باب إذا حاضّت المرأة بعدّما أفاضّت»». وضَبَطه أبو عبيد في «غريب الحديث» 
بالقصر وبالتنوين» وذكر في «الأمثال» آنه في كلام العرب بالمدٌء وني كلام المحدّئِينَ بالقصر. 
وقال أبو ع القاليّ: هو بام وبالقصر معأ قالوا: والمعنى: عَقَرّها الله وحَلَقَهاء وفيه من القول 
نحو ما تقدّم في 'تَرِبَت». 

4- باب ما جاء في زعموا 
110۸ - حدثنا عبد الله , بن مَسْلَمةَ عن مالك عن أي ي النضر مولى عمرٌ بن عُبِيدٍ الله أنَّ 
مره مولى أمّ هانئ ب: بنت أبي طالب آخبره» أنه سمح أمّ هانۍ ب: بنت أبي طالب 5 نقول: ذهبتٌ إلى 

HR E ites rh‏ و EYE‏ امن 
هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بن أبي طالب. فقال: «مَرْحباً أ هاني» فلما فَرَعٌ من عُسْلِهِ قام 
فصل ثيان وكات مُْتفا في ثوب واحلٍء فلم اضر صَرَفَ قلت: يا رسول الله رَعَمَ ابن أمي أنه 
اتل رجلا قد جز فلانٌ ابن هبر فقال رسولٌ الله يكل «قد أبجْنا من أرب يا آم هاني» 
قالت أمٌ هانئ: وذاك ضْحَى. 

قوله: «باب ما جاء في رَعَموا؛ كأنّه يشير إلى حديث أب قلابةً قال: قي لأبي مسعود: ما 
سمعتٌ رسول الله وك يقول في رَعَموا؟ قال: بس مَطيّة الرجل. أخرجه أحمد »۱۷٠۷٥(‏ 
وأبو داود (59177) ورجاله e‏ وكأر البخارى اغا ال تهنا 
الحديث بإخراجه حديث َم هانی» وفيه قوها: «رَعم ابن آمَي»» فن 3 هانى أطلقت ذلك 
في حقّ عل ولم ينر عليها النبيّ يكل والأصل في رَعَم أئََا تقال في الأمر الذي لا يوتف على 


ما مما 
ينا 
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يوْمَن عليه الكذب. وقال غيره: كَثْرٌ استعمال الرّعم بمعنى القول» وقد وَقَمَ في حديث ضام 
ابن تعْلبة الماضي في كتاب العلم: َعَم رسولك” وقد أكثر سبويه في كتابه من قوله في أشياء 
يرتضیها: :زعم م الخليل. 

-٥‏ باب ما جاء في قول الرّجل: وَيْلَك 

4 حدّثنا موسى بن إساعيلٌ» حدّثنا و عن قَتَادة عن نس ضيك: أن النبي بيا 
ری رجلا 07 نةه فقال: «ارگبها قال: إا e‏ قال: «اركبّها» قال: إِنّها ا قال: 
«اركبهاء ويِلَكَ». ` E‏ 

- حدّئنا قتيبة بن سعيد» عن مالك عن أب الزنادِء عن الأعرّج. عن آي هريرة ظك: 
أل رسول الله ل/ رای رجلا یسوی بدن فقال له: «اركبّها قال: يا رسوك الله إِنََا بدن قال: 
«اركبّها ويلّكَ» في الثانبة أو في الثالثة. 00 

-١‏ حدّئنا مسد حدّئنا جا عن ثاب لبان عن آنس بن مالكِ. وأيوبٌء عن أي 
قِلابدّ عن انس بن مالك قال: كان رسولٌ الله ا في سر وكان معه غلامٌ له أسوّدُ - يقال له: 
انجشۀ - تخدوء فقال له رسولٌ الله كياد «ويحَكَ يا أنجَشةء رُوَيدَكَ بالقوارير». 

65- حدّئنا موسى بُ إساعيلٌ» حدّئنا وكيب عن خالد» عن عبد الرَّحمنٍ بن أي 
بكرة عن أبيه» قال: اتی رج على على رجلٍ عند النبي لاف فقال: «ويلّكَء قَطعْت عن أخيك 


- ثلاثاً - من كان منكم مادحاً لا تحال فليقل: احييبُ فلات وال حيبي ولا أي عل الله 


أحدا إن كان يَعْلم). ' 


51- حدّثني عبدٌ الرّحمن بن إبراهيم» حدّئنا الوليد عن الأؤزاعيٌ عن الزْهْريٌ؛ عن 


أي سَلَّمَةَ والضّحَاكِ عن أي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: بينا لنب كل يَفْسِمُ ذا يوم قِسْهأ فقال 


دو الخوَيصِرَة - رجل من بني ویم ب بأ سول اللّه» اغدل» قال: «وَيلَكُ من 0 إذا û‏ 
أعدل؟!» ع ائدّنْ لي فلأضرب عُنْقَه قال: « لا لابجب 


۱) هذا للفظ سام (۱۲) وهو البخاري (30) بلفظ آخر 


ه٠‎ 
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صلاهم» وصيامه معَ صيايهم يَمْرّقونَ منَ الدّينٍِ كمُروق السَّهُمٍ منَ الرّمِيّ يُنظرٌ إلى نضْلِه 
شي ثم يُنظَرٌ إلى قُذَذِه فلا يُوجَدُ فيه شيءَ سبق القَرْتَ والدّم يحرّجونَ على جين فُرْقَةٍ منّ 
الناس» آيتهم رجلٌ إحدّى يديه هثل نَذي المرأة ‏ أو مثل البَضِعة ‏ تَدَرْدَر). 

قال أبو سعيدٍ: أشهد لَسوِعْتّه منَ النبيّ بف وأشهَدٌ أن كنت محَ عل حينَ قاتلهم» فالتوس في 
القت أي به على التَّمْتِ الذي نَعَتَ النبنّ يَكللد. 

6- حدّثنا محمد بن مُقاتل أبو ا لحسن» أخبرنا عبد الله أخبرنا الأؤزاعيٌ» قال: حدّثني 
اب شهاب» عن حي بن عبد الرّحمنء عن آي هريرة #: أنّ رجلاً أتى رسولٌ الله َة فقال: يا 
رسول الله مَلَحْتٌء قال: «ويِحَكٌ» قال: وقَعْتُ على أهلٍ في رمضانَّ» قال: «أعيّق رَقَبَة؛ قال: ما 
أجدّها. قال: افصم شهرَين متتابعین» قال: لا أستطِيع» قال: «فأطم سنن كينا قال: ما أجد. 
أي بعَرّق» فقال: «حُلّه» فتصَنَّق به» فقال: يا رسو الله» أعلى غير أهلي؟ فوالّدذي نفسي بيده ما 
بينَ طني المدينة أحوّجُ متي. فضَحِكٌ النبىٌ يك حبّى بدت أثبابه» وقال: «خذه». 

تابه يونسش» عن الزّهْرِي. 

وقال عبدٌ الرّحمن بن خالد. عن الزهري: «ويلّكَ». 

6- حدّثنا سليانٌ بن عبد الرَّحَنِء حدّثنا الوليك» حدّثنا أبو عَمرو الأؤزاعيٌ» قال: 
حدّئني ابن شهاب الزَهُريٰ» عن عطاء بن يزيد اللَّيئيّ عن أي سعيدٍ الخُذْري #: أنَّ أعرابيا 
قال: يا رسولٌ الله» أخيرْني عن المخرة؟ فقال: «وَيجحَكَ» إنّ شأنَ الهخرة شديدٌ فهل لك من 
إيل؟ قال: نعم» قال: «فهل نودي صَدَكتتها؟؛ قال: نعم» قال: «فاعْمَلُ من ورَاءِ البحار» فان الله لن 
يرك من عَمَلِكَ شيئاً». 

5- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب, حدَّثنا خالدٌ بن الحارث. حدّثنا شعبةء عن واقدِ 
ابن محمّدٍ بن زيب سمعثٌ أبي» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل قال: «وَيكم - أو 
وحم قال شُعْبَة: شك هو لا تزجعوا بَعْدي كفَارايَهْرِبُ بعضْكم رقاب بعض». 
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oc 2‏ وى س 
وقال النضر» عن شعبة: «ويجکم». 

Ae ©‏ ت 2 ر 
وقال عمر بن محمد عن أبيه: ١ويلكم ٠‏ أو ويحكم». 


1۷ خا عَمْرو بن عاصمء حدّثنا همام» عن قاد عن أنس: أ ود أهلٍ 


البادية أتى النبي بيا فقال: يا رسول الله منى الساعة قائمة؟ قال: «ويلَكَء وما أعدَذْتَ ها؟» 
قال: ما أعّدْثٌ لها إلا أن أَحِبٌ الله ورسوله قال: (إِنكَ معَ من أحيْتَ» فقْنا: ونحنٌ كذلك؟ 
قال: «نعم؛ ففرِحُنا يوئ فرحا شديدا فمرّ غلامٌ للْمُغيرة - وكان من أقراني فقال: «إن أَخْرَ 
هذا فلم يدر كه ارم حتى تقوم الساعة». 
واخيَصّره شعبة عن قتادة سمعت أنساء عن النبى لا 

قوله: «باب ما جاء في قول الرجل: وَيُلك» تقدّم شرح هذه الكلمة في كتاب الحجٌ عند 
شرح اول أحاديث الباب 60 »؛» وقد قيل: إن أصل «ويل»: وي» وهي كلمة تارم فلم کد 
قولهم: وي لفلا وصلوها باللام وقدروها اها منهاء فأعرّبوها. . 

وعن الأصمّعيّ: ويل ا عن الاب فل وال اغب ون قبوح» وقد 
تحمل بمعنى لسر وويح: حي وويس استصغار» وأمّاما ورد اويل واد دفي جهنم فلم 
برد أله معناه في اة وا أراد: من قال الله ذلك فيه فقد اسح ى رامن النار.. 

وني كتاب «مَن حَدَثْ وني عن معو بن سلييان قال: قال لي أبي: نت حدثتني عنّي 

عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. وأكثر أهل اللّخة على أنَوَيْل كلمة عذاب ووَيْح كلمة رحة. 


ظ ) وعن اليزيدي: اوا ديح لزيد وويل لزید ولك أن تنبهمابإضمار فل 


كأنّك قلت: ألرَمّه الله ويلاً أو ويحاً. 


فلت: تقرف البخاري يقتضي أله عل معب اليزدي في ذلك فأ كرفي بعش 
: الأحاديث ي الات نا و بلفظ: «ويل» فقعل وما ورد بلفظ: ويح" فقطء وما دَق ف 


(1) هذا التفسير للأصمعي» وليس للراغب» فقد نسبه إليه الراغب نفسه في «المفردات» ص۸۸۸ کا عزت | 


للأصمعي بعض كتب التفسير والغريب. 


٠‏ 5ه 


٠‏ هه 
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فيهماء ولعلّه رَمَرّ إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة: أنَّ النبىّ َة قال ها في قصّة: «لا 
تَرّعي من الويح فإِلّه كلمة رحمة» ولكنٍ اجرّعي من الويل» أخرجه المترائطيّ في «مَساوئ 
الأخلاق» )۸٥۳(‏ بسند واه» وهو آخر حديث فيه. 

وقال الدّاووديٌ: وَيْل ووَيْح ووَيْس كلمات تقولا العرب عند الذَّمَّ قال: وويح 
ارا من ا د و من الا و ا بو تعقية اون بأن اهل اللّغة/ إنَّا 
قالوا: ويل كلمة تقال عند الحزن. وام اقول آين عرف الويل “اخون: فكانه أخنه من أن 
الدعاء بالويل إلا يكون عند الحزن. 

والأحاديث التي ساقّها المؤلّف رحمه الله هناء فيها ما اختّلّف الرواة في لفظه هل هي ويل أو 
ویح» وفيها ما تَرَدَدَ الراوي فقال: ويل أو ويح وفيها ما جَرَمَ فيه بأحدهماء ومجموعها يدل على 
أن كلا منهما كلمة وج يُعرّف هل المراد الذَّمّ أو غيره من السياق» فإنَ في بعضها الجزم بويل 
وليس حمل على العذاب بظاهر. والحاصل أن الأصل في كل منهم| ماذكِرَ وقد تُستَعمّل إحداهما 
موضع الأخرى. وقوله: ويس مأخوذ من الأسَّى 00 لاختلاف تصريف الكلمتين. 

وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث تقدمت كلها: 

الحديث الأول والثاني: لأبي هريرة وأنس في قوله يي لسائق”" البدّنة: «اركبهاء ويلك» هذا 
لفظ أنسء زاد في رواية أبي هريرة: «في الثانية» أو في الثالثة»» وقد تقدم شرحه ١5895(‏ و590١)‏ 
في لباب ركوب البذن» من كتاب الحج» وما وقع في حديث أنس من اختلاف ألفاظه في قوله: 
ثلاث أو في الثالثةء أو الرابعة» وهل قال له: ويلك أو ويحك؟ 


سے 
مه ت چ 


الحديث الثالث: حديث أنس في قصّة أنجّشة» وقد تقدّم شرحه قريباً )1١59(‏ قبل أربعة 
أبواب. ظ 

الحديث الرابع : حديث أبي بكرة: «أثتى رجل» وفيه: (ويلك قَطعتٌ عنق أخيك» وقد تقدّم 
شرحه )1١71(‏ في اباب ما يُكرّه من التَادُح». 


)١(‏ في الأصلين: لراكب» والمثبت من (س) وهو أوجه. 
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٠‏ الحديث الخامس: حديث أي سعيد في قصّة ذي الخْوّيصِرة» وقوله: يا رسول الله اعدل» 
قال: «ويلك ل إذا ذالم أعدل؟» وقد تقدّم بعض شرحه في علامات البو (۳۹۱۰)» وفي 
أواخر المغازي (4701), وياتي تمامه في استتابة المرتديتَ (1۹۳۳). 

. وقوله هنا: ١على‏ جين فُرقة) بالجاء E‏ ونح في ددا اگيم ظ 
احير فرقة) بخاءِ مُعجَمة وراء. 

والمّحاك المذكور في التد: هو ابن ريل الجشرقي بكس اليم وسكون الم 
وفتح الرّاء: منسوب إلى بطن من همدان. ظ ظ 

الحديث السادس: حديث 5 هريرة في الذي وَقَمَ على امرأته في رمضان» وقد تقدّم 
شرحه في كتاب الصيام :)١975(‏ وأوَرَدَه هنا لقوله في بعض طرقه: «فقال: ويلك» كما 


و 


سابيئه. 

وقوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 

وقوله: «أخبرنا الأوزاعي قال: حدّثني الزّمْريَّ» فيه رَد على من أَعَلّ هذه الطريق بأ أن 
الأوزاعىّ لم يسمعه من الزّهْريَ لرواية عقبة بن عَلّقمة له عن الأوزاعي قال: ١بَلَعَني‏ عن 
الزّهْر ي»؛ هكذا رُوٌيناه في الجزء الثاني من حديث أبي العبّاس الأصَمٌ وعْقْيّة لا بأس به 
فيحتمل أن يكون الأوزاعي لَقَِ الزّهْريّء فحدَّثه به بعد أن كان بَلَّّه عنه» فحدَّث به على 
ا ظ ظ 

وقوله: اما بين طُنبّي المدينة» بضمٌ الطاء المهملة وسكون النون بعدها موححدة: تثنية ت 
٠‏ أي : ا ل خبط ورا لايع إن تمن تين وفي رواية 
أي ذرٌ: بضمتين» والأصل: اتون وقكى عا راض اتبيه ندل لكوي ناميه 
- للطَرَفٍ من الناحية. 
0 وقوله: «أحوّج مني وَكََ في رواية الُشوبهني: (أفقره. 
وقوله في آخره: «وقال: خذه» في رواية الكشميهنيٌ: ثم قال: أُطعمّه أهلك». ‏ 


000/1۰ 
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قوله: «تابعه يونس» يعني: ابن يزيد «عن الزّهْرِيَّ» يعني: بسنده في قوله: «فقال: وجك 
قال: وَفَعتٌ على آهلي»» وهذه التابعة وَصَلَّها البيهقيٌ (5/ 174) من طريق عَنْبَسَةٌ بن خالد 
عن يونس بن يزيد عن الزَهْريّ بتهامه» وقال في روايته: «فقال: ويحك؛ وما ذاك؟4. 

قوله: «وقال عبد الرّحمن بن خالد. عن الزهرئ: ويلك» يعني : بدلّ قوله: «ويحك». وهذا 
لتعليق وَصَّلَّه الطّحَاويٌ (۲/ )٠١‏ من طريق اللَّيثْء حدّئني عبد الرّحمن بن خالد عن ابن 
شهاب الزهْرِيّ بسنده المذكور فيه: فقال: مالك ويلك؟ قال: وّعت على أهلي. 

الحديث السابع: حديث أبي سعيد من رواية الوليد: هو ابن مسلم. 

قوله: «أخبزني عن المجرة قال: ويحك إنَّ اليجرة شأنها شدید؛ الحديث. وقد تقدّم (۳۹۲۳) 
في اباب المجرة إلى المدينة»ء وأنَّ المجرة كانت واجبةً على أهل مَكَة على الأعيان قبل فتح مَك 
فكان/ النبيّ يكل جرهم من شِدّة ا هجرة ومُفارّقة الأهل والوّطنء وقد تقدَّم شرح حديثه ككل: 
«لا هجرة بعد الفتح» (۲۸۲۵و۳۹۰۰) 

وقوله: «من وراء البحار» يموحَّدة ثم مُهِمَلة للأكثرء أي: من وراء القرىء والقرية يقال ها: 
البَحرة لاتساعهاء ووَقَعَ في رواية الكتميهة: بمثناة ثم جيم وهو تصحيف. ١‏ 

وقوله: «لن يرك بفتح أوّله وسكون ثانيه: من الك والكاف أصليّة وبفتح أوّله وكسر 
ثانيه ونصب الرّاء وفتح الكاف. أي: لن ينقصّك. 

الحديث الثامن: حديث ابن عمر. 

قوله: «قال: ويلكم ‏ أو ويحكم. قال شُعْبة: شك هو-» يعني: شيخه واقد بن محمّد. 


قوله: «وقال التَضْر) هو ابن شُمَيل ١عن a‏ دا الك ١ويحكُم)‏ يعني: م 


قوله: «وقال عمر بن محمّد) هو أخو واقد المذكور. 
قوله: «عن أبيه» هو محمّد بن رَيْد بن عبد الله بن عمّر عن جَده ابن عمر. «ويلكم, أو 
وِيحكُمْ) يعني: مثل ما قال أخوه واقد, فدَلّ على أن الشكٌ فيه من محمد بن زيدء أو من فوقه. 
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وقد تقدّمَت طريق عمر هذه موصولة في أواخر المغازي (4407) من طريق ابن وهب عنه؛ 
وتقدّم حديث ابن عمر هذا (57 50) من وجه آخر عن ابن عمر مُطوّلاً في «باب قوله: اسا 
لذن ءامو لاسر ومين قَوْرٍ )» ويأتي شر حه في كتاب الفتن (۷۰۷۷) إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع: قوله: «هام» عن قاد عن أنس» صَرَحَ شعْبة في روايته عن قَادة بسماعه له 

فى اس ان ا ا 

قوله: أل رجلامن أهل البادية؛ في رواية لري عن أنس عند مسلم (5؟/ ۲: 
E od‏ 
نحوه» وفي رواية سالم ؛ بن أبي الْجَعْد الآتية في كتاب الأحكام )۷٠١۳(‏ عن أنس: بيا أنا 
والنبئّ ية خارجَين من المسجدء فَلَقيّنا رجل عند سّدَّة المسجد, وقد بِيّنتَ في مناقب عمر 
(۳۸۸): أنَّه ذو الخويصرة اليَمَانّ الذي بالّ في المسجد, وأن حديثه بذلك مرج عند 
الدا َقْطنَيٌ (2414)» وأنّ م تن َعَم أنه أبو موسى أو أبو َد فقد وهم فإئّما وإن ان شتركا في 

معنى ال جواب وهو أن المرء ء مع من حب فقد اتف سؤاهه|» فإنَ كلا من أبي موسى وأبي ذر 
نا سأل عن الرجل محِبَ القوم ولم يلق بهم» وهذا سأل: متى الساعة. 

قوله: امتَى الساعة قائمة» يجوز فيه الرّفع والتصب. وني رواية اد بن صلم عن ثابت 
عن أنس عند مسلم: «متى تقوم الساعة؟)” 'وكذا في أكثر الرّوايات. 

قوله: «ويلك» وما أَعْدَدْتٌ ها؟ قال: ما أعَدَذْت ها» زاو ر غن ال هری عن انس عند 
مسلم (784/ 155): من كثير مَل أحمدٌ عليه نفسي» وفي رواية سفيان عن الرُّرِيّ عند 
مسلم: فلم يَذكّر كثيرًء وني رواية سالم بن أبي ا جد المذكورة: ع ا م قال: ما 
أعدّدتُ من كبير صلاةٍ ولا صوم ولا صَدّقة. 
قوله: «ِلَّا أن أحِبّ الله ورسوله» قال الكِرمان: هذا الاستثناء تمل أن يكون موا 
كرو سي 


(۱) روابة مسلم (۲۹۳۹) (۱۹۳) هي من طريق حماد بن زيد لا ابن سلمةء ولفظها: ا ٠‏ 


001/1۰ 
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قوله: نك مع من أحبَّت» أي: مُلحَق بهم حتّی تكون من رُمرّتهمء وبهذا يَندَفِع إيراد 
93 منازهم مُتفاوتة» فكيف نصح المعيّة؟ فيقال: إن المعيّة تَحصّل بمُجِرَّدِ الاجتماع في شيء 
ماء ولا لم في جميع الأشياءء» فإذا انمق أن الجميع دخلوا الجئّة صَدََتٍِ المعيّة» وإن 
تفاوتت الدّرَجات» ويأتي بَقيِّة شر حه في الباب الذي بعده. 

قوله: «فقلَنا: ونحنٌ كذلك؟ قال: نعمْ» هذا يُؤيّد ما بت به المعيّة لأنَّ دَرَجات الصحابة 


و ع ع ص ا نت 
قوله: ١فمّرخنا‏ شدیدا"» في رواية أخرى عن أنس: «فلم أرَ المسلمينَ فرحوا فرّحا أشد 


منها. 

قوله: «فمرٌ غلام للمغيرة» في رواية مسلم (۲۹۵۳/ ۱۳۹): الل 
من رواية عَفَانَ عن همام قال: «مرّ غلام»» ول يَذكر ما قبله من هذه الطَّرِيق 

قوله: «وكان من أقراني» أي: مل في السَنْ» قال ابن التين: القرن: المثل في السن» وهو 
بفتح القاف» وبكسرها: المثل في الشّجاعة» قال: وفَعَل - بفتح أوّله وسكون ثانيه ‏ إذا كان 
صحيحاً لا يُجْمَع على أفعال» إِلّا ألفاظاً لم يَعْدَوا هذا فيها. ووَقَمَ/ في رواية مَعبّد بن هلال 
عند مسلم (178/14067) عن أنس: «وذلك الغلام من أترابي يومَئنٍ» والأتراب: جمع 
ټزب بكسر المثثاة وسكون الرّاء بعدها موځدة» وهم التاثلون» بهو | بالترائب التي هي 
ضلوع الصدر. ووَقمَ في رواية الحسن عن أنس في آخره: «وأنا يومَئذٍ بعد غلام»» قال ابن 
تشكوال: اسم هذا الغلام محمّد, واحتّجّ با أخرجه مسلم (۲۹۰۳/ )٠۳۷‏ من رواية حمّاد 
ابن سَلّمة عن ثابت عن أنس: أنّ رجلاً سأل النبئّ ة: متى تقوم الساعة؟ وغلامٌ من الأنصار 
يقال له: محمّد... الحديث» قال: وقيل: اسمه سعد. ثم أخرج (۲۳۷-۲۳۹/۱) من طريق 
الحسن عن أنس: أن رجلاً سألٌ عن الساعة - فذكر حديثاً ‏ قال: فتَظَرَ إلى غلام من دَوْس» يقال 


(1) كذا في الأصلين «ففرحنا شديداً»» وني (س) والنسخة السلطانية: «ففرحنا يومئذٍ فرحاً شديداً» ولم يشر في 


هامش السلطانية إلى اختلاف بين روايات «الصحيح». 


كتاب الأدب باب ٩٩‏ / ح ٦۱٩۷‏ 0۷۹ 








له: سعد. وهذا أخرجه الباوَرٌدي'' في «الصحابة» وسنده حسن» وأخرجه أيضاً من طريق أي 
قلابةً عن أنس نحوه» وأخرجه ابن مَندَهُ من طريق قيس بن وَهْبٍ عن أنس وقال فيه: امرّ سعد 
الدوميّ» قال: ورواه قرّة بن خالد عن الحسنء فقال فيه: فقال لشابٌ من دوس يقال له: 
ابن سعد. قلت: وقد وَقَمَ عند مسلم في رواية مَعبّد بن هلال عن أنس: ثم نظرٌ إلى غلام 
من أزد نوءة» فيحتمل التعدّدى أو کان اسم الغلام و ويدعى محمد أو بالعكس» ودوس 
من أزد شنوءة» فيحتمل أن يكون حالف الأنصار. 

قوله: «فقال: إن أَخّرَ هذا فلم يُذْرِكْه ارم حى تقوم الساعة» في رواية الكَشويهنيّ: 
افآّن» وكذا لمسلمء وهي أولى» وني رواية حماد بن سَلَّمة: : إن يش هذا الغلام فعَسَى أن 
لا يدركه اهرم »» وقي رواية مَعبّد بن هلال: و »» كذا في الطّرق 
كلها بإسنادٍ الإدراك للهرّم؛ ولو أسيد للغلام لكان سائغاء ولكن أشي بالا رك لك أن 
الأجَل كالقاصدٍ للشخص. 0 

قوله: ١حتّى‏ تقوم الساعة» وَقَعّ في رواية الباوزدي الى شرت إليها دل قوله: احتى 
تقوم الساعة) : لا يبقَى منكم عين طرف وبهذا يضح المراده وله في أخرى «ما من تقس 
رسة يأ عليها مئة سنة» وهذا َك قوله ل ني الحديث الذي تفلم يانه في العلم (115) 
أنه قال لأصحابه في آخر عُمّره: «أرأيئكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنةٍ منها لا 
ّى على وجه الأرض من هو اليو عليها أحدهء وكان جماعة من أهل ذلك العصر يود 
أن المراد أن الذنيا نمضي بعد مئة سنةء فلذلك قال الصحايّ: فوّهِلَ الناس فيا يَتَحدَتُونَ 
من مئة سنةء وإِنَّا أراد بل بذلك انخرام قَرْنِهه أشارٌ إلى ذلك عياض مختصراً. قلت: ووَقع 
في الخارج كذلك» فلم يبق من كان موجوداً عند مقالته تلك عند استكمال مئة سنة من سنة 
موته أحدء وكان آخرّ مَن رأى لني كل موتا أبو الطّمّيل عامر ابن واثلة ىا تَبَتَ في (اصحيح 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: البارودي» وف (ع) إلى: الماوردي» والمثبت من (أ) وهو الصوابء وهو أبو منصور 


محمد بن سعد الباوردي» نسبة إلى باورد» ويقال: أبيورد» بليدة بخراسان» وهو من شيوخ أب عبد الله 
ابن منده المتوفى سنة ٠ ١(‏ دلاه). انظر «الرسالة المستطرفة» للكتانٍ ص۲۸٠‏ . 


٠‏ وه 


O۸A°‏ باب ٩٩‏ / ج ٦۱٩۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مسلم» (١۲۳۲)ء‏ وقال الإسماعيليّ بعد أن قَرَرَ أن اراد بالساعة ساعة الذينَ كانوا حاضِرِينَ 
عند النبيّ لب وأن المراد موتهمء وأنّهِ أطلقّ على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى 
أمور الآخرة: ويُؤيّد ذلك أن الله استأثرٌ بلْم وقت قيام الساعة العْظمَى» كما دَلّت عليه 
الآيات والأحاديث الكثيرة. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «حتّى تقوم الساعة»: 
المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التّحديدء ى) قال في الحديث الآخر: «بعشت أنا والساعة 
كَهاتَينٍ)”"» ولم يرد أا تقوم عند بلوغ المذكور اهَرّم. قال: وهذا عمل شائع للعرّبء يُستعمّل 
للمُبالغة عند تَفخِيم الأمر وعند تحقيره وعند تقريب الشَّىء وعند تبعيده» فيكون حاصل 
المعنى: أن الساعة تقوم قريباً جذدّاء وبهذا الاحتمال الثاني جَرَّمَ بعض سراح «المصابيح»» 
واستبعَدَه بعض سراح «المشارق»؛ وقال الدّاووديٌ: المحفوظ أنه اة قال ذلك للَّذِينَ خاطّبّهم 
بقوله: تأتيكم ساعَتكم» يعني بذلك: موتّهم لاهم كانوا أعراباء فحَشى أن يقول هم: لا 
أدري متى الساعة فيرتابواء فكَلّمَهم بالمعاريض» وكأئّه أشارٌ إلى حديث عائشة الذي 
أخرجه مسلم'": كان الأعراب إذا قدِموا على النبىّ هة سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر 
إلى أحدّث إنسان منهم/ سناء فيقول: «إن يَش هذا حبّى يد رکه هرم قامّت عليكم ساعَتكُّم) 
قال عِيّاض - وبَبعَه القرطبيّ -: هذه رواية واضحة مَسّر كلّ ما وَرَدَ من الألفاظ المشكلة 
في غيرها. 

وأمّا قول النووي: يحتمل أنه كل أراد أن الغلام المذكور لا وخر ولا يَُمّر ولا يرم أي: 
فيكون الشّرط لم يقع» فكذلك لم يقع الجزاء» فهو تأويل بعيد ويلرَم منه استمرار الإشكالء لاله 
إن مَل الساعة على انقراض الذنيا وحُلول أمر الآخرة, كان مُقتَمَى الخبر أنَّ القَدْر الذي كان 
بين زمانه َة وبين ذلك بوقدار ما لو عَمّر ذلك الغلام إلى أن يبلغ اهَرّم» والمشاهد جلاف 
ذلك وإن مَل الساعة على زمن مخصوص رَجَعَ إلى التأويل المتقدّم» وله أن قصل عن ذلك 
بأد سن اهَرّم لاحَدَّ لقَدْره. وقال الكِرْماقٌ: يحتمل أن يكون الجزاء محذوفاً. كذا قال. 





.)5975( تقدم برقم‎ )١( 
.)7907( لكان أفضل» وهو عند مسلم‎ )10١١( لو عزاه للبخاري‎ )( 


كتاب الأدب باب 5و / ح O۸ ٦1۷1-٦1٦۸‏ 





: قوله: «واختصّره شُعْبة عن قتادة معت آنا وَصَلَهِ مسلم (۲۹۳۹/ )١175‏ من رواية 
محمّد بن جعفر عن شُعْبة» وم يس لفظه» بل أحالٌ به على رواية سال , بن أبي الجَعد عن أنس» 
وساقها أحمد في المسنده» (1717/79) عن محمد بن جعفر ولفظه: جاء أعرايٌ إلى النبيّ ياي فقال: 
متى الساعة؟ قال: «ما أعدّدتَ لها؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «أنتَ مع مَن أحبّبت»» وهو 
موافق لرواية همّامء فكأن مُراد البخاريّ بالاختصار ما زادّه همام في آخر الحديث من قوله: 
فقلنا: ونحنٌ كذلك؟ قال: انعم فمّرحنا يومئذٍ فرّحاً شديداً» فمرّ غلام... إلى آخره. 
45- باب علامة ا لحب في الله 

لقوله تعالی: إن کنر تحود أله َأيَحْوْنٍ بخ یکم أله 4 [آل عمران:١]‏ . 

4- حدّثنا بشرٌ بن خالل حدّثنا عمد بن جعفرء عن ُنْب عن لاء عن أبي 
وائل» عن عبدٍ الله عن النبيّ يكل أنه قال: «المَْْ اا اذه 
[طرفه في: 5179] 0 ا 00 ظ 

8- حدّثنا ف تن سف حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمش: > عن أي وائل قال: قال 
عبد الله بن مسعود 5 #: جاء رجلٌ إلى رسول الله 37 ل فقال: با رسول اله كيف تقول في 
عل أب فرعاو لخن بهم فل زوأ له 86 70 رمح ن أحبٌ». 

تابه جَرِير بن م حازم وسليان بُ قرم وأبو عَوَانةَ عن الا 8 أبي وائل» عن 
عبد اله عن الب ل 00 

1 حدّثنا e‏ حدّثنا سفيابُ عن الأعقش؛ > عن أبي وائل» عن أبي 0 
قال: قبل للت کا الرجل تحب القوم ولمايَلْحَق بهم؟ قال: «المَرْءُ مع مَن أَحَبٌّ). 

تابه أبو مُعاوية ومحمّد بن عُبِيدٍ. 

- حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا أبي» عن شُعْبَةَ عن عَمْرِو بن مر عن سالم بن أبي الجَعْد 
عن أنس بنِ ماللك: أنَّ رجلاً سأ النبيّ : متى الساعةٌ يا رسو الله؟ قال: «ما عدت لا؟» 


٠‏ /ه 


ابره باب 45 / ح 11۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 





قال: ما أعدَدْثٌ ها من گر صلاةٍ ولا صوم ولا صَدَقَق ولكتي أَحِبٌ الله ورسوله. قال: 
(«أنت مع مَن أحبَبُت». ْ 

قوله: «باب علامة الحُب في الله لقوله تعالى: إن كنسم تون الله اعون بحب بک أله #ا 
ذكر فيه حديث: «المرءٌ مع مَّن أَحَبَّ» قال الكِرْمانٌ: يحتمل أن يكون المراد بالتّرجمة عة الله 
للعبد» أو ححبة العبد لله أو المحبّة بين العباد في ذات الله بحي لا يَشُوبُها شيء من الرّياءء 
والآية مُساعدة للأوّلِينء واتباع الرّسول علامة للأول لأنها مُسَببَة للاتباع» وللثانية لأا 
سببه. انتهى» ول يُتعرّض لمطابقة الحديث للتّرجمة» وقد تَوقّفَ فيه غير واحد. 

والمشكل منه جَعْلُ ذلك علامة ا لحب في الله» وكأنّه حمول على الاحتمال الثاني الذي 
أبداه الكزمان» وَأن المراد علامة حب العبد لله فدَلّت الآية انا لا صل إلا باتباع 
ال سوك ودل ار عل أن اتباع الرّسول وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع 
ما أُمْرَ به أنه قد يحصّل من طريق التَمَصل باعتقادٍ ذلك وإن ل يِحَصّل استيفاء العَمَل 
منتضناوه بل عن من يعم :ذلك كافية في حصول أصل النّجاة والكّونِ مع العاملين 
بذلك؛ لأن هم إلا هي لأجل طاعَتِهمء والمحبٌّ من أعمال القلوب» فأثابَ الله بهم 
على مُعتقّده إذ النيّة هي الأصل والحَمَل تابع هاء وليس من لازم المعيّة الاستواءُ في 
ارجات 

وقد اختلفَ في سبب نزول الآية» فأخرج ابن أبي حاتم (1۳۳/۲) عن الحسن 
البصريّ قال: كان قوم يَزعمون آَم ْبُونَ الله» فأراد الله أن يجعل لقوهم تصديقاً من عَمَل» 
فأَنَرَّلٌ الله هذه الآية. وذكر الكَلْبيّ في «تفسيره» عن ابن ف نّا نزلت حين قال اليهود: 
#محن أبكؤ لَه حبرم & [المائدة:18]. وفي اتفسير) محمّد بن إسحاق عن محمد بن جعفر 
الو ا دعق هری ان فر ل ال فوط لون کر 
الضحاك عن ابن عيّاس: أنّها نزلت في قريش» قالوا: إا تعبد الأصنام حبا لله لتَقَرٌبنا إليه 
زلقی» فنزلت. 


$ 


9 


كتاب الأدب باب 1ح 11۷1 ابره 





قوله: اشُعْبة عن سليان» هو الأعمّشء وفي رواية أبي داود الطّيالسيَ :)70١(‏ «عن شعْبة 
عن الأعمّش») 

قوله: اعن أي وائل» في رواية الطَّيالميٌ: عن شعْبة عن الأعمّش سمع أبا وائل»» وكذا في 
Sus‏ عن ششة عن الأعمش سمعت أباوائل»: 

قوله: «عن عبد الله» هكذا رواه أصحاب شُعْبة فقالوا: عن عبد الله» ولم ينسبوه منهم: 
ابن أي عدي عند مسلم (7740)» وأبو داود الطّيالسيٌ عند أبي عَوَانة» وعَمْرو بن مرزوق 
عند أبي تُعيم» وأبو عامر العَقَديّ ووَهُب بن جُرير عند الإسماعيلٌ» وحكى الإسماعيل عن 
تذاق أنه عبد الاديق فس او موس الاشعريوانكدل بيوؤالة تيان التووي عن 
الأعم عمش الآتية عَقِبَ هذاء وسيأي مايُؤيّدهه ولكنٌ صنيع البخاري يقتي آنه كان عند آي 
وائل: عن ابن مسعود وعن أبي موسى جميعاء وأ الطَرِيقَنِ صحيحان, لاله بين 
الاختلاف في ذلك ولم يرجح» ولذا ذكر أبو عَرّانة في (صحيحه)» عن عثان بن أبي شيبة: 
أنَّ الطَريقين صحيحان. قلت: ويُؤيّد ذلك أن له عن ابن مسعود أصلاً فقد أخرج أبو 
يم في كتاب «الحبينَ» من طريق ء عَطيَّة عن أبي سعيد قال: أتيت أنا وأخي عبد الله بن 
مسعود فقال: سمعتٌ النبيّ يكِ... فذكر الحديث» وأخرجه أيضاً من طريق مَسرُوق عن 


عبد الله به. 


قوله: «جَرير عن الأغمّشء عن أي وائلء قال: قال عبد الله بن مسعود» ثم قال في 


إيما 


ىم 


آخره: «تابَعَهُ جرير بن حازم» فيه شار إل أن جريراً الأوّل: هو ابن عبد الحميد» وأمًا 
مُتايّعة جُرير بن حازم فوصّلها أبو نُعَيم في كتاب «المحِبّينَ» من طريق أبي الأزمّر أحمد بن 
ااا مسب ال 
ولم يَنسب عبد الله. 


قوله: 'وسليمان بن قَرْم) هو بفتح القاف وسكون الرّاء» ومُتابَعته هذه وَصَلَها مسلم 


)١(‏ عند الشاشي ٤‏ اللمستده) (01/5) و(لالاه). والتصاعي ل 2 (مسئدل الشهات» «(1A4)‏ وسيعزوها الحافظل 


بعد قليل لأبي نعيم 


٠‏ 5ه 


OA‏ باب 5و / ح 1۱۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 





)۲٤۰(‏ من طريق أب الجوّاب عار بن رُرّيق”" ‏ بتقديم الرّاء - عنه عن عبد الله» وعَطَمَها 
على رواية شعبة فقال: مثله» وساقٌ أبو عَوَانة في«صحيحه» لفظها ولم بسب عبد الله أيضاً 
وساقها الخطيب في كتاب «المكمّل» مُطوّلة. 

قوله: «وأبو عَوَانة عن/ الأعْمّش» يعني أن الثلاثة رَوؤْه عن الأعمّش عن أب وائل 
عن عبد الله» وأبو عَوَانة هذا: هو الوضاح» وأا أبوعوَانة صاحب «الصّحيح» فاسمه يعقوب. 
ومتابعة أبي عوَانة وَصَلَها أبو عَرّانة يعقوب, والخطيب في كتاب «المكَمّل) من طريق يحبى بن 
اد عنه» وقال فيه أيضاً: عن عبد الله» ول يَنسّبه. 

قوله: "حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا سُفْيانَ» هو الثوريّ. 

قوله: «عن أبي موسى» هكذا صرح به أبو نُعيم» وأخرجه أبو عَوَانة من رواية قبيصة 
عن سميان الثوريّ فقال: عن عبد الله ولم ينسّبه» وهذا يؤيد قول بُندار: إن عبد الله حيتٌ 

لشي فاا ت ی ا الخدت ابو عرس وار فى ف ان ابن مسو 
تجيء ذلك على هذه الصّورة في رواية أبي وائل» ولكته هنا حرَجَ عن القاعدةء وتن برواية 


ر 
ا 
1 ت ۹ ٠‏ 


من صرح أله آبو موسق الأشعرى أن اراد بعد اله عبد اله بن قيمن» وهو أب موسي 
الأشعريّء ولم أرَ مَن صَرَّحَ في روايته عن الأعمّش أنه عبد الله بن مسعود إلا ما وَقَمَ في 
رواية جَرير بن عبد الحميد هذه عند البخاريّ عن فَتَيبة عنه» وقد أخرجه مسلم (1140؟) 
عن إنتحاق بن زاهويه وعلران بن أي یت كلاغيا عن جرب فقانة اض عبد اشا ن 
وكذا قال أبو يَعْلى )2١77(‏ عن أبي حَيّئمة» وكذا أخرجه الإساعيلٌ من رواية جعفر بن 
العبّاسء وأبو عَوَانة من رواية إسحاق بن إسماعيلء كلهم عن جَرِير به» وك مَن ذكر 
لبخاري أنه تابه إا جاء من روايته أيضاً: عن عبد الله غير منسوب» وكذا أخرجه أبو عَوَانة 
من رواية شَيّبان عن الأعمّشء فقال: عبد الله» ول يَنسّبه. 


قوله: «تابَعه أبو معاوية ومحمّد بن عبيد» يعني: عن الأعمّشء وهذه المتابعة وَصَلَّها مسلم 


(۱) كذا قال الحافظ رحمه الله في اسم أبي الجوّاب» وهو سهوء والصواب أنَّ اسمه أخوصٌ بن جرّاب» أما 


عار بن روبق .فته اؤ الأخوص. والله أعلم. 
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(۲۱) عن محمد بن عبد الله بن تمر عنهماء وقال في روايته: عن أبي موسی» وهكذا أخرجه 
أبو عَوَانة من طريق محمّد بن كتاسة عن الأعمّشء ووجّدتٌ للأعمّش ش فيه إسناداً آخر 
أخرجه الحسن بن رَشيق شيرع ع ا الوم عن فول بن عن 
عن حفص بن غياث عن الأعمّش عن الشَّعْبيَ عن عرُوة بن مُضرٌّس به» وقال: غریب تفرّد به 
سَهُل. قلت: ورجاله ثقات» إلا أن لا أعرف جعفر بن محمّد ولعلّه َل عليه متن حديث في 
إسناد حديث. 

قوله: «جاء رجل» في حديث أبي موسى: r‏ رواية أبي معاوية 
رگد بن عبيد: اتی لني ا رجه وأو ما ر به هذا اليهم: آله أبو موسى راوي 
ا لحديث» فعند أبي عَوَانة من رواية محمد بن كنّاسة عن الأعمّش في هذا الحديث عن سَقّيق: عن 
أي موسى قلت: يا رسول الله... فذكر الحديث» ولكن يُعكر عليه ما وَقَمَ في رواية وهب 
ابن جرير التي تقدَّم ؤِكْرها من عند أب تُعَيمء فان لفظه: عن عبد الله قال: جاء أعرابي» 
قال يا رسول الث إن خب قوماًولا افق ببى... الجديت» وأو موسی إن جار آن هم 'نفسه 
فيقول: اتی رجل» فغير جائز أن صف نفسه بأنَّه أعرابٌ» وقد وَقَمَ في حديث صفوان بن عَسَال 
الذي أخرجه التَرمِذيّ (۲۳۸۷)» والنّسائىٌ )۱۱۱۱٤۵(‏ وصَحّحَه ابن خريمة من طريق عاصم 
ابن بهدّلة عن زر بن حبش قال: قلت لصفوان بن عَسّال: هل سمعتٌ من رسول الله ا 
ف اهو قينا قال: نعم كنا مع رسول الله في یر فناداه أعرابي بصوتٍ له جَهوَرِيَ 
فقال: أيا عمد ا النبيّ كه على قذر ذلك فقال: اهاؤّم) قال: ارايت المرء بحب القوم... 
الحديث. | 

وأخرج أبو عَم في ١كتاب‏ المحبين» من طريق مسروق عن عبد الله - وهو ابن مسعود - 
قال: أتى أعرايّ فقال: يا رسول الله والذي بعك بالق إن لَأَحِبّك... فذكر الحديث» فهذا 
الأعرايّ يحتمل أن يكون هو صفوان بن قدامة فقد أخرج الطبرازنٌ (۲۰۲۲)» وصَححه أبو 
عَوَانة من حديثه قال: قلت: يا رسول الله إتي أَحِبّكء قال: «المرء مع من أَحَبّ». وقد وَقَمَ هذا 
ل فعند أبي عَرّانة أيضاء وأحمد (۲۱۳۷۹)» وأبي داود (2177)» وابن حِبّان 


٥٦۰/١ ٠ 
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(607) من طريق/ عبد الله بن الصّامت: عن أب ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله» الرجل تحب 
القوم... الحديث ورجاله ثقات» فإن كان مضبوطأً أمكنَ أن يُفَسَّر به المبهّم في حديث أبي 
موسى» لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن أبي ذرٌّ: الرجل يعمل العَمّل من الخير» ويحَمَذه 
الناسٌ علیه» كذا أخرجه مسلم (1147؟) وغیره» فلعلٌ بعض رواته دَحَلَ عليه حديث في 
حديث. 

قوله: «كيف تقول في رجل أحَبٌ قوماً ول يَلْحَق بهم؟» في رواية سفيان الآتية: «ولما 
يَلحّق بهم» وهي أبلَغْ؛ فإنَّ التي ب«لمّا» أبلّغْ من التي ب«ل»» فيُوحَذ منه أن الحكم ثابت 
ولو بعد اللحاق. ووَّقَمَ في حديث انس عند مسلم (5719/ 177): «ولم يَلحَق بِعَمَلِهِم). 
. ۶ : .ع ۶ ١ E‏ 7 
وفي حديث ابي ذرٌ المشار إليه قبل: «ولا يستطيع أن يعمل بِعَمَلهم؛» وفي بعض طرق 

قوله: «المَرْء مع من أحَبٌّ) قد حَمَعَّ أبو نُعَيمِ طرق هذا الحديث في ججزء سَنَّاه: «كتاب 
المحِبّينَ مع المحبوبينَ» ويلع الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية أكثرهم بهذا اللفظ 

قوله: «حدّثنا عبدان» هو عبد الله بن عثمان بن جَبَّلة بن أبي رَوّاد» ويقال: إن أباه تفرد 

ت ٠‏ 5 چ و کو ا فا 
برواية هذا الحديث عن شعبة» وضاق محرّجه على الإساعيلّ واي نعيم فأخرجاه من 
طريق البخاريٌّ عنه» وأخرجه مسلم (۲۹۳۹/ )١14‏ عن واحد عن عبدان» ووَّقَعَ لي من رواية 
6 ء۶ 7 9 ا و 
أخرى عن شغبة أخرجه بو تيم في «المحبّنَ» من طريق السْمَيدَع بن واهب عنه» وقد رواه 
منصور عن سام بن أب ال عد كا سيأتي في كتاب الأحكام »)71١51(‏ وأخرجه أبو عوانة من 
رواية الأعمّش عن سالم» واستغربه. 

قوله: «أنّ رجلا تقدّم القول في تسميته في الباب الذي قبله. 

قوله: «مَتّى الساعة؟» هكذا في أكثر الرّوايات عن أنس. ووَقَعَ في رواية جُرير عن 
منصور في أوَّله: بيت أنا ورسول الله بيه خار جين من المسجدء فَلّقيّنا رجل عند سد المسجدى 
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فقال: يا رسول الله» متى الساعة؟ وني رواية أبي المَليح الرَّقيّ عن الزهْريَ عن أنس: حرج 
رسول الله ية فتَعرّض له أعرابّ» أخرجه أبو تُعيمء وله من طريق شريك ابن" أب تمر 
عن أنس: دل رجل والنبئٌّ به يحطّب» ومن رواية أي ضَمْرة عن حي عن أنس: جاء رجل 
فقال: متى الساعة؟ فقامَ النبيّ ب إلى الصلاة ثم صل ثم ثم قال: «أين السائل عن الساعة؟». 
ا 
المسجد راه فتَذَّكُرَ سؤالهء أو عاوده الأعر 1 في السّؤال فأجابه حينئذ. 

قوله: «ما أَعْدَدْت لها؟» قال الكرمان: سَلَكَ مع السائل ارك اتيف وهو لقي 
الئل ر طلم عا ركه همه أو هو أهم. 

قوله: «أنتَ مع من أخْببّت» زاد سلام , بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس : انك مع من 
أحبّبت» ولك ما احتّسَّبت» أخرجه أبو ُعَِيم» وله مثله من طريق قرّة بن خالد عن الحسن 
عن أنس» وأخرج أيضاً من طريق أشعث عن الحسن عن أنس: «المرء مع مَّن أَحَبَّ» وله 
ما اكتسّبَ»» ومن طريق مسروق عن عبد الله: «أنتَ مع م مَن أحبّبت» وعليك ما اكتسّبت» 
وعلى الله ما احتسّبت». ) 


۷- باب قول الرّجل للل جل: اخسَاً 

7- حدّثنا أ بو الوليده حدّثنا سَلْمُ بنْ رين سمعثُ سمعث أبا رّجاءِء سمعت ابنَ عباس 
رضي الله عنهما: قال رسولٌ الله يك لابن صائدٍ: «قد حَبَأتُ لك يئا فا هو؟» قال: الد 
قال: «اخسّأ». 

17- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌّء عن الزَّهْريّ قال: أخبرني سالمٌ بن عبدٍ الله 
لعب لله بن عمر أخبر»: أن عمر بن ا خطاب انط مع رسول لله كل يط من أصحايه َل 
ابن صَيَانِ حبَّى وَجَدَه يَلعَبُ مع لمان في أَطُم بني مَقَالكَ وقد قار ب ابن صَيّادِ يومَئذٍ الى فلم 
3 شمر حٌى صرب رسولٌ الله يكل ظهره بيده ثم قال: «أتشهَدٌ أن رسولٌ الله؟' فتَظَرٌ إليه فقال: . 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: عن. 
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شه نك رسولٌ الأميّنَ ثم قال ابن صَيَاو: تشهد أن رسولٌ الله؟ فرَضّه ال يله ثم 
قال: «آمَنْت بالله ورسله»» ثم قال لابن صَيّادِ: «ماذا تَرَى؟»2 قال: يأتيني صادقٌ وكاذبث,. قال 
رسول الله ل: «خلْطَ عليكَ الأمد»ء قال رسولٌ الله كلن: «إني حَبَأت لك یئا قال: هو 
الد قال: «اخسَأء فلن تَعْدُوَ كَدْرَكَ؛ قال عمرٌ: يا رسولٌ الله أتأدّنُ لي فيه أضر ب عُنْقَه؟ قال 
رسول الله ي «ٳِنْ يكن هوء لا تُسَلّطُ عليه ون لم يكن هوء فلا خير لك في قَنْله». 

4- قال سالمٌ: فسمعتٌ عبد الله بنَ عمرٌ يقول: انطّلقٌ بعد ذلك رسولٌ الله ل وأ 
اببنُ كَمْبٍ الأنصاري يَؤْمَانٍ التَخْلَ التي فيها ابنُ صا حتی إذا دحل رسولٌ الله اف طَفِقَ 
رسول الله َك يقي بجذوع النْخلِء وهو ڪيل أن يَسْمَعَ مِن ابن صَيّادٍ شيئاً قبل أن يراه» وابنُ 
صَيّادِ مُضْطَّجعٌ على فراشه في قَطِيفةٍ له فيها رَمْرَمةٌ - أو رَمْرّمةٌ ‏ فرأت آم ابن صَبَادٍ البيّ كله 
وهو يَتّقَي بجُذوع النَخْلِ) فقالت لابن صَيّادِ: أي صافٍ ‏ وهو اسمُّه ‏ هذا عمد فتنامى ابن 
صَيّادِ قال رسول الله ی «لو تر گنه بن 

0- قال سالمٌ: قال عبد الله: قا رسولٌ الله يك في الناس» فأنتى على الله بها هو أهلّه 
ثمّ ذكرٌ الدّجَالَ فقال: «إتي أَنَذِدُ كُمُوه وما من نبي إلا وقد اندر قومه. لقد أَنذَّرٌ نوحٌ قوم 
ولکتي سأقولُ لكم فيه قولاً ل يَقُله نبي لقومه: تعلمونَ أنه أعوّرُ وأنَّ الله ليس بأعوّرً». 

قال أبو عبد الله: سات الكلب: بعذتّه» # حيرت 4 [البقرة:10]: مبُعَدِين. 

قوله: اباب قول الرجل للرجل: اخسّأً» سيأتي بيانه في آخر الباب» قال ابن بَطّال: اخسأً: 
رَجِرٌ للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه الكلمةء واستعملّتها العرب في كل مَّن قال أو فعل 
ما لا ينبغي له ما يُسخِط الله. 

ذكر فيه حديث ابن عبّاس قال: "قال رسول الله اة لابن صَيّاد: قد حَبَأتَ لك بنا 
قال: فما هو؟ قال: الدّمْ قال: اخسّأ»» وأخرجه من رواية عبد الله بن عمر قال: «انطَلَقّ عمد 
مع رسول الله يك في رَهُط من أصحابه قب ابن صَيّاد» فذكر الحديث مُطوَّلاَ وفيه: «اخساً فلن 
تعدو قَدرَك). وقد سَبَقّ مُطوّلاً في أواخر كتاب الجنائز (1705). 
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وقوله في هذه الرّواية: «فرّضّه النبيٌ يك قال الخطَّابيُ: وَكَمَ هنا بالضَادٍ المعجّمة وهو 
غلط» والصَّوابٍ بالضّاد المهمّلة» أي: قَبَضَ عليه بثوبه يَضْمّ بعضّه إلى بعض» وقال ابن 
بَطَّال: مّن رواه بالمعجّمة فمعناه: دَفَعَه حٌى وَقَمَ فتَكَسّرَ يقال: رص اللَّىءُ فهو رَضيض 
ومَرضوض: إذا انكَسَرٌ. 

قوله: «قال أبو عبد الله: حَسَأْتٌ الكلب: بَعَذْنّه #حتيعيت 4: مُبْعَدِينَ) ثبت هذا في 
رواية المستتملئ وحده» وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: « ونوا مرَدَةٌ حَيِكِيتَ )4 
[البقرة:10] أي: قاصين مبعدين» يقال: حَسَأته/ عن وكيا هوء يعني: يُتَحَدَّى ولا ee‏ 
وقال في قوله تعالى: قت لْبِصَرَايِعًا * [الملك:4] أي : د وال AT‏ 
البصَرّ: ١‏ انق نقبض عن مَهانة وحَسَأت الكلب فَحْسَأء أي : رَجَرنه ُستهينا به فانجر. وقال ابن 
اتن في قوله في حديث الباب «اخسأء. معناه: اسكتٌ صاغراً مطروداً. . تبنت ّت ا همزة في آخر 


ااا فى ور ارق وخ زفت ف أخرى ا ای ف 


8- باب قول الرّجل: مرحباً 
وقالت عائشة: قال النبنٌ يكل لفاطمة عليها السّلام: «مَرحباً بابتتي». 
وقالت أم هانئ: < جِنْت إلى النبىّ يك فقال: «مرحبا بم هاني». . 
1 حلا عفرا بن تبتر اف ارت حدنا أب الاح عن أي بطر 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما قم وَفدُ عبد اليس على على النبى ية قال: «مَرَحبا 
الَف اَن جاؤوا غير راا ولا تداق فقالوا: يا رسول اله إا حي من رَبِيعة وبيئنا وبيتكَ 


َ 
0 


مُصَرٌ وإنا لا صل إلء ليك إلا في الشّهْر الحرام» فمُرنا بأمر قَصْلٍ تَدْحُلَ به ا جنه وندْعُو به من 
وّراءناء فقال: آريخ وأريغ: أقِيموا الصلاة وآنُوا الزكادٌ وصومٌ رمضانء وأعطُوا حمس ما 
يمت ولاتَشْرَبوا في الَا والحَنم والَّقيرِ والمُرَفْتِ». 

- قوله: «باب قول الرجل: مَرْحباً» كذا للأكثر» وني رواية المستملي: «باب قول النبي كَللة: 


مَرحباً». قال الأصمّعيّ: معنى قوله: «مَرَحباً: لَقِيتَ رُحباً وسَعَة. وقال الفَرّاء: نُصِبَ على 


6ه 
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المصدّرء وفيه معنى الدّعاء بالرّحب والسّعة» وقيل: هو مفعول به» أي: لَقَيتَ سَعَة لا ضيقاً. 

قوله: «وقالت عائشة: قال النبي ويد لفاطمة: مَرْحباً بابتتي» هذا طَرّف من حديث تقدّم 
موصولاً في علامات النبوّة (777”) من رواية مسروق عن عائشة قالت: أقبلّت فاطمة تمشي.. 
الحديث» وفيه القَّدرُ المعلّق» وقد تقدّم شر حه هناك. 

قوله: «وقالت أمّ هانىئ: جِنّت النبىّ يك فقال: رحبا بأ هانى» هذا طَرّف من حديث 
تقدّم موصولاً في مواضع: منها في أوائل الصلاة )۳١۷(‏ من رواية أبي مُرّة مولى عَقِيل عن 
أمٌ هانئ» وفيه اغتسال النبيّ ية وغيرٌ ذلك. 

ثم ذكر حديث ابن عبّاس في وفد عبدٍ قيس» وفيه قوله يَكِِ: «مَرَحَباً بالوفي»» وقد 
مُستوق» وأخرجه هنا من طريق 
أبي التبّاح - بالمثناة المَوْقانيّة المفتوحة وتشديد التحتانيّة وآخره مُهِمَلة» واسمه يزيد بن 
حميد ‏ عن أبي جَمْرة» بالجيم والرّاء. ووَقَعَ في سياق متنه ألفاظ ليست في رواية غيره» منها 
قوله: مَرحَباً بالوفدٍ الذينَ جاؤوا»» ومنها قوله: «أربع وأربع» أقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاةء وأعطوا حمس ما عَيْمتُم ولا تشربوا الحديثء والمعنى: آمُركم بأربع وأنباكم عن 
أربع ىا في رواية غيره. ومنها: جَعلّه إعطاءً ا حمس من حملة الأربع» وفي سائر الرّوايات 
هي زائدة على الأربع. وقد أخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بُريدة: أن عليّاً لما 
حَطْبَ فاطمة قال له النبئّ يَكِهِ: ١مَرحَباً‏ وأهلاً»» وهو عند النّسائيٌ مّ (ك17١٠3)‏ وصَّحُحَه 
الحاكم "ل وأخرج فيه أيضاً من حديث علّ: استأدّن عبار بن ياسر على النبيّ كلك فقال: 
اما بالطیب المطيّب»ء وهو عند التّرمذى (۳۷۹۸) وابن ماجه )1١55(‏ والمصنف في 


«الأدب المفرَ د» (۳1 1°(« وو ابن حبان )۷۰۷0( والحاكم (۳/ «(TAA‏ وأخرج ابن 


تقدّم شرحه في كتاب الإیمان (01) وفي كتاب الأشربة 


ع ع 0 و 
أبي عاصم وابن السّنيّ فيه أحاديث أخرى غير هذه. 


)١(‏ في شرحه على الأحاديث (۹۲ )٥ ٥۹1-٠١‏ الواردة في باب (۸): ترخيص النبي ية في الأوعية والظروف بعد 
النهى. 
(۲) م نقف عليه في «مستدرکه» ولم يعزه له الحافظ نفسه في «إ تحاف المهرة». 


كتاب الأدب باب ۹٩‏ / ح ٥۹۱ ٩۱۷۸-11۷۷‏ 
4- باب يُدعى الناس بآبائهم 
۷- حدّئنا مسد حدّئنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
عن النبي ئي قال: ١الغادر‏ برقع م له لواءٌ يوم م القيامة» يقال: هذه عَذْرةٌ قلانٍ بن فلان». 
- حدّثنا عبد الله بن مَسلمةً عن مالك عن عبد الله بنِ د ينار» عن ابن عمرء | أن 
رسول الله يك قال: «إنَّ الغاورٌيُنْصَبُ له وء يوم القيامة فيقال: هذه غَدْرةٌ فلان بن فلان». 
قوله: «بابٌ يُدْعَى الناسش بآبائهم» كذا للأكثرء ودّكّره ابن بَطَال بلفظ: «هل يُدعَى 
الناس». زاد في أله «هل»» وقد وَرَدَ في ذلك حدیٹ لاه الدّرداء ااا ق ابا تحويل 
الاسم" واستغنى لصتف عنه لما لم يكن على شرطه بحديث الباب: وهو حديث ابن 
عمر في الغادر برقع له لواء» لقوله فيه: «عَدرة فلان بن فلان»» فتَصَمَنَ الحديث أنه نسب 
إلى أبيه في الموقف الأعظم. ووَقَعَ في رواية الكُشوِيهنيٌ في الرّواية الأولى: «يْنصب» بدل 
ايُرفّع»» قال الكزْمان: الرّفع والنّصب هنا بمعتّى واحد» يعني لأن الغرض إظهارٌ ذلك. 
وقال ابن بَطّال: في هذا الحديث رَد لقول من رَعَمَ َم لا يُدعَونَ يوم القيامة إلا 
اا غل ا قلت: هو حديث أخرجه الطبرانٌ )١١17547(‏ من حديث ابن 
عام ووو EE‏ وأخرج ابن عَديّ )۳٤۳/۱(‏ من حديث أنس مثلّه وقال: 
مَُكّرء أورّده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطَبرِي. قال ابن ببطَال: والدّعاء بالآباء اشد في 
لُعريف» وبل في النّمييزء وني الحديث جواز ا كم بظواهر الأمور. قلت: وهذا يقتضي 
حل الآباء على من كان بسب إليه في الدّنياء لا على ما هو في نفس الأمرء وهو المعتمّده ويُنظر 
كلامه من شرحه. 
(۱) باب رقم (۱۰۸). 
(1) مرفوعاً بلفظ: «إنَّ الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأأمهاتهم ستراً منه على عباده» هكذا هو عند بعض 
من خرّجه من الطبراني بلفظ: «أمهاتهم» وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجرء لكن وقع في المطبوع من 


«معجمه الكبير» وعند البعض الآخر ممن خرّجه منه بلفظ: «بأسائهم». ما يشير إلى أنه وقع في نسخة 
خلاف في هذا الحرف. والله تعالى أعلم. 


0 


ه٠‎ 


0۹۲ باب ٠٠١‏ / ح 11۸۰-٦1۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن أبي جَمْرة: والعَدْر على عُمومه في الجليل والحقير. وفيه أن لصاحب كل ذنب من 
لاتوت التي يريد الله إظهارّها علامة يُعرّف بها صاحبهاء ويُؤيّده قوله تعالى: #يعرف 
لْمُجْرِمُونَ يهم # [الرحمن:١4]»‏ قال: يس وا ويام 
للشخص الواحد عدّة ألوية بعَدَدِعَدّراته» قال: والحكمة في نصب اللواء: أن العقوبة تقع غا 
شد ادس فلا كان المي ال لك ناسّبَ أن تكون عقوبته بالشهرة ونصتٌ 
اللواء أشهة رالأشياء عند العرب. 


٠٠‏ - بات لا يقل : : بت نفسي 

6- حدثنا محمد بُ يوسفء حدّثنا سفيانُ عن هشام, عن بيه عن عائشةً رضي الله 
عنهاء عن النبيٌ يك قال: «لا يقونَّ أحدٌكم: حبنت نضي» ولك ليقُلْ: تست نفسي». 

- حدَّئنا دان أخبرنا عبد اله عن يوّسء عن الزُهْريَ» عن أي أمامةٌ بن سَهْلِء عن 
أبيه» عن النبيّ يك قال: «لا يقولنَ أحدّكم: حَبَمّت نقسي» ولكنْ ليّقل: لَقسَت نفسي». 

وله: اباب لا ل: عبت نفسي ي بفتح الخاء المعجّمة وضمٌ الموحّدة بعدها مثلثة ثم 
مثناة» ويقال: بفتح الموحدة» و الضم أصوب» قال الرَّاغِبٍ: الخُبث: يطلق على الباطل في 
الاعتقاد. والكذب في المقال» والقبيح في الفِعَال./ قلت: وعلى الحرام والصفات المذمومة 


القوليّة والفعليّة. 
أوردَ حديتٌ عائشة بلفظ: «لا يقولنَ أحدكم: حبنت نفسي» ولكن ليقل: لَقِسَتَ نفسيى». 
وحديث سهل بن حتّيف مثلّه سواءً. 


قال المخنطاي تَبَعاً لأبي عبيد: لَقِسَت وحَبّدَت بمعبّى واحد. وإَِّا كَرهَ يك من ذلك اسم 
الحُبث» فاخختارٌ اللفظة السالمة من ذلك وكان من ستنه تبديل الاسم القبيح بالحسن. 


وقال غيره: د : عَنَتْ» بين مُعجّمة ثم هة وهو يَرجع أيضاً إلى معنى 
E‏ معناه: سيا حلفا خلقهاء وقيل: مالّت به إلى الدَّعَة. 


كتاب الأدب باب ٠٠١‏ / ح 518٠‏ وه 








وقال ابن بَطّال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإجاب» وقد تقدّم في الصلاة 
(0) ف الذي ر يعقد الشَّيطانُ على قافية رأسه فيُصبح خبيث التفس» وتَطَّقٌ القرآن 
هذه اللّفظة فقال تعالى: ¥ وَمَثَلُ مق حَبِيكَةِ 4 [إبراهيم:77]. قلت: 0 ذلك إلا 
في عرض الذَّم فلا ينان ذلك ما َل عليه حديث الباب من كراهة وصف صف الإنسان نفسّه 
بذلك. وقد سَبَقّ لهذا عِيَاض فقال: الفرق أن النبيّ بل أخبر عن صِفَة شخص مذموم 
الحال» فلم يمع إطلاق ذلك ا عليه. ) ) 

وقال ابن أبي جَمْرة: الى عن ذلك للتّدسء والأمر بقوله: «لَقِسَت) لدب أيضاً 
فإن عَبَّرَ با يودي معناه كَمَىء ولكن تَرَكَ الأؤلى. قال: ويُوْحَذ من الحديث استحباب 
جاتب الألفاظ القبيحة والأسماء» والعُدول إلى ما لا قَبِحَ فيه والحّبث واللّقّس وإن كان 
المعنى المراد يَتَأدّى بكل منهماء لكن لفظ الث قبيح» ويجمع أموراً.زائدة على المراد» بخلاف 
اللّقسء فإنَّهِ يحص بامتلاء المجدة. ظ ظ 

ةوفه أن آل قلي ارس ي الال ال فياك اكيز إلى ا ولو ا 
برو شيع ال لني ل رد و أل لطر ع اماس 
المشتّركة. قال: ويّلتَحِق بهذا أن الصعيف إذا سمل عن حاله لا يقول: لست بطيّب» بل يقول: 
يتفيف »ولا تحرس نفس هق الطثين فوته بان 

ا راحم ل الدع ج» حديث سهل من طريق شيب بن سعيد عن 
يونس بن يزيد عن الزْهْرِيّء ثمّ قال: أخرجه البخاريٌ عن عَبْدان عن ابن المبارّك عن 
نوسي ونال هو موسى بن عُقبة» والصّحيح يونس. قلت: ا أب عليه في الأصول المعتمّدة 
من رواية أ وإ عو يونس وكذا في رواية الشف 

قوله: «تابّعه عُقَيل) يعني: عن الزّهْرِيٌّ بسنده المذكور والمتن» وهذه المتابعة وَصَلّها 
الطبراننٌ (0010) من طريق نافع بن يزيد عن عقيل» وسَقَطَت من رواية أبي ذرٌّ» وتْبَتَت 


للتَسَفيّ والباقينً. 


٠‏ 6ه 


٤‏ ۵۹ باب ٠١١‏ / ح 0185-5141 فتح الباري بشرح البخاري 





۱- بات لا تسوا الدّهر 
-0١‏ حدذثنا يحى بن بكر حدثنا الليث» عن يوس عن ابن شهاب» أخبرني أبو 
سَلَّمةَ قال: قال أبو هريرةً #: قال رسول الله ل «قال الله: يش بُ بنو آدم اله وأنا اده 
ِي اللَّيلُ والنّهارُ». 
1- حدّثئنا عياش بن الوليد حدَّئنا عبدٌ الأعلى» حدَّئنا مَعْمَرٌ عن الزهُري» عن أبي 
سَلّمة» عن أبي هريرةً عن النبي ئي قال: لا نُسمّوا العِنّبَ الكَرْمَ ولا : تقولوا: حَبْبةَ الدَمْسِ 
فإنَّ الله هو الدَّهْرُ؛. 


ها 


[طرفه في: ]٦۱۸۳‏ 

قوله: «بابٌ لا تَسَبَوا الدَّهْر؛ هذا اللفظ أخرجه مسلم (57؟51/ 5) من حديث هشام 
ابن حسّان عن حمّد بن سيرين عن أبي هريرة/ فذكره» وبعده: «فإِن الله هو الدّهر). 

قوله: «الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» قال أبو عل الجا : هكذا و إلا لأبي 
عراين المكوي نمال قد : «اليث عن عقيل عن ابن شهاب»» وهكذا وَقَح في «الهْريات» 
للاخل من رورت عن أن بصانم عر لليف ولكن ا ايسب يَسّبٌ ابن آدم الدّهرٌ)» قال 
أبو عل الجيّانَ: الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب» أخرجه مسلم )١/7757(‏ من 
طريق ابن وهب عنه. قلت: الحديث عند اللّيث عن شيخَين وقد أخرجه يعقوب بن 
سفيان وأبو تُعَيم من طريقه قال: حدَّئنا أبو صالح وابن بُكير قالا: حدّئنا اللّيث حدّثني 
يونس به. 

قوله: «قال لله: يشب بنو آدم ادر وأنا الدَّهْر بِيّدِي اللَيلّ والنّهار» هذه رواية يونس 
او ع ال وو عكر دا ا «ولا تقولوا: ا اله قان الله هو 
الدهرة» وأولهة ل ترا الاك م٤‏ ويأتي شرحه في الباب الذي بعده. 

وقد اختلفٌ على م مَعمّر في شيخ الزَهْريٌ: فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن مَعمّر: عنه 
عن أبي سَلّمة وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر: عن الزْهْريَّ عن سعيد بن المسيّب عن أي هريرة 


كتاب الأدب باب ٠١١‏ / ح 5187 230 








ولفظه: «قال الله: يُؤذيني ابن آدم» يقول: يا حيّبة الدّهرا الحديث» أخرجه مسلم (1717/ 7), 
وهكذا قال سفيان بن عَيَينةَ عن الزّهْريّ عن سعيد» أخرجه أحمد )۷۲٤١(‏ عنه» ولفظه: 
١يُؤذِيني‏ ابن آدم؛ يَسُّبٌ الدَّهرٌ وأنا الدّهر بيّدي الأمر أقلّب اليل والتهار» وقد مضى في 
التفسبر (4877) من هذا الوجه» وسيأتي في التوحيد »)۷٤۹١(‏ وهكذا أخرجه مسلم 
(774/؟7) وغيره من رواية سفيان بن عبّينة. 

قال ابن عبد البر: الحديثان للزهريٌ عن أبي سَلَّمة وعن سعيد بن المسيّب جميعاً 
صحيحان. قلت: قال النّسائيٌ: كلاهما محفوظء لكن حديث أي سَلَّمة أشهرهما. قلت: 
ولعبد الرّرّاق فيه عن مَعمّر إسناد آخر أخرجه مسلم (1/77517) أيضاً من طريقه؛ فقال: 
عن أيوب عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة» بلفظ : «(لا ست 1 ب أحذكم الدّهرء فإن الله هو 
الدّهرء ولا يقولن أحدكم للعتب: الكَرّم» الحدیث» وأخرجه أحمد (۸۲۳۲) من رواية همّام 
عن أبي هريرة بلفظ: «لا يقل ابن آدم: يا حَيْبة الدّهرء إتي أنا الدّهرء رل اليل والتهار 
فإذا شعت قبضته|)» وأخر جه مالك في «الموط» (۲/ )۹۸٤‏ عن أبي الزناد عن الأعرّج عن 
أبي هريرة بلفظ : «لا يقولنٌ أحدّكُم»؛ والباقي مثل رواية عبد الأعلى عن مَعمّرء لكن وَكمَ 
في رواية يحيى بن يحيى اللي عن مالك في آخره: «فإنَ الدّهر هو الله»» قال ابن 
عبد البَرّ: خالّف جي الوا عن مالك وجميع رواة الحديث مُطلَقاء فإن الجميع قالوا: 
«فِإنَّ الله هو الدَّهر)» وأخرجه أحمد (578 )٠١‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَسْبُوا 
الدّهر فلن الله قال: أنا الدَّهرء الأيام واللّيالي لي أَجَدّدها وأبليهاء وآتي بملوكِ بعد ملوك) 
وسنده صحيح. ظ ظ 

3 0 تقولوا: : حي الدّهْرا كذا للأكثر» وللت 8 نّ: اليا خيبة الذّهر)ء وفي غير البخاريّ: 


)١(‏ في «التمهيد» 14/ ١١٠٠ء‏ لكن الذي وقع في رواية يحبى الليثي فيا بين أيدينا من نسخه الخطية: "إن الله 
هو الدهر» موافقاً لما عند غيره من رواة «الموطأ»! 
(۲) انظر «مسند أحمد» (۸۲۳۲)ء واصحيح ابن حبان» .)٥۷۱۳(‏ 


6ه 
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ية - بفتح الخاء المعجّمة وإسكان التّحتايّة بعدها موحّدة : الجرمان» وهي بالنَصبٍ 
عل التذى كانه كد الدهو ا بيدا رسنس كا عد ةي لعا عله ان تر ا نه 

وقال الدّاوودي: هو دعاء على الدَّهر بالمتيبة» وهو كقوهم: قَحَط الله نَوَْهاء يدعونَ 
على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلها : ثمّ صارت تقال لكل مذموم. . ووَقَعَ في رواية 
العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم'" بلفظ: «وَادَهْرَهُ وادَهْرَها» ومعنى 
النهي عن سب الدّهر: أن من اعتَقَدَ أنه الفاعل للمكروه فسَيّه أخطأء فإنَ الله هو الفاعل» 
فإذا سببتم من أَنرَلَ ذلك بكم رَجَمَّ السب إلى الله» وقد تقدّم شرح الحديث في تفسير سورة 
الحاثية (58575). 

ومحصّل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بقوله: «أنَّ الله هو الدّهر» أي: المدبّر للأمون: 

انيها: أنه على حذف مُضافء أي: صاحب الدّهر. 

الثها: التقدير: مُمَلّب الدّهرء ولذلك عقبه بقوله: «بيّدي اللَّيل والتّهار». ووم في 
رواية زيد بن أسلّمَ عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «بيدي اللّيل/ والتهار أَجَدّده وأبلي 
وأذمّب بالملوك» أخرجه أحمد (م57١0)01".‏ 

وقال المحَقَقَونَ: مَن نسَبَ شيئاً من الأفعال إلى الدّهر حقيقةٌ كفرٌه ومن جَرَى هذا اللّفظ 
على لسانه غير مُعتقِد لذلك فليس بكافرء لكثه يُكرّه له ذلك لسَبّهه بأهل الكّفر في الإطلاق» 
وهو نحو التفصيل الماضي في قوهم: مُطِرْنا بكذا .)٠٠۳۸(‏ 

وقال عِيّاض: رَّعَمَ بعض من لا تحقيق له أن الدّهر من أسماء اللهء وهو غَلَطٌء فان الدّهر 
َة زمان ادنيا وره بعضهم: بأ أت مفعولات الله في اليا أو عله ا قبل الوت و 


عَسّكَ الجَهلة من الدّهْريّة والمعَطّلة بظاهر هذا الحديث» واحتّجّوا به على مَن لا رُسوح له في 





(۱) م خرجه مسلم» وهو عند أحمد في (مسنده» «(V4AAA)‏ ولفظه فيه: ا(وادهراه». 
(۲) لفظه عنده: «الأيام والليالي لي» أجدّدها وا وآتي بملوك بعد ملوك). 
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العل لأنَّ الّهر عندهم حَرّكات القَلَك وأْمَدُ العام ولا ىء عندهم ولا صانم سواه وكَقَى 
في الردّ عليهم قوله في بَقيّة الحديث: «أنا الدّهرء أَكَلّبٍ ليله وكبارّه» فكيف يُقَلَّب الشَّىَءُ نفسَه؟ ! 
تعالى الله عن قوهم عَلوًاً كبيراً. 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: لا يخفى أن مَن سب الصّنعة فقد سب صانعهاء 
فمن سب نفس اليل والتّهار أقدَمٌ على أمر عظيم بغير معتّى» ومّن سب ما يجري فيهما من 
الحوادث» وذلك هو أغلّبُ ما يقع من الناس» عي مويق ك 
عنهما التَأِرء فكأنّه قال: لآ ذنب لما في ذلك؛ و أمّا الحوادث فمنها ما يجري بوساطة 
e‏ ل 
لكُونِه بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم» وهذا تَرَتبَت عليها الأحكام» وهي في الابتداء 
خلقٌ الله» ومنها ما يجري بغير وساطة فهو منسوب إلى فُذرة القادر» وليس لليل والتهار 
عل ولا تأثير لا لغدٌ ولا عقلاً ولا شرعاًء وهو المعنيٌ في هذا الحديث» ويَلتَحِقَ بذلك ما 
يجري من الحيوان غير العاقل. 

نه اا بان ا ن عن ال عر سيدا لأغل عل الاد وأن انيه رقارة إل 
ترك سب كلّ شيء مُطلّقاً إلا ما أَذِنَ الشَّرعٌ فيه» لان العلّة واحدة» والله أعلم» انتهى 

ريا نع الجبلة في الببوع كالجينة؛ لاله تجى عن صب الذهر لا يؤول إلبه 
فو حي الس و ا 


-١ ۳‏ باب قول النبئ ل دإ الكَرْمٌ قلب المؤمن» 
وقد قال: «إنا المغليس الذي يُفْلِسٌ يوم القيامة». 
كقوله : إا الصّرَعةٌ الذي يَمْلِكُ نفسَه عند الغضب». 
كقوله: «لا مَلِكَ إلا الله» فوَصَمَه بانتهاء المُلْكِ ثم ذكر الملوك أيضاً فقال: ك اة 
RS‏ رم 


1/1۰ 
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أبي هريرةً #» قال: قال رسولٌ الله يل «ويقولون: الكَرْمُ إلا الكَْمُ َنْب المؤمن». 

قوله: «باب قول النبيّ :إا الكَْمُ كَلْبُ المؤمن» وقد قال: إن اللليس الذي يفلس يوم 
القيامة» كقوله: إِنَّا الصّرّعة الذي يَمْلِكِ نفسّه عند الغضبء كقوله: لا مَلِكٌ إلا الله فوَصَمَّه 
بانتهاء املك ثم ذكر الملوك أيضاً فقال: إن اموك إا دلو فَرِةٌ سدوا 24 عَرَضض 
البخاريّ: أن امخصر ليس على ظاهره» وإ المعنى: أن الأحق باسم الكرْم قلبُ المؤمن» و ير 
أن غيره لا يُسَمّى كرما كا أن المراد بقوله: «إنَّا المغلس» من ذُكِرَء ولم يُرد أن مَن يفلس في 
الذنيا لا يُسَمّى مُفلِساًء وبقوله: «إنَّا الصّرّعة» كذلك» وكذا قوله: «لا مَلِكَ إلا الله» لم برد 
أنه لا يجوز أن يُسَمَّى غيرُه ملكا إلا أراد امك الحقيقيّ وإن سمي غيره مَلِكاً» وَاسِتَشهَدَ 
لذلك بقوله تعالى: إإنَّ الْمَلُوكَ )/ وفي القرآن من ذلك عِدَّة أمثلة كقوله تعالى: $ وَمَالَ 
لْمَِك © [بوسك:47] في صضاحب يوسف وغيره: 


و ٠‏ ت ت 
۳- حدثنا عل بن عبد الله» حدّثنا سفيانٌ» عن الزّهْرئٌ عن سعيدٍ بن المسيّب» عن 


وأشارٌ ابن بَطال إلى أنه يُؤْحَذ من ذلك ترك المبالّغة والإغراق في الوصف إذا كان 
الموصوف لا يسَجق ذلك» وحديث: (إنَّا المفلس» يأتي الكلام عليه في الرّقاق”"» وحديث: 
«إنَّا الصّرّعة» تقدَّم قريباً(711)» وحديث: «لا مَلِك إلا الله» يأتي الكلام عليه في "باب أبكَض 
الأسماء إلى الله»”". وَوَقَمَ لبعض الرّواة هنا بلفظ: «لا ملك إلا لله» بضمٌ الميم وسكون الام 
وحذف الألف بعد قوله: «إلا». والأوّل هو اللائق للسّياق. 

قوله: «ويقولون: الكَرّمء إا الكرمُ قَلْتُ المؤمن» هكذا وَفَعَ في هذه الرّواية من طريق 
سفيان بن عَيَينة قال: حدّئنا الزَهُريّ عن سعيد» ووَّقَمَ في الباب الذي قبله من رواية مَعمَّر 
عن لري عن أي َة بلفظ: «لا سوا اهنب الكرم» وهي رواية ابن ورين عن 
أبي هريرة عند مسلم »)۸/۲۲٤۷(‏ وعنده من طريق همام عن أبي هريرة: «لا يقل أحدكم 
للعِتّب: الكَرْمء إن الكرمٌ الرجل المسلم»» وله )۲۲٢۸(‏ من حديث وائل بن حُجر: «لا تقولوا: 


(۱) انظر شرح الحديث (٥٤٤٠)»ء‏ وقد وصله مسلم في (صحيحه» .)۲٥۸۱(‏ 
(۲) باب رقم .)1١15(‏ 
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الكَرْمء ولكن قولوا: الِب واليْلة» والواو في قوله في الباب: «ويقولون» عاطفة على شيء 
خذِفَ هناء وكأنّه الحديث الذي قبله. 

وقد أخرجه ابن أبي عمر في «مُستده» عن سفيان ‏ ومن طريقه الإسماعيلّ ‏ فقال في أوله: 
«يقولون» بغير واو» وأخرجه الحُميديّ في المُسّده) (۱۰۹۹) - ومن طريقه أبو عَم - وذكره 
بالواو كما ذكره البخاريٰ عن علّ بن عبد الله» وكذا أخرجه أحمد في «مُستده» )۷۲١۷(‏ عن 
سفيان» ولكن قال فيه: عن أبي هريرة رَفعَه» وقال مرّة: يبلّْ به وقال مرّة: قال رسول الله كل. 
وأخرجه مسلم /۲۲٤۷(‏ ۷) عن ابن أبي عمر وعَمْرو الناقد قالا: حدّئنا سفيان» بهذا السَّد قال: 
قال رسول الله يَكِنهِ: « لا تقولوا : کرم فان الكَزْم قلب المؤمن». 

وقوله: «ويقولون: الكَرْم) هو مُبتَدَأْ وخبره محذوف» أي: يقولون: الكرمٌ شجرٌ 
العتب. وقد أخرج الطبرانٌ (V*AY)‏ والبرّار (/575) من حديث سمرة ف إن اسم 
الرجل المؤمن في الكُنّبٍ الكَرْمء من أجل ما كرّمه الله على المليقة» وإنّكم تَدْعونَ الحائط 
من العتب الكرم» الحديث”". 

قال اطا ما لحه إن اراو اہی تاک ری لمر يقر اما ولان ف 
تبقية هذا الاسم ها تقريراً لما كانوا یتوگموله من تَكَوّم شاربهاء فتهّی عن تسميتها كرما 
وقال: (إنَّا الكّرمُ قلب المؤمن» لما فيه من نور الإيهان وهُدَى الإسلام» وحكى ابن بَطال 
عن ابن الأنباري: ہم م كوا العتنت كرما لان الخمر لةه تخت عل الحا وتا 
بمكارم الأخلاق» حتّى قال شاعرهم: 

EEE EET‏ من الكرّم 


وقال آخر: 


وت 


تو اوا E‏ کا ایت 2 من الْكرّم الكرومٌ 


)١(‏ قال ال هيثمي في «المجمع» ۸/ 00: في إسناد الطبراني مجاهيل» وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السّمتي 


متروك. 
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فلذلك تى عن تسمية التب بِالكَرْم حتى لا يُسَمّوا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكَرّم» 
وجعِل المؤمن الذي يتقي 0 ويَرّى الكرمَ في تركها أحق ةا الأسه: انتھی» وأمّا قول 
الأزهريٌ: سى العتب كرما لاه ذل لقاطفه وليس فيه سلاء' يَعقَدُ قَرٌ جانيه» ويحمل الأصل 
منه مث ما تحمل النخلة فأكثر. وکل شيء كَثْرَ فقد کرم فهو صحيح أيضاً من حيتُ 
الاشتقاق» لكر المعنى الأوّل أنسب للتهي. 

وال الووي الهس ف هاا الخدت فن توا الب كرما وضع تة عجره 
ادا لاكراية. رسكي e‏ 
الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكَرّمء كرة يك أن يُسَمّى هذا المحرّم باسم تبيج طباعهم 
ليد عند ريك رن لك ا بان غل التمي ار الوب لزنا 
وليستٍ العتّبة حرّمة» والخمر لا تُسمّى عِنّبة» بل العِنّب قد يُسَمَّى حمراً باسم ما يؤول إليه. 
قلت: والذي قاله المازّريٌ موجه لأنّه حمل على إرادة حسم المادّة بتركِ تسمية أصل 
الخمر بهذا الاسم الحسن» ولذلك وَرَدَ التهي تارةٌ عن العتب وتارةً عن شجرة العِتّب» 
فيكون التنفير بطريق/ المَحُوىء لأنّه إذا بى عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم 
ون ا ة ما ينهّى عنه» فلن يَنهَى عن تسمية ما يُنَهَى عنه بالاسم الحسن 
حرّى. 

فالا ابو غا أ خترةيا تلخصه: لما كان اشتقاق الكرم من الكَرّمء 
والأرض الكريمة هي أحسن الأرضء فلا يَلِيق أن يعبر بهذه الصّفة إلا عن قلب المؤمن 
الذي هو خير الأشياءء لأنّ المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبّه» لأنّهِ إذا صَلَّحّ صَلَّحَ 
الجسد كله وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. قال: ومذ منه أن كل خير باللّفظٍ أو 
المعنى أو بها أو مُشْتَقَاً منه أو مُسَمّى به إلا يُضاف بالحقيقة الشّرعيَّة. لأنَّ الإيهان وأهله 
اذا ا كلاف لهو بطو الحا 


)١(‏ الشّلاء: شوك النخل. 
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وني تشبيه الكرْم بقلب المؤمن معنى لطيف. أن أوصاف الشيطان تجري مع الكَرْمة 
كما يجري الشّيطان في بني آدم حَجرَى الدّه”". فإذا غَمَّلَ المؤمن عن شيطانه أوقَعَه في المخالفة: 
كا أن من َل عن عصير گرمه تمر فتتجّسَ. ويُقوّي الشَّبَه أيضاً أنَّ ا خمر يعود خلا من 
ميقي ی اعرد لاما كنا ی و ی 
من حبْث الذنوب المتقدّمة التي كان تجا بنّصافه بهاء إا بباِثِ من غيره من موعظة 
ونحوها وهو كالتَخْليلٍ أو بباعثِ من نفسه وهو كالتَّخَلل؛ فينبغي للعاقل أن يَتعرّض 
لعاة قله لتلا بلك وهو فل الصّفة الملاهومة: 

تيه اليل لمذكورة في حديث وائل عند مسلم (114) بفتح المهقلة وشكى شه 
وسكون الموخّدة وبفتحها أيضاً وهو أشهر: هي شجرة العِنّب» وقيل: أصل الشّجّرة» وقيل: 
القضيب منهاء وقال في «المحكم): احبّل - بفْتحَتَينِ - سجر العِنّبء الواحدة حَبّلة» وبالضَمٌ 
ثم الشّكون: الكزم» وقيل: الأصل من أصوله؛ وهو أيضاً اسم تمر السّمْر والعضّاه. 
اا و : فداك أبي وأمّي 

فيه الربين عن النبيّ يكللة. 

64- حدّئنا سی حدّثنا بحيى» عن سفيانٌ» حدّثني ا بن إبراهيم» عن عبد الله 
ابن شدَّادٍ عن عل 4 قال: ما سمعت رسول الله اة يفي أحداً غير سعد. سمعته يقول: 
«ارم فاك ي ر ١‏ أظنه يوم أَحد. ظ 

قوله: «باب قول الرجل: فداك أي وأني» تقد ضبط «فداك» ومعناه في «باب ما يجوز 
من الجر والشعر» قريب" 

“اقول افيه الزبیں عن النبي َي ر يشير إلى ما وَصَلّه في مناقب الزبير بن العَوّام ( اش 
طرق غيل البق ار رقفل جلت أنا وعمر بن أبي سمة يوم الأحزاب في الاء. r.‏ 


اديت ف فلك سلف برق ۳0 °( 


6205/٠١ 
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ل 


وفية قول الريرة فلمًا رجعتٌ حَمَمَ لي النبيٌ اة أبويه» فقال: «فداك أبي وأَمّي 
قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطَّان O‏ 
قوله: ايَفْدِي» بفتح أوّله وسكون الفاء للكُشْمِيهنيَ» ولغيره بضمٌ م أوّله والفاء المفتوحة 
والتتشديد» وقد : تقدَّم في مناقب سعد بن أبي وقّاص (77/70) بيان الجمع بين حديث الْزبَير 
الذكور في الباب في إثبات التّفدية لهء وبين حديث عل هذا في نفي ذلك عن غير سعد» وكأ 
البخاريّ رَمَرّ بذلك إلى هذا ا جمع» وعَمَلَ من حص حديتٌ الزبیر تتخريج مسلم (7417) مع 
عاط نر اليل الاي | 


وقوله في آخر هذا الحديث: «أظته يوم أحُد تقدّم الجزم بذلك في رواية إبراهيم بن سعد بن 


8 * ع 5 
إبراهيم عن أبيه في غزوة أحد من كتاب المغازي (۹٥٠٠)ء‏ ولفظه: فإني سمعته يقول: «ارم 


ع ع ت 0 - 
سعد فداك أى/ وأ »» وتقدّم هناك سببُ هذا القول لسعد بن أى وقاص طله. 
ودا ابي / وامي» ونمدم بب يزان وان 


٤‏ - باب قول الرّجل: جعلني الله فذاك 

وقال أبو بكر للنبي كِ: َدَيناكَ بآبائنا وأمّهاينا. 

6- حدّئنا عل بن عبد اله حدّئنا بشرٌ بن المفضّلٍء حدّثنا يحبى بن أبي إسحاق» عن 
أنس بن مالكِ: له اتل هو وابو طلحة مع النيّ 4 وت النبي بي صَفِيّة صَفِيَة مُزدِفَها على 
راحايه: فلما كانوا ب ببعض الطريق عكرت لشاف شرع الخ يك مره وان أبا طلْحةٌقال. 
أحيسبٌ اقتحَمَ عن ویره فأنى رسول الله کا فقال: يا نبي اه جَمآني اله داك هل أصابكَ 
من شيء؟ قال: «لاء ولكن عليكٌ بالمرأة»» فألقَىَ أبو طَلْحةَ ثوبّه على وجهه. فقصَدٌ قَصْدَّها 
فألقّى ثوبّه عليهاء فقامَتٍ المرأةٌ فشَدَّ هما على راحلّتهما. فرَكباء فسارٌوا حتى إذا كانوا بظهر 
المدينة ‏ أو قال: أشرّفوا على المدينة - قال النبيّ که «آيبونَ تائبونَ عابدونَ» لربُنا حايدونً) 
فلم يَرَلْ يقوها حتى دَكَلَّ المدينة. 

قوله: «باب قول الرجل: جَعَلني الله ِداك» أي: هل يباح أو يكرّه؟ وقد استوعب الأخبار 

الال على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أوَّل كتابه «آداب الحكراء». وجَرّمَ بجواز ذلك» فقال: 


ش كتاب الأدب باب ٠١5‏ / ح ٦۱۸٩‏ ,ى > 





للمّرءِ أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره» ولِذوي العلم ولمن أَحَبَّ من إخوانه» غير حظور عليه 
ذلك» بل يتاب عليه إذا قصَدّ توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لتهى النبنٌ بل قائل 
ذلك ولاعت أن ذلك عر جا أن يقال لأحن غير 

قوله: «وقال أبو بكر للنبيّ كِ: دنا بآبائنا وأمهاتناة هو طرف من ختديف لأبي سعيد 
رفع فذإن هيدا ره سيق اندها ومدق ا عد فاختارَ ما عنده» فقال أبو بكر: فَدَيناك بآبائنا 
وأئهاتنا. .. الحدیث» وقد تقد موصولاً في مناقب أبي بكر (6705) مع شر حه 

ثم ذكر حديث أنس في إرداف صَفيّة» قد تقدّم شر حه في أواخر كتاب اللباس (609154) 
والمراد منه قول أبي طلحة: «يا نبيّ الله» جَعَلَني الله فداك» هل أصابك شيء؟» وقد تَرَجَمَ أبو 
داود (0177) نحو هذه التَّرجمة» وساق حديث أبي ذرٌ: «قلت للنبيّ ية: لَك وسَعدَيك 
جَعَلَني الله فداك» الحديث» وكذا أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد) )۸٠۳(‏ في التّرحمة. 

قال الطبري”": في هذه الأحاديث دليلٌ على جواز قول ذلك وأما ما رواه مبارك بن 
فال غو ا قال اح ا 0 
الله فداك؟ قال: «ما د تَرَكتَ أعرابيتك بعد؟!)» ثم ساقّه من هذا الوجه ومن وجه آخرا 
00 لا حجّة في ذلك على المنع» لأنّه لا يُقاومُ تلك الأحاديث في الصّحَّة. وعلى تقدير 
وت ذلك قلسن فيه صر عت بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأول في القول للمريض» إما 
بالتأنیس اوغا ء والتوجع. فإن قيل: إا ساع ذلك لأن الذي دَعَا بذلك 
كان أيَواه مُشرکین» فالجواب: أن قول أي طلحة كان بعد أن اسل وكذا أبو ذرٌّ وقول 
أبي بكر كان بعد أن أسلَمَ بوا انتهى مُلخصاً. 


. ويمكن أن يعتّرّض: أله ايلرّم من تسويغ قول ذلك للدي يكل أن , شوغ لغيره» أن 


)١(‏ وانظر الحديث )۳۹۰٤(‏ أيضاً. 

(۲) في «تهذيب الآثار - مسند عل “1/ ٠١4‏ وما بعدها. وقد تحرف «الطبري» في (س) إلى: الطبراني. 

(؟) وكلا الوجهين ضعيف» فا روي عن الخسن ‏ وهو البصري ‏ مرسل» ومراسيله ضعيفة» والوجه الثاني 
عن محمد بن المتكدر مرسلاً أيضاًء وفي إسناده ابنه المتكدر وهو لين الحديث. 


0۷۰/1 ٠ 
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نفسه أَعَر من أنفس القائلينَ وآبائهم ولو كانوا أسلّمواء فالجواب ما تقدّم من كلام ابن أي 
عاصم فإنَّ فيه إشارة إلى أن الأصل عَدَم التصُوصيّة. وأخرج ابن أبي عاص" من حديث ابن 
عمر: أن النبيّ كلل قال لفاطمة: «فداك أبوك»» ومن حديث ابن/ مسعود: أن النبيّ ئلا قال 
لأصحابه: «فداكم 5 وأمي»» ومن حديث ا أنه َة قال مثل ذلك للأنصار. 
-٠‏ باب أحبٌ الأسماء إلى الله عر وجل 

57- حدّثنا صَدَّقَ بن المَضْلِء أخبرنا ابنُ عينش حدّثنا ابن امنگۈر» عن جابر ظا قال: 
لِد لرجل متا غلامٌ فسَراه القاس فقلنا: لا تَكْنِيكَ أبا القاسم ولا كرامة فأخبر النبيّ يلك 
فقال: «سَمْ ابتك عبد الرحمن». ۰ 

قوله: «باب أحَبٌٍ الأسماء إلى الله عر وجل وَرَدَ بهذا اللّفظ حديث أخرجه مسلم (17؟) 
من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: «إِنَ أحَبٌ أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرّحمن»: وله شاهد 
من حديث أبي وهب الجشميٰ› وسيأتي التنبيه عليه بعد باب» وآخر عن جاهد عند ابن أبي شَيبة 
(177/8) مثلهء قال القرطيّ: يَلتَحِق بِهدَّين الاسمّينٍ ما كان مِتلّهما كعبد الرحيم وعبد المِك 
وعبد الصَّمّد وإنَّا كانت أحَبّ إلى الله لها تَصَكَدّت ما هو وصفٌ واجب لله وما هو وصف 
للإنسان وواجب له. وهو العُبوديّة: ثي أضيفف العَبدٌ إلى الرَبَ إضافةٌ حقيقيّة» فصَدَقّت أفراد 
هذه لاسء و فك سنا ال ر كب فخضلت ا هد الففيلة. 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه م يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من 


أسماء الله تعالى غيرهماء قال الله تعالى: $ وأته. ا قام عبد أو يدَعُوهُ 4 [الجن:9١]»‏ وقال في آية 
دوي 2 صوو ه قشر 


أخرى: :9# وعباذ امن ) [الفرقان:77]» ويؤيّده قوله تعالى: 8 قل ادعو آله أو أدعواأ لحن 


[الإسراء:١٠١].‏ وقد أخرج الطبرانٌ /٠١(‏ ۳۸۳) من حديث أب زهَير الثقفيّ رَقَعَه: «إذا سَمُيتَم 


حطس 


)١(‏ يعني في «آداب الحكاء»» وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً ابن حبان (597) لكن بلفظ: «فداكِ أبي وأمي». 
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً أحمد )78١57(‏ وابن حبان )٦٤۳۱١(‏ وغيرهماء وحديث أنس أخرجه أبن 
أبي عاصم أيضاً في «الآحاد والمثاني» (1770) والطبراني في «مسند الشاميين» (۲۹۲۰)ء وفي إسناد حديثي 
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فَعَبّدوا»» ومن حديث ابن مسعود (4447) رَقَعَه: «أحَب الأسماء إلى الله ما عبد به)» وفي إسناد 
کل منهها ضعف. 

قوله: «عن جابر: ولد لرجل متا غلام» اسم الرجل المذكور لم قف عليه. 
قوله: «فسَيَاه القاسم» مقتضّى رواية مسلم )٤/۲۱۳۳(‏ عن رفاعة بن الهيثئم عن خالد 
الواسطي بالستد المذكور هنا: «فسََّاه محمّدأ» إلا أنه أورّدَه عَتِبَ رواية عَبئَر ‏ وهو بوزنٍ 
جعفر: بعينٍ مُهِمَلة ثمّ موحّدة ساكنة ثم مُلّيئة ‏ عن حُصَّين بالستد المذكور هنا: «فسياه 
محمّداً» فذكر الحدیث» وفي آخره: «سَمُوا باسمي ولا تکنوا بکٽيتي» فان بشت قاساً قم 
بينكم), ثم ساق رواية خالد وقال: بهذا الإسنادء ولم يذكر: «فإنَّا بشت قاس أقيسم بينكم»» 
کان الاختلاف فيه على خالده إن الإناعياة أ ةن روا كيين ا ع سال 
فقال: «فسَنَّاه القاسم»» وأخرجه أحمد )١5149(‏ عن هشیم عن حصن فقال: «سَنَّاه القاسم»» 
وأخرجه أيضاً )١4177(‏ من رواية مَعمّر عن منصور كذلك. 

وخر إو نيم من رواية يوسف القاضي عن مُسدّد عن خالد فقال: سا باسم 
النبي يَلْداء وهكذا قاله أبو عوانة عن حصين» أخرجه أبو َي 2 المستخرّج عل 
ناد ابروا ی ا رواية رفاعة بن اهيثم. وأخرجه أحمد )٠١۱۳۰(‏ عن زياد 
البَكائيٌ عن منصور كا فال رفاعة» وقد وَقَحَ الاختلاف فيه على شعْبة أيضاً في اباب قوله 
تعاِلى: 33 لَه E‏ ورول يعني : قَسْمَ ذلك» من كتاب فرض الخمسء فأخرجه 
البخاريّ هناك (7114) عن أي الوليد عن شُعْبة عن سليمان د وهو الأعمكن - ومتصوو 
وقادة قالوا: ا اا أى: ابن أبي اعد عن جابر قال: ول لرجل متا غلام؛ فأراد 


لے سے 


أن ر BET r‏ ا يعنى ابن مرزوق دفن شعة عن فاد ده" أراد 


ا لفان رة تة ا فين ك هد أراد أن 
يسَمّيه القاسم» وأخرجه مسلم (۳/۲۱۳۲) من رواية جرير عن منصور فقال فيه: ولد لرجل 
منا غلام فاه محمّداء فقال له قومه: لا/ دعك سیه باسم رسول الله يل فانطَلَق إليه ' 


بأبئه حامله عل ظهْره فقال: يأ رسول الله وَلِدَ لي غلام فسَمَّيته حمّداً... فذكر الحديث» ٠‏ 
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وقد بين شُعْبة أنَّ في رواية منصور عن سالم عن جابر أن الأنصاريّ قال: حملئه على عنقي» 
أورَدَه البخاريّ في فرض امس (٤۱١۳)ء‏ وقد تقدّم آنه يقتضي أن يكون من مُسنّد الأنصاريٌ 
من رواية جابر عنه» وسائر الرّوايات عن سام بن أبي ال جحد يقتضي أنه من مُسنّد جابر» وفيه 
أورَدّه أصحاب المسانيد والأطراف» وقَدَّمتُ فى فرض المُمّس: أن رواية مَن قال: أراد أن 
يسمه القاسم, ارجح وذکرت وجه رُجُحانه. ويُؤيّده آنه م تلف على محمّد بن المنكِر عن 
جابر في ذلك» كما أخرجه المؤلّف في آخر الباب الذي يليه (5149). 

قوله: ١لا‏ تكنيك أبا القاسم, ولا رامة» في الرّواية التي في الباب بعده من هذا الوجه: 
«ولا نُنَعِمُكَ عيناً»» هو من الإنعام» أي: لا نُنِعِمُ عليك بذلك فَتَقَرٌ به عينك» ويؤخذ منه 
مشروعيّة تكنية المرء بِمَن يولد له» ولا يختّصٌ بأَوّل أولاده. 

قوله: «فأخر النبيّ يه كذا للأكثر: بضم الهمزة على البناء للمجهول» ولبعضهم 
بالبناء للفاعل» ويُؤيّده ما في الباب الذي بعده بلفظ: فأتى النبيّ وَكَِ. 

قوله: «فقال: سَمٌّ ابتك عبد الرّحمن» في مُطابقة التّرّجمة لحديثٍ جابر عشرء وأقرّبٌ ما 
تيل: تمم لما أنكروا عليه التَّكَِي بكُنية النبيّ يف اقتَمّى مشروعيّة الكّنية» وأنّه لما أمَرَه 
أن يُسَميه عبد الرّحمن» اختارٌ له اس) يَطِيب خاطِرٌه به إذ غَيِّرَ الاسم» فاقتَضّى ال حال أنه لا يشير 
عليه إلا باسم حسن» وتوجيه گونه أحسنَ تقدّم في أوّل الباب. 

قال بعض شُرَّاح «المشارق»: لله الأسماء الخستى» وفيها أصول وفروع» أي: من حيثٌ 
انمق هقانا رودا ميو اوه ا الأضرل "انان : الله 
وال هن» لأنَّ كلا منهها مُشْتّمل على الأسماء كلّهاء قال الله تعالى: 8 فل ادعو آنه أو ادعو 
اَن # [الإسراء:١٠]»‏ ولذلك لم يسم بها أحد. وما وَرَدَ من رحمن اليّامة غير وارد 
لأنّهِ مُضاف» وقول شاعرهم: 

وأنَتَ غيت الورّئ لازت رعمانا 


٠ ¢ : 7‏ ع ا ع 9 و عات 
تَعْالٍ في الكفر وليس بواردٍ. لأن الكلام في أنه لم يَنسَمَّ به أحد, ولا يرد إطلاق مَن أطلقه 
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۶ 


هعنقا لاله ا بالك .وقد لق كين راح اليك الرحيم ولم يقع مث 
ذلك في الرّهمن» وإذا تَقرّرَ ذلك كانت إضافة العبوديّة إل كل م ا ع 
وجه الاحميّة» والله أعلم. 

» باب قول النيٌ ل «سځواباسمي ولا تكو بتي‎ - ٠١ 

فيه أن عن الي لاء 

ا ا ا ا حدّئنا حصن عن سال عن جابر ڪاه قال: وَلِدَ 
لرجل نا غلامٌ فستاه القاس فقالوا: الاكخيه حلى نسال لبي فق فال «سَمُوا باشوي» ولا 
کٿوا بكنيتي». 

۸ - حلا عل بن عب انش حدقا سفيات عن أيوبّ؛ عن ابن سيرين» سفت أنا 
هريرة قال أبو القاسم كَكلِك: ١سَمُوا‏ باشوي .ولا تَكْتَنُوا بكُنيتي». 

49- حدَّئنا عبد الله بن حمّدء حدَّئنا سفيانٌ. قال: سمعتٌ ابن المدكَدر» قال: 
سمعتٌ جابرٌ بنَ عبدٍ الله رضي الله عنه: وُلِدَ لرجل مِنَا غلامٌ فسمَاه القاس فقالوا: لا 
تكييك بای القاسم» ولا نُنْعِمُكَ عَيناًء فأتى النبيّ يل فذّكر ذلك له فقال: «سَمٌ ابتك 
عبد الرّحمن». ظ 000 ظ 

قوله: «باب قول النبي وَكه: سوا باسمي ولا تَكَنُواا بفتح الكاف وتشديد الون» وهو على 
حذف إحدى التاءين» أو بسكون الكاف وضمٌ النون» وفي رواية الكُشْويهنيّ: «ولا تكتّنوا» 
بسكون الكاف وفتح المثناة بعدها نون. ظ ظ 1 

قوله: «بكنيتي» في رواية الأصِيل: «بكُنُوق) بالواو بد التحتائية وهي بمعناهاء تر 
وكنيته بمعنى» قال عِيّاض: رَوَوه كلهم في عِدَه مواضع بالياء» وقد تقدّم معنى الكنية والتعريف 
بها في أوائل المناقب في «باب كنية انى كلا . 


قوله: افيه أنس») ب* يشير إلى ما تقدّم موصولا في البيوع ( 2021211٠‏ ف تة لين ا 


.)۲۰( باب رقم‎ )١( 
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)۳٠۳۷(‏ من طريق حُمِيدِ عن أنس بهذاء وفيه قصّة سيأتي التنبيه عليهاء ولفظه: «سَمُوا باسمي 
ولا تَكَنُوا بكنيتي». 

ثمّ ذكر فيه حديث جابر في ذلك ثم حديث أبي هريرة» ثمّ حديث جابر من وجه 
آخرء فأمّا حديث أبي هريرة فاقتَصَرَ فيه على المتن» ولفظه كحديثٍ أنس المذكورء وأما 
حديث جابر ففي الرّواية الأولى من طريق سالم ‏ وهو ابن أبي الجَعد ‏ عنه: وَلِدَ لرجل منا 
غلام فسَّاه القاسم» فقالوا: لا نَكْنِيك حتى نسأل النبيّ وَل وفي الرّواية الثانية من طريق 
محمد بن المنكدر عنه: فقلنا: لا نيك بأبي القاسم ولا تُنعمك عيناء فيُجمَع بين هذا 
الاختلاف: إِمَا بأنَّ بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذاء وإمّا آم مَنَعوا أوّلاً مُطلّقا ثم 
اشد ر گرا فقالوا: ت تسال: وفي الرّواية الأولى أيضاً: فقال: «سَمّوا باسمي» ولا تکنوا 
بکنيتي)» وي الرواية الثانية: فقال: سم ابنك عبد الرّحمن». ونجمَع بینھ|: ان أخد 
الراويِنِ ذكر مالم يذكر الآخر 

وقوله: لا تكنيك؛ بفتح أوّله مع التخفيف وبضمّه مع التشديد» و«ثنجمك» بضم أ أوّله. 

قال التوويّ: اختلف في التَكَني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: المنع مُطلقاًء سواء كان اسمه محمّداً أم لاء تبت ذلك عن الشافعي. 

والثاني: الجواز مُطْلَقاء ويختصٌ لته بحياته يكلله. 

والثالث: لا يجوز لمن اسمه محمّد ويجوز لغيره. قال الرّافعيَ: يشبه أن يكون هذا هو 
الأصحّء لأنَّ الناس ل يزالوا يفعلوئّه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال التُوويّ: هذا 
تخالف لظاهر الحديث. وأا إطباقٌ الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني وكأن مُستَندَهم 
ما وَقَمَ في حديث أنس المشار إليه قبل: أنه ية كان في السّوق» فسمعَ رجلاً يقول: يا أبا 
القاسم. فالتفت إليه فقال: م أعنك» فقال: 72 ا تكو کل فقهموا 
من ای الاختصاص بحياته للسَّبّب المذكورء وقد زال بعده كلة. ا صا وهذا 
السب ثابت في «الصحيح»» فما َرَج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. 


1*٩۹ 11۸۹ ج‎ / ٠١5 كتاب الأدب باب‎ ٠ 

وما ننه عليه أنَّ النّوويّ أورَدَ المذهب اثالث مقلوباًء فقال: يجوز لمن اسمه محمّد دون 
غيره» وهذا لا يُعرّف به قائل» وإِنَّا هو سبق قلم» وقد حكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على 
e‏ 00 

0 عه الشبكينٌ عليه أنه رجح من التكنية بأبي القاسم مُطلقاء ولمّا ذكر الرّافعيّ 

٤‏ خطبة ا كتاه فقال: «المحرّر) للومام أبي القاسم لرافعي وكان يمكنه أن يقول: 
للإمام الرّافعيَ فقطء أو يُسَمّيه باسوه ولا يَكُنيه بالكنية التي يَعتَقِد يعتقد المصئف مَنعها. ا 
باحتمال أن يكون أشارَ بذلك إلى اختيار الرّافعيَ الجواز» أو إلى له مُشتهر بذلك: ومن شَهرَ 
بشيءِ لم يمع تعريفه به» ولو كان بغير هذا القصد فَإنَّه لايَسُوغْء والله أعلم. . 

وبالمذهب الأول قال أل الظاهر وبالَعَ بعضهم فقال: لاوز لأحَدٍ أن يسَمّي ابنه 
القاسم لعلا يكتى أبا القاسم. 

وطيال وا هو الع من المي بسح طقف وكذ الك باي 
نبيّ؛ واحتّجّ لصاحب هذا القول با أخرجه”" من طريق الحكم بن عَطَيِّة عن ثابت عن 
أنس رَفعَه: ايسَمُوتهم محمّداً ثم يَلَعَنوتهم» وهو حديث أخرجه البرّار »)1۸۹٥(‏ 
وأبو يَعْى (۳۳۸) أيضاً وسنده ليّن» قال عِيّاض: والأشبّه أن عمر إلا فعل ذلك إعظاما/ 


لاه 


لاسم النبيّ يكل لئلا يُننَهَكء وقد كان سمح رجلاً يقول محمد بن زيد بن الخطاب: يا ْ 


محمد فعَل الله بك وفَعَلء فدّعاه وقال: ألا أرَي رسول الله يلل سب ب بك فَغْيرَ اسمه. 


قلت: أخرجه أحمد (17843) والطبرانٌ (055/19) من طريق عبد الرّحمن تن كن ان 


للك نَظَرَ عمرٌ إلى ابن عبد ال حميد وكان أسمه محمّداً ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمد 
فارسل إلى ابن زيد بن الخطّابء فقال: ألا أرَى رسول الله يك بسب بك فسّمّاه عبد الرّحنء 


أَرسَلَ إلى بني طلحة وهم سبعة ليغيّر أسماءهمء فقال له محمّد ‏ وهو كبيرهم -: والله لقد . 


.5٠ ٥ص في «تهبذيب الآثار - مسند عبد الرحمن بن عوف»‎ )١( 


واب باب ٠١5‏ / ح ٦1۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ساني النبئ يك محمّداًء فقال: قوموا فلا سبيل إِليكُم؛ فهذا يدل على رُجوعه عن ذلك. 
وحكى غيرُه مذهباً خامسا: وهو المنع مُطلَقاً في حياته» والتّفصيل بعده بين من اسمه محمّد 
وأحمد فيَمتَنِع» وإلا فيجوز. ظ 
وقد وَرَدَ ما يُوَيّد مدهب الثالث الذي ارتضاه الرّافعيّ ووّهّاه الثوويّ» وذلك في| أخرجه 


کے 
1 سا ل 


مد )١4707(‏ وأبو داود (5477)» وحسته المَرْمِذَيّ )۲۸٤۲(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان (0815) 


من طريق أب الزير عن جابر رَقعَه: همَن تَسَمّى باسمي فلا يکي بکٽيتيء ومن اكتنّى بكُنيني 
فلا يَتَسَمََى باسمي» لفظ أبي داود وأحمد من طريق هشام الدَّسنُوائيٌ عن أب الرْبّي ولفظ 
الممِذيّ وابن حِبّانَ من طريق حُسَين بن واقد عن أب الرْبير: «إذا سَمّيتُم بي فلا تَكَنّوا بي» وإذا 
نّم بي فلا تسوا بي»» قال أبو داود: ورواه الثُوريَ عن ابن جُرَيج مثلّ رواية هشام» ورواه 
مَعقِل عن أب الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ورواه محمّد بن عَجْلانَ عن 
أبيه عن أبي هريرة مثل رواية أبي الزير. 

قلت: ووّصّلّه”" البخاريّ في «الأدب المفرّد» (٤٤۸)ء‏ وأبو يعلى ولفظه: «لا تَجمّعوا 
بين اسمي وكُنْيتي”" والتَرمِذيَ )۲۸٤۱(‏ من طريق اللَّيث عنه» ولفظه: أنَّ النبىّ بك تى 
أن تجمَع بين اسمه وكنيته» وقال: «أنا أبو القاسم» الله يُعطي وأنا أقية). 

قال أبو داود: واختلف على عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة وعلى أب زُرْعة بن عَمْرو وموسى ابن 
يسار عن أبي هريرة على الوجهين. قلت: وحديث ابن أبي عَمْرة أخرجه أحمد (151/75) وابن 
(047/1) من حديث محمد بن قَصَالة قال: قَدِمَ رسول الله يله المدينة وأنا ابن أسبوعين. فأ 
بي إليه فمَسَحَ على رأمي. وقال: «سموه باسمي» ولا كنوه بكنيتي 1 ورواية أبي زُرْعة عند أ 


ص ص 


عل (۰۲ )١‏ بلفظ: من تسم باسمي فلا د يكتنو 2 (. 


035 


$ 


(۱) يعني طريق محمد بن عجلان عن أبيه. 
(۲) وأخرجه أيضاً هذا اللفظ أحمد (/904) عن يحيى القطان عن ابن عجلان. 
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واحتّحٌ للمذهب الثاني بها أخرجه البخاريّ في «الأدب المغرد» )۸٤۳(‏ وأبو داود (41537) 
وابن ماه" وصَّححَه ل ل ل قلت: يا رسول الله إن 
- ولد لي من بعدك ولد أُسَمِيه باسك وأكتيه بكُنِْك؟ قال: «نعم»» وني بعض طرقه: 
فسان محمّداً وكتّاني أبا القاسم»» وكان رُخصة من النبيّ َك لعل بن أبي طالب زوين 
هذه الرخصة في «أمالي الجوهريّ». وأخرجها ابن عسَاكر في الترجمة النبويّة”"' من طريقه 
وھا فرت فال لطر ی ا ذلك لع د کے عر ولق ااا ا إلى أن 
المي عن ذلك كان على الكراهة لا على التّحريمء قال: ويُؤيّد ذلك أَنَّه لو كان 7 
٠‏ الصحابة» ولما كنوه أن بني ولده أبا القاسم أصلاً» فل على آم 

من النّهي التّنزيه. 

و َب ب بأل يتحر الأمر فيا اله فلم علموا لبّخصة له دون غيره كا في بعض 
طرقه» أو فهموا تخصيص النَّهى بزمانه يِه وهذا أقوى؛ لأنّ بعض الصحابة سى ابنه محمّداً 
وكتاه أبا القاسم» وهو طلحة بن حُبيد الله وقد جَرّمَ الطبراني: أ انئ: أن النبىّ يكل هو الذي کنا 
وأخرج ذلك (404/70) من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمّد بن طلحة» وكذا يقال: 
إذ کک مين الا أبن أن يكن انق سعدة ران جر بن أن غاب ران 
عبد الكحن بن عَوّفء وان حاطب بن أن بلتعة وابن الأشَعَث بن قيس: أب القاس 
وأن آباعهم كتوهم بذلك» قال عِيّاض: وبه قال جمهور السّلّف والخلّف وفقهاء الأمصارء 
وأكااما جه ابو دارو (4454) من حدية غافقة: أن أفراة قالت: يار رشو ل اللا إن 
سَمّيت ابني محمّداً وكَنّيته أبا القاسمء فذُكِرَ لي أنّك تّكرّه ذلك» قال: «ما الذي أَحَلٌ اسمي 

وحَرّمَ کنيتي؟» فقد ذكر الطبرانيٌ في «الأوسط» :23١01(‏ أن محمد بن عمران الحَجَبيّ تفرّد به 
عن صَفيّة بنت َة عنهاء وعد المذكور مجهول» وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فلا دلالة فيه 
على الجواز مُطلقء لاحتمال أن يكون قبل النهي. 


(۱) ل خر جه ابن ماجه» وإنا هو الترمذي .)۲۸٤۳(‏ 
(۲) من «تاريخ دمشق» 1/۳ 


0/1 
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وني الجملة أعدَل المذاهب المذهبٌ المفصّل المحكيّ أخيراً مع غَرابته وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي جَمْرة بعد أن أشارٌ إلى ترجيح المذهب الثّالث من حي الجواز: لكر الأولى الأخذ 
بالمذهب الأوّلء فَإنّهِ أبرأ للذمّة وأعظّم للحُرْمةء والله أعلم. 

٠7‏ - باب اسم الزن 

- حدّئنا إسحاقٌ بن نَضرء حدّئنا عبدُ الرّزّاقَ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِي» عن ابن 
السب عن أبيه: أن أباه جاء إلى النبيّ يكل فقال: «ما اسمّكَ؟» قال: حَزْنٌ قال: «أنتَ سَهُْلٌ). 
قال: لا أَغيرْ اسياً سَيّانيه أبي. قال ابن المسيتب: فا زَالّتِ الحرُونة فينا بعد 

م حدثنا عل بن عبد الله ومحمودٌ ‏ هو ابن غَيّْلانَ ‏ قالا: حدّثنا عبد الرَرّاقء أخيرنا 
مَعْمَرٌ عن الزهري» عن ابن المسيّب. عن أبيه عن جَدّه... بهذا. 
[طرفه في: ]٦۱۹۳‏ ظ 

قوله: : اباب اسم لحرن بفتح تح ال مهمّلة وسكون الرّاي: ما غَلْظَ من الأرض» وهو ضِدٌ 
السهل» واستعول في الق يقال: في فلان حُزونة» أي: في حُلّقه غِلْظة وقساوة. 

قوله: ١عن‏ ابن المسيّب» هو سعيد, وسَمَاه أحمد في روايته (777177) عن عبد الرَّرّاقَء وكذا 
محمود بن غَيّلانَ وأحمد بن صالح وغيرهما. 

قوله: «عن أبيه: أن أباه جاء» كذا رواه إسحاق بن نَضْر عن عبد الرَرّاق» وتابَعه أحمد 
عن عبد الرَّاق فقال في روايته: عن أبيه: أن النبىّ كل قال لحدّه؛ وكذا أخرجه ابن حِبّان 
(081) من طريق محمد بن أبي لسري عن عبد الرَرّاق» وأورّده المصئف عَقَبّه عن محمود 
ابن عَيّلان وعليَ بن عبد الله كلاهما عن عبد الرَّزَاقَء فقالا في روايتهما: عن أبيه عن جَدَّه 
وكذا أورّدّه أبو داود (5457) عن أحمد بن صالح» والإساعيلٌ من طريق إسحاق ابن 
الصيف كلاهما عن عبد الرّرّاقَء وفيه: عن جَدّه: أنَّ النبيّ ل قال له» وهذا الاختلاف 
على عبد الرَزّاق» وبحَسّبه يكون الحديث إمّا من مُسئّد المسيّب بن حَزْن على الرٌّواية الأولى» 
وإمًا من مُستد حَزْن بن أبي وهب والده على الرّواية الثانيقه وقد أعرّضٌ الحميدي تَبَعا لأبي 


كتاب الأدب . ) باب ۱۰۷ / ح ۱۹۰٦م‏ 11۳ 





مسعود عن الرٌواية الثانية) وأورّد الحديث في مستد المسيّب» و ما الکلاباذیٰ فجَزم ان 
الحديث من مُستد حَزنء وهذا الذي ين ينبغي أن يُعتَمَدء لأن الزيادة من الثقة : مقبولة» ولا سيا 
وفيهم ابن المَدِينيٌ. 
قوله: «قال: أنت سَهل» في رواية الإساعيق من طريق م ومن طريق 
إسحاق بن الصيف جميعاً : قال: «بل اسمك سَهل). 

قوله: ١لا‏ أغيّر اس في رواية أحمد بن صالح: فقال: لاء السّهل يُوطَأ ويُمتَهّن؛ ومع بأنّه 
قال كلا من الكلامَينء مَل بعص الرّواة ما م ينمه الآخر. 

قوله: اا ا ابن مانم فظنت أنه ا 
خزونة. ) 

قوله: «حدّئنا علي بن عبد الله ومحمود. هو ابن عَيْلانَ) كذا كت للأكثر, وسَقَط (حمود» من 
روا الأصِيلٌ عن أبي أحمد الجُرجانٌ» وقد أخر 35 الإسماعيلٌ عن اليثم بن حَلّف عن محمود 
ابن غَيْلان كا قال البخاريّ ولفظه كا قَدَّمنّه»/ وأخرجه أبو نُعَِيم عن أبي أحمد ‏ وهو الغِطريفيَ 
عن ايشم فقال في الصَيَد: : عن اع أن ااا ا اق الإسماعيلٌ. 

قال ابن بَطَال: فيه أن الأمر بتحسينٍ الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على 
الوجوبء وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. 

وقال ابن التين: معنى قول ابن المسيب: فا ات فيا الحزونة؛ ريد متا السهيل 
فيه| يريدوئّه. وقال الداوودي: بع و 
الغضب في الله. ل يشير إلى الشّدّة التي بَقِيَت لاسي رس 
أن في ولده سوء حُلُقَ معروف فيهم لايكاد يعدم منهم. 


) ت : قال الماح هنا: قالوا: م يرو عن المسيّب بن حزن ا 000 


e ہی‎ 


ابنه سعيد بن المسيّب» وهذا خلاف المشهور من شرط البخاري آنه )يرو عن أحدٍ ليس له 


إلا راو واحد. قلت: وهذا المشهور راجع إلى غَرايّته» وذلك أنه لم يدّعِه إلا الحاكم ومّن ی 


00/١ ٠ 
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۶ باب ۱۰۸ / ح ٩1۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
كلامه» وأمًا المحَققون فلم يلتزموا ذلك» وحُبّتهم أن ذلك ل يمل عن البخاريّ صريحاًء 
وقد ود عَمَلّه على خلافه في عدّة مواضع: منها هذاء فلا" يُعتَدَ به» وقد قَرَّرتُ ذلك في 
الكت على علوم الحديث»» وعلى تقدير تسليم ارط المذكورء فالجواب عن هذا الموضع: أن 
8 کور دإ هو في غير الصحاية. وأا الصحابة فكلّهم عُدول فلا يقال في واحد منهم 
بعد أن ثَبَتّت صَحبّته: مجهول» وإن وَقَعَ ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح» ويحتاج مَن 
عى ارط في بقيّة الواضم إلى الأجوبة. 
- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسَنَ منه 

۱- - حدّئنا سعيدٌ بن آي مریم e‏ حدّثني أبو حازم عن سل 
قال: أي امير بن آي ايد إل الي ل ين ولک فوَضَعَه على تَخِذِه وأبو سيد جال فلها 
اني کڈ بشيء بی ديو فار بو شید باه فاحل من َع التي لان فاستقاق اليك بك 
فقال: «أينَ الصبيّ؟2 فقال أبو أسَد: قَلَبناه يا رسول الله قال: «ما اسمّه؟» قال: فلانٌء قال: 
«ولكن أَسْمِهِ المنذرَ» فسا يومئذ النذِرً. 

قوله: «باب تحويل الاسم إلى اسم أحسّنَ منه» هذه التَّرحمة مُنتَرّعة مما أخرج ابن أبي 
شَيْبة (۸/ 177) من مُرسَل عرُوة: كان/ النبيّ ب إذا سمح الاسم القبيح حَوَّلّهِ إلى ما هو 
أحسنٌ منه» وقد وَصَّلَّه ال مذي (۲۸۳۹) من وجه آخر عن هشام بكر عائشة فيه. 





وفيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث سهل بن سعد. 

قوله: «أي انر بن آي اس إلى النبِيّ كل حين وله أبو أَسَيدٍ ‏ بالتّصخير صحايّ مشهور 
وله أحاديث في «الصحيح»» وتقدّم ذكر ولده هذا في صلاة الجماعة”" وفي المغازي »)۳۹۸٥(‏ 
وتقدّمَت روايته عن أبيه في كتاب الطّلاق”"» وكان الصحابة إذا ولد لأحيهم الولد أتى به 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: فلان. 


(۲) انظر كتاب الأذان: ۳ - باب من شكا إمامه إذا طوّلء بين يدي الحديث (5 ,07١‏ 
٠‏ . ع ٤‏ 
(۳) الذي تقد مت روايته في كتاب الطلاق برقم (0705) هو حمزة بن أبي أسيد لا منذرٌ. 


كتاب الأدب باب ٠١8‏ / ح 10٥ ٦۱۹۲‏ 





النبيّ يل ليحَنْكه ويبارك عليه وقد تكرّر ذلك في الأحاديث. 

قوله: «فوَّصَعَه على فخِذه» يعني ي إكراما ا لبه 

قوله: «فلهًا الي کي بشيءِ بين يَدَيه) أي : اسْتَغلٌ» وك ما شَعْلَّك عن شيء فقد ألحاك عن 
غيره» قال ابن التين: روي لهي بوزنٍ عَلِمَ» وهي اللّخة المشهورة» وبالفتح لغة طبى. 

قوله: «فاستفاقٌ النبي کا ای انقَضَى ما کان مشتغلا به فأفاق من ذلك فلم ب الصبي 
فسألّ عنه» يقال: أفاق من نومه ومن مرضه واستفاقٌ بمعنى. 

قوله: «لنناه» بفتح القاف وتخفيف”"" اللام بعدها موحّدة ساكنةء أي: صر فناه إلى 
منزله وذكر إبن التن: أنه َف في روايته: أقليُناه بزيادة همزة أوّله» قال: والصّواب حذفهاء 
وأثبتها غيره لغة 

قوله: «ما اسمه؟ قال: فلان» ل أقف على تعييئه» فكأنّه كان سمأه اسا ل فشكت 
عن تعبينه» أو سَنّاه فنَسيّه بعض الرّواة. 

قوله: «ولكنْ أَسْمِه المنذِرَ) أي: اليس هذا الاسم الذي م سَمّيته به اسه الذي يَلِيق به» بل 
هو المنذرء قال الدّاووديٌ: سه المنذر تَاؤلاً أن يكون له عِلمٌ يُنذِر به. قلت: وتقدّم في 
المغازي Pe HEME‏ سحي الكزر كدر بن ععرو الساعدي الحَررّجيٌ» وهو صحابي 
مشهور من رهط ا : 

الحديث الثاني: 

۲- - حدّئنا صَدَقَةٌ بن المَضْلِء أخبرنا محمّدٌ بُ جعفر» عن شُعْبَ عن عطاءٍ بن أي 
ميمونة» عن آي رافع» عن أب هريرةً: ن زينت كان اسمُها بره فقِيل: 0 نقسهاء فستاها 


رسول الله اة زينبٌ. 


قوله: دعطا بن أي یمون هو این هلال مول آنس؛ وأبو راقع هو شع الضايع. . 


)١(‏ هكذا في الأصلين على الصواب» وفي (س): وتشديد اللام» وهو خطأ. 
(۲) لكن الحافظ هناك أورد احتمالاً أن يكون المراد به المنذر , بن الزبير أو المنذر بن أبي أسيد. 


3 باب ٠١8‏ / ح 5194 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أنَّ زينب كان اسمُها بَرّة بفتح الموحّدة وتشديد الرّاءء كذا في رواية محمّد بن 
و 

جعفر - - وهو غندر-عن شعبة» وواققّه جماعة. وفال ىزۈي زوق غ شن ة هذا الستداغة 

أبي هريرة: كان أسم ميمونة برة أخر جه القت ٤‏ «الأدب المفرّد) (۸۲) عنه» والأوّل أكثر 


8 7 > © ى عِِ ۶ r‏ 2 1 د ن 2 
ورینب: 0 أو بنت أبي سَلمة اا زوج النبي يا والثانية رَبيبته» وكل منههم| 


ا O‏ 
عن زينب بنت أمّ سَلّمة قال: 0 فقال النبي وَكِلا : «لا تزکوا أنفسَكمء فالله أعلم 
بأهل البرّ منكم» قالوا: ما نُسَمَيها؟ قال: «سَمُوها زينب»» وفي بعض روايات مسلم: وكان 
اسم زينب بنت جَحش بَرّة وقد أخرج الدَارَقطنيٌّ في «المؤتّلف»'' بسنل فيه فطلي أن 
هينث شقن قالنت: با رول الله اس أي برف فلو غر ت افإن ال ةاضغيرزة»افقال: 
«لو كان مسلم لسَمّيته باسم من أسمائهاء ولكن هو جَحْش فالجحش أكير من البَرَّة)» وقد 
وَكَعَّ مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أمّ المؤمنينَ» فأخرج مسلم )١١50(‏ وأبو داود )1١50(‏ 
والمصئف في «الأدب المفرّد» )۸۳١(‏ عن ابن عباس قال: كان اسم جويرية بنت الحارث 
َة فحَوّلَ النبنٌ كلل اسمّها فسنّاها جويرية» كَرِهَ أن يقول: حَرَحَ من عند بَرٌة. 

قوله: «فقيل: ري نفسها» أي: لأن لفظة رة مُشْمَقّة من الب وكذلك وَقَعّ في قصّة 
جويرية: کرة أن يقال: خرّحَ من عند بّرّة» وقال في قصّة زينب: «الله أعلم بأهل اليرّ منكم». 

الحديث الثالث: 

۳- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, حدَّئنا هشام: أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرهم قال: أخبرني 
عبد الحميدٍ بن جُبَرٍ بن شَيْبةَ قال: جَلَستُ إلى سعيدٍ بن المسيّب» فحدّثني أنَّ جَدَّه حَرْناً قم 


(0) في (أ) و(س): «يا رسول الله اسمي»: وهو خطاً والتصويب من (ع) و«الروض الأنف» للسهيل 
۰۲۲ وانظر «الإكال» لابن ماكولا /١‏ 705. 


كتاب الأدب باب ٠١8‏ / ح ۱۹۳ 1۷ 





على النبىّ اف فقال: «ما اسمّك؟» قال: e‏ قال: ابل انت سل قال: ما أنا مغر 
اسما سَّانيه أبي. 

قال ابنُ المسيّب: فما زالّت فينا الحُزونة بَعْدُ. 

قوله: اهشام» هو ابن يوسفء وعبد الحميد بن جُبَير بن شَيْبة أي: ابن عثمان الحَجَبِيَ. 

قوله: «فحدّثني أنَّ جَدّه حَرناً) هكذا أَرسَلَ سعيدٌ الحديث لما حك نه د امد 
ولمًا حدَّث به الزّهْريَّ وَصَلّه عن أبيه/ كا تقدَّم بيانه في الباب الذي قبله» وهذا على قاعدة ٠۷۷/٠١‏ 
الشافعّ: أن المرسل إذا جاء موصولاً من وجه آخر تين صِحَةَ َرَج المرسّلء وقاعدة البخاري: 
أن الاختلاف في الوصل والإرسال لا يدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظٌ من 
المرسل» كالذي هناء فإِنَّ الزّهْريٌ أحفظٌ من عبد الحميد. 2 

قال الطرئ: لا تبَي النّسمية باسم قر قبيح المعنى» ولا باسم يق يقتضي التركية له ولا 
باسم معناه السَّبٌ. قلت: الثّالث خض من الأول قال: ولو كانت الأساء إا هي أعلام 
للأشخاص لا يقصد با حقيقة الصّفةء لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن 
أله صِمّة للمُسَمَّىء فلذلك كان کيا حول الاسم إلى ما إذا دُعيّ به صاحبه كان صدقاء قال: وقد 
عير رسول الله ية عِدّة أسماء» وليس ماغَيِّرَ من ذلك على وجه المنع من التَسَّمّي بهاء بل على 
وجه الاختيار» قال: ومن ّم أجارٌ المسلمون أن يم سى الرجل القبيح بِحَسَنِ والفاسد بصالح؛ 
ويد عليه آله ی يلم حا لم امم من تحويل اسمه إلى هل بذلك» ولو كان ذلك لازم 
لما أقَرَّه على قوله: عراس ااا ا 

وقد وَرَدَ الأمرُ بتحسين الأسماء» وذلك في أخرجه أبو داود »)٤۹٤۸(‏ وصّحّحَه ابن حِبّان 
(0814) من حديث بي الدّرداء رَقَعَّه: «إنّكم تُدعَونَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم» 
فأحسنوا أساءكُّم» ورجاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكريًا راويه 
عن أبي الدّرداء [وأبي الدّرداء] فإنّهِ م يُدركه» قال أبو داود: وقد غَيِّرَ النبن اة اسم العاص 
وعَتلة - بفتح المهمّلة والمثنّاة بعدها لام وشيطان وعُراب وحُبَاب ‏ بضمٌ المهملة وتخفيف | 


4١ب‏ باب ٠١9‏ / ح 1910-1194 فتح الباري بشرح البخاري 





الموحٌدة ‏ وشهاب وحَب وغير ذلك. قلت: والعاصي الذي ذكره هو مُطيع بن الأسود 
العَدَويٌ والد عبد الله بن مطيع» ووَقَعَ مثله لعبد الله بن الحارث بن جَرْء وعبد الله بن 
عَمْرو وعبد الله بن عمرء أخرجه البزّار (۳۷۸۹)ء والطبران" من حديث عبد الله بن الحارث 
بسن حسن» والأخبار في مثل ذلك كثيرة» وعتَلة: هو عتبة بن عبد السّلّمِىّه وشيطان: هو 
و 
عبد الله» وغراب: هو مسلم آبو رائطة» وحَبّاب: هو عبد الله ابن عبد الله بن ايء وشهاب: هو 
هشام بن عامر الأنصاريّ» وحَرّب: هو الحسن بن عل سنه عل أوّلا حربأء وأسانيدها مُبيّنة في 
كتابي في الصحابة". 
٠١4 0‏ - باب من سی بأسماء الأنبياء 

وقال أنس: قبل النبي ب إبراهيم» يعني : أبنّه. 

4- حدّثنا ابن نُمَير حدّثنا محمد بن بشْرء حدّثنا إسماعيلٌ» قلت لابن أي أؤق: 
رأيت إبراهيمَ ابنَ النبيّ بكلِ؟ قال: مات صغيراًء ولو قُضِيَ أن يكونّ بعد محمد َك نبي عاس 
ابنه» ولكن لا نبي بعدّه. 

ق و ر و معو رد هه 5 و 

6- حدثنا سليمان بن حَرّبء أخبرنا شعبة» عن عَدِىَّ بن ثابت» قال: سمعت الراء 
قال: لما مات إبراهيمٌ عليه السلام قال رسولٌ الله يكلِ: «إنَّ له مُرْضِعاً في الجن . 

5- حدّئنا آدم» حدّئنا شُعْبة عن حُصَينٍ بن عبدٍ الرّحمنء عن سالم بن أي الجَعْد 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» قال: قال رسول الله : «سَحُوا باشوی» ولا نوا بكنيتى» 
فان آنا قاسم انش بيتكم). 

ورواه أنسء عن النبى كَكِلَه. 

۷ - حدّننا موسى بن إسماعيل. حدّئنا أبو عَوَانَةَ حدّثنا أبو حصين. عن آي صالح. 
)١(‏ الحديث ليس في المطبوع من «المعجم الكبير»» وذكره الميثمي في «المجمع» ۸/ ٠٣‏ معزواً له مع البزار» 


وليس في الرواية ذكرٌ لعبد الله بن عمروء وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو سيئ الحفظ. 
(۲) وانظر «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمى ۸/ 6١‏ فيا بعد. 


كتاب الأدب باب ۱۰۹ / ح 1944-5198 ب 





عن أبي هريرةً ي عن النبييّ يك قال: «سَمُوا باشمي» ولا تَكَنُوا بكنيتي. 

ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فإنَّ السّيطانٌ لا يَكَمثَلُ صُوري. 

ومن كدب عل مُتَعَمّدا فلتوَأ مَفْعَدَّه من النار». 

3۹۸ - حدّئنا محمد بن العلاي حَدَّننا أبو أسامة: عن بُرَيدٍ بن عبد الله بن آي برد عن 
أي بردة» عن أبي موسى قال: ولد لي و نيت به لني ا فستاه إبراهيم» ف- فحتگه بِتَمْرةٍ 
ودَعَا له بالبركة» وَدَقَعَه إن. 

وكان أكبر ولد أبي موسى. 

84- حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا زائدة حدّثنا زياد بن علّاقة» سمعث 
قال: انكَسَمَّتِ الشمس يوم مات إبراهيم. 

رواه أبو بكرةً عن النبي د 

قوله: «باب مَن سَمَّى بأسماء الأنبياء» في هذه التَّرجمة حديثان صريحان: 

أحدهما: أخرجه مسلم )۲٠۳١(‏ من حديث المغيرة بن 1 عن النبي للد «إنّم كانوا 
يُسَمُونَ بأسماء أنبيائهم والصا حين قبلهم». 

ثانيه|: أخرجه أبو داود )٤۹٥۰(‏ والنّسائيٌ (oo)‏ وات ٤‏ «الأدب المفرّد) (815) 
من حديث أبي وهب الُشّمي ‏ , ل جور اماي : سوا بأساءٍ الأنبياء» 
وأحَبّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرّحمن» وأصدقها: حارث وهمّام وأقبّحها: حرب 
ومرّة». قال بعضهم: أمّا الأوّلان فَلِمَا تقدّم في اباب أححبّ الأسماء إلى الله وأمّا الآخران 
فلأنَّ العبد في حَرْث الدّنيا أو حَرْث الآخرة» ولأنّه لا يزال يهم بالنَّىِءِ بعد النَّىءء وأمًا 
الأخيران فلِمًا في الحرب من المكاره ولِمًا في مُرّةَ من المرارة. 


ل 
ا 


0 
3 


وکأن املف رحمه الله لما م يكونا على شرطه» اکتقّی بها استتبطّه من أحاديث الباب وأشارٌ 


(۱) باب رقم .)1١6(‏ 


261/1٠ 
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بذلك إلى الردّ على مَن كَرِهَ ذلك کا تقدّم عن عمر”": أنه أراد أن يُغيِّر أسماء أولاد طلحة» 
وكان ساهم بأسماء الأنبياء. وأخرج البخاري أيضاً ٤‏ «اللأدب المفرّد) (/51”) في مثل ترجمة هذا 
الياب حديث يوسف بن عبد الله بن سَلَام قال: ساني النبي ية يوسف... الحديث» وسنده 
صحيح» وأخرجه التَرْمِذِيّ في «الشّهائل» (۳۳۲)» وأخرج ابن أبي شَيْبة //5517) بسندٍ 
صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: أحَبٌ الأسماء إليه أسماء الأنبياء. 

ذا ذكر فيه ا هة جديا فوضولة وة 

الأوّل: حديث أنس. 

قوله: «وقال أنس: قل النبيّ كه | إبراهيم, ب يعني: ابنه» تَبَتَ هذا التعليق في رواية أبي ذر 
عن الكشْوِيهنيَ وحده» وهو في رواية النّسَفِيَ أيضاًء وهو طَرّف من حديث طويل تقد 
موصولاً في الجنائز (108). 

الحديث الثاني: قوله: الما ابن نکر هو كد يرد غد این نر تست ده و خمد اه 
بشر: هو العَبّديّ» وإساعيل: هو ابن أبي خالد» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: «قلت لابن أبي أؤقٌ» هو عبد الله الصحابّ ابن الصحابي. 

قوله: «رأيت إبراهيم ابن النبيّ يَكِ؟ قال: مات صَغيرأً» تَضَمَّنَ كلامّه جواب السّؤال 
بالإشارة إليه» وصَرّحَ بالزيادة عليه كأنّه قال: نعم رأيته» لكن مات صغيراً ثم ذكر السَّبّب في 
ذلك. . وقد رواه إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: قال: نعم» كان أشبَة الناس به« 
مات وهو صغير» أخرجه ابن مَندّه والإسماعيلَ من طريق جُرير عن إسماعيل: سألتٌ ابن أبي 
وی عن إبراهيم ابن النبيّ بك مغل أيّ شيء كان حين ماتّ؟ قال: كان صياً. 

قوله: «ولو فضي أن يكون بعد محمّد نبنّ عاش ابنه) إبرا هيم «ولكن لا نبي بعدّه» هكذا 
جرم به عبد الله بن أبي أوقٌ» ومثل هذا لا يقال بالرّأي» وقد تَوارَدَ عليه جماعة: فأخرج ابن 

۰ ماج )15١11(‏ من حديث ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن النبيّ ية صَلّ/ عليه» وقال: 


.)٠١١( في شرح الباب السالف برقم‎ )١( 


كتاب الأدب . باب ۱۰۹ / ح ٩۱۹۹٩‏ ۲۱ 








إن له مُرْضِعاً في الجنّة» لو عاش لكان صديقاً نبي ولأعتقت أخواله القبّط)”"'» وروى 
أحمد )١1754(‏ وابن مَندَه من طريق السَّدَّيٌ: سألتٌ أنساً: كم بَلَعْ إبراهيم؟ قال: كان قد 
مَل المهدء ولو بَتِيَ لكان ناء ولكن لم يكن ليبقَىء لان نبيكم آخر الأنبياء؛ ولفظ أحمد: لو 
عاش إبراه هيم ابن النبيّ ية لكان صديقا نبي ولم يُذكر القصّةء فهذه عِدّة أحاديث صحيحة عن 
هؤلاءِ الصحابة أتّهم أطلقوا ذلك» فلا أدري ما الذي حم التوويّ في ترجمة إبراهيم المذكور من 
كتاب اديت الأسماء و الُغات» على استنكار ذلك و الّعّته حيث قال: هو باطل» وجسّارة 
على الكلام في المغيّبات» وجَُارّفة وهُجوم على عظيم من الزَّلّل. 

ويحتمل أن لا" يكون اسَحصَرَ ذلك عن الصحابة المذكورينَ» فرواه عن غيرهم ممن 
ا فقال ذلك» وقد استنكرَ قبله ابن عبد البَرٌ في «الاستيعاب» الحديث المذكور فقال: 
هذا لا در تا غو وقد ولا توخ تن بی :كز ق ال ا فا عرز کت 
يست قائله إل المجازفة وانتوض ف الأمور اة بغر عل إل غير ذلك مع أن الذي 
قل عن الصحابة ا مذكورين إن أتوا فيه بقضيّةٍ َرْطيّة. 

الحديث الثالث: حديث الجا لما مات إبراهيم قال النبي ية: إن له مُرضعاً في 
الجنّة». قال الخطابي: هو بضم e‏ أنه اسم فاعل من أرضَعء أي: مَن يم إرضاعه. 
وبفتحهاء أي: أن له رَضّاعاً في الجنّة. وقال ابن التّين في «الصّحاح»: امرأة مُرضع» أي: ها 
ولد ترضعه» فهي مُرضعة بضمٌ أوله» فإن وَصَفتَها بإرضاعه قلت: ريع يعي بفتح 
الميم» قال: والمعنى هنا صصح ولكن لم يوه أحدٌ بفتح الميم. قلت: وَقَمّ في رواية 
الإسماعيلك: «أنَّ له مُرضِعاً تُرضِعه في الجنّة» والمعنى: تُكمل إرضاعه. أنه لما مات كان 
اسرد أو امد تبراعل ا الرُوايتين» ويل إا عاش سبعينَ 
7 ا 


عو 


)١(‏ إسناده ضعيف جداًء فيه راو متروك» فلا يصلح الاحتجاج به» وفي إطلاق الصحة عليه مجازّفة من 
الافظ عه اله ود له منت 


YY‏ باب ٠١4‏ / ح 51494 فتح الباري بشرح البخاري 





ا لحديث الرابع: حديث جابر: سوا باسمي» ذكره مختصراً عن آدم عن شعْبة عن حُصَين» 
وقد تقدّم شرحه قريباً (1۱۸۷)» وقد أخرجه مسلم (۷/۲۱۳۲) من وجه آخر عن شّعْبة عن 

الحديث الخامس: قوله: «ورواه أنس» تقدّم التنبيه عليه قريباً في «باب قول النبىّ يكللة: 
سَمُوا باسمي». 

الحديث السادس والسابع والثامن: حديث أب هريرة: «سَمّوا باسمي» ولا تَكَنوا بكنيتي»» 
ووَقَعَ في رواية المستملي والسَّرَحْسِيَ هنا: ابكُنوّتي» وقد تقدّم توجيهه قريباً (/114). 

قوله: ومن رآني في المنام؛ الحديث» هو حديث آخر جمعهما الراوي بهذا الإسناد. وسيأقي 
شرحه في كتاب التعبیر (1۹۹۳). 

قوله: «ومَن گڏبَ علي مُنَعَمّدا» الحديث» هو حديث آخر تقدَّم شرحه في كتاب 
العلم(١١١).‏ 

الحديث التاسع: عن أبي موسى ‏ هو الأشعريّ ‏ قال: وَلِدَ لي غلام. 

قوله: «وكان أكبرَ ولد أي موسى» هذا يُشعِر بان أبا موسى كُنْيَ قبل أن یولد له 
وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لكُنَيَ باه إبراهيم المذكور ول ينْقّل أنه كان يُكْنى أبا 
إبراهيم. ) 

الحديث العاشر: حديث المغيرة: «انَكّسَفْتٍ الشمس يوم مات إبراهيم»» كذا أورَدَه 
ختصراء وقد تقدّم في الكّسوف (۱۰۹۰) بهذا الإسناد مُطوَّلأ ومن وجه آخر )۱۰٤۳(‏ عن 
زياد بن علاقة مُطوّلاً أيضاًء وتقدّم شرحه هناك. ٠‏ 

الحديث الحادي عشر: قوله: «رواه أبو بكرة عن النبيّ يا يشير إلى ما أخرجه موصولاً 
في الكُسوف (40 ١٠و48 )٠١‏ ومعلا" لکن ل ار في شيء من طرق حديث أب رة الُصريح 


.)٠١5( باب رقم‎ )١( 
في باب (۱۳): لا تنكسف الشمس لموت أحد.‎ )۲( 





بأنَّ ذلك كان يوم مات إبراهيم» إلا في رواية أسدّها في «باب كسوف القمر» »29١76(‏ مع أن 
مجموع الأحاديث تَدَلُ على ذلك كا قاله لاد 
قال ابن بَطّال: في هذه الأحاديث جواز ال لسمية بأسماء العاف وفك لضن شعي 
ابن المسيّب أنه قال: أحَب الأسماء إلى الله أساءٌ الأنبياء» وإنا نا كرة عمو ذلك لثلا يِس أحدٌ 
المسَمى بذلك» فأراد تعظيم الاسم للا يذل في ذلك» وهو قصد حسن. 

وذكر الطَبرييٌ أن الحجَة في ذلك حديث أنس: اليُسَموئهِم محمّداً/ ثم يَلعَنوتهم)» قال: وهو 
ضعيف» لاله من رواية الحَكَم بن عَطيَّة عن ثابت عنه» وعلى تقدير ثبوته فلا حُجّة فيه للمنع» 
الو لتب عر تر ات زان علدا E‏ انيه 750 
ا قال: ويقال: إن طلحة قال لزب َير: أسماء بنيّ أسماء الأنبياء» وأسماء بنيك أسماء 


الشّهّداءء فقال: ا أرجو أن يكون بنيّشهداءء وأنت لا رجو أن يكون برك یا فأشارَ إلى 
أن الذي فَعَلّه أولى من الذي فعلّه طلحة. 


باب تسمية الوليد 

- أخبرنا أبو تُعيم المَضْلٌ بن دُگين» حدّثنا ابنُعُيَنكَ عن الرْهْري عن سعيدء عن 
أي هريرة قال: لما رَقَعَ النبيٌ اة رأسه منّ الرَّكْعةٍ قال: «اللهمَ أنج الوليدَ بنَ الوليد» وسَلَّمة 
ابن هشام» وعيّاسٌ بن أي ربيعة والمستَضعَفِينَ بمَكَةٌ من المُؤْمِنِينَ: اللهم اشدذ وَطْأتكَ على 
مض اللهمٌ اجْمَلّها عليهم سنينَ كيني يوسُف». 

قوله: «باب تَسمية الوليد» وَرَدَ في كراهية هذا الاسم حديث أخرجه الطبراف" من 
حديث أبن مسعود: «كبى رسول الله اة أن يُسَمّيَ الرجل عبدّه أو ولدّه حربا ر 
الحديث» وسنده ضعيف جدَا» وور فيه أيضاً حديث آخر مُرسَّل أخرجه يعقوب ابن سفيان 
في «تاريخه»» والبيهقي في «الدّلائل» (5/ 6٠م‏ من طريقه قال: حدّثنا محمد بن خالد بن العبّاس 


E GOERS‏ امتي عراء دلجي 11ا/«# بورع ف 
وني «الاأوسط» مكان لفظ «حربا) ارا 
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السكسكيّ. اا الوليد بن مسلم حدّئنا أبو عمْرو الأوزاعيٌ. وأخرجه البيهقيٌ في «الدلائل» 
أيضاً من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعيٌ» وأخرجه عبد الرَزّاق في الجزء الثّانِ من 
«أماليه»”" عن مَعمَر كلاهما عن الزْهُريّ عن سعيد بن المسيّب قال: وُلِدَ لأخي أ سَلّمة 
ولد فاه الولیدء فقال رسول الله يكليْ: «سَمّيثُموه بأسماء فَراعسّكمء کون في هذه الأمة 
رجل يقال له: الوليدء هو أكَجٌ على هذه الأمّة من فِرعَونَ لقويه»ء قال الوليد بن مسلم في 
روايته: قال الأوزاعي: فكانوا يَرَونّهِ الوليد بن عبد الملك» ثم رأينا أله الوليد بن يزيد لفتنة 
الناس به حتى حَحرّجوا عليه فقتلوه؛ وانفَتَحَتِ الفتن على الأمّة بسبب ذلك وكَمّرَ فيهم القتل. 
وني رواية بشر بن بكر من الزيادة: «غَيّروا اسمّه. فسَمّوه عبد الله»» وين في روايته أنه أخو أ 
فلي لني 

وهكذا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مُستده» عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعيّ عن الزّهْريّ عن سعيد بن المسيّب» وأخرجه أبو نْعَيم في 
«الدّلائل» من رواية الحارث» وأخرجه أحمد )٠١4(‏ عن أب المغيرة عن إسماعيل بن عيّاش فزاد 
فيه قال#حدفى الأوراضٌ وقيره عن الرشرئ» عن سعية نون الست غن غر به قرا 
فيه عمرٌء فادّعى ابن حِبّان أنّه لا أصل له. فقال في كتاب «الضّعَفاء» في ترجمة إسماعيل بن 
عيّاش: هذا خيرٌ باطل» ما قاله رسول الله يكل ولا رواه عمر» ولاحدَّث به سعيد ولا الزُهْريٌّ» 
ولا هو من حديث الأوزاعيٌ. ثم أعَلّه بإسماعيل ابن عيّاش. 

واعتّمَدَ ابن ا جوزي على كلام ابن حِبّان فأورَد الحديث في «الموضوعات» فلم يِب فن 
إسماعيل لم يَنفْرِد به» وعلى تقدير انفراده فإنَّ) انَرَدَ بزيادة عمر في الإسناد» وإلا فأصله كا 
ذكرت عند الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعيٌ عنه» وعند مَعمّر وغيره من أصحاب 
الزْهْريٌ» فإن كان سعيد بن المسيّب تلا عن أ سَلّمة فهو على شرط الصحيح ويُؤيّد ذلك أنَّ 
له شاهدا عن أمَّ سَلّمة أخرجه إبراهيم ا لحري في «غريب الحديث» من رواية محمّد بن إسحاق» 





)١(‏ وهو في «مصنفه؟ أيضاً )١19871(‏ لكنه مختصرء وليس فيه سعيد بن المسيب. 
)١(‏ برقم (5 -۸١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث). 


ڪتاب الأدب باب 1٠١٠١‏ / ح T0 ٦۲۰۰‏ 

عن محمّد بن عَمْرو بن“ عطاء» عن زينب بنت آَم سَلّمة» عن أمّها قالت: دخل عل النبيّ كلل 

وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد»/ فقال: «مَن هذا؟» قلت: الوليد» قال: «قد اتخذتّم 
سے سا ت عاص 2 غ 

الوليدٌ حَتَانا غَيِّروا اسمّه. فإلّه سيكون في هذه الأمّة فِرِعَون يقال له: الوليد». 


وقد أخرجه الحاكم /٤(‏ 545) من وجه آخر عن الوليد موصولاً بكر أبي هريرة فيه 


أخرجه من طريق نیم بن ماد عن الوليد بن مسلم» وقال في آخره: قال الزَهْريٌ: إن استخلف . 


الوليد بن يزيد» وإلا فهو الوليد بن عبد الملك. قلت: وعندي أن كر أبي هريرة فيه من أوهام 
تُعَيم بن حماد» والله أعلم. 

ولما ل يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاريّ أومأ إليه كعادته وأورّدَ في الباب 
الحديث الدَّالٌ على الجواز, فإنّهِ لو كان ممكروهاً لَعَيّرَه النبئ ية كعادته» فإن في بعض طرق 
الحديث المذكور الدّلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قَدِمَ بعد ذلك المدينة مُهاجراً ‏ كا 
مضى في المغازي'"- ول ينمل آله يلي عير اسمه» وأمّا ما تقدّم أنه مر بتغيير اسم الوليد فذالكَ 
اسم ولل المذكورء فعيّرّه فسَنّاه عبد الله. 

وأخرج الطبرائٌ ٠١/110‏ في ترجة الوليد ين الولد بن الغيرة من طريق إسماعيل بن 
أيوب المخزوميّ في قصّة موت الوليد , بن الوليد بعد أن جاء المديئة مُهاجراًء وأن النبيّ كك 
دحل على أمّ سَلّمة بعد موته وهي تقول: ابكِ الوليدٌ بن الوليدٍ أبا الوليد بن المغيرة فقال: «إن 
- تم لَتَتَحِذْونَ الوليد حَتانا» فسّاه عبد الله”"» ووّصّلَّه ابن مَندَهُ من وجه واهٍ إلى أيوب بن 
سَلّمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة» عن أبيه» عن جَدّه: أنه أتى النبيّ يك فذكره. 

ومن شواهد الحديث ما أخرجه لطبرانٍ أيضاً )187١(‏ من حديث معاذ بن جبل قال: 
َرَج علينا رسول الله وله فذكر حديثا فيه: قال* «الوليد اسم فِرعَون هادم شرائع الإسلام؛ 
وء بده رجل من آهل بیته؛ ولكنّ سنده ضعيف جنا 
1) لفظ بن تحرف في (س) إلى: عن. 


(۲) أشار إلى ذلك في شرح الحديث (5070) من كتاب التفسير» وليس في المغازي. 
(۳) قال الهيثمي في «المجمع» 4/ ۳۹۲: فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 


0۸1/1۰ 
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۱- باب من دَعَا صاحبه فتَقص من اسوه حرفا 

وقال أبو حازم عن أبي هريرة: قال لي النبى يَكِِْ: «يا أبا هر». 

-١‏ حدَّئنا أبو اليَمَان» أخبرنا شُعَيبٌ عن الزَهْريّ قال: حدّثني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرَّحَنِء أن عائشة رضي الله عنها رَو الي يك قالت: قال رسول الله 4: «يا عائش› 
هذا جبريل ؛ يرن السلا قلتٌ: وعليه السلامٌ ورحمة الله» قالت: وهو یری ما لا تْرّى. 

1 حدّئنا موسى بُ إسماعيل» حدّثنا وَهَيبٌ» حدّثنا أيوبُ» عن أب قلابة عن أنس 45 
قال: كانت آم سُلَيم في التق وأنجشة غلامٌ النبيّ بك يَسُوقٌ بن فقال الي بي «يا نجش 
رُوَيدَكَ سَوْقَكٌ بالقَوَارير). 

قوله: «باب من دعا صاحبه فتَقص من اسمه حَرْفاً» كذا اقِتَصَرّ 0 على حرف» وهو مطابق 
لحديثٍ عائشة في «عائش» ولحديثٍ أنس في «أنجّش». 

وأما حديث أبي هريرة فنارَعَ ابن يَطال في مُطابقته ته فقال: ليس من التّرخيم» وإلَّا هو 
نقل اللّفظ من التّصغير والتّأنِيث إلى التكبير والتّذكيرء وذلك أنَّه كان كاه أبا هريرة وهريرةٌ 
تصغير هرّة» فخاطبّه باسوها مُذكراء فهو تُمَصانٌ في اللّفظ وزيادة في المعنى. 

قلت: فهو نقص في الجملة» لكن كن التقص منه حرفا فيه نظرٌء وكأنّه لَحَظَ الاسم قبل 
التصغير وهي هرّة فإذا حَذَفَ الياء الأخيرة صَدَقٌ أنه ص من الاسم/ حرفاء وقد تَّرجُمٌ في 
«اللأدب المفرّد) مثلّه لكن قال: اشيئاً) دل «حرفا) وأورَّدَ فيه (۸۲۸) حديث عائشة: رأيت 
عثان والنبي يك يضر ب كتفه يقول: «اكتّبْ عَثْم) وچبريل يُوحي إليه 

قوله: «وقال أبو حازم عن أبي هريرة: قال لي النبىّ ككِِ: يا أبا هز بتشديد الرّاء ويجوز تخفيفهاء 
وهذا طَرّف من حديث وَصَلَّه المؤلّف رحمه الله في الأطعمة (087/5) أوّله: أصابني جَهدٌ شديدء 


وفيه: فإذا رسول الله کل قائرٌ عل راس فقال: «يا آنا هب )» ويأق فى ال قاق (1407) حديثٌ 
په فإذ! رسول الله 395 فانم على زاسئ ا 5 ويا 2 


أوّله: والذي لا إله إل هو إن كنت لَأعتّمد على الأرض بگېدي من الجوع» وفيه وثلّه. 


قوله: ديا عائة ئش» هذا جرا تقدّم شرحه في مناقب عائشة (717/54). 


كتاب الأدب . باب ۱۱۲ رح 1۲۰۳ 1¥ 





قوله: «يا أَنْجَسُ رُوَيدَك) تقدَّم شرحه في اباب ما يجوز من الشعر» )1١54(‏ وأكثر ما 

وَقَمَ في الرّوايات بغير ترخيم» ويجوز في الشين الضَّمّ والفتح كا في الذي قبله. 
5- باب الكنية للصّبيٌ وقبل أن يُولّد للرّجل 

- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الوارثِ» عن أبي التيّاح؛ عن أنس قال: كان النبي يك 
اسن اله ندا كادي ع بنال2 أبو عْميرِ قال: أحسبه قَطِيأء وكان إذا جاء قال: «يا 
أبا عُمّير» ما فعل النقیر؟» ثُمَرٌّ كان يَلْعَبُ به فا حَضَّرٌ الصلاةً وهو في بيتنا فيأمرٌ بالبِسَاطٍ الذي 
تحته فيتس ويُنْضَحٌ» ثم يقومٌ ونقومٌ حَلقّه فيصل بنا. 

قوله: «باب الكُنية للصّبيٌّ» وقبلَ أن يولد للرجل» في رواية الكشويهنيّ: «يَلِد الرجل». 
ذكر فيه قصّة أبي عُمَير وهو مُطابق لأحدٍ رُكتي الَّرّجمة» واليُكن الثاني مأخوذ بالإلحاق بل 
بطريق الأولى» وأشارٌ بذلك إلى الردّ على مَن بج يدس رده لكالل بيد 
الواقع» فقد أخرج ابن ماججه (۳۷۳۸) وأحمد )۱۸۹٤۲(‏ والطّحاويٌ 4١ /٤(‏ *) وصَححَه 
الحاکم (۳/ ۳۹۸) من حديث صهيب: أن فهر قال ھا لك کے آنا کے وليين للك 
ول؟ قال: إن انب گتاني» وأخرج سعيد بن منصور من طريق فُضَيلٍ بن عَمْرو: قلت 
لإبراهيم: إل أكى اا ار ولي ل ولد واس مع الناس يقولون: مَن اكتئى ولیس له 
ولد فهو أبو جَعْرء فقال إبراهيم: كان عَلُقمة يُكنى أبا شِبّْل وكان عَقیاً لا يولد له. وقوله: 
«جَعْر) بفتح الجيم وسكون المهمّلة”"» و«شبّل» بكسر المعجّمة وسكون الموحٌدة. وأخرج 
لصتف في «الأدب المفرّد) (844) عن عَلْقمة قال: كَنّاني عبد الله بن مسعود قبل أن يولد 
ي 


وقد كان ذلك مُستَعمّلاً عند العرب» قال الشاعر": 


لما كنية عمُرِو وليس هاعمرو 


)١(‏ والجعر: نجو الطيور والسّباع كالغائط للإنسان. 
(۲) هو أبو صخر الحذليء انظر «ثار القلوب» لأبي منصور الثعالبي ص/041. 


مه 
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وأخرج ابن أبي َة )1١-17/9(‏ عن الزّهْريٌ قال: كان رجال من الصحابة يُكتّنونَ قبل 
أن يولد هم. وأخرج المصنف في «باب ما جاء في قبر النبيّ يلا من كتاب الجنائز (140) 
عن هلال الوزان قال: كَنَانٍ عزوة قبل أن يولدلي. قلت: وكنية هلال المذكور أبو عَمْروء ويقال: 
أبو أمّة» ويقال غير ذلك. وأخرج الطبرازتٌ ٠0(‏ 64) عن عَلّقمة عن ابن مسعود: أنَّ الي كل 
كناه أبا عبد الرّحمن قبل أن يولد له» وسنده صحيح. 

قال العلاء: كانوا ر الصبى ول ا ا حتّى يولد له» وللامن من 
التلقيبء لان الغالب أن من يذكّر شخصاً فيُعظّمه أن لا یذ که باسمه الخاصٌ به» فإذا كانت له 
که امن من اف وهذا قال قائلهم: بادِرُوا أبناةكم بالكتى قبل أن تغلب عليها الألقاب. 
وقالوا: الكّنية للعَرَبٍ كاللّقّبٍ للعَجَم» ومن نّم كر للسشّخص أن يكي نفسه إلا إن قَصَدَ 
التعريف. ٠‏ 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيدء وأبو التياح بمُثناة فوقانيّة ثم تحتانيّة ثقيلة 
مفتوحَتَينِ/ ثم مُهِمّلة: هو يزيد بن حميدء والإسناد كله بصريُونَ» وقد تقدّم (1119) من 
رواية شعْبة عن أبي التيّاح في «باب الانبساط إلى الناس»» وقد أخرجه التائ )٠٠١٠۹۳(‏ 
من طريق ت عا ومن وة آخر ٠١‏ 0 عن تة عن ادغ ره وم وه 
ثالث )٠٠١۹۲(‏ عن شُعْبة عن محمّد بن قيس عن حي عن أنس» والمشهور الأوّلء ويحتمل أن 
يكون لشْعْبة فيه طرق. 

قوله: «كان النبيّ اة أحسَنَ الناس خُلّقاً» هذا قاله أنس تَوطَِةٌ لما يريد بذكره من قصّة 
الصبيّ» وأوّل حديث شُعْبة المذكور عن أنس قال: إن كان النبيّ يكل ليُخالطناء ولأحمد 
(1161) من طريق المثنى بن سعيد عن أبي التيّاح عن أنس: كان النبيّ بل يزور أمّ 
سليم» وني رواية محمد بن قيس المذكور: كان النبيّ يكل قد اختَلّطً بنا أهل البيت؛ يعني: 
ليت أ د وا ای وای يذل 0 من طرق دن ميري عن انين كان 
النبي يكل يَخشانا ويخالطناء وللنْسائيٌ )۱٠٠۹۱(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن ميد عن 
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أنس: كان النبيّ اة يأتي أبا طلحة كثيرأء ولأبي يَعْلى (۳۷۹۲و۹٦۳۷)‏ من طريق خالد بن 
عبد الله عن حميدٍ: كان يأتي أمّ ليم وينام على فراشهاء وكان إذا مَسَّى يتَوكَأء ولابن سعد 
)٤۲۷ /۸(‏ وسعيد يد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أنس: كان يزور اَم 
سُلَيِم فتتحفه بِالنَّىءِ تصنعه له. 

قوله: «وكان لي أخ يقال له: أبو عَمَبر) هو بالتصغر» وف رواية ماد بن سَلَمَة عن ثابت 
عن أنس عند أحمد :)١4017/1(‏ «كان لي أخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك من أمّه» ففي 
ززقانة ا شهين الارن وكان لما د أي : أمّ ليم - ابن صغير» وفي رواية حي عند 
أحمد (/ا1ه96؟١):‏ وكان لها من أبي طلحة ابن يُكُنى أبا عُمَين وفي رواية مروان بن معاوية 
عن ميل عند ابن آي عمر: كان بى لاي الوق روا ماران لادان سمه 
ابن سعد (۸/ ۱ أن أبا طلحة كان له ابن قال: أحسبه فطي)”"» في بعض لحم «فطيم) 
بغير ألف» وهو محمول على طريقة من يكتب ال منصوب المنوّن بلا ألف» والأصل: فطيمٌ» لاله 
صفة «أخ» وهو مرفوع»› لكن تخل بين الصّفة والموصوف «أحسبه)» وقد وَقَمَ عند أحمد من 
طريق الى بن سعد ا مافي الأصل «فطيم» بمعنى مفطوم» أي : انتهى إرضاعه. 

قوله: «وكان» أي: النبي َة «إذا جاء» زاد مروان بن معاوية في روايته: إذا جاء أ سَلَيم 
يازحه. ولأحمد 9017؟1) في روايته عند حميد مثله وفي ا :)137١70(‏ يضاحكه. وفي 





رواية محمد بن قيس: مبازله» وفي رواية انى بن سعيد عند أبي عَرَّانة: يفاكهه. 

قوله: ايا آبا مير في رواية ربعي بن عبد الله: فزارنا ذات يوم فقال: «یا أمّ سُلَيم؛ ما شأني 
أرَى أبا عُمَير ابتك خائرٌ النّمس» بمُعجَّمة ومُتلّة» أي: ثقيل التّمس غير نشيط» وفي رواية مروان 
ل ل ا 
كلمحي وراد إمواعيل: فوَجَدَّه حزيناء فسألّ عنه فأخير ته فقال: «يا أبا عمّير»» وساقه 


) قوله: «أحسبه فطيما» ل يرد في المطبوع من «الطبقات».‎ )١( 
,)١741/8( من طريق عبد الوارث بن سعيد» وليست في رواية المثنى بن سعيد‎ )177١04( هذه الرواية عند أحمد‎ )۲( 
ولفظة «فطيم» وردت منصوبة في نسخ «المسند».‎ 
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أحمد )۱۳٠۷۷(‏ عن يزيد بن هارون عن ميل بتّامه وفي رواية ماد ابن سَلّمة المشار إليها: 
فقال: «ما شأن أبي عَمَير حزينا؟» وفي رواية رِبُعيٌ بن عبد الله: فجَعَلَ يَمسّح رأسه ويقول» وفي 
رواية عمارة بن زاذان: فكان يُستقبله ويقول. 

قوله: ما قعل التقّر؟» بنون ومُعجمة وراء مصغر» وكدَرَ ذلك ق رواية خاد بن سَلَمَة. 

ؤل نھر كان مايه وهو ل خرو احا نغ رة وجه نرات قال الخطان :ر ل 
صوت» وفيه نظرٌ فإنه وَرَد في بعض طرقه أنه الصَّعْو بِمُهِمَلتَينٍ بوزنٍ العفوء كما في رواية ربعيّ: 
فقالت أمَّ سّلَيم: ماتت صَعُوته التي كان يَلْعَب بهاء فقال: «أيْ أبا عْمَي مات النغير؟» فدَلَّ 
على أا شيء واحده والصّعُو لا يُوصّف بحسن الصّوتء قال الشّاعر”": 

كالصَّعْويَرسَعٌ في الرّاض وإنَّما حبس الهَرَارُ لأنه يرم 

قال عياض: النغير طائر”" يُشبه العُصفور وقيل: هي فراخ العصافيرء وقيل: هي نوع 
من الحمّر» بضمٌ المهمّلة/ وتشديد الميم ثم راء» قال: والرّاجح أن التغير طائر أحمر المنقار. 
قلت: وهذا الذي جَرّمَ به الجَؤهريٌ؛ وقال صاحبا «العين» و«المحكم»: الصَّعُو: صغير المنقار 
أحمر الرّأس. 

قوله: «فربا حَضَرَ الصلاةً وهو في بيتنا..» إلى آخره» تقدّم شرحه مُستّوق في كتاب الصلاة 
»)۳۸١(‏ وتقدّمَت الإشارة إليه قريباً أيضاً. 

وني هذا الحديث عِدَّة فوائد جمعها أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطَبّريٌ المعروف بابن 
القاص الفقيه الشافعيّ صاحب التّصانيف. في جزء مُفْرّد بعد أن أخرجه من وجهين عن 
شَعْبة عن أبي التيّاح» ومن وجهَينٍ عن حُمِيدٍ عن أنسء ومن طريق محمد بن سيرِينء وقد 
جمعتٌ في هذا الموضع طرقه وتَتبّعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن 
القاصٌ في ول كتابه: أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أُئَّهم يَرِوُونَ أشياء لا فائدة 


.٠١ /١ هو ابن أبي البغل الكاتب المتوفى سنة 17/اه انظر «اللطائف والظرائف» لأبي منصور الثعالبي‎ )١( 


(۲) في (س): طائر معروف. بزيادة لفظ «معروف»»ء والصواب إسقاطه كا في الأصلينء لأنه ليس في كلام القاضي 
عياض في «المشارق» ۲/ ۱۹ . 
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فيهاء ومَثُلَ ذلك بحديث أي عُمَير هذاء قال: وما دَرَى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه 
وفنون الأدب والفائدة سين وجهاً. ثمّ ساقها مبسوطة» فلخَصِتّها مُستّوفياً مقاصده ثم 
O‏ تست فيه استحباب التآن في المثي» وزيارة الإخوان. 
وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبيّة ا ا واا ت الإمام 
بعض الرَّعيّة بالزيارة» ومخالّطة بعض س الع دون بعض» ومَمي الحاكم وحدّهء وأن كَثْرة 
الريارة لا اض المودة وأنْ قوله: «زُر غِبَاً ردد حبا“ خصوص بمّن يزور لطْمّع؛ أن 
النهي عن كثرة محالّطة الناس مخصوص بمّن يَحْسَّى الفتنة أو الضَّرّر. 

وفيه مشروعيّة المصافحة لقول أنس فيه: ما مَيست كفا أن من كف رسول الله بل" 
وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وأنَّ الذي مغى في صِفَّته يَكلِ: آنه كان شن امین" 
حاص بعبالة الجسم لا بحُشونة اللُمس. 

وفيه استحبابٌ صلاة الزّائر في بيت المَزُور ولا سا إن كان الزائر من برك به» وجواز 
الصلاة على الحصيرء وترك التقزز لأنّهِ عَلِمَ أن في البيت صغيراً وصَل مع ذلك في البيت 
وجَلْسٌ فيه. ظ ظ 

وفيه أن الأشياء على يقين الطّهارة لأنَّ َضحهم البساط إلا كان للتّنظيفي. 

فيه أن الاختيار للمُصَلِ أن يقوم على أَْوّح الأحوال وأمكنهاء خلافاً لمن سحب من 
المشدّدينَ في العبادة أن يقوم على أجهّدِها. 

م وو طلحة ولبيته إذ صارٌ في 

وفيه جواز ال مارّحة وتكرير المزح وأئّا إباحة سّنّة لا رُخصة؛ وأن تمارّحة الصبيّ الذي لم 
یمر جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه. ظ 
)١(‏ سلف الكلام عليه عند شرح الحديث (1501/4). 


(۲) سلف برقم (۱۹۷۳). 
(۳) انظر شرح الحديث (7051). 


٠‏ مه 
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وفيه ترك التكر وال والفزق بين كون الكبير في الطريق فيتوقر أو في البيت 
فيَمرّح» وأن الذي وَرَدَ في صِمَّة المنافق أنَّ يره يالف عَلانيته ليس على عُمومه. وفيه 
الحكم على ما يظهر من الأمّارات في الوجه من حزنٍ أو غيره. 

وفيه جواز الاستدلال بالعَيّن على حال صاحبهاء إذ اسسَدَل اة بالحزن الظاهر على الحزن 
الكامن حتى حَكَم أن حزين فسأل أمّه عن سبب حزنه. 

و اا مشر کا کا ولو لع خا وا لكين رو اا جر 
عن بكاء الصبيّ حمول على ما إذا گی عن سبب عامداً» ومن أَذَى بغير حَق. 

ا لأن الذي أجابّ عن سبب حزن أبي عَمَير كان كذلك. وفيه 
جواز تكنية مَّن ا يولد له» وجواز لوب الصكين لطر وجواز ترك الأبوين ولدهما 
لصّغير بلعب با ببح اللَعب به» وجواز إنفاق المال فيا يهى به الصّغير من المباحات» 
وجواز إمساك الطَّير في القَمّص ونحوه. وفص جناح الطَّرء إذ لا يحَلُو حال طير أبي عُمَير 
من واحد منهماء وأيّهها كان الواقع التَحَقٌ به الآخر في الحكم. 

وفيه جواز إدخال الصّيد من الجل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله» خلافاً لمن مَنَمَ من 
إمساكه وقاسّه على مَّن صا ثم أحرّمَ فإنَّهِ يجب عليه الإرسال. 

وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوانٍء وجواز مواججهة الصَّغير بالخطاب خلافاً لمن/ 
قال: الحكيم لا يُواجِه بالخطاب إلا مَن يَعقل ويفهمء قال: والصّواب الجواز حيتُ لا يكون 
هناك طلب جواب» ومن ثم لم خاطبه في السّؤال عن حاله بل سال غيره. 

وفيه مُعاشّرة الناس على قَذْر عقوهم. وفيه جواز فَيلُولة السّخص في بيت غير بيت 
زوجته ولو م تكن فيه زوجته. ومشروعيّة القَيلُولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض 
رَعيتّه ولو كانت امرأة""'» وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوججها غائب ولو لم يكن خَحرّماً إذا 
انتقت الفتنة. 


)١(‏ الذي رجحه الحافظ ابن حجر في شرح الحديث (1۲۸۲) أن هذا من خصوصيات النبي لاف فتنبه. 
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وفيه إكرام الرّائرء وأنَّ الَّنعّم الخفيف لا يُناني السَنّةء وأنْ تشييع المَرُورٍ الزائرَ ليس 
على الوجوب. 

وفي أن لكبير إذا زار قوماً واتتی بينهم» فل صاقح أنسا ومارّح أبامُمَيره ونام على فراش 
أمسُلَيم؛ وصَلٌّ بهم في بيتهم حتّى نالوا كلّهم من بريه انتهى ما صت من كلامه فيا متبط 


مډ انها 


من فوائد حديث أنس في قصّة أبي عمّير. 

ثم ذكر فصلاً في فائدة تتم طرق الحديث» فمن ذلك: الخروجٌ من خلاف مَن شَّرَط 
في قَبُول الخبر أن تَتَحَدَّد طرقه» فقيل: لاثتين» وقيل: لثلاثة» وقيل: لأربعة» وقيل: حتى يستَجق 
اسم الشّهرة» فكان في جميع الطَّرق ما يحصّل المقصود لكل أحدٍ غالبا وني جمع الطّرق أيضاً 
ومَعرفة من رواها وكَمَيّها العلمُ بمراتب الرّواة في الكثرة والقلة. وفيها الاطّلاع على ِل الخبر 
اناف غلط الال وان دن المدلمن وتوصيل ال 

ثم قال: وفيا يَسّرّهِ الله تعالی من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده» ما يحصل به 
الّمييز بين أهل القَهُم في التقل وغيرهم من لا يمدي لتحصيل ذلك» مع أن العين المستتبَط منها 
واحدة» ولكن من عجائب اللّطيف الخبير أنّها تُسقَى بء واحدء ويُْقضّل بعضها على بعض في 
الأكُل؛ هذا آخر كلامه مُلخّصاً. 

رھ کن اليد حل یھ قلا إن کر بلسوينها ج اناه د حاتم 
الرّازِيٌ» أحدٌ أثمّة الحديث وشيوخ أصحاب السُّئَنء ثم لاه المَرّمِذيّ في «الشّمائل» ثم 
لاه الخطّابيّء وجميع ما ذَكروه يقرب من عشرة فوائد فقط» وقد ساق شيخنا في شرح 
الَرَمِذىّ» ما ذكره ابن القاص بتمامه. ثم قال: ومن هذه الأوجه 1 هو واضح» ومنها 
الخفي» ومنها المتعسّف» ذال والفوائد التي ذكرها اجا وأكمَّل بها الستين هي من فائدة 
جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. ظ 

وقد بَقِيَ من فوائد هذا الحديث: ئ عض امالكية خط من الشافميةاستدوا به على 


و <> 
مه #ه 


أن صيد المدينة لا يحرُم» وتُعقَبَ باحتمال ما قاله ابن القاص أله صِيدَ في ا جل ثم ل الحرم 
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فلذلك أ إمساكه. ومهذا أجاب مالك في «المدونةا» وله ابن المنذر عن أحمد والكوفيّينَ 
ولا يلرم منه أن حَرّم المديئة لا بحرم صيده. 

i VDE ENF 
قصّة أبي عَمَير تذل على ر تسخ الخبر الال على تحريم صيد المدينة» وكلا القولّنِ مُتَعقَب‎ 

وما أجاب به ابن القاصّ من حخاطبة مَن لا يميه التحقيق فيه جواز مواجهّته بالخطاب إذا 
فهمَ الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له» وكذا في تعليمه الحكمَ الشّرعيّ عند قصد 
مرينه عليه من الصّغَر كما في قصّة الحسن بن عل لما وَضَمَ التّمرة في فيه قال له: «كخ وخب أما 
علمتَ آنا لا نأكل الصَّدَقة» وقد تقدّم بَسطَّه في موضعه (22541)» ويجوز أيضاً مُطلّقاً إذا كان 
القصد بذلك خطاب من > حَضَرَ أو استفهامّه من يَعقّل» وكثيراً ما يقال للصّغير الذي لا يفهم 
أصلا إذا كان ظاهرٌ الوّغك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو حامله. 

يران بلاس راسيلا انيت ايد استحباب التّضح فيا ل بين طهارته. 
وفنه أن أساء الأعلام لا يقصد ا إطلاقها على المسَمّى لا يَستلزم الكذزب. لذن 
الصبيّ لم يكن أباً وقد دعي أبا عُمَير. وفيه جواز السَّجْع في الكلام إذا لم يكن مُتَكلْفَاء وأن 
ذلك لا يَمَنِع من النبيّ كا متت منه إنشاءٌ الشعر. وفيه تحاف الزائر بصنيع ما يعرف أَنّه/ 
يُعجبُه من مأكول أو غيره. | 

وفيه جواز الرُواية با معنىء لان اة وائغةة وقد حافت اقا اة وفيه جواز 
الاقتصار على بعض الحديث» وجواز الإتيان به تارةً مُطوّلاً وتارة مُلخْصاًء وجميع ذلك يحتمل 
أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون عن بعده» والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه من 
ا وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها. 

وفيه مسح رأس لشت للدي tna a‏ الإيذاء. 
وفيه جواز السّؤال عا السائل به عالم لقوله: «ما فعل التغير؟» بعد عِلمه بن ماتٌ. 

وفيه إكرام أقارب الخاوم وإظهار ا محبة هم» لأن جميع ما در من صنيع النبيّ يكل مع أمّ 
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سيم ودويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له. 
وقد نُوزِعَ ابن القاصّ في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصَّغير بالطير» فقال 
أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً بالنّهَي عن تعذيب الحيوان» وقال القرطبيّ: 
الل اديع ل الى للش ف للضي امسا الى لاقي باو لجاز E‏ 
ر د 
آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس: «فمَرصٌ الصبى فهلك» فذكر الحديث في 
قصّة موته وما وَقَحَ لام ليم من تیان ذلك عن آي طلحة حتی بات معهاء ثم حبرت 
لما أصبّح فأخبر النبيّ لا بذلك فدَعَا لا فْحَمَلت ثم وَضَعَت غلاماًء فأحصّرّه أنسٌ إلى 
النبيّ يك فحَذّكّه وسَّاه عبد الله» وقد تقدّم شرح ذلك مُستّوقٌ في كتاب الجنائز (۱۳۰۱)» 
وتأتي الإشارة إلى بعضه في «باب المعاريض»”' قريبا. 
وقد جَرَّمَ م الدمياطيّ في (أنساب ا لخزرَج» أن أبا عمّير مات را و قال ان الان 
في ترحيته في الصحابة: لعل انلام الى ی ا شلب وان طفل ا ای 
وكأنه م يُستحضررواية غمازة بن زاذان ا مصرخة يذلك فذكره اختالاء ول آر عند من ذكر 
أباعمَين فق الفا ل قن قصّةالتنيو بولا د وال اسا هيل ج يعضن اك عبن 
اسمه كنيته» فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جَعْل الاسم المصَدّر باب 
أو ام اا عل من غير أن يكون له اسم غبره» لكن قد يوخ من قول أن ف زوا ربعي "ابن 
(0 اا رهد ف ی من ا ال دای سحل قن ات و وا ان ) 
«(VIAN‏ وأما أحمد فهو عنده بنحو هذه القصة برقم (57 ٠ ٠‏ من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت» 0 
يار وا ات لاطا .)١‏ لكن ليس في رواية سليمان هذه 
الذي مات هو أبو عمير 
(۲) باب رقم(5١1١1).‏ 


(۳) عند ابن سعد // /71 25 والطبراني في «الأوسط» »)۲٠٠۳٠١(‏ وعند ابن سعد وابن حبان E‏ 
زاذان» ومثله في رواية حميد الطويل عند أحمد »)١719517(‏ وني رواية ثابت عند أبي داود (5959). 
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عبد الله: «يكنى أبا عَمَير أن له اسا غير كثيته. 

ية“ هشيم [عن ابي بشر] عن 
أي عَمّير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديئأء وأبو عَمَیر هذا ذَكَروا أنه كان أكبر ولد 
أنس وذكروا أن اسمه عبد الله کا جَرَّمَ به الحاكم أبو أحمد وغيره» فلعل أنسا سه باسم 


ع 7 سے ی 2 ۶ھ 5 5 رص رت 
أخيه لأمّهِ وكناه بکنیته» ويكون أبو طلحة سَمَّى ابنه الذي رَرَقَه حلفا من أبي عير باسم أبي 


وأخرج أبو داود والنّسائيٌ وابن ن ماجه )١1707(‏ من رواية 


و2 


عمیر لكنه لم يُكَنْه بکنیته» والله أعلم. 
ثم وجدث في «كتاب التساء» لأبي الفرّج بن ا جوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة أم 
سُلَيم من طريق محمّد بن عَمْرو - وهو أبو سهل البصريّ وفيه مقا عن حفص بن 
يد اه م الي 101 ا جام كان لامها ارو يفال اند سلس جلدم 8 
تَرَعرّعَ» فأصبَح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغلهء فذكر قصّة نحو القصّة التي في 
«الصحيح» بطولها في موت الغلام ونومها مع ان اطلعةه ووا ارات لو أن رجا 
أعارّك عاريّة... إلى آخره» وإعلامهما النبىّ ب بذلك ودعائه لا وولادّتبما وإرساها الولدَ 


إلى النبيّ يكل ليْحَتكه. وفي القصّة حالف لما في «الصّحيح»: منها أنَّ الغلام كان صحيحاً فماتَ 


بغتةء ومنها أنه تَرَعرّعَّه والباقي بمعناه» فعُرفَ بهذا أن اسم أبي عَمَير حفص» وهو وارد على 


من صَنْفتَ في الصحابة وفي المبهمات» والله أعلم. 


ومن التواور التي تتعلّق بقصّة أبي عُمَير ما أخرجه الحاكم في "علوم الحديث)”"' عن 
أبي حاتم الرّازيّ أنه قال: حَفْظ الله الصاح بو عمد - يعني الحافظ الملَقَب جَرّرة - 


ف 


فإنه لا يزال يَبسّطنا غائباً وحاضراً كنب إل أنه لم/ مات الد - يعني بتيسابور ‏ أجلّسوا 
شيخا لهم يقال له: تحمش» فأمل عليهم حديث أنس هذا فقال: يا أبا عمير» ما فعل البعير؟ قاله 


)١(‏ رواية ابن ماجه وحدها عن هشيم» وأما رواية أبي داود )١١01(‏ والنسائي )١001/(‏ فمن طريق شعبة عن أي 
بشر - وهو جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير. وما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)»؛ واستدركناه من 
عند ابن ماجه. 


. ۱٤١ص‎ )۲( 
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بفتح عين عمّير بوزنٍ عَظيم» وقال بموحدة مفتوحة بَدَل النون وأهمَلٌ العين بوزنٍ الأوّل» 
فصَحَّفَ الاسمَين معا. 

قلت: وتحوش هذا لَقَبّ وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاءٌ مُهمّلة ساكنة 
وآخره مُعجّمة» واسمه: محمّد بن يزيد بن عبد الله التيسابوريّ السَّلَّمِيّ» ذكره ابن حبان في 
اغات برقال وو غن دد ين بفازونة و غره كانت فة دعا 

 یرخأ باب التّكتّي بأبي تراب وإن كانت له كُنيةٌ‎ -١ 

5 - حدّئنا خالد بن سحل حدّئنا سليانٌ» قال: حدّئني أبو حازم» عن سَهْلٍ بن سعدٍ 
قال: إِنْ كانت أحَبّ أسماء عام هه إليه او 0 وإن كان يرح أن رها وما سان 
أبو تراب إلا النبي يلك غاضَبَ يوماً فاطمة ذ فْخَرَجَ فاضْطجَعَ | إلى الجدار في امسج فحاءه 
النبي ل يتبعه فقال: هو ذا مُضْطْحجِعٌ في الجدار. فجاءه التي َك وامتلاً طهر رابا فجَعل 
النبييٌ يكل يَمْسَحُ الراب عن ظهره ويقول: «اجِلِسُ يا أبا تراب 

قوله: «باب التكتي بأبي تراب وإن كانت له كُنْية أخرّى) وذكر فيه قصّة عل بن أبي 
طالب في ذلك وقد تقدّمّت بأتمٌ من هذا السّياق في مناقبه (۳۷۰۳)»ء وفيه بيان الاختلاف 
في سبب ذلك وأن الجمع بينها مع ثم ظَهرَ لي إمکانٌ الجمع وقد ذكرثه في بابه من كتاب ) 
الل سسب وا د أن 
عليّاً د قال: أنا أبو حسن. 

قوله في الستد: «سليمان» هو ابن بلال» وقوله: «عن سَهِل بن سعد» في رواية الإسماعيلٌ 
واي تیم من طريق أبي بكر بن أبي شَيية عن خالد. وخترض يدري ينال 
سفت ههل بن سعك: 

وقوله: «وما سنه أبو تراب إلا النبيّ يكل قال ابن التّين: صوابه: أبا تراب. قلت: وليس 


(1) سيأتي هذا الحديث في كتاب الاستئذان برقم ( ۰ و يذكر هناك شیتآ المع ينه وهنا امع الذي 
أشار إليه الحافظ سيأتي في شرح آخر هذا الباب هنا! | 
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الذي وَقَمَ في الأصل خطأء بل هو موجّه على الحكاية» أو على جَعْل الكنية اس). وقد وَقَعَ 
في بعض النسخ: «أبا تراب» ونه على اختلاف الرّوايات في ذلك الإساعيلٌ» ووَقَعَ في رواية 
أي بكر المشار إليها آنِفاً بالتصب أيضاً. 

وقوله: «إن كانت لاحب أسمائه إليه» فيه إطلاق الاسم على الكنية» وأنَّتٌ «كانت» 
باعتبار الكنية. قال الكزّمان: «إن» محَمّفة من الثقيلة و«كانت» زائدة» و«أحَبَّ» منصوب 

م 2 5 0 “وو 2 ا 5 1 س 0 
على أنه اسم إن» وهي وإن خففت لکن لا يوجب تخفيفها إلغاءها. قلت: ولم يتعين ما 
قال» بل كانت على حاطاء وأشارٌ سهل بذلك إلى انقضاء ححبته بموته» وسهل إا حدث 
بذلك بعد موت على بدهر. 

5 1 ع - رصم ى و ره 

وقال ابن التين: وآأنث «كانت» عل تاف الأسنآء مثل : 9 وجات كل نفس 4 زق:١5؟1]»‏ 
ومثل: کا شَرقَتِ صدر القعاة“ کذا قال» وما تقدم 5 

وقوله: «وإن كان لَيفرّح أن نَدعُوّها» بنونٍ مفتوحة ودال ساكنة والواو تحرّكة بمعنى: 
٠ E ٠ 07‏ 2 يه ر © 5 سم ماه 
تذكرهاء كذأ للنسفي. ولأبي ذرٌ عن المستملي والسرّخسئ». ووقع في روايتنا من طريق 
أبي الوّقت: «أن يُدُعاها» وهو بتحتانيّةٍ أله مضمومةء ولسائر الرّواة: ايُدعى بها بضِمٌ أوَّله 
أي: يُنادى بهاء وهى رواية المصنف في «الأدب المفرّد؛ )۸٥۲(‏ عن شيخه المذكور هنا بهذا 
الإسناد» وكذا لأبي تُعَيم من طريق أبي بكر بن أبي سَبّبة ا مذكورة» وني رواية عثمان بن أبي شَيبة 
عن خالد بن حلد: أن يَدعوّه مها. 

وقوله: «فاضطَجَعَ إلى الجدار في المسجد» في رواية الكشْوِيهنيَ: إلى جدار المسجد وعنه: 
«في) بدلٌ «إلى»» وفي رواية النْسَفىّ: إلى الحدار إلى الممسجد. وقد تقدّم في أبواب المساجد )55١(‏ 
بلفظ: فإذا هو راقد في المسجدء وهو يقوي رواية الأكثر هنا. 

وقوله: «يتيعه» بتشديد امثثّاة والعينٌ مُهمّلة» وللكشويهني: غيم بتقديم لمو دة ثم 
(۱) هذا بعض عَجَز بيت للأعشىء كبا في «لسان العرب» (صدر)» وهو: 

وكشرَق بالقولالذي قدأَدَعتَهٌ كاشّرقَت صدرٌالقَناةٍمنالدّم 
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مثناة والغئّن مُعجَّمة بعدها تحتانيّة. 

ھاو اسک جا کو ھی اھ ی کت وکاب بک اک ری 

نشعي حال الخ ان الب إذا يدو من الك :ىق عن الد ر تلقاة اال 
امس يبر وسو 
أهل السام يصون ابن الزبير برّعمهم حيبت يقولون له: لووك ارم تلك 
سكا ظاهرٌ عنك عارٌّه2". 

قال ابن بَطّال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه 
البشرٌ من الغضبء وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يُعاب عليه. قلت: ويحتمل أن 
بكوناعبيا خريج هل جني الايلوبه وإسالةالنضب «الابلق يجاب اللمارضي 3 
عنهماء فحَسَمَ مادّة الكلام بذلك إلى أن تسكن قَوْرةٌ الغضب من كل منه|. ظ 

وفيه كَرّم حُلّق النبيّ يكل أنه توج نحو علي لِيكرَضَاهء ومَسَحَ التراب عن ظهره لط 
وداعببه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته ولم يُعاتبه على مُْاضَيَته لابنته مع رفيع مَنِلَتها عند 
فيو منه استحبابٌ الق بالأصهار وترك مُعابتهم إبقاء لوهم ٠‏ لأنّ العتاب إن سى من 
سی منه الحقد لا من هو مزه عن ذلك. . ظ 

اتنبيه: أخرج ابن سحاق والحاكم (/ )١51-١14٠‏ من طريقه”" من حديث عّار: أنه كان 
هو وع في غزوة العُشَرة فجاء النبي َك فو جَدَ علياً ناما وقد عه تراب» فَأيقظّه وقال له: «ما 
لَك أبا تراب؟» ثم قال: «ألا أحدثك بأشة شقى الناس» الحديث» وغزوة العشيرة كانت في أثناء 
نة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن یزوج علي فاطمةء فإن كان فو ظا أمكنَ الجمخ بان 
يكون ذلك تكرّر منه يك في حت علي والله أعلم. 


)١(‏ هذا عجر بيت لأبي ذؤيب الحذلي كا في «ديوان الهذليين» ١‏ ,ءوهو: 
5 ي ع ر اليو 
' :وغ محا الرافسييؤة أن احا .تلك اعارا 


(۲) وأخرجه من طريقه أيضاً أحمد في «مسنده» (۱۸۳۲۱)» وانظر تام الكلام عليه فيه. 
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وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصّة المذكورة قال: حدثني , بعض أهل العلم: أن علب 
كان إذا عضب على فاطمة في شيء لم يُكلّمهاء بل كان يأخذ ترابا فيضَعْه على رأسه. وكان 
النبيّ هة إذا رأى ذلك عَرَفَ فيقول: «ما لَك يا أبا تراب؟» فهذا س سیب ار تقر الد 
والمعتمّد في ذلك كله حديث سَّهْل في الباب» والله أعلم. 

5- باب أبغض الأسماء إلى الله عر وجل 

6- حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيبٌ» حدّئنا أبو الزّناِ عن الأعرج» عن أي هريرةً قال: 
قال رسول الله يكلة: أ ختى الأسماء يوم القيامة عند الله» رجل تَسَمَى ملك الأملاك». 
[طرفه في: 57 ]77١‏ 

<۰ - - حدَّئنا علي بن عبد الله. حدّئنا فيان عن أي الزنادِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة 
روانة قال: «أختَعٌ اسم عند الله - وقال سفيانُ غير مرَة: «أَختعٌ الأسماء عند الله - رجل تَسَمّى 
بِمَلِكِ الأملاك). 

قال سفيانٌ: يقول غيرّه: تفسيده شاهانٌ شاة. 

قوله: «باب أبغض الأسماء إلى الله عر وجلّ» كذا تَرجَمَ بلفظ: «أبعّض» وهو بالمعنى» وقد 
وَرَد بلفظ: «أخبّث)/ بمُعجَّمة وموحّدة ثم مُلَّة» وبلفظ: «أغيظ» وهماعند مسلم (57١1/7؟)‏ 
من وجه آخر عن أبي هريرة» ولابن أبي شَيّبة عن مجاهد بلفظ: «أكره الأسماء». 

تقل ابن التين عن الدّاووديٌ قال: وَرَدَ في بعض الأحاديث: («أَبِعَضُ الأس)ء إلى الله خالد 
ومالك» قال: وما أراه محفوظاًء لأنَّ في الصحابة مَن تَسَمَّى مههاء قال: وفي القرآن تسمية خازنٍ 
النار مالكا”"» قال: والعباد وإن كانوا يموتونّ فان الأرواح لا َفتى. انتهى كلامهء فأمّا الحديث 
الذي أشارٌ إليه» فا وقفت عليه بعد البحث. ثم رأيت في ترجمة إبراهيم بن الفضل المديّ ‏ أحد 
الضُعفاء ‏ من مناكيره عن سعيد المقاريّ عن أبي هريرة رَقَمَه: «أحَبٌ الأسماء إلى الله ما سمي به 
وله والحار ث”" وه”ّام» وأكذب الأسماء خالد ومالك» وأبغضها إلى الله ما سُّمّيَ لغيره»» فلم 


.4 يشير إلى الآية ۷۷ من سورة الزخرف: جا وَبَادوأ كيك عض تا ريك‎ )١( 
. حيث أخرجه في ترجمة إبراهيم بن الفضل‎ ١ /١ هكذا في الأصلين» وهو الموافق لما في «الكامل» لابن عذي‎ )۲( 
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يُضبط الدّاووديٌ لفظ المتن» أو هو متن آخر اطَّلَمَ عليه. 

وأمّا استدلاله على ضعفه ب| ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض الملائكة» فليس 
بواضح» لاحتمال اختصاص المنع بمّن لا يمك شيئاً. وأمّا احتجاجه لجواز التسمية بخالد 
07 الأرواح لا تَفتى» فعلى تقدير التسليم فليس بواضح أيضأء لأن الله سبحانه 
وتعالی قد قال لنبيّه يك: 3 وما جعاتا لبشر ين قبْلِكَ الْخْلْدَ 4 [الأنبياء:"]» والخُلد: البَقَاءٌ . 
الدّائم بغير موت فلا يَلرّمُ من كُونٍ الأرواح لا تَفئَى أن يقال: صاحب تلك الوح خالد. 

قوله: «عن أبي الرّناد» في رواية الحُميديٌ في «مُسنّده؛ )١1177(‏ عن سفيان: حدثنا 
أبو الرّناد وهي عند أبي عوَانة في (صحيحه) أيضاً من طريقه. 

قوله: «رواية» كذا في رواية عللّ هناء وفي وا اا (۷۳۲۹) عن سفيان: يبلّْ به 
أخرجها مسلم /7١4177(‏ ۲۰) وأبو داود »)٤۹٩۱(‏ وعند الترمذي (۲۸۳۷) عن محمد بن 
ميمون عن سفيان مثله» وكلاهما كناية عن الرّفع بمعنى: قال رسول الله كل ووَقَمَ التصريح 
بذلك في رواية الميدي. 

قوله: «أختى» كذا في رواية شُعَيب بن أبي حمزة للأكثر» من امتا بفتح المعجمة و تخفيف 
النون مقصور: وهو الفُحش في القول» ويحتمل أن يكون من قوهم: أختّى عليه الدّهرٌ 
أي: أهلكّه. ووَقَعَ عند المستملي: «أختع» بعين مُهمّلة: وهو المشهور في رواية سفيان بن 
عيينة وهو من الختوع: وهو الل وقد فسّرَه بذلك الُميدي هه البخاريّ عقب روايته 
له عن سفيان قال: أختع: أدل. 
NC el‏ 
عن أخنَحَ فقال: أوصَع. قال عِياض: معناه أله أشدٌ الأساء صََار وبنحو ذلك فَسَرّه أبو 
عبيد» والخانع: الذّلِيل» وحَنَمَ الرجل: ذَلّه قال ابن بَطّال: وإذا كان الاسم اذل الأسماء. 
كان من تسم به أشدَّ ذلا وقد قَسَّرَ الخليل أختَحَ بأفجّرء فقال: الخنع: الجر ال 


)١(‏ رواية أحمد ومسلم: عن النبي ياف وعند أبي داود والترمذي ىا قال. 
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أحتَعَ الرجل إلى المرأة: إذا دَعَاها للفجور. 

قلت: وهو قريب من معنى الختا: وهو الفخش ووقع عند الرمذى في آخر الحديث: 
«أختّ: أقبّح وذكر أبو عبيد أله ورد بلفظ: «أنسّع؛ بتقديم الثون على المعجّمة وهو بمعنى: 
أهلّكٌَ» لأن النّخْمَ: الذَّبْحُ والقل الشديدء وتقدّم أنَّ في رواية همّام: «أغيظ» بِعَينِ وظاء 
مُعجَّمتين» ويُؤيّده: «اشْتَد غَضَبُ الله على مَن رَعَمَّ آنه ملك الأملاك» أخرجه الطبرانُ 
» ووَقَمَ في شرح شيخنا ابن الملقن: أن في بعض الرّوايات: «أفحَش الأساء» ول أرَهاء 
وإ ذكر ذلك بعض الشّرّاح في تفسير أختى. 

وقوله: «أختع اسم عند الله وقال سفيان غير مرّة: أختع الأسماء» أي: قال ذلك أكثر 
من مرّةء وهذا اللّفظ يُستعمَل كثيراً في إرادة الكثْرة» وسأذكر توجيه الرّوايئَنِ. 

قوله: «عند الله زاد أبو داود والتَّرمِذَيّ في روايتهما: يوم القيامة» وهذه الزيادة ثابتة هنا في 
رواية شعَيب التي قبل هذه. 

قوله: انَسَمّى أي: سَمَّى نفسه أو سمي بذلك» فَرَضِيَ به واستمرٌ عليه. 

قوله: «بِمَلِكِ الأملاك» بكسر اللام من: مَلَكَء والأملاك: جمع مَلِكِء بالكسر وبالفتح. 
وجمع مَلِيك. 

قوله: «قال سُفيان: يقول غيرُه» أي: غير أب الرّناد. 

قوله: «تفسيره: شاهانْ شاه هكذا تَبَتَ لفظ تفسيره/ في رواية الكُشْجِيهنيٌ» ووَقَمَ عند 
أ عن ستيان + قال اد هع اهن عا ولع فان كاله هر ا وم امن 
قبل نفسه» وقد أخرجه الإساعيلَ من رواية محمّد بن الصّبّاح عن سفيان مثلّه وزاد: مثل 
ملك لكين و اها شا سكن الوه وماق رة وقد ر ف ولت ها تالبك فا 
يقال بالمشتاة أصلا. 


(۱) رواية أحمد (۷۳۲۹) عن سفيان خلوٌ عن ذلك» حتى مسلم لما أخرج الحديث عنه )۲٠٤۳(‏ نيّه أنَّ هذه الزيادة 


في رواية الأشعثى. 
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وقد َعَجَبَ بعص الَرَاح من تفسير سفيان بن يي الّفظة العرية بالأفظة العجميّة 
وأنكرٌ ذلك آخرونً» وهو عَفْلة منهم عن مُراده» وذلك أن لفظ «شاهان شاه» كان قد كثرٌ 
النّسمية به في ذلك العصرء فنبّه سفيانُ على أن الاسم الذي وَرَدَ الخبر بذَمّه لا يَنحَصر في 
ملك الأملاك بل كلّ ما أدَّى معناه بأيّ لسان كان فهو مُرادٌ بالدّمَ ويُؤيّد ذلك أنه وَكَمَ 
عند الترمدى: وقل شاهان اة 

وقوه اعا اهو اررق روات هذا اغد ودک عاض عن يعن 
الرّوايات: ”شاو شاه بالتنوين بغير إشباع في الأول والأصل هو الأولى» وهذه الرّواية تخفيف 
منهاء ورَّعَمَ بعضهم أنَّ الصّواب: شاه شاهان» وليس كذلكء لأنَّ قاعدة العَجَم تقديم 
المضاف إليه على المضافء فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: مُوبَذَان مُوَذ فموبذ هو 
القاضي وموبذان جمعه. فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوك. 

قال عِيَاض: استَدَلٌ به بعضهم على أن الاسم غير المسَمّىء ولا حُسجّة فيه» بل المراد من 
الاسم صاحب الاسم» يدل عليه رواية همّام: «أغيَظ ر جل » فكأنّه من حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» ويؤيده قوله: ١تسَكََى)‏ فالتقدير: أن أختع 3 اسم رجل تَسَمَى) بدليلٍ 
الرواية الأخرى: «إن أختع الأسماء». ٠‏ 

واستّدلٌ بهذا الحديث على تحريم التَّسَمّي بهذا الاسم لورودِ الوعيد الشَّدِيد 
ويّلتَحِق به ما في معناه مثلّ: خالق الخلق» وأحگم الحاكمينَ» وسُلطان السّلاطينء 
وأمير الأمّراءء وقيل: يلتق به أيضا ن تَسَمّى بئيء من أسهاء ء الله الخاضة به كالرَّحمنٍ 
فلمك وس و 8 | | 

وهل يلتجق به مَن تَسَمَّى قاضي القضاة أو حاكم التكام؟ اختّلف العلاء في ذلك» فقال 
اف و اا لكين € [مود: ه:]: أي: أعدّل الحُكَام وأعلمهم. إذ لا 
فضل حاكم على غيره إلا بالعلم والعَذّل» قال: ورُب غريق في الجهل وال ؤر من مقلّدي زماننا 
قد لَقَبَ أقكّى القضاة» ومعناه: أحگم الحاكمينَ» فاعتر واستعير. و تاه 
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«أقضاكم عل" قال: فیستفاد منه أن لا چ حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو 
أعلمهم في زمانه: أقصَى القضاة أو يريد إقليمه أو بلده. 
ثم تكلم في الفَزق بين قاضي القضاة وأقضَى القضاةء وني اصطلاحهم على أن الأول فوق 


وقد تعب كلامَ ابن امبر عَم اين العراقي بّ؛ فصوب ما ذكره الزَّعْسَريٌ من المنع» 


ت 


ور ما احتَجٌ به من قضيّة عل بأن التَفضيل في ذلك وَقَعَ في حى مَن خوطِبَ به ومن 


يلتجق بهم فليس مُساوياً لإطلاق التفضيل بالألفي واللام قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك 


من الجتراءة وسوء الأدب. ولا عبرة بقول مَن وى القضاء فنعب بذلك فَلَدَ في سمعه فاحتال في 
ا لجوازء فان الح أحق أن يُتّبَعء انتهى كلامه. 

ومن التوادر أن القاضي عِرّ الدّين ابن جَاعة قال: إِنَّهِ رأى أباه في المنام فسألّه عن حاله 
فقال: ما كان عل أَصَرَّ من هذا الاسم. فَأْمَرَ ر الموقعينَ أن لا يَكتّبوا له في السجلات قاضي 
القضاة بل قاضي المسلمينَ» وقَهمَ من قول أبيه أنه أشارٌ إلى هذه النّسمية مع احتمال أله أشارَ إلى 
الوظيفةء بل هو الذي يترجّح عندي» فان النّسمية بقاضي القَضاة وُجِدّت في العصر القديم من 
عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وقد مَنَمَ ا مودي من جواز تلقيب الملك الذي كان في 
عصره بِمَلِكِ الملوك؛ مع أن الماورديّ كان يقال له: أقمّى القضاة. وكأنّ وجه التّفرقة بينها 
الوقوف مع الخبر وظّهور إرادة العهد الزَّمَانَ في القضاة. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أي جَمْرة: يَلتَحِق بمَلِِ الأملاك قاضي/ القُضات وإن كان اشتهر 
في بلاد الشّرق من قديم الرّمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سَلِمَ أهل المغرب من ذلك 
فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قال: وفي الحديث مشروعيّة الأدب في كل شیء» أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١65(‏ من حديث آنس» والحديث رواه كثيرون دون قوله: «وأقضاهم علي» انظر تخريجه في 


«مسند أحمد» (5 203740)» وانظر كلام الخطيب البغدادي على هذا الحديث في كتابه «الفصل للوصل المدرج» 
فقد رجح إرساله. وقال الحافظ ٤‏ شرح الحديث (5 (Y€‏ إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب 
في أوله الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. ) 
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الجر عن مَك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنمَ منه مُطلقاًء سواء أراد من تَسَمَى بذلك أله 
ملك على ملوك الأرض أم على بعضهاء سواء كان محا في ذلك أم مُبِطِلاً مع أله لا يخفى الفرقٌ 
بين من قَصَدَ ذلك وكان فيه صادقاً» ومن قَصَدَه وكان فيه كاذياً. 

6- باب كنية المشرك 

وقال مسوز: سمعثٌ النبىّ يك يقول: «إلا أن يريك ابن أبي طالب». 

۷ - حدَّئنا أبو الان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرّهْرِيٌ. وحدّثنا إسباعيلٌ» قال: حدّثني 
أخي» عن سليمانَء عن محَمدٍ بن آي عَټيق» عن ابن شهاب» عن عُرُوةٌ بن الزبير» أ و 
يد رضي اله عنه|أخبر»: ان سول انه ارب على جار عليه ية َي وأسامة ورام 
يعو سد بن باد في بني حارثِ بن الخَْرَج قبل وفع بذ فسارا حتى مرا بمَجلِس فيه 
عبد الله بن اه بن سلو وذلك قبل أن يُسِمَ عبد الله بن أي فإذا في امجيس أخلاط مر 
المسلمينٌ والمش ركينّ عَبدة الأؤثانٍ واليهود. وفي المسلمينَ عبد الله بن رَوَاحَةَ فلم عَشِيّتِ 
المجلِس حَجَاجة الذابة كَمّرَ ابن أب أنه بردائه وقال: لا روا علينء فلم رسول الله 4لا 
عليهم, ثم وف فز فتاهم إلى اٹ وق را عليه القرآت» فقال له عبد ال بن أبن تلو 
أثها المَرْءُ لا أحسنّ ما تقول إن كان حَقَاًء فلا د ونا به في تجاليناء فمّن جاءك فاقصّص عليه 
قال عبد الله بن رَوَاحةّ: بلى يا رسول الله فاغْسّنا في تجاليسنا فإنًا تحب ذلك» فاستّبٌ المسلمونٌ 
والمش ركونَ واليهودٌ حتّى كادُوا يَتَثْاوَرُونَ فلم يَرَلْ رسولٌ الله و يك نحَفْضْهم حتی سکنوا. 

و ب رسو الله يدبت فسارٌ کی دل على سل بن باد فقال رسولٌ الله كل: 
«أيْ سَعْدٌ أَلَمْ تَسْمَعْ ما قال أبو حباب؟ - يريدٌ عبد الله بنَ أن قال: كذا وكذا!» فقال سَعْدُ 
ابن عُبَادهَ: أي رسو اله باي أنتّ» اف عنه واصمّحُ, فوَالّذي أنرّلَ عليكَ الكتاب لقد جاء 
اله باحق الذي أَنَزِلَ عليكَ ولق اصطلّحَ أهلٌ هذه الببخرة على أن يُتوّجُوه ويُعَصّبُوه بالعصابق. 
فلم رد اله ذلك باحق الذي أعطاك شّرِقٌ بذلك» فذلك قَعَلَ به ما رأيتَ» فعَمًا عنه رسولٌ الله 
له وكان رسول الله ية وأصحابه يَعَفُونَ عن المشركينَ وأهل الكتاب كا أُمَرَهِمْ الله 


وه 
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ت 


ويَصْيِرونَ على الأدّى» قال الله تعالى: «وَلْتَسَمَعْر مِنّ أَلَرِيِنَ أُونُوا الكِتبَ4 الآية [آل 
عمران:85١]‏ وقال: 92 ود َير تن اَهَل الْككب 4 [البقرة:۹١٠]ء‏ فكان رسول الله يكل 
أل في العَفْو عنهم ما أمرّه الله به حٌى اَن له فیهم فلمًا عَرا رسولٌ الله لا ذرا فقتل الله بها 
من تل من صَنادِيدٍ الكُمَار وسادة ریش فقَمَلَ رسول الله ية وأصحابه مَنصَورِينَ غانوينَ. 
معهم أُسارّى من صَنادِيدٍ الكفار وسادة ريش قال ابن 2 ابن سَلُولَ ومن معه منّ المش ركينٌ 
عَبَدةٍ الأوثان: هذا أمرٌ قد نوجء فبايعوا رسول الله يك على الإسلام فأسلّمُوا. 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانَ حدّئنا عبد الملك. عن عبد الله بن 
الحارث بن توء عن عباس بن عبد المطّلِبٍ قال: يا رسول اله هل تَقَمْتَ أبا طالب بشيء: 
فاه كان يحُوطّكَ ويَغْضَبٌ لكَ؟ قال: نَّم هو في ضَخْضاح من نار لولا آنا لكان في الدّرْكٍ 
الأسفل منّ النار». ْ 

قوله: «باب كنية امشرك؛ أي: هل يجوز ابتداء» وهل إذا كانت له كنية تجوز طبه أو ذِدْره 
بها؟ وأحاديث الباب مُطابقة هذا الأخيرء ويّلتَحِق به الثاني في الحُكم. 

قوله: «وقال مسور» هو ابن عرَمةً الزَهْرئٌ» كذا للجميع إلا النْسَفِيّ» فسَقَطٌ هذا التعليق 
من روايته» ووَقَعَ في «مُستخْرَّجٍ أبي نُعيم»: وقال المسوّرء وهو الأشهر. 

قوله: «إلا أن يريد ابن أبي طالب» هذا طرفٌ من حديث تقدّم موصولاً (۳۱۱۰) في 
باب فرض الخُمس"". 

قوله: «وحدّثنا إسماعيل» هو ابن آي اوی وهو معطوف على السند الذي قبله» وساقٌ 
المتن على لفظه. وسليان: هو ابن بلال. 

وقوله: عن غُرُوة) في رواية شُعَيب: أخبرنا عُرُوة بن الزْبِي وتقدَّم سياق لفظ شُعَيب في 
تفسير آل عمران (4077) مع شرح الحديث» والغرض منه قوله: «ألم تَسمّع ما قال أبو حْبّاب؟» 


6ف لا چ َ 3 2 ٤‏ 
بضمٌ المهمّلة وتخفيف الموحّدة وآخره موحّدة» وهي كنية عبد الله بن أيّ» وكان حيتذٍ لم يُظهر 


.)077*0( اللفظ المعلق أليق بالرواية التي في كتاب النكاح برقم‎ )١( 
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الإسلام ک| هو ت بين من سياق الحديث» ر في آخره 


وقد 5 شرحه 2 ال هة ا e (AAT)‏ لاسرا وكأنه أراد بإيراده لک ىه من 


و ااا ا 
وقد تكرّر في الحديث کر أبي طالب واسمه عبد تناف» وقال الله تعالى: بت يَدَآ أ 


لهب . ثم ذكر الحديث الثاني وقوله فيه : «أبو حبّاب» قال: 5 ذلك إذا وجد فيه الشَّر ط؛ 
وهو آن لايُعرف إلا بکنییه أو يف من كر اسمه فتنه ثم قال: وقد كَتَبَ رسول الله اة إلى 
هرّقل فسا باسوه ولم گنه ولا لَه لبه وهو كَيِصَرء وقد أ أمرنا بالإغلاظ عليهم فلا نُكَنِيهم 
TS‏ 

ET‏ فیا ذكر» بل قصّة عبد الله بن أي في ذِكْره بيه دون اسمه 
وهو باسمه أشهرٌ ليس لوف الفتنةء فإنَّ الذي ذُكِرَ بذلك عنده كان قوياً في الإسلام فلا سى 
معه أن لو ر عبد الله باسيه أن بجر بذلك فتة» وال هو حمول عل الف كما جرم به ابن 
بَطال فقال: فيه جواز تكنية المش كين على وجه الف إمّا رجاء إسلامهم أو لتحصيل مَنمّعة 
منهم» وأا تكنية أبي طالب فالظاهر أله من القبيل الأو ل» وهو اشتهاره بکنیته دون اسمه» وأمًا 
تكنية أبي لهب فقد أشارٌ النوويّ في شرحه إلى احتمال رابع. وهو اجتناب زسبّته إلى عبوديّة 
الصَّنَمِ لان كان اسمه عبد العْرّى» وهذامَ سبق إليه تَعلّبٌ وَقَلّهِ عنه ابن بَطال. 

وقال غيره: إا ذكرَ بکنیته دود اسمه للإشارة إلى آنه سَیصلی تارا دات هس [السد:٣‏ 
قيل: وان إن تكنيته بذلك من جهة ت التجنيس» أن ذلك من حملة البلاغة أو المجازاة» أشيرَ إل أن 
الذي يَفْخَرٌ به في الدّنيا من ا مال والولد كان سبباً في خزيه وعقابه. 

وحكى ابن بال عن أبي عبد الله بن أب رّمَِينَ أله قال: كان اسم أبي هب عبد العزّى وكنيته 
أبو غتبةَ/ وأمّا أبو هب فلقبٌ لقب به لأن وجهه كان يذل ويّاتهب مالا قال: فهو لِقَبٌ. 597/٠١‏ 
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وليس بكُنية. وتُعَفَبَ أن ذلك يُقرّي الإشكال الأول لأنَّ اللََب إذا م يكن على وجه الذَّم 
للكافر» م يَصلح من المسلم. 

وأمّا قول الرّعَشسَّريٌ: هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانةء إذ هي كناية عن ال هتمي إذ 

اه بت يدا جَهنّميّ. فهو مُتَعفّبِء لأنَّ الكُنية لا يُنظر فيها إلى مدلول اللّفظء بل الاسم 
إذا صَدَرَ بم أو أب فهو كُنية» سَلَّمنا لك اللهّب لا ينص بِجَهتّه وإ العتمد ما قاله غيره: 
أن النكتة في ؤِكره كيه أنه لما علم الله تعالى أنَّ مه إلى النار ذاتٍ اللهّب وواقَقّت كني حال 
حَسَنَ أن يذكر بها. 

وأمّا ما استشهَدَ به الثوويّ من الكتاب إلى هرّقل» فقد وَقَم في نفس الكتاب ذكره بعظيم 
الرّوم وهو مُشور بالتعظيم» واللّقَب لغير العرب كالكتّى للعرب» وقد قال الثوويّ في موضع 
آخر: فرعٌ: إذا كَتَبَ إلى مُشرك كتاباً وكَتّبَ فيه سَّلاماً أو نحوه» فينبغي أن يكتّب کا كَتَبَ 
النبي يك إلى هرّقل» فذكر الكتاب وفيه: «عظيم الرّوم»؛ وهذا ظاهره التّناقضُ. 

وقد جمَعَ أي رحمه الله في نُكّت له على «الأذكار» بأنَّ قوله: «عظيم الرّوم) صِمَّة لازمة 
لرّقل» فإنه عظيمُهمء فاكتقى به يك عن قوله: مَلِك الرّومء فَإنّهِ لو كَتَبّها َأمكّنَ هرّقل أن 


م 
9 


مسك بها في أنه أقَرّه على المملكة. قال: ولا يرد مثل ذلك في قوله تعالى حكايةٌ عن 
صاحب مصر: $ وَقَالَ أَلْمَلِكَ 4 [يوسف:١٤]‏ لاه حكاية عن أمر مضى وانقَهَىء بخلاف 
م ENA‏ عات ره و 
هرّقل. انتهى» وينبغي أن يضم إليه أن ذكر عظيم الرّوم والعدول عن مَك الرّوم حيث 
كان. لا بد له من صِفَة تير عند الاقتصار على اسمه. لأنّ مَن يَتَسَمّى مهرَفْل كثير» فقيل : 
٠‏ س 3 عت | بي ي ےت ٠.‏ هاه 2 4 
عظيم الرّومء ليمير عمّن يَتَسمّى بيرّقل» فعلى هذا فلا يتح به على جواز الكتابة لكل مَك 
7 3 3 0 

مشرك بلفظ «عظيم قومه» إلا إن احتيجَ إلى مثل ذلك للتمييز» وعلى عموم ما تقدم من التألف 

ل 4 ي 5 َ 

وإذا ذكِرَ فصر وأنَّه َقَبٌّ لكل مَن مَلَكَ الوم فقد شارّكّه في ذلك جماعة من الملوك 
ككِسرّى لملكِ الفرس» وخاقان لملكِ الترك والتَجَائيَ لملكِ الحبشةء وبع للك اليمن» 
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ويَطْلَيمُوس”" لملكِ اليونان» والفِطْيّون”" للك اليهود» وهذا في القديم ثم صارَ يقال له: 
رأس الجالوت» وتُمرود لملكِ الصّابئةء ودهمى لملكِ المندء وفور لملكِ السّندء وبغيور للك 
الصين» وذو يرن وغيره من الأذواء لملكِ حميّر. وهياج لملكِ الڙنج» وزنبيل لملكِ الْخَرْرء 
وشاه أرمّن لملكِ خلاطء وكابل للك الثوبة» والأفشين لملكِ فَرُغانة 0 وفرعون 
للك يمصرء والعزيز لمن صم إليها الإسكندريّة وجالوت لملكِ العمالقة ثم البَريرء والتعمان 
للك العرب من قبل الفرس. تقل أكثر هذا الفصل من «السّيرة» لمُغَلْطايء وفي بعضه نظرٌ. 

١١5 |‏ بات المَعاريض مَندُوحةٌ عن الكذب 

وقال إسحاقٌ: سمعتٌ أنساً: مات ابن لأبي طَلْحةَ فقال: كيف الغلام؟ قالت أمٌ سليم: هَدَاً 
تَمَسّهء وأرجو أنْ قد استّراح» وظنّ أنَّا صادقة. ظ 

48- حدّثنا آدم حدّئنا ع عن ثابتٍ البنانٌ» عن أنس بن مالك قال: كان النبي د 
في وير له فحدًا الحادي» فقال النبي کا «ارفق يا أَنحسَة - وَيحَكَ - بالقوارير». 

-٠‏ حدّثنا تلان بن حرب» حدّثنا حاف عن ثابټ» عن أنس . وأيوت. عن أبي 
قلابة عن أنس 5ه: 93 النبيّ كك كان في سَفرء وكان غلامٌ جو بهن يقال له: أنكشة: فقال 
النبي وكِ: رود يدك يا أنحشة م سَوْقَكَ بالقوارير». 

قال أبو قلابة: يعني : النساء. 

05- حدّئنا إسحاقٌ: حدَّنّنا حَبَانُ حدّثنا مام حدّثنا قاد حدّئنا أنش بن مالك 
قال: كان للنبيّ بء حاد يقال له: انخشة و گان حَسََ اليه فقال له اني 46 «روَيدَكَ يا 
أُنجَشَةٌ لاتكير القَوارِيرً). 

قال قتادة: يعني : ضَعَفَة النساء. 

)١(‏ تحرّف في (أ) إلى: بطلميوسء بتقديم الميم على الياء» وني (ع) و(س) إلى: بطليوس» بإسقاط الميم» 


والصواب ما أثبتناء وهو المعروف. 
(۲) تصحف في (ع) و(س) إلى: والقطنون. 
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5- حدّثنا مسد حدّئنا يحبى» عن شَعْبةء قال: حدّثني تاد عن أنس بن مالك 
قال: كان بالمدينة قر فرَكِبَ رسولٌ الله يك رسا لأب طَلْحةٌ فقال: «ما رَأينا ِن شيع وإِنْ 
وَجَدَناهُ لبخراً). 

قوله: باب بالتنوين «المعاريض» وَقَمَ عند ابن اليّن: ا معارض» بغير ياء وصوابه بإثبات 
الياءء قال: نبت كذلك في رواية أبي ذرٌء وهو من التعريض خلاف التصريح. 

قوله: «ممندوحة» بوزنٍ مفعولة بنونٍ ومُهمَلة أي: فسْحة ومُتّسَع» تدحت الّىة: وَسّعته) 
وانتَدَحَ فلان بكذا: انّسَمَ» وانتَدَحَتٍِ الغنمُ في مرابضها: إذا انَسَعَت من البطنة» والمعنى: أنَّ في 
المعاريض من الاتساع ما يُغني عن الكذب. 

وهذه التَّرحمة لفظ حديث أخرجه المصتف في «الأدب المفرّد» (۸0۷) من طريق قَتَادة 
عن مُطرّف بن عبد الله قال: صَحِبتٌ عمرانَ بن حُصَين من الكوفة إلى البصرة» فما أتى عليه 
يوم إلا أنشَّدَنا فيه شعراً وقال: إن في مَعاريض الكلام مَندوحة عن الكذب. وأخرجه 
الطَبَرَئٌّ في «التّهذيب» والطبرانئٌ في «الكبير» (۱/۱۸١۲)ء‏ ورجاله ثقات» وأخرجه ابن 
عدي من وجه آخر عن قتّادة مرفوعاً ووهّاهء وأخرجه أبو بكر بن كامل في «فوائده» 
والبيهقي ف ١‏ الشُعَب)”) من طريقه كذلك» وأخرجه ابن عدي أيضاً /١(‏ 0 من حديث 
علي رفوع بسكن وأو اشا ا ٤‏ «الأدب المفرّد) (885) من طريق أبي عثان 
النهديّ عن عمر قال: أما في ا معاريض ما يكفي المسلمَ من الكذب؟ 

والمَعَاريض والمَعَارض بإثبات الياء أو بحذفها کا تقدّم؛ جع معْراض» من التعريض 
بالقول» قال الْجَؤْهريّ: هو خلاف التصريح» وهو التورية بالنَّىءِ عن النَّىء. 

وقال الرّاغِب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذِبء أو باطن وظاهر. قلت: 
والأولى أن يقال: كلام له وجهان. يُطلّق أحدهما والمراد لازمه. وما يكثر السّؤال عنه الفرقٌ بين 


)١(‏ في «الكامل» "6/١‏ و"/ 45» وليس فيه توهية للحديثء إلا أنه أشار إلى أن داود بن الزبرقان تفرد برفعه عن 


سعيد بن بي عروبة عن قتادة» وضعًّف داود في آخر ترجمته. 
(۲) م نقف عليه في المطبوع منه» لکن أخرجه في «السنن الكبرى» ١49/٠١‏ من طريق داود بن الزبرقان. 
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التعريض والكناية» وللشيخ تي الدّين السبكيّ جزء جمعه في ذلك. 

قوله: «وقال إسحاق» ‏ هو ابن أبي طلحة التابعي المشهور. وهذا التعليق 1 من 
رواية النْسَفىَ»ء وهو طرف من حديث طويل أخرجه المصنف في الجنائز (١0٠7١)؛‏ وشاهد 
التَّرّجمة منه قول أ سليم: «هَدَا تَقَسّهه وأرجو أن قد استّراح» فإن أبا طلحة قَهِمّ من ذلك 
أن الصبي المريض تعاف» لن قوها: (هَلأ) مهمور بوزل تك رميات والتقّس بفتح الفاء 
مُشعر بالتوم» والعليل إذا نام أذ الود اال NRE‏ 
بالموت» وذلك قوها: «وأرجو أنه استراح) فهِم, منه أنه استراح من النوم وبالعافية7" 
ومٌرادها أنه اسراح من تكد الذنيا وألم المرض فيهاء فهي صادقة باعتبار مُرادهاء وخبرّها 
بذلك غير مطابق للأمر الذي فَهِمّه أبو طلحةء فمن ثَمَّ قال الراوي: «وظن أَنَّا صادقة» 
أي: باعتبار ما فهمَ هو. 

بكر نيف ان ی انفده ولد اسك فر ل ابا رد من اک 

(1159) والمراد منه قوله: «رفقاً بالقوارير»» فإنَّهِ كَنَى بذلك عن الثساء كا تقدم تقريره 
هناك. | ظ 

میت ای ف رس أن ملع ارو ب (إِنَا وجَدناه لبحراً» أي: لسرعة جَريه» وقد 
تقدّم شر حه في كتاب الحهاد وکا تشهد بحديثي أنس/ لجحواز التُعريض» والجامع بين 
تعيض وبين ما 5لا عليه استعمال7" اللّفظ في غير ما وع له لعتّی جامع بينهها. 

ال اا ديت ررر و ارم ليسا من المعاريض بل من المجاز» فكألُ هلما رأ 
ذلك جا فال :ف هارن الت في نحقيقة رل اوا 

قال ابن بَطّال: سب جَريّ الفرس بالبحر إشارة إلى آنه لا يَنقَطِع» يعني ثم أطلق صِمَة التري 
)١(‏ في (س): استراح من المرض بالعافية. 
(۲) وأحال في الجهاد )۲۸١۷(‏ على كتاب اطهبة (757700))» وقال في المبة: سيأتي شرحه في الجهاد! وشرحه في 
الهبة أوفى وأتم. 
(۳) سقط لفظ «استعمال» من (س). ووقع فيها «دڵ» بالإفراد. وهو خطأ. 
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3 4 ع Ed‏ ادن 3 
حلص من الظلم أو يحصّل الحقٌّء وأما استعماها في عكس ذلك من إبطال الح أو تحصيل 
الباطل فلا يجوز. 

وأخرج الطبري من طريق حمّد بن سيرين قال: كان رجل من باهلة عَيونا - أي: كثير 
الإصابة بالعين - فرأى بغلة لشُّرّيح ا فحَئِيَ شري عليها فقال: إنََّا إذا ربصت 

KER ٤ 
لاتقوم حبَّى تُقام فقال: أف أف فسَلِمَت منه؛ ونا أراد ریځ بقوله: «حتَّى تقام» أي:‎ 
حتی يُقيمّها الله تعالى.‎ 
باب قول الرّجل للشىء: ليس بشىء‎ -۷ 


ا ٠‏ 2< 2 
وهو ينوي آنه ليس بحق 
وقال ابن عبّاس: قال النبيّ يكل للَْرَين: ١يُعذْبانٍ‏ بلا كبير وإنّه لكبير». 


2 و 


0 - حدّثنا محمد بن سام أخبرنا علد بنُ یزیکه أخبرنا ابن جُرَيج» قال ابن شهاب: 
أخبزنا جى بن عزو لله سمع غزوة يقول: قالت عائشةٌ: سأل آنا رسو الله يل عن الكّهَانَ 
قال لهم رسول لله گلا ليوا بشيءٍ» قالوا: يا رسول الله م يمون أحياناً بالنيء ء يكون 
حَقَاً! فقال رسول الله ككلله: «تلك الكلمة منَ احق خطفها الجنىٌ فيقَرها في ُن وَل قر الدجاجة 
ِيَخْلِطونَ فيها أكثرٌ من مئ كَذْبة. 

قوله: باب قول الرجل للشيءِ: ليس بشيءء وهو ينوي أله ليس بِحَقٌّ) ذكر فيه حديكين: 

الأوّل: قوله: «وقال ابن عبّاس: قال النبيّ لا للقبرين: يُعذَّبانٍ بلا كبير» وإنّه لكبيد» 
وهذا طَرَف من حديث تقدَّم في كتاب الطّهارة (717و518)» وتقدّم شرحه أيضاًء وتقدّم 
أيضاً في «باب التميمة من الگبائر» من كتاب الأدب (50660) بلفظ: توما نان ف كيين 
وإته کب 

الثاني: حديث عائشة في الكَهّان: «ليسوا بشىء» وقد تقدَّم شرحه في أواخر كتاب 
الطب (01737). 
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قال الخطابي: معنى قوله: اليسوا بشبىء) أي: فيا يَتَعاطُوئّه من علم الغيب» أ لس 
قوم بشيىءِ صحيح يعمد ى| يُعتمّد قول النبيّ بيا الذي بر عن الوحي» وهو كما يقال 
من عمل عَمَلاً غير مُتقّن» أو قال قولاً غير سَدِيد: ما عَملت» أو: ما قلت شيئاً. وقال ابن بَطَال 
نحوه وزاد: أئم يريدونٌ بذلك المبالّغة في التّقي» وليس ذلك كذباً. 

وقال كثير من المفسّرينَ في قوله تعالى: هَل أق عل الان جين مَنَ ألدَّهْرٍ لَمْ يكن شنا 
مَذَمُوْرا # [الإنسان:1]: المراد بالذكر هنا القَدرُ والشَّرَفء أي: كان موجوداًء ولكن لم يكن له 
در يُذكَر به» إِمَا وهو مُصوّر من طين على قول مَّن قال: المراد به آدم» أو في بطن أمّه على قول 
من قال: إن المراد به الجنس. 
- باب رفع البصر إلى السّماء 


وقوله تعالى: أفلا ينظرونَ إلى الْابلِ كيف خْلِقَتٌ € [الغاشية:17]. 
وقال أيوبُء عن ابن أي مُليكة عن عائشة: رَفَْعَ النبيّ يكل رأسَه إلى السماء. 
َك ور ت م 
6- حدّئنا ابن بُكيرء حدّئنا اللْيتُ» عن عُقَيل عن ابن شهاب» قال: سمعث أبا 


ر 
گس 


سَلّمةٌ بنَ عبد الرّحنٍ يقول: أخبرني جاب بن عبد لله آنه سمح رسو الله ل يقول: ام كر 
عي الوح فيا أنا أمني سمعثٌ صَوتاً منَ السماء فرَقَعْتُ بَصَري إلى السماء» فإذا الملّك 
الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كُرْسِيٌّ بِينَ الساء والأرض». 

6- حدثنا ابن أي مریم حدّئنا محمد بن جعفر» قال: أخبرني شيك عن كريب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ِت في بيت مَيمُونة والنبيٌ كلل عندّهاء فلم كان تُنتُ ليل 
الخ أو بعص قَعدَ يَنظرٌ إلى السماء فقراً: إرك فى خَلْقٍ ألسّمنوات وَالْأَرْضِ وَأخْيَكَفِ أَلْيلٍ 


س و ص 4 


ولتار تول لالب 4 [آل عمران:۱۹۰]. 


قوله: «باب رَفْع البصر إلى السماء وقوله تعالى: (أقلا بنظرود إلى الإيل َيف خُلِقَتَ 14 كذا 


3 


ر ا يلار 


لأبي ذرّ وزاد الأصيل وغيره: «وَإِلَ ألما كف رفحت وهذا القَدرُ هو المراد من الترّجمة 
وكأن المصتف أشار إلى ما جاء في النهى عن ذلك. ظ 


ه٠‎ 
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وقال ابن التين: عَرَضُ البخاريّ الردٌ على مَن كَرءَ أن رقع بَصَرّه إلى السماء ىا أخرجه 
الطبرى عن إبرا هيم التَيْميّ وعن عطاء السَلّمِىّ: أت او ةل تسن إل الا 
كسْعاً. نعم صَمَّ النّهَىٌ عن رفع البصر إلى السماء في حالة الصلاة كا تقدَّم في الصلاة 
(700) عن أنس رَفَعَه: اما بال أقوام يَرفَعُونَ أبصارّهم إلى السماء في صلاتهم' فاشْمَدٌ قوله 
في ذلك حتى قال: لته عن ذلك أو لَتَخْطَمّن أبصارُهم»؛ ولمسلم (47) عن جابر بن 
سَمُرة نحوه» ولابنٍ مِاجَهُ )۱۰٤۳(‏ عن ابن عمر نحؤه وقال: «أن تُلتَمعَ» وصَحَّحَه ابن 
حبان (۲۲۸۱). 

وحاصل طريق الجمع بين الحديئَينٍ: أن النّهَي خاصٌ بحالة الصلاة» وقد تَكلّمَ أهل 
التفسير في تخصيص الإبل بالذكر دونَ غيرها من الدَّوابٌ بأشياءَ امتازت به» وذكر 
على ع جني َبَتَ فمُناسّبتها للسماء والأرض ظاهرة» فكأنّه ذكر شيئين 
من الَف العُلُويّ وشيئينٍ من الاق السّفلَ في كل منها ما يَعبَر به من وَقّقه الله تعالى إلى 
الود 

قوله: «وقال أيوب» هو السَّحْتِيانٌ «عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة: رَفَعَ النبي ية رأسَه 
إلى السماء»» وَقَمَ هذا التعليق لأبي ذرٌ عن المُستملي والكُشْمِيهنيٌ فقط وسَقَطَ للباقينَ 
وهو طرف من حديث أوَّله: مات رسول الله ب في بيتي ويومي وبين سَحْري وتخُري... 
ا لحديث» وفيه: رفع بَصَرّه إلى السماء وقال: «الرّفيق الأعلى» أخرجه هكذا أحمد )١4717(‏ عن 
إسماعيل ابن عليّة عن أيوب» وأخرجه ابن حِبّانَ )۷۱۱١(‏ من وجه آخر عن إسماعيل» وقد 
تقدّم للمصتف في الوفاة النبويّة )440١(‏ من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب بتمامه لكن فيه: 
«فرَفع رأسه إلى السماء» وقد تقدم شرح توف ا 

ثم ذكر حديث جابر في فترة الوحي» والغرض منه قوله: «فرقعت بَصَري إلى السماء» وقد 
تقدّم شر حه في أوّل الكتاب (4). 


(۱) انظر شرح الحديث (57"0 5) فیا بعده. 
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وحديتٌ ابن عبّاس: ابت في بيت ميمونةا» والغرض منه قوله: «فَْظرَ إلى السماء» وقد 
تقدّم بتهامه مشروحاً في قناب لين في أواخر كتاب الصلاة. 

وق الات ديت ان سي كان رسول الله يكل كثيرا ما يرف بعر إل لباه 
الحديث. أخرجه مسلم (5071), وحديث عبد الله بن سلام: Ee‏ 
يتَحدَّث يُكثر أن يَرفَع طَرْقَه إلى السماء» أخرجه وارد فحاصل طريق الجمع: أن 
التهي خاص ب بحالة الصلات والله أعلم. 

- باب تن كت بالود في اماء والطّن 

91ت عدن سد حدّثنا يحيى» عن عُثْانَ بن غِياثِ حدّثنا أبو 0 عن أبي 
موسى: له کان مع الي في حائطٍ من جبطان مدي وفي بد ان غود بطب به بو 
لماء والطين» فحاء وجل ب يَستَفْيِحُ فقال النبئّ يكله: «افتخ له ويه بالجنّدا فذهبتٌ فإذا 


ي 
سم 
م °" 


أبو بكرء فمَتحتٌ له وبَشرئه با جام بتاع رمعل ر «افتح له دده انها فإذا 
ر فحت له ويد نه بالج ثم استفتح ر آخَر وکان مُتَكِباً E‏ «افتح 

بش ره م الجن ة على تلو تُصِيبُه أو تكونٌ» فذهبت فإذا شمان ففتحت له وبشر ته نه با لحنت 
ا بالّذي قال. قال: لله المستعان. 

قوله: «باب من نكت بالعُودٍني الماء والطّين» الكت بالنونٍ والمثثّاة: الصرب المؤثر. 

ذكر فيه حديث أبي موسى في قصّة القفٌ» وقد تقدّم شر حه في المناقب )۳٣۷٤(‏ وهو ظاهر 
فيها تَرِجَمَ له» وأورَده هنا بلفظ: «عود يَضرب به بين الماء والطّين» وفي رواية الكشويهنيّ: «في 
الماء والطّين», وأورَدَه بلفظ : (يكت» في مناقب أبي بكر الصديق". 

وعثهانٌ بن غِيّاث المذكور في الس بكسر العّين ا لمعجَّمة ثم تحتائيّة خفيفة وآخره ثلث 


(۱) بل في أول الوتر برقم (491). 
(۲) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه اله فان هذه لفل تردق جاب الصديق »)۳٠٦۷٤(‏ وعزاها فا د 


لمسلم (7 ٠‏ ) لكن الذي في (صحيحه»: رکز بغوق) ويروى: يضرب بعود» كما ذكر القاضي عياض في 


«المشارق» /١‏ ۲۸۹ وأما لفظ «ينكت» فهو عند ابن حبان في (صحيحه) (194117). 
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ت 


وحكى الكزمانٌ أله وَقَمَ في بعض النسّخ «يحيى بن عثمان» وهو عَاّط. 

قال ابن بَطال: من عادة العرب إمساك العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره» وقد عابَ 
ذلك عليهم بعص من يَتَعَصَّب للعَجَّم» وفي استعمال النبيّ وك لما الجّة البالغة» وكأنّ المراد 
بالعود هنا المخصّرة التي كان النبيّ َي وكا عليهاء وليس مُصرّ حا به في هذا الحديث. 

قلت: وفِقَهُ المّجمة أن ذلك لا يُعَدَ من العبّث المذموم لأنّ ذلك إلا يقع من العاقل عند 
التفكّر في النَّء ثم لا يَستَعوله فيا لا يَضْرَ تأثيره فیه» بخلاف مَن گر وني يده کین 
فيَسِتَعملها في حَشّبة تكون في البناء الذي فيها فساداء فذاكَ هو العَبّث المذموم. 

- باب الرّجل يَنْكْت الشيءَ بيده في الأرض 

۷- حدّثنا محمد بنْ بشَارِء حدّئنا ابن أبي عدي عن شُعْبَةَ عن سليانَ ومنصور» عن 
سَعْدٍ بن عُبيدة عن آي عبد الرّحَنٍ الشّلّميّ عن عل ذه قال: كنا مع النبيّ كل في جَنازةٍ. 
فجَعَلَ نكت في الأرض بعُودٍ فقال: «ليس منكم من أحدٍ إلا وقد قرع من مَفْعَِه منَ الجن والنار» 
فقالوا: ألا تتَكِلٌ؟ قال: «اعْمَلُوا فكل مي ممن عط وأ > الآيةً [الليل:]». 

قوله: «باب الرجل يكت القىءَ بيده في الأرض» ذكر فيه حديث علي بن أبي طالب: «اعمّلوا 
فکل مير ما لق له» وسيأتي شرحه في كتاب القَدّر (0/507: ومَكَى الحديث بأتمّ من هذا 
السّياق في تفسير سورة اليل »)٤۹٤٥(‏ والغرض منه قوله: يكت في الأرض بعود». 

وقوله في السّمّد: «شعبة عن سليمان» هو الأعمّشء ومنصور: هو ابن المعتمرء/ وقد 
أخرجه الإسماعيلَ عن عمران بن موسى عن محمّد بن بشّار شيخ البخاريّ فيه فقال: عن 
الأعمّشء ودَّمَلَ الكِرْمانٌ حي رَعَمَ آن سليمان هو التَّيْمِّ. 

-١‏ باب التكبير والتسبيح عند التتعجب 
6- حدّئنا أبو اليَمَانِء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْرِي» حدّثتني هند بنث الحارثِ أنَّأمَّ 
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سَلَمَةَ رضى الله عنها قالت: استيقظ النبينٌ لا فقال: «سُبّحانَ الله ماذا أَنزْلٌ من الخزائن» وماذا نر 
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تر 


منّ الفتن! من بُوقظ صَوَاحبَ الحجّر - يريد به أَرْواجَه ع ل 


عاريّةٍ في الآخرة). 


كاي ني لديا 


وقال ابن أبي نَوْر: عن ابن عبّاس» عن عمرّ قال: قلت للنبيّ يَكلِ: طَلْقَتَ نساءك؟ قال: 
«لا» قلت: الله أكمث. 


4- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرّهْريّ (ح) وحدّثنا إسماعيل» قال: 


¢ 


حدئني ايء عن سلياد» عن محمد بن آي عټيق» عن ابن شهابء عن علي بن الحسينء آل 
صَفِيةَ بنت حي رّوْجَ النبيّ كل آخبرنه: أنّا جاءت رسول الله يكل تزورُه وهو مُعتكِف في 
المسجدٍ في العَشر العَوَابِرٍ من رمضان» فتحدَّنَت عنده ساعةً منّ العشاء ثم قا 
تَنْقَلِبُ» فقامَ معها النبٌ يكل يَقَلِبّها. ٠‏ حتى إذا بَلَمَّت باب المسجدٍ الذي عند مَسْكَنٍ آم 
1 علدا زنج لني O pA e‏ ثم نمدا 

فقال لما رسول الله کلا: على رشلكاء إنّ) هي صَفِيه 3 بنت حُمَنّ قالا: لحان الله يا رسو ل الل ! 
وكير عليهاء قال: «إنَّ الشَّيِطانَ ري مِن ابن 7 بلع ليدم وإِنْ حَشِيتٌ أن يَقَذِفَ في 
تُلُوبكم)». ظ ظ 

قوله: «باب التَكْبير والتسبيح عند التَعَجُب» قال ابن بَطّال: شبح وكير سسا تيم ل 
اراس روسل للد لويد سر الأمر حَسَنْ» وفيه تمرين السان على 
كر الله تعال» وهذا توجيه جيّد كأنّ البخاري زمر إلى الردٌ على مَن مَنمَ من ذلك. 

راھ مد و کک کر انين اا 100 
«على لکا إا صَيّة» فقالا: سبحان الله!» أورَده من طريق شُعَيب بن أبي حمزة» ومن طريق 
ابن أي نيق وساقة على لف ابن آي عتيق» وقد تقد شر حه في الاعتكاف (۲۰۳۵). 

وقوله: «العشر الغوابر) بالغين المعجّمة ثم الموحدة المراد مها هنا البواقي» وقد تطلّق أيضاً 
على ا مواضي» وهو من الأضداد» وهو مطابق لط تَرجَمَ له لأن الظاهر أن مُرادهما بقوهما: 
«سبحان الله! التعجب من القول المذكور بقرينة قوله: «وكَبّرَ عليه)» أي: عَظمَ وسّقٌ. ظ 


2/٠ 


10۸ باب ۱۲۱ / ح ٦۲۱۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «يَقَذِفٌ في فَلُويكا» كذا هنا بحذف المفعول» وقد سَبَّقّ في الاعتكاف بلفظ : 
في قلویکا کہ وحديث َم ا النبي َو فقال: «ماذا أَنزِلَ من الفتن!» وقد 
تقدّم بعض شرحه في العلم »)٠٠١(‏ وتأتي بيه في الفتن .07١79(‏ 

وقوله: «من الخزائن» قيل: عبر مها عن الرّحمة كقوله: #حَرَاين رَحَمَةٍَ ريح 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ 

عبَّرَ بالفتن عن العذاب لأمََّا أسباب مُوّدّية إليه» أو المراد بالخزائن إعلامه بها سيفتح على أمّته 
pee‏ من البلاد ات يَفتحوتها وأ لفت ن نكا عن ذلك» فهو من جلت ما أخر ب 
ما َقَحَ قبل وقوعه» وقد تَعرّص له البيهقيٌ في «دلائل النبوّة». 

قوله: «وقال ابن أي بور“ هو عُبيد الله بن عبد الله» فذكر حديث عمر حيتٌ قال: أَطَلّقتَ 
نساءك؟ قال: «لا» قلت: الله أكبرء وهو طَرَفٌ من حديث طويل تقدّم موصولاً في كتاب 
العلم (۸۹)» وتقدّم شرحه في كتاب التکاح (2141)» وقد و وَرَدت عدة أحاديث صحيحة 
في قول: «سبحان الله» عند التَّحَجّبٍ كحديث أبي هريرة: لَقِيني النبيّ يكل وأنا جنب» وفيه فقال: 
«سبحان الله 5 المؤمن لا ا ل اك وحديث عائشة: أن امرأة سألت النبي بيا 
عن غسلها من المحيضء وفيه: قال: «تَطَهّري بها» قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله!» الحديث» 
متف عليه””» وعند مسلم )١1541(‏ من حديث عمران بن حُصّين في قصّة المرأة التي درت 
أن تحر ناقة الى وك فقال: اسبحان الله! بئسَا جَريتها»» وكلاهما من قول النبي ياف وف 
«الصحيحين» أيضاً"» من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد الله بن سَلَام لما قيل له: إِنّْ 
من أهل الجنّة» قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يَعلّم. ۰ 

تنبيه : 2 وو في رواية غير أي د 5 وخا آخر هذا الباب» ياهب فيه 


(۱) في الرواية التي في الاعتكاف: «شيئا»» وأشار في شر حه أن رواية معمر بلفظ: شراً. 


(۲) البخاري (586): ومسلم (۳۷۱). 
(۳) البخاري »)۳۱٤(‏ ومسلم (۳۳۲). 
62 البخاري «((TA\IT)‏ ومسلم A4)‏ (. 
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قبله مُتَصِلاً به» ثم استشكل مُطابقته للررّجمة وقال: سألتٌ المهلب عنه فقال: إا أورَدَه 
لحديث عل حيث قال فيه: اليس منكم من أحد إلا وقد فرع من مَقَحَده من الجنّة والنار» 


7 سد 3 لمت اشا إلى أن أقوى فى أسناف الثان 0 والعصبيّة یهار وم على 


له مسب ل ا الحديث للرجةء وان هو مطابق 
لحدیثِ الأرجة فيا لا تعلق بالثجمة. 
۱۲۲ - باب التهي عن الَف 

۰- حدَّئنا آدم اي تاد قال: سمعت عُقْبة شف لعا 
عبد لله بن غفل المُرّ قال: تى التب يكل عن الَذفيِه وقال: ال لصَّيدَ 
العَدُوّ واه بَا عيب ويکر الس ». 

قوله: پاب ب النّهي عن الَذف» بفتح المعجّمة وسكون الذّال المعجمة بعدها فاءء ٣‏ 
بيانه وشرح الحديث في كتاب الصّيد والقّبائح .)0٤۷۹(‏ 


۲۳ - باب اليد للعاطس 


قوله: اباب الحمد للعاطس» أي : : مشروعيته. . وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لشبوتِ 


الأمر الصّريح به» ولكن بقل النووي ااا اهما را غ ها او ال وغيره 


عن طائفة: آله لا يزيد على «الحمد لله» کا في حديث أبي هريرة الآني بعد بابينٍ (7774)» وعن 
طائفة يقول: الحمد لله على كل حال» قال: جاء ذلك عن ابن عمر”" وقال فيه: هكذا عَلَّمَنا 
رسول الله لاف اجه البرّار والطبر انّ» وأصله و في المَره مذيّ (۲۷۳۸) وعند الطبرانٌ 
(441) من حديث أبي مالك الأشعري رَفَعَه: «إذا عَطّسَ أحدكم فليّر: a‏ 


)١(‏ هكذا في الأصلين على الصواب» وفي (س): «وقد جاء النهي عن ابن عمر» وهو خطأ. 
(1)لم نقف على حديث ابن عمر عند البزار» وهو عند الطبراني في «الأوسط» (0594). 


e1 
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حال»؛ ومثله عند أبي داود )٥۰۳۳(‏ من حديث أبي هريرة كا سيأتي التنبيه عليه» وللنّسائيٌ 

(4459) من حديث عل رَفَعَه: «يقول العاطس: الحمد لله على كل حال)» ولابن السب 

(0ه ۲( من حديث أبي أيوب مله . 
ولأحمد (77801) والنسائيٌ (ك4444) من حديث سالم بن عبيد رَقَعَه: «إذا عطس أحدكم 

فليقل: الحمد لله على كل حالء أو: الحمد لله رَبّ العالمينَ»» وعن طائفة: يقول: الحمد لله رَبّ 

العالمينَ. قلت: وَرَدَ ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه المصتف في «الأدب المفرّده (975) 

والطبرانن .)1٠١575(‏ 
ووَرَدَ الجمعٌ بين اللْفظَينِ فعنده في «الأدب المفرّده (417) عن عل قال: مَن قال عند 

2 5 8 7 ت 5 - ع 

عَطسةٍ سمعها: الحمد لله رَبّ العالمينَ على كل حال ما كانء لم يجد وجح المَّرس ولا الأذن 

أبدأء وهذا موقوف رجاله ثقات”"» ومثله لا يقال من قبل الرَّأي فله كم الرّفع وقد أخرجه 
.2 5 5 دآ امه 7 مه ا م 
الطبران " من وجه آخر عن عل مرفوعا بلفظ: «مَن بادَرَ العاطِس با لحمل عوقّ من وَجَع 

الخاصرّة. ولميَشْتَكِ ضر سه أبداً) وسنده ضعرف»› وللمصنف أيضاً في «الأدب المفرّد» )۹۲١(‏ 

والطبرانٌ (۱۲۲۸۲) بسند لا بأس به“ عن ابن عباس قال: إذا عطس الرجل فقال: الحمد لل 

قال الملّك: رَبّ العالمينَ فإن قال: رَبّ العالمينَ» قال الملّك: ير مك الله. 
وعن طائفة: ما زاد من الثناء فيا يعلق بالحمد كان حسناًء فقد أخرج أبو جعفر الطَرَيٌ في 

«التهذيب» بسندٍ لا بأس به عن أمّ سَلّمة قالت: عَطَّسَ رجل عند النبيّ بيا فقال: الحمد لله 

فقال النبىّ بَك: «يرحمك الله» وعطّسّ آخر فقال: الحمد لله رَبٌّ العالمينَ حمداً كثيرا طيباً مبارَكاً 

.)5741( وهو عند أحمد أيضاً (41/4). والترمذي‎ )١( 

(۲) وقع في الراوي عن عل خلاف. هل هو خيثمة ى) عند البخاري في «الأدب المفرد» ولم ينسبه» أو هو 
حبّة العرنٍ كا وقع عند ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ٠/؛‏ وحبة هذا فيه مقال» وإن كان المحفوظ 
فيه خيثمة فقد اعتبره المزي في «تبذيب الكمال» خيثمة بن عبد ال ر حمن بن أبي سبرة» وهو ثقة. 

(۳) في «الأوسط» .)71١51(‏ 


)٤(‏ كذا قال» وفيه عندهما عطاء بن السائب وكان قد اختلط» ورواية الطبراني مرفوعة لكن سنده إلى عطاء 


ص 
ضعيف جذا. 
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فيه» فقال: «ارتَقَعَ هذا على هذا تسم عشرةً درجة)» ويُؤيّده ما أخرجه الذي (404) وغيره 
من حديث رفاعة بن رافع قال: صَليت مع النبيّ يل فعطستٌ فقلت: الحمد لله حمداً طيّباً مُباركاً 
فيه مارکا عليه ىا سحب رين ويَرضىء» فلم انصَّف قال: «مَن امتكلّم؟» ثلاث فقلت: أناء فقال: 
«والذي نفسي بيده لقد ابتَدَرَها بضعة وثلاثونَ مَلكاء أيهم يَصعَدُ بها»» وأخرجه الطبرانٌ 
(1577) وين أنَّ الصلاة المذكورة المغرب» وسنده لا بأس به» وأصله في «صحيح البخاريٌ» 
(۷۹۹) لكن ليس فيه ذِكْر الغطاس وإنَّا فيه: كتا نُصِلٍ مع النبيّ يك فلما رَهَمَّ رأسه من الرّكعة 
قال: «سممٌ الله لمن كَيده» فقال رجل وراءه: رَبّنا لك الحمد... إلى آخره» بنحوه» وقد تقدَّم في 
صفة الصلاة بشرجه. ظ 

ولمسلم )3٠0(‏ وغيره من حديث أنس: جاء رجل فَدَحَلَ في الصّف وقد حَمَرٌّه الس 
فقال: الله أكبرء الحمد لله حمدا كثيراً طيّباً مُبارَكاً فيه... الحديث» وفيه: «لقد رأيت اثتي 
فشر ملكا دروا آم يرقعها»» وأخرج الطبرانٌ وا القن" من حديف عامر بن 
لمح ا را سان اح زمر سوسم ررق نام 
كنت مع رسول الله اة فعطسَ» فل يدي ثم م قا م فقال شيئاً لم أفهمه» فسألته فقال: «أتاني 
جيريل فقال: إذا أنتَ عَطّستٌ فقل: مده لكيه الحسد له لور خلال فإ اله ع 
وجل اطول صَدَقّ عبدي ثلاثاً ا 

وامًا الشناء الخارج عن الحمد» فورد فيه ما أخرجه البيهقي ف «الشّعَب) ۲١‏ من طريق 
الضَّحَاك بن قيس اليشكُريٌ قال: عطس رجل عند ابن عمر: فقال: الحمد لله رَبّ العالمينَ 
فقال ابن عمر لو تَمّمتها: والسّلامُ على رسول الله وأخرجه (4775) من وجه آخر عن ابن 
عمر نحوه؛ ويعارضه ما أخرجه التَرْمِذَيٌّ (۲۷۳۸) قال: عَطَسَ رجل فقال: الحمد لله والصلاة 
عل وسر ا فال :انح ع اد ننه واتضلةة عل رسول اھ رلک لبن ما عا 
(1) في "عمل اليوم والليلة» برقم (771)» وعزوه لأبي داود )۷۷٤(‏ أولىء وهو في القسم المفقود من «(معجم 


الطبراني»ء وني إسناد الحديث شريك النخعي» وهو سيئ الحفظ. 
(۲) كذا وقع عند الحافظء والرواية في «جامع الترمذي»: الحمد لله والسلام على رسول الله؛ في الموضعين 


ا 
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رسول الله با قال الترمذيّ: غريب لا نعرفه إِلّا من رواية زياد ابن الرّبيع. قلت: وهو 
صَدَوق» قال البخاريّ: فيه نظرء وقال ابن عَديّ: لا أرَى به بأساً» ورَجحَ البيهقيٌ (۷/ 5 ؟) ما 
تقدّم على رواية زياد والله أعلم. 

ولا أصل لا اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رَبّ 
العالمينَ» وكذا العدول عن الحمد إلى: أشهد أن لا إله إلا الله أو تقديمها على الحمد فمكروه 
وقد أخرج المصيّف في «الأدب المفرّد) (۹۳۷) بسنل صحيح عن مجاهد: أن ابن عمر سمعٌ ابنه 
عَطَسَ فقال: اب» فقال: وما اب؟ إن السّيطان جعلها بين العَطْسة والحمد» وأخرجه ابن أبي 
شَيّبة (۸/ 1۸۸) بلفظ: «اش» بَدَل: اب. 

وَل ابن بَطّال عن الطّْري0©: أن العاطسى ف ين انش ادف يويد وت 
العالمينَ» أو: على كل حال والذي يَتَحرّر من الأدلّة أنَّ كل ذلك مَُزِئْء لكن ما كان أكثرٌ 
َناءَ أفضل بشرطٍ أن يكون مأثوراً. 

وقال التوويّ في «الأذكار»: انمق العلماء على أنه يُستَحَبَ للعاطس أن يقول عَقِبَ 
عطاسه: الحمد لله ولو قال: الحمد لله رَبّ العالمينَ» لكان أحسن» فلو قال: الحمد لله على 
كل حال كان أفضلء كذا قالء والأخبار التي ذكرمّها تقتضي التّخيير ثم الأولّويّة كا تقدّم 
والله أعلم. 

-0١‏ حدّئنا محمد بن كثير, حدّئنا سفيانٌ حدّئنا سليمانُ عن أنس بن مالكِ ظ4 قال: 
عطس رَجُلانِ عند النبيّ ب فشّمَّتَ أحدّهما ول يشمت الآخَرٌ فقِيلَ له فقال: «هذا كمد الل 
وهذالم يَحْمَذ). 
[طرفه في: 171768] 

قوله: «حدّثنا سَفْيان» هو التُوريّ» وسليان: هو التَيُمىّ. 


قوله: «عن أنس» في رواية شعبة )1۲٠٠(‏ عن سليمان ا سويت اننا 


.7717/9 تحرّف في (أ) و(س) إلى: الطبراني» والتصويب من (ع) و«شرح ابن بطال»‎ )١( 
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٠‏ قوله: عطس بفتح الطاء في الماضي» وبكسرها وضتها في المضارع. 

قوله: «رجلان» في حديث أبي هريرة عند المصنف في «الأدب المفرّدا (977) وصح 
ابن حِبّان (307): أحدهما أشرَفٌ من الآخرء وأن الذّريف لم يحم وللطَبرانٌ (0175) من 
e‏ نو سعد أن عابو الل وار أعية. 

قوله: «فشَّمّتَ) بالمعجمة. وللسَّرَحْسِيٌ بالمهملة» ووَقّمَ في رواية أحمد (179؟1) عن 
بجی القطان عن سليمان لوو «فشسَّمَّتَ أو سَمَّتَ» بالشك في المعجّمة أو ال مهمّلة» و 
من التّشميت» قال اخليل. دا لي ة ل ا نا 
الأنباريّ: کل داع بالخير سمت بالمعجّمة وبالمهمّلة» والعرب تجعل الشين والسّين في 
اللفظ الواحد بمعتى. انتهى» وهذا ليس مُطْرداًء بل هو في مواضع معدودة وقد حمعها 
خا د الديق "© الشيزازئ صاحب «القاموس» في جزء لطيف» قال أبو عبيد: التشميت 
با لمعجَّمة أعلى وأكثر» وقال عِياض: هو كذلك للأكثر من امل العربيّة وفي الرّواية» وقال 
تَعلّب: الاختيار أنه بالمهمّلة لأنَّه مأخوذ من السَّمْت: وهو القَصد والاريق القويم. وأشارٌ 
ابن دقیق العيد في #اشرح الإلمام» إلى ترجيحه. ظ س 

وقال القَرّاز: التشميت: التّبريك» والعرپ تقو ل ته إذا دعا ةتالت ك 
عليه: إذا بَرَّكَ عليه. وفي الحديث في قصة قصة ت: قصة تزويج على بفاطمة: اشَمَّتَ عليهم|»”" أي: 
هه بالبّركة. 

وَتَقَلَ ابن التين عن أبي عبد الملك قال: :ايت بالكل اخ ورمن تاا 
في المرعى: إذا حمِعت» فمعناه على هذا: حْمَمَ الله شَمْلك. و ستيان ضعت ت الإبل» إا هو 
بالمعجّمة» وكذا تَقَلّه غير واحد أنه با معجمة. فيكون معنى: س سَمّتَه: دعا له بأن مع سَمُْلّه. . 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: شمس الدين: 
(۲) لم يذكر هذا الحرف في الحديث سوى أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه «غريب الحديث» ۲/ ١85‏ 


بإسناد معضل» وأصل الحديث دون هذا الحرف عن الحميدي في «مسنده» (۳۸) بلفظ: دعا بإناء فيه ماء ‏ 
فدعا فيه ثم رشّه علينا. 
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EA‏ الخانة: وهو فرح الشّخص با يَسُوء عدوّه» فكأنّه دَعَا له أن 
يكون في حال مَن يشمت به أو أنّه إذا حَيدَ الله أَدحَلّ على الشيطان ما يَسُوؤْه فشَّمِتَ هو 
بالشيطان. وقيل: هو من الشُّوامت جمع شامتة: وهي القائمة» يقال: لا تَرَكَ الله له شامتة» أي: 


ا يميا 


قائمة. 

وقال ابن العريّ في «شرح التَرّمِذِيّ»: تَكلَّمَ أهل اللغة على اشتقاق اللَّفظَينٍ ول يبوا 
المعنى فيه وهو بديع» وذلك أنَّ العاطس ينل كل عُضو في رأسه وما يَتّصِل به من العُدّق 
ونحوه» فكأنّه إذا قيل له: رَحمك الله كان معناه: أعطاه الله رحمة يرع بها بذلك إلى حاله 
قبل العُطاس» ويُقيم على حاله من غير تغبير» فإن كان التَُّسميت بالمهمّلة فمعناه: وَجَعَ كل 
عضو/ إلى سَمْيَه الذي كان عليه» وإن كان بالمعجّمة فمعناه: صان الله سرامت ای قوائمه 
التي بها وام ّنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامتٌ كل شيء قوائمُه» فقوام الدَابة 
بسلامة قوائمها التي يتمع بها إذا سَلِمَتء وقوام المي بسلامة قوائمه التي بها قوامه» وهي 
رأسه وما يَتصل به من عنق وصدر. انتهى مُلخْصاً. 

قوله: «فقِيلَ له» السائل عن ذلك هو العاطِسٌ الذي ل يحمّده وَقَمَ كذلك في حديث أبي 
هريزة لقان إليه لفط #فساله"الكريف#.وكذا فى وواية شحة الكت بعد بان باغ 
«فقال الرجل: يا رسول الله» مٽ هذا ول تُشَمُتني 3 ي!» وهذا قد يُعكّر على ما في حديث 
u EIT‏ 
يمد أن حاطب النبىّ لا بقوله: يا رسول الله ويحتمل أن يكون قالها غير مُعيقِد بل 
باعتبار ما يخاطِبه المسلمون» ويحتمل أن تكون القصّة لعامر بن الطّقيل غير" المذكور» ففي 
الصحابة عامر , بن اليل الأسكَميّ له فر في الصحابة؛ وحديث رواه عن عبد اله بن 
برّيدة الأسلمي: حدثني عي عامر بن الطَمَيلء وني الصحابة أيضاً عامر بن الطَقّيل الأزدي 
ره وَِيمَةٌ في «كتاب لةه وور له مَرْئية في النبنّ ب فإن لم يكن في سياق حديث سهل 
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- ابن سعد ما يدل على أنه عامر المشهورء احتَمَلَ أن يكون أحدّ هذَّينِ. ثمّ راجعت امُعجّم 
الطبرانٌ» )٥۷۲١(‏ فوجدتٌُ في سياق حديث سهل بن سعد الدّلالة الظاهرة على أنّه عامر 
ابن الطَمّيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس المشهورء وكان قَدِمَ المدينة وجَرّى بينه 
وین ثابت بن قيس بسكفيرة الي ادم" ثم عطس ابن أخيه فحَود فسَّمّتَه النبيّ كلل 
ثمّ عطس عامر فلم يمد فلم يشمّته يشمّته» فسأله. .. الحديث» وفيه قصّة غزوة بئر مَعونة وكان 
هو الب فيهاء وما عامر بن اليل بعد ذلك كافراً في قصّة له مشهورة في موته ذكرها 
أن إسحاف وغره. 

قوله: «هذا كيد الله وهذا لم بحمَذ» في حديث أي هريرة: (إنّ هذا ذَكَر الله فذٌكرئه» ونت 
نسيت الله فتسيتُك»» وقد تقدّم أن النُسيان يُطلّق ويّراد به التّرك. 

قال الَْلِيمِيّ: الحكمة في مشروعيّة الحمد للعاطس أن العُطاس يدقع الأذى من الدّماغ 
الذي فيه قوّة الفِكْرء ومنه مَنسَأً الأعصاب التي هي معدن الجسٌ وبِسَلاميِه تسل الأعضاء 
فيظهر بهذا أنّا نِعمة جليلة فنا a a‏ 
والقدرة» وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع انتهى» وهذا بعض ما ای ابن العري آله تفرد 

به» فيحتمل آله لع عليه 

وفي الحديث آن التشميت إِنَّها يشر وو لوعي لقال ابو الع بد كك يسار 
تقريره في الباب الذي بعده. 

وفيه جواز الشؤال عن عل اكم وبياا للسائلء ولا سك ذا كن ل في ذلك متقعة 
وفيه أنَّ العاطس إذا لم يَحَمّد الله لا يلقن ا لحمد ليَحمّد فيُشَكّتء كذا استَدَلٌ به بعضهم وفيه 
نظرٌء وسيأتي البحث فيه بعد ثالث باب.. 1 ظ 

) 9 فی اک سک ره فت ا ال ری ف 
من فيه أو أنفه ما يُؤذي جليسه» ولا يلوي عَنُّقه يمينا ولا شالا لثلا يضور بذلك. ‏ 


قال ابن العريّ: الحكمة في حَحفْض الصوت بالعُطاس أن في رفعه إزعاجاً للأعضاء» وني 
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تغطية الوجه أنه لو بَدَرَ منه شيء آذى جليسه؛ ولو لَوَى عنقه صيانة لجلييه ل يأمَنْ من 
الالتواء» وقد شاهَدنا مَّن وَقَعَ له ذلك. وقد أخرج أبو داود (2074) والترمذیٌ )۲۷٤١(‏ 
بسن جيد عن أي هريرة قال: كان النبي يكل إذا عطس وَضَعَ يده على فيه حفص صوته» وله 
شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراي”". 

قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التّشميت تحصيل المودّة والتّأليف بين المسلمينَ» وتأديبُ 
العاطس بكسر التفس عن الكِبْرء والحمل على التّواضع» لما في ذْكْر الرّحمة من الإشعار بالذّنتِ 
الذي لا يَعرَّى عنه أكثرُ المكلفِينَ. 

-٤‏ باب تشميت العاطس إذا كد الله 

فيه أبو هريرة. 

05- حدئنا سليهانٌ بن حَرْبٍء حدّئنا شُعْبةٌ عن الأشعَث بن سُلَّيمء قال: سمعثُ 
مُعاوِية بنَ سوي بن مُقَرَنِء عن البراء 4# قال: أمَرّنا النبيّ يك بسَبّع» وتهانا عن سَبْع: أمَرَنا 
بعيادة المَريض» واتباع الجنازة» وتَشْمِيتِ العاطس» وإجابة الذاعي: ورد اللاي وتصر 
اللوم وإبرار المُقَسِم. 

وتّبانا عن سَبع: عن خاتم الذَّمَبٍ ‏ أو قال: حَلْقَةٍ اللَّهَبٍ ‏ وعن لبس الحرير والدّيباج 
والندس» والميائر. ۰ ۰ 

قوله: اباب ميت العاطس إذا كيد الله» أي: مشروعيّة التشميت بالشّرطٍ المذكور ول يُعيّن 
قك وقد يت الأمرٌ بذلك كما في حديث الباب قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب» 
ويُؤيّده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه (1775) «فحَقٌ على كل مسلم 
سمعه أن یشمّته»» وني حديث أب هريرة عند مسلم (۲۱۹۲/ 0): اشن اليل عل الك 
ست» فذكر فيها: «وإذا عطس فحَمِدَ الله فسمّته»» وللبخاريٌ (10؟١)‏ من وجه آخر عن أي 
هريرة: «خمسٌ تجِبٌ للمسلم على المسلم» فذّكَر منها التشمیت» وهو عند مسلم (۲۱۹۲/ )٤‏ 


.)۷٤٥١( في «الأوسط»‎ )١( 
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أيضاًء وني حديث عائشة عند أحمد (15491) وأبي يَعْى (5457): «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد الله ولیقل مَن عنده: يرمك الله» ونحوه عند الطبرانٌ )۳٤٤۱(‏ من حديث 
أبي مالك» وقد أخحذ بظاهرها ابن مين من المالكيّة» وقال به جمهور ا 
أبي جمْرة: قال جماعة من عَلمائنا: نه قَرْض عَينِء وقَواه ابن القَيّم في «حواشي الستن» فقال 
جاء بلفظ الوجوب الصّريح» وبلفظ: «الحق» الدَالُ عليه» وبلفظ: «على») الظاهرة فيه» وبصيغة 
الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحاي: ١‏ مَرَّنا رسول الله ی قال: ولا ریب أن الققياء 
أثبّتوا وجوبَ أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. 

وذهب آخرونٌ إلى أنه فرض كفاية إذا قامَ به ا ا عن الباقين» وَرَجَحَه 
أبو الوليد بن رُشْد'" وأبو بكر بن العربيّ» وقال به الحنفيّة وجمهور الحنابلة» وذهب 
عبد الومّاب وجماعة من المالكيّة إلى أنه مُسِتَحَبّ» ويُجزئ الواحدٌ عن الجماعة: وهو قول 
الشافعيّة. 

والرّاجح من حيثٌ الدّليل القول الثَانيِء والأحاديث الصّحيحة الدَالّة على الوجوب 
لا ناي كَونّه على الكفاية» فإنَّ الأمر بتشميتِ العاطس وإن وَرَدَ في عُموم المكلَفِينَ فرص 
الكفاية بخاطّب به الجميع على الأصحٌ ويُسقط بِفِعْل البعض» وأما من قال: إِنّه فرض على 
مُبهم» فاه يُناني كوه فرص عَينٍ. 

قوله: افيه أبو هريرة» يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذكور في الباب الذي بعده؛ 
رقمل اذ بريه بوحدية ا روعرير: الذي ازا «حَقٌ المسلم على المسلم ست وقد أشرتُ ت إليه 
قبل وأنّ مسلا أخرجه. 

ثم ذكر الملصنف حديث البراء: «أمَرَنا رسول الله اة بسبع» وتهانا عن سبع: أُمَرَنا 

بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» الحديث» وقد تقدّم شرح م ٤‏ 


كتاب اللباس .(oAA)‏ 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: رشيد. 


٠‏ بالتقييد 
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قال ابن بطال: ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الس جمةء وإِنَّا ظاهره أنَّ كلّ 
عاطس يشمت يُشمّت على التعميم: > قال: وإنَّا التفصيل في حديث أبي هريرة الآي» قال: وكان 
ينبغي له أن يُذكره بلفظه في هذا الباب ويّذكر بعده حديث البراء ليدلٌ على أن حديث 
البراء» وإن كان ظاهره العموم» لكن المراد به الخصوص ببعض العاطِسينَ وهم 
الحامدونَ» قال: وهذا من الأبواب التي أعجلّته المنيّة عن تبذيبها. كذا قال» والواقع أنَّ 
هذا الصنيع لا يختص بهذه التّرجمة» بل قد أكثّرٌ منه البخاريّ في «الصّحيح»» فطالًا تَرَجَمَ 
والتخصيص/ كما في حديث الباب من إطلاق أو تعميم» ويكتفي من دليل التّقييد 
والتتخصيص بالإشارة إمّا لما وَقَعَ في بعض طرق الحديث الذي يُورده» أو في حديث آخر 
كما صََعَ في هذا الباب. فاته أشارٌ بقوله: «فيه أبو هريرة» إلى ما وَرَدَ في حديثه من تقييد 
الأمر بتشميتٍ العاطس» با إذا خمد وهذا 4 التَصٌَ فين وول إكثاره من ذلك على أنه 
عن عَمدٍ منه لا أله مات قبل تهذيبه» بل عَذَّ العلماء ذلك من دقيق فَهوه وحُسن َصَرّفه 
فإن في إيثار الأخمّى على الأجلى شَحْذاً للّهن» وبَعثاً للطّالبٍ على تيم طرق الحديث» إلى 
غير ذلك من الفوائد. 

وقد خص من عموم الأمر بِتَشْمِيتٍِ العاطسينٌ جماعة: 

الأول: من لم حمَد ىا تقدَمَ» وسيأتي في باب مُفرد و. 

الثاني: الكافر» فقد أخرج أبو داود (007) وصَّحَّحَه الحاكم (758/5) من حديث أبي 
موس اللأشعرى فال: كانت التهود يها طنيرة عند ال كله رجا أن شرل يرسك الله 
كاه يكرك ENE‏ ذل العيد إذا نظرنا إلى قول مَن قال: 

من أهل اللّغة: إن انميت الذعاء بالخير دحل اكمار في عُموم الأمر بالشميت» وإذا نظرنا 


إلى من حص التَّشميت بالرّحمة» ل يدخلوا. قال: ولعلّ مَن ححص التشميت بالدّعاءٍ بالبّحمة بناه 


على الغالب» لألّه تقيبد لوضع اللّفظ في اللّغة. 


)١(‏ باب رقم (۱۲۷): لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. 
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ات وا الح امو ست اللغة اا حي الشَّرع فحديث أبي موسى 
دال على هم دلو في مطل الأمر بالشميت» لكن لهم تشميت مخصوص وهو الذّعاء لهم 
بالهداية وصلاح البال وهو اسأن» ولا مانع من ذلك» بخلاف تشميت السلمينَ فإئّهم أهل 
للدّعاء باك هة بخلاف الكقار. 

. القّالث: المزكوم إذا تكرّر منه العُطاس فزاد على الغلاثء فإن ظاهر الأمر بالتشميتِ 
يَشْمَّل مَن عطس واحدة أو أكثر» لكن أخرج البخاريّ في ا (459) من طريق 
محمد بن عَجُلان عن سعيد المقبُريٌ عن أي هريرة قال: ذ فسَّمّته واحدة وثنتين وثلاثء فا 
كان بعد ذلك فهو زکام» هكذا أخرجه موقوفاً من رواية و 
داود (0075) من طريق يحبى القطان عن ابن عَجَلانَ كذلك ولفظه: (شَمّت أخاك». وأخرجه 
(0075) من رواية اللّيث عن ابن عَجلان وقال فيه: لا أعلمه إلا رَفَعَه إلى النبئ يك قال 
أبو داود: ورف مؤسى بن قيس عن ابن عجلان اا | ظ 

وفي «الموطًً) (۲/ 470) عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رَفَعَه: «إن عطس فسّمُته ثم 
إن عطس فسَّمّتهه ثمّ إن عَطَسَ فقل: إِنَّك مَضْنُوك»» قال ابن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة 
أو الدّابعة» ؤهذا مُرسَّل جيّدء وأخرجه عبد الرّرّاق )١193857(‏ عن مَعمَّر عن عبد الله بن 
أبي بكر عن أبيه قال: «فسّمّته ثلاث فا كان بعد ذلك فهو رُكام». وأخرج ابن أبي سَيبة 
() من طريق عَمْرو بن العاص: شَمُتوه ثلاث فإن زاد فهو داء يحرج من رأسه. 
موقوف أيضاً ومن طريق عبد الله بن الزير: أن رجلاً عطس عنده مته م عطس فقال 
. له في الرّابعة: أنتٌ مَضْيُوك موقوف أيضاًء ومن طريق عبد الله بن عَمْرو" مثلّه لكن قال: 
في الثالغة» ومن طريق عل بن آي طالب: شمه ما بيتك وبينه ثلاث فن زاد فهو ريح. 
وأخرج عبد الرَّزّْاق (19781) عن مَعمّر عن قتادة: يشمّت العاطس إذا تَنَابَعَ عليه العطاس 
ثلاثاً. ظ 


(۱) في (س): عمزء وهو خطأً. 
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قال التووىّ في «الأذكار»: إذا تكرّر العطاس متتابعاء فالسئة أن يشمّته يُشْمّته لکل مره إلى أن 


ل ثلاث مرّاتء رُويناه في ااصحيح مسلم» (۲۹۹۳) وأبي داود )٥۰۳۷(‏ والترمذيّ )۲۷٤۳(‏ 


وتوا آنه سمح النبيّ يكل وعَطَّس عنده رجل فقال له: ير مك الله ثم عطس 
أخرى فقال له رسول الله وكلي: «الرجل مَرْكُومٌ) هذا لفظ رواية مسل وأمًا أبو داود والرمذيّ 
فقالا: قال سَلَّمة: عطس رجل عند النبيّ يك وأنا شاهد فقال له رسول الله كك «يرحمك الله» 
ثمّ عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله: «يرحمك الله هذا رجل مَزكوم». انتهى كلامه 
وتقلته من نسخة عليها حطه بالسَّماع عليه» والذي تَسَبّه إلى أبي داود والترمِذيّ من إعادة 
ا و سسا 5 1 و و و > 

قوله كو للعاطس: «ي رحمك الله؛ ليس/ في شیء من نسّخههما کا سأبيّنه» فقد أخرجه أيضا أبو 
عَوّانة وأبو نُعَيم في «مُستَخرجَيهما» والتسائيٌ (ك4480) وابن ماجَة (17/15) والدَارِميٌ 
(5771) وأحمد (11601) وابن أبي شَيْبة (۸/ 180) وابن السّنىَ (119) وأبو نُعيم أيضاً 
في «عَمَل اليوم والليلة» وابن حِبّانَ في «صحيحه» )٠٠۳(‏ والبيهقيٌ في «الشعَب» (98010) 
كلهم من رواية عكرمة بن عبار عن إياس بن سَلّمة عن أبيه» وهو الوجه الذي أخرجه منه 
مسلم» وألفاظهم مُتَمَاوتة وليس عند أحدٍ منهم إعادة لاير حمك الله» في الحديث» وكذلك 
ما َسَبّهِ إلى أبي داود والَّرمِذيّ أن عندهما «ثمَ عَطَّس الثّانبة أو الثالثة» فيه نظرٌء فن لفظ 


E 2 5‏ ا و 
أي داود: «أن رجلاً عَطَّس» والباقي مثل سياق مسلم سواء إلا أنه لم يقل: «أخرّى». ولفظ 


الذي مثل ما ذكره التوويّ إلى قوله: «ثمّ عَطّس» فإلّه ذكره بعده مثلّ أبي داود سوا 
وهذه رواية ابن المبارك عنده» وأخرجه (737/47) من رواية يحبى القطان» فأحالّ به على رواية 
ابن المبارك فقال نحوه» إلا أنه قال له في الثالثة: «أنتٌ مَركوم»» وفي رواية شعْبة قال نحو“ 
القطانء وفي رواية عبد الرّحمن بن مَهديّ: «قال له في الثالثة: أنتَ مزكوم»» وهؤلاءٍ الأربعة 
رَوّوه عن عكرمة بن عبار» وأكثر الرّوايات المذكورة ليس فيها تَعرّض للثالثة» ورجح المرمِذيَ 
من قال: «في الثالثة» على رواية مَن قال: «في الثانية». 


.)۲۷٤۳( تحرف لفظ «نحو» في (س) إلى: يحيى. ورواية شعبة هذه عند الترمذي بإثر الحديث‎ )١( 
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وقد وجدت الحديث من رواية يحبى القَطَّان يوافق ما ذكره النُوويٌ» وهو ما أخرجه قاسم 
ابن أصبَعَ في «مُصئفه» وابنٌ عبد البَرٌا' من طريقه قال: حدثنا محمّد بن عبد السَّلامء حدثنا 
ابس ب ا ب ا ا ايه الي يكل 
فشمَته E E‏ فشمَته فسَمّتهه ثم عطس فقال له في الثالثة: «أنتَ مَرْكوم)» هكذا رأيت فيه: 
24 عطس فسَّمّتَها وقد أخرجه الإمام أحمدٌ (9؟1151١)‏ عن يحبى القطان ولفظه: ثم 
عطس الثانية والثالغة"» فقال النبيّ كلِْ: «الرجل مَرْكُومٌ: وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا 
الحديث» لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأولى» وأخرجه ابن ماجَهٌ (15/ا؟) من 
طريق وكيع عن عِكْرمة بلفظ آخر قال: «يُشمّت العاطِسٌ ثلاثاء فا زاد فهو مَرْكُوم) 
وجَعَلَ الحديث كله من لفظ النبيّ كل وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية شادّة لمخالّفة 
جميع أصحاب عِكرمة في سياقه؛ ولعلّ ذلك من عِكْرمة المذكور لما حدَّث به وكيعاًء فن 
2 حفظه مقالا فإن كانت محفوظة فهو شاهد قوي لحديثٍ أبي هريرة» ويستفاد منه 
مشروعيّّة تشميت العاطس مالم يرذ على ثلاث إذا حَيدَ الله» سواء تناب عطاسه أم لاء فلو تَتَابََ 
ولم يحمّد لغلبة الغطاس عليه ثم ر الحمدٌ بِعَدَدٍ العطاس» فهل يُشمَّت بِعَدَدٍ الحمد؟ فيه 
نظن وظاهر ابر نعم . ظ 0 
وقد أخرج أبو يعلى وابن لني (101) من وجه آخر عن أب هريرة التهيّ عن 
التُشميت بعد ثلاث» ولفظه: «إذا عطس أحذكم فلْشمَْه جليشه. فإن زاد على ثلاث فهو 
مَزَكُوم» ولا يُشمّته بعد ثلاث»» قال التُوويّ: فيه رجل ل أتحقق حاله» وباقي إسناده صحيح. 
قلت: الرجل المذكور هو سليهان بن أبي داود لدان والخديث عندهمًا من رواية تحمّذ بن 
سليمان عن أبيه» ومحمّد موئّق» وأبوه يقال له: الحَرّانُ ضعيف قال فيه النّسائيٌ: ليس بثقةٍ ولا 


مأمون. 
)١(‏ في «التمهيد؛ .777/1١1/‏ 


(۲) في نسخنا من «مسند أحمد»: الثانية أو الثالثة. 


1° 1/1 
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قال النووئ: وأما الذي رؤيناه في «ستن ابي داود» ااا ا ا 
عبيد بن رقاعة الصحابيّ قال: قال رسول الله يكله: ايُشمّت العاطس ثلاثاء فإن زاد فإن 
شت فسَّمّتهه وإن شت فلا» فهو حديث ضعيف قال فيه التَرَمِذَيّ: هذا الحديث غريب» 
وإسناده مجهول. 

قلت: إطلاقه عليه الضّعف ليس بجيّدِء إذ لا يَلرَّم من الغرابة الصعف» وأما وصف 
الّهِذيّ إسناده بگوه مجهولاً» فلم يُرِدُْ جميع رجال الإسناد. فان مُعظّمهم موثّقونَ» وإنَّ 
وَقَعَ في روايته تغيير اسم بعض رواته وإبهام اثتِنِ منهم. وذلك أن أا داود والتَرمِذْيَ 
أخرّجاه معاً من طريق عبد السّلام بن حَرْب عن يزيد بن عبد الرّحمن. ثم اختلفا: فأمًا 
رواية أبي داود ففيها: عن يحبى بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمّه حميدة ‏ أو عبيدة -/ بنتِ 
عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا إسناد حسن» والحديث مع ذلك E‏ 
وعبد السّلام بن حَرْب من رجال الصحيح» ويزيد: هو أبو خالد الدّالانُ وهو صَدَوق في 
جفظه شيء, ويحيى بن إسحاق ونّقه يحبى بن مَعِین» وات خميدة روى عنها أيضاً زوجها 
إسحاق بن أبي طلحة» وذكرها ابن حبّان في ثقات التابعينَ» وأبوها عبيد بن رفاعة ذَكروه 
في الصحابة لكونه وَلِدَ في عهد النبيّ كله وله رُؤيةء قاله ابن السَّكَنء قال: ولم يَصِحَّ 
سماعه» وقال البَعَويٌ: روايته مُرسَلة وحديثه عن أبيه عند التَّرْمِذْيَ والنسائيٌ وغيرهماء 
وأمّا رواية الترمِذيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمّه عن أبيهاء كذا سياه 
عمرٌ ول يسم أمّه ولا أباهاء وكأنّه م يُمعِن النظّر فون نَم م قال: إنَّه إسناد مجهول» وقد تبن 
أله ليس بمجهول» وأنَّ الصّواب يحبى بن إسحاق لا عمر» فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن 
السّنيّ )١5(‏ وأبو تُعيم وغيرهم من طريق عبد السّلام بن حَرْبٍ فقالوا: يحبى بن إسحاق» 
واا دة ترك هر الك ظ 

وقال ابن العربي: هذا الحديث وإن كان فيه جهو ل» لكن يُستَحَبٌ العمل به لأنّه دعاء 
بخير وصِلَّة وتودّد للجليس» فالأولى العمل به والله أعلم. 
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وقال ابن عبد البَرّ: دل حديث عُبيد بن رمّاعة على أنه يشمت ثلاثاً ويقال: انت مَزْكُوم بعد 
ذلك» وهي زيادةٌ يجب قَيُوَا فالعمل بها أولى. 
ثم حكى النّوويّ عن ابن العريّ: أنَّ العلماء اختلفوا هل يقول لمن تَتابَعَ عُطاسه: أنتَ 
مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرّابعة؟ على أقوال» والصحيح في الثالثة» قال: ومعناه: إّك لست 
من يشمت بعدهاء لان الذي بك مرض وليس من العُطاس المحمود الناشئ عن حِقّة البَدَنِء 
كا سيأتي تقريرٌه في الباب الذي يليه قال: فإن قيل: فإذا كان مرضاً فكان ينبغي أن يُشمّت 
بطريق الأولى, لأنّه أحوّجٌ إلى الدعاء من غيره. قلنا: نعم» لكن يُدعَى له بدعاءٍ يُلائمه لا 
بالدّعاءِ المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. 
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعيّة أنه قال: يُكرّر التشميت إذا 00 العُطاس إلا أن 
يُعرّف أنه مزكوم يدعو له بالشّفاء» قال: وتقريره أن العُموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة 
وهو الركام» قال: وعند هذا يَسقط الأمر بالتّشمِيتٍ عند العلم بالزكام» لأن التّعليل به يقتضي أن 


صر 


7 


لا يُشمّت من عَلِم أن به رُكاماً أصلاً» وتعقبه با أن الد كرو هى العلة فون الول المعلل 
هو مُطلق لَك لِيَعُمَ الحكمٌ عليه بعُموم عِلَّته بل المعلّل هو الترك بعد التُكرير فكأنّه قيل: لا 
يلرم کر التشمیت لاه مزکوم» قال: و بمُناسَبة المشقة الناشئة عن التكرار. 
الرّابع: من بخص من عموم العاطِسينٌ مَن يكره التشميت» قال بن دقيتق العيد: ذهب 
بعص أهل العلم إلى أن من عُرفَ من حاله أنه یکره الّشمیت» أنه لا يُشمّت يشمت إجلالاً للتشميت 
نبول له من يكرهه فان قبل كيف يترك السَّنّة لذلك؟ قلنا: هي م َة لمن أحبّهاء فأما م 
| كَرِمّها ورَغِبَ عنهاء فلا. قال: ويرد ذلك في السّلام والعيّادة. 
قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أله لا يَمتَنِع من ذلك إلا من حاف منه صَرَراء فام 
غيره ه فشكت امتثالاً للأمر ومُناقضة للمُتَكَير في مُراده وكسراً لَسَوْرَتِه ته في ذلك» وهو اوی 
من إجلال التشميت. قلت: ُيده أن لفظ التُشميت دعاء بارّمة» فهو يناسب السام كاتا 


من كان. والله أعلم. 


٠ 
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الخامس: قال ابن دقيق العيد: تى أيضاً من عطس والإمام يخطّب. فاه عرض الأمرُ 
بتشميتٍ مَن سمح العاطِسٌ والأمرٌ بالإنصات لمن سمع الخطيب. والرّاجح الإنصات لإمكان 
داك التتشميت بعد فراغ ا خطيب» ولا سا إن قيل بتحريم الكلام والإمام بطب وعلى هذا 
فهل يعن تأخير التشميت حتى يَفْرّعْ الخطيب, أو يشرَّع له التشميت بالإشارة؟ فلو كان 
العاطس الخطيب فحَودَ واستّمرٌ في خطبته. فالحكم كذلكء وإن حَيدَ فوقّف قليلاً ليُشكَّت» فلا 

السادس: تمن يمكن أن د e e Si SEE CA‏ 
كما إذا كان على اللاء أو في الجماع”" فيو خر ثم حمد الله فيشمّت» فلو حالف فحَوِدٌ في تلك 
الحالة» هل يَسِتَحِقٌ التشميت؟ فيه نظ . 


0» 1 


١6‏ - باب ما يستحبٌ من العطاس وما يُكرّه من التثاؤب 

77 حدّئنا آدم بن أبي إياس» حدّئنا ابن أبي ذئب» حدّئنا عل المَقبري» عن أبيه» عن 
0 ص 5 ص 0 2 ص اوس 7 
أي هريرةً 4# عن النبىّ يكِ: «إنّ الله حب العطاس» ويَكْرَه الاب فإذا عطس فود الله فحَقٌ 
على كلّ مسلم سمعه أن يشمت واا التَنَاوْبُ فإنا هو منّ الشيطان› فل ف ذه ما استطاع. فإذا قال: 
هاء ضَحِكٌ منه الشَيطانٌ». 

قوله: اباب ما يُسْتَحَبَ من العٌطاسء وما يُكرّه من التََاوّبِ» قال الخطًاي: معنى المحبّة 
والكراهة فيها مُنصَرِفٌ إلى سَبيههاء وذلك أن العُطاس يكون من خفة البَدَنْ وانفتاح المَسَامَ 
وعَدَم الغاية في السَّبَع» وهو بخلاف التََّاوّبِء فإلّه يكون من عِلَّة امتلاء البَدَن وثقله ما يكون 
ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه والأوّل يستدعى التّشاطً للعبادة» والثّانِ على عكسه. 

قوله: اسعيد المَقبري عن أبيه عن أي هريرة» هكذا قال آدم بن أبي إياس عن ابن أي ذِئب» 
وتابعه عاصم بن عل كما سيأتي بعد باب» والحججاج بن محمد عند الائ (ك497/7) وأبو داود 
الطيالسيٌ (0 5). ويزيد بن هارون عند التَرمِذَيّ (۷؛)؛) وابن أبي فدّيك عند الإساعيل. 


(1) في (س): المىاعة. وهو نحريف. 
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وأبو عامر العَقَديٌ عند الحاكم /٤(‏ ١٠۲)ء‏ كلهم عن ابن أي ذئب» وخالفهم القاسم بن يزيد 
عند اللائ (ك۹4۷۳) فلم يقل فيه: عن أبيه» وكذا ذكره أبو تُحَيم من طريق الطَّيالسيٌ» وكذلك 
أخرجه الائ (ك 4 497) وابن خریمة ١(‏ 47) وابن حِبّان (/50) و و 
من رواية محمّد بن عَجْلانَ عن سعيد اقبي عن أبي هريرة ول يقل : عن آي ورجح المَرمِذْيّ 
رواية من قال فيه: عن أبيه» وهو المعتمّد. 

قوله: (إنَّ الله حت العطاس» يعني الذي لا يسا عن زُكامء لذنّه المأمور فيه بالتتحميدٍ 
والتشميت» ويحتمل التعميم في نوعَي العُطاس والتفصيل في التشميت خاصّة» وقد وَرَدَ ما 
يحص بعض أحوال العاطسينَ؛ فأخرج روي (۲۷۶۸) من طريق أبي اليقظان عن عَلِي ابن 
ثابت عن أبيه عن جَدَّه رَفَعَه قال: «الغطاس الان والتَتَاوّب في الصلاة مر السيطان» 
وسنده ضعيف» وله قاقد عه ابن 2 في الطبراني e)‏ لكن لم يذكر النعاس» وهو 
N RTE‏ ) 

قال شيخنا في شرح الترمذى»: لا يعارض هاعد أبي هريرة - يعني حديث 
الباب ‏ في ححبّة العُطاس وكراهة الاب لكونه مُقيّداً بحال الصلاة» فقد يسبب الشيطان 
في حصول العُطاس للمَصلى ليْشخَله عن صلاته وال العطاس إِنَّا ل يُوصضَّف 
بگونه مكروهاً في الصلاة» لأنّه لا يُمكِن رده بخلاف التَتَاوّبِء ولذلك جاء في الشاب كما 
سيأتي بعد (15777): «فلیرده ما استطاع»» ولم يأتٍ ذلك في العطاس.ِ 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (۲/ )٤۲۸‏ عن أبي هريرة: إن الله بره التَتَاوّب وتيت العُطاس 
في الصلاة» وهذا يعارض حديث جد عَديٌّ» وفي سنده ضعف أيضاً وهو موقوف. والله 
٠‏ أعلم. ظ 

وما يُستَحَبٌ للعاطس أن لا يُبالعَ في إخراج العَطْسة» فقد ذكر عبد الرَّزاق )۲٠۲۹۰(‏ 

عن مَعمّر عن قَتادة قال" سبمٌ من الشّيطان» فذكر منها شدة العطاس. 
(1) كذا وقع في أصولنا من «الفتح» أن القائل قتادة» وهو خطأء فإنَ هذا الأثر من رواية قتادة عن عليّ» هكذا 
- هو في «مصنف عبد الرزاق»» وهكذا أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸۲۹۳) من طريق عبد الرزاق. 


«آالمءا 
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قوله: E‏ استّدِلّ به على استحباب مبادرة العاطس 
اوقل او دفي اعد هه رمه بعض العلاء آله نبغي أن نای في حه حتى يسن ولا 
اله ا فل رفا فيد عل ع :قرطل الت وهر تنه عل حفن لاط 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا (917) عن مكحول الأزديّ: كنت إلى جنب ابن عمر 
فعَطّسٌ رجل من ناحية المسجد» فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت يدت الله» واستُلٌ به على 
أن التسميت إا يشر رع لمن سممٌ العاطس وسمعَ مده فلو سمم مَن يشمّت غيرّه وم يسمع هو 
عطاسّه ولا مده هل يُشْرّع له تشميته؟ سيأ قريباً. 

قوله: «وأمًا التثاوّب» سيأتي شرحه بعد بابین. 

5- باب إذا عطس كيف يُشِمَّت؟ 

5- حدّئنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا عبد العزيز بن أبي سَلَمَة أخبرنا عبد الله بن 
دنار عن أبي صالح» عن أبي هريرةً 4# عن النبيّ يا قال: «إذا عطس أحدٌكم فليقل: الحمدٌ لله. 
يقل له خو أو صاحبه: يَرحَمُك الله. فإذا قال له: يرمك الله » فلیقل: بمدِيكُم الله وبُصلح 
بالكم». 

بالكم: شَأنكه”". 

قوله: «باتٌ | ذا عَطَسَ كيف شت يُشمّت؟2 بضم أوّله وتشديد الميم المفتوحة. 

قوله: «عن آي صالح» هو السَّانء والإسناد كله مَدَنيُونَ إلا شيخ البخاريّ» وهو من رواية 
تابعيٌ عن تابعيّ. 

قوله: «إذا عَطَسَ أحدّكم فليقل: الحمد لله» كذا في جميع تسخ البخاريّ» وكذا أخرجه 
النسائيّ (4444) من طريق يحبى بن حسّانء والإسماعيلَ من طريق بشر بن المفضّل وأي 
النضرء وأبو تُعَيم في «المستخرّج» من طريق عاصم بن عله وفي "عمل يوم وليلة» من طريق 


)١(‏ قوله: ابالكم: شأنكم» من شرح الحافظ ابن حجر فقطء وليس في شيء من الروايات المذكورة في النسخة 


اليونينية من «الصحيح»! 
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عبد الله بن صالح» لاسا ا 
ابن إسماعيل عن عبد العزيز المذكور به بلفظ: «فليقل: الحمد لله على كل حال». ة قلت: ولم أَرَ 
هذه الزّيادة من هذا الوجه في غير هذه الرّواية» وقد تقدَّم ما يعلق بُكيها”" 

وَاستُدِلٌ بأمر العاطس بحم الله أله يشر رع حتّى للمُصَل» وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى حديث 
رفاعة بن رافع في «باب الحمد للعاطس»» وبذلك قال الجمهور من الصحابة والائمّة 
بعدهم» وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد. َمل التَرّمِذيَ عن بعض التابعينَ: أن ذلك يُشرّع في 
النافلة لا في الفريضةء ومد مع ذلك في نفسه. وجَوّرٌ شيحنا في «شرح الَرمِذيّ؛ أن يكون 
مراده أنه ير به ولا بجر به» وهو مُتعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع» فإنْه جَهَرَ بذلك ولم 
نكر النبيّ ية عليه. نعم يُفرّق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط 
الموالاة في قراءتها. ظ 

ورم ابن العري من الالكية بن العاطس في الصلاة ية في نفسه ول عن سختون: 
له لا يحمد حتی يَفرُغ» وتَعفه أنه عُلو. 

قوله: ويل له أخوه أو صاحئه هو ك من الراوي وكذا وق لكثر في رواية عاصم بن 

عليّ: «فليقل له أخوه» و يسك والمراد بالأأخرّة أخوة الإسلام. 

قوله: «يرحمك الله) قال ان فقي اليد ل ان كن E‏ ويحتمل أن يكون 
إخبار أعلى طر نق البشار ة کا قال في الحديث الآخر: «طَهّور إن شاء الله أي: هي طهر لك» 
فكأنٌَ المت بكر العاطس بحصول الرّحمة له في المستقبل بسب حصو هما له في ا حال لگونيا 


ر 


ء 


قال وهذا ينبني على قاعدة: وهي أن اللّفظ إذا أ ريدَ به معناه لم نضرف لغيره. 


.)5771( عند شرح الحديث‎ )١( 

) باب رقم (۱۲۳). 

(۳) أخرجه هكذا من رواية عاصم بن علي: البيهقي في «الشعب» (91775), وستأقي قريباً عند البخاري 
برقم (51775) بغير هذا اللفظ. [ 

)٤(‏ سلف برقم )7١115(‏ من حديث ابن عباس. 
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اا ا نصَرَفَ إليه» وإن أُطلِقٌ ا: نصَرَفَ إلى الغالب وإن لم يستحضر القائل 
المعنى الغالب. 

وقال ابن بَطّال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: ير هك الله يحُصّه بالدعاءِ وحده. 
وقد ارح الق ف انع 0 و ابن ا 11510 من طريق فصن 
ابن عاصم عن أي هريرة رَفَعَه: لما حَلَّقَّ الله آدم عطّسّء فأَهْمَه/ رَه أن قال: ا لحمد لله فقال 
له رَبْه: يرحمك الله»» وأخرج الطَبَرِيٌ عن ابن مسعود قال: يقول: يرحمنا الله وإِيّاكُم 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۰) عن أبن عمر نحوه» وأخرج البخاري في «الأدب المفرّد) 
(479) بسن صحيح عن أي جَمْرة - بالجيم -: سمعت ابن عبّاس إذا شَّمَّتَ يقول: عافانا الله 
وإيّاكم من النار» ير حمكم الله وني «الموطً» (۲/ 4760) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا عطس 
فقيل له: يرمك الله قال: يرحمنا الله وإيّاكم ويَعْفِرٌ الله لنا ولكم. 

قال ابن دَقيق العيد: ظاهر الحديث أن السَّنّة لا ادى إلا بالمخاطبة» وأمّا ما اعتاده كثير 
من الناس من قوهم للرّئيسٍ: يرحم الله سَيّدناء فخلاف السّنّة» وََعَني عن بعض المُضَلاء أنه 
مت رئيسأ فقال له: يرمك الله يا سيّدناء فجَمَحَ الأمرّينِ وهو حسن!! 

ول «فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يْديكم الله ويُصلِح بالكم» مُقتضاه أنه لا يُشرّع ذلك 
إلا لمن شَمِّسَّ» وهو واضح. وأنَّ هذا اللّفظ هو جواب التُشميت» وهذا مُتَلف فيه. 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيّونَ إلى أنه يقول: يعفر الله لنا ولكي 
وأخرحة الطوى غر او مسعوة وائة ر وها قلت: وأخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرّدا )۹۳٤(‏ والطبرائنٌ )٠١77(‏ من حديث ابن مسعودء وهو في حديث سال بن عُبيد المشار 
إليه قبل" ففيه: وليل هو: يعفر الله لنا ولكم». 
(۱) حديث ابن عمر أخرجه مرفوعاً البزار (۲۰۱۱-كشف الأستار)» وفي سنده من لم نعرفه. 


(۲) في شرح الباب (۱۲۳): باب الحمد للعاطس. وحديثه هذا أخرجه أحمد (778675) وأبوداود )٥١۳١(‏ 
والترمذي (۰ ۴ ) والنسائی ف «الكبرى» (۹۹۸۲). 
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قلت: وقد واقَنّ حديتٌ أبي هريرة في ذلك حديث عائشة عند أحمد (5147 ؟) وأبي يَعْل 
(4447)»: وحديث أب مالك الأشعريّ عند الطبران .)944١(‏ وحديث عام عند الطبراني”" 
أيضاًء وحديث ابن عمر عند البزّارِ وحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقي في 
«الشُعَب) (:20094. 
. وقال ابن بَطّال: ذهب مالك والشافعي: إلى أنه يتخي بين اللَفظّين» وقال أبو الوليد بن . 
رشد: القاني أولى» لأنَّ المكلّف محتاحٌ إلى طلب المغفرة» والجمع بيه أحسن إلا دمي 


4 


وذكر الطبريٌ أن الذينَ مَنَعوا من جواب التشميت بقول: «يهديكم الله ويُصلح بالكم» 


عو 


3 


احتَجُوا بأنّه تشميت اليهود كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه من تخريج أبي داود (0078) من 
حديث أبي موسی» قال: ولا حجّة فيه؛ إذ لا تَضادٌَ بين خبر أبي موسى وخبر أبي هريرة - 
يعني حديث الباب - لان حديث أبي هريرة في جواب التشميت وحديث ابي موسى هو 
التشميت نفسه. وأمّا ما أخرجه البيهقيٌ في «الشّحَب) (98-01) عن ابن عمر قال: اجِتَمَعَ اليهود 
والمسلمون”" فعَطْس النبيّ يك فسّمَتَه الفريقان جميعاً فقال للمسلمينٌ: اير اله لكم وير من 
وإياكم». وقال لليهود: «(يهديكم الله ويصلح بالكم». فقال البيهقي: ت تفرد به عبد الله بن 
عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن أبيه عن نافع» وعبد الله ضعيف. ) 

واحبتّجٌّ بعضهم بأنَّ الجواب المذكور مذهب الخوارج» لأنَّم لا يَرَونَ الاستغفار 
للمسلمين» وهذا منقولٌ عن إبراهيم يم النّكَّعىّ وكلّ هذا لا حُجَّة فيه بعد ثبوت الخبر 
بالأمر به. 

قال البخاريّ بعد تخريجه”؟ في «الأدب المفرّدا (471): وهذا أثبّت ما يُرِوَى في هذا الباب. 
وقال الََّرئٌ: هو من أثبّت الأخبار» وقال البيهقيٌ: هو أصح شيء وَرَدَ في هذا الباب. وقد أذ 
)١(‏ في «الأوسط» (0070).: وأخرجه أيضاً أحمد (445)» والترمذي (71741). 
(۲) برقم (١٤4۳)»ء‏ وعزوه المسند أحمد» (1754) أولى» وانظر تتمة تخريحه فيه. 


)۳( في (0: «اليهود والنصارى». والمئبت على الصواب من 2“ و(س). وعلى هامش (ع: 2 الأصل: والنصارى. 
(5) أي: تخريج حديث أبي هريرة الذي في الباب» والذي فيه: «يهديكم الله ويصلح بالكم". ) 


e 
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به الحاو من الحنفيّة واحمّحٌ له بقول الله تعالى: : # وَإِدَا حيدم جير فحیوا أَحْسَنَ منبآ 4 
[النساء:87] قال: والذي يُجِيبٍ بقوله: «عَمَرَ الله لنا ولكم» لا يزيد المسَّمَّتَ على معنى قوله: 
رجاف لان اة التي وال هة و د اة علو كاذف وعاقه ل افا 
والإصلاح» فإن معناه أن يكون سالا من مُواقّعة عة انب صالح ا حال» فهو فوق الأول فيكون 
أولى. واختارٌ ابن أبي جَمْرة أن يجمع المجيبُ بين اللَمْظَنِء فيكون أَجمَمَ للخير ورج من 
لااو د ابن دقيق العيد» وقد أخرج مالك في «الموطً) (۲/ 056 عن نافع عن ابن 
عمر: آنه كان إذا عطس فقيل له: يرمك الله قال: يرحمنا الله وإيّاكُمء يعفر الله لنا ولكم. 

قال ابن أبي جَمْرة: وفي الحديث دليل على عظيم زعمة الله على العاطس» يُوْحَذ ذلك من 
َنْب عليه من الخير» وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده فإنّه أَذمَبَ عنه الصَّرّر بنعمة/ 
العطاس» ثمَّ شَرْعَ له الحمد الذي يتاب عليه ثم الذعاء بالخير بعد الدّعاء بالخير» وشرع 
هذه النْعَم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحساناًء وني هذا لمن رآه بقلب له بصيرةٌ 
زيادة قوَةٍ في إيمانه حتى ححص له من ذلك ما لايحصّل بعبادة أيام عديدة» ويّداخله من حب الله 
الذي أنعَمَ عليه بذلك مالم يكن في باله» ومن حب الرّسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على 


يده» والعلم الذي جاءت به سنه ما قد فدره: قال: وفي زيادة ذَرَةِ من هذا ما يفوقٌ الكثيرَ 


ما عَدَاه من الأعمال» وله الحمد كثيراً. 

وقال اْحَلِيميّ: أنواع البلاء والآفات كلها مُواتخذات» وإِنَّا المؤالحذة عن ذنب» فإذا حَصَلٌ 
الذنت مغفوراً وأدرَكَتِ العبدَ الرّحمةء لم تقع المؤاحذة» فإذا قيل للعاطس: يرحمّك الله فمعناه: 
جَعَلَ الله لك ذلك لتدوم لك السّلامة. 


وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرّحمة والتّوبة من الذّنب» ومن كي شرع له الجواب 


بقوله: عَمَرَ الله لنا ولكم. 
قوله: «بالكم: شأنکم» قال أبو عبيدة في معنى قوله تعالى: # سدم وَيضَلِحٌ باهم © 


[محمد: ه ]» أي : شاتهم. 
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۷- بات لايش e‏ 

Yo‏ علدا ]بن أ ونی جلها ي em‏ قال: سمعت أنساً طفه 
يقول: عات ر فشكت أحدّها ول يُشْمّتِ بْب الآكَرَ فقال الرجل: يا 
سول الله شت ا مُتني ! قال: «إنّ هذا كيد الل ول تَحْمَدِ الله». 

قوله: «بات لا يُشمّت العاطس إ ا أورَدَ فيه حديث أنس الماضي في «باب 
الحمد للعاطس» (5779)» وكأنّه أشارٌ إلى أن الخكم عام ولیس مخصوصاً بالرجلٍ الذي 
وَقَمَ له ذلك وإن كانت واقعةً حال لا عموم فيهاء » لكن وَرَدَ الأمر بذلك فيه| أخرجه مسلم 
() من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحذكم فحَوِدَ الله فسمتوه» وإن لم حم الله 
فلا تَسَمُتوه). 

قال التووي: مُقَمَى هذا الحديث أن مَن لم يِحمَد الله م يُشمّت., قلخ هو مر 
لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني» قال: رأف او ت 
a E E‏ 
داود ٠ 7١(‏ والتّسائيٌ (4447) وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجَعي قال: عطس 
رجل فقال: الجلدم بكم ؛ فقال النبي يكلنهِ: «عليك وعلى أمّك» وقال: 0 أحدكم 
فلِيَحمّد الله»» واسيَدِلٌ به على أنه يُشرّع التُشميت لمن يد إذا عَرَفَ السام أله َي لله وإن ل 
يسمعه» كا لو سمع العطسة وم يسمع الحم بل سمع من كسمت ذلك العاطس» فإنّهِيُشرَع له 
التّشميت لحُموم الأمر به لمن عَطَسَ فحَود. ظ 

وقال البو الختار آله تنه کن سمه دود غيره؛ وحكى ان العري اختلافاً في 
ورجح أله يشمُته. قلت: وكذا نَقَلّهِ ابن بَطّال وغيره عن مالك» واستثتى ابن دَقيق العيد 
تن علم أن الذينَ عند العاطس جَهَلةٌ لا يرقو د ن شمیت من عد وين من 1 تحمل 


00 سے‎ e 


a‏ سو اا ا 


٠ 
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جم ل ل ا ت 


وقد أخرج ابن عبد البَّرٌ بسنل جيّد عن أبي داود صاحب «السّئّن)»: أنّه كان في سفينة 
فسمع عاطِساً على الشّط حِدَ فاكتَرَى قارباً بهم حى جاء إلى العاطس فصّمَتَه ثم رَجَمَ 
فسُكلَ عن ذلك فقال: لعلّه يكون جاب الدّعوة» فلم رَقَدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل 
السفينةء/ إن أبا داود اشْتّرَّى الجنة من الله بدزهم. 

قال النووي: ويُستَحَبَ لمن حَهَرَ من عطس فلم محمد أن يكره با حم لِيَحمَدَ 
فیشمُته» وقد ثبت ذلك عن إبراهيم التَحَعىّ وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروفٍء 
ورّعَمَ ابن العربّ أنه جَهْلَ من فاعله. قال: وأخطأ فيها زَّعَمَ بل الصّواب استحبابه. قلت: 
احج ابن العربيّ لقوله بأنّهِ إذا هه أَلرَمّ نفسه ما لم يَلرَمْهاء قال: فلو جَمَعَّ بينهما فقال: 
الحمد لله يرحمك الله. جَمَعَ جَهالتينِ: ما ذّكّرناه اول وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد من 
العاطس. 

وحكى ابن بَطّال عن بعض أهل العلم - وحكى غيره أنه الأوزاعيٌ -: أنَّ رجلاً عطس 
عنده فلم يحمّد فقال له: كيف يقول من عَطّسٌ؟ قال: الحمد لله» قال: يرمك الله. قلت: 
وكأنَ ابن العربّ أحَدٌ بظاهر حديث الباب» لأنَّ اني للم يَذكُّر الذي عطس فلم يحَمَدُه لكن 
تقدّم في «باب الحمد للعاطس»”" احتمال أنه لم يكن مسلاًء فلعلٌ ترك ذلك لذلك لكن 
يحتمل أن يكون كا شار إليه ابن بَطالء أراد تأديبه على ترك الحمد بتركِ تشميته. ثم عَرَّقَه 
الحكمّ وأنّ الذي يتك الحمد لا يَستَحِقٌ التُشميت. وهذا الذي فَهمّه أبو موسى الأشعريّ 
ففَعَلٌ بعد النبيّ يك مل ما فعل النبيّ يك سمت من َي ولم يُشْمّت من لم يحمّدء کا ساق 
حديثه مسلم (۲۹۹۲). 

۸- بابٌ إذا تثاوب فَلْيَضَعْ يدّه على فبه 


7- حدّئنا عاصمُ بن عل حدّثنا ابن آي ذِنْبء عن سعيدٍ المَقبُريٌ» عن أيه عن أ 


و و 


هریرة عن النبىّ َة قال: «إنَّ الله نب العْطًاس ويَكْرَه اناوت فإذا عطس أحدٌكم و کید الله كان 


(۱) باب رقم (۱۲۳). 
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حَقَاً على کل مسلم سمعه أن يقولّ له: يَرْحَمُكٌ الله وأا التََاوتُ فإنَّا هو منّ الشّيطان, فإذا 
اء أحذكم فده ما استطاع ٠‏ فان أحدكم إذا تَثاءَبَ ضَحَِكٌ منه الشَيطانٌ». 

قوله: «بابٌ إذا ئَثاوَتَ» كذا للأكثر» وللمُستَمْلي: «تثاءَبَ» بهمزة بدل الواوء قال شيخنا 
ف شرح الترمذى»: وَقَعَ في رواية المحبوبي عل الرمذى بالواوء وف رواية 
السّنْجيٌ با همز ووَّقمَ عند البخاريٌ وأبي داود (2078) بال همزء وكذا في حديث أب سعيد 
عند أبي داود (2077)» وأمّا عند مسلم )۲۹۹٥(‏ فبالواوء قال: وكذا هو في أكثر تسخ مسلم» 
وفي بعضها بال همز. 

وقد نكر الجؤهري كوه بالواو وقال: نشول کا عل وزد تفاعلْت» ولا تقل: 
تََاوَبت» قال: والتََّاوّبٍ أيضاً مهموزء وقد يُقلبونَ الهمزة المضمومة واوا والاسم: الوباء 
بض ثم همز على وزن: المّيّلاء» وجَرَم ابن مُرَيدِ وثابت بن قاسم في «الدّلائل» بأن الذي 
بغير واو بوزن: تَيمّمتء فقال ثابت: لا يقال: تثاءَبَ بال فضا بل يقال: تاب بالتشديد 
وقال ابن دُرَيد: أصله من تَيِبَ فهو مَتْؤُوبٌ: إذا استّرحى وکسل» وقال غير واحد: إِنَّما 
لخخانهورا هم AN‏ 

قوله: «فليضَعْ يده على فيه) أورَد فيه حديث أبي هريرة بلفظ: «فلير ده ما استطاع». قال 
الكرْمانيٌ: عمومٌ الأمر بالردٌ يتناول وضع اليد على الم ا ا حت مرو هذه الح 
قلت: وقد وَرَدَ في بعض طرقه صريحاً خرجه مسلم (28/7945) وأبو داود (0077) من 
طريق سُهَيل بن أبي صالح عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد ا دري عن أبيه بلفظ: «إذا تَتاءبَ 
أحدکم» فليمِسِكُ بيده على قَمه) ولق الّمِذَيّ )۲۷١١(‏ مثل لفظ الترجة. 

0 إن لله حب العُطاس» تقدّم شرحه قريباً (5776). 

قوله: «وآمًا الاب إن هو من الشّيطان) قال ابن/ يَطّال إضافة الاو إلى الشيطان بمعنى 1/1 
إضافة الرّضا والإرادة» أي: أنَّ الشّيطان حت أن يرى الإنسان مُتثائباً لأئّها حالة تَتَغيّر فيها 


ا لعنلا 


زور كه و لصتالا أن ا أنا لشيطان فعل التَاؤّب. 
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سے 
سی يوك 


وقال ابن العربي: قد بنا أن كل فِعْل مكروه تَسَبَه الشّرع إلى الشّيطان لاله واسطته» وأنَّ كل 
فِعْل حسن تَسَبّه الشّرع إلى الك لأنّه واسطته. قال: والتَّتَاوبٍ من الامتلاء ويَنشَّأ عنه التكاشل 
وذلك بواسطة الشّيطان» والعُطاس من تقليل الذاء وينسَاً عنه النّشاط وذلك بواسطة الملّك. 

الالو ات التََّاوّبٍ إلى الشّيطان لأنّه يدعو إلى الشَّهَواتء إذ يكون عن قل 
ادن واسترخائه وامتلائهء والمراد التّحذيرٌ من السّبّب الذي يولد منه ذلك» وهو التّوسّع 
في المأكل. 

قوله: «فإذا تناب أحذكم فْيرُده ما استطاع» أي: يأخذ في أسباب رَده» وليس المراد به أنه 
ملك دفعهء لأ الذي وَقَمَ لابرد حقيقة» وقيل: معنى (إذاتَاَبٌ»: إذا أراد أن يَتتاءتب» وجَوَّرٌ 
الكِرّمان أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. 

قوله: «فإنّ أحدكم إذا تثاءَبَ ضَحِكٌ منه الشيطان» في رواية ابن عَجُلانَ: «فإذا قال: آى 
ضَحِكٌ منه السيطان»» وفي حديث أبي سعيل: إن السيطان يَدخل). وفي لفظ له: «إذا 
ثاءَبَ أحدكم في الصلاة فليَكظِمْ ما استَطاعً» فإنَّ الشَّيطان يَدخل»"» هكذا َيه بحالة 
الصلاة» وكذا أخرجه التَرِمِذيٌ )۳۷١(‏ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «التَناؤّبٍ في الصلاة من الشّيطانء فإذا تثاءَبَ أحدكم فليكظم ما استطاع»» وللترمذيّ 
)0 والنسائيٌ (4975) من طريق محمّد بن عَجْلانَ عن سعيد المقبُريٌ”” عن أبي هريرة 
نحوه» ورواه ابن ماجّه (474) من طريق عبد الله بن سعيد المقتريّ عن أبيه بلفظ: «إذا تَثاءَبَ 
أحذكم فليِضَعْ يدّه على فيه ولا يَعْويء فإنّ الشّيطان يَضِحَك منه». 

قال شيخنا في "شرح المَرمِذَيّ): أكثر روايات «الصحيحين» فيها إطلاق التََاوْبِء ووّقَمَ في 
الرواية الأخرى تقيبدٌه بحالة الصلاة» فيحتمل أن تحمل المطلّق على المقيّد وللشّيطان ُرَم 
قويّ في التشويش على المصلي في صلاته» ويحتمل أن تكون كَراكَنّه في الصلاة أشدَّ ولا يلرم من 


(۱) عند مسلم (۲۹۹۵) (017). 
() عبد الله بن سعيد المقبري هذا متروك الحديث. 
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ذلك أن لا يُكرّه في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم: الل إن يمل على التي 
الأمر لا في التهيء ويُؤيّد کراهته مُطلَقَاً كَونُه من الشّيطان» وبذلك صر حَ التوويٌ» قال ابن 
العري: ينبغي كَظْمُ الَنَاوْبٍ في كل حالة» وإلَّا حص الصلاة جوتي 

من الخروج عن اعتدال اهيئة واعوجاج الخلقة. 

وأا قوله في رواية أبي سعيد عند ابن ماجَة: «ولا يَعْوي» فإنّه بالعين المهمّلة» سَبه التعاوّب 
الذي يَستَّرسل معه بِعِوَاءٍ الكلبء تنفيراً عنه واستقباحاً له» فإن الكلب يَرهَعُ رأسه ويَفمّح فاه 
ويّمُْويء والمتثائب إذا أفرَطً في الوب شايَه. ومن هنا تظهرٌ النكتة في ونه يضحك منه» لاله 
صَيِّرّه مَلعبة له بتشويه حَلّقه في تلك ا حالة. 

وأمّا قوله في رواية مسلم: فإ الّيطان بدشل» فيختمل أن برا به الول حقيقة» وهو 
وإن کان يجري من الإنسان جََرَى الدّم لكنّه لا يتمكّن منه ما دام ذاكراً لله تعالى» والمتثائب في 
تلك الحالة غب ذاكر فيتمكن السَّيِطانَ من الدُخول فيه حقيقةٌ» ويجتمل أن يكون أطلقٌ الذخول 
وأراد التّمَكٌن منهء لأنَّ من شأن مَن دحل في شيء أن يكون مُتمكناً منه. 

وما الأمرٌ بَوَضْع اليد على المّمء فيتناول ما إذا انمت بالتََّاؤْبٍ فيُعَطّى بالف ونحوه: 
اا عا لاعن ل اپ ذلك وني معنى وضع اليد على القم وضع 
الثوب ونحوه ما يحصّل ذلك المقصود وإنَّا تَتَعيّن اليد إذا لم يرد التثاوب بدونباء ولا 
فرق في هذا الأمر , بين المصّلٍ وغيره» بل يَتأكّد في حال الصلاة كا تقدّم ویستفتی ذلك من 
التهي عن وضع المصَل يه على فمه. وما يُوْمَر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن 
القراءة حتّى يذهب عنهء لئلا يَتغيّر نظمٌ قراءته» وأسنَدَ ابن أبي سَيّبة نحو ذلك عن مجاهد 
وعكرمة والتابعينَ المشهورين. 

ومن الخصائص النبويّة ما أخرجه ابن أي ية (؟//4737) والبخاري في «التاريخ» من 
شرل يزيد بن الأصَمّ قال: ما تتاب ب النبي يي قط وأخرج الخطًاي” '" من طريق مَسَلَمَةَ 


(1) في شرحه على البخاري المسمّى «أعلام الحديث» 7777/8 وهو في «التاريخ الكبير» أيضاً للبخاري 
190-4ء ولم نقف على مرسل يزيد بن الأصم فيه. 


واه 
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ايلاتو و ا ا ا وا ارد يتقن اماد ره ارق 
ويؤيّد ذلك ما ثبت أن التتاوّب من الشيطان» ووَقَمَ ٤‏ «الشفاء» لابن سبع : أنه يَتِْيّ كان لا 
يتَمَلَى لاه من الشّيطانء والله أعلم. 

خاتمة: اشتَمَل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مين وسبّة وحمسين حديثاء 
اعلق منها خمسة وسبعون والبّقيِّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيا مضى مئتا حديث 
وحديثء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الله بن عَمْرو في عقوق الوالدين» 
وحديث أب هريرة: «مَن سره أن يُبسَط له في رزقه»» وحديث: «الرَّحِم شجْنة)» وحديث 
ابن عمُرو: «ليس الواصل بالمكافئ»» وحديث أبي هريرة: قامَّ أعرابي فقال: اللهمّ ا ركمناء 
وحديث أبي شرّيح: «مَن لا يأمَن جاره»» وحديث جابر: «كل معروف صدقة)» وحديث 
ای ا وحديث عائشة: «ما أَظن فلاناً وفلاناً يَعرفان دیننا)» وحديث ا 
«إن كانت الأمةا» وخديت حليفة: أن ا الناس و معا وحديث ابن مسعود: إن 
أحسن الحديث كتاب الله»» وحديث أبي هريرة: «إذا قال الرجل: يا كافر»» وحديث ابن 
عمر فيه» وحديث أبي هريرة: «لا تَغضَّب». وحديث ابن عمر: «لأن يَمتَلىع»» وحديث ابن 
عباس في ابن صَيّاد وحديث سعيد بن المسيّب عن أبيه في اسم ال حزن وحديث ابن أبي أوقٌ في 
إبراهيم ابن النبي يا 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم: أحد عشْرٌ أثرأء بعضها موصول وبعضها 
مُعلّقَ والله أعلم بالصواب. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء التاسع عشر وأوله: 


كتاب اللاستئذان 


فهرس الموضوعات “AV‏ 
فهرس الموضوعات 

كتاب اللباس ) 5- باب التة COE oS‏ 

ب قول الله تعالی: ‏ فل من حرم زيَة - باب المغفر 0100000 

7 يا ................. 1818 - باب البرود والحرة والشملة 1000000 

۲- باب من جر إزاره من غير خخيلاء ١9| ٠‏ - باب الأكسية والخائص 0 

۳- باب التشمر في الثياب ...... | E e‏ 

5 - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار . -١ ١١‏ باب الاحتباء في ثوب واحد Oe)‏ 

0- باب من جر ثوبه من الخیلاء ...775000 - باب الخميصة السّوداء ..............057 

1- باب الإزار المهزّب ۰ | ۳- باب ثياب الخضر ا 

۷-باب الأردية .... ee‏ اا e‏ 
۸- باب لبس القميص ۰...۰ | 70- باب لبس الحرير للرجال» وقدر 

4 - باب جيب القميص من عند الصدر ما يجوز منه 8 0 0 0 0000000 


5 باب لبس جبة الصوف فافعو وفوءوووووهة‎ -١ 
باب القباء وفروج حرير وهو القباء‎ -۲ 
۳۷۰۰... ويقال: هو الذي له شق من خلفه‎ 


۴۳- باب الرانس 000 


| ¥ باب افتراش 


کاپان ا وتو ر 
رر Vs.‏ 
۸- باب لبس القسیٰ O OO‏ 1 


۹-باب ما پر تحص للرجال من الحرير 


O للحكة‎ 

۰- باب الحرير للنساء NAcc uke Soros‏ 
-”١‏ باب ما کان النبی ىة يتجوز من 

NE As اللباس والبسط‎ 


7 - باب ما يُدعى لمن لبس ثوباً جديداً . دا 
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- باب النهي عن التزعفر للرجل .... ٠١‏ 
-٤‏ باب الثوب المزعفر ماس لوي EO‏ 
-٥‏ باب الثوب الأحمر Ee ees‏ 
5" باب الميثرة الحمراء oe‏ 
۷- باب النعال السّبتية وغيرها ١11‏ 
۸- باب يبدأ بالنعل اليمنى Se‏ 
۹- باب لا يمشي في نعل واحدة Ian‏ 
۰ - باب ينزع نعله الیسری ا 
-١‏ باب قبالان في نعل ومن رأى قبالاً 
وائحدا وانيعا O‏ 
7- باب القبّة الحمراء من أدم 0 
۴۳ - باب الجلوس على الحصير ونحوه.. ١١7‏ 
٤‏ - باب المزرّر بالذهب ما 
5- باب خواتيم الذهب ا 
٦‏ - باب خاتم الفضة TES‏ 
4 - باب فص الخاتم E‏ 
- باب خاتم الحديد 0 
4- باب نقش الخاتم Eee‏ 
۰ - باب الخاتم في الخنصر E‏ 


يكتب به إلى آهل الكتاب وغيرهم . ١47‏ 


۲- باب من جعل فص الخاتم في بطن 


۳ - باب قول النبي 55ة: «لا ينقش على 


نقش خاتمه» عه ساسع امعو الا ورف و1 اك ل 
4- باب هل يجعل نقش اخاتم ثلاثة 

أسطر؟ لط سو عن OSE‏ 
-٥‏ باب الخاتم للنساء VOTE‏ 
0 - باب القلائد والسخاب للنساء ٠١٤١.‏ 
۷ - باب استعارة القلائد O‏ 
۸ - باب القرط للنساء Oke‏ 
۹ - باب السّخاب للصبيان ١‏ 
-٠‏ باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات 

NOV GSR بالرجال‎ 


5- باب قصّ الشارب 0000 
۳- باب تقليم الأظفار Ea‏ 
٤١‏ - باب إعفاء اللحى sab‏ 
-٥‏ باب ما يذكر في الشيب باس 
5- باب الخضاب 0 
/1"- باب الجعد م ام ا ا LEO‏ 
4- باب التلبيد ل 1 
4- باب الفرق ا 0 
- باب الڏوائب 1 


۲- باب تطيبب المرأة زوجها بيديها ..."777 | 45- باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة.... 71/4 


۳- باب الطيب في الرأس واللحية -۹١ | ۲۲٠۰۰‏ باب من لعن المصوّر O‏ 
- باب الامتشاط. 00 45|5- باب من صوّر صورةً كلف يوم 
0ع باب ترجيل الحائض زوجها..... 7717 القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 
-٦‏ باب الترجيل والتيمن فيه .....۲۲۸۰۰۰ بنافخ. ف المج ا ا 10 
۷- باب ما يذكر في المسك ۰...۰ | ۹۷- باب الارتداف على الذّابة 0 
۸- باب ما يستحبٌ من الطيب F1...‏ | ۸ باب الثلاثة على الذابة 1 
9- باب من لم يرد الطيب .. ۰۰۰.۰ 44 - باب حمل صاحب الذابة غيره بين 
8د باب الذری رة يديه 00 O‏ 
١‏ باب المتفلّجات للحسن ٠١| YY0.........‏ ج ف YAY.‏ 
7- باب الوصل ف الشّعر...........778 | -١١1‏ باب إرداف المرأة خلف الرّجل ذا 
كمساب التكصناة AER E Ons‏ 
-٤‏ باب الموصولة .. ٠051  .................‏ - باب الاستلقاء» ووضع الرجل 
فود زات الواشية سس en Ale FER‏ 0000000 
ارد يانه الود ET‏ كتاب الأدب 

۷- باب التصاوير | -١‏ باب قول الله: « وَوضَينًا لاضن 

۸- باب عذاب المصورين يوم القيامة.. 105 | يِوالِدَي 24 ا ا 
8 باب نقض الصّور ...۰ | 7 باب من أحق الناس بحسن الصحبة ۲۸۹۰ 
توج راونا و هو الارن قدي | ۴ب ل عام إن ا وین ۹ 
۱-باب من كره القعود على الصّورة .۲۱۷۰ | -٤‏ باب لا یسب الرجل والديه ...۲۹۳۰۰۰ 
7- باب كراهية الصلاة في التصاوير .. 71/١‏ | 0- باب إجابة دعاء من بر والديه ...۲۹۰۰۰ 


4- باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه ٦‏ - باب عقوق الوالدين من الکبائر ...797 


۷- باب صلة الوالد المشرك.. ا 1 








۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 
4- باب صلة المرأة أمها وها زوج ۰۰۰ | ۲۸- باب الوصاءة با لجار E‏ 
4- باب صلة الأخ المشرك ۰...۰ | ۲۹- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه..7”4 
-٠١‏ باب فضل صلة الرحم ۰ | ۳۰- باب لا تحقرن جارة لجا رتها ...... 7/ا 
-١‏ باب إثم القاطع ۰ | -"١‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
۲- باب من بسط له في الرزق بصلة فلا يؤذ جاره 0 
الرحم 31300000066666 | 9"- باب حق الجوار في قرب الأبواب ۳۷١‏ 
- باب من وصل وصله الله ۰ | ۳۳- باب كل معروف صدقة شن 
٤‏ - باب تبل الرحم ببلاها ...۰۰ | -۳٤‏ باب طيب الكلام VAs‏ 
-٥‏ باب ليس الواصل بالمكافئ......١71”‏ | -١‏ باب الرّفق في الأمر كله VA‏ 


71- باب من وصل رحمه في الشرك ثم 


۷- باب من ترك صبية غيره حتى تلعب 

به أو قبّلها أو مازحها E‏ 
۸- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته +7 
4 باب جعل الله الرّحمة مئة جزء 


٠٠١ . باب قتل الولد خشية أن يأكل معه‎ ٠ 


FEV... 


٠٠٠... باب وضع الصبيّ على الفخذ‎ -١ 
باب حسن العهد من الإيهان .... 07م‎ -7 
Osi باب فضل من يعول يتياً‎ - 
باب السّاعي على الأرملة دن‎ -5 
7 باب الساعي على المسكين‎ -5 


۷- يباب رحمة الناس والبهائم TONS‏ 


ايان تغاون الوسين عدن 


O ۷‏ $ من يِسْمَعْ سفلعة 


سے سے و و یوک ر 22و 


لم تیب نها ومن شفع 
کا ب یی لھ کر غ :16 
لَه عل کل شر تو قينا ) PAE‏ 


6٠7 .. باب كيف يكون الرجل في أهله؟‎ - ٠ 


Tai باب المقه من الله تعالى‎ -١ 
100000000 0 . باب الحب في الله‎ - ۲ 
باب قوله تعالى: 8 يكام لذن ءامنا‎ - ۳ 

لا يسحر قوم من قوم ... 4 يي 


فهرس الموضوعات 





5١8... باب ما ينهى من السّباب واللّعن‎ - ٤ 


لاب ا 


ات ال ل 
۷- باب قول النبي م4 خير دور 
الأنصار...» زد 00 ET‏ 
۸- باب ما يجوز من اغتياب هل 
الفساد والرَيَب 0 000000 
4- باب النميمة من الكبائر م 
۰ - باب ما يكره من النميمة e‏ 
۱ - باب قول الله تعالی: ‏ وآجنبوا 
ازور 4 11 
۲ - باب ما قيل في ذي الوجهين ..... 5717 


01 - باب من آخبر صاحبه با يقال فيه .. 474 


5- باب ما یکره من التمادح ......... 57*٠0‏ 


06- باب من أثنى على أخيه ب يعلم .. 474 


٩‏ - باب قول الله تعالى: 9 إن آنه يمر 


pr 


الْعَدلِوَا لإاحْسدن وتاي زی الْقَرك 
ونه عن الفحشاو ...4 .........: ملاع 


تود ۹ 

۸ - باب تاا الد امتا اجنوا كيرا من 
لظن إرك بعص لقن إن ...4 ...40( 

4- باب ما يجوز من الظن 506 CEV.....‏ 


1۹۱ 

۰- باب ستر المؤمن على نفسه ....... ٤٤۸‏ 
-١‏ باب الكبر COO esla‏ 
- باب الحجرة CONS‏ 


۳- ياب ما يجوز من الحجران لمن عصى .579 
4- باب هل يزور صاحبه كل يوم؛ أو 


ا CV OE‏ 
0 باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم 
عنده ESS‏ فين 5174 
5 باب من حمل للوفود CV‏ 
۷ات اء الاك 1 
۸- باب التبسم والضحك EAS.‏ 


2 


۹- باب قول الله تعالى: « اا لیے 


مث لتو که رر اع تدز »> 
ل 100000 
١‏ - باب في اهدي الصالح COV‏ 
ادراب ارغ الان 0 


۲ باب من لم يواجه الناس بالعتاب ...5494 


۳- باب من کر أخاہ بغير تأويل فهو 


؛/ا- باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاً أو جاهلا.. eS‏ 6 0 
/ا- باب ما يجوز من الغضب والشدة ٠‏ 





۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 
7 م- باب الحذر من الغضب 3١ | ٠.‏ - باب ما يجوز من الشعر والرّجز 

۷- باب الحياء 010101010121 0 د والحداء وما یکره منه a RO‏ 
- باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت . -١ ٥۱۷‏ باب هجاء المشركين IE‏ 91 


۹- باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه 


في الدين مك ست ا ا ل 11 6 
-8١‏ باب قول النبي و «يسّروا ولا 
تعسروا) ا 
-١‏ باب الانبساط إلى الناس والدعابة 
مع الأهل او كله 
۲- باب المدارة مع الناس OO‏ 
۳- باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
و e‏ 
4- باب حق الضيف e‏ 


4- باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر 


بالكلام والسؤال O‏ 


۲- باب ما یکره أن يكون الغالب على 
الإنسان المّعر حتى يصدّه عن ذكر 
الله والعلم والقرآن 1 51 

97- باب قول النبيّ :ربت يمينك» 


واعقرى حلقى» اك لا 95 
14- باب ما جاء في «زعموا» مي زه 


5- باب ما جاء في قول الرجل: ويلك o۷1.‏ 
5- باب علامة حب الله عز وجل ٥۸۱۰...‏ 
۷- باب قول الرجل للرجل: اخساً ٥۸۷...‏ 


4- باب قول الرجل: مرحباً ........0۸۹ 
8- باب ما يدعى الناس بآبائهم 591١.....‏ 


۰ - باب لا يقل: «خبثت نفسی) ...097 
١‏ - باب لا تسبوا الدهر د 


| ؟١٠-‏ باب قول النبي ما «إن) الكرم 


قلب المؤمن» OV ESR‏ 
-٠*‏ باب قول الرجل: فداك أبي 
وأمي ا 0 
5- باب قول الرجل: جعلني الله 
فداك 121 و 
6- باب أحب الأسماء إلى الله ...... 6 ٠٠‏ 


فهرس الموضوعات 


594 





7- باب قول النبي 44: «سموا باسمي 


7 - باب اسم الحزن 1 
- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن 
منه E oy‏ 


8- باب من سمّى بأسماء الأنبياء ...41/4 
- باب تسمية الوليد e‏ 


١‏ باب من دعا صاحبه فنقص من 


١‏ - باب التكنى بأبي تراب وإن كانت 


ع 


له كنية أخرى EV E‏ 
5- باب أبغض الأساء إلى الله ..... ٦٤١‏ 
65- باب كنية المشرك ا 


7 - باب المعاريض مندوحة عن 
الكذب 0 000 


۷- باب قول الرجل للشيء: ليس 

بئيء وهو يشي الها لس حدق ب 187 
- باب رفع البصر إلى السماء 0 
8- باب نكت العود في الماء والطين .. 5064 
١١‏ - باب الرجل ينكت الشيء بيده في 


الأرض 0 
-١‏ باب التكبير والتسبيح عند 

التعجب ا ا E‏ 
5- باب النهي عن الخذف O erek‏ 
۳- باب الحمد للعاطس TOQ iss‏ 


64- باب تشميت العاطس إذا حمد الله . 77+ 


51- باب إذا عطس كيف یشمّت؟ ٦۷٦...‏ 
۷- باب لا يشمّت العاطس إذا لم 


4- باب ذا تثاوب فليضع يله على فيه. 1/7 





قلت: وهذا البحث أنشَّأه من حيث اللغةء وأمّا من حيثٌ الشَّرعَ فحديث أبي موسى 
e 4 2‏ ا 1 01 1 5-95 2 
دال على آمهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء هم 
بالهداية وصلاح البال وهو الشأن» ولا مانع من ذلك» بخلاف تشميت المسلمينَ فإئُّم أهل 
للدّعاء بالكحة بخلاف الكقار. 

الالث: المزكوم إذا تكرّر منه العُطاس فزاد على الثلاث» فَإِنَّ ظاهر الأمر بالتّشميتِ 
يَشْمّل مَّن عَطْسٌ واحدة أو أكثر» لكن أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (919) من طريق 
محمّد بن عَجُلانَ عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة قال: فسَّمته واحدة وثنتين وثلاثاًء فا 
ا حو O‏ 
داود (007) من طريق يحبى القَطّان عن ابن عَجْلانَ كذلك ولفظه: ١‏ سمت أخاك)» وأخرجه 
(20) من رواية اللَّث عن ابن عَجْلانَ وقال فيه: لا أعلمه إلا رَقَعَه إلى النبيّ يل قال 
أبو داود: ورَفَعَه موسى بن قيس عن ابن عَسجْلانَ أيضاً. 

وني «الموطً» (۲/ 970) عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رَفَعَه: (إن عطس فسَّمُته ثم 
إن عطس فسَّمّته ثم إن عَطَسَ فقّل: إِنَّك مَضْنُوك»» قال ابن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة 
SS‏ 
أبي بكر عن أبيه قال: «فسَمُته فسّمّته ثلاثاًء فا كان بعد ذلك فهو رُكام»» وأخرج ابن أبي شَيْبة 
(0) من طريق عمرو بن العاص: تو ا فإن زاد فهو داء كحرج من رأسه. 
زرف أرق رفن و عبد ا ا أن رجلا عطس عنده فَشَّكَنّه ف فسَّمّتَهِ ثمّ عطس فقال 
له في الرّابعة: أت مَضنوك, موقوف أيضاًء ومن طريق عبد الله بن عَمْرو”" مثلّه لكن قال: 
في الثالثة» ومن طريق عل بن أبي طالب: شَمّته ما بيتك وبينه ثلاثاًء فان زاد فهو ريحٌ. 
وأخرج عبد الزَّزَّاقَ (19181) عن مَعمّر عن قَتّادة: يشمت العاطس إذا تََابَعَ عليه الغعطاس 
ثلاثاً. 


1.0/1 ٠ 


۷۰ باب 1١١4‏ / ح1۲۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قال التّوويٌّ في «الأذكار»: إذا تكرّر العُطاس متنابعاًء فالسّنّة أن يُشْمّته لكل مرّة إلى أن 
بلغ ثلاث مرّاتء رُوٌيناه في صحيح مسلم» (۲۹۹۳) وأبي داود )٥۰۳۷(‏ والَرعِذَيّ (17/47؟) 
عن سَلّمة بن الأكوع: أنه سمع النبيّ يك وطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله» ثم عَطَسَ 
أخرى فقال له رسول الله يك: «الرجل مَرْكُومٌ) هذا لفظ رواية مسلم وأمًا أبو داود والرمذيّ 
فقالا: قال سَلّمة: عَطَّسَ رجل عند النبيّ َة وأنا شاهد فقال له رسول الله يك اير حمك الله» 
ثم عطس الثانية أو الثالثة عار «يرحمك الله e‏ انتهى کلامه» 
وتقّلته من نسخة عليها حط بالسّماع عليه والذي نس نَسَبه إلى أبي داود والرَمِذيّ من إعادة 
قوله اة للعاطس: «يرحمك الله؛ ليس/ في شيء من تُسَخهها کا سأي فقد أخرجه أيضاً أبو 
عَوّانة وأبو نيم في «مُسِتَخْرّجَيهم|» والتسائيٌ (ك4480) وابن ماجَه (1715) والدارمي 
)١551(‏ وأحمد ١(‏ ۰( وابن أبي شَيْبة (۸/ 586) واب بن الس (1) وأبو يم أيضاً 
في «عَمَل اليوم واللّيلة؛ وابن حِبّان في (صحيحه» (۳ )٠١‏ والبيهقيٌ في «الشّعَب» )٩۳۵۷(‏ 
كلهم من رواية عكرمة بن عبار عن إياس بن سَلَّمة عن أبيه» وهو الوجه الذي أخرجه منه 
مسلم» وألفاظهم مُتفاوتة» وليس عند أحدٍ منهم إعادة «ير حك الله» في الحديث» وكذلك 
ما تَسَبّهِ إلى أبي داود والترمذيّ أنَّ عندهما «ثمَّ عَطْسٌ الثَانيةَ أو التالثة» فيه نظن فن لفظ 
أبي داود: «أن رجلاً عَطَّس» والباقي مثل سياق مسلم سواء إلا أنه م يمّل: «أحرّى» ولفظ 
الذي مثل ما ذكره التّوويّ إلى قوله: ثم عَطَس» فإنّه ذكره بعده مثلّ أبي داود سوای 
وهذه رواية ابن المبارك عنده» وأخرجه )۲۷٤۳(‏ من رواية يحبى القَطّانء فأحالٌ به على رواية 
ابن المبارك فقال نحوه. إلا أنه قال له في الثالثة: «أنت مَزكُوم»» وفي رواية شُعْبة قال نحو“ 
القَطّان وني رواية عبد الرّحمن بن مَهديّ: «قال له في الثالثة: أنتَ مزكوم»» وهؤلاءِ الأربعة 
رَوّوه عن عكرمة بن عار وأكثر الرّوايات المذكورة ليس فيها تَعرْض للثالئة» ورجح مَ الذي 
من قال: «في الثالثة» على رواية مَّن قال: «في الثانية». 


.)۲۷٤۳( تحرّف لفظ «نحو» في (س) إلى: يحبى. ورواية شعبة هذه عند الترمذي بإثر الحديث‎ )١( 


كتاب الأدب باب ۱۲٤‏ / ح 1۲۲۲ ۷۱ 


وقد وجدثٌ الحديث من رواية يحيى القَطَّان يوافق ما ذكره النوويّ» وهو ما أخرجه قاسم 
ابن أْصِبَعٌ في «مُصتّفه» وابنٌ عبد البَرّ"“ من طريقه قال: حدّثنا محمّد بن عبد السَّلامء حدّثنا 
محمّد بن بشار» حدَّئنا يحبى القَطّانء حدَّئنا عكرمة» فذكره بلفظ: عطس رجل عند النبيّ لا 
فسَّمّته ثم عطس فسّمِّتَه ثم عطس فقال له في الثالثة: «أنتَ مَرْكُوم». هكذا رأيت فيه: 
«ثمّ عطس فسَّمّتَهاء وقد أخرجه الإمام أحمدٌ (11019) عن يحبى القَطّان ولفظه: ثم 
عطس الثانية والثالثة 9" فقال النبيّ يل «الرجل مَرْكُومٌ) وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا 
ا ل وأخرجه ابن ماج )۳۷۱٤(‏ من 
طريق وكيع عن عِكرمة بلفظٍ آخر قال: ايشكث يُشكّت العاطِسُ ثلاثأء فا زاد فهو مَرْكُوم): 
وجَعَلَ الحديث كله من لفظ النبيّ بي وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية شاذة لمخالفة 
جميع أصحاب عِكْرمة في سياقه» ولعلّ ذلك من عِكرمة المذكور لما حدَّثْ به وكيعاء فن 
في جفظه مقالآ» فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديثٍ أبي هريرة» ويستفاد منه 
مشروعيّة تشميت العاطس مالم يَزِدْ على ثلاث إذا يد الله» سواءً تابح عطاسه أم لاء فلو تَتابَعَ 
وم يمد لعَلّبة الغطاس عليه ثم كَرّرَ ا لحمد بِعَدَدٍ العُطاسء فهل يُشْمّت بِعَدَّدٍ الحمد؟ فيه 
نظرٌء وظاهر الخبر َعَم . 

وقد أخرج أبو يَعْلى وابن السَّنَيّ )۲٠١(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة النْهيّ عن 
التشمیت بعد ثلاث, ولفظه: «إذا عطس أحدكم فليُشمُنْه جليسه» فإن زاد على ثلاث فهو 
مَزكُوم) ولا يشمّته بعد ثلاث»» قال التّوويٌ: فيه رجل ل أتحقّق حاله» وباقي إسناده صحيح. 
قلت: الرجل المذكور هو سليان بن أبي داود الْحَرّايّه والحديث عندهما من رواية محمد بن 
سليان عن أبيه» ومحمّد موتّق» وأبوه يقال له: اران ضعيف قال فيه النّسائييٌ: ليس بثقة ولا 
مأمون. ش 


.۳۲۹/۱۷ في «التمهيد»‎ )١( 
في نسخنا من «مسند أحمد»: الثانية أو الثالثة.‎ )۲( 


1/1۰ 


۷Y‏ باب ۱۲١‏ / ح 1۲۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قال التؤواي: وأمًا الذي رويناه في «سَدَ لتو البرناوة ارام را E‏ 
عبيد بن رفاعة الصحابي قال: قال رسول الله عَكِيهِ: «ي* يشمت العاطس ثلاثاًء فإن زاد فإن 
شعت فسَّمُّتهء وإن شب فلا» فهو حديث ضعيف قال فيه التَرَمِذَيّ: هذا الحديث غريب» 
وإسناده مجهول. 

قلت: إطلاقه عليه الضَّعف ليس بجيّدِء إذ لا يلرم من الغرابة الضّعف. وأمّا وصف 
الذي إسناده بگونه مجهولاً» فلم يُرِدْ جميع رجال الإسنادء فان مُعظّمهم موتّقونَ» وإنّ) 
وَقَمَ في روايته تغيير اسم بعض رواته وإيهام ان منهم» وذلك أن أبا داود والمَرْمِذِيَ 
أخرّجاه معاً من طريق عبد السّلام بن حَرْب عن يزيد بن عبد الرّحمن, ثم اختلّفا: فأمًا 
رواية أي داود ففيها: عن يحبى بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمّه حميدة ‏ أو عبيدة -/ بنتِ 
عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا إسئاد حسن؛ والحديث مع ذلك مرل کا سأي 
وعبد السّلام بن حَرْبٍ من رجال الصحيح» ويزيد: هو أبو خالد الدّالانٌٌ وهو صَدُوق في 
حفظه شيء. ويحيى بن إسحاق ونّقه يحبى بن مَعِين» و حميدة روى عنها أيضاً زوجها 
إسحاق بن أبي طلحة» وذكرها ابن حِبّان في ثقات التابعينَ وأبوها عبيد بن رفاعة ذَكّروه 
في الصحابة لكونه وَلِدَ في عهد النبيّ ب وله رُؤيةء قاله ابن السَّكَنء قال: ولم يَصِحَّ 
سماعه» وقال البَعَويٌّ: روايته مُرسَلة وحديثه عن أبيه عند التَّرْمِذيّ والنّسائيّ وغيرهماء 
وأمّا رواية المَّرْمِذْيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمّه عن أبيهاء كذا سياه 
عمرَ ولم د يُسمٌ أمّه ولا أباهاء وكأنّه لم يمون النظر فون كَمٌ م قال: إِنَّهِ إسناد مجهول» وقد تبن 
له ليس بمجهول» وأنَّ الصواب يحبى بن إسحاق لا عمرء فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن 
السّيّ (107) وأبو تيم وغيرهم من طريق عبد السّلام بن حَرْب فقالوا: يحبى بن إسحاق» 
وقالوا: حميدة» بغير شَكُ وهو المعتمّد. 

وقال ابن العربي: هذا الحديث وإن كان فيه مجهولء لكن يُسبَحَبٌ العمل به لأنّه دعاء 
بخير وصِلّة وودد للجليس» فالأولى العمل به والله أعلم. 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح 1۲۲۲ A‏ 


وقال ابن عبد البَرّ: دل حديث عُبيد بن رمّاعة على أنه يشمت ثلاثاً ويقال: أنتّ مَرْكُوم بعد 
ذلك» وهي زيادةٌ يجب قَبُوها فالعمل بها أولى. 

ثم حكى التّوويّ عن ابن العربي: أن العلماء اختَلفوا هل يقول لمن تَتَابَعَ عُطاسه: أنتّ 
مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرّابعة؟ على أقوال» والصّحيح في الثالئة» قال: ومعناه: إِنّك لست 
من يُشمّت بعدهاء لأنَّ الذي بك مرض وليس من العُطاس المحمود الناشئ عن خفة البَدَنِ 
كا سيأتي تقريرٌه في الباب الذي يليه» قال: فإن قيل: فإذا كان مرضاً فكان ينبغي أن يشمت 
بطريق الأولى» لأنّه أحرَح إلى الدّعاء من غيره. قلنا: نعم لكن يُدعَى له بدعاءٍ يُلائمه لا 
بالدّعاءِ المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعيّة أن قال: يُكرّر انميت إذا تكرّر العُطاس إلا أن 
يعرف أله مزكوم نيدو له بالّفاء قال: وتقرر أن الوم يقتضي التكرار إلا في موضع اللة 
وهو الُكامء قال: وعند هذا يَسقّط الأمر بِالنَّشْمِيتٍ عند العلم بالزُكام, لأن التعليل به يقتضي أن 
لاش يُشمّت مَن عُلِمَ أن به رُكاماً أصلا وتَعفَّه بأ المذكور هو العلة دون التعليل» وليس المعلّل 
هو مُطلّق الك ليَُمَالحكمٌ عليه بعُموم عله بل ا لمعلل هو ارك بعد التكريرء فكأنّه قيل: لا 
يلرم رر التشمیت لاله مزكوم» قال : ويَتأيّد بمُناسَبة المسشّقَة الناشئة عن التكرار. 

ا ل ل ذهب 

بعض أهل العلم إلى أن مَن عرف من حاله أنه يكره التّشميتء أنه لا يشمت يشت إجلالاً للتشميتِ 
أن يوه له من یکره فان قيل: كيف م يرك السّنّة لذلك؟ قلنا: هي سّنَة لمن أحَبّهاء فأمّا مَن 
كَرِمَّها ورَغِبَ عنهاء فلا. قال: ويرد ذلك في السّلام والعيّادة. 

قال ابن قي العيد: والذي عندي أله لا يَمتَنِع من ذلك إلا من حاف منه صَرَراًء فأمًا 
غيره فشكت امتثالاً للأمر ومُناقّضة متك في مُراده وكسراً لسَوْرَتِه في ذلك» وهو أولى 
من إجلال التّشميت. قلت: ويُؤيّده أن لفظ التشميت دعاءٌ بالرّحمة» فهو يناسب المسلمَ كاثناً 


من كان والله أعلم. 


1.7/1۰ 


038 باب ۱۲١‏ / ج 1۲۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


الخامس: قال ابن دقيق العيد: تى أيضاً مَن عطس والإمام يخطّب. فإنّهِ يتَعارّض الأمرُ 
بتشميتٍ مَّن سمح العاطِسٌ والأمرٌ بالإنصات لمن سمح الخطيب. والرّاجح الإنصات لإمكان 
تذارك اميت بعد فراغ الخطيبء ولا سيا إن قيل بتحريم الكلام والإمام يحطّبء وعلى هذا 
فهل يَتَعيّن تأخيد ا حتى فرغ الخطيب» أو يشرّع له التّشميت بالإشارة؟ فلو كان 
العاطس الخطيبّ فحَوِدَ واستّمرٌ في خطبته» فالخكم كذلك» وإن يد فوقّفف قليلاً ليشْمَّتء فلا 


N ¢ 


السادس: من يُمكِن أن يُستَدتى مَن كان عند عُطاسه في حالة يَمتَنِع/ عليه فيها ذِكْر الله 
كما إذا كان على المَكّاء أو في الماع" فيو خر ثم يحمَدُ الله فيُشمّت» فلو خالّف فحَوِدَ في تلك 
الحالة» هل يَستَجق التّشميت؟ فيه نظدٌ. 

6 باب ما يُستحبٌ من العغطاس وما يُكرّه من التثاؤب 

- حدائنا آدمُ بن أبي إياس» حدّثنا ابنُ أبي ذتُبٍ» حدّثنا سعيدٌ المَقبْري» عن أبيه» عن 
أي هريره 4 عن النبيّ ا «إنَّ الله تحب العطاسٌء ويکر الاب فإذا عطس فحود الله فحَقٌ 
على کل مسلم سمعه أن يُشمُته وآما الََاوْبُ فنا هو منّ الشّيطان. فليرتّ ما استطاع» فإذا قال: 
هاء صك منه الَّيطاُ». 

قوله: «باب ما يُسْتَحَبَ من العُطاس» وما يكره من التََاوّب» قال الخطَانٌ: معنى المحبّة 
والكراهة فيهما مُنصَرِفٌ إلى سبيهماء وذلك أنَّ العُطاس يكون من خف ادن وانفتاح المسَامٌ 
وعَدَم الغاية في الشّبَع» وهو بخِلاف التََّاوّبء فإنّهِ يكون من عِلَّة امتلاء البَدَن وثقله ما يكون 
ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيهء والأوّل يستدعي التّشاطً للعبادة» والَاني على عكسه. 

قوله: «سعيد المَقبريٌ عن أبيه عن أي هريرة» هكذا قال آدم بن أب إياس عن ابن أي ِنْب 
وتاه عاصم بن عل كما سيأتي بعد باب» والحجّاج بن محمّد عند النّسائيٌ (ك4977) وأبو داود 


0 و س ع اعد 
الطيالميٌ (٤۳٤۲)ء‏ ويزيد بن هارون عند الترمذيّ »)۲۷٤۷(‏ وابن أبي فدّيك عند الإسماعيلٌ» 


)١(‏ في (س): الجماعة» وهو تحريف. 


٠‏ كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح ٦۲۲۳‏ 3ع" 


EE‏ وخالقهم القاسم بن يزيد 
عند التّسائة تی (ك44۷۳) فلم يقل فيه: : عن أبيه» وكذا ذكره أبونُعيم من طريق الطَّبالميٌ» وكذلك 
أخرجه اتسا (ك44174) وابن خرّیمةً (471) وابن حِبّان (5"؟) والحاكم /٤(‏ 1714-771) 
من رواية محمّد بن عَجْلانَ عن سعيد ميري عن أبي هريرة ول يَقّل: عن آبيه» ورّجّحَ الذي 
رواية من قال فيه: عن أبيه» وهو المعتمّد. 

قوله: «إِنَّ الله تحب العُطاس» يعني الذي لا سا عن رکا لأنّه المأمور فيه بالتتحميد 
والتُشميت» ويحتمل التّعميم في نوعي العُطاس والتفصيل في التشميت خاصةء وف ورد ا 
يحص بعض أحوال العاطِسينَ» فأخرج الذي (/7074) من طريق أب الييقظان عن عَدِيّ ابن 
ابت عن أبيه عن جَدّه رَفَعَه قال: «العُطاس والتعاس والتََاوّبٍ في الصلاة من الشّيطان» 
سه ضعيفك» وله شاهد عن ابن مسغود في الطيرازة (446) لكن ل يذكر التعانيس» وهو 
و 

قال شيخنا في «شرح التَرمِذيّ: لا يعارض هذا حديتٌ أبي هريرة - يعني حديث 
الباب ‏ في حَحّة العُطاس وكراهة التََاوّبٍ لكونه مُقيّداً بحال الصلاةء فقد يسبب الشيطان 
في حصول العٌطاس للمُصّلٍ ليَشْغَلّه عن صلاته رقن شال إن العْطاس إِنَّا لم يُوضَف 
بگونه مكروهاً في الصلاةء لأنّه لا يُمكِن رده بخلاف التََارُبِء ولذلك جاء في التََاوْبٍ كما 
سيأتي بعد (3777): «فليَرٌدَّه ما استطاع»» ولم يأتِ ذلك في الغطاس. 

وأخرج ابن أبي شيب (۲/ )٤۲۸‏ عن أي هريرة: إن الله يكره التََاوّبٍ ونب العغطاس 
في الصلاة» وهذا يعارض حديث جد عدي وفي سنده ضعف أيضاً وهو موقوف. والله 
أعلم. 

وما يُستَحَبَ للعاطس أن لا يُبالعَ في إخراج العَطّسة» فقد ذكر عبد الرَّزّاقَ )۲٠۲۹۰(‏ 


ع 


عن مَعمّر عن قَمّادة قال(": سبعٌ من الشيطان» فذكر منها شِدَّة العُطاس. 


)١(‏ كذا وقع في أصولنا من «الفتح» أنَّ القائل قتادة» وهو خطأء فن هذا الأثر من رواية قتادة عن علِيٌ» هكذا 
هو في «مصنف عبد الرزاق»» وهكذا أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸۲۹۳) من طريق عبد الرزاق. 


1۸/1۰ 


1Y٦‏ باب ۱۲١‏ / ح ٦۲۲۴‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: لامرك ويه وه يشمت اسل به على استحباب مُبادّرة العاطس 
بالتحميد وتَقلَ ابن دقيق العيد عن بعض العلاء آله ينبغي أن ينای في حَقه حتى يَسكُن ولا 
تتاجلة نامةه :قال :وهنا هة عَفْلة عن فرط المي وهو ترققة عل خد الخاطين: 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (917) عن مكحول الأزديٌ: كنت إلى جنب ابن عمر 
فعَطّسٌ رجل من ناحية المسجد» فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت كدت الله اسيل به على 
أن التشمیت إنّ) به يشرّع لمن سمع العاطس وسمعٌ حمده» فلو سمع من يشمت غيره ولم يسمع هو 
عطاسّه ولا حمده هل يشر رع له تشميته؟ سيأتي قريباً. 

قوله: «وأمًا التناوب» سيأتي شر حه بعد بِابَينٍ. 

57- باب إذا عطس كيف بُشّت؟ 

-٤‏ حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّئنا عبد العزيز بن أي سَلَّمَة أخبرنا عبد الله بن 
دينار» عن آي صالح» عن أي هريرةً ضيه عن النبيّ يك قال: برا و الحمد لل 
لكل له واو طحت يَرحَمُك الله فإذا قال له: يرمك الل » يقل بمِدِيكمُ الله ويُصلِحٌ 
بالكم». 

بالكم: شای . 

قوله: «بابٌ إذا عطس كيف به يُشمّت؟2 بضمٌ أوّله وتشديد الميم المفتوحة. 

قوله: اعن أي صالح» هو السَّيَانه والإسناد كله مَدَنيُونَ إلا شيخ البخاريّ» وهو من رواية 
تابعيّ عن تابعي. 

قوله: «إذا عَطَّسَ أحدّكم فليقل: الحمد ث» كذا في جميع سخ البخاريّ» وكذا أخرجه 
النسائيَ (4444) من طريق بحبى بن حسّانء والإسماعيلَ من طريق بشر بن المفضّل وأبي 
التضرء وأبو نعَيم في «المستخرّج» من طريق عاصم بن عل وفي «عمل يوم وليلة» من طريق 
)١(‏ قوله: «بالكم: شأنكم» من شرح الحافظ ابن حجر فقطء وليس في شيء من الروايات المذكورة في النسخة 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح VV 1۲۲٤‏ 


عبد الله بن صالح» كلهم عن عبد العزيز بن أي مةه وأخرجه أب داود (۵۰۳۲) عن موسى 
ابن إسماعيل عن عبد العزيز المذكور به بلفظ: «فليقل: الحمد لله على كل حال». قلت: ول أَرَ 
هذه الزيادة من هذا الوجه في غير هذه الرٌواية» وقد تقدّم ما يعلق بحكوها“ 

وَاستدِلٌ بأمر العاطس بِحَمِدٍ الله أنه شر رع حتّى للمُصَلٍ» وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى حديث 
رفاعة بن رافع في «باب الحمد للعاطسٍ)”", وبذلك قال الجمهور من الصحابة والائمّة 
بعدهم» وبه قال مالك والشافعيّ وأحد وثقَلَ الرمذيّ عن بعض التابعينَ: أن ذلك يُشْرّع في 
النافلة لا في الفريضةء ويحمَدٌ مع ذلك في نفسه. وجَوّرٌ شيخنا في «شرح الترمذيّ» أن يكون 
مراده أنه ير به ولا يجهَرٌ به» وهو مُتعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع» فإنه جَهَرَ بذلك ول 
يُنكر النبئٌ بي عليه. نعم يُفرّق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتر 
الموالاة في قراءتها. 

وجَرَمَ ابن العريّ من المالكيّة بأنَّ العاطس في الصلاة تحمَدٌ في نفسه. وتَقَلَ عن سَحْنونٍ: 
أنه لا مد حتی فرغ وتَعفَبَه بأنّهِ علو 

قوله: «وليقٌل له أخوه أو صاحبه» هو شك من الراوي وكذا وَقَمَّ للأكثر في رواية عاصم بن 
عل «فليقل له أخوه» وم يسك“ والمراد بالأخرّة ا الإسلام. 

قوله: «يرحمك الله» قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعاءً بالرّحمة» ويحتمل أن يكون 
إخباراً على طريق البشّارة كا قال في الحديث الآخر: «طَهُور إن شاء اله»“ أي: هي طْهْر لك 
فان القت ب َر العاطس بحصول الرّحمة له في المستّقيّل بسبب حصوها له في الحال لكونها 


دقعت ما يَضْرّه» قال: وهذا ينبني على قاعدة: وهي أنَّ اللّفظ إذا أرد ید به معناه لم يتصرف لغيره» 


(۱) عند شرح الحديث (7771). 

(۲) باب رقم (۱۲۳). 

(۳) أخرجه هكذا من رواية عاصم بن علي: البيهقي في «الشعب» (985)» وستأتي قريباً عند البخاري 
برقم (1777) بغير هذا اللفظ. 

)٤(‏ سلف برقم (717") من حديث ابن عباس. 
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YA‏ باب ۱۲١‏ / ح ٦۲۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نآرد به معت ملآ تضرف إن اطق نصَرّف إلى الغالب وإن لم يَستَحضر القائل 
المعنى الغالب. 

وقال ابن بَطّال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: يرمك الله» يِخُصّه بالدعاء وحدهء 
وقد أخرج البيهقيٌ في «الشُعَب» (47) وصَحّحَه ابن حبّان (5175) من طريق حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة رَقَعَه: الما لى الله آدم عطس فَأَهَمَه/ رَبه أن قال: الحمد لله فقال 
له رَبْه: يرحمك الله» وأخرج الطَبَريٌ عن ابن مسعود قال: يقول: يرحمنا الله وإِيّاكُم 
وأخرجه ابن أبي شَيْبة (۸/ 190) عن ابن عمر نحوهء وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد) 
(419) بسن صحيح عن أب جَمْرة ‏ بالجيم -: سمعت ابن عباس إذا شَّمَّتَ يقول: عافانا الله 
وإيّاكم من النار» يرحمكم الله وني «الموطً» (۲/ 476) عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان إذا عطس 
فقيل له: يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإيّاكم ويَغفِرٌ الله لنا ولكم. 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السّنّة لا ادى إلا بالمخاطبة» وأا ما اعتادّه كثير 


e‏ کک a‏ أله 


4 
شت 


قوله: تل نیرمت ف فاش ترک ل ماع با کد آنه لا يُشرّع ذلك 
إلا سكت شَمِّتّ» وهو واضح. وأنَّ هذا اللّفظ هو جواب التّشميت» وهذا عاف فيه. 

قال ابن بَطّال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيّونَ إلى أنه يقول: يعفر الله لنا ولكمء 
وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عم © 
المفرّد» (91"5) والطبرانيٌ )1١77(‏ من حديث ابن مسعودء وهو في حديث سالم بن عبيد المشار 


وغيرهما. قلت: وأخرجه البخاري ف «الأدب 


إليه قز“ ففيه: «وليقل هو: يعفر الله لنا ولكم». 


(۱) حديث ابن عمر أخرجه مرفوعاً البزار (۲۰۱۱-كشف الأستار)؛ وفي سنده من لم نعرفه. 
(0) في شرح الباب (۱۲۳): باب الحمد للعاطس. وحديثه هذا أخرجه أحمد (7867) وأبوداود (0071) 
والترمذي (TV ٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (984؟4). 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح 5774 1⁄۹ 


قلت: وقد واف حديتٌ أبي هريرة في ذلك حديث عائشة عند أحمد )۲٢٤۹(‏ وأبي يَعْل 
(4447)» وحديث أبي مالك الأشعَريّ عند الطبران »)٤٤١(‏ وحديثٌ عل عند الطبراني“ 
أيضاًء وحديث ابن عمر عند البرّارء وحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقيٌ في 
«الشعَب» م20 . 

وقال ابن بَطّال: ذهب مالك والشافعيّ: إلى أنه يخر بين اللفظين» وقال أبو الوليد بن 
رشد: التاني أولى» لأنَّ المكلّف عتا إلى طلب المغفرة» والجمع بينهما أحسن إلا للذّمّيّ 


07 


وذكر الطَبَرِيٌ أن الذينَ مَتعوا من جواب التَّشميت بقول: «يهديكم الله ويُصلح بالكم» 


3 


3 


احتَجُوا باه تشميت اليهود كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه من تخريج أبي داود (5078) من 
حديث أبي موسی» قال: ولا حُجّة فيه» إذ لا تضادٌ بين خبر أبي موسى وخبر أبي هريرة - 
يعني حديث الباب - لأنَّ حديث أبي هريرة في جواب التّشميت وحديث أبي موسى هو 
لتُشميت نفسه» وأمًا ما أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب» (401) عن ابن عمر قال: اجتَمَحَ اليهودٌ 
والمسلمونَ”" فعطّس النبيّ كَل فسَّمّتَه الفريقان جميعاً فقال للمسلمينَ: «يَْفر الله لكم وي رحمنا 
وَإيَاكُم). وقال لليهود: «يهديكم الله ويصلح بالکم»» فقال البيهقي: تفرّد به عبد الله بن 
SS‏ 

واحتّحّ بعضهم بآن الجواب المذكور مذهب الخوارج» لأئََّم لا يَرّونَ الاستغفار 
للمسلمين» وهذا منقولٌ عن إبراهيم يم النّحَّعيّ» وكلّ هذا لا حُجّة فيه بعد ثبوت الخبر 
بالأمر به. 

قال البخاريّ بعد تخريجه” في «الأدب المفرّد» (471): وهذا نبت ما يُروَى في هذا الباب» 
وقال الطَّّريٌ: هو من أثبّت الأخبار» وقال البيهقيٌ: هو أصحٌ شيء وَرَدَ في هذا الباب. وقد أذ 
(۱) في «الأوسط» (۲۰٥٥)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (445)» والترمذي .)۲۷٤۱(‏ 
(۲) برقم »)4۳٤١(‏ وعزوه المسند أحمد» )١744(‏ أولى» وانظر تتمة تخريحه فيه. 
(۳) في (أ): «اليهود والنصارى»» والمثبت على الصواب من (ع) و(س)» وعلى هامش (ع): في الأصل: والنصارى. 
(5) أي: تخريج حديث أب هريرة الذي في الباب» والذي فيه: ١يهديكم‏ الله ويصلح بالكم». 
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36 باب ۱۲١‏ / ج 1۲۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


4 ےر ص 


به اللّحاويٌ من الحنفيّة واحبّجٌ له بقول الله تعالى: « دحيم يكح صَحِيواحْسَنَ متب 4 
[النساء:85] قال: والذي جيب بقوله: «عَمَرَ الله لنا ولكم» لا يزيد المسَّمّتَ على معنى قوله: 
برهك الى لآن الو ر الله و ةد اة عل كلاق واه له اا 
والإصلاح» فإِنَّ معناه أن يكون سالا من مُواقّعة عة انب صالح الحال» فهو فوق الأول فيكون 
أول: واختارٌ ابن أبي جَمْرة أن يجمع المجيبُ بين لمن فيكون أْجمَعَ للخير ورج من 
الخلاف, ورَجّحَه ابن دقيق العيدء وقد أخرج مالك في «الموطَ» (۲/ 476) عن نافع عن ابن 
عمر: آنه كان إذا عَطَسَ فقيل له: ير حمك الله قال: ي رحمنا الله واكم يعفر الله لنا ولكم. 

قال ابن أبي جَمْرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس. يوذ ذلك من 
َنَبَ عليه من الخير» وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده فإنّه أذهَبَ عنه الضَّرّر بنعمة/ 
العطاس» ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه؛ ثي الدعاء بالخير بعك الذعاء بالخير» وشرع 
هذه النعَم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحساناً» وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرةٌ 
زيادة قوَةِ في إيمانه حى بحص له من ذلك ما لا صل بعبادة أيام عديدة» ويُداخله من حُبٌ الله 
الذي أنعَمَ عليه بذلك مالم يكن في باله» ومن حُبٌ الرّسول الذي جاءت معرفةٌ هذا الخير على 


يده والعلم الذي جاءت به سه ما لا یقدر قَدرُه. قال: وفي زيادة ذَرَةِ من هذا ما قوق الكثير 


ما عَدَاهِ من الأعمال» ولله الحمد كثيراً. 

وقال الْحَلِيميٌ: أنواع البلاء والآفات كلها مُواحَذات. وإنَّا المؤاحذة عن ذنب» فإذا حص 
الذّنب مغفوراً وأدرَكّتٍ العبدَ الرّحَ لم تقع المؤاتحذة» فإذا قيل للعاطس: يرح الله فمعناه: 
جَعَلَ الله لك ذلك لتَدومَ لك السّلامة. 

وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرّحمة والتَّوبة من الذّنبء ومن نّم شرع له الجواب 
بقوله : غَهَرَ الله لنا ولكم. 


قوله: «باأكم: شانگم» قال أبو عبيدة في معنى قوله تعالى: « سَيَبْدِمَْ وسل باهم ) 
[محمد: »]٥‏ أي شأئهم. 


كتاب الأدب باب ۱۲۷ / ح 1A1 ٦۲۲١‏ 


۲۷ - باب لا يه يشمت العاطس إذا لم يحمَدِ الله 


1Yo‏ - حدّثنا آدمُ و 0 سمعتٌ أنساً له 
يقول: es‏ فَشَمَتٌ فشَّمَّتَ أحدّها ول يُشْمُتٍ يشمت الآحَنٌ فقال الرجل: يا 


ت 1 
17 


ES‏ م 


ني! قال: «إنَّ هذا كمد الل ول تَحْمَدِ الله». 

قوله: «باتٌ لا يشمت ايدحت الباطسن ذال يقد 401 أورَدَ فيه حديث أنس الماضي في «باب 
الحمد للعاطس» (١۲۲٦)ء‏ وكانه شار إن 1 الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجلٍ الذي 
وَقَمَ له ذلك وإن كانت واقعة حالٍ لا عموم فيهاء لكن وَرَدَ الأمر بذلك فيا أخرجه مسلم 
۲۹۹۲) من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحذكم فود الله فشّمّتوه» وإن لم حمل الله 


قال التُوويٌ: مُقتَهَى هذا الحديث أن مَن لم تحمد الله لم يُشْمّت يُشمّت. قلت: هو منطوقه؛ 
لكن هل التهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني» قال: زا اد والتشبيت 
أن يُسِعَ صاحبه. ويُؤحَذ منه أنه إذا أتى بلفظٍ آخر غير الحمد لا يُشمَّت. وقد أخرج أبو 
داود (0201) والنّسائيُ (49487) وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجَعيٌ قال: عَطْسَ 
رجل فقال: السّلام عليكم؛ ؛ فقال النبيّ يكِ: «عليكَ وعلى أمّك» وقال: «إذا عطس أحدكم 
قلخد الهف واسترل يد عل أنه شرع التُّشميت لمن عد إذا عَرَفَ السامع آنه كيد الله وإن لم 
يسمعه» كما لو سمح العطسةً ولم يسمع الحمد بل سمع مَن شَّمَّتَ ذلك العاطس» فاه شرع له 
التشميت لعٌموم الأمر به لمن عطس فحَودَ. 

وقال التُوويٌ: المختار أنه يُشْمّته مَن سمعّه دون غيره» وحكى ابن العربّ اختلافاً فيه 
ورَجَّحَ أنه يُشَمّته. قلت: وكذا لَه ابن بَطّال وغيره عن مالك» واستشتى ابن دقيق العيد 
من علم أن الذينَ عند العاطس بهلة ل فقو بين تشميت تن يد وبين من م يحم - 


ع سا سمس 


والتّشميت مُتَوقف على من عَلِم أنه عمد - فِيَمتَنِع تشميتٌ هذا ولو شمه ممه من عنده» لأنَّه لا 


يعلم هل حَمِدَ أو لاء فإن عطس وحَمِدَ ولم يشمّته يُشيّته أحد فسمدّه من بعد عنه) سحب له أن يشمته 
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AY‏ باب ۱۲۸ / ح 5775 فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرج ابن عبد البَرّ بسنل جيّد عن أبي داود صاحب «السّئّن»: أنه كان في 
فسمعٌ عاطساً على الشّط کیہ فاكترَى قارباً بیزهم حتَّى جاء إلى العاطس فک فشَمته ثم رَجَعَْ) 
فسْئلَ عن ذلك فقال: لعلّه يكون يجاب الدّعوة» فلما رَقَدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل 
السّفينة»/ إن أبا داود اش شعَرَى الجئّة من الله بيزهم. 

قال النَوُويّ: ويُستَحَبَ لمن حَصَرَ من عَطَسَ فلم يحمد أن يُذگره بالحمدٍ ليَحمَدَ 
فيُشْمّته وقد تَبَتَ ذلك عن إبراهيم النّخَّعيّ» وهو من باب النّصيحة والأمر بالمعروفٍء 
وَزَّعَمَ ابن العرب أله جَهُلُ من فاعلهء قال: وأخطاً فيا رَّعَمَ بل الصّواب استحبابه. قلت: 
احتّجٌ ابنْ العربيّ لقوله بأنّهِ إذا هه ألرّمَ نفسه ما لم يَلرَمْهاء قال: فلو جَمَمّ بينهها فقال: 
الحمد لله يرمك الله جَمََ جَهالَينِ: ما ذّكرناه أوَلاً وإيقاعه التّشميت قبل وجود الحمد من 
العاطس. 

وحكى ابن بَطَال عن بعض أهل العلم - وحكى غيره أله الأوزاعييٌ -: أنَّ رجلاً عَطْسَ 
عنده فلم تبحمد فقال له: كيف يقول من عَطَّسٌ؟ قال: الحمد لله» قال: يرمك الله. قلت: 
وكأن ابن العرب أحَدٌ بظاهر حديث الباب» لان الي كله م يَذكٌر الذي عطس فلم يحَمَنُ لكن 
تقدّم في «باب الحمد للعاطسٍ»”" احتمالُ أنه لم يكن مسلاًء فلعلّ ترك ذلك لذلك» لكن 
ا و ل 
الحكم وأنَّ الذي ترك الحمد لا يَستَحِقٌ التُشميت. وهذا الذي فَهِمَه أبو موسى الأشعريّ 
عل بعد ال إا عل ما فعل التي إا شَمَتَ مَن حَيدَ وم يشمت من لم يحَمّده کا ساق 
حدیثه مسلم (۲۹۹۲). 

۸- باب إذا تثاوب فَلْيَضَعْ يده على فيه 

ضفن - حدّئنا عاصمٌ بن عل حدّثنا ابن بي ذب عن سعيدٍ اقبي عن أبيه عن أبي 

هریرة عن النبيٌ يك قال: «إنَّ اله جب العطَاسٌ ويَكْرَه الاب فإذا عطس أحدٌكم وعد الله» كان 


(۱) باب رقم (۱۲۳). 


كتاب الأدب باب ۱۲۸ / ج AY ٦۲۲۹‏ 


حَقَا على کل مسلم سمه أن يقول له: ير يد حَمكَ الث وأا التََاوّتُ فإنَّ) هو منّ الشّيطان» فإذا 
تناكت أحدكم فلْيرُد ما استطاعء فإنَّ أحدّكم إذا َثاءَبَ صك منه الشَّيِطانٌ». 

قوله: «بابٌ إذا تَئَاوَتَ) كذا للأكثر» وللمُستَمْلٍ: «تثاءَبَ» بهمزة بدلّ الواو» قال شيخنا 
في «شرح التَرْمِذيّ): وَكَمَ في رواية المحبويّ عند التَرْمِذيَ (71747) بالواو» وني رواية 
السّنْجيٌّ با همز ووَقَمَ عند البخاريّ وأبي داود (207) با همزء وكذا في حديث أبي سعيد 
عند أبي داود (2077)) وأا عند مسلم (1445) فبالواو» قال: وكذا هو في أكثر سخ مسلم» 
وي بعضها بال همز. 

وقد انكر ا لمجوهريٰ كوه بالواو وقال: : تقول: ابت على وزن: تفاعلت» ولا تقل: 
ككاويت» قال: وَاليَاوْبٍ أيضاً مهموزء وقد يقليو الحمزة المضمومة واو والاسم: الثوباء 
بضمٌ ثم همز على وزن: ايلاء وجَرَّمَ ابن دُرَيدِ وثابت بن قاسم في «الدّلائل» أن الذي 
بغير واو بوزن: تيكمت» فقال ثابت: لا يقال: تناب بالمدٌ ف بل يقال: أب بِالتشْدِيك 
وقال ابن دُرَيدِ: أصله من تیب فهو مَنْؤُوبٌ: إذا استّرحى وکسل» وقال غير واحد: إِنَّما 
لكان ادوهي لداعي 

قوله: «فلْيَضَعْ يده على فيه) أورَد فيه حديث أبي هريرة بلفظ: «فليَرٌدَّه ما استطاعً» قال 
الكزمازيٌ: عمومٌ الأمر بالردٌ يتناول وضع اليد على اقم فيُطابق التَّرّجمة من هذه الحَيئيّة. 
قلت: وقد وَرَد في بعض طرقه صريحاً أخرجه مسلم )٥۸/۲۹۹۵(‏ وأبو داود (05077) من 
طريق سهّيل بن أبي صالح عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد ا دري عن أبيه بلفظ: «إذا تثاءَبَ 
أحدُكم. فليّمِسِكُ بيده على قَه ولفظ الَرّمِذيّ (7147) مثل لفظ التّرجمة. 

قوله: «إنَّ الله تحب العغطاس» تقدّم شرحه قريباً (5777). 

قوله: «وأنًا الاو فنا هو من الشّيطان» قال ابن/ بَطّال إضافة التََاوّب إلى الشّيطان بمعنى . ٠۲/١‏ 
إضافة الرّضا والإرادة» أي: أن السيطان تحب أن يرى الإنسان مُتَثائباً لأئّها حالة تَتَغيّر فيها 


¢ 


صورته فيضحَك منه» لا أن المراد أن السيطان فعل التَتاوّب. 


A‏ باب ۱۲۸ / ج 776" فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن العربي: قد ّنا أنَ كل فل مكروه تَسَبَه الشّرع إلى السيطان لأنّه واسطته» وأنّ كل 
فِعْل حسن تَسَبَهِ الشّرع إلى الملّك لأنَّه واسطته» قال: الوب من الامتلاء ينمأ عنه التكاشل 
وذلك بواسطة الشيطان والعُطاس من تقليل الغِذاء ويَدمَّأعنه التّشاط وذلك بواسطة الملّك. 

وقال النُوويّ: أضيفف التَاوبٍ إلى السّيطان لاله يدعو إلى الشَّهُوات» إذ يكون عن مَل 
البَدَنْ واسترخائه وامتلائهء والمراد الحذيرٌ من السَّبّب الذي يولد منه ذلك» وهو التّوسّع 
في المأكل. 

قوله: «فإذا تَناعبَ أحدكم فليرُده ما استطاع» أي: يأخذ في أسباب رَده» وليس المراد به أنه 
يمك دفعه لأنَّ الذي وَقََ لابرد حقيقة» وقيل: معنى «إذاتَناءَبٌ»: إذا أراد أن باءب» وجَورٌ 
الكِرّمانٌ أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. 

قوله: «فإنَ أحدكم إذا تثاءَبَ ضَحِكٌ منه الشّيطان» في رواية ابن عَجُلانَ: «فإذا قال: آه» 
ضَحَكٌ منه الشيطان»» وفي حديث أبي سعيد: «فإنٌ السّيطان یدخل»» وفي لفظ له: «إذا 
تَناءبَ أحدكم في الصلاة فليَكظِمْ ما استطاعء فإنَّ السّيطان يَدحل»» هكذا فده بحالة 
الصلاةء وكذا أخرجه التَرْمِذيّ )۳۷١(‏ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «التَناوّبٍ في الصلاة من الشَّيطانء فإذا ثاءَبَ أحدكم فليكظم ما استطاع»» وللممِدَيٌ 
(747") والنّسائيٌ (4415) من طريق محمّد بن عَسجْلانَ عن سعيد المقبُريٌ”" عن أبي هريرة 
نحوه» ورواه ابن ماجه (414) من طريق عبد الله بن سعيد المقتُريٌ عن أبيه بلفظ: «إذا تَثاءَبَ 
أحذّكم فليِضَعْ يده على فيه ولا يَعْويء فن السيطان يَضْحَك منه». 

قال شيخنا في "شرح الَرمذيّ: أكثر روايات «الصحيحين» فيها إطلاق التََاؤّبِء ووَقَمَ في 
الرّواية الأخرى تقبيدٌه بحالة الصلاة» فيحتمل أن تحمل المطلّق على المقيّد وللشّيطان غَرَض 
قوي في التشويش على لصي في صلاته» ويحتمل أن تكون كَراهَتُه في الصلاة شد ولا يلرم من 


(۱) عند مسلم (۲۹۹۰) (۵۷). 


كتاب الأدب باب ۱۲۸ / ج 1۲۲۹ Ao‏ 


ذلك أن لا يُكرّه في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم: إنَّ المطلّق إِنَّا تحمل على اليد في 
الأمر لا في النََّيء ويُؤيّد رهه مُطلقاً كَونُه من السيطان» وبذلك صَرَّحَ النُوويّ» قال ابن 
العربّ: ينبغي كَظْمُ الوب في كل حالة» وأا حص الصلاة لأتَّا أولى الأحوال بدفعه لما فيه 
من الخروج عن اعتدال اهيئة واعوجاج الخقة. 

وأمّا قوله في رواية أبي سعيد عند ابن ماجَُ: «ولا يَحْوي» فاه بالعين المهمّلة» د 
الذي يَستّرسل معه بعِوَاءٍ الكلبء تنفيراً عنه واستقباحاً له» فإنَّ الكلب يَرفَعٌ رأسه ويَفتح فاه 
ويْويء والمتثائب إذا افرط في الوب شاببه. ومن هنا تظهرٌ النكتة في گونه يضحك منه» لأنّه 
صَيِّرَه مَلعَبة له بتشويه حَلّقه في تلك ا حالة. 

وأمًا قوله في رواية مسلم: «فنَ السيطان يُدحل» فيحتمل أن يُراد به الدُخول حقيقة» وهو 
وإن كان يجري من الإنسان جرَى الدَّم لكنّه لا يتمكّن منه ما دام ذاكراً لله تعالى» والمتثائب في 
تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشَّيطانُ من الدّخول فيه حقيقة ويجتمل أن يكون أطلقٌ الدُخول 
وأراد النّمَكٌن منه» لأنَّ من شأن مَن دَكَلّ في شيء أن يكون مُتمكناً منه. 

وأا الم بِوَضع اليد على القّمِء فيتناول ما إذا انح بالتََّاؤْبٍ فيعَطّى بالك ونحوه. 
وما إذا كان مُنطّبقاً جفظاً له عن الانفتاح بسبب ذلك. وني معنى وضع اليد على القَم وضع 
الوب ونحوه ما يحصل ذلك المقصود. وإنَّ تعن اليد إذا لم يرد اماب بدونباء ولا 
فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره» بل يتأكّد في حال الصلاة كا تقدّم ويُستتى ذلك من 
اهي عن وضع المصَلٍ يده على فمه. وما يمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُميىك عن 
القراءة حى يذهب عنه للا يَتغيّر نظمُ قراءته» وأسئَدَ ابن أبي سَيّبة نحو ذلك عن مجاهد 
وعكرمة والتابعينَ المشهورين. 

ومن الخصائص النبويّة ما أخرجه ابن أبي شَّيّبة (۲/ )٤١١‏ والبخاري في «التاريخ» من 
مُرَسَل يزيد بن الأصَمّ قال: ما تتاب التي 86 كط وأخرج الخطاي" من طريق مَسَلَمة 


ص ت و 
به التثاؤب 


)١(‏ في شرحه على البخاري المسمّى «أعلام الحديث» ۳/ ١۲۲۲ء‏ وهو في «التاريخ الكبير» أيضاً للبخاري 
140-4ء ولم نقف على مرسل يزيد بن الأصم فيه. 
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ابن عبد اليك بن مروان قال: مالاب ني تل وتسكمة رَبك الصحابة وهو صَدُوق. 
ويُويّد ذلك ما ي أن الاب من الشّيطان» ووَقَمَ في «الشّفاء» لابن سبع : أنه ٤‏ كان لا 
يتَمَلُىء لاله من الشّيطان» والله أعلم. 

خاتمة: اشتَمَل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مين وسنّة وحمسين حديغ 
المعلّق منها خمسة وسبعون والبّقيّة موصولةء المكرّر منها فيه وفيا مضى مئتا حديث 
وحدیث» وافقّه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الله بن عَمْرو في عُقوق الوالدين» 
وحديث أب هريرة: «مَن سره أن يُبِسَط له في رزقه»» وحديث: «الرَّجِم شّجْنة)» وحديث 
ابن عمْرو: «ليس الواصل بالمكافئ»» وحديث أبي هريرة: قامَ أعرايّ فقال: اللهمّ ارحمناء 
وحديث أبي شُريح: «مَن لا يأمَن جارٌه؛» وحديث جابر: كل معروف صَدَّقة»» وحديث 
ا كن قاجا وحديث عائشة: «ما أَظنّ فلاناً وفلانا يَعرفان ديننا»)» وحديث ان 
إن كانت الأَمَةه» وحديث حُدّيفة: أن أشيّة الناس دلا وسّمتاء وحديث ابن مسعود: (إِنَّ 
أحسن الحديث كتاب الله»» وحديث أبي هريرة: «إذا قال الرجل: يا كافر»» وحديث ابن 
عمر فيه» وحديث أب هريرة: «لا تَغْضَّب»» وحديث ابن عمر: «لأن يَمبَلِى»» وحديث ابن 
عبّاس في ابن صَيّاد وحديث سعيد بن المسيّب عن أبيه في اسم الحزن» وحديث ابن أبي أو في 
إبراهيم ابن النبيّ بلا 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم: أحد عشْرٌ أثرأء بعضها موصول وبعضها 
مُعلّقَ والله أعلمٌ بالصّواب. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء التاسع عشر وأوله: 


كتاب الاستئذان 


فهرس الموضوعات 


TAY 


فهرس الموضوعات 


كتاب اللّباس 57- باب التقنع ه ش21« 
-١‏ باب قول الله تعالى: $ فل من حرم ية ١‏ - باب المغفر 1 100010011 
اال اح عادو 4 E... NGL RO‏ 
-١‏ باب من جر إزاره من غير خیلاء ١9|  .......‏ - باب الأكسية والخائص Oi‏ 
۳- باب التشمر في الثياب ۰...۰ | 70- باب اشتال الصّيّاء ESRA‏ 
5 - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار . -١١ | ١7‏ باب الاحتباء في ثوب واحد O‏ 
5- باب من جر ثوبه من الخيلاء | 77 باب الخميصة السّوداء اه 
5- باب الإزار المهزّب لاع لاسراب نيان اضر 0000 
۷- باب الأردية 13 RE‏ ن E OS‏ 
8- باب لبس القميص ما | وود ياب لس ا یر لا جال وقدر 
4- باب جيب القميص من عند الصدر ما يجوز منه 0 
وغيره ا ا | وكات يات مو صلل اللتزير فر ظين لسن ا 
٠١‏ باب من لبس جبّة ضيّقة الكمّين في | ۲۷- باب افتراش الحرير لا 


شاف لس ات E‏ 
١١‏ - باب القباء وفروج حرير وهو القباء 
ويقال: هو الذي له شق من خلفه...../ا 


-١‏ باب البرانس ا 


8- باب لبس القَسَىّ A O‏ 


4- باب ما يرخص للرجال من الحرير 


NR للحكّة‎ 

AAS باب الحریر للنساء‎ ٠ 
باب ما كان النبيّ 5 يتجوز من‎ -۱ 

اللباس والبسط ea‏ 


۲-باب ما يُدعى لمن لبس ثوباً جدیداً. ٠١7‏ 


TAA 


فتح الباري بشرح البخاري 


7- باب النهى عن التزعفر للرجل .... ٠١7‏ 


-٤‏ باب الثوب المزعفر اا نا 
-٥‏ باب الثوب الأحمر ز ‏ 1 000001 
5 باب الميثرة الحمراء مس اي جا 
۷- باب النعال السّبتية وغيرها oi‏ 
۸- باب يبدأ بالنعل اليمنى VE‏ 
4" باب لا يمشي في نعل واحدة E‏ 
۰ - باب ينزع نعله الیسری AE‏ 
-١‏ باب قبالان في نعل ومن رأى قبالاً 
احلا اشا 00000000 
۲ - باب القبّة الحمراء من أدم Ease‏ 
۳ - باب الجلوس على الحصير ونحوه.. ١77‏ 
٤‏ - باب المزرّر بالذهب esa‏ 
٥-باب‏ خواتيم الذُهب TE‏ 
٦‏ - باب خاتم الفضة e‏ 
4 - باب فص الخاتم و ا 
۸- باب خاتم الحدید a‏ 
4- باب نقش الخاتم Ed‏ 
۰- باب الخاتم في الخنصر E‏ 


-١‏ باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو 
ليكتب به إلى آهل الكتاب وغيرهم . ١57‏ 


۲- باب من جعل فص الخاتم في بطن 


۳- باب قول النبي كَكة: «لا ينقش على 


نقش خاتمه» 1 000 
4- باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة 

أسطر؟ لع و ف 1 
-٥‏ باب الخاتم للنساء 0 0 00000 
5- باب القلائد والسّخاب للنساء ٥ ٤..‏ 
۷ - باب استعارة القلائد VO‏ 
۸- باب القرط للنساء OO‏ 
۹ - باب الشخاب للصّبيان e‏ 
-١‏ باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات 

بالرجال الاسام لال ١61/1‏ 


۲- باب قصّ الشارب NEE‏ 
۳- باب تقليم الأظفار Od‏ 
-٤‏ باب إعفاء اللحى eo‏ 
5- باب ما يذكر في الشيب م 
- باب الخضاب E ET‏ 
۷- باب الجعد NOE‏ 
8- باب التلبيد سوسا 
4- باب الفرق م وو و 
۰- باب الذوائب O‏ 


فهرس الموضوعات 


7 - باب تطييب المرأة زوجها بيديها ١77"...‏ 
“ا/ا- باب الطب في الرأس واللحية ۲۲٤۰.‏ 


Bea باب الامتشاط‎ -٤ 
۲۲۷ باب ترجيل الحائض زوجها....۰‎ -٥ 
YA... باب الترجيل والتيمّن فيه‎ 7 
ns باب ما يذكر في المسك‎ -۷ 
E E وتان ا‎ 
باب من لم يرد الطْيب و‎ -4 
باب الذريرة با ام‎ -٠١ 
essa باب المتفلجات للحسن‎ ١ 
100 باب الوصل في الشعر‎ -7 
EO باب المتدمّصات‎ -۳ 
ENES TAS باب الموصولة‎ -٤ 
Ae باب الواشمة‎ -٥ 
O باب المستوشمة‎ -1 
FON باب التصاوير‎ -۷ 
٠٠٤ باب عذاب المصورين يوم القيامة..‎ -۸ 
E باب نقض الصّور‎ -۹ 
۲٣۳۰....۰ باب ما وطۍ من التصاویر‎ -۰ 


١-باب‏ من كره القعود على الصورة .. 
47- باب كراهية الصلاة في التصاوير .. 
47- باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 


-٤‏ باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة.... 

5- باب من لعن المصور ام 5/6 

1- باب من صوّر صورةً كلّف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 


بنافخ Noe a‏ 
۷- باب الارتداف على الدابة .......۷۹ 
8- باب الثلاثة على الذابة ا 


4- باب حمل صاحب الذّابة غيره بين 


- باب إرداف الرجل خلف الرجل.. ”7/17 
-١‏ باب إرداف المرأة خلف الرّجِل ذا 


-١‏ باب قول الله: $ وَوصَينًا لضن 


۲- باب من أحق الناس بحسن الصحبة A۹4.‏ 


۳- باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ۲۹۲۳۰۰۰۰ 


TOT باب لا يسبٌ الرجل والديه‎ - ٤ 
140..... باب إجابة دعاء من بر والديه‎ -٥ 


1- باب عقوق الوالدين من الکبائر ١957...‏ 
۷- باب صلة الوالد المشرك الم م 


596 فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب صلة المرأة أمها وها زوج 71١.....‏ | ۲۸- باب الوصاءة با لجار Tada‏ 
۹- باب صلة الأخ المشرك ...۰۰۰ | ۲۹- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ۳۹٣۸۰‏ 
-١‏ باب فضل صلة الرحم ۰ | ۳۰ - باب لا تحقرن جارة لجارتها ...... 1/7 
-١‏ باب إثم القاطع ۰...۰ | ۳۱- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
- باب من بسط له في الرزق بصلة فلا يؤذ جاره ا 
الرحم ...۰ | 37- باب حق الجوار في قرب الأبواب ۳۷١‏ 
١‏ - باب من وصل وصله الله ۰۰ | ۳۳- باب کل معروف صدقة ا 
٤‏ - باب ثبل الرحم ببلاها ۰۰ | -۳٤‏ باب طيب الكلام ل 
6- باب ليس الواصل بالمكافئ...... -۴١ | ١‏ باب الرّفق في الأمر كله VO‏ 


-١7‏ باب من وصل رحمه في الشرك ثم 


١١‏ - باب من ترك صبية غيره حتى تلعب 

به أو قبّلها أو مازحها PRESS‏ 
1- بات رخة الولد وتقبيله ومعائقته ۴۳ 
4- باب جعل الله الرّحمة مئة جزء ٠٤۷...‏ 
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه . ٠٠١‏ 
-١‏ باب وضع الصبيّ في الحجر ..... 70١‏ 


7- باب وضع الصبيّ على الفخذ 701١...‏ 
7 - باب حسن العهد من الإيهان .... 01م 
4 7 - باب فضل من يعول يتياً Osis‏ 
-٥‏ باب السّاعي على الأرملة ام 
-١‏ باب السّاعي على المسكين OR‏ 


۷- باب رحمة الناس والبهائم 01010000 


7- باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً.. 7/٠١‏ 
۷- 0 « من يشْمَعْ عة 
َة یکن ل تيب نها ومن شق 
کک ا بک کن منم 565 

NAE 4 شَْءِمّقِيئًا‎ 


۸- باب لم يكن النب ل فاحشاً ولا 


۰ - باب كيف يكون الرجل في أهله؟ .. 5٠7‏ 
١-باب‏ المقه من الله تعالى Re‏ 
۲- باب ا لحب في الله EE‏ 
۳ - باب قوله تعالى: لاما الذي ءامنا 


لاحر قوم من قوم . ..{ 1 2 


فهرس الموضوعات 


608... باب ما ينهى من السّباب واللّعن‎ - ٤ 


6 - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو 


71 - باب الغيبة ESSE‏ 
۷- باب قول النبي 4 اخير دور 

الأنصار...» و0 
۸- باب ما يجوز من اغتياب أهل 

الفساد والرَيّب ا 
4- باب الثميمة من الكبائر A‏ 
- باب ما يكره من الثميمة A‏ 
-١‏ باب قول الله تعالى: « واجسنواً 

مولت لزور » EE‏ 
۲- باب ما قيل في ذي الوجهين ...../71 4 
01 - باب من أخبر صاحبه بم| يقال فيه .. ٤۲۹‏ 
٤‏ - باب ما یکره من التهادح 7 


41" 5 .. باب من أثنى على أخيه با يعلم‎ -٥ 
باب قول الله تعالى: إِنَّ َه يَأْمُرٌ‎ -57 
مدل وَالِإِحْسَدنٍ وتاي ذى لمر‎ 
Oe .&... ونه عن الْفَحشَاو‎ 
۹ Ee يه ون‎ 
باب يتا الزن ءامنا اجنوا كنا من‎ -۸ 
اظن بحَضَ لل إن 0# ا‎ 
1 باب ما يجوز من الظنّ‎ -4 


14١ 

9- باب ستر المؤمن على نفسه 4 
١‏ باب الكبر COO‏ 
- باب الهجرة الم م COV‏ 


۳- باب ما يجوز من المجران لمن عصى .559 
4- باب هل يزور صاحبه كل یوم» أو 


بكرة وعشياً؟ 1 
-٥‏ باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم 

عنده CVE e‏ 
ابابا من تيقل للوقود Ve‏ 
۷ بات الإخاء واتذلت VV‏ 
۸-باب التبسم والضخحك Raa‏ 


کے 


۹ - ا « کا لز 
اموا اتقو الله وکونوا e‏ 


وماينهى عن الكذب AV econo‏ 
٠١‏ ا- باب في الهدي الصالح م 2 
-١‏ باب الصّبر على الأذى ARO‏ 


۲- باب من لم يواجه الناس بالعتاب ...694 


۴- باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو 


ىا قال ا 
:7 باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاً أو جاهلاً E‏ 02 


14۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 
7- باب الحذر من الغضب 5 3١|‏ - باب مايجوز من الشعر والرّجز 

۷- باب الحياء eS RR‏ نة والحداء وما يكره منه اك 
۸- باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت . ٥۱۷‏ ۱- باب هجاء المشر كين OV Nese‏ 


۹- باب ما لا يستحيا من الحقٌ للتفقه 


في الدين 0 
4- باب قول النبي كَلةِ: «يشروا ولا 
تعسّروا» و ا 1ه 
-١‏ باب الانبساط إلى الناس والدعابة 
مع الأهل اداه له 
۲- باب المدارة مع الناس 650 
۳- باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرن اوس ال ا 
-٤‏ باب حقٌ الضيف hi‏ 


-٥‏ باب إكرام الضيف وخدمته إِيّاه 


6ت باب إكرام الكيير ودا الأكبر 
بالكلام والسوال e E‏ 


۲- باب ما یکره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشّعر حتى يصدّه عن ذكر 
الله والعلم والقرآن 0 120001 

7 - باب قول النبيّ يَك: ربت يمينك» 


و«عقرى حلقى» OVI‏ 
-٤‏ باب ما جاء في «زعموا» OV‏ 


6- باب ما جاء في قول الرجل: ويلك o1.‏ 
7- باب علامة حب الله عر وجل 04١...‏ 
91- باب قول الرجل للرجل: اخساً ٥۸۷...‏ 


۸- باب قول الرجل: مرحباً 0 
4- باب ما يدعى الناس بآبائهم .....591 
٠‏ - باب لا يقل: «خبشت نفسي» ...0947 
١‏ - باب لا تسبوا الدهر ين 
37 باب قول النبيّ كل «إنم| الكرم 
قلب المؤمن» ا ران 
-٠‏ باب قول الرجل: فداك أبي 
وأمي 0 0000 
4- باب قول الرجل: جعلني الله 
فداك حو بو ا 1 
6- باب أحب الأساء إلى الله ...... 6 ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


14۳ 


- باب قول النبي يك اسمّوا باسمي 


ولا تكتنوا بكنيتى» ل ل 


0 باب اسم الحزن ا‎ - ٠7 
باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن‎ - 
ل‎ nas منه‎ 


۹- باب من سمّى بأسماء الأنبياء ...31/4 
--١‏ باب تسمية الوليد as‏ 


١‏ - باب من دعا صاحبه فنقص من 


له كنية أخرى EVs‏ 
٤١‏ - باب أبغض الأساء إلى الله ..... ٠‏ 385 
-٥‏ باب كنية المشرك TE‏ 


۷- باب قول الرجل للشيء: ليس 

بئيء ر یوی أنه کن حل د 
۸- باب رفع البصر إلى السماء ..... 561 
۹- باب نكت العود في الماء والطين .. 5060 
- باب الرجل ينكت الشيء بيده في 


الأرض OA‏ 
-١‏ باب التكبير والتسبيح عند 
التعجْب Oe‏ 
۲- باب النهي عن الخذف O‏ 
۴ ابات اظ O‏ 


٦٦٦. باب تشميت العاطس إذا حمد الله‎ ۱۲ ٤ 


5- باب إذا عطس كيف یشمّت؟ ٦۷٦...‏ 
- باب لا يشمّت العاطس إذا لم 


8- باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. ٦۸۲‏ 


